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: اولس المال؛‎ ٠ 
بين «الثورة» و«الإمبراطورية»‎ 


بصدور غهير رأس المال يعد عصر الغورة"!*» تكون الخلقة القائية 
من مشروع إريِك هوبزباوم الكبير لكتابة مرحلة مهمة من تاريخ البشرية 
تمتد ما بين (13440789 قد وجدت مكانها فى المكتبة. العربية. وعئدما 
عيدو قريياً الحاقة ففية والألغيرة» عسبر الامبراطووية» من هذه 
المراجع الْعْلّمِية عن التأريخ_الختضاري «الاقتصادي والسياسي لأوروباء 
وانعكاساته على العالمين الوص والإسا ليا ستهلذ هذه الثلاثية” فراغاً 
واضحاً في المكتبة التاريخية العربية. و14 في #ديخةيهبا للطلبة 
والهيئات التعليمية الجامعية والباحثين وبي التارطلخ «االقراء العاديين 
الميتميق بالهع سبرورة عالنا الخال ركيت لمعثر 20ا هر علد إن 


(1) إريك هوْبرْباؤْم. عصر الثورة (أوروبا 1789- 1848)»: ترجمة فايز الصَّيّاغْ ؛ تقديم 
مصطفى الخمارنة (بيرويك : المنظمة العربية للترحية. 60097 

(2) استكملت "الثلاثية»؛ فعَدَتْ «رباعية» عام 21994 عندما أصدر هوَبزْبارُم عصر 
التطرف: وجيز القرن العشرين. 1914 - 1991 اهلك 116 :دءمرء عط إن ع4 17) 
(1991 - 1914 ,ترنلةانرع0) 701611617 . وفيه يقدم تخليلا با وصفه بالسداعيات والنتائج 
«الكارثية» التي ترتبت على إخفاق كل من الرأسمالية؛ وشيوعية الدولة» والحركات القومية» 
وتقيظر سركة النقدم الامساعي والسياص الى الضف القان مق القرة المقرين. 


كثيراً من الأحداث التاريخية والتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التى مر 
بدا العام فى البقين :اتسين 'اناضبية بل والعطووات التقدية والمداوسن 
الفكرية والفنية والثقافية» إنما تعود جذورها إلى تاريخ القرن التاسع 
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وإذا كان هذا صحيحاً إلى حد كبير في ما يتعلق بالعالم اليوم فإنه 
بعيدق كذللك عل لجال :الغالك يميم فيه منطتينا العرية إن كثير ا من 
البناراف“"المانضية التى موت ما البلدان العرية» والاتعطافات 
الإسناية حو السو لاق فى :اليكن : الاقس امات راعسا عةه نميو قوق 
ذكريةولقاقات تتتوعة ٠»‏ قد جنا خذووه فى الفرن العاسيع عكر لقد كان 
ذلك القرن سلسلة من المراحل المتتالية للنظام الرأسمالي الذي ولد في 
أوروبا ومساعيه إلى أن يشق طريقه ويبسط هيمنته على العالم كله. 
ويصبح» من ثمء نظاماً اقتصادياً يمد لنفسه جذوراً في أقاصي الأرض 
غربها وشرقهاء وشمالها وجنوبهاء ويغزو أكثر المناطق عزلة» ويوحدها 
على اختلافها وتنوعها في إطار عمليات إنتاج وتبادل رأسمالي. فحل 
بذلك محل النظم الاقتصادية القديمة كافة» واستبدلها بمنظومة جديدة 
يصر دعاتها على التأكيد بأن هذا التحول غير قابل للتوقف. 


لا عجب. إذأء أن مؤرخاً عالميا كبيراً مثل إريك هوبزياوم ما 
زال» منذ عقودء يحتل موقعاً فريداً ومتميزاً بين مؤرخي عصره بفعل 
تنوع كتاباته وغزارتها وجديتهاء وأن يفرد كتاباً خاصاً للربع الثالث من 
القرن التاسع عشر ويطلق عليه اسم عصر رأس المال» ففي أعقاب فشل 
الثورة التى اجتاحت أوروبا  1847(‏ 1848) جاءت فترة تاريخية اتسمت 
بالامشراره بواسعدرارئة. عاد رفي البيك اللانكل :وتنظيي غلاقاتك 
القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أوروبا وغيرها من مناطق 
العلم» من دون الدخول في أتون حروب أو هزات ثورية شبه شاملة 
وشبه عالمية. وعلى الرغم من حروب عصفت بمناطق متعددة من العالم 
بما فيها أوروباء إلا أن هذه الاضطرابات لم يكن لها طابع الشمولية 


0) 


مثل تلك الهزات العنيفة قبل فترة الكتاب أو الحروب العالمية التي 
شهدها وتأثر بها العالم كله في القرن العشرين. ويضع هوبزباوم القارئ 
أمام تحليل نوعي لحروب مرحلة عصر رأس المال». وبخاصة تلك التي 
جرت في أوروباء بأنها حروب ذات طبيعة محدودة» حيث تقوم 
الدول. وبمرونة عالية» بإعلانها وخوضهاء ثم تقوم بإيقافها بالدرجة 
نفسها من المرونة. وتندرج حروب إيطاليا وحروب بسمارك التوحيدية 
الا ويه في هذا الإطار. وعلى الرغم من الاستقرار الذي عاشه العالم 
بسبب عدم شمولية الصراع» فقد شنَت حربٌ شاملة وشرسة عمل فيها 
رأس المال على قدم وساق في توحيد الكرة الأرضية وربطها بعضها 
ببعض بطريقة لم تتح ولم تتحقق من قبل» 'حتى في موجات الفتوحات 
أو الهجرات الكبرى التي شهدها تاريخ العالم» مثل فتوحات الإسكندر 
الكبير أو الإسلام أو الرومان والمغول وما رافقها من هجرات بشرية 
كبيرة. إن سيرورة ربط العالم ضمن السيطرة المطلقة لرأس امال لم تقتصر 
على تحويل السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أيدي جماعة 
إلى أيدي أطراف وقوى أخرى تدير شؤون أقاليم كانت منعزلة فحسب» 
بل كانت تحطيم بنى اجتماعية واقتصادية أو تحويلها لتكون في خدمة 
علاقات إنتاج وتناذلةر اسهال:: إن ربط العالم في عصر رأس المال لم يجر 
عبر تجريد حملات عسكرية تضمن استمرارية السيطرة العسكرية 
لإمبراطورية على أقاليم مترامية» وإنما بربط الأقاليم العالمية المتباعدة 
بعجلة نظام اقتصادي تداك القعات الاحتماعية يان أخضة فيه وبأى 
الخازانت» أو منافع يجنيها. ومع اتا جهن للنظام العالمي في الربع الثالث 
من القرن التاسع عشرء أصبحت مناعة أي جزء من العالم لتأثير ما 
يجري في بقية العالم ضربا من ضروب الوهم»ء وبخاصة عندما يتعلق 
الآمير بالتطورات أو الآمات الانقتضادية واكفكا يان الاسعماعية 
والسياسية. 


بالتأريخ للعالم خلال الربع الثالث من ذلك القرن. إن همه ليس 


السرد التارخى الوصفى لأحداث مهمة حدثت هنا وهناك» بل إن 
اليداك من هذا الكهاتب: فو العيدا] :الها وفتى سوال رظن قينا 
«رأس المال» واخترق أرجاء العالى كافة» في حقبة تاريخية حفلت 
بالثورات الشاملة والحروب الكبرى التي انتهت بفشل الحركة الثورية 
في أوروبا واندحار برامجها لتأسيس نظام اقتصادي واجتماعي مختلف. 
إنها عصر ما بعد الثورة وقبل دخول النظام الرأسمالي أزمته 
الاقتصادية. وهى تمثل ولادة المرحلة الإمبريالية بمعناها الاقتصادي 
والالستواعن و اسداس :الى لتك كن تأسيين الكا سات 
والفعال ا كيجا دون ران "الال المفكى ور الى الال السعاع 
والتجاري» وعلى نحو مواز للتوسع الكبير في النشاط الاستعماري ‏ 
وهو ما أفرد له هوبزباوم كتابه الثالث عصر الإمبراطورية. ولذا فإن 
عدا الكقابه يرضك ويشكن يأخيل القارف والساضية: إلى وامة 
التطورات التي شهدها العالم في إطار سيادة رأس المال وتحقيقه 
لشروعه في دخول بقاع الأرض الأكثر استعصاءًء يحدوه في ذلك 
كله مزيجح من التفاؤل - المفرط أحيانا - والمطامح والمطامع الجشعة. 
واغتقاه الو أسعاليق يان “لذ شى .سيفب فى :طريق التظون الراسيمان 
وربط العام بعلاقات إنتاجيه وتبادلية. وهويزيازء؟ في تصديه لمثل 
هذه المهمة الصعبة التي تستلزم معرفة موسوعية وعميقة بمجريات 
الأحداث التاريخية وتطور البنى الاجتماعية في العالم» لم يغفل حتى 
الدوافع الشخصية وامبادرات التي يمكن أن توصف بأنها متهورة 
أحياناً لرواد الرأسمالية في قلب الرأسمالية في أوروباء أو في بقاع 
العام الحديد والقديم. ويقدم الكتاب معلومات غنية عن مدى التطور 
الرأسمالي العالمى»ء سواء على صعيد قوى الإنتاج أو المبادلات 
الغتجارية: مير الول الراسشحالة الرئيسة وبينها وبين مناطق العام 
المختلفة. وتعزز هذا التطور بأشواط من التقدم التقني السريع الذي 
كان سرعان ما يسخر لخدمة التوسع الرأسمالي. ويساعد قوى رأس 
المال على أن تدق أبواب الأراضي البكر والأقاليم الأكثر بعدا. وتبدو 
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سعط 


ثنائية مشروع رأس المال وتوسعه واضحة في كل فصل من فصول 
الكتاب: الوصول إلى المواد الخنام. وفتح أسواق جديدة لمنتجات 
العالم الصناعى. 


إن التاريخ» كما يؤكد هوبزباوم» لا يستمزج المؤرخين حول ما 
يناسبهم من مراحل يحددون بها مدوناتهم وتحليلاهم للماضي» 
واستقراءهم للحاضرء واستشفافهم للمستقبل» مع أن بعضهم لا يدرك 
ذلك دائماً. ومع أن إعادة كتابة تاريخ مرحلة سيادة رأس المال تتركز على 
تاريخ المناطق ادي شينة:و لاد إل اسجالة: أي 2 الغربية 
والشمالية ومن ثَمّ الولايات المتحدة الأمريكية» فإن هوبزباوم بقى أمينا 
على إطاره الفكري والأيديولوجي الرافض للتمحور حول (الارتكازية). 
التي تعتبر أوروبا هي الأساس لتاريخ العالم في العصر الحديث» أو كما 
بلعو بعض المؤرخين» أن التاريخ الحديث للعام هو تاريخ الغرب» 
ضارباً عرض الحائط بتاريخ المعمورة كلها. ولذلكء» يقدم الكتاب ربطاً 
عميقاً وتحليلاً للتحولات ٠‏ التاريضية والقوى السياسية والاجتماعية في 
مناطق العالم لتقل عن الرانان ب السيزة واليعه قرفا إل النطفة العرى: 
وأفريقياء إضافة إلى رصد لأمريكا اللاتينية. ويستخدم المؤلف المعرفة 
الموسوعية التي يتحلى بها ليقدم التفاصيل عن تحالفات القوى 
الاجتماعية», والمشروعات الإصلاحية. ومراحل المقاومة والمهادنة, 
وربما الاستسلام لهجمة رأس المال واقتحامه لأصقاع جغرافية 
واقتصادية وثقافية جديدة في العالم. 


إن عصر رأس المال ليس محاكاة لمدرسة التاريخ السردي الوصفي 
التي سادت حقباً زمنية طويلة في العالم كله. كما أنه ليس متابعة 
للتغيرات في الهرم السياسيء» وفي رصد الحروب» وتبدل الدول 
والأدوار المضخمة للزعماء في صناعة التاريخ. إنه ينتمي إلى المدرسة 
التاريخية التى تعنى برصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى المكان 
ولاق وام كاسيا عل "لكي السنتاسة توعمر اغا القعاف الاساعي: 
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في بقع جغرافية محددة» ومضاعفاتها في العالم أجمع. إنه تحليل عميق 
للتحولات فى البنى الاجتماعية والاقتصادية.» ولظهور قوى سياسية 
واجتماعية جديدة تتفاعل مع تلك القديمة في إطار نظام اقتصادي 
جديد في نشاطه ليكون هو المسيطر والناظم لكافة قوى وعلاقات 
الإنتاج. وإعادة تركيب الحدث التاريخي في هذا السياق» لم تقد 
هوبزباوم. وهو الماركسي. إلى الوقوع في شرك التفسير الافتصادي 
لقعم (الافعضادوق) لفحولات الريع الكالةة من القرن العاسم عنس 
فمع إعطائه لقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج دورها في صياغة تاريخ 
تلك الفترة» فإنه لم يغفل دور العوامل الأخرى في توجيه أو تحييد 
المسارات التاريخية. وعلى الرغم من الإطار الجدلي العام الذي تدور فيه 
تحليلاات هوبزباوم» فإنه يرفض وه الع لات والاحدات العاوفية إلى 
المكوّن الاقتصادي بوصفه العامل الوحيد لحركة التاريخ. بل إنه» في 
سياق نقاشه لبعض حروب تلك الحقبة التاريخية» يرفض بعض المقولاات 
الرائجة عن أن أساس تلك الصراعات اقتصادية فقط. وينطبق ذلك على 
حروب بروسيا والحرب الأهلية الأمريكية والنزاعات مع الصين. 


كما أنه يتقصى أبعاد الثقافات السائدة» بما فيها مجالات الإبداع 
الأدبي والفنى . والتوترات الت وكوي مجتمعات و1 وعير الولف 
بين القيم الأخلاقية للرأسمالية الصاعدة من ناحية» والمنظومة القيمية 
الموروثة المرتبطة بالتكافل بين الافراد. ويقدم تحليلا ووصفا غير مسبوقين 
للتحولات الثقافية لفئات اجتماعية بعينهاء أو للمجتمعات بصفة عامة. 
(الطهران)» وثقافة الطبقات العمالية. 


ويتطرق هوبزباوم إلى منظومة العوامل التي أت دوراً أساسياً في 
صياغة تاريخ تلك المرحلة مثل عوامل بناء الدولة/ الأمة التي يميزها 
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التاريخى الحتمى إلى التاريخى التفاعلى» موضحا التوافقات والمفارقات ما 
بين هذين العاملين. ويجد القارئ العربي الكثير من التحليلات العميقة 
لمساري الوحدة الألمانية والإيطالية»ء خصوصًا أن هذين المثلين قد 
استخدما بكثرة من قبل النخب المثقفة والقومية فى المنطقة العربية خلال 
القرن العشري:: 

وعلى الدرجة نفسها من الأهمية: يقدم هوبزباوم تحليلا ممتعا ومرنا 
لليبرالية باعتبارها قوة سياسية ضاغظة أدّت دورا أساسيا فى صياغة 
تاريخ الحقبة» وفي التأسيس أيضاً لأنظمة سياسية ديمقراطية لا زلنا 
نراها إلى اليوم. ويتطرق العرض إلى دخول القوى السياسية» ومنها 
المحافظة. إلى حلبة الصراع السياسي مع قوى ثورية وديمقراطية 
وليبرالية» وتحقيقها لإنجازات ديمقراطية مهمة ‏ كان بعضها في صلب 
الحكم. إن هاجس استمرارية الاستقرار وهامش المناورة الكبيرة لبعض 
السياسيين فى غرب أوروبا قد ساهم في إحداث تحولات ديمقراطية 
أكسسزة مهدت للمزيد من التغيرات٠فن‏ الحقب التاريحية اللاحقة. ولعل فى 
هذا فائدة للمواطن العرى فى تجربته الحالية للتحول الديمقراطي 


ولعل من أكثر موضوعات الكتاب إثارة لاهتمام الباحث العربي 
العلاقة التي تأسست في هذه الحقبة الزمنية بين «مكان ولادة الرأسمالية 
الأصلي» (أوروبا) والعالم الذي اخترقته وتغلغلت فيه (أي باقي العالم) أو 
بحسب مفردات الكاتب المتسقة مع الفترة التاريخية آنذاك ‏ الدول 
النامية والدول الأقل نمواً. إن هذه العلاقة تمثل إحدى الإشكالات 
التاريخية التي ما زالت حتى اليوم تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين ما 
يسمى بالعالم الثالث والعالم الرأسمالي المتقدم» أو تعيد إنتاج هذه العلاقة 
في إستراتيجية اختراق رأس الال لمناطق العالم كافة؛ فلا فرق بين 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربية والهند والصين. بل إن ردود 
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الفعل التى أطلقتها نخب هذه المجتمعات وشعوبا كانت على قدر كبير 
ين العقابدع.فالانقسا ورين الزافضيين للخو واس كال أ #العريلةة من 
جياه ,اليا بو :فير سعية: ذانبة و قاقر عل ا و مها ها سيق 
اليوم دول العالم الثالث. 1 


وضمن هذا الانقسام بين المعارض والمحابي» كان هنالك سؤال 
حون هن السينة النضي ع اخدلانه دكرينيها الا ديو لوستي: كيت 
يمكن أن يتحقق التطور والتنمية التي تحققت في الغرب الأووون؟ وفد 
برزت صياغات وتأطيرات فكرية متعددة في مناطق العام المختلفة. 
ويستعرض المؤلف تجارب القوى الاجتماعية الجديدة التى دخلت فى 
تحالفات مع قوق قديمة»:«وأثرنة في المسارات التاريخية لأمويها اللاتينية 
والهند والصين. ظ 


ويتطرق الكتاب بتحليل موجز وعميق في الوقت نفسه إلى ردود 
الفعل المتباينة في المنطقة العربية ومصر والجزائر اللتين كانتا أول 
المجتمعات العربية التي وقعت في نطاق اختراق رأس المال الغربي”” . 
ويخلص هوبزباوم إلى أن دعوة جمال الدين الأفغاني لإحياء الإسلام 
السني. هي أيضا لم تكن مرتكزة على العودة إلى الماضي. وإنما إلى 
استحداث عوامل ثقافية ودينية وفكرية ذات وزن فى المنطقة العربية 
ولس :سين طلن عصيعات غنه يله ومتطووة رصان ة لالدو القري: 
النامية. وهي بذلك تقع في سياق ردود الفعل في أمريكا اللاتينية أو 
الهند أو الصين نفسه. في معرض تحليل هذه التيارات يبقى هوبزباوم 
أمينا لمنهجيته التاريخية فى إعادة تركيت الحدث التاريخى كما هوء بعبدا 
عو إمقاط التسلدل الأمديو توي الر فزن أن الفيف العار كي اميد 
عليه» عندما ينبه إلى أن مواقف من كانوا يدعون للقَرْبَنة في ذلك 


(3)انظر التصدير التحليلٍ المسهب الذي وضعه هوبزباوم لهذه «الثلاثية», حميوها 
للطبعة العربية» ونشر كمقدمة ل عصر الثورة. 
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الوقت ينبغي ألا ثقرأ أو تفسر بحسب معايير حركات التحرر الوطني» 
وهى سمة من سمات المراحل التاريخية اللاحقة لعصر رأس المال. 


ويوضح هوبزباوم بأن الثمن الذي دفعته المجتمعات غير الغربية 
لاختراقها من قبل رأس المال من خلال تدمير بناها الاجتماعية القديمة 
وخلق بنى اقتصادية واجتماعية لخدمة متطلبات النظام الرأسمالي العالمي 
كالتوامطا» لأسا أن أمليا شى ‏ إضادة اصباقة عكوا نيا بردو لها 2 
شاكلة الغرب التقدة'! مسقو »وده اتشركث كل تووال العام التالسة هيده 
النهاية التراجيدية مع الاستثناء الوحيد. وهو اليابان. ويعرّج هوبزباوم 
هنا عل السؤال: الاذا اليابان»؟ وهو أحد الإشكالات الحاضرة فى 
ذهن المؤرخ أو المثتقف العرربي» وبخاصة عندما يعاد طرح السؤال بصيغة 
أخرى: «لماذا اليابان وليس مصر»؟ ويقدم الكتاب ربطا محكما لعوامل 
ربما ساعدت اليابان التي استقبلت الرأسمالية من الخارج ولم تولد فيها. 
إلى أن دخلت في عداد الدول الرأسمالية ولم تنزلق إلى مرتبة الرأسمالية 
العايغة وعدت تن هذا السياق فم عوامل داخلة داف علق بالبنية 
الأققصيادية والأمتافية التدوية تن البابات الأقرن فى طوفقيا ل 
الإقطاع الأوروبي من غيرها من دول العالم الأخرى. ويضاف إلى ذلك 
الفولاك: اماع :و الانتمنافلة الك مرت عا البانان فول يدانه 
قن قدل رأسى مالم سلذوة عن بعدها السدى عن شر كر يراس الال 
وقثرها السبى كتهو عفارنة يعضير: ذاله امون لايع اتجتى :والوارد 
الطبيعية الوفيرة» ووجودها على مرمى البصر من مكان ميلاد الرأسمالية 
في أوروبا. 


ويرى إريك هوبزباوم أن «الكساد الكبير» الذي اجتاح أوروبا في 
أواقا السيعينياتة بعيد اتدخاز كوهيونة نارسن الاتتتراكية+ :والخرق 
لوو يمون لفرنساء وانهيار الإمبراطورية الثانية. وتنحى تابليون القالة) 
الغله والتقني:) ومرحلة الربع الأخير مره ذلك القرن الذي وضع 
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أوروبا والعالم على أعتاب القرن العشرين. وخلافاً للكساد الذي وقع في 
ثلاثينيات القرن العشرين» بلغت المصاعب الاقتصادية نفسها حذا من 
التعقيد والحدة. دفع المؤرخين إلى الشك في ما إذا كان لاستخدام 
مصطلح «الكساد» ما يبرره لوصف السنين العشرين التي أعقبت الانتهاء 
من هذه المرحلة. وهم يجانبون الصواب في ذلك. غير أن في شكوكهم 
ما يكفى لتحذيرنا من الغلو والإثارة فى معالجة هذه المرحلة. إن بنية 
العالم الرأسمالي في منتصف القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصادياً ولا 
سياسياء فقد دخل ذلك العام طورا جديداء ولكن حتى في شكل 
الليبرالية المعدل بالتدريج. فإن مجالات التوسع كانت مفتوحة. وكان 
الوضع مختلفا عما هو عليه في البلدان الفقيرة المقموعة المتخلفة الناقصة 
التهوه أو في تلك الواقعة. مثل روسياء بين عالم المنتتصرين وعالم 
العوحابا»:قفى تلك" البلدان كان «الكتزاد الكبين) امقيادلا لخوزة 
وشيكة. ولكن عالى البرجوازية الظافرة بدا محتفظاً بصلابته» وربما كان 
أقل ثقة بنفسه ما كان من قبل؟ ومع ذلك, كانت الامال العريضة التي 
راودت أغلب النخب والقوى السياسية والاجتماعية على حد سواء هي 
أن القرن الجديد سيكون أكثر عظمة ونجاحاً من القرن التاسع عشر. غير 
أن المؤشرات لم تكن توحي بالكثير من الثقة. 


إن عصر:رأس المال» الذي نشر لآول:مزة عام 1975» وؤتوالت 
طحانه تناع خلال العفو الغللاثة الماضية 6 نما زال 5] أهرة ممورية :زالخة؛ 
ذلك أن الكثير مه الأستعلة والاشكالاكه والاهداث العارضية الت 
سوفن لها نمازز الك مدان قاذ :فى اعالنا الخرى وفك بسناه نشي نهدا 
الكتاب باللغة العربية في إطلاق نقاش وحوار جدي حول بعض 
الوقيو اه الجمة هالا زذات العلاقة يتطق كها الي نا جريهنا 
أضافها للك سي البعسين يتلكه الفقرة و واو لتك التحطقين اباك 
حول المساقات التاريخية التي مرت بها المنطقة العربية في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشرء وأسست لمراحل تاريخية لاحقة. يضاف إلى ذلك» 
أن هذا الكتاب» شأنه شأن مؤلفات إريك هوبزباوم الأخرى» يطرح 


4 


نمتظاره الشتمول :الورهوعي العمق تموذجا :هتما فر أساليب» الدراشة 
التحليلية لكتابة التاريخ , وريما لفهمه. بوصعه» في جوهره» سيرورة 
والأخي اع و لعفاف 

د. محمد المصرى 


يركو الدراساك الاسعر اتبيفةى الجامعة الاردنة 


1 


تصدير 


هه 


على الرغم من أن المقصود من هذا الكتاب أن يكون له كيان 
مستقل بمفرده. شأنه قياة الحلدات الأعظرق من سلسلة «تاريخ 
الحضارات» التى يمثل إحدى حلقاتهاء فإن العمل الذي يغطي المرحلة 
السابقة على الم «#قة ! 6 يتناولها هذا الكتاب قد وضعه المؤلف نفسه©. 
من هناء فإن الذب # اياكر رأس المال ربما يكونوث قد اطلعوا على 
عصر الثورة, أوروبأ 1789 1848 أو لم يطلعوا. وأرجو أن تقبل تلك 
الفئة الأولى اعتذاري ؛ يلأننيل أكررء هنا وهناك, مادةً هم على علم بهاء 
لأزود الثانية بالمعلومات اللدلظلية الضرورية. وقد حاولت التقليل من هذه 
الازدواجية إلى أدنى حد ممكن وجعلها مستشاغة لدى القارئ» فوزعتها 
فى تضاعيف النص بأكمله. وآمل أنألة را هذايالكتاب باعتباره وحدة 
مستقلة. بل إن قراءته قد لا تتطلب أكنز ية 4 عل«#مناسية؛ لأنه 
موجه إلى القارئ غير الخبيرء فإذا ما أراد المؤارخون«أن يبروا الموارد التي 
يكرسها المجتمع لموضوعهم.ء على تواضعهاء فإن علتهم أن يقصروا ما 
يكتبونه على المؤرخين الآخرين فحسب. غير أن الإلمام الأولي البسيط 
بالتاريخ الأوروبي سيكون ميزة إضافية. وأحسب أن بوسع القارئ عند 
الحاجة أن يتدبر الأمر من دون أن يكون على علم سابق بسقوط الباستيل 


(1) 1789-1848 عمط :ارونابرامجدمع8 إن معل 776 ,سححوطوطه18 صطمل عترخر] 
.(1962 ,تووامعالط! لصة للع أمعلاء/1لا :مهلنده.]) 
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أو بالحروب النابليونية» إلا أن مثل هذه المعرفة ستكون ذات نماء. 


إن الفقرة الى يحاكها هذا الكتاى قضيرة نينا غير أننا تمد 
باتساع رقعتها الجغرافية. ولا ضير في الكتابة عن العالم بين الأعوام 
9 و1848ء وعن بريطانيا وفرنسا تحديدا. غير أن من العبث كتابة 
تاريخ أوروبا فحسب من دون أن نولي اهتماماً خاصاً بالقارات 
الأخرى؛ ذلك أن المحور الأساسي في فترة ما بعد عام 1848 هو امتداد 
الاقتصاد الرأسمالي ليشمل العالم بأسره. ما يستحيل معه كتابة تاريخ 
أوروبي صرف. وتضم معالجتي لهذا الموضوع ثلاثة أقسام. إن ثورات 
8 تمثل بداية تمهيدية لقسم يتناول التطورات الأساسية في تلك 
الفترة. وذلك ما أتناوله بالنقاش على صعيد القارة الأوروبية» ومن 
منظار عالمي عند الضرورة» لا بوصفه سلسلة مستقلة ذاتياً من التواريخ 
«الوطنية». وتقسم الفصول بحسب الموضوعات» لا وفق التسلسل 
الوم مع أن بالإمكان َك نتبين »6 على نحو جل الملامح مامد 
للفترات الفرعية التي تتمثل» على العموم» بخمسينيات القرن التاسع 
عقي الياذثة ولك التوسيعية اومشتنات :ذلك الفيرن الاك فوراناء 
والازدهار ثم الكساد في أوائل السبع اسه أمنا القسم الثالث من هذا 
الكتاب فيتألف من قطاعات عرضية متداخلة من العناصر الاقتصادية. 
والمجتمعية. والثقافية التي تيز بها الربع الثالث من القرن التاسع عشر. 


وليس بوسعي أن أذّعي لنفسي الخبرة بغير جانب ضثئيل من المادة 
الهائلة التى يعالجها هذا الكتاس» فقد اعتمدت بصورة تكاد تكون كاملة 
ع فعلر كر لكايه أن اعيه: امهو امنا اكت فى بقعو اق : 
وذلك أمر لا مناص منه. فقد توافرت عن القرن التاسع عشر أكداس 
زالقة الفخافة من الغلومات تتزاين جما وارتفاعا سنة بعد سحة 
وتراكمت المطبوعات المتخصصة بهذا الجانب أو ذاك لتصل عنان السماء. 
وكلما اتسعت وتعددت اهتمامات المؤرخين لتشملء. من الوجهة 
العملية» كل جانب من جوانب الحياة التي تهم المرء في أواخر القرن 
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العشرين» تعاظمت كمية المعلومات التي يتعذر استيعابها على أكثر 
العلعاة الوضموغيين قلازة والجات رض .ضددها بكرن العال أن العاة يعن 
معرفة تامة بهاء فإنهاء في سياق توليفة واسعة متعددة العناصرء مختزل 
فى أغلى: الأحيان فى فقرة أن اثنين» أو ف سطر واقد» أو اشعارة 
عابزقها وال إقنا افق كر طني مع الشف اتح ف ولايد من اق للهرة أن 
تيد ببضورة ووقفقة اععناذا مطردا قل اعمال الأخرية: 


ومن المتعذرء لسوء الحظ. اتباع النهج الذي درج عليه الدارسون 
وحرصوا عليه كل الحرص بالإقرار بمصادرهم» وبفضل الآخرين 
عليهم بصورة خاصة» بحيث لا يستطيع إلا المؤلفون الأصليون الادعاء 
بملكية ما توصلوا إليه من نتائج غدت في متناول الجميع مجاناً. وأشك 
أولا فى أن بوسعى أن أتقصى الخنواطر والأفكار كلها التى استعرتها 
بكل حرية» وأذكر مظامًا الأصلية فى الكتبء والمقالات» واللقاءات 
والمناقشات. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أطلب العذر من جميع 
الذين نبت افكارهم» عن وعي أو عن غير وعي» على فظاظتي هذه. 
ومن ناححية ثانية» فإننى نحتى لو حاولت ذلك ساتقل كاهل الكثات 
بأدوات تعليمية غير مناسبة» فهو لا هيدف أساساً إلى تلخيص حقائق 
معروفة ‏ أي إلى إحالة القراء إلى معالجات تفصيلية لمختلف 
الموضوعات. بل يرمي إلى جمع هذه الحقائق في توليفة تاريخية عامة؛ أي 
إلى «فهم» الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وتقصّي جذور العالم 
الراهن في تلك الفترة بقدر ما يسمح به التفكير العقلاني. غير أنني 
أرفقت فى الصفحات الأخيرة من الكتاب ثبتأ عام بقراءات إضافية 
يضم بعض الكتب التي وجدتها أكثر نفعاء وهي التي أقر لها أيضاً 
بالفضل في وضع هذا الكتاب. 

وقد قصرت الإشارات والإحالاات بصورة تكاد تكون حصرية على 
المصادر التى أخذت منها المقتبسات. والحداول الإحصائية» وبعض 
الأرقام الأخرف: وكذلك عضن العبارابته» والمقولاات المثيرة اللحدل 
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وللدهشة. كما أنني لم أذكر بالتحديد مصادر الأرقام المتناثرة التي 
استقيتها من مراجع قياسية» أو من مصادر لا يمكن الاستغناء عنها مثل 
قاموس الإحخصاء (41151:05ه51 /0 «7ه216110) الذي وضعه مالهول 
(لاقطآن8). أما الإشارات للأعمال الأدبية» مثل الروايات الروسية. 
القى عدوت قن “طعات: مدوغة» .ندل غل عناوكها وحسي. ذلك أن 
من الهين يديد الطبعة الحددة القى ابيسنتها الزلك ».وقد ال تكون 
متوفرة لدى القارئ. وعند الرجوع إلى كتابات ماركس وإنجلز .1) 
(واععم8 .1 لهة عتنة]3  1798(‏ 2»)1860 وهما من المعلقين الأساسيين 
المعاصرين لتلك الفترة» فإننا نشير إلى العنوان المألوف للعمل أو إلى 
تاريخ الرسالة» والمجلد والصفحة في الطبعة المعهودة (ك. ماركس وف. 
إنجلزء الأعمال (©6خ17/6) [برلين الشرقية 1956 1971]» ويشار إليها 
في هذا الكتاب باسم الأعمال). وقد أعطيت الأماكن والمواقع أسماءها 
كما هي بالإنجليزية حيثما وجدت. أوء. على العموم» كما وردت في 
الطيوعاتة التى صدوت: انذاك» ولا يكى ذلك ناى. قواعة إلى المحتر 
اللقومى:نائ شكل من الأشكال: .وقد يقات الاسم الخدت إل القليه 
بين قوسين. كما في لايباخ (لوبليانا). 

لقد تكرّم سيغورد زيناو (72162811 518110) وفرانسيس هاسكل 
(ااعكاقة1؟ ؤأعصة:1) بتصحيح فصول هذا الكتاب المتعلقة بالعلوم 
والآداس». وبتصحيح بعض أخطائي الأخرى؛ وأجاب تشارلز كيروين 
عن أبيقلضي'القدانة بالصاك» ولا ميل أحد غير مسؤولية ما ارتكيه 
فيرخ الخطاء أو هفوات. وقد قدم لي و. ر. روجرز (75ء15008 .8 .20177 
وكارمن كلودين (01211010 معصصدةت). وماريا مويزا (240158 112712) 
ماهد فحية يت نكوي رحدو ميم عادرن “فى ١‏ قانع حغد ةبر عافن 
لز هويزباوم وجوليا هوبزباوم. وكذلك 0 براون (0ام82 11) 
على اختيار الرسوم الإيضاحية. كما أنني مدين بالشكر لمحررة عملي 
هذاء سوزان لودن. 


المقدمة 


في ستينيات القرن التاسع عشرء دخلت القاموس الاقتصادي 
والسياسى كلمة جديدة : (الر سونال (اؤتاة16م02)) . من هناء يبدو 
مستغرباً أن تء هيو #الكتاب عنوان رأس المال الذى يذكرنا بالعمل 
الوكسسى لتاقد اليا شد قسوة؛ وهو كارل ماركس فى مؤَّلّفه 
اروف رأس ال مال (اهانججهم ده2) (1867) الذي نشر خاذل ينتك 
الفترة» ذلك أن انتصناز الرأميمالية عالمياً أصبح هو موضوع التاريخ 
الأساسي في العقود التي 'ثتنك عام 21848 وكان انتصارا لمجتمع يعتقد 
أن التوسع الاقتصادي يكمن في المشزوع الاقتصادي التنافسي الخاص» 
وفي النجاح بابتياع أي شيء في أرخص سبؤاق](يما في ذلك العمل). 
ثم بيعه بالسعر الأعلى. وكان يُعتقد أن اقتصادا كهذا8قائما على هذه 
الأسس» ومرتكزاً بالطبع على قواعد راسخة هيا البورزاجوازيين الذين 
يجمعون بين النشاطء والجدارة» والذكاءء لن يقتضّر على خلق عالم 
تتوزع فيه الوفرة المادية فحسبء» بل سيولد حركة متزايدة للتنوير» 


(1) قد يعود استعمالها إلى ما قبل عام 1848» كما أشرنا في 'عصر الثورة 07 6ع4. 176) 
20/411011 (المقدمة)» غير أن الاستقصاء التفصيلى يدل على أن هذه الكلمة قلما وردت قبل 
عام 9 أو انتشرت بصورة واسعة قبل ستينيات ذلك القرن. انظر : 16 ,100015 دعل 
65 كع اباع0 وء| تزجع ]1 3 ,1872 4 1869 عل ععترو 1ط بره أماع0ى اء علنو 11 أأمم عء«تعانتطوء نآ 
رع3101155آ أقامةط) 1963 .كاكة8 .5ع تااعط .عذغطا ,ةلامز ده( أه دعباناء7 د25[ ,715أه ]م6 
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والتفكير العقلي. والفرص الإنسانية» وازدهاراً في العلوم والآداب؛ 
أي» باختصارء عالاً يتصف بالتقدم المادي والأخلاقي المتسارع المطرد. 
وسيصار إلى إزالة البقية الباقية من العوائق التي تقف حجر عثرة في 
سل التنهية النتلنة اللمشروء القاض. ومتتظرر الزسنيات :فى العا1 : 
بل في بقاع العالم التي لم تكبلها التقاليد والخرافات» أو تلك التي شاء 
حظها العاثر أن لا يكون أهلها من ذوي البشرة البيضاء (وتحديدا من 
منطقة أواسط أوروبا وشمال غربها)» وستتحول هذه المؤسسات إلى ما 
يماثل النموذج العالمي لأمة/ دولة تقوم على مساحة محددة من الأرض. 
وسيكون لها دستور يضمن حت الملكية والحقوق المدنية» ومجالس تقثيلية 
منتخبة تخضع الحكومات للمساءلة أمامهاء وستمارس فيهاء حيثما كان 
ذلك جناسنا » التناوكة السكابية هه تعانيي عافة الداس يولكن اتن 
الحدود التي تضمن استمرار النظام الاجتماعي البورجوازي وتحول وان 
تقويضه. إن هذا الكتاب لا يهدف إلى تقصى المراحل الآولى لنشوء هذا 
المجتمع» ويكفي في هذا المقام أن نتذكر أن هذا المجتمع حقق اختراقه 
القارعيى ::إذا تحار الععببر»غذن الشبيات الاقضادية والسبابية 
لديو ارقن في العقود الستة التي سبقت عام 1848. لقد هيمنت على 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1789 و1848 ثورة مزدوجة (وقد ناقشت ذلك 
فى عع امد با ب 7 4 وم تفيل النارفه الن لاف كانت عن الي 
والقيقة)يوقة قك احن بعاتى هده القزرة ف التبعو لاك المداعية الت 
الطلقيك بداننان] الراقدة فى مريظاتيا وظطلية غلا اعسوم دل 
عدووها: ويد اطافي الاح كن الفعر لاك الستاسية:الفى ارتتطة 
ترفسا .وطليت ايسا عل العمود وا عل سادومها وكام هه 
التحولات انتصاراً لمجتمع جديدء إلا أن تحول هذا المجتمع إلى انتصار 
للرأسيمالة اللسبرالية أو هاادعاه أحن الموزحين الفرنسيين «اليؤرجوازية 


(2) انظر التصدير فى الصفحات الأولى من : إن مع4 7/16 بتطتقطوطه]آ صطول عت 
.(1962 بدهو[مع1ل8 مطة لاعلمعلقء مقا :مملسمسمسآ) 789-848[ عمم اط :111071 أومطع ]1 
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الظافرة» (8011186015 20020062128 16). كان فى نظر معاصري تلك 
الفخرة أرعك استمالا ماهو في نظرنا البوى علب النبعاة السياسين 
البورجوازيين» اضطفت المماهير العى كانت :قد .عقدت العنرم عل 
ويل "التوواضاللبوالبة التغدلة إل تزرايف الحشمافية جو ف قيادة طقة 
أصحاب المشروعات الرأسمالية وحولهم. كانت جماهير «الكادحين 
الفقراء» الساخطة المهمشة تتململ وتعقيا للانتفاضن::وكانتت العلافنيات 
والا يسنا فين الفرن التاسع عستيو عقوداً بأرورمة ١‏ يستطع التكهن 
اهيا ]لذ المشائلون: 

على الرغم من ذلك. فإن ازدواجية الثورة الممتدة بين عام 1789 - 
8 تضفي على تاريخ تلك الفترة طابع الوحدة والتوازن. ومن 
السهيل + عل 'تحو هاء أن تككب غنها وتقرا غنتها» لآن لهاء عل :ها 
دوه ضورق افيه وقكا وافنه كما أن خودياة لدي تعد 
بوضوح ولا يحق لنا أن نتوقع أكثر منها في ما يتعلق بشؤون البشرء 
ففى ثورة 1848» التى نستهل ببا هذا المجلدء انهار التوازن الذي شهدنا 
هذا دون قا كينا تعد الف كارو ولقيشقوك الكورة السياسسية رمك 
الثورة الصناعية. لقد كانت سنة ألف وثمانمئة وثمانٍ وأربعين» وهى 
ا(ربيع الشعوب الشهيرا هي الكورة الأوووية الآرل والاتحيرة م الس 
الحرفي للكلمة (تقريباً)» وكانت التحقق المؤقت لأحلام اليسارء 
ولكوابيس اليمين» والإطاحة المتزامنة تقريباً بأنظمة الحكم القديمة في 
أغلب القارة الأوروبية غرب الإمبراطوريتين الروسية والتركية» من 
كوبنهاغن إلى باليرمو» ومن براسوف إلى برشلونة. كان ذلك متوقعاًء 
وقد سبق التكهّن به. وبدا أن ذلك تتويج ونتيجة منطقية لحقبة الثورة 
الثنائية المزدوجة. 

بيد أن تلك الثورة منيت بالفشل» بصورة كلية» وسريعة» وكذلك 
بصورة مؤكدة ‏ مع أن اللاجئين السياسيين لم يدركوا ذلك لسنوات عدة. 
ولم يعد ثمة فرصة لقيام الثورة الاجتماعية الشاملة المأمولة قبل عام 
8 في دول العالم «المتقدمة». وعوضا عن ذلك» قيّض لركز الثقل 
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لهذه الحركات الاجتماعية الثورية» ومن ثم للأنظمة الاشتراكية 
والشيوعية في القرن العشرين», أن يكون في البقاع الهامشية المتخلفة. 
وذلك على الرغم من أن الحركات من هذا النوع كانت في الفترة التي 
يعالجها هذا الكتاب عرّضية عتيقة «متدنية النمو'. وقدم توسع الاقتصاد 
الرأسمالي العالمى المفاجى» العريض الذي لا تحده حدود في الظاهر. 
بدائل فى الأقطار «المتقدمة». لقد ابتلعت الثورة الصناعية (البريطانية) 
القورة السياسة( الفرفية): 


أساساء تاريخ التقدم الهائل للاقتصاد العالمي للرأسمالية الصناعية» 
والنظام الاجتماعى الذي يمثلهء وللأفكار والمعتقدات التى ظهر أنها 
رع وتصادق عليه: في ميادين الفكر. والعلم. والتقدم. 
والليبرالية. إنها حقبة البورجوازية الظافرة» مع أن البورجوازية الأوروبية 
هذا الحد فحسب. فإن عصر الثورة لم يكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة 
بعذ» فقد ارتعبت الطبقات الوسطى فى أوروباء وظل يساورها الرعب 
من الشعب: إذ كان من المعتقد أن «الديمقراطية» ما هى إلا خطوة 
نو ةن #الاشتراكبة» القادمة سريها لأ غخالة: وكان الرعال الذية 
أمسكوا بزمام الأموز رسميا في النظام البورجوازي الظافرء في أزهى 
مراحل انتصاره» جماعة من نبلاء الأرياف الرجعيين فى بروسياء ونسخة 
مصطنعة مزيفة لإمبراطور في فرنساء وسلسلة متعاقبة من الملاك 
الأرستقراطيين في بريطانيا. وكان الخنوف من الثورة حقيقياء والشعور 
بعدم الأمان الذي أثارته عميقاً. وعند نباية الفترة التي نعالجهاء أسفر 
مثال واحد للثورة فى دولة متقدمة» وهو انتفاضة قصيرة الأمد ومحلية 
تقريباً في باريس. عن وقوع حمام دم أعظم مما شهدته أحداث 1848 
كلهاء وأدى إلى موجة من المناوشات الدبلوماسية المتشنجة. لكن حكام 
الدول المتقدمة فى أوروبا بدأوا بعد بعض التردد يوقنون فى تلك الآونة 
أن «الديمقراطية»؛ أي البرلمان الدستوري الذي يعتمد على الاقتراع 
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لا يلحق الضرر "مخ الوجهة السباسية: وكان حكام الولايات المتتحدة قل 
أنمع وا بعذ1 الاكتشات دل أمل. يعيك. 


إن السنين الممتدة بين عام 1848 وأواسط السبعينيات من القرن 
التاسع عشر ليستء» من ثمء من الفترات التي تلهب خيال القارئ 
الذق ستتهوية الكتاهد الدرامية والبطولية بالعتى التقليدئ للكلية» ذلك 
أن سروس هذه الفقوة التى شهدت معار لك نهرديية أكتر. غددا ما :شييدة: 
اللسقوة: لشلكتون العا نقة بد اليتون الآ رمعرن للكسفةه. قات إن 
عملياتٍ قصيرةً يحسمها التفوق التقاني والتنظيمىيء مثل أكثر الحملات 
الأوووية ف كنا وراك السمانه و العارك السريعة التاسية الع فاقك 2ل 
أساسها الإمبراطورية الجرمانية بين عامي 1846 1871؛ أو مذابح 
اعتباطية لم تدّع شرف ارتكابها حتى أكثر الأطراف المتحاربة وطنية» مثل 
حرب القرم بين عامي 1854 1856. وكانت أعظم الحروب في ذلك 
العهد. هى الحرب الأهلية الأمريكية. قد تكللت بالنصر فى التحليل 
الأخيو فك ١‏ لقف الغنرة الافتسادرة رالواره ار فق زوكان السترت 
الخاسر جيش أفضل» وجنرالات أفضل. وقد برزت خلال تلك الفترة 
لحظات وومانظيقنة. تلت فيها عل نذرغا؛ ‏ مشاهن البظولة الباهرة 
ومنها صورة غاريبالدي (68:168141©) بخصلات شعره المنسابة وقميصه 
الأحمر. كما لم تكن ثمة عناصر درامية في الحياة الاي تيت دوت 
معايير النجاح . وفق تعريف والتر بيجهوت مطعمع83 :187166 بأنا 
حيازة «اراء عادية» وقدرات غير عادية». و كان نابليون 
الثالث (111 «معاهم872) بحس بالضيق لدى ارتدائه معطف عمه العظيم 
نابليون الأول. كما كان لنكولن («امعصنآ) وبسمارك (أعتهقصوز8)ء 
اللذان استفادتث صوركبما العامة من تجاعيد الوجة وحمال الأسلوب 
النثري لدى كل منهماء رجليّن عظيمين بالفعل» غير أن إنجازاتهما 
الفعلية كانت نتيجة مواهبهما بصفتهما سياسيينٌ ودبلوماسيين. شأنهما 
شأن كافور في إيطاليا. 
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تجلت أكثر العناصر الدرامية فى تلك الفترة فى المجالين 
الاقتفناقي او الاق الى مسا يك برضديع بولك ذق »بها قن هالا كان إلى دعا + 
العا .ولو فى اشرطظلة تون البيكة المبد دراي القارة الأروودة: 
والكوابل التي تمتد تحت الماء عبر المحيط الأطلسي. وحفر قناة 
السويس. وقيام مدن كبرى» مثل شيكاغوء تنبت في التربة العذراء في 
الغرب الأوسط الأمريكي». وموجات ضخمة من المهاجرين» لقد كانت 
هي دراما السطوة الأوروبية والأمريكية وقد جنا العالم عند أقدامها. غير 
أن الذين تولوا استغلال هذا العالم المقهور كانواء عدا قلة قليلة من 
المغامرين والرواد فى المناطق النائية» رجالا رصيئين»: يرتدون ملابس 
وقورة» ويستدعون الاحترام في الوقت الدذين يعرضون فيه مصانع إنتاج 
الغازء وخطوط السكة الحديد. والقروضء. مقرونةً بمشاعر التفوق 
العرفي. 
كانت هذه هي دراما التقدم. الكلمة الممتاح في ذلك العصر ؛ 
التقدم الكاسح» المستنير» الوائق من نفسه» الراضي عن نفسهء وفوق 
هذا وذاكء الحتميّ. ولم يكن بين ذوي السلطة والنفوذ. وفي أي موقع 
أو سياق في العالم الغربي من يستطيع حيائذ أن يصده أو يقف في 
وجهه. ولم يستطع غير قلة من المفكرين» وربما عدد أكبر من ذلك 
بقليل من النقاد المتبصرين أن يتنبأوا بأن هذا التقدم الحتمي سيولد عاناً 
ختلفاً كل الاختلاف بل مغايراً تمامأ للعالم الذي كان يبدو أنه سيؤدي 
إليه؛ ولم يتوقع أي من هؤلاء. حتى ماركس نفسه الذي تكهن بثورة 
اجتماعية عام 1848 وخلال عقد من الزمان بعد ذلك, أن أي تغير 
فوري بالاتجاه المعاكس. بل إن توقعاته بدأت» بحلول الستينيات من 
ذلك القرن» تدور حول التطورات في المدى البعيد. 
إن «دراما التقدم» هي استعارة بيانية. غير أنها كانت واقعاً حَرْفياً 
لدى فئتين من الناس» فقد كانت بالنسبة إلى ملايين الفقراء الذين ثقلوا 
إلى عالم جديد» وعبر الحدود والمحيطات في أغلب الأحيان» تعني تغيراً 
جذرياً في الحياة وإلى شعوب العالم غير الرأسمالي» التي اكتسحتها هذه 
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الدراما وهزت كيانهاء فإنها كانت تعنى الخيار بين مقاومة خاسرة ضد 
ماجهدد تقالنيهنا وسيل ضيكبها القديمة» والانخراطا فى عول مو 
لاكتساب أسلحة الغرب ثم توجيهها ضد الغزاة» أي إما بفهم «التقدم) 
والتفاهم معهء أو بالتلاعب بهء فقد كان الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر يضم عالمين: واحداً للمنتصرين. وآخر للضحايا المهزومين. 
وكانت الدراما التى ينطوي عليها تشكل مأزقا صعباء لا للطرف 
الأول» بل للثاني في المقام الأول. 

ليس بوسع المؤرخ أن يكون موضوعياً إزاء الفترة التي تشكل 
موضوع دراسته. وهو يختلف في ذلك (ولصاحه من الناحية الفكرية) عن 
الدعاة الأيديولوجيين المعتادين الذين كانوا يعتقدون أن تقدم التقانة؛ أي 
«العلم الوضعي». والمجتمع سيمكنهم من أن يدرسوا حاضرهم بحيدة 
منزهة على نحو ما يفعل العالم الطبيعي الذي يزعمون (خطأ) أنهم يفهمون 
منهجه. ولا يخمي مؤلف هذا الكتاب ما يحس به من الامتعاض» بل ربما 
بحسن تورات ا الموضوع الذي يدرسه. مع أن موقفه هذا ينطوي 
على قدر من الإعجاب بمنجزات ذلك العصر المادية الجبارة» مع محاولة 
من جانبه لفهم حتى ما لا يحبه. كما أن هذا المؤلف لا يخامره التوق 
المشوق إلى اليقين» وإلى الثقة بالنفس اللذين تميز مهما عالم البورجوازية في 
أواسط القرن التاسع عشرء واللذان يغريان الكثيرين الذين يحتون إلى ذلك 
العالم عندما ينظرون إليه بعد قرن من الزمان من عالم الغرب الذي تتناوشه 
المأزق والأزمات. إن هذا المؤلف لا يخفي تعاطفه مع أولئك الذين لم يلقوا 
اذانا صاغية إلا من قلة قليلة قبل قرن. لقد كان اليقين والثقة بالنفس 
كلاهما على خطأ على أي حالء. فقد كان العالم البورجوازي غير دائم 
وقصير العمر. وفي اللحظة التي بدا فيها كاملا مكتملاء تبين أنه لم يكن 
فكوا كا وعيل كانف تيغ اللسقو وونوقن آوائل السيعناك هن القون 
القانيع عش كان التوسم الاقتصادي واللييرال آمرا لا يمكق مقاومتي. : 
غير أنه لم يعد كذلك مع نباية ذلك العقد. 

إن نقطة الانعطاف هذه تشكل نباية الحقبة التي يتناولها هذا الكتاب. 


3 


وخلافاً لعام 1848 الذي يمثل نقطة البداية» فإنها لا ترتبط بتاريخ محدد 
مناسب. وإذا اختبر مثل هذا التاريخ فإنه سيكون عام 1873 الذي يعادل. 
في سياق المرحلة الفيكتورية» انهيار عام 1929 في وول ستريت» فقد 
بيدأت فى تلك السنة 6 ععيدر أحد المزاقيين المعاصرو: اال فى غانة 
الشراة ومس سججوقة ادو اكد من كاحي ينان ننه الاعيظر لبور كاذ 
يجالات التجارة والمتاجرة والصناعة»ء أسماها المعاصرون «الكساد 
الكبير»؛ الذي يؤرخ عادة في الفترة الممتدة بين عامي 1873 1896. 

«إن الحانب البارز الأكثر غرابة فى هذه الال [كما يقول هذا 
اللراقت نفيه] هو طابهها الشمون» نزم تركك اارها :فق : اللدول: الى 
كنار يق بالرمي»: وملكنتة طرنق القياذ وغل تق ستراء؟ بوكانت لها 
عملات مستقرة . .. أو غير مستقرة ...؛ وتلك التي تعيش في ظل 
نظام التبادل الحر للسلع» ويخضع فيها التبادل للقيود بصورة أو بأخرى. 
وكانت ثقيلة الوطأة على المجتمعات القديمة فى إنجلترا وألمانياء وباهظة 
كذلك عل أسكر اليا «وحدوب أفريقيا»-وكالفورنيا التق عق تبات 
جديدة؛ لقد كانت كارثة 1 يكن ليتحمل أعناءها سكان تبوقوندلانذ 
ولابرادور القاحلتين» ولا جزر الهند الشرقية والغربية المشمسة الزاخرة 
بالسكر والثمر؛ إنها لم تجلب الثراء لمن يعيشون في مراكز التبادل العالمية 
التي تصل فيها المكاسب في العادة إلى حدودها القصوى عندما تتولى 
التجارة اقت كنالاكه التقلحف والاكياس 37 . 


الاك ها عه فريك نماك موق الى المطة انيه الشى الدع 
فيهاء بتأثير من كارل ماركس. «الأنمية العمالية الاشتراكية». لقد بدأ 
الكساد حقبة جديدة» ويمكن» » على هذا الأساين: اعتباره خاتمة مناسية 
للحقبة القديمة. 


[00011 ع[ا تنه اعء لط 86737[ تنه ,كمع 0427 أتمبمعظ 1جرعع22 ,وااء/17 وعترخ‎  )3( 
بجعل) برزءزعم5 زه عوتتاعط-أاء 7[ عا أنه ط[نأمء 11[ زه «متايت18 12151[ 07110 مقلع 00م‎ ١7 01 
.م.(1889 لاوم تنه 320 رمغع[اوزمم دن[‎ ٠ 
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استهلال ثوري 


الفصل (للأر 0 
«ربيع الشعوب» 


أرجو أن تقرأ الصحف بعناية تامة ‏ فهى تستحق القراءة هذه 
الأيام. .. هذه الثورة ستغيّر شكل الأرض - وذلك هو ما يتوجب 
وينبغى عليها أن تفعله! ‏ عاشت الثورة! 


الشاعر غيورغ ويزث (طارءءث/ا عدمع0) إلى والدته. 
ارا عاسرى به ”ذا 


الحقيقة أنني لو,كنت أكثر شبابا وأكثر ثراءً مما أنا عليه الآن مع 
الأسطع7لهين تا الاجرت إلى أمريكا للهي. لا حصا 1 لآم لا 
يمككيياة ايز لي غرررأشد ما لاد ل لالحا برك عل 
إحساسي بالاشمئزاز إزاع الفساد الأخلاقي الذ» .على حد قول 
شكسبير» تتصاعد .روائت#هوللتنة إلى عنان السماء. 


الشاعر جوزيف فون ايخندورف (1/ملمعطءزظ دهم طمعوه1) 


إلى مراسلء الأول من آب/ أغسطس 201849 . 


(1) ,ع/ء 111 :انمقانامم 18 «عل 7(عولاءج1نءعلالق 1848 ,.11158 ,اعتصتصسهل001 «عاعم 
.58 .م ,((1973] ,ع8طتدعمط ع معناناكا املاع ) مازع مء8 ,ترعل ]1 ,“«عرع 19611 


(2) المصدر نفسه.ء ص 666. 
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في أوائل عام 1848. وقف المفكر السياسي الفرنسي البارز 
اسيل دو توكفيل (116الاعناوء10 عل 41615) فى مجلس النواب ليعرب 
من الشاهر الح كليت الج أكثر الأوروبيية؟ لإتنا ترقق على قوع 
يوقان دءء أ تلاحظلون ارتجاج الأرض من جديد؟ إن رياح الثورة 
أخذت بالهبوب» والعاطظطلة"تكتسح الآفق». وفي الوقت نفسه» كان 
اثنان من الألمان المنميل: كارل ماركس ذو الثلاثين عاماء وفريدريخ 
إنجلز البالغ ثمانية وعشرين عاماء يبثان مبادئ الثورة البروليتارية التي 
كان دي توكفيل يحذن زَكلاءه 'منهاء في البرنامج الذي كانت الرابطة 
الشيوعية الالمانية قد طلبت منهما أن إيضعا مسوّدةً له قبل ثلاثة أسابيع. 
ونشر عملا من التوقيع في لندن يوم #24ثصياط/ فبراير 1848 تحت 
العنوان (الألماني) بيان ا حزب الشيوعى 0011117111151 1112 م 0ادء/7:1ه31) 
(و«مدء الذي سينشر باللغات الإنجاليية: :9 33 والألمانية: 
والإيطالية» والفلمنكية» والدانماركية»”” وفي غضْلُوّن أسابيع» بل في 
غضون ساعات في حالة «المانيفستو»). كانت امال المتنبئين ومخاوفهم على 
وفك الحقى, لقد أطاحت انقفاهة باللكية الى فراسا وأعلقف 
الجمهورية.ء وبدأت الثورة الأوروبية. 1 

نشبت ثورات عديدة أكبر من تلك في العالم الحديث» وثورات 
عديدة أخرى أكثر نجاحاً. غير أن أيأ منها على الإطلاق لم يندلع بمثل 


هذه السرعة وبمثل هذا الاتساع» ولم ينتشر انتشار النار في الهشيم عبر 
الحدود والأقطار وعضى اللحيطات» ففى فرنييا : أغلمت الجبهورية فى 


(3) لقد ترجم في الواقع كذلك إلى البولندية والسويدية خلال تلك السنة» مع أن 
الإنصاف يقتضي القول إن أصداءه السياسية لم تتردد خارج أوساط الثوريين الألمان الضيقة إلا 
بعد أن أعيد إصداره في أوائل السبعينيات من القرن الثامن عشر. 

(4) انظر الفصل السسادس » ص 120 من : /ه مع4 176 ,تاتتوطوطه]] صطه1 علمع 

.(1962 بنهوامعلل8 لطه لاعأمعلك لا :دملمسصآ) 848[-789[ عمرمساطظ :11071ب [وطع] 
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4 شباط/ فبراير. وفى الثاني من اذار/ مارس. اندلعت الثورة فى جنوب 
عرت امائيا» ثم 6 آذار/ مارم فى :يافازياء وال آذار/مارس فى بلي 
13 اذا رل#فارس قن قينا وفى «هتغاريا فن الوقت نفستة تقريياء :وفى :18 
آذار ارقي :فى سيان رمق ل أفط اليا( فييك عانق لور سيكفا: قد 
قامت في صقلية). وفي ذلك الوقت» لم يكن بوسع الخدمة الإعلامية 
الأسرع في متناول أي شخص (وهي بنك روتشيلد)» أن تنقل الأخبار 
من باريس إلى فيينا في أقل من خمسة أيام. وإن هي إلا أسابيع حتى 
كانت أركان كل الحكومات قد تزعزعت في مناطق أوروبا التي تقوم 
فيهاء جزئياًء أو كلياًء عشر دول”*'». بالإضافة إلى المضاعفات الأقل 
حدة في عدد من البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك. شهد عام 1848 
أول ثورة ممكنة على الصعيد العالمي» لأننا يمكن أن نتلمس آثارها 
المباشرة في انتفاضة 1848 في بيرنامبيوكو (البرازيل) وفي كولومبيا النائية 
بعد ذلك بسنوات عديدة. وبمعنى من المعاني» كانت تطرح منظومة 
المعطيات التي تمثل «الثورة العالمية» التي أصبح الثوار منذئذٍ يحلمون بها 
ويعتقدون أن بوسعهم تحقيقهاء ولا سيما في لحظات نادرة مثلما حصل 
في أعقاب الحروب الكبرى. والواقع أن مثل هذه الانفجارات المتزامنة 
قلما تحدث على الصعيدين القارّي أو العالمي. فالثورة في أوروبا عام 
8 هي الوحيدة التي امتدت إلى البقاع «المتقدمة) والمتخلفة في القارة 
على حد سواء. وكانت هي الأوسع انتشاراً والأقل نجاحاً من الثورات 
كلهاء ففي غضون ست سنوات. كان انهيارها التام متوقعا تماماء بل إن 
أنظمة الحكم التي أطاحت بها كانت» عدا واحدا منهاء قد استعادت 
عنافيكها نعل ثماة عشر شهرا'هن سنقوطيناء وكانت تلك اخالة 

(5) فرنساء ألمانيا الغربية» النمساء إيطالياء تشيكوسلوفاكياء هنغارياء جانب من 
بولنداء يوغوسلافياء ورومانيا. [بحسب الواقع الجيوسياسي لأوروبا عند تأليف الكتاب عام 


5 (لمترجم)]. ويمكن كذلك القول إن الاثار السياسية للثورة كانت جسيمة في بلجيكاء 


وسونبيير ا" والذاتجارك: 


17 


الاستثنائية - (وهي الثورة الفرنسية) قد نأت بنفسهاء قدر المستطاع» عن 
الانتفاضة التي تدين لها بوجودها أصلا. 

إن 'نووات: 41848 إذاء*تققه فقن مفارقة فزني إزاء سفدمون هذا 
الكدامة دين ا تسو تياك آذ لتر نين كردق نعو لبوا كان سيقي 
مسار التاريخ الأوروبي تغييراً كاملا خلال السنين الخمس والعشرين 
اللاحقة. إن السنة الثامنة والأربعين بعد ثمانمئة وألف كانت بعيدة كل 
البعد عن كونها «المنعطف الذي أخفقت أوروبا في الوصول إليه». وما 
أخفقت أوروبا في فعله هو الانعطاف على نحو ثوري. وحيث إنها لم 
تفعل ذلك» فإن سنة الثورة تلك تقف وحدها بمعزل عما حولهاء 
بوصفها مدخلا لمسرحية لا تتواصل وقائعها وحلقاتباء وبوابة لطراز من 
المعمار لا تشي بما يمكن لعابريها أن يتوقعوا مشاهدته وهم يجتازون 
الممرات والمعاير واحدا بعد الاخر. 


11 


نقد التصيررت التووانت القى :انذ لحف فى النوورة الكنيرة الرسطى قو 
أوروباء لا في خيطهاه نينت يدانا كانت من البعد أو العزلة في 
تاريخها بحيث لم تكن مهيأة للتأثر بباء على نحو مباشر أو فوري» بأي 
صورة من الصور (مثل شبه الجزيرة الأيبيرية» والسويد» واليونان)» أو 
كانت من التخلف بحيث لم تكن فيها طبقات متفجرة سياسيا في بيئة 
ثورية (مثل روسيا والإمبراطورية العثمانية)» إلا أنها أيضاً لم تطل بلدانا 
صناعية كانت اللعبة السياسية تجري فيها وفق قواعد مختلفة» مثل 
بريطانيا ينا نيك ان النطاق الثوري الذي ضمء اساسا 55 من 
فرنساء والكونفيدرالية الآلمانية» والإمبراطورية النمساوية» وامتد إلى 


(6) كذلك كانت حالة بولنداء التي تقاسمتها منذ عام 1796 كل من روسياء والنمساء 
وبروسيا. وكانت ستشارك في الثورة لولا أن حكامها الروس والنمساويين نجحوا في تأليب 
الفللاحين ضد الوجهاء (الثوريين). انظر ص 47 48 من هذا الفصل . 
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عمق المناطق الجنوبية الغربية من أوروبا وإيطالياء كان يتسم بالتنافر 
وعدم الانسجام؛ فقد كان يضم مناطق متفاوتة التخلف والاختلاف 
فكل كالابريا وترالسلفانيا» وأخرقئ نامية مغل الراكلاتك وسكسونياء 
وبقاعا بش هيه العلم مثل بروسياء وأخرى تنتشر فيها الأمية مثل 
صقلية» أو مدنا متباعدة بعضها عن بعض مثل كييل وباليرموء 
وبيرينيان وبوخارست. وتخضع أكثر هذه المناطق لملوك أو أمراء 
يحكمونء على العمومء حكماً مطلقا. غير أن فرنسا كانت آنذاك مملكة 
دسغورية بورحوازية: والحجههووزية:الوعيدة القن كانت ذات شان فن ذلك 
الوقك هي العاف السوسيديت الدع "اعون الف الأول مره الورة 
بحرب أهلية قصيرة في أواخر عام 1847. وتراوحت أحجام الدول التي 
تأكورت بالتوزة مين قرسا القى كان عه سكاما تيخو 35 ملبون السحة ؛ 
والمقاطعات المتناهية الصغر في وسط ألمانيا التي لم يكن تعداد سكانها 
يزيد على بضعة الاف». وتفاوتت مكانتها لتشمل الدول المستقلة الكبرى 
في العالمء والبلدان والإقطاعيات التابعة والخاضعة لقوى أجنبية. 
وتنوعت أنماطها بين إدارة مركزية موحدة» وتجمعات إدارية مترامية 


الأطراف. 


وفوق هذا وذاكء. فإن التاريخ - أي البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسات قد قسمت النطاق الثوري إلى قسمين متباعدين لا يكاد. 
يجمعهما جامع؛ ذلك أن البنية الاجتماعية فيهما كانت تختلف كل 
الاختلاف. باستثناء الحالات العامة التي كانت الغلبة فيها لأهل الريف 
على أهل المدن» أو للبلدات الصغيرة على المدن الكبيرة. وكثيرا ما يجري 
إغفال:هذا الآمر» لآن السكان الحضير» :الا سيما فن المدن الكبرئ» 
عي الاققر كقوذ إل بووجة متساطة "فى المكال السيااسي "ايعان 


(7) من بين المندوبين الأعضاء فى «البرلمان التمهيدي» من الراينلاند» كان ثمة خمسة 
وأربعون مثلاً من المدن الكبيرة» وأربعة وعشرون من البلدات الصغيرة» وعشرة فقط من 
الأرياف التي كان يقيم فيها 73 في المنة من السكان. انظر :,هءهم26 1200120 - 
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الفلاحون في المناطق الغربية أحراراً من الوجهة القانونية» بينما كانت 
الإقطاعيات الكبيرة قليلة الأهمية؛ أما فى الشرق» فكان الفلاحون 
أرقايه كما نات فلكية الى كانيك تقر كر». اله عد هيده فى اننا 
النبلاء الملآك (انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب). وفي الغرب» 
كانت «الطبقة الوسط ااتعى ‏ أضشات البنوك: والتجان». والراسماليين 
أضيخات: المشروغعات الاقتصادية والذين يزاولون «المهن الحرة»» وكبار 
المسؤولين (بمن فيهم أساتذة الجامعات)»؛ على الرغم من أن بعض 
هؤلاء كانوا يشعرون بأخهم ينتمون إلى طبقة عليا (1516زمع118ا60 غ1ن1ة11) 
مستعدة لمنافسة النبلاء الملاك» وعلى الأقل فى الإنفاق. أما فى الشرق» 
ذاقنا ادل العليقة المتشيرنة كان يتالقتب اانا من تناك ردقي عر 
متميزة عن السكان الأصليين» مثل الألمان» واليهودء وكانت هى الأقل 
عدوا فى لوال كليك أنه العادل التفيقق: لو" الطقة الوسكي ا كان 
يضم قطاع المتعلمين و/ أو ذوي التقلية التصهارية مين وتههاء الأرياف 
وصغار النبلاء - ويمثل هؤلاء طبقة عريضة إلى درجة مدهشة في بعض 
النالة "©1ز.وقن عضيف الدائرف مركتي الوسطنى" الديدة مدن ورويهيا لتقا 
إلى شمال وسط إيطاليا في الجنوب» وهي التي كانت تمثل. على نحو 
دأة إجؤوة القظاق القورر ف عتصسائضي المناطق 7 اللقديةة والمقشانة عل 
السواء» وفي أكثر من ناحية. 


من الوجهة السياسية» كان النطاق الثوري متغاير الخصائص بالقدر 
نفسهء فباستثناء . فرنساء لم يكن ا القصيد يتمثل في مضمود الدول 
السياسى والاجتماعغى فحسسب» بل فين .شكل .هذه الدول أى حتى 
وده امل لقد 0 الآلمان ليناء «المانيا» ما وهل هي وحدوية أم 
فيدرالية؟ ‏ من مجموعة من المقاطعات الالمانية العديدة المتفاوتة الأحجام 


- 'اعتتصطامظ ,ألسموامساء 8 مز 8548[ دع رأورزددمةةاممم 1 دعل ونع ]وسقي أ[ 11710 ع تع ء مده 1407726 
.18 .م ,(1955 ,لأعطءوغطه] ..]آ تمصمظ) 4 .850 بمعع صبطعوعهط عطعس11ماواط 


08 183-184 لصةه ,16 .مم .1610 بممسحدطوطه]] 
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النمساوي ميتر نيخ (طعتصمع]ء31)». بازدراء ولكن بحق» بأنه «مجرد تعبير 
جغرافي»»: إلى إيطاليا موحدة. وتميز الاتجاهان» بما فيهما من تحيز 
للرؤية القومية بعنصر مشترك هو استدراج شعوب لم تكن» في أكثر 
الأحيانء تعتبر نفسها ألمانية أو إيطالية خلافا لما كان يشعر به التشيكيون. 
لقد وجد الألمان» والإيطاليون. بل الحركات الوطنية كلها التى شاركت 
في الثورة» ما عدا الفرنسيين» أنفسهم يواجهون جبروت إمبراطورية آل 
هابسبيرغ الضخمة المتعددة الجنسيات التي امتدت إلى ألمانيا وإيطالياء 
والخضضت كذلك جانيا من التشيكينة والهنغاريين», وجمهره مهمة من 
هؤلاءعء أو الناطقون السيامنيون بلسانهم على الأقلء أن «الإمبراطورية» 
كانت أكثر جاذبية من الانصهار في تجمع قومي توسعي مثل الذي يدعو 
له الألمانيون أو المجريون. ويُروى عن البروفيسور بالاكى ((إكاع2)5912 
الناطق بلسان التشيكيين» قوله «لو لم تكن النمسا موجودة. لكان من 


صحيح أن الراديكاليين طرحوا حلا بسيطأً: جمهورية ديمقراطية 
و كرية موحذلة فى كل من ألمانياء وإيطالياء وهنغارياء أو 5 دولة 
أخرى» تقوم على أساس البادئ المجربة للثورة الفرنسية على أنقاض 
حكم الملؤك والأمراءء وترفع راياتها الخاصة الثلاثية الألوان» على غرار 
النموذج الفرنسي كالمعتادء الذي سيكون هو الأساس لعلم وطني”. 
أما المعتدلون. من جهة أخرىء» فقد انخرطوا فى شبكة من الحسابات 
المعقدة التي تنطلق في اساسها من التخوف من الديمقراطية التي كاة: 
في نظرهمء مرادفة للثورة الاجتماعية. وبما أن الجماهير لم تقم 
بالاتقضاض على حكم الأمراء» فليس من الحكمة تشجيعها على تقويض 


)29 المصدر نفسه » ص 129-8. 
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النظام الاجتماعي. أما إذا كانت قد أطاحتهم. فإن من المرغوب فيه 
إزاحتها وطردها من الشوارع» وإزالة تلك المتاريس التي تمثل الرموز 
الأساسية لعام 1848. من هناء كان السؤال المطروح هو: من مِن 
الأمراء» الذين أصابهم الشلل ولكن الثورة لم تطحه بعدء يمكن إقناعه 
بدعم القضية العليا؟ كيف يمكنء بالتحديدء بناء ألمانيا أو إيطاليا 
فيدرالية وليبرالية» وإقامتها على أي صيغة دستورية» وتحت ظلال أي 
سلطة؟ هل يمكن أن تضم ملك بروسيا وإمبراطور النمسا (كما كان 
يعتقد المعتدلون المؤمنون بإقامة «جرمانيا العظمى» ‏ وينبغي آلا نخلط 
بينهم وبين الراديكاليين الديمقراطيين الذين كانواء بحكم التعريف. من 
دعاة «جرمانيا الصغرى»» أي إن النمسا لا تكون جزءا منها؟ 
وبالمثل» مارس المعتدلون في إمبراطورية هابسبيرغ لعبة ابتكار دساتير 
فيدرالية لدول متعددة القوميات - وهي اللعبة التي / تتوقف إلا عند 
نباية تلك الإمبراطورية 1918. وعند اندلاع الثورة أو نشوب الحربء ل 
يكن ثمة وقت للمثل هذه التأملات الدستورية. وعندما لم تكن ثمة ثورة 
ولا حرب» كما كانت الحال فى أغلبية ألاتياء فإك هذه التأملاات يلغت 
حوودها: التصعر ,ويك إلا عائنا كبر امن :ابعر لجرة الفعد ليق تال 
كانوا من أساتذة الجامعات والموظفين الحكوميين ‏ إذ إن 68 فى المئة من 
نونب فى لشيس" العاماتش ور مكتوروت كالو ارو الس ولق 12-6 الى 
لمئة من العاملين في مجال «المهن الحرة» ‏ فإن المداولات في ذلك البرلمان 
القصير الأجل لم تكن أكثر من جولات من اللغو الذكي العقيم. 

إن ثورات 1848» إِذْأء» تستدعى دراسة تفصيلية لكل دولة» وكل 
شعيه. زكل إقليو عل جلاةه .ولا غال لذلك :فى هذا الكتاب: غير أن 
هذه الثورات تشترك فى حملة من الخصائص ليس أقلها أنها حدثت 
بصورة متزامنة تقريباء وأن مصائرها مترابطة وآخدٌ بعضها برقاب 
بعضء وأن طبائعها وأساليبها كانت متماثئلة» واكتنفتها أجواء 
رومانطيقية ‏ يوتوبية وارتفعت فيها شعارات خطابية متشابهة اخترع 
الفرنسيون لها مصطلح الثمائربعينات (10 ا ألاط - 011218216). ويتعرف 
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كل مؤرخ إلى رموزها من أول وهلة: اللحى. وربطات العنق المنسابة 
والقبعات العريضة الجوانب التى كان يعتمرها المناضلون» والرايات 
الثلاثية الألوان» والمتاريس المنتشرة في كل مكانء» والإحساس الأولي 
الجر عورا لكم الفلني .والار فال النفاد رن القن عمدت للك الفقرة 
«ربيع الشعوب»» وكانتء» كالربيع» قصيرة الأجل. وعلينا الآن أن 
نستعرض بإيجاز القسمات المشتركة لتلك الثورات. 


ولا بد من الإقرارء بادىء ذي بدءء أن تلك الثورات قد حققت 
نجاحاً سريعاً؛ ثم منيت أيضاً بفشل ذريع سريعا. لقد اندحرت 
الحكومات كلها فى النطاق الثوري فى الأشهر الأولى وأصيبت بعجز 
ابل نوارك كلها ار تعس من دوف أن تت أ سمقاوقة شرها: 
ين أن الكوراك فقنات خلال فدرة وجيزة نسبيا روح المبادرة في كل 
مكان؛ فى فرنسا بحلول نباية نيسان/ أبريل» وفى أنحاء أوروبا الثورية 
الأخرى خلال الصيف» وذلك على الرغم من أن الحركة احتفظت بما 
تبقى من قدرتما للقيام هجوم معاكس في فييناء وهنغارياء وإيطاليا. 
وكان المؤشر الأول عل انبعاث النزعة المحافظة فى فرنسا هو الانتخابات 
التى جرت في أواخر نيسان/ أبريل. فالاقتراح العام» الذي أسفر عن 
فوز أقلية قليلة من الموالين الملكيين». أرسل إلى باريس أغلبية عريضة من 
المحافظين صوّت لها فلاحون غير رجعيين بل لا خبرة سياسية لديهيم. 
في وقت لم يكن اليسار الحضري الصافي يعرف فيه أساليب الاستئناف. 
(والحقيقة أن المناطق «الجمهورية» واليسارية فى الريف الفرنسيء كما 
و بع روفب تن أوين ل اذا رس الحبيا بنانهة لسري فى تنك رك 
كانيف سارل عا تن توفي نيعا لناء بو املك لل اناي 
ومنها بروفانس على سبيل المثال» مقاومة مريرة لإلغاء الجمهورية عام 
1. وتجلى المؤشر الثاني في عزلة العمال الثوريين وهزيمتهم في 


)10( . . 0 . 


(210 انظر ص 48 وما يليها من هذا الفصل . 
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في وسط أوروباء جاءت نقطة الانعطاف عندما سمح لجيش 
هابسبيرغ» الذي ازدادت قدرته على المناورة هبرب الإمبراطور في أيار/ 
مايوء بأن يعيد تنظيم نفسه وببزم انتفاضة راديكالية في براغ» بمساعدة 
من الطبقة الوسطى المعتدلة ‏ التشيكية والألمانية» فاستطاع بذلك استعادة 
أراضى بوهيميا التى تمثل النواة الاقتصادية للإمبراطورية» وتمكنت بعد 
الل نكم لشي نين المكداة: ( اعوط نض تسسنان: بطلاو لشي 
التدخل الروسي والتركي على ثورة متأخرة قصيرة الأجل في مقاطعات 
الدانوب. 


في الفترة الممتدة بين صيف ذلك العام ونهايته» استعادت أنظمة 
الحكم القديمة سلطتها في ألمانيا والنمساء مع أنه كان من الضروري 
إعادة إخضاع مدينة فيينا الثورية بقوة السلاح في تشرين الأول/ أكتوبر 
بعد أن دفع أكثر من أربعة آلاف شخص حياتهم ثمنا لذلك. وبعد 
ذلك» استجمع ملك بروسيا قواه وأعاد سيطرته على أهالي برلين 
المتمردين ثم على بقية ألمانيا من دون صعوبة (باستثناء بعض المعارضة في 
الحنوب الغربي» وترك البرلمان الألماني» أو بالأحرى الجمعية الدستورية» 
والمجالس الأخرى التي انتخبت في الربيع الحافل بالأمل» والمجالس 
البروسية والأخرى الأكثر راديكالية» تتداول الرأي فى ما بينها بانتظار 
جلها ومخلوق التطاء ل يكن حك مصطرة التورة .قير اتلمين نونج 
هما أجزاء من إيطاليا وهنغاريا. إلا أنهما أخضعا مرة أخرى في أواسط 
ذلك العام بعد أنشطة ثورية متواضعة في ربيع 1849. 


بعد استسلام الهنغاريين وأهالي البندقية في آب/ أغسطس 1849. 
لفظت الثورة آخر أنفاسها. وباستثناء فرنساء كان حكام العهد السابق 
جميعهم قد استعادوا سلطاتهمء. بل إنهم في بعض الحالات. مثل 
إمبراطورية الهابسبيرغ» ازدادوا سطوةء وتشتت الثوريون في المنافي. 
وفجضا 32 قر تناس :ة اع فيه دوت بواتاكنتف: الحخورات ال سسدة 
كلهاء وكل الأحلام السياسية والاجتماعية التي ازدهرت في ربيع عام 
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8 بل إن النظام الجمهوري في فرنسا نفسها لم يكن له من بقية 
العو غير سكين ونصضفت السنة. ولم يبق سوى تغيير أساسي واحد لا 
عودة عنهء ألا وهو إلغاء نظام القنانة في إمبراطورية الهاء ير 0 
وباستثناء هذا الإنجاز المفرد. على أهميته. فإن عام 1848 كان هو الثورة 
الوحيدة في تاريخ أوروبا الحديث الذي جمع» في أنِ معاء الوعد 
الأعظمء والمجال الأوسع. والنجاح الأولي الفوري الأكبر. والإخفاق 
الذريع السريع غير المشروط. لقد كانت؛ على نحو ماء مشابهة للظاهرة 
الجماهيرية الأخرى في أربعينيات القرن التاسغ عشرء وهي الحركة 
الميثاقية في بريطانيا؛ ذلك أن أهدافها المحددة تحققت فيما بعد. ولكن 
ليس عن طريق الثورة أو في سياق ثوري. كما أن تطلعاتها الكبرى م 
تعرنكة ]لا أن ار كات الع تبطنها ودعت الها كانت غدلت عاما عن 
تلك التي برزت عام 1848. ولم يكن من قبيل المصادفة إذاً أن تكون 
الوثيقة التي أصدرت تلك السنة وأحدثت الآأثر الأبلغ والأبقى على 
تاريخ العالم هي البيان الشيوعي. 


اتسمت تلك الثورات كلها بصفة أخرى مشتركة ساهمت» إلى حد 
بعيد. في فشلها. لقد كانت» في واقع الأمن ان عنان توا امال 
المعقودة عليها انذاك. ثورات اجتماعية لمصلحة الكادحين الفقراء. وقد 
أفرغة: لذلك اللبمر البين المعقلاليرة الذي دفعهم هؤلاء الكادحون إلى 
مواقع السلطة والنفوذ. ومنهم بعض تخضن: السياسيين الزاد يكالين6 و عت 
بعض أنصار انظيرة الحكم القديمة. وقد وضع الكونت كافور 
(ل03001)). حاكم بيدمونت الذي أصبح هو المهندس الرئيسي للوحدة 


(11) يمكن القولء بصفة عامة؛ إن إلغاء نظام القنانة والسخرة وحقوق السيادة على 
الفلاحين في بقية أنحاء أوروبا الغربية والوسطى (بما فيها بروسيا)» قد بدأت خلال الثورة 
الفرنسية والحروب النابليونية  1789(‏ 1815)» مع أن بقية الأنظمة التبعية قد ألغيت في ألمانيا 
عام 1848. واستمرت القنانة والسخرة في روسيا ورومانيا حتى ستينيات القرن الثامن عشر 
(انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب). 
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(إذا قذّر للنظام الاجتماعي أن يتعرض لخطر حقيقيء وإذا قدر 
للمبادئ العظيمة التي قام على أساسها أن تواجه مخاطرة جسيمة» فإننا 
تعتقد أن كقيرا من أشي المعاوظطين متاذبة :و اكقر: المهيووييق مانن 
سيكونون أول من ينضمون إلى حزب المحافظين)77'". 


إن القائمين بالثورة الآن همء بلا شك. الكادحون الفقراء فهم 
الذين لقوا مصرعهم على المتاريس في المراكز الحضرية: في برلين كان 
هناك حمسة عشر ممثلا من ممثلي الطبقات المتعلمة. ونحو ثلاثين من 
أزياف ارقن سن امنا لقان الفاؤكدية فى مسد ادار ا مادم 
نفو أغيلن التاكانيينة وعدي اقنلا ف التناقينة بحاحتوم: كان كيه إننا شر 
طالا عامل مو :ذرك: البافاك: البيض: أ ولاك راض اهيدي 00 
والجوع الذي كانوا يعانونه هو الذي ألهب التظاهرات التي تحولت إلى 
ثورات وكانة: الأريانية فى منتاطق القوزة الكريية غاذقة نشييا حل 
الرفي غنق اذ القناطمات التعربية الخريية من ألانا شهدت من 
الانتفاضات الفلاحية أكثر بكثير ما هو مدوّن في العادة., إلا أن 
التخوف من الثورة الزراعية في الأماكن الأخرى كان من الحدة بحيث 
أصبح أكثر قوة من الواقع. ومع ذلك» فإن الفلاحين في مناطق عديدة» 
مثل جنوب إيطالياء قاموا بالفعل بمسيرات تلقائية رفعوا فيها الرايات 


(12) ب[طم .م[] تعصصهم1) ععدمتممسناده 17 © أعوعوهد أل نأ1أمععمر] ,1848 11 ال ]1 
.(1948 

(13) لصن عمعدمول؟]1 .بوط -ؤ5أتباوع8 عصلط» ,لأكملإجعبدكا مععمال لمد عمم1]10 طانع 

نا لأعنتط لول «رإسصتاءعظ8 صذ 1848 تتعصع]الداعع7عة/ة ‏ خرعل ع9825[ومماطءتطعك 
5 :11 ,0011قلاصدن) .0آ لطن ,200-276 .جرم ,(1964) 117 .701 ,عاوطع تزع دومعو ] [ء 15 ا 
لله لكالا ,امتكممنربرك أمن مقط لم -8408[ ل[ تن /0 ع1نامع م0 776 ...0ه ,قازعءعط[ 
([1948] ,مسلاا 3 امملصه]) عماناه1 .2 .[ لح نزط .101100 
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وقرعوا الطبول مطالبين بتقسيم الإقطاعيات الكبيرة. بيد أن الخوف 
وحده كان كافياً ليجمع بين قلوب ملاك الأراضي ويوحّد صفوفهم على 
نحو مدهش. لقد أفزعتهم شائعات كاذبة عن قيام الأقنان بتمرد واسع 
تحت زعامة الشاعر س. بيتوفي (181ء5 .5)  1823(‏ 1849). فأقدم 
مجلس الدايت (البرلمان) الهنغاري المؤلف فى معظمه من الملاك؛ على 
إلقاء نظام القفائة فور فى واقنت مكو مق أواسيظ آذان/ ارس »بو لكر 
قبل أيام قليلة من إصدار الحكومة الإمبراطورية» التي كانت تسعى إلى 
عزل الثوريين عن قواعدهم الفلاحية» مرسوما بإلغاء القنانة كليا في 
غاليقياء وإلغاء السخرة والعمل القسري والالتزامات الإقطاعية الأخرى 
في الأراضي التتسكية: وم يكن نيك نياك في أن «النظام الاجتماعي) 
كان في خطر. ولم يكن بهذه الحدة نفسها في المناطق كلهاء فقد كان 
بوسع الحكومات المحافظة» كما حصل بالفعل» شراء ولاء الفلاحين» 
وبخاصة عندما ينتمي القيّمون على أمرهم من الملاك» أو التجارء أو 
الدائنين إلى جنسية أخرى غير «ثورية»» سواء أكانت بولندية» أم 
هنغارية» أم ألمانية. ولم يكن من المعقول أن الطبقات الوسطى الالمانية. 
بمن فيها رجال الأعمال الذين كان يشقون طريقهم بثقة في الراينلاند» 
كانت تخامرها المخاوف والهواجس من شيوعية بروليتارية وشيكة أو 
حتى سلطة بروليتارية مؤثرة إلا في كولون (التي اتخذها ماركس مقرا 
له( وفي نولي التي قام فيها عامل المظيعة يسنان بورن (صعه8 مماعا5) 
بتنظيم حركة ذات شأن في أوساط الطبقة العاملة. ولكن مثلما كانت 
الطبقات العاملة الأوروبية تعتقد فى أربعينيات ذلك القرن أنها تعرف 
طبيغة القكللات الاجتماعية التى تحطرها قن المتقيل افق كفقاء لاتكشير 
لمكن( لين اللاكانفايا كاد تمعد الها عرف شك المتقيل النا 
ينتظرها خلف متاريس باريس - وهي المهد الذي ترعرعت فيه الثورة 
وشعغت منه في شكن "الاغناهات. وم تكن لورةاتضاط/فبوايين 
«البروليتارية»؟ فحسب». بل ثورة اجتماعية واعية. ولم يكن هدفها إقامة 
جمهورية ماء بل «جمهورية ديمقراطية اجتماعية». وكان قادتها اشتراكيين 
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وشيو عيين » بل إن حكومتها الانتقالية سيت عامل ةا : هو 
الميكانيكي ألبرت. ولم يكن مؤكداً خلال أيام عديدة ما إذا كان علمُها 
مثلت الألوان أم أنه كان علم الثورة الاجتماعية الأحمر نفسه. 


وفيما عدا المجالات التي كانت فيها قضايا الحكم الوطني 
والاستقلال موضع نظرء فإن المعارضة المعتدلة في أربعينبات ذلك القرن 
لم تكن ترغب في الثورة أو تسعى إلى اندلاعها بصورة جدية» بل إن 
المعتدلين كانوا يؤثرون المفاوضات والأساليب الدبلوماسية على المواجهة 
حتى في القضايا الوطنية. ولا ريب في أنهم كانوا يفضلون المزيد في 
هذا الاتجاه غير أنهم كانوا مستعدين للقبول بتنازلات يمكن القول إن 
اكثر أرباب السلطة المطلقة غباءً وثقة بالنفس سيضطر إلى منحهاء إن 
فال أو اجنلة أى القبول. يسعترات غالية فد تر فى عااعمية #الفوئ 
العظمى» صاحبة الأمر والنهى إن آجلا أو عاجلاً كذلك. وبعد أن 
دفعتهم إلى الثورة قوى الفقراء و/ أو مثال باريس» حاولوا بطبيعة الحال 
سمو اليا در ورور و ل ايه ف ارك 
غير أنهم في التحليل الأخير بالتأكيد؛ بل منذ البداية في معظم 
الأحيان» كان ينتابهم القلق من الخطر الذي يمثله اليسار أكثر من 
التهديد الذي قمثله أنظمة الحكم القديمة. ومنذ اللحظة التي ارتفعت فيها 
المناريس في باريس. غدا الليبراليون المعتدلون (وكذلكء كما لاحظ 
كافورء نسبة معتبرة من الراديكاليين) قوة محافظة ممُضمرة. وفيما كانت 
مواقف المعتدلين تتقلب من جانب إلى آخر على نحو متسارع أو تختفي 
كلياًء كان العمالء» الذين يمثلون العناصر المتحررة في أوساط 
الراديكاليين الديمقراطيين». يعانون العزلة أو ماهو أدهى فد ولك 
وهو مواجهة تحالف ضم المحافظين» والقوى المعتدلة السابقة التي وقفت 
إلى جانب النظام القديم: إنهم» على حد وصف الفرنسيين يمثلون 
«حزب النظام العام». لقد فشلت ثورة 1848 لأنه تبين أن المواجهة 
الحاسمة لم تكن بين أنظمة الحكم القديمة و«قوى التقدم» المتحدة» بل 
بين «النظام» و«الثورة الاجتماعية». ولم تحدث هذه المواجهة الفاصلة في 
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باريس شباط/ فبراير بل في باريس حزيران/ يونيو. عندما تعرض 
العمال للهزيمة وللمذبحة» بعد أن أرغموا على القيام بانتفاضة معزولة 
في قتال شوارع - وكان نحو الثلثين منهم إلى جانب الحكومة. وكان من 
السمات المميزة لشراسة الأغنياء وحقدهم على الفقراء أن نحو ثلاثة 
آلاف شخص ذيحوا ذبحا بعد الهزيمة» بينما اعتقل اثنا عشر ألفاء 
2 ا 3 ١‏ ب (14) 
ونفي أكثرهم إلى معسكرات العمل في الجزائر ١‏ 

لقد حافظت الثورة بالتالي على ما فيها من زخم عندما كان 
الراديكاليون من القوة ومتانة الروابط مع الحركة الشعبية بحيث دفعوا 
المعتدلين إلى الأمام أو استغنوا عنهم مائياً. وقد حدث ذلك على الأغلب 
فن البلدان"التى كان التحرن الوطتى عق القضية الآساسية الى كان مد 
الضروري حشد الجماهير وتعبثتها لتحقيق هذا الغرض. ولهذا السبب» 


كاقة الشورة شين الأطول عبرا فى إيظالياة: وأكقن ميق ذليك فض 
هنا (15) ١ ١ ١‏ 
2 . 


وفي إيطالياء تصدر المعتدلون الكفاح ضد الحكم القمعي» بعد أن 
استمالوا ملك بيدمونت المعادي للنمساء وانضمت إليهم. في أعقاب 
انتفاضة ميلان » بعض المقاطعات الصغيرة بعد تحفظ ضمني واضح. 


(14) قتل فى ثورة شباط/ فبراير فى باريس نحو 370 شخصاً. انظر: ,1101 زموه 

وع1/ اع 70 ) 17 216171166 1 0 1848 قبا عل "هيام 7011لع4712اى 1[ عل 

.(1936 .060 للمعتباظ :معو©) ع11غ5 .لابز0 لخ .160111410102115 

(15) لم تكن قضايا الوحدة الوطنية والاستقلال من جملة القضايا المطروحة في فرنسا. 

أما القومية الألمانية فسعت إلى توحيد العديد من الدول المتباعدة. غير أن ما حال دون تحقيق 

ذلك لم يكن الهيمنة الأجنبية» بل موقف دولتين عظميين كانتا تعتبران ألمانيتين» وهما بروسيا 

والنمسا. وكانت التطلعات القومية السلافية تقف موقف المعارضة منذ البداية من الشعوب 

. «الثورية» مثل الألمان والمجرء ومن ثم قمعت هذه التطلعات إلا ما كان منها مناوتاً للثورة. بل 

إن اليسار التشيكي كان يعتبر إمبراطوربة الهابسبيرغ حامية لهم من الانصهار في دولة ألمانية 
وطنية. أما البولنديون» فلم يقوموا بأي دور لهم على الإطلاق في هذه الثورة. 
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وكانوا في تلك الأثناء يتوجسون شرا من الجمهوريين ومن الثورة 
الاجتماعية. غير أن الجيش النمساوي الذي أعاد تنظيم صفوفه ألحق بهم 
هريح جذكرة الى كدو[ في اكور اريوليو» مخراة الضفك المشكري 
للدول الإيطالية. وتردد بيدمونت» وربماء فوق ذلك كله؛ رفضهم 
لطلب المعونة من الفرنسيين الذين كان من المعتقد أنهم سيعززون موقف 
الجمهوريين. (ويمكئنا فى هذا السياق أن نلاحظ أن الجمهوري الكبير 
جح ساتزيئ (نمتععة1ة .0) [1805-:611872 بقويزتة الفى لا خط فى 
انتهاج السبل العقيمة سياسياء قد عارض توجيه نداء استغاثة للفرنسيين. 
واقك شوهيك اليووسمة سمعة المععدليو ووفيعت قنادة الخرير الوطق 
بين أيدي الراديكاليين الذين آلت إليهم السلطة في دول إيطالية عديدة. 
وتمكن هؤلاء في أوائل عام 1849 من إقامة جمهورية في روماء ما أتاح 
لاتزيني الفرصة للغلوٌ في رفع الشعارات الطنانة. (وكانت البندقية 
بقيادة المحامي الخصيف دائييل مانين (متصدك8 عاعنمهجآ) [1804 - 
7 فك أغعلفت خيوزية متشفقلة :عا جنبييا الكقب .هين العافت 
والصعوبات إلى أن لقيت مصيرها المحتوم عندما أعاد النمساويون 
غزوهاء حتى بعد أن سبقهم إلى ذلك الهنغاريون» في نهاية شهر 
آب/ أغسطس عام 1849). ولم يكن الراديكاليون يضاهون النمسا قوة 
عسكرية؛ فعندما أعلنت بيدمونت الحرب مرة أخرى عام 1849» حقق 
النمساويون نصراً سهلاً عليهم في نوفارا في شهر آذار/ مارس. كما 
أنهم» على الرغم من كونهم أكثر تصميماً وإصراراً على طرد النمساويين 
وتوحيد إيطالياء كانوا يشاركون المعتدلين تخوفهم من الثورة الاجتماعية. 
بل إن ماتزيني» الشديد التعلّق بالناس العاديين» كان يفضل أن يقصروا 
احعاميم كن الكنووة الرويعية كه دقان يقث الا نقزا كه بويعان دن 
أي تدخل في الملكية الخاصة. ومن ثم فإن الثورة الإيطالية ظلت». بعد 
فشلها الأولي» تلعب في الوقت الضائع. ومن المفارقات أنه كان من بين 
من قمعوها جيوش فرنسا التي كانت قد فقدت طابعها الثوري انذاك, 
وأعادت السيطرة على روما في أوائل أيار/ أيار. وكانت الحملة على روما 


5)) 


محاولة لتأكيد نفوذ الدبلوماسية الفرنسية على شبه الجزيرة الإيطالية مقابل 
النمسا. كما أنها تمتعت بميزة إضافية هي شعبيتها في أوساط الكاثوليك 
الذين كان يعتمد عليهم النظام السابق على الثورة. 


خلافاً لإيطالياء كانت هنغاريا كياناً سياسياً موحداً بشكل أو بآخر 
(أراضي تاج سانت ستيفن)» وذات دستور فاعل». ودرجة عالية من 
الاستقلال الذاتي» واجتمعت فيهاء في واقع الأمرء أكثر العناصر 
اللازمة لدولة ذات سيادة ما عدا الاستقلال. أما موطن الضعف فيها 
فهو أن الأرستقراطية المجرية التى حكمت تلك المناطق الشاسعة 
والاراضي الزراعية في أغلبها لم تمارس سلطتها على الفلاحين المجريين 
فى السهول العريضة فحسب» بل على شعب يمثل ستين في المئة منه 
حرط هن الكور تمن د ونون كيين بو ارون ون ار قاين 
بالاضافة إلى أقلية ألمانية ذات شأن. ولم تكن هذه الجموع الفلاحية مجافية 
للثورة التي حررت الأقنان» إلا أن روح العداء استشرت بينها جراء 
رفضن أكثر الراذيكاليين في بوذابست تقديم أي تدازلات: لاختلاف 
أصولهم ومنابتهم الوطنية عن المجريين. كذلك فإن الناطقين باسمهم قد 
استثيرت حفيظتهم بسبب سياسة «التهجير» الكاسحة» وإدماج الأقاليم 
الحدودية التي كانت تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي ضمن نطاق دولة 
مجرية موحدة ومركزية الإدارة. وقد دعمهم البللاط في فييناء لتشدد! 
للسياسة ادمراطويه المعهودة التي ترتكد عل قاعدة #فرق تسذةا,. غير 
أن نينا قزرواشا» مقوقه النازون بد لاتشيك» صفق :رانك القومي: 
اليوغوسلافية غاي. هو الذي قاد الهجوم على فيينا الثورية وهنغاريا 
التووية. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن الثورة» في المنطقة التي تحتلها هنغاريا 
تقريباً في أيامنا هذهء حافظت على التأييد امعامري من حاتي الكروت 
(المجري). لأسيافة واطدية والجعمافية غاة :السواءه فقن رأئ الفلاجون 
أن من منحهم الحرية لم يكن الإمبراطور بل الدايت «البرلمان) الهنغاري. 


51 


وكانت هنغاريا هي المنطقة الوحيدة في أوروبا التي نشبت فيها في 
أعقاب هزيمة الثورة انتفاضة فلاحية أشبه بحرب عصابات تزعمها قاطع 
الفلويق التدهوو اندر روسي! لنتواف ديرف وعندها الد لعف الكورة: 
فإن الدايت» المؤلف من هيئة تشريعية عليا تضم الأقطاب المهادنين أو 
المعشدلين» ومجلس نيابي يسيطر عليه أعيان الريف والمحامون 
الراديكاليون» استعاض عن العمل المباشر بالاحتجاج فقط. وقد لحأوا 
إلى هذا الموقف فوراً لأغراض عملية» بزعامة محام قدير وصحفي 
وخطيب مفوّه هو لويس كوسوث (لطأتاووه؟] 5ثنامآ)  1802(‏ 1894) 
الذي أصبح من الشخصيات الثورية المعروفة عالياً عام 1848. وقد بقيت 
هنغارياء بقيادة حكومة اثتلافية بين المعتدلين والراديكاليين الذين 
أسرة هابسبيرغ من إعادة السيطرة عليها على الأقل. ولم تتمكن من ذلك 
إلا بعد معركة كوستوزا. وبعد أن قامت بإلغاء قوانين آذار/ مارس 
الإصلاحية الهنغارية» خيّرت فيينا الهنغاريين بين الاستسلام أو التطرف 
الراديكالي» فإن هنغارياء بزعامة كوسوثء. أحرقت مراكبهاء وعزلت 
الإمبراطور في نيسان/ أبريل 1849 (ولكنها لم تعلن الجمهورية رسمياً). 
وقد تضافرت المساندة الشعبية وقدرة الحنرال جورجي (1861ة0) 
اليس كوي بوي كته الوتخاريين عن لصوو والتسدق لسن كسما وا : 
ولم يمنوا بالهزيمة إلا عندما أقدمت فيينا اليائسة على استدعاء ترسانة 
الرجعية العظمى وهي الجيش الروسي الذي أذّى الدور الحاسم. وفي 
3 آت/ أغسطسنى + استسلمبتك فلول اليش الوشغارى» لا للتمساوين» 
بل للقائد الروسي. وبين الثورات كلها التي حدثت عام 1848: كانت 
الثورة الهنغارية هي الوحيدة التي لم تسقطء بل لم تكن تبدي أعراض 
الانميار بسبب مواطن الضعف أو الصراعات الداخلية» بل بسبب الغزو 
العسكري القاهر. وغنى عن البيان» بطبيعة الحال» أن تحاشى مثل هذا 
الذرن يعن انوا كل شوء أحر كان ادر ل 1 


نوق ها كان لمةيدائل لين الدكينة: العامة كاذ بالتاكين: 
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فمن بين الفئات الاجتماعية الرئيسية التى شاركت فى الثورةء اكتشفت 
البورجوازية» كما رأيناء أن من الأفضل لها المحافظة على النظام العام 
بدلا من اغتنام الفرصة لتنفيذ برنامجها كاملا إذا كان في ذلك تهديد 
لأملاكهاء فد رص الليبراليون المعتدلون والمحافظون صفوفهم في 
مواجهة الثورة (الجمراء). وفي فرنسأا» أوقف «الوجهاء»؛ ا زعماء 
العائلات المحترمة الثرية المتنفذة الذين كانوا في سدة الحكم. المناحرات 
الكو كاية تدور بين مناصري أسية البوربون» وأضدرة ا لجا وحتى 
الجمهوريين» ونما في أوساطهم وعي طبقي وطني عبر تنظيم جديد 
أسرة هابسبيرغ التي استعيدت سلطتها وزير الداخلية ألكسندر باخ 
(طعدظ عل 2 دععلة)  1506(‏ 1867)» وهو انتهازي من الليبراليين 
المعتدليق معنانةا : وكذلك ك. فون بروك (اأعن:8 مه/ .12)» وهو من 
أمياظية العصه ‏ والتهارة» وتعتضية ناركن مناه ترسيفيكة الاسد 
والارده ودوكان احبعيات النبن لتواريناته الكدرضات الميكلنون 
للبورجوازية الليبرالية البروسية في الراينلاد يفضلون إقامة نظام ملكي 
دستوري محدود» غير أنهم اكتفوا وارتاحوا لأدوارهم بوصفهم من 
أركان بروسيا المستعادة التي تنأى بنفسها في الأحوال كلها عن الاقتراع 
الديمقراطى. ومقابل ذلك؛». كانت الأنظمة المحافظة المستعادة مستعدة 
هاما لتقديم تنازلات في المجالات الاقتصادية والقانونية» وحتى 
الليبرالية: الثقافية لأضصحات الأغمال: ظال ما أن.هذه العنازللات: لأ تتضمن 
أي تراجع سياسي. وكما سنلاحظ لاحقاًء فإن خمسينيات القرن التاسع 
عشر الرجعية ستكون: من الوجهة الاقتصادية. هى سئنوات التحرير 
8 و1849 اكتشافين مهمين فى أوروبا الغربية: أولهما أن الثورة 
كانت خطيرة» وثانيهما أنه يمكن تلبية جانب من مطالبهم الأساسية 
(وبخاصة الاقتصادية منها) دونما ثورة. ومن ثم لم تعد البورجوازية قوة 


4 
0 


نورية. 
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لقف متتكل يه قر اترومة تداك ماقا ذاه وكدها فنا ردت بدي 
سياسي. وضمت هذه القوة في صفوفها القطاع العريض للشرائح الدنيا 
من الطبقات الوسطى. والحخرفيين الساخطين. وصغار التجار... 
والمهمشون وزعماؤهم الناطقون بأسمهم. وكان هؤلاء على العموم 
يقفون فى معسكر اليسار الديمقراطى. وطالب اليسار الألماني بانتخابات 
جديدة؛ لأن التيار الراديكالي بينهم كان قد أثبت خهيور ا نويا فقن 
مناطق عديدة في أواخر عام 1848 وأوائل عام 1849» مع أنه كان نمدا 
ع هوا قن اللرن الحيد قن التي تولى الرجعيون موقع الصدارة فيها مرة 
أخرى. وفي فرنساء حصل الديمقراطيون الراديكاليون على مليوني 
دفع المثقفون بنشطائهم إلى الساحة»؛ على الرغم من أن «كتائب 
الأكاديميين" لم يشكلوا قوة قتالية ضاربة فعلية إلا في فيينا. وثمة خطأ 
فادح في اعتبار 1848 عام (ثورة المثقفين». فلم يكن بروز هؤلاء فى 
تلك الثورة أكثر من ظهورهم في أكثر الئورات الأخرئق التى تحدث 
غالباً فى بلدان متخلفة نسبياً يتألف فيها الحانب العريض من الطبقات 
الوسطى من أشخاص يتميزون بقدر من التعليم وبالتمكن من الكتابة. 
من بينهم: خريجو الجامعات على اختلافهم. والصحافيون. 
والمدرسونء والموظفون الحكوميون. إلا أنه كان ثمة مثقفون بارزون لا 
ريسب » وشعراء مثل بيتوفي في هنغاريا. هير فيغ (اعء<ع11]) وفريلغراث 
(طتوءوناك؟) فى المانيا (وكان فى هيئة التحرير لصحيفة مار كس 77616 
18 761115016 )» فيكتور هوغو (10180آ1 1710]01) والمعتدل الدائم 
لامارتين (0318186ق.آ) فى فرنسا؛ والأكاديميون بأعداد كبيرة 


(16) كان المدرسون الفرنسيون». وهم موضع شبهة من جانب الحكومات. قد التزموا 
الصمت خلال فترة الحكم الملكي؛ إلا أنبم سرعان ما انضموا إلى صفوف المدافعين عن 
«النظام العام) عام 1848. 
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(وخصوصاً في صفوف المعتدلين) في ألمانيا'"''؟ والأطباء مثل س. ج. 
جاكوبي (لإ1200 .0 .©)  1804(‏ 1851) فى بروسياء وأدولف فيخوف 
مططءوةظ #اولة)  1816(‏ 1893) في النمساء والعلماء من أمثال ف. 
ف. راسبيل (81م8ة2 .97 .)  1794(‏ 1878)؛ وأعداد ضخمة من 
العسعافيين والدعاة الذيقى كان كي هئ الا تهية وما ركس بهو 
الأخطر بينهم ندال 


كان بوسع هؤلاء الأشخاص.» بوصمهم أفراداً» أن يؤدوا دوراً 
حاسماً؛ ولكن ليس بوصفهم أعضاء في طبقة اجتماعية معينة أو ممثلين 
للبورجوازية الصغيرة الراديكالية. كان هؤلاء «الرجال الصغار» يؤمنون 
بديمقراطية حقيقية» على الرغم مر نالا زمه الاسعياعة التي هددت 
اللو الياة لذن اطخ فيين: الفنييت وأمثالهم. والكساد الاقتصادي 
الموقت قد أضفيا على هذه النزعة الديمقراطية طابع المرارة. وقد وجد 
التيار الراديكالي تعبيرا عنه فى المطالبة ب «دستور ديمقراطي للدولة. 
ميرك اكتا قف وسكورية أء جهو و يعطي الأغلبية لهم ولحلفائهم 
لكين و كذ لت حكما علا ديمتراظا ممكفيم رمن السيظرة فل 
الأملؤلة يداني موقن سكين "من اماف الس يقعوم يبنا 
البيروقراطيون»"'". أما المتقفون» فإن جذور الراديكالية لديهم كانت أقل 
عمقاًء فقد بنيت أساسا على عجز المجتمع البورجوازي الجديد قبل عام 
8 لوهو عدر حوفت كماتين فى ما بجد) عن قاذ واظائ :ساسية 
فى للب الالدقواعي اللمتع مين الد يق كلقي واعذاف غير سير ف 
وكانت المكافآت الممنوحة لهم أدنى بكثير مما كانوا يطمحون إِلَيْه. ما 
الذي حدث لطلاب 1848 الراديكاليين فى سنوات الازدهار فى 
المسيفاف وا لبعين ا فبهن لل القرة؟ قد عدر حاتي السيدل 
الملحهود المألوف في القارة الأوروبية؛ إذ زرع أولعك الأولاد 


(17) ,(-1956 ,تاعلط تستاععظ) معامره ناآ .وامعدط طءنعلء م1 هطق امم بدك ردكا 
(1850 طعنتة11) عبعدع.] 1151 نا تاتحطه") عطا ها ووععللكة :247 .م ,711 .آم 
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البورجوازيون بذور نزعاتهبم السياسية والحنسية الجامحة عندما كانوا في 
ريعان الشباب» ثم «استقروا» فيما بعد. وتوافرت لهم فرص عديلة 
لهذا الاستقرار» ولا سيما أن تقهقر فئة النبلاء القدامى وتحول 
البورجوازية الاقتصادية إلى الكسب اللي قد فتحا مجالاً واسعاً أمام من 
كانت مؤهلاتهم دراسية وأكاديمية في المقام الأول. ففي عام 1848. 
كان عشرة"فن: المئة من :مغلون المذاوين الكانوية- ١‏ اللبسيه] الفرنسية مخ 
أنناء «الوجهاءة..ولكن هذه النسبة اتخئضت إل الصفر عام 1877. 
وكان عدد خريجي المدارس الثانوية (55©ذاءطءة8) في فرنسا عام 1868 
يقارب عددهم في للانثيات :ذلك القون أو يكاة: غير أن أعداداً أكبر 
من ذلك بكثير كانت تدخل مجالات العمل في البنوك. والتجارة. 
والصحافة الناجحة. ثم» بعد عام 1870» السياسة الاحترافية'9!'. 


إإضنافة إل ذلفي كان سس اللديمقر الوك الواؤيكا لين عفد 
اقترات الثورة الحمراء» يلجأون إلى الشعارات التطابية الطنانة: بعد أن 
غدوا في حيرة من أمرهم بين التعاطف مع «الشعب» من جهةء. 
وحرصهم على أملاكهم وأموالهم من جهة أخرى. وخلافاً للبورجوازية 
الليبرالية» لم تتقلب مواقفهم بين هذا وذاك» بل إنهم راوحوا في 
موقفهم. من دون أن يتطرفوا في ميلهم إلى اليمين. 


أما الكادحون الفقراءء فقد كانوا يفتقرون إلى التنظيم» والنضحء 
والقيادة» وربما الأهم من ذلك كله إلى لحظة التأزم التاريخية اللازمة 
لتمكينهم من طرح البديل السياسي. لقد كانوا من القوة بحيث أظهروا 
أن مستقبل الثورة الاجتماعية يبدو فى ظاهره حقيقياً وحافلاً بالمخاطرء 
(18) ,ماعءزى 7/7116 ننن معتبور] جره م نرقو زوع امه 001071701 4ط ب0م0طنء0 أبتوط 
96 25 عل 7©5[قتصتلتط كععرعاء5 أء 5ع ن)اء] دعل غالباعة1 12 عل كصملغدع1اطنام 


(1965 ,ععصةءط عل 5ع لان لادان اللا معووععظ :واعوط) 26 بوعماء عطعع]1 
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فحسب. على أن قوتهم كانت فاعلة بصورة لا تناسب فيها؛ لأن 
انتشارهم تركز في أوساط الجماهير الجائعة في المتاطق: الأكقر. خساسية 
من الوجهة السبنايية: وهضى المدن الكبييرة وبعخاصهة العواصم. وقد 
إغهم لم يشكلوا على الدوام الأغلبية في المدن التي كانت بدورها لا تضم 
إلا أقلية متواضعة من السكان. ومن هذه العيوب كذلك فجاجتهم 
المعافية وا الابنوو وض ققد كانه الشرضة: لاط وال قفر عيبا من 
الوجهة السياسية بينهم تضم الحرفيين الفنيين قبل الصناعيين (ونحن 
نستخدم هذا المصطلح بالمعنى البريطاني المعاصر الذي يشمل عمال 
المياومة الجاوغن»ء والحرفيين» والعمال اليدويين المهرة ين المشاغل عير 
الممكننةء وغيرها). وقد جرفتهم الأبتيو لوتعيات الثورية الاجتماعية» 
وحتى اله شتراكية والشيوعية في ما تبقى في فرنسا من تيارات اليعاقبة 
اللامتسرولين فغدت أهدافهم الجماهيرية متواضعة بصورة متميزة فى 
اكانيبا ذلك ا عفني خباهيه الطعة التبوعيي انان ورين فو 
برلين. ذلك أن الفقراء والمهرة فى المدن» وكذلك حمهرة البروليتاريا فى 
أيديولوجيا سياسية. كما أن النزعة الجمهورية فى المنطقة الصناعية من 
شمال فرنسا لم تكن قد شهدت أي تحركات قبل نباية الجمهورية الثانية. 
م كانت مدينتا ليل وروبيه متشغلتين بمشكلاتهما 
وا كن 


إن سكان المراكز الحضرية والبروليتاريين الجدد في حالات نادرة. 
أصبحوا قوة سياسية» باعتبارها حركات شغب على الأقل» حالما دخلوا 
ذائرة الأبليو لوحا اليعقوبية أىالاشتراكية أو اللمهورية - الديمف اطية أو 
اختلطواء كما كانت الخال في فييناء بأوساط الطلبة النشيطين. (وكانت 
مشاركتهم بالانتخابات ضئيلة ومتقلبة حتى ذلك الحين؛ خلافاً للأوضاع 
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فى سكسونيا وبريطانيا التى كان العمال الريفيون المعوزون فيهما 
يتميزون بنزعة راديكالية عارمة). ومن المفارقات أن مثل هذه الأوضاع 
كانت نادرة في فرنسا اليعقوبية خارج باريس بينما كانت الرابطة 
الشيوعية التى تزعمها ماركس فى ألانيا تمثل العناصر اللازمة لإقامة 
شيك ةالكيل السان القترفب: اباستارت داكرة المفوة تلاك فزن 
الكادحين الفقراء لم تكن لهم أهمية تذكر من الوجهة السياسية. 


وعلينا بالطبع أن لا نقلل من قدرة «بروليتاريا» عام 1848 باعتبارها 
قوة سياسية فتية» على ما فيها من عدم النضجء مع أنها لم تكن حتى 
ذلك الحين قد طورت وعيها لنفسها باعتبارها طبقة اجتماعية. بل إن 
طاقنينا الكوودة اتناك كانيق» غلا تو نا أقو عن اميت خرلية فين 
وقت لاحق. وبعد انتشار الإملاق والتأزم قبل عام 1848» لم تقتنع إلا 
قلة قليلة بأن الرأسمالية ستؤديء أو يجب أن تؤديء إلى مستويات 
معييتنية لأققة يل إغنا مشكون قاذوة عن البقاء والاسكمر ان كانتت 
الطبقة العاملة غريرة وضعيفة الجناح وتترعرع آنذاك في أوساط جماهير 
الكامحيث الققراء و كار اطرقبية السعقلية ومكان البيحان: وعالت هذه 
الأوضاع كلها دون التركيز عل مطالبهم الاقتصادية» .ولا سيما اففى 
المناطق المعزولة التي يعمّها الجهل. غير أن المطالب السياسية التي لا تقوم 
من دونها الثورة حتى وإن كانت مجرد ثورة اجتماعية» قد تنامت في 
هذه الأوضاع. وكانت الأهداف الشعبية عام ١1848‏ وهي «الجمهورية 
الديمقراطية الاجتماعية»». اجتماعية وسياسية على حد سواء. وقد 
أدخلت فيها تجربة الطبقة العاملة» وبخاصة في فرنساء عناصر مؤسسية 
جديدة تنطلق من ممارسات النقابات العمالية والتعاونيات على الرغم من 
أنها لم تخلف عناصر فيها من الجدة والقوة ما في السوفياتات التي نشأت 
في روسيا في أوائل القرن العشرين. 


الشديد» بل إن أبسط أشكال التنظيم» وهو النقابة» لم يكن يضم إلا 
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بضع مات أو .يضعة آلافن فر الأعضاء فى أحسن الحاللات. وكانت 
جمعيات رواد العمل النقابي المدربين تظهر أول مرة خلال الثورة - مثل 
نقابة عمال المطابع في المانياء وصانعي القبعات في فرنسا. وكان عدد 
الاشتراكيين والشيوعيين المنظمين أكثر هزالاء بضع عشرات أو بضع 
مئات على أكثر تقدير. ومع ذلك». كانت ثورة 1848 هي الأولى التي 
شارك فيها الاشتراكيون بل الشيوعيون؟. لآن: اشتراكية منا قب 1848 
كانت حركة محايدة سياسياً إلى حد بعيدء ومعئّية بإقامة التعاونيات 
اليوتوبية. وقد تصدر هؤلاء مقدمة المسرح منذ البداية. ولم تكن 1842 
هى سنة كوسوثء. و أ. ليدرو ‏ رولان (صتلاهم8 -تصلعآ .4) (1807 - 
4 وماتزش فضت .نل كانت كذلةسنة كارل ساركس: (1818 د 
3 » لويس بلانك (عصواظ وتنام1)  1811(‏ 1882)» و ل. أ. بلانكى 
(813 .ى .1) (المتحرر الصارم الذي لم يكن يغادر السجن الذي 
أمضى فيه جل حياته إلا عندما تحرره الثورات لفترات وجيزة). 
وباكونين («نهنعاة8)» وحتى برودون (2:000508). ولكن ما الذي 
كانت تعنيه الاشتراكية للملتزمين بها غير كونها اسم لطبقة عاملة واعية 
لنفسها تتطلع إلى إقامة يجتمع مختلف بعد الإطاحة بالرأسمالية؟ بل إن 
دعاة الاشتراكية لم يكن لهم تعريف واضح. فقد كثر الحديث في ذلك 
الوقت عن «طبقة عاملة» بل عن «بروليتاريا». غير أن الحديث لم يتطرق 
خلال الثورة نفسها إلى «الرأسمالية» على الإطلاق. 


ترق» كيف كان النظرن الاين تطلقة عاملة التتراكنة؟ إن كارن 
ماركس نفسه لم يكن يعتقد أن ثمة ثورة بروليتارية على الأبواب. وحتى 
في فرنساء «كانت بروليتاريا باريس عاجزة عندئذ عن تجاوز حدود 
الجمهورية البورجوازية إلا في الفكرء وفي الخيال». «إن احتياجاتها 
الفورية المعلنة لم تدفعها إلى الرغبة في تحقيق النصر بإطاحة البورجوازية 
بالقوة» ولم تكن قادرة على ذلك». وأقصى ما يمكن إنجازه آنذاك هو 
إقامة جمهورية بورجوازية تكشف النقاب عن طبيعة نضال المستقبل 
الحقيقية ‏ بين البروليتاريا والبورجوازية ‏ وتجمع بدورها بقية الطبقات 
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الوسطى والعمال سوياً «لأن أوضاعها متحي قر تفرع عا 
الأحعما ل :زرعوادهاة للد رجواذية سيقكدو أكقر سير و77" لفن كافت اول 
الأمر جمهورية ديمقراطية» ثم تحولت إلى انتقال من بورجوازية ناقصة إلى 
ثورة شعبية بروليتارية» ثمء في نباية المطاف. إلى دكتاتورية البروليتاريا 
أوء وفق التعبير الذي لا بد أن ماركس استعاره من بلانكى الذي يدل 
على مدى التقارب المؤقت بين الثوريين العظماء في أعقاب عام 1848 
فنناششرة > إلى (القورة الوائمة) م بية أن مازكس» خلانا ا فعله لكين 
(صتدعآ) عام 7 لم يفكر في الاستعاضة عن الثورة البورجوازية 
بثورة بروليتارية إلا بعد هزيمة 1848؛ وعلى الرغم من أنه تبنى يومذاك 
وجهة نظر قريبة من موقف لينين لاحقا (بما فيها «مساندة الثورة بطبعة 
جديدة من حرب الفلاحين» على حد قول إنجلزء فإنه لم يتمسك طويلا 
بهذا الرأي؛ ذلك أن 1848 لم تتكرر في طبعة جديدة في أواسط أوروبا 
وغونهاء وسرهاة ما أدرك عندة أنه لا يذ للطبقة العافلة مين أن 'تسلك 
طريقا مختلفة. 


لفك هيت تورات 1848 إذا) واتذلفف راغسارهنا موجه عظيمة: 
ولم تترك وراءها إلا الأسطورة والوعد. «وكان عليها أن تكون» ثورات 
بورجوازية» غير أن البورجوازية انسحبت منها. وربما عززت إحداها 
الأخرى بزعامة فرنسا عن طريق منع أو تأجيل استعادة الحكام السابقين 
للقاليد السلطة» والتصدي لقيصر روسيا. بيد أن البورجوازية الفرنسية 
آثرت الاستقرار الاجتماعى الداخل وفضلته على المكاسب أو المخاطر 
التى قد ينطوي عليها كونها «الأمة العظيمة» (58605 46هه,0 12). من 
هنا فإن زعماء الثورة المعتدلين ترددوا في المطالبة بتدخل الفرنسيين ولم 
يكن ثمة قوة اجتماعية أخرى قادرة على مساندتهم وتعزيز حماستهم. 
واتقتةا وس كاف التضيال ند القوى: الفيونة ننانيا مره اجن عقي 


(19) .1010 بعتتهة]/آ :مذ ,1850 ما 848[ عمعدومل دا رعأعون اك ودعو 01 116 بعتلا أموخ] 
30-31 .مم ,711 .1أ0؟ 
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الاستقلال الوطنى. بل إن هذه الحركات قد فشلت كذلك؛ لأآن 
حركات الكفاح الوطني كانت معزولة. وفي الحالات كلها أضعف من 
أن تصمد أمام قوة الدول الكبرى العسكرية. وقد أدت شخصيات 1848 
البارزة المعروفة أدواراً بطولية على المسرح الأوروبي لشهور عدة. ثم 
اختفت إلى الأبك» ها عدا غاريبالتئ» :الى قدن له رعق اث عكيرة سكة 
مييق ءانا أككر نالعا وعطية. ما كرستوية ونان وان يلقل فا نان 
فى هن الست :فى للقي 12:4 عنيهكذا لز بالقليل التتحتيى الانهقتاذك: أ 
الوحدة لبلديهماء مع أنهما احتلا مكانة كريمة وعالية في الوطنية. وم 
يعرف ليدرو ‏ رولان وراسبيل لحظات أخرى تستحق الاحتفاء 
والتمجيد مثل الحمهورية الثانية» وعاد الأساتذة الفصحاء فى برلمان 
فرانكفورت إلى دراساتهم ومحاضراتهم. وفي خمسينيات ذلك القرن» ومن 
علة املفنية: اللتحسيين :الذية “كان اتيضحون الخطط»: :وري كلو ةن امن 
وق كنات لنوق دكونات منافيرة لكريراك لداعي 1 ببق بهن الكثار 
الما :وضعه الفان فد أكثر الدام غولة وخروجا عن الالوفه.وعيا 
كارل ماركس وفريدريخ إنجلز. غير أن 1848 لم يكن مجرد حادث 
تاريخي وجيز من دون تداعيات. فقد كانت التغيرات التي أفضى إليها 
عميقة كل العمق». حتى وإن لم تكن هي التي سعى إلى تحقيقها 
الكوويون: أن القن يمك محدمدها فى نطاق الانظهة: السياسية: 
والقوائيعة والؤسناك لفل شك .ذلك اللعناف» افى غوت | زووفا تعن 
الأقل. نباية للتقاليد السياسية التى توهمت الأنظمة الملكية أن شعوها 
(باستثناء الطبقات الوسطى الساخطة) ستقبل» بل سترحب بباء ونباية 
للبزلالات اللاكمة الى اعصيرت انفسها ظل اللاغل الأرفن ناقنما عل 
مجتمعات مقسمة وفق ترانب طبقي» بمباركة من المؤسسات الدينية 
التقليدية» ونهاية للإيمان بالحقوق والواجبات الأبوية التي يتمتع بها 
السادة المتفوقون اجتماعيا واقتصاديا. وعلى حد تعبير الشاعر غريلبارزر 
معصعدهملات:ه)ء الذي م يكن ثورياً؛ بأ حال من الأحوال» في قصيدة 
ساخرة يفترض أنه وضعها ‏ عن ميترنيخ : 
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هنا يرقدء. بعد أن آلت أمجاده إلى الزوال 
دون كيخوته فقيه الشرعية الشهير 
الذي دأب على تزييف الحقائق والوقائع 
واعتقد أنه هو رمز الحكمة. 
وانتهى به الأمر إلى تصديق الأكاذيب التي اخترعها ؛ 
الذي كان مخادعاً وعدا فى اشفيايه:: 
00 . اخ ع 30) 
من هناء كان على قوى المحافظة والامتيازات» والثورة أن تدافع 
عن نفسها بانتهاج وسائل جديدة. فخلافا لا درج عليه الناس . حتى 
الفلاحون العايسون الجهلة في جنوب إيطاليا قبل خحمسين سنة» فإنهم 


توقفوا في ربيع 1848 عن تمجيد الحكم المطلق. وعندما زحفوا لاحتلال 
الآأرض» لم يعربوا إلا لاما عن عدائهم تجاه «الدستور». 

لقد تعيّن على المدافعين عن النظام الاجتماعي أن يتعلموا 
نجم عن ثورات 1848» حتى إن أعضاء الأرستقراطية الإقطاعية 
الجرة منية المغرقين في الرجعية اكتشفوا تلك السنة أنهم بحاجة إلى 
صحيفة قادرة على التأثير في «الرآي العام» ‏ وهوء بحد ذاته» مفهوم 
مرتبط بالليبرالية ومناقض للتراتبية الهرمية التقليدية. وقد شرح أذكى 
الرجعيين البروسيين عام 21848 أوتو فون بسمارك  1815(‏ 1898)» في 


)20 7015 4 ,م871 ع1لأاقمعوكبنه ‏ ,معاعء 17 عع 511/1 ,0م1111 ضوع[ 


بط .! .01؟ ,([1960-1965] ,تعقم مط .ن) نمعطعم 1 384) 


62 


البورجوازي وبين تمكنه من أساليب تطبيقها. غير أن فرنسا هي التي 
شهدت أكثر الابتكارات أهمية فى هذا المجال. 


كانت هزيمة انتفاضة الطبقة العمالية هناك فى حزيران/ يونيو قد 
أسفرت عن فيام (احزب النظام العام») القوي» القادن :فل بوجر الثورة 
الاجتماعية والعاجزء فى الوقت نفسه» عن كسب التأييد من الجماهيرء 
وحتى من كثير من المحافظين الذين لم يريدوا من دفاعهم عن «النظام؛ 
أن يمثل التزامات من جانبهم بنوع محدد من التيار الجمهوري المعتدل 
الذي كان في سدة الحكم آنذاك. وكانت حالة التحشيد في الأوساط 
الشعبية تحول دون السماح بتقييد الانتخابات» فلم يتم حتى عام 1850 
حرمان قسم مهم من «الجمهرة الشريرة» من حق الاقتراع. وكان هؤلاء 
يمثلون الثلث في فرنساء ونحو الثلثين في باريس الراديكالية. وإذا كان 
انسيوق لين ا نون الاوك اسهير نك التكيو اا مدا د مسو الرنادة 
الجمهورية» فإنهم. على الأقل» لم ينتخبوا رئيساً راديكالياً. (ولم يكن ثمة 
مر شح ملكي). وكان الفائز بأغلبية ساحقة تبلغ خمسة ملايين ونصف 
مليون مقترع من أصل سبعة ملايين وأربعة أعشار المليون من جملة 
الناخبين» هو لويس نابليون» ابن شقيق الإمبراطور العظيم. وعلى الرغم 
من أنه أثبت في ما بعد دهاءه السياسي» فلم يكن له عند مجيئه إلى 
فرنسا في أواخر أيلول/ سبتمبر أي موارد غير اسم العائلة الطنان» 
والدعم البنكي الذي قدمته له عشيقته الإنجليزية المخلصة. ومن الواضح 
أنه لم يكن ثورياً اجتماعياء ولم يكن محافظاً كذلك؛ بل إن أنصاره لعبوا 
على وتر حساس هو ولعه في شبابه بالسان سيمونية» وتعاطفه المزعوم 

مع الفقراء. بر أن فاز في الانتخابات؛ لأن الفللاحين صوتوا لمصلحته 
ا شعار: «لا ضرائب بعد اليوم. ليسقط الأغنياء» لتسقط 
الجمهورية» يحيا الإمبراطور». وبعبارة أخرى؛ فإن العمال» كما لاحظ 
ماركس» صوتوا له ضد جمهورية الأغنياء؛ لأنه كان في نظرهم يعني 
«عزل كافينياك (عهمعنه0ه0) [الذي قمع انتفاضة حزيران/ يونيواء 
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حزيران/ يونيو»”'*'. والبورجوازية الصغيرة؛ لأنه لم يكنء. على ما 
يبدوء يمثل البورجوازية الكبيرة. 

ول 'اشحاته: ودين ذا تابور عن ادوم كن لدبو علي انمق 
الاقتراع الشامل» والمؤسسات المرتبطة بالثورة أن تنسجم والمحافظة على 
النظام الاجتماعي. ولم تكن جمهرة الأغلبية الساخطة ملزمة بانتخاب 
حكام يعتزمون القيام ب «انقلاب مجتمعي). ولم تجر الاستفادة من 
التووسن الكييزة المينتقاة من تلك التسورة عن القوئر؟-لآن لوهين: تابليون 
سارع إلى إلغاء الجمهورية. وسمّى نفسه إمبراطوراء مع أنه لم ينس 
الميزات والفوائد المترتبة على حق الاقتراع العام الذي أعاد إقراره مجددا 
- إذا أحستت إدارته. لقد كان أول رئيس للدولة فى العصر الحديث 
يحكم لا بقوة السلاح فحسب » بل بنوع من الغوغائية والعلاقات العامة 
التي تسهل إدارتها من قمة الدولة أكثر من أي طرف آخر. ولم تقتصر 
تجربته على التأكيد بأن مفهوم «النظام الاجتماعي» يمكن أن يتنكر ويغدو 
قوة مؤثرة قادرة على استهواء أنصار «اليسار»» بل إنه يجب التعامل مع 
للمشاركة في الأنشطة السياسية. لقد بينت ثورات عام 1848 أن 
الطقات الوسعك + واللسزالة > والديمقراطية السياسية » والقومية: 
وحتى الطبقات العاملة» إنما تمثل كلها الملامح الذاكونة للمشفدك 
السياسي. وقد تفضي هزيمة الثورات إلى إخفائها عن الأنظار بعض 
الوقت» بيد أنماء عندما عادت إلى الظهور.ء حددت المواقف التى اتخذها 
حتى رجال الدولة الذين لم يظهروا أي تعاطف معها في الماضي. 


)21( 44 .م ١/11,‏ .701 ,.لتط[ ملز 
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القسم الثاني ظ 


التطورات 


الفصل الثانى 
الازدهار العظيم 


«هناء يقوم الرجل المتنفذ فى مجال أسلحة السلام. ورأس المال» 
والآلات باستخدامها لتوفير الراحة والمتعة للجمهور الذي يخدمه. 
وهو بذلك يحجلب مهذه السلع التزاء: لتعيية .و للا وين ). 


وليام ويول (لأءتعط/لآ صدنالة/18). 171852 . 


«#يمكن لشعب ما أن يحقق الرفاه المادي من دون اللجوء إلى وسائل 
مدمرة إذا كان أفراده راغبين في التعلم. والعمل الجحاد. متفائلين 
على الدوام في تحسين أحوالهم بأنفسهم». 

من القانون الأساسي ل «جمعية مكافحة الجهل» التي أسسها 


كلير مون فيان (لصه ءام هتدع 1©) 201869 , 


«إن البقاع المأهولة في هذا العالم تتسع بسرعة. وثمة مجتمعات 
جديدة» أي أسواق جديدة» تنبثق كل يوم في ما كان حتى عهد 


(1) ورد فى : 2[ا [0 «(مالمنلوطع ]ا أءأتماوطاط سه تعده ام ءالا 1[6 زه كء86/1 ره 5م10[ 


51.م.([1949] بحوعءط صوحالاذ :لمم لطم اط]) عع4 مدأ رماع[ 


(2) أنا مدين ببذه الإحالة للبروفيسور سانفورد إلويت (8300ا8 0رم/صه58) . 
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قريب مناطق صحراوية في «العالم الجديد» في «الغرب» وفي الجزر 
الخصيبة فى «العالم القديم» فى (الشرق» . 


البلويوتؤنين 3018500 


1 

لم يكن لغير قلة قليلة من المراقبين أن يتكهنوا عام 1849 بأن عام 
8 سيشهد آخر ثورة عامة فى الغرب». فقد تحققت المطالب السياسية 
لليبرالية» والديمقراطية الراديكالية والقومية» باستئناء «الجمهورية 
الاحشياعية) تدرصيا عل ندى السكين السعين اللشقة مو دون أن 
فورات داخلية. وأثبتت البنية الاجتماعية فى الأجزاء المتقدمة من القارة 
الأوروبية قدرتها على المقاومة والصمود في وجه الضربات الكارثية التى 
هلوا القون المقترو نع وعم وابيذا السعيقاتك قله عل ان اود 
السبت الركبسقى لذلك فى القخول والتوميغ الاقتضادي انارق بين 
8 وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر ‏ وهي الفترة التي 
يعالجها هذا الفصل. فهذه هي المرحلة التي أصبح فيها العالم اناه 

والآقلية المهمة من البلدان «المتقدمة» اقتصادات صناعية. 


وقد بدأ عصر الارتقاء الاقتصادي غير المسبوق هذا بازدهار 
نافر كان إذااسار التعييوة. حيننا بعفن الوقت فى ثتانا احدات 
العام 1848. لقد كان ما أشعل الثورات هو الأزمة الاقتصادية 
الأخيرة» وربما الأعظم. من النوع القديم» الذي يمت بصلة إلى 
عالم يعتمد على التقلب في مواسم المحاصيل والفصول. وعالم «الدورة 
التجارية» الجديد. الذي استطاع الاشتراكيون وحدهم أن يحددوا 
قسماته بوصفه ممثلا للإيقاع ونمط التشغيل الأساسيين للاقتصاد 


(3) ع[ [ه طتلوء11 ©[ ره 1851 إه ممنانطناعاط اوء07 ©7776 نما «رومصضممه1تطط» 
0 .جر ,(18550 .[طم .ص] تممهلطمط) كممزئعا ه17 ئ1أ «ز أل[ “تمكانا 
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الرأسمالي» كان له أنماطه الخاصة من حيث التقلبات الاقتصادية 
والمصاعب في عالم الواقع» إلا أن الفترة المظلمة المبهمة للتنمية 
الرأسمالية بدت في أواسط العقد الخامس من القرن التاسع عشر 
وكأنها شارفت على النهاية في اللحظة التي أوشكت فيها الوثبة 
الكبرى عل الانطلاق. لقد شهد العامان 1847 1848 كساداً حاداً 
في الدؤرة التجارية ربما زاد من تفاقمه أنه تزامن والمصاعب التي 
عاناها النوع القديم. ومع ذلك» فإنه كان من وجهة النظر الرأسمالية 
المحضة 0 انتكاسة غائرة العمق في ما كان ملف تشظا انا 
متصاعدا. إن جيمس دو روتشيلد (لانطءقط:غ80 ع0 و5ءمرو1). الذي 
نظر إلى الوضع الاقتصادي في أوائل عام 1848 باستلطاف ملحوظء 
كان اقتصاديا حصِيناء مع ند كانء» من الوجهة السبايفية» معريها 
كنا القن الشواع حال «الرصبي 1 القضوق وطيوت للمسقي: 
صورة وردية في المدى البعيد. وعلى الرغم من ذلك». ومع أن 
ل اي ل ا ال ل ل ا 
حالة الشلل التى أصابته خلال الأشهر الثورية» فإن المناخ العام ظل 


7 مهيا “ولكن بوسعنا ان لحذدد بداية الازدهار الكوكبي فين 
عام 0 . 


ماتلا ذلك كان أمرأ خارقاً للعادة حتى إن الناس أخذواء فى 
غمرة صورقي » ونس أرضاء فاق سخ ش نارين فل عدف 
عل ييل المثال أن ازدافت فى الحقة العادش مه ذلك القررنة ومن 
ثم فإن السلع القطنية البريطانية» التي كانت قد تصدرت عملية اختراق 
السوق على مدى نصف قرنء» زادت معدلات نموها بالفعل مقارنة 
بالعقود السابقة» وتضاعفت مرتين بين عام 0 و1860. ويغدو هذا 
الأداء أدعى للدهشة إذا نظرنا إليه بالأرقام المطلقة؛ فبين الأعوام 1820 
0؛» ازدادت صادرات بريطانيا منها بما يقرب من 1,100 مليون 
ياردة» ولكنها ارتفعت بصورة ملموسةء خلال عقد واحد بين الأعوام 
0 و1860 بنمو 1,300 مليون ياردة» وتزايدت أعداد عمال القطن 
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بنحو مئة ألف عامل بين الفترتين 1821/1819 و1844/ 1846. ولكن 
ضَعْف هذا المعدل في الخمسينيات”*. ونحن نتعامل هنا مع صناعة 
ضخمة وعريقة كانت» بالإضافة إلى ذلك» قد فقدت في الواقع أسواقها 
في أوروبا خلال ذلك العقد جراء تسارع التنمية المحلية. ونجد 
مو قدزانة مكتاعة عل 'الازدهار أنهنا تويهونا :نقد زادت حتادزانك الدويد 
من بلجيكا على الضعف بين الأعوام 1851 و1856. وفي بروسياء 
أسست 67 شركة مساهمة» يبلغ رأسمالها 45 مليون ثالر ة في ربع القرن 
قبل عام 1850. غير أن 115 من هذه الشركات أنشئت نشكت في الفترة ير 
الأعوام 1851 1857 وحدهاء عدا شركات القطارات. برأسمال 
إجمالي يبلغ 114 مليوناً ونصف المليون؛ وأسست كلها : بدرباكي 
السنوات الجميلة بين الأعوام 1853 71857 وليس من الضروري 
ضرب هذه الأرناء مضع يمدي على الرغم من أن معاصريها من 
وحال الاعمالى ولاسيها روه الختر كايقة أدض امنا حقها: 


إن اجتماع رأس المال الرخيص والارتفاع السريع في الأسعار خلال 
فترة الازدهار تلك هو الذي أشاع الرضى في نفوس رجال الأعمال 
المتعطشين للربح. فالكساد (في نوع محدد من الدورة التجارية») كان دائما 
يعني انخفاضاً في الأسعار في الحالات كلها في القرن التاسع عشر. أما 
أوضاع الازدهار فتجلب التضخم. وحتى في هذه الحالة» كان ارتفاع 
مستوى الأسعار بنحو الثلث في بريطانيا كبيراً للغاية بين الأعوام 1848 - 
0 وعام 1857. ومن تم لم يكن هناك مجال لمقاومة الأرباح التى "كانت 
تنتظر المنتجين» والتجارء والأهم من ذلكء. المروّجين. وفي إحدى 


(4) برمماونط ه عاالساعس][ا .تطهة :8 أموه0) تزه 6م17 7م)اه© 7776 ,نامكتااط سمط ]1 
71 ا 7م801 ترملامن) أممععطاط 176 0 أنه امهل تتماا00)) أوممء جز[ 116 07 
.6 320 ,63 .زم ,(1886 بمهوللمالا .ط :م300م.]) 

(5) 3/05 102265510211118 تناج اطع أله 1/121 عطعة5)205» ,عمعتط1 )11015 
1/1 عتم رهط 1171 قث أعننطزه/. «,867] قلط رعوويءظ 12 دع لمطءولاعء5 -ععمع ءام 
.م ,(1960) 11 .01 
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اللحظات في تلك الفترة المدهشة. ارتفع معدل الربح على رأس المال 
المدفوع في مركز الاعتمادات المنقولة في باريس. وهو شركة التمويل التي 
كانت رمزأ للتوسع الرأسمالي في تلك المرحلة» إلى ما يقرب من خمسين 
في المئة'*. ولم تكن الأرباح من نصيب رجال الأعمال وحدهم. 
فالعفالة» كها أسلفنا» تزاندت غغالاتها فى ققدانته سرجيعة: عل ضعيد 
ووو نوها وراء لمان حديف كان الرسان اليد و رو ال 
بأعداد متعاظمة”. ولا نكاد نعرف شيئاً عن نسبة البطالة الفعلية في ذلك 
الوقت» غير أن ثمة دليلا قاطعاً على ثباتهاء حتى في أوروباء فالارتفاع 
الحاد في كلفة الحبوب (أي العنصر الرئيسي في كلفة المعيشة) بين الأعوام 
3 و1855 لم يعد يثير أعمال الشغب في أوساط الجياع في أي مكان. 
باستثناء بعض المناطق المتخلفة جداء مثل شمال إيطاليا (بيدمونت)» 
وإسبانياء حيث ساهمت ربما في اندلاع ثورة 1854. وقد أدى ارتفاع نسبة 
العمالة والاستعداد للتنازل موقتاً عن زيادة الأجور عند الضرورة إلى تآكل 
حدة السخط. إلا أن الأيدي العاملة المتوافرة الآن فى سوق العمل كانت» 
امول سنوي محرو لعب : 0 

كان خغالة الارؤقاز كلاف تزاغيات بهيدة الدع فقن أعططات 
الحكومات الس «هدغا"التورة قوضة لا تقدز بتهين: لالتقاظ الأنفاس: 
كنا :فى الر فك سمي يدوت ماله التوون فقن القرضيت: المقافية دن 


هو 7 


بريطانياء مع أن احتضارها استمر فترة أطول مما افترضه المؤرخون. بل 
إن زعيمها للفترة الأطول إرنست جونز (65مو1 أوعم82) (1819 - 
9 تخل عن محاولاته لإحياء حركة مستقلة للطبقات العاملة حتى 
أواخر التحفيتبات م ذلك الفرن» وانضمء كانه شان أغلت الميثاقيين 
القدامى» إلى صفوف من أرادوا تنظيم العمال بوصفهم قوة ضاغطة إلى 


(6) 0671م نال انع تتدء ينه 4ق 16 باع0111 اعععه كلا اء أعتباط واأمعصةطط ,اعاانامظ تتوعل 
444 .م ,(ذ195 ب[طم .م] :عسعمط) كعل نان اه دم مغ نن 4[ نءأع 516 1166[ ننه 16ت 17 ازه 


أنظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 
7( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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جانب اليسار الراديكالي لليبرالية. ولم يعد الإصلاح البرلاني يشغل بال 
الساسة البريطانيين لبعض الوقت. ما منحهم الحرية لممارسة ألاعيبهم 
البرلمانية المعقدة. بل إن راديكاليي الطبقة الوسطىء ومنهم كوبدن 
(مع2050) وبرايت (]8:2181). بعد نجاحهم في إلغاء قوانين الذرة م601 0) 
(38:5.آ عام 1846» غدوا الآن أقلية هامشية معزولة في الميدان السياسي. 

كانت فرصة التقاط الأنفاس هي أهم وأكثر :ضدوووة للملكيات 
التى استعادت سلطتها فى القارة الأوروبية ولإمبراطورية نابليون الثالث 
القانية» :وليلنة الكورة القرفسية الى ل كدر يكلد الحد لقن عدت هذه 
الفرص لنابليون» أغلبية انتخابية حقيقية ومؤثرة إلى حد كبيرء» وأضفت 
اية قاضة غن :زعجه ناته انب اطوزو ( تنم اطى ان كفا اا سيعت 
اللقابت القديمة :و التاظعانض: قا كاف لاععاة نوها ولاق ان رع 
الامتقران مزالا زقهانه القى عونه مين الومعيةة السائفدة لان اكت اهمية 
فين شوعية البناذلات الباكنة: كذلك وفرت لهم الريع» وأغنتهم عن 
الحاجة للتشاور مع الهيئات والمجالس التمثيلية والمصالح المتعبة 
الأخرى .تر كت المفيين السياسين يعضون نواجذهم ندماً في منافيهم 
العقيمة ويدشب أحدهم أظافره بوجه الآخر بضراوة. وقد تركتهم هذه 
الفرص ضعفاء في ميدان الشؤون الدولية» ولكن أقوياء في الداخل. بل 
إن إمبراطورية الهابسبيرغ» التي استعادت نفوذها بفضل تدخل الجيش 
الروسي» أصبح بوسعها الآن» للمرة الأولى والأخيرة في تاريخهاء أن 
تدير الأقاليم كلها التابعة لها بما فيها أراضي الهنغاريين الحرونين - 
نحت سيطرة حكم بيروقراطي مركزي واحد مطلق. 0 

بيد أن فترة الهدوء تلك آلت إلى نهبايتها مع كساد عام 1857. 
وكانت تلك الأزمة» اقتصادياء مجرد انقطاع في مسيرة التوسع 
الاقتصادي التي استؤنفت» على نطاق أوسع. ف الستتات: :دلت 
أوجها في ازدهار الأعوام 1871 1873. وقد تحول معها الوضع من 
الناحية السياسية. وصحيح أنها أحبطت آمال الثوريين» الذين كانوا 
يتوقعون منها أن تولد ثورة شبيهة بالتى اندلعت عام 1848. على الرغم 


1 


من إقرارهم بأن «الجماهير ستتولاها البلادة اللعينة نتيجة هذا الازدهار 
تلدينة"7+ إلا أن التقاط السناسى اتععكر دوقن خلال شهرة تصديرة من 
الغو عادية إك لهذم ره الشوس :لدان لتتديية كلها الى 
واجهتها السياسات الليبرالية - التوحيد القومي في ألمانيا وإيطالياء 
الاضلاع التعورفيم اخرياف الوننةة وعوريها .يكنا كان اوس 
الاقتصادي للأعوام 1851 1857 قد تم في فراغ سياسيء مُطِيلا 
بذلك مرحلة الاندحار والإنهاك للعامين 1848/ 1849. فإنه بعد عام 
9 تزامن مع بداية نشاط سياسي متعاظم الشدة. ومن جهة اعرد 
كان العقد السابع تنتفرا انما د المصدية الاقتصادية» على الرغم من 

تعتضن الغوافل الخارنجية المخعلفة القن اقعرضث:سبيلة 6 هف ادرب 
0 الأمريكية بين الأعوام 1861 1865. ولم يكن كساد الدورة 
التجارية اللاحقة (الذي وقع. بحسب المواقف والمواقع» في أوقات 
متفاوتة بين الأعوام 1866 و1868) على المستوى نفسه من التمركز» أو 
العولة» أو الإثارة» مثلما كانت الحال في 1857/ 1858. وباختصار. 
انتعش النشاط السياسي خلال مرحلة التوسع. غير أنه لم يعد نشاطا 
سياسيا حول الثورة. 

11 

إذا كانت تلك الفترة تمثل لأوروبا حقبة أمراء الفخامة» فلا عجب 
أن تكون حافلة بالحفلات التنكرية» والمواكب» والأوبرات التى تتضافر 
كل رموزها لتضع أمام الحكام ويه أيديهم يكنا هك الخصي الاقتصادي. 
وآيات التقدم الصناعي. وكان ثمة رموز تشهد بانتصار عالم الرأسمالية. 
ولق 5 تضق دهده ا لرحلة و أكدوكه مالي #علييزات عاك نه عهال ف 
مثل المعارض العالمية الكبرى التي افينت فى صروح بادخة توحي 
بالثروة والتقدم التقني؛ ومنها قصر «كريستال بالاس» في لندن 


(8) ,(-1956 بجاعتط تسمستععظ) معلسه ]ا .كامودها ملعتم ععاة انما بعستدكة نم1 
(1857 تع طدصت انلكا 5) نوللا ما واعقمط :211 .م ,6816 .701 
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(1851)» وصرح «روتوندا» (الأضخم من كاتدرائية القديس بطرس في 
روما) في فيينا. ونتجلت في كل من هذه البدائع العمرانية أعداد متزايدة 
من شتى الصناعات والحرف». وتدفق لمشاهدتها السواح بأعلداة: كييرة مق 
داخل تلك البلدان وخارجها. فقد أقامت أربعة عشر ألف شركة 
معارض لها في لندن عام 1851» ودشنت معارض ماثلة تناسب المقام 
في عرين الرأسمالية : 0 في باريس عام 21855 و29,000 في لندن 
عام 1862. و50,000 في باريس عام 7. غير أن المعرض الأضخم 
منها كلها بما لا يقاس كان «مئوية فيلادلفيا» فى الولايات المتحدة عام 
6. وقد افتتحه الرئيس بحضور إمبراطور داس الود داري 
فطأطأت الرؤوس المتوّجة لتتمل منتجات الصناعة» وسط تبليل ما 
يقرب من 130,000 مواطن. وكان هؤلاء يمثلون الموجة الأولى من عشرة 
ملايين زائر قدموا في تلك الأيام للاحتفال ب" تقدم العصر» . 


ترى» ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم؟ لم كان هذا 
امار في التوسع الاقتصادي في تلك الفترة على هذا النحو المدهش؟ 
وكب أن بطرع هلا النمنز ال -معكوسا: إن:ها يفاجتنا عتدها حفر 
التضفت الأول فورخ القفرق التاسع عشر هو المفارقة بين الطاقة الإنتاجية 
الضخمة المتعاظمة النمو للتصنيع الرأسمالي من جهة. وعجزهاء إذا 
جاز التعبير» اوعن رسع قاعدتها وفك الأغلال التي تكبلها. لفك تنافهت 
بصورة مثيرة» غير أنها بدت غير قادرة على توسيع السوق أمام 
منتجاتهباء وهي المنافذ الوحيدة المربحة التي تمكنها من مراكمة رأس 
الملل» ناهيك عن أنها هي التي توفر فرص العمل والاستخدام بمعدلاات 
كاكلة أو منسططوناه احور ملؤي وده القيلة أن حكن ان الرانيين 
المطلعين الأذكياء فى ألمانيا حتى فى 'أواخر الأربعيتيات من ذلك القرن» 
وعضة لادان الفيناقي الذي تونيةه تلك المافه 'الفرهو ا كما 
بتعلون البرء فى البلةآن الناقصة العمنو انهلا يمكنا أنلتصور أن 
التصنيع سيوفر فرص العمل ل"فائض السكان» العريض المتعاظم فى 
قطاع الفقراء. ولهذا:السيي» كانت الأسيات: والتسينيات» فى ذلك 
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القرن فترة مأزومة. وكان الثوريون يأملون فى أن تكون هى نباية 
الظاك» بن إذ رجتال الأعمال انهم كانواايتهوفرة فق آنأ قد مدق 
نظاميم الصنداعى ""..,ولسبيان:ركيسيين + تين أن لا أسناس: لهده: الامال 
والمخاوف على حد سواءء فمن جهة؛ اكتشف الاقتصاد الصناعي في 
مراحله الأولى - وبفضل ضغوط تراكم رأس امال الساعي إلى تحقيق 
المزيد من الربح ما أسماه ماركين «تتويجخ منجزاتها" ؛ أي السكك 
الحديد. ومن جهة أخرى. وبفضل السكك الحديد جزئياء فإن السفينة 
البخارية والتلغراف «اللتين كانتا آخر الأمر تمثلان وسائل للاتصال 
تناسب وسائل الإنتاج الحديفة»”'"» إضافة إلى المساحة الجغرافية 
للاقتصاد الرأسمالي» أصبح بوسعها أن تتضاعف فجأة مع تزايد كثافة 
المعاملات التجارية التى تعتمد عليها. لقد غدت الكرة الأرضية برمتها 
جزءا مو ذلك الاقتصاى.ورها كان ملق غال ويد مترانى الأطراك 
هو التطور الأهم في تلك الفترة'''“. وعندما نظر ه. م. هيندمان .11) 
(مقسلطر8 .34. وهو رجل اعفان من العصر الفيكتوري» ومفكر 
ماركسى (وهما دوران ينطويان على تناقض داخل). إلى تلك التطورات 
عن تيدى العنت ترد ونه تحر امقار ده مرجع يرن ادقن ةلتكل بير 
الأعوام 1847 و1857 من جهة. وحقبة «الاكتشافات والفتوحات 
الحغرافية الكبرى التى اجترحها كولوميوس (05ا00011216)» وفاسكو دا 
غاما (023122) 09 0130 وكورتيز (001162)) وبيتزارو (2128110) . ومع 
أنه م تر اكتشافات جديدة مثيرة» .ول عدت (هذا اسكتتاءات بسيظة 
سيبا) إلا غروزات قليلة عا.يك العذاة العسكريين» فإن هالا اقتصاديا 
دود ابا كمله فد أضيفع مره الناحية العملية: إلى القديم واندمج فيه. 


(9) انظر الفصل السادس من ؛ :1207/اأوندعء2 ره مع4 77:6 بتمحقطوطن1] طه1 عترع 
.(1962 بدهذأمعال8 لطة للع أمعل1ء 13/7 :0001 .[) 1799-1548 ءمم انيز 
(210 انظر: 0 701 ,.10ط] عقف ك4ة :صا .(1879 ارمخ 10) زروواعامججآ ما نم31 
-370 .72 

(11) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . ظ 
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كان ذلك أمرأ غاية فى الأهمية» وبخاصة للتنمية الاقتصادية لأنها 
أرشف لاس القررة لدي هيلؤنده التضات مور ابن لايرو لقيو 
على السواء» ما ساهم إسهاماً واسعا في ذلك التوسع في الأحوال كلها 
فى البلد الذي كان انذاك الدولة الرأسمالية الأساسية» وهى بريطانيا. أما 
اقعضنادالجتمع الامتيلاكي الماع افلم يبرز إلا فق المستقيل > زبيمنا 
باستثناء الولايات المتحدة. ولم يكن سوق الفقراء المحلي قد تحول بعد إلى 
قاعدة أساسية حقيقية لتقدم اقتصادي مرموق لأن الفلاحين وصغار 
الحرفيين لم يكونوا من المورّدين إليه”'". كما لم يكن من الممكن تجاهله يوم 
كان سكان العالم النامي قد تزايدوا بسرعة» وربما ارتفع مستوى المعيشة 
لهه””' غير أنه لم يكن ممكناً الاستغناء عن التمدد الجانبي الضخم في 
السوق لكل من السلع الاستهلاكية ‏ وربما الأهم من ذلك السلع 
المطلوبة لبناء المعامل الصناعية الجديدة» ومشروعات وسائل النقل» 
والمرافق العامة والمدن. لقد غدا العالم كله الآن تحت تصرف الرأسمالية. 
كما انا ضيفت تتحكم بالتوسع بإجراءات التجارة الدولية والاستثمار 
العالمي على حد سواء. وتحدد زخم الاندفاع على هذين المسارين» ففي 
الفترة بين الأعوام 0 - و1840 لم يتضاعف معدل التجارة في العالم. 
غير أنه تزايد بين الأعوام 1850 و1870 بنسبة 260 في المئة. فقد بيع كل ما 
يمكن ابتياعه» بما فيه البضائع التي وجهت بمقاومة متميزة من البلدان 
المستورودة وفغل الآفيون الذى قزامدت كمية نا اصدن مفه افيه الهفد 
البريطانية إلى الصين إلى أكثر من الضعفين» وارتفعت قيمتها إلى ما يقرب 


(12) زادت: كمية صادرات البضائع القطنية البريطانية ثلاثة أضعاف بين الأعوام 1850 
و1875ء بيلما ارتفع استهلاك القطن في السوق المحلية في دايطانيا :متسعية القلتين 
فحسيب. انظر : 0 «101؟1لط © عانشفن ]ع تر[ .ننه !8:1 أوء 07 إه 17006 7م0011 776 ,ممكتلاظ 
704 'وزمعأ0 8 001101 مومع ناز[ 6 [0 نتن أع ندال ترمنن20)) [00ع ةرط[ 16[/] 
:. , ]1[ عاطة 1 
باستخدام مضاعفات الحدول المنشور على ص 111. 
(13) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
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من ثلاثة أضعاف”*'“. وبحلول عام ١1875‏ كانت بريطانيا قد استشثمرت 
في الخارج ما يعادل ألف مليون جنيه إسترليني - وثلاثة أرباع منذ 1850 - 
بينما زادت الاستثمارات الفرنسية أكثر من عشرة أضعاف بين الأعوام 
0 و1880. ولا بد أن المراقبين المعاصرين لتلك الفترة» الذين ركزوا 
اهتمامهم على جوانب أقل أهمية في الاقتصاد. قد شددوا بالتأكيد على 
عامل ثالث : اكتشافات الذهب الكبرى فى كاليفورنيا» وأستراليا ومناطق 
أخرى بعد عام 2'71848. وقد أدت إلى تضاعف وسائل دفع الأموال 
المناحة للاقتصاد العالمي» وأزالت ما كان يعتبره كثرٌ من رجال الأعمال 
تفيددا يشل ارك وخفضت معدلات الفائدة وشجعت على التوسع في 
الاعتمادات. وفي غضون سبع سنوات» تزايد العرض بين ست إلى سبع 
مرات» وزادت كمية مسكوكات بريطانيا» وفرنسا والولايات المتحدة من 
العملة الذهبية ما معدله 4,9 مليون جنيه إسترلينى فى 1848/ 1849 إلى 
8,1 مليون في السنة بين الأعوام 1850 و1856. وما زال دور السبائك 
الذهبية في الاقتصاد العالمي حتى اليوم موضع جدال حماسي لا نود 
الخوض فيه الآن. وربما لم يؤْدْ غيابه إلى تعثر جدي في التجارة مثلما كان 
يعتقد آنذاك» لأن وسائل أخرى للدفع مثل الشيكات ‏ وهي أداة حديثة 
الغهند نسبيا والكمبيالات. :... إلخ» كانث قابلة للاتساع والتكاثر 
تنعة لاض لآ مان نراء ميد أن لخووهن الدهيتي ثلاثة هدو ات لوال 
فيها. 

لك سنوي هه العروض أولاء وبشكل حاسم. في توليد وضع 
لجح لي لكر الممتدة من عام 1810 تقرما خض غبابة القرن التاسع 

عدره اسم بأسغاو مرتفعة وعد لات تضخم معتدلة. وإن كانت 


(14) كان معدل عدد حزم الأفيون المصدرة من البنغال 43,000 سنوياً بين الأعوام 
4- 1849. وارتفع إلى 43,000 فى السنة بين 1869 و1874. انظر: 50155 عاعترعلع] 
+/7ا0ط .5 تطملتمط) مدن فته متمد[ ما ؟إأبادعغ! ذا دل "نزام ويام 0) ت[ئخ 81 ,تع من 

.م ,(1876 

(15]) انظر الفصل الكالت من هذا الكتاب . 
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متقلبة. وكان ذلك القرن يتميزء أساساء بالانكماش جراء ميل التقانة 
المطرد إلى تخفيض أسعار المنتجات المصنعة. ومصادر الغذاء والمواد الخام 
الحديثة العهد إلى تقليل أسعار المنتجات الأولية (وإن بصورة متقطعة). 
وم يلحق التضخم البعيد المدى ‏ أي ضغط هامثن الربنح - ضررا 
ملكريها بمصالح وجال التعييال لأنهم كانوا يصنعون ويبيعون كميات 
أكثر ضخامة. غير أن التضخم لم يكن. حتى ما بعد نهاية الفترة التي 
ندرسهاء ذا نفع كبير للعمالء إما لأن كلفة المعيشة بالنسبة إليهم لم 
تنخفض إلى المستوى نفسهء أو أن دخولهم كانت من الضالة إلى حد م 
يسمح لهم بتحقيق فائدة ذات الوقن ححية اخرف» أذ التضخم من 
دون شك إلى توسيع هوامش الربح. ومن ثم إلى تنشيط العمل 
التجاري. لقد كانت هذه المرحلة» في أساسهاء بمثابة فاصل من 
الانكماش تخلل قرنا من التضخم. 

أما العامل الثاني» فإن توفر السباتك الذهبية بكميات كبيرة ساعد 
ف تاعيس :تللك القانسى ١‏ النقدزةالسشقرة المونوق عا 4 والقاة تعن 
الجنيه الإسترليني (المرتبط بما يساوي قيمته الشرائية ذهباً)ء الذي كانت 
الكتيقارة الدواية وقورء' كك كسهرا» ولللفيداء وتقليا ةلاقا ها اليه 
التجربة فى ثلاثينيات ذلك القرن وسبعينياته. ويتجلى العامل الثالث فى 
انميت الذسن نشيو انعد ها زاك كاك والذسيما فى المخط 
الماقى» التكنيق“ النقناط الأتمادىقعملف نذلك عل كلق أسواق 
من لا شىء». على حد قول إنجلز فى إحدى رسائله إلى ماركس. 
بومعلوك: واسيط السيغوياك 1 كنع عن امفكن راق سال اه 
كاليفورنيا وأستراليا والبقاع الأخرى في «التخوم المعدنية» الجديدة» فقد 
قطن هاتين المنطقتين أكثر من ثلاثة ملايين نسمة توفرت بين أيدهم 
أموال نقدية أكثر ما كان لدى السكان في مناطق تقاثلهما مساحة. 


ولأاند أن العاضرية لقلك المترة كذلك: قه قندووا والعاكية عن 
عامل اخر وهو نحرير المشروع التجاري الخاص» اي القوة المحركة التي 
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تولت. كما يجمع الجميع» دفع التقدم الصناعي. ذلك أنه لم يكن ثمة 
إجماع كاسح على أي قضية في أوساط علماء الاقتصاد. وكذلك 
السياسيين والإداريين الأذكياء» مثلما كان على وَضفة النمو الاقتصادي, 
ألا وهي الحرية الاقتصادية» فقد انبارت. أمام الهجمة العالمية» الحواجز 
المؤسسية الباقية التي تعرقل حرية الحركة أمام عوامل الإنتاج» والمشروع 
الاقتصادي الحرء وأي عائق آخر يمكن أن تعترض هذه العمليات 
المربحة. ومن أبرز السمات التي تميز بها رفع الحواجز هذا أنه لم يقتصر 
عل الدول“التن كاتنت فيها الليرالية الاقتصادية فك حققت: التصير أو 
حتى النفوذء فقد كان أكثر حدةٌ وعمقاً في أنظمة الحكم الملكية المطلقة 
والمقاطعات المستعادة فى أوروبا ما كانت عليه فى انجلتراء» وفرنسا 
والأراضي المنخفضة لأنه ما زال فيها الكثير الذي يجب إزالته منها هناك. 
وقد ضعفت سيطرة النقابات والهيئات على إنتاج الحرفيين الفنيين. 
وأفسسيحت الطريق أمام حرية النشاط التجاري (انعطاء:اءط: )66‏ أي 
حرية الانخراط والممارسة لآي عمل أو مهنة ‏ في النمسا عام 21859 
وفي بقية ألمانيا في أواسط العقد السابع من ذلك القرن. وترسخت هذه 
الحرية فى نباية المطاف كاملة فى الاتحاد الألماني الشمالي (1869) وفى 
الأفد اطووية الآ لانة فيو اناد كلف الاسعافن فى ارين الات ضيه 
الخرفيين الفنبين الدين ان العداء الخراية من 
لمر لدت افلم وفووا بعاد انلق واعدة ونيانية هر كالق«الفبيية اعقيار 
من السبعينيات. وقد أشاعت السويد. التي ألغت النقابات عام 1847. 
هذه الحرية كاملة أيضاً عام 1864؛ وألغت الدانمارك تشريعات النقابات 
القديمة الأعوام 9 و1857؛ وفي روسياء التي ل تعرف أكثر الأقاليم 
فيها نظام النقابات المهنية على الإطلاق» أزيلت الاثار الأخيرة لواحدة 
منها في البلدان (الألمانية) في الأقاليم البلطيقية (1866)» مع أنها 
استم رفع" حاتت مما فى “تقبو عدرنة الميوة فى قا ويد العحادة 
والحقاط الاففصادى وسصرها كن كال تعنده هوها سمي احير 
التسوية المالية» . 1 
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لم تقتصر التصفية القانونية في الفترات القروسطية والتجارية 
ال مي ركنتيلية على التشريعات المتصلة بالحرف. وألغيت قوانين مكافحة الرياء 
“الفى “كانت خبرا عل وزق.مند أمد بغيد: فى بريطانياء. وهولنداء 
وبلجيكاء وشمال ألمانيا بين الأعوام 1854 و1867. وتوقفت الحكومات 
تقريباً عن ممارسة الرقابة المشددة على المناجمء بما في ذلك عملية التشغيل 
الفعلي لها. ومن ذلك ما حدث في بروسيا بين الأعوام 1851 و1865. 
يتمتع بحق استغلال أي معادن يعثر عليهاء ويدير عملياته على النحو 
الذق هرما مه بون قال » الس إل جين بحن »وباي صن السنيطر: 
الجيروقزاطنة»«تاسس الكتركات العجارية (ؤلا سينا الشركات: الماهيرة 
المخدودة المسؤولية أو ما يمائلها). وتولت بويظانيا وفرنسا مكان الصدارة 
في هذا السبيل» مع أن ألمانيا لى تؤسس التسجيل التلقائي للشركات إلا 
عام 1870. وجرى تعديل القانون التجاري لينسجم وأجواء التوسع 
الاقتصبادي الجريء السائدة انذاك: 


غير أن اللافت آنذاك» في نواح عدةء هو التحرك لتحقيق الحرية 
الكاملة للتجارة. صحيح أن بريطانيا وحدها (بعد 1846) هي التي تخلت 
عن النزعة الحمائية كلياء وحافظت على المكوس الجمركي - نظريا على 
الأقل - ولأغراض السياسة النقدية فحسب. وعلى الرغم من ذلكء فإن 
سلسلة من اتفاقيات «التجارة الخرة» أسهمت على نحو أساسى فى إزالة 
سراعة اعرف الم كبة رين الدول السفافة اللقلمة فى المشنيات: 
يعناف إل :ذلك العا وفيت القتيود ع الضه فل المزاف الاك 
الدولية مثل الدانوب (1857) ومضيق الساوند بين الدانمارك والسويد. 
وتبسيط النظام النقدي الدولي عن طريق خلق نطاقات نقدية أوسع (مثل 
الاتحاد اللاتيني النقدي بين فرنساء وبلجيكاء وسويسراء وإيطاليا عام 
5. بل إن روسيا (1863) وإسبانيا (1868) انضمتاء إلى حد ماء إلى 
هذه الشركة موطلك الولكياتك:! اسم رديه «الفى امسداديك فون اعنها 
افعينادا بي صل موق قزنة يورو ليلا عن الععادر اكب كدر 
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الحصن: الحصين للنزعة الحمائية. وطرأ. حتى فى الساحة الأمريكية. 
كبن مترافيع :فى أرانل سيفييالت القرن. ش 

وهنا" إن "لكيه ل شاعو اي شر ةلقن لقال لاه مي 
الأقتضاوات الر أسمالة الأكسر حر أة وتتراضة تفردد فى الاعدماة الكل 
على السوق الحرة التي كانت قد التزمتها نظريأء وبخاصة في ما يتصل 
بالعاؤفة عن ارجات اطول .والعتالي له انابهذا اندانب القسيرى اتمسانيى 
وغير الاقتصادي نفسه قد تراجع» ففي بريطانياء تغير قانون «السيد 
والخادم) ليحقق المساواة في التعامل بين هذين الطرفين؟؛ فقد ألغي 
(الرباط السنوي» لعمال المناجم في شمال إنجلتراء. وهو عقد 
الاستخدام المعتاد الذي شاع تطبيقه بصورة متزايدة» وكان يمكن 
بموجبه إنباء الخدمات (بالنسبة للعامل) بإشعار قصير الأمد. واللافت». 
للوهلة الأولى» أن الفترة بين الأعوام 1867 و 1875 شهدتء. من دون 
أدنى ضجة.ء إلغاء العوائق القانونية المهمة كلها التي تعترض نشاط 
النقابات العمالية وحق الأفيات 07 وظلت دول كتير وى تق ذد 
حتى ذلك الحين في منح مثل هذه الحرية للمنظمات العمالية» مع أن 
تابليوة اكالف قناقن القطلر القاتوق,عل الثقايات بعبورة كبيرة: 
وعلى الرغم من ذلك. أصبح الوضع العام في البلدان المتقدمة أقرب إلى 
ما وصفه مبداً «حرية النشاط التجاري» في آلمانيا عام 1869: (إن التعاقد 
الحر هو الذي يقرر العلاقة بين من يمارسون المهن والأعمال التجارية 
بصورة مستقلة من جهة» ومن يعملون معهم من عمال المياومة. 
والمساعدين» والمتدربين الأغرار». لقد أصبحت الأسواق هي وحدها 
التي تتحكم ببيع قوة العمل وشرائهاء شأنها شأن كل شيء آخر. 

وما من شك في أن سيرورة التحرير العريضة هذه قد شجعت 
المشروع الاقتصادي اشاضي: كهنا ان قود القهادة أسهم في التوسع 
الاقتصادي. مع أن علينا أن لا ننسى أنه لم يكن ثمة ضرورة للكثير من 


(16) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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التحرير الرسمي. إن حرية أنواع معينة من الحركة. التي تتعرض للرقابة 
والضبط في العالم هذه الأيام. وعلى رأسها حركة المال. والأيدي 
العاملة. أى الهجرةء كانت أمرا مفروغا منه إلى حد لم تكن فيه مدعاة 
ا ال ا 0 00000 
القانونية التى تعرن أن تعرق الضسية الاقتصادة كان ميالة غاية فى التعقيد 
بالنسبة إلى المعادلة الاقتصادية البسيطة في أواسط القرن التاسع عشر: ١‏ 
التحرير هو الذي نولك التقدم الاقتصادي». فقد بدأت حقبة التوسع حتى 
قبل إبطال قانون الذرة في بريطانيا عام 1846. ولا مراء في أن التحرير قد 
جلب أنواعاً عديدة من النتائج الإيجابية المحددة. ذلك أن كوبنهاغن 
أخذت تتنامى بسرعة باعتبارها مدينة بعد إلغاء «ضريبة ساوند» التي 
أعاقية وغول السفرة, إل ابلق (18237):وؤسيفن السذ ال«مطووهعا 00 
ما إذا كان التحرك العالمي باتجاه التحرير سببأً أو ملازماً أم نتيجة التوسع 
الاقتصادي. غير أن من المؤكد أنه» حتى في غياب أسس أخرى لتطور 
لامعال نايف التحرير اضقو قينا جقيية ةقان كن نهنا خرير 
اقتصادي أكثر راديكالية مما فعلته حمهورية نيوغرانادا (كولومبيا) بين 
الأعوام 1848 و1854. غير أننا لا نستطيع القول إن ما كان يراود الساسة 
هناك من آمال في الازدهارء قد تحقق على الفورء. أو تحقق على الإطلاق. 
على الرغم من ذلك كلهء أشارت هذه التغيرات في أوروبا إلى ثقة 
كفن بارال الانعفادية + و كان الا سا موزها فل ها دوفن 
الأحوال كلها لجيل كامل. ولم يكن ذلك مفاجئاً في كل بلد على حدة؛ 
لأن المشروع الرأسمالي الحر أنعش بصورة واضحة ومؤثرة حرية التعاقد 
بالنسبة للعمال» بما فيها التساهل مع النقابات العمالية التي كانت من 
القوة بحيث أثبتت وجودها من خلال القوة التفاوضية ا لكنها م 
كد تدك عكديدا للأرباح. ويعود ذلك إلى أن «جيش العمال 
الاحتياطي» (كما أسماه ماركس».» المؤلف أساساً من ار الريفية» 


(17) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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والحرفيين الفنيين السابقين وغيرهم من كانوا يتدفقون على المدن والمراكز 
الصناعية. بدوا وكأنهم يحافظون على الأجور في حدود متواضعة بما فيه 
الكقاي*7 نون الرفلة الأول افقو الكيناية ين الحسها لاله مدعا 
للعجب» إلا ما كان عليه حال البريظانيين الذين كان هذا الأمر يعنى: 
بالدرجة الأول السماح لهم بحرية ادبع سيم افر اتوم لحرو 
جميعاً في أسواق العالم كلها. كما يعني» من ناحية ثانية» تشجيع البلدان 
الناقصة النمو على أن تبيع لهم منتجاتها ‏ والمواد الغذائية والمواد الخام 
أسناشا داباشعنا ز:زهيةة ويكبنيات. قيفي ».ها سيوفر لها النحن الكافن 
لشبراة شحاف لممحا فز روفلا ربو كن كلاد قطنا تيو وريطلاتي 
(باستثناء الولايات المتحدة) بهذا الترتيب الظاهر الإجحاف؟ (بالنسية إلى 
الدول الناقصة النموء التي لم تكن تسعى إلى المنافسة الصناعية» كان الأمر 
جذابا بطبيعة الحال. كانت الولايات الحنوبية فى الولايات المتحدة» على 
مدل نالب وافية انأف بان تكو لواف بيطا ]سوق لآ وود لها 
لبيع ما تنتجه من قطن. وبقيت بالتالي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة الحرة 
إلى أن هزمتها الولايات الشمالية). ومن المبالغة القول إن التجارة العالمية 
الحرة قد أحرزت التقدم. ويعود ذلك إلى أن اليوتوبيا الليبرالية كانت» في 
تلك الفترة الوجيزة. قد جرفت فعلا حتى الحكومات» ولو بقوة الاعتقاد 
بحتميتها التاريخية؛ ولا ريب أنها قد تأثئرت تأثراً عميقاً بالحجج 
الاقتصادية التى بدت وكأن لها قوة القوانين الطبيعية. غير أن القناعات 
التكري اقلم علي المتلحة انناف والوافم اتناكان برسع أغالت 
الاقتصادات الآخذة بالتصنيع آنذاك أن تتلمس ميزتين إيجابيتين في التجارة 
ا خرة. فالتوسع العام في التجارة العالمية ‏ بعد بلوغه مستويات مشهودة 
بالمقارنة مع الفترة السابقة على أربعينيات ذلك القرن ‏ جلب المنفعة 
للجميع» مع أنها أفادت البريطانيين بصورة لا تناسب فيها. وكان من 
المرغوب فيه بصورة واضحة أن يستمر التصدير التجاري بكميات ضخمة 


(18) انظر الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من هذا الكتاب . 
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دونما عائق» ويتواصل الطلب دونما انقطاع أيضاً على المواد الغذائية 
والمواد الخام عن طريق الاستيراد عند الضرورة. وإذا كانت بعض المصالح 
الملتخصصة قد تأثرت سلبياء فإن تحرير التجارة قد أفاد مصالح أخرى. 
ومن جهة ثانية» فمهما كانت نتيجة المنافسة بين الاقتصادات الرأسمالية 
في المستقبل » فإن القدرة على الانتفاع بالمعدات». وبالموارد» وبالخبرات 
البريطانية في تلك المرحلة من التصنيع كانت مفيدة على نحو متميّز. وإذا 
أخذنا مثالا واحدا على ذلك» كما يتجلى في الحدول التالي» 
الصادرات البريطانية من حديد السكك الحديد. والفولاذ والمعدات 
(الإحمالي لكل خمس سنوات : بآلاف الأطنان)!29 


المعدات 
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فإن الحدين: والالاكاللارمة للسكك ادن الى لفق صادر ايت 
بريطانيا منها شأواً بعيدأً» لم تؤد في البلدان الأخرى إلى كبح عملية 


(19) طاعناقم8 هم أعممردطق .عصضصكذ! دللاسجراطط1 لضن ااعطاع لكلا سمحصلعجه ممامم8 
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وهكذاء توافر للاقتصاد الرأسمالي بصورة متزامنة (وذلك لا يعني 
بالمصادفة) عدد من الحوافز البالغة الفوة. ؤماذا كادت اللعيحة؟ إل المعيان 
الاشيت لقا من التوسع الاقتصادي هو الإاحصاءات» أما في القرن التاسع 
فإن بالإمكان حسابه بقوة الطاقة البخارية. (لأن المحرك البخاري كان هو 
الشكل النموذجي للطاقة)» وكذلك بالطاقة الناجمة عن منتجات الفحم 
والحديد. لقد كان منتصف القرن التاسع عشر هو عصر الدخان والطاقة 
في المقام الأول. ودرجت العادة على قياس رجات الفحم بملايين 
الآطتان» غين أءنا غدت الآن تقاس تعشرات الملذيين مين الأطنان لكل 
دولة على حدة» وبمئات الملايين للعالم كله. وكان نحو نصف الفحم» بل 
أكثر من ذلك في بداية الفترة التي نعالجهاء جاء من المنتج الأكبرمن دون 
منازع. وهو بريطانيا العظمى. ومن جهة أخرى. بلغ إنتاج ار 
مستوياته بحيث تجاوز ملايين الأطنان في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
(ووصل إلى مليونين ونصف المليون من الأطنان عام 1850) في بريطانيا 
وليس في أي بلد آخر. وبحلول عام 1870 كانت كل من فرنساء وألمانياء 
والولايات المتحدة تنتج مليوناً أو مليونين من الأطنان» إلا أن بريطانياء 
التي كانت حتى ذلك الحين «مَشْعْل العالم» ظلت تسبق الجميع بأشواط 
بعيدة» وتنتج نحو ستة ملايين طن, أي ما يقرب من نصف إنتاج العام 
من الحديد. وفي غضون تلك السنين العشرين» تضاعف إنتاج العالم من 
الفحم مرتين ونصف المرة. وإنتاج الحديد أربعة أضعاف. كما أن الطاقة 
البخارية تضاعفت أربع مرات ونصف المرةء وارتفعت مما يقرب من أربعة 
ملايين حصان عام 1850 ل ا 0 
0. 

إن هذه البيانات التقديرية لا تدل على أكثر من أن التصنيع كان 
يمضي قدماً إلى الأمام. والمهم في ذلك أن هذا التقدم قد انتشرء 
جغرافياء على نطاق واسع جداء وإن بدرجات متفاوتة كل التفاوت. إن 
انتشار السكك الحديد. والسفن البخارية إلى حد أقل» قد أدخل الطاقة 
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الآلية إلى القارات كلهاء. وإلى بلدان لم تكن حينئذٍ مصنعة. وكان وصول 
اقتصاد واحد متفاعل كانء من نواح عدة. الجانب الأبعد أثراً والأكثر 
خطرا بالتاكيد فى عملية التصديع .«بيك أن«الآلة الكابتة» نفسها»فن 
المصنع» والمنجم. أو المحددة حققت تقدما مثيرا. فلم يكن في سويسرا 
عام 1850 غير أربع وثلاثين آلة من هذا النوع» إلا أنها ارتفعت إلى نحو 
ألف بحلول عام 1870؛ وارتفع العدد في النمسا من 671 (1852) إلى 
0 (1870) مع زيادة الطاقة بالأحصنة حمس عشرة مرة. (وللمقارنة. 
كان في بلد متخلف بالفعل مثل البرتغال سبعون آلة فحسب. بطاقة 
0 حصان حتى في عام 1873). وارتفعت الطاقة البخارية في هولندا 


وهناك مناطق صغيرة صناعية» واقتصاديات أوروبية مثل السويد 
ارسي كود يك ساكل عر حيو إلا أن الأمر الأهم هو 
تفاوت درجة النمو فى المراكز الرئيسية. فقفي مطلع تلك المترة. كانت 
رظانا ويلتعيكا الدولين الوسيانين اللدن تعروف:فيهها اليناف 
بضورة كقيفة +.وظلة: كلعافنا الأكثر تمشعا للفرد: وكات استيلاك 
الحديد 37 و90 رطلا إنجليزياً للفرد في هذين البلدين على التوالي عام 
0.» مقارنة بنحو 56 رطلا في الولايات المتحدة. و37 في فرنساء 
و27 في ألمانيا. وكان لبلجيكا اقتصاد صغير»ء ولكنه مهم نسبيا : : وقد 
أنتتجت عام 1873 من الحديد نحو نصف ما أنتجته جارتها الأكبر فرنسا. 
وكانت بريطانياء بالطبع». هي الدولة الصناعية بامتيازء» وتمكنت. كما 
شهدناء من الحفاظ على مكانتها النسبية» مع أن الطاقة البخارية 
الإنتاجية فيها كانت قد بدأت بالتراجع على نحو جدي. فعام 21850 
كان فيها ما ينوف كثيراً على ثلث طاقة العالم البخارية (المتأتية من 
«الآلات الثابتة»)» بينما انخفض هذا المعدل عام 1870 إلى أقل من 


(220 انظر الفصل الكالق من هذا الكتاب . 


000 


الربع. أي إلى 900 ألف حصان من أصل أربعة ملايين وعشر المليون. 
وكانت: المستو يات :'فن ‏ الولايات المتتجدلة6- مه حت الكمياتك فحسن ) 
أعلى قليلاً عام 1850» غير أنها تفوقت على البلد القديم بما يزيد على 
ضعف الطاقة الآلية. إلا أن التوسع الاقتصادي الأمريكيء. على الرغم 
مه مسكوياته الامععائيتي كان يدق لاقنا إلى مرعة انر نا كانادن 
ألمانياء فقد كانت الطاقة البخارية الثابتة في الأخيرة غاية في التواضع 
عام 1850 وربما في حدود 40 آلف حصان في مجملهاء أي تقل 10 
فى المئة عن مثيلتها فى بريطانياء وارتفعت في 1870 إلى 900 ألف. أي 
بالحبية لبها فى ريط انرا + ولكنها نه والكابسنة 6 <ستقلية كيرا عل رتسا 
التى كان فيها مستوى الطاقة أعلى من ذلك بكثير في 1850 (67 ألف 
حصان). لكنها لم تتعدٌ 341 ألفأ عام 1870 أي أقل من ضعفي 

كان تصنيع ألمانيا حدثاً أساسياً في التاريخ. وكانت له بالإضافة إلى 
أعميته الاقتصادية» تداعيات سياسية بعيدة المدى. ففي عام.1850» كان 
عدد السكان فى الاتحاد الألمان يقارب ما كان فى فرنساء ولكنه الطاقة 
الصناعية كانت اقيق وللقديكا قاض 00 عام 1871. كانت 
الإبعر طروي" الكناد الريكية أكار ركان مركا بد و نكما الرق كدر 
من الوجهة الصناعية. وحيث إن القوة السياسية والعسكرية قد غدت 
تقوم آنذاك على الطاقة الصناعية» والقدرة التقنية» والخبرة» فإن النتائح 
"السيافية للتقنية الفيناعية كانت أكد. خط اغا عانق عليه مرخ قبل : .وهد 
ثم لم يكن بوسع أي دولة بغيرها أن تحافظ على موقعها في نادي لعزم 
الكبرى) . 


كانت المنتجات البارزة التى تميز بها ذلك العصر هي الحديد 
والتخم: وقد جمعت السكة الحديد» وهى الزميز الأكثو إنيارا فى ذلك 
الأيام. هذين العنصرين سوياً. وبالمقارنة» كان نمو صناعة المنسؤجات 
أقل من ذلك في المرحلة الأولى للتصنيع. واستهلاك القطن الذي ازداد 
في خمسينيات القرن بنحو 60 في المئة عما كان عليه في الأربعينيات» 
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ظل ثابتا تقريبا فى الستينيات (لأن الصناعة تأثرت جرّاء الحرب الأهلية 
الأمريكية) وازداد بنحو 50 في المئة في السبعينيات. أما إنتاج الصوف 
فكان في السبعينيات ضعف ما كان عليه في الأربعينيات. غير أن إنتاج 
الفحم وسبائك الحديد تضاعف حمس مرات عما كان عليه في 
الأربعينيات» بينما أصبح إنتاج الفولاذ بالجملة» مجدياً للمرة الأولى. 
والحال أن الابتكارات التقنية ففى صناعة الحديد والفولاذ فى تلك الفترة 
١‏ ادك هورا انلكو الامكار اك الى سيقتها قل صناعة البح اف 
الخمسينيات» استعيض عن الفحم الحجري بالفحم النباتي كوقود في 
عملية الصهر في أوروبا (باستثناء بلجيكا التي كان فيها الأول قيد 
الاستعمال دن اماد عبات وطداف قفن كل كان سموورانك. تعديلة : 
كول مسر (1836)ك درا وذ سكرب مارقع التعويع. لد يشو قاس 
فولاذ رخيص حل في ما بعد مكان الحديد المطاوع. غير أن أهمية ذلك 
جلت في وقت لاحق. إذ لم يتحول عام 1870 غير 15 في المئة من 
الحديد المصنع المنتج في المانيا إلى فولاذ. إن تلك الفترة لم تكن عصر 
الفولاذ بعد.ء حتى في صناعة السلاح» التي أعطت زحما كبيرا لتلك 
المادة الجديدة. لقد كانت هذه المرحلة تمثل عصر الحديد . 


وعلى الرغم من أن «الصناعة الثقيلة» الجديدة قد مهدت لتقانة 
المستقبل الثورية؛ فإنها قد لا تكون ثورية على نحو خاص. إلا من 
حيث الحجم. فالثورة الصناعية»؛ على الصعيد العالمي.» ظلت حتى 
سبعينيات القرن التاسع عشر مندفعة بالزخم الذي ولدته الابتكارات 
التقنية التي تحققت في الفترة الممتدة من عام 1760 21840 ومع ذلك». 
نشأ في العقود الوسطى من ذلك القرن نوعان من الصناعة على أساس 
تقانة أكثر ثورية بما لا يُّقاسء وهي التقانة الكيماوية والكهربائية (بقدر 
ما كان للأجهزة من أثر في الاتصالات). 


إن الاستراغات: التققة الأساسية: خلال المرجلة الضتاعية الأولى»: 
عدا استثناءات قليلة» لم تحقق تقدماً كبيراً في ميدان المعرفة العلمية. 
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والواقع أنها لحسن حظ بريطانيا كانت في متناول رجال عمليين اعتمدوا 
على الخبرة» والمنطق السليم» مثل جورج ستيفنسون 00601 
(«هكمعطمعء:5», باني السكة الحديد الكبير» وتغير الوضع اعتبارا من 
منتصف القرن التاسع عشرء فقد ارتبط التلغراف ارتباطاً وثيقاً بالعلوم 
الأكاديمية. من خلال رجال» مثل ش. ويتستون (©ممأواوعط117 .0) 
 1802(‏ 2)1875 ووليام. طومبسون (هوم م1 .37) (اللورد كلفن) 
 1824(‏ 1907) في غلاسغو. إن صناعة مواد الصبغ الاصطناعية انتقلت 
من المختبر إلى المصنع. مع أن مُنتَجها الأول (وهو اللون البنفسجي 
الزاهي) لم يكن من الوجهة الجمالية موضع ترحيب من جانب الجميع. 
وكذلك: كان حال المتقجرانك ...و القصوير الفوتوغوافي» غير أن نو انهدا 
غل الأقال مين الاشكار اكه امسن فى عقاعة القر لاله .وهو ضدلة 
فاكرمية ‏ اتووفاين الأ شامية كانت بعفييلة للقر ساس الخلبام نوكتا 
نشاهد فى روايات جول فيرن(ع25ء7ا 10165)  1828(‏ 1905)؛ فإن 
االبووتسيو ذا كدر من أعيو نك ماف من اللي عانق الداع 
المهمة. وكما سنوضح في صفحات قادمة؛ فإن منتجي النبيذ في فرنسا 
ناشدوا لويس باستور (نا288]6 ..1آ) (1822 - 1895) العظيم أن يحل لهم 
مشكلة عويصة. وعلاوة على ذلك. أصبح مختبر البحوث الآن جزءا لا 
يتجزأ من التنمية الصناعية» وقد ظل 07 بالجامعات أو مؤسسات 
مشاببة فى أوروباء مثل مختبر إرنست أبي (66طه 6وم8) فى يينا (3622) 
الغ حوبت اقول لماعل واس السعافية: عير أن ترات 
التجارة كانت تقو طيوت فى اعتانه درون شركات العلع افع بور عا 
ما أصيع التسر من المعال الشهيزة تعد أن ألجرى توما ألفنا أديسون 
(«هدتل8 ونناى ققتصمط1)  1847(‏ 1931) تجاربه فيه. 


كان من النتائج المهمة لتغلغل العلوم في الصناعة أن النظام 
التعليمي أصبح منذئكٍ من المكونات المهمة في التنمية الصناعية. لقد 
تصدرت بريطانياء وبلجيكا مكان الريادة لمرحلة التصنيع الأولى» غير أن 
الشعب في كلتيهما لم يكن من الأكثر تعلما مُقارنة بالشعوب الأخرى. 
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كما أنه لم يكن لهما سجل مرموق (باستثناء سكوتلاندا) في ميدان 
الدراسات العليا والتقنية. وأصبح من المستحيل تقريباً على أي بلد منذ 
ذلك الحين أن يكوّن اقتصادياً «حديثاً»؛ وعلى العكس من ذلك» أصبح 
بوسع دول فقيرة متردية الحال. وذات نظام تعليمي متقدم. مثل 
السوينته اتن طرينها إل التي 

وتتضح هنا القيمة العملية لأثر التعليم الابتدائي القوي في 
التقانات القائمة على العلم من الوجهتين الاقتصادية» والعسكرية على 
السواءكان من أسباب انتصار البروسيين على الفرنسيين عام 1870/ 
71 أن مستوى التحصيل العلمى للطرف الأول كان أعلى بكثير نما 
كان للثاق ددومن. ههه أخرى 5 فإن ما كانك: تعابجه التنيية الاقتضادنة إل 
درجة أعلى من ذلك لم يكن الأصالة والتقدم العلميان ‏ وهما ما يمكن 
استعارته ‏ بقدر ما كان القدرة على استيعاب العلوم والتمكن منها 
والتصرف بها؛ أي التنمية لا البحث» فقد كانت الجامعات والمعاهد 
الفنية في الولايات المتحدة لا تضاهي على الإطلاق كامبريدج البريطانية 
أو التولتكنيك» غل سفيل المقال» غير اغا كانت «متفوقة عل امعاهيد 
البريطانية اقتصادياً لأنها كانت تقدم للمهندسين تعليماً منهجياً لم يكن قد 









نسبة الأمية بين الرجال في بلدان أوروبية مختارة 
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توفر حتى ذلك الحين في دول العالم القديم”“. وكان الأمريكيون 
يتفوقون على الفرنسيين لأغهم خرّجواء بالجملة» مهندسين من ذوي 
المستويات الملائمة بدلا من تخريج أعداد قليلة من المهندسين ذوي الذكاء 
الخارق والتعليم الراقي. واعتمد الألمان في هذا المجال على مدارسهم 
الثانوية الممتازة أكثر نما اعتمدوا على جامعاتهم. واستحدثوا في حمسينيات 
القون هنا عي ريالشوله (عانتطاءواوع1). وهي مدارس ثانوية غير 
كلاسيكية تُركز على المناهج الفنية. وعندما طلب من أصحاب المراكز 
الصناعية «المتعلمين» الذائعي الصبت في الوايثلانل عام 7 أن يتبرعوا 
لإحياء الذكرى السنوية الخمسين لإقامة جامعة بون» رفضوا ذلك» عدا 
واحداً فحسبء. أن يقوموا بذلك في أربع عشرة مدينة صناعية؛ لأن 
«أرباب الصناعات المحلية المرموقين هؤلاء أنفسهم لم يتلقوا تعليما 
أكاديمياً عالياً (11100ةطه5م01556): كما أنهم لم يدفعوا أولادهم إلى 
متابعة دراستهم على ذلك الم 

غير أن التقانة ظلت» على العموم» قائمة على العلوم. ومن المدهش 
أنه قد جرى التبني الوا سع السريع للابتكارات التي قام بها عدد قليل نسبيا 
من العلماء الرواد» حالما استقر الرأي على أنها ستترجم إلى معدات 
وآلات. وتزايدت أهمية المواد الخام الجديدة» التي كانت في أغلب الأحيان 
تستخلص من خارج أوروبا - وهي الأهمية التي لم تتضح إلا في الفترة 
التأاخرة مين الدودلات الامغعينا رن .وهكذا اناق الريك لفت انحياة 


اليانكى الحاذقين بوصفه وقوداً قاد إلا أنه استعمل بسرعة فى 


(22) -حتى عام 8 ؟ كان السبيل الوحيد لدخول مهنة انا في بريطانيا هو 
التدريب والخبرة. 
(23) طعتمانا مصوكعء :نز «ملسقطلطء5 بع ادع /لا 11 لسمساععع قطء كن 12 ,اععلاميت .]1 
زعاعا110ط31آ عطاء :لاله اعوتعد5؟؟ عدع اا ,ماع إعدمعأه :ج50 عأعكايهء 107 عله 34 .لع ,"زعااء لا 
.323 .م ,(1966 بطعو) الا .نا “اماعط سصعمع كا نمتارعظ بصاة >ل) 10 
(24) ازدهر كذلك محزون المواد الكيمياوية الخام في أوروبا. فقد أنتجت مستودعات 
ألمانيا من البوتاس 58 ألف طن بين العامين  1861(‏ 1865). 545 ألفاً  1871(‏ 1875)» وأكثر 
من مليون طن  1881(‏ 1885). ظ 
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استخدامات جديدة بعد معالجة كيمياوية. وعام 9 أقتصر الإنتاج على 
ألفي برميل» غير أنه وصل عام 1874 إلى نحو (11) مليون برميل (وكان 
أكثره من بنسلفانيا ونيويورك. ما مكن جون د. روكفلر .2 هطهل) 
(101165ا0 من إقامة طوق مانع حول الصناعة الجديدة عندما سيطرء 
من خلال شركته ستاندرد أويل» على حركة المواصلات والنقل في المنطقة. 


على الرغم من ذلك كله؛ فإن هذه الابتكارات تبدو عند 
استحضارنا للماضي اليوم أكثر أهمية ما كانت عليه آنذاك» ففي أواخر 
الستينيات من القرن التاسع عشرء كان الخبير يعتقد أن المعادن الوحيدة 
التى ستحتفظ بأهميتها فى اقتصاد المستقبل هى التى عرفها القدماء: 
دونه وا تمنافزن بز تكحض ور رفيا صو عردو لز تق در لعجاو نالفي 
أما المنغنيزء والنيكل» والكوبالت» والالمنيوم» فلم يكن مُقدراً لها. في 
ظنه (أن: تؤذئ دور مهما مثل : سابقات »77 , لقد كان ارتفاع واردات 
بريطانيا من المطاط من 7,600 طن عام 1850 إلى 159,000 طن عام 1876 
أمرأ له دلالته» غير أن تلك الكميات غدت لا تستحق الاهتمام إذا 
تورك عت بالمتانيسى الاكشقة يعد تاقري .بزيدة »اعفد اماك تلك 
المأذة ”التي كانتق عمد فى الغالك بأسلوت عصنى قن أفريكا الخترريةة 
وكادت تقتصر على الملابس المقاومة للماء والمط. وعام 1876 كان ثمة 
(200) جهاز هاتف بالضبط عاملة فى أوروباء و(380) فى الولايات 
الجعداد وكان قيفي الحكة والكوراء عدا يود فن معرضن قينا 
الدولي. وإذا نظرنا إلى الوراء» لأدركنا أن عهد الاختراقات كان على 
الأبواب؛ إذ كان العالم يوشك على الدخول في عصر النور الكهربائي. 
والطاقة. والفولاذ. وأشابات الفولاذ العالية السرعة. والهاتف» 
والحاكي» والطوربينات» وتخركات الاحتراق الداخلي. غير أن العالى م 
يكن قد دخل هذه المرحلة بعد فى أواسط السبعينيات. 


(25) .0| اللملكنرهى. |) “لا أسبمل دلا «ن "درطلل تبه دع 4 , تتلامطزد و5زنامآ 
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ربما كان الابتكار الصناعي الرئيسي الآخر؛ بالإضافة إلى 
الجالاك: العافية عل "العلك القن أسلقنا ذكرهاه بهو الأنعام بإلتا: 
للمعدات التى صنعها الحرفيون البارعون على نحو ما كانوا يصنعون 
تفن والسركاكوقودو دوك أغلي العداصير افى عفادن الإلعات 
الجماعي من الولايات المتحدة» الرائدة في صنع تسسات قولت) 
ويندقية ويتشستر: والساعات المنتيجة بالجملة. وآلة الخنياطة. (وعلى 
غرار المسالخ في سنسناتي وشيكاغو في السعنيات من المَرن خاسع 
عشر) نظام التجميع الحديث؛ أي النقل الآلى للسلعة المصنعة من عملية 
إلى أخرى. وكان من موجبات إنتاج الآلات التي تصنعها الآلات (الغي 
تعن بمطوير الأدوات الآلية الأوتو ماتيكية أو شببة: الأوتوماتيكنة) 4 أنا 
كانت ضرورية لونتاج كميات هائلة من السلع الموحدة المواصفات / 
يكن بوسع الصناع الأفراد إنتاجها خارج الشركات والمؤسساتء. ذلك 
أنه لم يكن في العالم كله عام 1875 أكثر من 62,000 عربة متحركة. 
ولكن هل يمكن مقارنة ذلك بنحو 4000,000 ساعة نحاسية» أنتجت 
بالشملة فى الؤلانات التحدة فن سخة بوائحدة (2)1855 .وبالتادق الطلوية 
فس لاف ولا نيو اتلشوري: الميدر لسر والكونفيدراليين الذين حشدوا 

بين الأعوام 1 - 1885 لخوض الحرب الأهلية الأمريكية؟ ومن نَم 
فإن المنتتجات التي كان من الممكن إنتاجها بالجملة هي التي كانت . 
ملتهدهسيا اعداد شي من كان لعجيو مهل الزارفية: 
والخياطات (آلاات الخياطة)؛ وفي المكاتب» مثل الطابعات. والسلع 
الاستواككية. هنر : الساعاقب بودوق عفة توذلق الأنلعية الصيفه : 
والأنشيوف :وكانة هذه التجابت #صطية يعضن الك ع:وذات مر اصفات 
فيو عجة سعتى :للق ايو خيو امنا اتاويقه القلق قن تومي الأذكياء 
الأوؤويةة الننن كاتر ا ف السعييات قن لاحر توق الرلخاك اعد 
العف فى الإضاع با لجسل 1141 نقلي «الرسال العملون» الدين 
اكتفوا بالاعتقاد بأن الأمريكيين لم يكونوا ليفكروا باختراع الآلات لإنتاج 
سلع متدنية لو توفر لديهم الحرفيون والصناع المهرة كالأوروبيين. ألم 
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يزعم أل امسسواو لمم اشر شحون حتى أواخر القرن التاسع عشر ؟ أنه 
ا ا و 
بالحملة ؛ فإنها استطاعت أن تحافظ على مكانتها المدميزة ة في صناعة يؤدي 
فيها الإبداع والبراعة دوراً حاسما؛ ألا وهي صنع السيارات؟ 
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عندما نظر رجال الأعمال إلى العالم حولهم في مطلع العقد الثامن 
من القرن التاسع عشر؛ فإن نفوسهم لم تعد مليئة بالثقة» ولا 
بالاطمتنان. لكن كان هذا مبرراً. إن مفعول جرعة الطاقة التى تناولها 
العالم في أربعينيات ذلك القرن لم تدم طويلاً على الرغم من الاستمرار 
والتسارع في التوسع الهائل في الاقتصاد العالمي الذي أصبح يتنك الاق 
كلياً على التصنيع في دول عدة. وعللى تدفق حقيقي للسلع. ورأس 
المال» والبشر على الصعيد العالمي. فالعلم الحديد الذي فتح أتوانة 
للمشروع الرأسمالي سيواصل النموء بيد أنه سيكون عالما جديدا كل 
الجدة. (والواقع أنه حالما بدأت منتجات بعض الدولء مثل: الحبوب. 
والقمح» من السهول الأمريكية» ومن السهول الروسية بالتدفق إلى 
العالم القديم في السبعينيات والثمانينيات حتى بدأت تشيع الارتباك 
والاضطراب في القطاع الزراعي في بلدان العالمين القديم والحديث). 

واستمر بناء السكك الحديد لجيل كامل في العالم. ولكن ما الذي 
سيحدث عندما لا يعود فيها هذا العمل شاملا مثلما كان فى الماضى ؛ 
لآن أعقر القطوط اللندودرة كور قفن استكيدلت انذاك؟ إن الانكانات 
التقنية للثورة الصناعية الأولى» البريطانية التى كان قوامها القطن. 
والفحمء والمحركات التجارية» كانت من الضخامة بما يكفي. ولم تكن 
قد استغلت كل الاستغلال على الإطلاق خارج بريطانيا قبل عام 21848 
بل إن استغلالها لم يكتمل حتى في بريطانيا. وقد نجد العذر للجيل 
الذي بدأ باستغلالها آنذاك لاعتقاده بأنها غير قابلة للنضوب. غير أنها ل 
تكن كذلك» إذ إن تحدودها كانت:ظاهرة للغيان فى السبعيئيات» فنا 
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الذي كان سيحدث إذا ما نضبت بالفعل؟ 
عدوا دخل العالاون سيقيياف ذلك القررق» عانق هله الير الجن 

القائدة نمكي نوها نف المتررات: صحيح أن عواقب عملية التوسع. كما 
نض كه للجميع الآن؛ كانت كارثية. ذلك أن حالات من الكساد الحاد. 
والمفاجئ أحياناًء والمطرد الاتساع على الصعيد العالمي قد أعقبت مراحل 
الازوهان افارقة قلك» إل أن اعتارت الأسعان غل حصن خاو جه 
الأعوات النوة وبوعيدت الطرو للقن كارك املس وال انمد وان 
الأعمال يستثمرون ويوسعون أعمالهم لتجديد الدورة الاقتصادية. وفي 
جات لخر اكاب صر بعد الحلقة الأولى من مسلسل الكساد 
الحقيقي في العال'*'. تمكن علم الاقتصاد الأكاديمي. مُثلاً بالعلامة 
الفر تبش الألمعى كليمنت جوغلر (108125 أمعصمعكت)  1819(‏ 1905) من 
استكشاف وقياس حقيقة الانتظام الدوري في هذه «الدورة التجارية» التي 
عرفت بهذا الاسم في الأساس ؛ بين الاشتراكيين والهراطقة الآخرين. وعلل 
الوق القفكر اللي الدي أنتاب هذا التوسع ؛ فإنه كان عابرا وموقتاً. 
ل الاعجال ةميسق 
غل الإطلاق فق أواكل العفك الحامن» ا(وهى سنواك ترويج الشركات 
الشهيرة (©6:3206:[382) فى ألمانيا)» وهى الفترة التى كانت فيها 
الإغلانات. القروضية قن الشر كانت الأققن كينا وسفاغة فادرة عل أن د 
أعوادا اضر لياينن البولية اللشتفيق لتسدرف وعووها وكلبية وغو انا 
وعلى حد تعبير أحد الصحافيين في فييناء كانت تلك هي الأيام «التي 
تؤسس فيها الشركات لتنقل الشفق القطبي الشمالي بالأنابيب إلى ساحة 
نذا لع 0 وتنجح في أن تبيع » بالجملة» الطلاء الذي نستعمله لتلميع 
اجذكنا» عل السكان الأصليق وى تعر التيعر لوو 


(26) انظر الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب . 
(27) عتقالطا 701 تاعطعوعع كتحةطعء11 .17015 3 ,نم اند ع1[أ16 موده ,قعالم5 اأعنمودر[ 
701 ,(1912-1914 باع011 84 .0) بعاأجطاعا :لمعطعمص ن 84) طعدادع0] طعاترظط م010 دنا عاعءط21ك]1 
)6 .م .1912 ,1[ ععتتقمعهآدموذ «76ره 1171 :2 
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ثم كان الانبيار. وكان غاية في الإثارة.» حتى في تلك المرحلة التي 
اعتادت على ما محمله حالات الازدهار الاقتصادي من تقلبات ونزوات. 
لقد تباوى (21) ألف ميل من الخطوط الحديدية الأمريكية» وأفلس. 
وهبطت قيمة الأسهم الألمانية من الذروة بنسبة (60) في المئة؛ إلى أن 
بلغت أدنى مستوياتها عام 1877» وكان أبلغ هذه التطورات وقعا أننا 
يقرب من نصف أتونات الصَّهر في دول العالم الرئيسية المنتجة للحديد 
توقفئت عن العمل. وتحول طوفان الهجرة إلى «العالم الجديد» إلى جدول 
صغير متواضع.ء ففي الفترة بين عام 1865 ١1873‏ كان أكثر من 
(200) ألف مهاجر يصلون إلى ميناء نيويورك؛ فانكمش عددهم إلى 
(63) ألفا عام 1877. ولكن لم يكن يبدو أن ثمة نباية لحالة الكساد هذه. 
خلافا لمثيلاتها في وقت سابق. ففي فترة متأخرة. لاحظت دراسة ألمانية 
أطلقت على نفسها اسم «مدخل إلى الدراسات الاقتصادية للمسؤولين 
ورجال الأعمال» عام 1889؛ أنه «منذ اهيار سوق الأوراق المالية عام 
3. ظلت كلمة (الأزمة) تتردد على لسان الجميع على الدوام؛ باستثناء 
فترات وجيزة من الانقطاع»”**'. وقد حدث ذلك في ألمانياء البلد الذي 
كان قد واصل النمو الاقتصادي نحقيق تقدم مشهود في تلك الفترة. وقد 
تشكك المؤرخون فى حدوث ما سمى «الكساد الكبير» فى الفترة بين 
عام 1873 1896. وهو لم يكن بطبيعة الحال مدوياً لا حدث في وقت 
لاحق بين عام 1929 1934؛ عندما تباوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
برمته تقريباً. غير أن معاصري تلك المرحلة لم يكونوا على شك في أن 
الازقهار الكي قن أعقية كساة كبر 

استهل كساد السبعينيات من القرن التاسع عشر حقبة تاريخية 
جديدة في المجالين الاقتصادي والسياسي على السواء. وتقع هذه الحقبة 
خارج الحدود التي رسمتها لهذا الكتاب» مع أن بوسعنا أن تُذكرء في 


(28) تبعل عاص «رمإزعطعل «مل معن | «مل مام زموه 8216 ,لعأقملا2ع نكا دعم نال 


9 .م ,1961 ,11 .[أهن ,(972| 2600| مبرناءت لان اصفل ملم تمتاععظ) .015 38 ,كمك ام نم1 
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ولاحعظة غنايرة »> اع قوضيت أو :ذموت الأسسن :الى كانت قن كافك 
عليها الليبرالية في أواسط القرن التاسع عشرء بعد أن بدت آنذاك 
راسخة عميقة الحذور. لقد أثبتت الفترة بين أواخر الأربعينيات وأواسط 
السبعينيات» وخلافاً لما شاع عنها في تلك الأيام؛ أنها لم تكن مثالا 
للنمو الاقتصادي. والتنمية السياسية. والتقدم الفكري. والإنجاز 
التقاني الذي سيدوم ويستمره مع ما يقتضيه من نحسينات». ويواصل 
مسيرته على طريق لا نهاية له فى المستقبل. لقد كانت هذه الفترة فى 
واقع الأمرء أشبه بفاصل من نوع خاص بين مرحلتين. بيد أن ما تحقق 
فيها من مُنجزات كان لافتأ ومؤثراً كل التأثير» فهي الحقبة التي 
أصبحت فيه ال اسمالة المتاعية هن الاقتصاة العالى 'اللقيتن» .وقول 
فيها كوكبنا الأرضي؛ وبالتالي من تعبير جغرافي إلى واقع عملي ثابتء 
وأصبح التاريخ منذ هذه اللحظة هو تاريخ العالم. 
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الفصل الثالت 


العالم موحّدا 


الاتصالاات المسهلة بصورة هائلة» أن البورجوازية تجر الجميع, حتى 
الأمم الأكثر بربرية» إلى حلبة الحضارة. .. إنهاء باختصارء تقوم 
يلق نال :اع بصوررها لغى. 


كارل ماركس وفريدريخ إنجلز 71848'". 
فد تغير كل شسيء بفعل التجارة. والتعليم. والنقل السريع للفكر 


والمادة» عن طريق التلغراف والبخارء. إلى حد يدفعنى إلى الاعتقاد 
بأن الصانع الأعظم عاكف على إعداد العالم لأن 55 أمة واحدة. 
تتكلم لغة واحلةء وضبولا إل ذروة لا تعود الحيوش والقوى 
البحرية معها ضرورية. 

الرئيس يوليسيس س. غرانت (18216© .5 1[1735568)» 201873. 


حي أن تكوة قد-سمعت كل ما قالف كنت ساعقن عل قمة أحد 


(1) معن اكتمسصم0) عا زه مادم /أتعلل ,داعقصط لاع ملعت لصه عصضمكلة تمع[ 


(2) 


.(1548 .[.طام .ص] :مملده.]) 


(1873) ذسع عدو ) نا عيدوت 11 لاع 2ه[] امه .5 .لآ 
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الجبالء سأذهب إلى مصر أو إلى أمريكا» . 


ااحسئأء وماذا في ذلك؟) علق سولز ببرود» «يمكنك أن تكون في 
مصر خلال أسبوعين وفي أمريكا في غضون ثلاثة أسابيع». 

امن منت إل أمزيكا أو نهر ؟ الأتهلنة يقغلون ذلك لأن تلق 
هي الطريقة التي صنعهم بها الرب الإلهء إضافة إلى أنهم لا يملكون 
فسحة يعيشون فيها في وطنهمء ولكن من منا يمكنه أن يحلم 
بالذهاب؟ ربما شخص ما يائس. لا تساوي حياته شيئا في نظره» . 


: ا (81019طع02© .1): 301859. 
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حين نكتب «تاريخ العالم» عن فترات مبكرة؛ فإننا نتتحدث في 
واقع الأمر إضافة إلى تواريخ أجزاء العالم المختلفة التي لا تكون. على 
الرغم من معرفة بعضها ببعض» مترابطة في ما بينها إلا بصورة هامشية 
وسطحية» مالم يكن سكان منطقة معينة قد سبق لهم أن اجتاحوا منطقة 
أخرى واستعمروهاء كما فعل الأوروبيون الغربيون بالأمريكتين. ومن 
الممكن تماما أن يكتب المرء تاريخ أفريقيا الأسبق من دون الإشارة إلى 
الشرق الأقصى إلا بصورة عابرة» مع إشارة قليلة إلى أوروبا (باستثناء 
الساحل الغربي ورأس الرجاء الصالح). محرا ار رد بان بن 
العالم الإسلامي. أما ما كان يحدث في الصين فقد بقي». حتى القرن 
الثامن عشرء غير ذي أقنية بالفسية إلى الحكام السياسيين في أوروباء 
وإلى الروس باستثناء بعض الجماعات التجارية الدتخصصة؛ وما كان 
يحدث في اليابان كان خارج نطاق المعرفة المباشرة للجميع باستثناء حفنة 

من التجار الهولنديين الذين سمح لهم بأن يتمتعوا بموطئ قدم هناك 

بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. وغل النقيضن. من 


)3( .(1859 ,[طام .2 :.م .م]) مجمم/06 ,لاملجطعده0© حو[ 
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ذلك فإن أوروبا لم تكن بنظر إمبراطورية السماء الصينية إلا منطقة 
مأهولة بالغرباء المتوحشين البعيدين لحسن الحظ. بما يحول دون التقييم 
الدقيق لمدى خضوعهم المؤكد للإمبراطور. على الرغم من إثارتهم 
الع ات الإدارة الثانوية بالنسبة إلى الموظفين السؤولين عن إداره 

بعض الموانئ. من هناء كان إغفال أشياء كثيرة من دون حرج أمرأ ‏ 
0 حتى في المناطق التي كانت تشهد قدراً لا بأس به من التفاعل. 
ترى» من مِن الأوروبيين الغربيين» التجار والساسةء كان مهتماً قيد 
أنملة بما كان يجري على قمم جبال مقدونيا وبطون أوديتها؟ ولو ابتلعت 
كارثة طبيعية ماء فمن سيبدي أي اهتمام بذلك». حتى في الإمبراطورية 
العثمانية التي كانت جزءا منها رسمياء وبين صفوف تجار مختلف الأمم 
في شرق المتوسط. 

إن غياب التبعية المتبادلة بين مختلف أجزاء كوكب الأرض لم ينجم 
عن الجهل فحسبء. على الرغم من أن جهل «الداخل» كان لا يزال 
كبيرأء خارج المنطقة المعنية بل وداخلها غالباً بطبيعة الحال. فحتى في 
عام 1848 كانت مساحات شاسعة من القارات المختلفة تُترك بيضاء حتى 
على الخرائط الأوروبية» ولا سيما في أفريقياء وآسيا الوسطى. وعمق 
أمريكا الهربية واجواء هن أمريكا الكمالية .واسعراليا» نايك بالقطين 
التحمويه اللقيمان و اطتون.غين الكتكشين: بصورة قريه كل بو كان سين 
شأن الخرائط التي قد يرسمها جغرافيون وآخرون أن تبين حتى مساحات 
أوسع ميخ المناطق المجهولة؛ إذا كان رسميو الضين أو الكداافو 
الامبول: ونجار وقاطنو غابات كل عمق قاري داخلي. يعرفون قرا 
أكبر بكثير عن مناطقهمء كبيرة أكانت أم صغيرة» مقارنة بما كان يعرفه 
الأوروبيون عنهاء فالمجموع الإجمالي لمعرفتهم الجغرافية كان أكثر ضآلة 
بما لا يقاس. وعلى أي حال فإن من شأن مجرد الجمع الحسابي لكل ما 
كان أي خبير يعرفه عن العالم أن يكون تدبيراً أكاديمياً خالصاً. ومثل 
هذه المعرفة لم تكن متوافرة عموما: لم يكن ثمة أي عالم واحدء حتى 
ها ضكة الغرفة المجحوافية. 
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كان الجهل عَرّضاً من أعراض غياب وحدة العالم لا سبباً من 
أسبابه يعكس غياب جملة العلاقات الدبلوماسية؛ والسياسية» والإدارية. 
القى :نقيت سزيلة خف" من بعهة ه..وقانت: الروابط الأقاضادية مد 
حي كانة روس الوكد أن «السوف العال اه وه الشوقة ليق ولد 
القعرورن اميم الابما داق عن اخطرو سدة أبد يده لجار 
الدولية”** تضاعف حجمها أكثر من مرة بين عام 1720 - 1780. وكان 
هذا الحجم قد تضاعف خلال فترة الثورة المزدوجة  1780(‏ 1840) 
أكثر قد اذلكت ور اتن عي مقن هذا الدمو الكير كان معواميعا 
بمعايير فترتنا. وبحلول عام 1870. كانت قيمة التجارة الخارجية بالنسبة 
إلى كل مواطن فى المملكة المتحدة؛ وفرتسا» وألانيا» والتمسنا 
واسكندنافيا تتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف حجمها في عام 1830 
وبالنسبة إلى كل من هولندا وبلجيكا نحو ثلاثة أضعاف. وحتى بالنسبة 
إلى كل مواطن في الولايات المتحدة. تلك البلاد التي لم تكن التجارة 
فيها تنطوي إلا على قدر هامشي من الأهمية» إذ بلغت أكثر من الضعف 
بشكل ملعتوظ: فى سبعيتتات: القرن التاسيع عقر كان ها يقرب »من :88 
مليونا من الأطنان من السلع المشحونة بحرأ يجري تبادلها بين الدول 
الكبرى» مقارنة بعشرين مليوناً عام 1840. وعبر المحيطات 31 مليوناً 
من أطنان الفحم مقابل ما هو أقل من مليونين؛ وستة ملايين من 
الأطنان من الحديد» مقارنة بمليون واحد؛ وعلى سبيل التمهيد لا 
سيحدث في القرن العشرين؛ عبرت البحار كل سنة كمية 1,4 مليون 


(4) إن المرجع الرئيسي لقضايا الدبلوماسية والسياسة ولشؤون السلالات» وهو 
8 ع1 طء8[01303 الحريص على تسجيل القليل المعروف عن المستعمرات السابقة التى 
تحولت الآن إلى جمهوريات أمريكية» لم يذكر بلاد فارس قبل عام 1883: والضين قبل 1861 
واليابان قبل 1863» وليبيريا قبل 1868. ومراكش. قبل عام 1871. أما سيام» فلم تدخل هذا 
السجل إلا عام 1880. 

(5) أي الإحمالي الكلى لصادرات كل البلدان المشمولة فى الإحصائيات الاقتصادية 
الأوروية ذل جلك الفدرف ٌ 
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من أطنان النفط الذي لم يكن معروفا فى دنيا تجارة ما وراء البحار عام 
0 طيلة سبعينيات القرن التاسع عشر 


وإذا"قتتا»: تعزيل مر - الدقه: التمكة العن. تورداة كثافة للؤناد لانت 
الاقتصادية بين أجزاء العام البعيدة بعضها عن بعضض لوجدنا أن 
الضياةزات: البريطانية إلى تركيا والشيرق الآوسط :قل ارتفعتف هر 305 
مليون من الأرطال الإنجليزية عام 1848» إلى ذروة قاربت 16 مليونا 
عام 1870؛ وإلى آسيا من 7 ملايين إلى 41 مليونا عام 1875؛ وإلى 
أمريكا الوسطى والجنوبية من 6 ملايين إلى 25 مليونا عام 1872؛ وإلى 
الهند من نحو 5 ملايين إلى 24 مليوناً عام 1875؛ وإلى أستراليا من 1,5 
مليون إلى حوالى 20 مليوناً عام 1875. وبعبارة أخرى». يمكن القول إن 
قبؤة الادلاك: بيرم الاقتضاة الأكد :تضويها وابعد: أن اكثر المناطق خلف 
في العالم كانت» في غضون حمس وثلاثين سنة تقريبأء قد تضاعفت 
نحو ست مرات. وحتى هذا ليس مدهشاً كثيراً» بالطبع» إذا ما نظرنا 
إليه من منطلق المعايير الحالية. غير أنه» من حيث الحجم المجردء فاق 
كل ما سبق للناس أن تصوروه أو حلموا به. ومن الواضح أن الشبكة 
الرابطة بين أقاليم العالم المختلفة كانت تزداد إحكاما 0-0 


ستصادفنا قضية معقدة إذا ما أردنا أن نعرف كيفية الترابط بين 
عملبة الامتكنافت امستمرة ب القن عبات الساحات: الفارغة عق الخريظة 
مويق" البسررق العالية» القددكان يحضنها' نابا عاقيا السيانة انار 
أو لحماسة تبشيرية» وبعضها تلبية للفضول العلمي؛ وجانب منهاء في 
جاية الشيرة الع ندا شيا لعاف الفيوها ف رالتقدي إلا أن السعيد 
الاتعضادى ام كن ينيقي الايكوة غاتبا عمال الوجالة قفن 
أسفارهم. ومن بينهم : جاي ريتشاردسون (205052طء181 .[) (1787 - 
5))» ه. بارث (طاتة8 .11) (1821 - 1865) وأ. أوفرويغ .ىم 
(ع 0176276 (1822 - 1852).» الذين أر سلتهم وزارة الخارجية البريطانية 
الاكقتباف ومتط افريقينا عام 1849. وديفيد ليفنغستون 18010) 
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(855]02 11712 آ العظيم (1813 - 1873) الذي جاب 0 وعرضا قلب ما 
كان يعرف آنذاك باسم «القارة السوداء» في الفترة بين 1840 و1873 
لصالح المسيحية الكالفينية» وهنري مورتون ستانليٍ 7101602 لإندع11) 
(إعامة:5  1841(‏ 1904)»: الصحافى الذي أرسلته صحيفة نيويورك 
مبرالة اعرك سكاع زلا لسع انار قصصييا العدس» يكن 10 
(معطدظ  1821(‏ 1892). ج. ه. سبيك (عكاءم؟5 .11 .1)  1827(‏ 1864) 
الذي كانت رحلاته أقرب إلى طابع الجغرافيا والمغامرة. وعلى حد تعبير 
كاهن فرنسي مهتم بالنشاط التبشيري» فإن : 


«السيد الرب لا يحتاج إلى أي إنسان» ونشر الإنجيل يمضي قدمأ 
سيعزز النهوض بالتجارة الأوروبية» فيما يساعد في الوقت نفسه على 


ردم الحواجز التي تقف في سيول القشير الا ا 


إن الاستكشاف لم يكن يعني المعرفة فحسب», بل يعني التطوير». 
وهداية المجهولين؛ أي. بحكم التعريف. البرابرة المتخلفين» بنور 
الحضارة والتقدم؛ وستر العري الهمجي الفاضح بالقمصان والسراويل 
التي صنعت بفضل العناية الإلهية في بولتون وروبيه» وتصدير سلع 


جو 


بيرمنغهام التي لا بد. أن تجر المدينة في أعقاها. 

إن من نسميهم «مستكشفي» القرن التاسع عشر كانواء في واقع 
الأموء تفاعة فرضية فين كقلة وشرية كبيرة قامسة يكشف الثقات عن 
كوكب الأرض. لقد كان هؤلاء الذين ذاع صيتهم على قلة عددهم هم 
الذين سافروا إلى مناطق لم تصل فيها مستويات فاعلية التنمية الاقتصادية 
والأرباح إل درجات كافية لتمكين التاجر. ومنقب المعادنْ» والمساح. 


(6) -626 1ه لاع 215ج2ة؟1 علودتلةاتغمطة"! عل 5عمع 8 و5ع[» الم[ .5 قطامل 
© 7110067716 «أماكاط ل معسعظ «ربرزله') .1 -.ل عل دعوغط) وع0 و5مممع2 كف .أرعاره 


اا ,(1969 ١للناز-11انئة)‏ 21/1 عصماها رع«رته 0ج تع 601711 
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وتمدد سكة الحديد وخط البرق (الأوروبي) من الحلول محل «المستكشف"») 
آخر المطاف. على صعيد معرفة ما إذا كان المناخ مناسباً للمستوطن 
الأنيفى» "سيط #«المستتكشنون) عل عنازعلة العمن الافريقن لأن تلك 
القازة 1 تكن متمتعة بأى انعنم اقتضادية.راضيحة بالنسية إلى العوت اف :نا 
بين تاريخ إلغاء الاتجار بالعبيد عبر الأطلسي وتاريخ اكتشاف كل من 
الأحجار والمعادن الكريمة أو الثمينة (فى الجنوب)». من جهة.» والقيمة 
الاقتصادية منتجات أولية معينة يتعذر استنباتها أو جمعها خارج المناخات 
المدارية والاستوائية» وما زالت بعيدة عن إنتاجها عن طريق التهجين. 
من جهة ثانية. ولم يكن أي منهما قد أصبح ذا أهمية كبيرة» يبشر بالخير 
حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان ذلك هو الوضع على الرغم 
من أن إبقاء قارة عملاقة ومتعرضة لهذا القدر من الإغفال على صعيد 
الاستفادة منها خارج دائرة إمكانية التحول إلى بؤرة للاستغلال ومصدر 
للربح» بدا أمرأ يتعذر تصوره. إن الصادرات البريطانية إلى أفريقيا 
جنوب الصحراء كانت». أخيراء قد ارتفعت من 1,5 مليون رطل فى 
أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر إلى نحو 5 ملايين رطل عام 1871 
ثم تضاعفت خلال عقد السبعينيات لتصل إلى عشرة ملايين في أوائل 
الكواقيا كه مما مفنى أن كاقك راعدة بالنا كين كنا أن امه كينا 
سعظوا سيط رعيو عل قف أسعر الياه' لآنالمهراء الوعاية كانت 
واسعة. وفارغة. وخالية من أىَّ مصادر صالحة للاستغلال الاقتصادي 
حتى أواسط الفرن العشرية: ومن جهة أخرى» توقفت المحيطات. 
باستثناء المتجمد الشمالي ‏ فالمتجمد الجنوبي لم يثر أي قدر من الاهتمام 
في عصرنا - عن إشغال «المستكشفين»"'. ومع ذلكء» فإن التوسع الهائل 


(7) كان الحافز هنا اقتصادياً في المقام الأول. وهو البحث عن معبر عملي للشحن 
البحري فى الشمال الغربي والشمال الشرقى» بين المحيطين الأطلسى والهادي. وكان من شأن 
ذتلك وهر فى لقيو ين لوقك + ووالفال الال اقل عودها عد ارجات الدرية السادرة 
للمناطق القطبية في أيامنا هذه. ولم يكن البحث عن القطب الشمالي الفعلي قد بدأ بشكل 
حثيث خلال تللك الفترة. 


]05 


للشحن البحريء ومد الكوابل في أعماق البحار في المقام الأول. 
انطوى على قدر كبير مما يمكن أن نطلق عليه اسم الاستكشاف. 

ومن ثم فإن العالم عام 1875 كان معروفا أكثر بكثير مقارنة مع 
وضعه من قبل. حتى على الصعيد القومي» كانت خرائط تفصيلية 
(فية. لأغرافن مشكرية فى الكالب )قد نات متوفوة فى العديله ميق 
البلدان المتطورة. فنشر المجهود الريادي على هذا الصعيد» وهو خرائط 
المسح الرسمي لإنجلترا ‏ من دون اسكوتلندا وأيرلندا بعد قد أنجز 
عام 1862. غير أن الأهم من المعرفة المجردة لأكثر أجزاء العالم بُعدأ هو 
الوا كافك اناك قخرابطدومدان|: الاقما لاك غير" السدوفة من حنية 
الانتظام» من حيث القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع وأعداد 
كبيرة من الناس» وفي ما يخص السرعة قبل كل شيء»؛ إنها وسائل 

بحلول عام 1872»: كانت هذه الوسائل قد أنجزت الانتصار الذي 
أَرَخْ له جول فيرن (6م:عل؟ 1165ال) : أعنى إمكانية الدوران حول الأرض 
فى ثمانية يونا »حص لو اعت بالاغمار عله العقرات الكثيرة التى 
.واجهها فيلياس فوع (عوعهط كدءالطط) الحسصودة وربما يتذكر القراء المسار 
الجريء الذي وقع اختيار الرحالة عليه. فقد سافر بالقطار والعبّارة 
البخارية الخاضة بالقناة عبر أوروبا من لذن إلى برنديزي. من هناك تابع 
الرخلة بالباخرة عبر قناة السويس المقتتحة حديئا (خلال فترة قدوت بسيعة 
أيام). أما الرحلة البحرية من السويس إلى بومباي فمُّدّر لها أن تستغرق 
ثلاثة عشر يومأًء في حين أن الرحلة بالقطار من بومباي إلى كالكوتا ما 
كانت لتستغرق» لولا الإخفاق في إكمال مد السكة. سوى ثلاثة أيام. 
ومن هناك بحرا إلى هونغ كونغ . ويوكوهاماء ثم إلى سان فرانسيسكو عبر 
المحيط الهادي. وكان من شأن الرحلة أن تدوم فترة واحد وأربعين يوما 
ظووات موتفترا إل ال :السكة:اطدية الغاورة للغازة الأسركة كانت تن 
استكملت بحلول عام 1869» فإن رحالتنا لم تكن تفصله عن نيويورك 
سوى سبعة أيام عادية لم تصبح بعد خالية من أخطار الغرب ‏ قطعان 
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البيزون» الهبوة:وغبرهماء آها ناف الرخلة اق عبور الاطلسى إل 
لفرعرن جلاعا لال لعن بالقطاوء ل يكن ونظرئ عل أ مشكلدت 
عدا العناصر المثيرة للخيال. وفي الواقع أن وكالة سياحية أمريكية مبادرة 
عرضت رحلة مماثلة حول العالم بعد ذلك بوقت قصير. 


ترىء كم من الوقت كانت رحلة فوغ هذه ستستغرق عام 1848؟ 
كان سيتعين عليهاء بصورة شبه كاملة أن تتم بحراً؛ لأن أي خطوط 
حدر ا را لكو بعل. ا ال ل 
أي مكان آخر علا الولايات المتحدةه حيث لم تكن تكن أطوالها تتجاوز مئتى 
ميل فى العمق العرزق: ثم إن أسرع السفر الشواعبة قادمس 0 
الشراعية الشهيرة كانت في ذروة إنجازها الفني تستغرق مئة وعشرة أيام 
لقطع المسافة من كانتون حوالى عام 1870». ولم تكن مؤهلة لأن تقطع 
حول العالم: في ظل أفضل الظروف؛ الم 
عكر انرا أو في غضون اوعة كناف الم التي تطلبتها رحلة فوع. 
ا اكوا التحسين في 
ل وي فقد كاذ معدل الوقت الذي تستغرقة 
ش 1 2 : َ 0ط . 200 و مظع 8 
مار كا لامر ايديا رياط يد عه لسار إلى عشرة ة ايام 1 
وباستثناء الحالات التي قَصّرت فيها الطريق ق النضرية > :كه عقوت :عند 


(8) أخذ كثير من هذه اليبيانات من: /0 '(7م/كل8 الإدسلصنآ باتقطعك حصد 11 مالا 
:0 طآ) 110135 تأقنا!!! ...طكالكا .كله 4 بعع«معسسسه' ) ابرملعنل أن عتناممة ك5 اتمطع ته قار 
.(185874-1876 ,[.طم .0] 
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شق قناة السويس» فإن فوغ لم يكن ليسافر أسرع مما كان يفعله رحالة 
آخر عام 1848. غير أن التحول الأساسي كان قد حدث على اليابسة. 
ومن خلال السكة الحديد. وحتى في هذه الناحية» فإن التحسن لم يكن 
نتيجة زيادة السرعة التى كانت السفن البخارية قادرة من الوجهة الفنية 
عن لسسر بويا ل سنعية اردع الهائل في شبكات السكك الحديد. إن 
قطارات عام 1848 كانتء. على العموم» أبطأ مما أصبحت عليه في 
سبعينيات ذلك القرن. مع أنها كانت تصل إلى هوليهيد من لندن في 
غضون ثماني ساعات ونصف الساعة؛ أي أكثر بثلاث ساعات ونصف 
الساعة ما أصبحت عليه عام 1874. ومع ذلكء. فإن السيد وليام وايلد 
(©18110آ صنن )18/111‏ وهو والد [الكاتب] أوسكارء. وصياد معروف 
آنذاك» كان يقترح على قرّائه في لندن أن يقوموا في عطلة نهاية 
الأسبوع» برحلة قصيرة لصيد السمك إلى كانيمارا ذهابا وعودة.» وذلك 
ما يتعذر القيام به في هذا الوقت القصير اليوم إلا بركوب القطارات 
والسفن». (وما يصعب القيام به أيضا إلا باستخدام الطائرات). وعلى 
الرغم من ذلكء فإن القاطرات التي طورت في العقد الثامن من القرن. 
التاسع عشر كانت الات ذات كفاءة مشهودة. ولكن لم تكن ثمة شبكة 
للسكة الحديد تماثل ما كان في إنجلترا عام 1848. 


11 


شهدت الفترة التو يتناولها هذا الكتاب تثاء: تشيكات لرحلاات 
للحسافات الطويلة فى كل مكان "فى اونا تقرييا» بوفي الولايات 
المتحدةةه 1 فى بقاع قليلة اعدف من العالم. ويتحدث الحدولان 
التاليان عن نفسيهما؛ إذ يعرض الأول الصورة العامة» ويبين الثان 
رودا من التفاصيل. وعام 5. كان البعد الوحيد خارج افونا 
الذدئ نملك ولو يا واحداً من خطوط السيكك الحديد فى البلدان 
«الناقصة النمو) هو كوبا. ويحلول عام 5. كاضف لمية شيكا به رن 
هذه الخطوط في القارات الخمسء. على الرغم من أنها في أمريكا 


])08 


الحتوية (اليزازيل: التشيان و اليرو) واسكرانا كانثف بالكاة ظاهرة 
للعيان. ومع عام 1865» دخلت أوائل خطوط السكك الحديد إلى 
نيوزيلندا؛ والجزائر؛ والمككسيك؛ وجنوب أفريقياء بينما امتد في 
البرازيل؛ والأرجنتين؛ والبيرو؛ ومصر نحو ألف ميل من السكك 
الحديد أو أكثرء وكانت سيلان [سريلانكا]ء وجاوهء واليابان» وحتى 
تاهوتي النانة فد حصا عن العاف اقديد كقزلك» وق تلك 
الأثناء» كان العالم بحلول عام 1875 يملك 62 ألف قاطرة» و112 
ألف عربة قطار. ونحو نصف مليون حافلة» تحمل في مجموعها ما 
يقدر ب 1,371 مليون راكب» و715 مليون طن من البضائع؛ أي نحو 
تسعة أضعاف ما نقل بحرا كل سنة (على المعدل) خلال هذا العقد. 
وكان الربع الثالث من القرن التاسع عشرء من الوجهة الكمية. أول 
عصر حقيقى للسكك الحديد. ظ 


جو 


مسافات السكك الحديد بالأميال 


(بالآألف 3 
سعوكصجودة 140 0ظ]1 1860 0/آظ1 150 


أمريكا الشمالية 2,8 9,1 327 00,6] 











(9) !نو لا بتع[ باملصمط) كعناعناه 1ك إه دمع 716 بالمطلبكخة .© اعقطء كر 


.م .(1892 ,قدهك5 تج عع 0101160 .0 
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# أقل من 500 5 ميل 
التقدم في بناء خطوط السكك الحديد"" 


0 أكموا [55ه1 [65*ا [175 
عذة البلدان: الا وؤوية الى : 
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لله غع] لقعصهةك© .ل .كل دهن عولط ,.كلونا [ بتم اله أعددءدكام وماك عل بنط ء انر 11 


(901]-1898 عراعواط .)© تممعآ) .لابخ .أتوعم تنا طء تاجحصقع 2 
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غلف البلذات الأسشيوية ال * 





ابيتائرته إقانة مقظ الشسكة اهدي الرتسص + بطريفة الخال 
بأوسع تغطية دعائية. ذلك أنها كانت» بجملتهاء أضخم المشروعات 
المعروفة إبهاراً للأشغال العامة وأكثر الإنجازات الهندسية في التاريخ 
تفبارنين :تحاترا الفاسشية : ايحت إنها نافيا أكفر: تالقاء لقن عاد 
خط السكة الحديد الجنوبي الممتد من فيينا إلى تريبست معبر سمرينغ 
على ارتفاع نحو 3,000 قدم عام 1845!؛ وعام [187. كانت الخطوط 
العابرة للألب تصل إلى 4,500 قدم؛ وكانت اليونيون باسيفيك تعبر 
جبال روكي في الولايات المتحدة على ارتفاع 8,600 قدم عام 1869؛ 


| اا 


(مععء21 نزرمء1])  1811(‏ 1877) قد حقق انتصاراً مشهوداً بتأسيس 
خط بيرو المركزي للسكة الحديد الذي يتهادى ببطء فوق مرتفعات 
تصل إلى 15,840 قدماً. وفيما كانت القطارات تنتقل من قمة إلى 
أخرق :افيا كانه امضا فى الانفاق العسدرية الكى نادت 
إزانعا العاير الفوافيعة الف اعدف قن الراجل الآرق اليكة 
الحديد في إنجلترا. وكانت أوائل الأنفاق العظيمة التى اخترقت 
الألب في مون سينيس قد بدأت عام 1857 واكتملت عام 2.1870 
وامتدت نحو سبعة أميال ونصف الميل» وانسابت عبرها أول عربة 
للبرية» واختضرت جذلك. ريغا وفحريق ساغة امن الزفيق الندى 
تستغرقه الرحلة إلى برنديري (وقد استخدمهاء. كما نذكره فيلياس 
فوغ). ' ظ 

يستحيل غلينا أن'لا تشاوكمشاغر الخمناسة 4 :والثقة بالنفسن: 
والاعتراز:السن حامرت: أولتك:الذين غاشوا فى عضر المهندسيق. البطول 
ذفن اللسطة الت ورظة» فيه البركة: نديد بيرق التاق و لض الا يشر 
التوسط تقاصيك من الفكن التق بالتطارافه إل اليكل يدول 
موسكوء وبرنديزي» فيما كانت الخطوط تمتد صوب الغرب عبر 
البراري في أمريكا الشمالية» وعبر شبه القارة الهندية في ستينيات القرن 
التاسع 57 وتمضي في البهنيات ضيدا في وادي النيل, وتنطلق 
نحو المواقع الداخلية في أمريكا اللاتينية. 


وكيف لنا أن نخفي إعجابنا بطلائع رواد التصنيع الذين تولوا 
بقاء كلم الوط » :وساف القالاتحين الدينه كانوا يتطموق: فى فرق 
تعاونية غالباً» والذين حفروا التراب والصخر بكميات فوق مستوى 
التخيل بالمعاول والمجارف والعمال اليدويين والمشرفين الإنجليز 
والأيرلنديين الذين أقاموا هذه السكك بعيداً عن مواطنهم الأصلية. 
ومشغلو المحركات والآليات من أهالي نيوكاسل وبولتون الذين استقروا 
لتشغيل خطوط السكك الديدة فى الأرجنتين أو فى ثيو ساوث 


د 


ويلز؟”'2 وكيف يفوتنا أن نحس بالشفقة على جيوش الحمّالين الذين 
تركوا عظامهم في كل ميل من تلك الخطوط؟ وبوسعنا حتى اليوم من 
مشاهدتنا لفيلم ساتيا دجيت راي الحميل «باثر بانتشالي» (الذي اعتمد 
على رواية بنغالية من القرن التاسع عشر) أن نستحضر اللحظات 
العجائبية التي بدأ فيها تشغيل أول قاطرة بخارية على الإطلاق» 
ونتلمس هذا التنين الحديدي العملاق» وتلك القوة الملهمة الكاسحة 
الوافدة من العالم الصناعي نفسه. وهي تشق طريقها قدماً إلى بقاع 1 
تصلها من قبل غير العربات التي تجرها العجول. والبغال المحملة. 


ولا يسعنا إلا التعاطف مع الرجال المجاهدين معتمري القبعات 
العالية وهم ينظمون ويوجهون هذه التحولات العظيمة في المشهد 
الإنساني ‏ ماديا ومعنويا. وقد كان توماس براسي (لإ©817255 11201285) 
 1805(‏ 1870)» الذي استخدم» في بعض الأحيان» ثمانين ألف 
رجل في القارات الخمس» هو الأكثر شهرة بين مجموعة من الممولين 
المناذووة . نونشي قائمة المشروعاة الى "توح تتفيدها فى ساعوراء البمان: 
مرصوفة سو تراكلنن العا ر وياد نات ارب المي كان بضيعها 
الجنراللات على صدورهم في عهود أقل استكتازة » ا وتسيتونيا ليون 
وافنيوق؛ -السكة الحديك: التروضية > البوتلاننع عط السكك: الرقيسى فن 
الحو يليان رفير انالك عرق امن ل عر يوي كويد لاله 
الأرجنتين الوسطى» لامبيرغ وتشيرنوفيتس» سكة حديد دلهي» بوكا 
وبراكاس. وارسو وتيرسبول. كالاو دوكس. 


(11 خلس اثارنا فن أرمباطا :وال العدال تاتون سنن اال سكايكى السارات 
وليام باتيسون في نيو كاسل. فقد سافر إلى الخارج للعمل مشرفاً على عمليات الصيانة في 
شركة فرنسية للسكة الحديد. وساعد. عام 1852. في تشكيل ما أصبح بعيد ذلك ثاني أكبر 
شركة للهندسة الميكانيكية فى إيطاليا. انظر : 11070 اى 6ل اانه © 1812104110 ,و1805 عد[ أواناآ 
[ :قأع501 ع 714أمتتمعظ] 904 [ -840[ ,مسمنمم ددن أل امل تعنص 77 أن 7161 هاا كاط 1 ]مم 


.67 .م .,(1968 ,1الالتنطقات) :11 جردا ) 
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إن #روماتس المضشاعة)» غبارة"تروةتك عل السنة أحبال من 
الخطباء في المجال العام» والتجار الذين يهنئون أنفسهم بأنفسهم».حتى 
أصحاب البنوك والممولون الذين اقتصر دورهم على توفير الأموال 
اللازمة لخطوط السكة الحديد. وقد الت إلى الإفلاس الانطلاقات 
الصاروخية التي جلبت الثروة والمكانة الااجتماعية المرموقة دات 00 
امتتورين احلديه العزة لت ا ا ل ل يت 
هدسون (2هكلن]آ ععرمء0) (1800 1871) أن بارثل ستروس بيرغ 
(عةط5نا0 اك اعطامو8) (1823 _ 1844). وقد غدا اميارهم مير المعالم 
الرئيسية في التاريخ الاقتصادي. (ولا صفح ولا مغفرة ل «البارونات 
اللصوص» فى صفوف أصحاب السكك الحديد الأمريكيين الذين 
فيسك (ظا115 7زذل)  1834[‏ 1872]؟ وجاي غولد (ل1ناه0 /إهول) [1836 
1892]؟؛ وكومودور فاندربيلت (انأطاوع20ة7/ا عنزه له ت7تتحطه©) [1794 - 
7 .. .وغيرهم. ولا يمكننا في هذا السياق أن نخفي إعجابنا. 
وإن على مضض. بأكثر المحتالين بروزا بين بُناة خطوط السكك الحديد 
الخطامء فد كاك هري ميغ مغامر خاذعا نا مقياس. وله خلفه 
أكداسنا من الفيوائين والرشاوى. ودذكرايات الإنفاق كرف على امتداد 
السواحل الغربية للأمريكتين واكور نيوا وفي دلاادة :تفبيتهنا في مراكز 
أوساط:رعال الأغتهال المعمعرمين. غير أن جد غة شاهدوا اط 
المركزي للسكة الحديد في بيرو لا يمكنه أن ينكر عظمة المفهوم 
والإنجاز اللدين اجتر حتهما عنهما حيلة هذا الرجل الوماسية ا خسيسة 
في أن ا 


وربما تجلى الجمع بين الرومانطيقية» والمبادرة الاقتصادية» والمال 
بالصورة الأكثر دراماتيكية في الطائفة السان سيمونية الغربية في فرنسا. 
لقن قلسل حجر ايد التصنيع. وبخاصه بعد فشل تورة 021848 عل 
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منظومة من المعتقدات التي أدخلتهم كتب التاريخ بوصفهم «اشتراكيين 
يوتوبيين»» وأدخلتهم كذلك ساحة المبادرة الاقتصادية المغامرة الدينامية 
باعتبارهم «أرباب الصناعة». ولكن فوق هذا وذاك. بوصفهم بناة 
صرح الاتصالات. إنهم لم يكونوا الوحيدين الذين حلموا بعالم تترابط 
أجراؤة بعلن التجارة والتقانة: فإن واحدا هن أكفر المراكن بعدا عن 
المشاركة في الأنشطة الاقتصادية العالمية» وهي إمبراطورية الهابسبيرغ 
التي تحوطها اليابسة من كل جانب» هي التي أقامت شركة لويد النمسا 
ف ار وشعة النقين من 557 ابرقيى) و«كالكوتا». انتظاراً 
لافتتاح قناة السويس التي لم تكن قد شقت بعد. غير أن واحدا من 
السان سيمونين. وهو ف: دو ليسبسن (وم6356[ 1/1.06 .2) (21805 
4 هو الذي حفر قناة السويس بالفعل» وهو الذي خطط ضح 
قنأة نتما بنماء وهي التي كانت كارثة عليه في وقت لاحق. وفك قفن 
لكوي إسحق وإميل بيرير (علاءمء2 وانصاظ لمه عدوؤو1) أن يطبق 
أببواقنا" الافاق دتو عفيهاة. فى "الأساسى > عولنة مغافربة: ونا سفعدهما 
فى وي ابليون الثالتء شير كول لقني هو الس أشرفه غلريناء 
رن بشكة نعود فر سين عام 21873 وابتنى لنفسه شقة سكنية فوق 
الجاعن» العرسن عل ترق هذ النوع من وسناكن ال إصتلات. .ولول 
الإمبراطورية الثانية أقام الأخوان بيرير سكك القطارات في أرجاء القارة 
الآأوروبية كلها فى منافسة ضارية مع عائلة ليد 5 ينها اخر 
الأمرء إلى الانميار (1869). وقام سان سيموني آخر هو ب. ف. تالابو 
(اأمطهله1 .ط .)  1789(‏ 1885)» من جملة امو اشرق يتاع كاك 
الحديد في المنطقة الجنوبية الشرقية من فرنساء ومرافئمارسيلياء 
والخطوط الحديد الهنغارية» وابتاع البوارج التى كانت فائضة عن الحاجة 
بعذ توقفة الشيضة عل هبو الوونا» عل آمل :اسعخدامها سفنا الشيحة 
التجاري على نهر الدانوب وصولا إلى البحر الأسود ‏ وهو المشروع 
الذي عارضته وأحبطته إمبراطورية الهابسبيرغ. لقد كان تفكير هؤلاء 
الرجال يدور على مستوى القارات والمحيطات. إذ كان العالم بالنسبة 
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إليهم وحدةً واحدةً» تربط أطرافها بعضها إلى بعض السكك الحديد 
. والخركات البخارية » لأن آفاق العمل الجارئ كانه شأنا شان 
أحلامهم. تكتنف العالم كله. وبالنسبة إلى هؤلاء الرجال» كان المصير 
الإنساني» والتاريخ» والربح» أمرأ واحداً لا يتجزأً. 


ومن وجهة النظر العالمية» كانت شبكة خطوط السكك الحديد 
الرئيسية مكمّلة لشبكة خطوط الشحن في العالم. وحيث إنها انتشرت في 
آسياء وأسترالياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية على حد سواءء فإنها 
كانت» من الناحية الاقتصادية» وسيلة لربط بقعة تنتح بضائع أولية 
بالجملة إلى ميناء تشحن منه في ما بعد إلى المراكز الحضرية والصناعية في 
العللء_والشيحن البسوى»: كما رقا !يمع امبرف «ككير .اذل القدرة 
التى نعالجها. ويتجلى تباطؤها الفنى المقارن فى أن السفن الشراعية» كما 
هو مجروف» بعانطت عن :نكاكها وعدت :إزاء السفن البهاري: 
الحديدة على نحو مدهش. وذلك بفضل التحسينات الجوهرية فى 
توي الكناءة فيها» غل الرغويقق أما 1 تكن بذات شن من النائضة 
التقنية. وقد ازداد استخدام البخار على نحو لافت.. من 14 في المئة من 
قدرة النقل في العالم عام 1840 إلى 49 في المئة عام 1870. غير أن 
الشراع ظل الصدارة» إلى أن بدأ ينسحب من السباق في السبعينيات» 
وبخاصة في الثمانينيات من ذلك القرن. (وفي العقد التاسع من القرن 
التاسع عشرء انخفضت قدرة السفن الشراعية إلى أن وصلت إلى 25 في 
المئة فقط من قدرة النقل العالمية). وكان انتصار السفينة البخارية انتصارا 
في المقام الآول للأسطول التجاري البريطاني» بل للاقتصاد البريطاني 
الذي كان يقف وراءه. فخلال الفترة من عام 1840 1850 كانت 
السفن البريطانية تمثل نحو الربع من الناقلات البحرية البخارية المعروفة 
في العالم» وارتفعت إلى ما يزيد على الثلث عام 201870 وما يربو على 
النصف عام 0. وبعبارة أخرىء. فإن حمولة البواخر البريطانية ازدادت 
بين عام 1850 1880؛ بمعدل 1,600 في المئةء فيما زادت في بقية 


مو 


العالم كله بنسبة 440 في المئة. وذلك أمر طبيعي؛ فإذا حملت شحنة ما 
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فى كالاو أو شتسدياى او الاسكتدرية > فإنها كانف» عن الأغلب» 
ممع إن تجلد البوود لف الكقين مق الشقوي إل غير اقناة السسويعن 
عام 1874 مليوناً ونصف المليون طن من البضائع (منها 900 ألف طن 
بضاعة بريطانية) ‏ بينما بلغت هذه الحمولة في السنة الأولى لتشغيل 
القناة أقل من نصف مليون طن. بل إن حركة النقل عبر الأطلسي كانت 
أوسع من ذلكء» إذ وصل 5,8 مليون طن إلى الموانئ الثلاثة الرئيسية في 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة عام 1875. 


لقد تضافرت السكك الحديد وخطوط الشحن البحري» فى ما 
يخوجا» لتقن البعناتم بوالناس» نك أن ااتتعوك التفني مدهل حخللال: بيك 
الفترة كان في إيصال الرسائل عبر التلغراف الكهربائي. ويبدو أن 
الظروف كانت مهيأة فى أواسط الثلاثينيات من ذلك القرن لاكتشاف 
الف الأداة القوروية._الفاريقة الغابيضينة تنسينا: ال ترق فيه لمكت 
لتسلك طريق الخل. لقد اكتشفها في الفترة بين 1836 و1837 وبصورة 
متزامنة تقريباء عدد من الباحثين المختلفين كان كوك (ع1هه©) 
وويتستون (18/06205:006) بينهم هما الأسرع نجاحاً. وفي غضون بضع 
سنوات» طبقت على خطوط السكك الحديد. والأهم من ذلك كله أن 
النظر في الخطط الخاصة بالخطوط التَحْتبّحرية بدأ عام 1840. مع أنها لم 
توضع موضع التنفيذ العمل إلا بعد عام 1847 عندما اقترح فاراداي 
(13:8081) العظيم عزل الكوابل بمادة مطاطية. وعام 1853» أفاد 
النمساوي غينتل (6150)» ثم ستارك (5]811) بعد ذلك بسنتين» أن 
بالإمكان إرسال رسالتين على سلك واحد من اتجاهين؛ وفي أواخر 
المسياثف تنك شوكة الملشرافب الأمريكية نظاما يسك من مخلال: 
إرشدال الفى كلية فى السافة ».يلول الشتكناض- سحل وكستون 
براءة اختراع التلغراف الذي يطبع تلقائياً: وهو بمثابة السلف للشريط 
الكاتنيه وللتلكس. 


كانت بريطانيا والولايات المتحدة قد شرعتا فى أربعينيات القرن 
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التاسع عشر باستخدام تلك الاداة. وهي المثال الأول على تقنيّة تولت 
تطويرها جماعة من العلماء. ولم تكن لتُبتكر إلا بناء على نظرية علمية "2 
متقدمة. وقد سارعت الدول الأوروبية المتقدمة إلى تبنيها بعد عام 1848 : 
وسويسرا 41852 والسويد 1853» والدانمارك 1854. وأدخلتها النرويج 
المناذسن: وإيطاليا ورومانيا وتركيا في "الستنات: وتضاعمفت خطوط 
وأعمدة التلغراف: 2,000 ميل في القارة الأوروبية عام 1849. 15,000 
في 1854. 42,000 في 1859. 80,000 في 1864. و11,000! في 
9 . وكذلك كان حال الرسائل» فعام 1852. أرسل أقل من ربع 
ملبوة نيا فى البلدان قلنها القن امسر لك العلفرانيه فى القارة. 
وارشسلته كل من فرنسا#واحانيا اكثر شر ته متلانين فتن اللرسبائل عنام 
89-م- والتمينا اكى بي أريعة “ملذين» ويلحيكا وإيطانا وووسيا | 
ل 0 و لخدي ف 8 8 مجر 
من مليونين» وحتى تركيا ورومانيا بين 600 ألف و700,000 رسالة لكل 
١‏ |2120 


نيه أن العطون الاير كانت الكواول المتعهوية الفى تنكم 
للهزة الأون عن التكان فين اواك حتميميات :الله الفرن لفودون ااه 
851 [عزامرقيت. أرسعه 618534 كني" انفدت ميمنافات: مكزا نه 
الطول. واقتّرح كابل في شمال الأطلسي في أواسط الأرسياتة ود 
بالفعل في عامي 1857 و1858. غير أنه انقطع بسبب سوء العزل. أما 
المحاولة الثانية» التى استخدمت فيها أضخم سفينة في العالم»ء وهي 
غريت إيسترن الشهيرة لمد الكوابل» فقد تكللت بالنجاح. عام 1865. 
وتلت ذلك موجة مد الكوابل في العالم حتى إنهباء في غضون حمس 
بكوات أ وعم »ا شكية أن اتلعنث ول الكوكت الاأرضى: وعام 


(12) يكوك يك بتتماتعئه الا بموملتصآ) رامن عمل 1 إم ىع ةاكقان 1ل ,نمونزعل مم وعترتول 


.م1872 
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0 وحدهء مدت الكوابل من سنغافورا إلى باتافياء مدراس - بينانغ» 
ينالخ مسقا فون السويس هدنع علانء بوميا قم بار الس ليون 
لتشمبوقة يل طمارق» عيب .طبارق ع ميالقيط )ا بالطنا ب 
الإسكندرية؛ مارسيليا ‏ بوني إمدن ‏ طهران (بكابل أرضي)» بوني - 
الاق ما لكرميي تروسكوه تل تدب الزافرة سا شاغر دق عزنا ب 
جامايكاء مُوين ‏ بورنهولم ‏ ليباوء وكابلان اخران عبر بحر الشمال. 
وبحلول عام 1872» أصبح من الممكن الاتصال عن طريق التلغراف من 
لندن إلى طوكيو إلى أويلايد. وقد أرسلت نتائجح سباق الداربي للخيول 
من لندن إلى كالكوتا خلال حمس دقائق لا أكثر عام 1871. فكيف يمكن 
مقارنة ذلك برحلة الأيام الثمانين التي تحدث عنها فيلياس فوغ؟ ول 
يقتصر الآمر على أن سرعة الاتصال هذه لا سابقة لهاء أو لا يمكن 
مقارنتها بأي ظاهرة أخرى» بل إنها كانت تفوق كل التصورات لدى 
أكثر الناس عام 1848. 


لقد اجتمعت في إقامة هذا النظام التلغرافي [البرقي] على اتساع ‏ 
العالم عناصر سياسية وتجارية على السواء. فباستثناء الولايات المتحدة 
أولاء-كان الاتصال اليرقى عيل البايسة عت:سيتطرة الدولة الكاهلة 
تقريباً» ملكيةً وتشغيلاً» بل إن بريطانيا أممته وألحقته بالبريد عام 1869 
من جهة أخرى» بقيت الكوابل التختبّحرية) بصورة تكاد تكون كليةء 
حكراً على مشروعات القطاع الخاص الذي تولى تركيبهاء مع أن 
المؤشرات على الخارطة تدل على أن لهذه المشروعات مصالح استراتيجية 
مهمة على المستويات كلها لصالح الإمبراطورية البريطانية. لقد كان لها 
بالفعل أهمية مباشرة جداً بالنسبة إلى الحكومة؛ لا لأغراض عسكرية 
واممنة فصني فل تقوو الإذاوة انفيدا ودر نضا ذلك اداه 
البرقنات الضتكينة المزسلة فى جلدان :كل #.ووسيا ‏ والتمضا» :وتركياء 
الى الكو نمق الععارة و الأنقنالاات يها ارو هةه المبيية :رطل 
حجم الحركة في النمسا يزيد بصورة مطردة على حجمها في شمال ألمانيا 
عدن اواك السعوانا كت دمد: للق لون )عور كلها تبعت املق إردافيف 
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استفادة السلطات من وسيلة سر يعة للاتصال م مراكزها البعيدة. 


من الواضح أن رجال الأعمال استخدموا التلغراف بصورة 
مكتفة ».غير أن المواظتين الغناةيين سرعان ما اكتشفوا أوحة استعمالة» 
وبشكل رئيسي بطبيعة الحال. لإجراء اتصالات عاجلة» وربما في 
لحظات مثيرة للمشاعر» مع الأقارب. فبحلول عام 1869» كان نحو 60 
ل لمعيه التلغراف في بلجيكا يتم في النطاق الشخصي 
الخاص. ثم إن التلغراف حوّل مفهوم الأخبار» مثلما تنبأ جوليوس 
كن 0 119 ن1) (1816 - 1899) عندما أسس وكالة تلغرافية 
باسمه في إكس - لا شابيل (آخِْن) عام 1851 (وقد اقتحم السوق 
البريطانية التي ارتبطت بها وكالة رويترز منذ عام 1858). ومن الوجهة 
الصحافية. انتهت العصور الوسطى في ستينيات القرن التاسع عشر 
عندما أصبح بالإمكان إرسال الأخبار العالمية برقيا وبحرّية من عدد 
واسع من الأماكن في العالم ليتم الاطلاع عليها على مائدة الإفطار في 
صباح اليوم التالي. ولم تعد الخبطات الصحافية تقاس بالأيام أو بالأسابيع 
والشهور إذا كان مصدرها مناطق نائية» بل بالساعات» وحتى بالدقائق 


نيد أن هنذا التسارع غير العادي في سرعة الاتصيان: اسمر هرد 
نتيجة مناقضةء ففيما كان هذا التسارع يوسع نطاق المواقع التي تستطيع 
التقانة الجديدة أن تصل إليهاء فإنه شدد على التخلف النسبي لبقاع 
أخرى في العالم ما زالت سرعة النقل والتنقل فيها مرهونة بسرعة 
الحصان. أو الثورء أو البغلء أو الحمّال أو القارب. وفى وقت كان 
بوسع نيويورك أن تتصل برقياً بطوكيو خلال دقائق أو ساعات». فإن من 
المفارقات الصارخة أن جريدة نيويورك هيرالد تريبيون لم تتسلم رسالة 
موجهة إليها من الرحالة ديفيد ليفنغستون في وسط أفريقيا إلا بعد 
ان ة هرو أو مم1 :1811 401892 وترواد هده لقا ركه عريينا تعد 
صحيفة التايمز في لندن نشر هذه الرسالة نفسها بعد يوم واحد من 
نشرها فى نيويورك. إن «همجية» «الغرب الهمجى». و«سواد» «القارة 
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. السوداء» تعودان. في جانب منهماء إلى مثل هذه المفارقات. 

من هنا كان انبهار الجمهور الشديد بما فعله المستكشف والإنسان 
الذي أصبح فيما يعرف. بصورة متزايدة» ب «الرحالة» الجوال ‏ أي 
الشخص الذي ارتحل إلى تخوم التقانة أو تجاوزهاء خارج المجالات التي 
يتمتع فيها السائح بعناية خاصة مثل: الحجرة الممتازة في الباخرة» أو 
قمرة النوم في إحدى حافلات القطار (وهما من اختراعات تلك 
الفترة»» أو الفندق» أو النزل/ البنسيون. لقد ارتحل فيلياس فوغ إلى تلك 
الحدود. وكان يرمى من مغامرته تلك إلى أن يبين أن القطارء والباخرة» 
والتلغزاف قد أجاطت تقريبا بالكوكب الأرضي. والتفت جولة» ويوض 
في الوقت نفسه أن هامش الشك والفجوات القائمة هي التي لا تزال 
تحول دون تحويل السفر حول العالم إلى مهمة يسيرة. 


بيد أن «الرحالة» الذين قرئت كتاباتهم بشغف» هم الذين تعرضوا 
استطاع العديد من الحمالين الشجعان من أهل البلاد الأصليين حمله على 
منهم قلب القارة الأفريقية» والمغامرون» وبخاصة منهم من خاطر 
بدخول بلاد الإسلام المبهمة» والعلماء الطبيعيون الذين انممكوا فى 
اصطياد الفراش والطيور فى أدغال أمريكا الجنوبية أو جزر المحيط 
الهادي. لقد كان الربع الثالث من القرن التاسع عشرء كما اكتشف 
الناشرون فيما بعد. بلاية لعظس :دهن لنوع جديد من القرّاء المسافرين 
على الأرائك» الذين يتلهفون للاطلاع على ما يكتبه أمثال بيرتون» 
والأدغال البدائية. 


11 
على الرغم من ذلك كلهء فإن شبكة الاقتصاد العالمي الاخذة 
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بالتكائف ربطت ربطا مباشراء وليس ادبيا فحسب». حتى المناطق النائية 
جغرافياًء بأنحاء العالم الأخرى. ولم يكن العنصر المهم هو السرعة فقط - 
مع أن كثافة التنقل المطردة أسهمت في ازدياد المطالبة بالسرعة ‏ بل 
نطاق التداعيات ومداها. ويتضح ذلك بصورة جلية في حدث اقتصادي 
افتتح المرحلة التي نتناولها هنا وساهم». كما يقال» في تحديد شكلها إلى 
حد بعيد جداء إنه اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا (وبعدها بقليل» فى 
أشفر اليا ): 1 1 


ففى كانوة القاق/ يقاير 61848 اككعنب رععل تس سين 
مارشال (للقطسمم اح 65 الذهب بما كان يبدو كميات ضخمة فى 
سوردل تياك انكر فى للشو رشا وو امد اداتماق لمكي د 
كازراند عن ,هل :الكو اال الو لآداك المكدة :رار يكن ذاه اقتضادي: 
تذكر» إلا لبعض ملاك الضياع الكبيرة من المكسيكيين الأمريكيين. 
وأصحاب المزارع» وصيادي السمك والحيتان» الذين استخدموا ميناء 
خليج سان فرانسيسكو المناسب. الذي يوفر سبل العيش لقرية يقطنها 
2 من السكان البيض. وبما أن تلك البقعة كانت تطل على المحيط 
الهادي. وتفصلها عن بقية الولايات المتحدة مساحات واسعة جبلية 
وصحراوية وجزدية. فإن ثروتمها وجاذبيتها الطبيعية الواضحة لم تكن 
ذات أهمية مباشرة للمشروع الاقتصادي الرأسمالي» مع أنها كانت 
موضع إقرار وتقدير. وجاءت هجمة الذهب لتغير ذلك كله. ذلك أن 
أنباء متفرقة تسربت عنه إلى بقية الولايات المتحدة فى شهر آب/ أغسطس 
وأنت وك اسعهير مو ذلك البعنه: ولكدها 1 انكر أى: العام إلى أن أده 
الركسن بولك فى خقطابة الزتاسى في كانوق الأول/ يسمي من هت 
أطلق على فترة الهجمة تلك اسم «التسع ‏ أربعينية»» في إشارة إلى تلك 
السنة. وبحلول نباية عام 1849» ارتفع عدد سكان كاليفورنيا من 14 
ألف نسمة إلى ما يقل قليلا عن مئة ألف. وفي العقود الأخيرة من عام 
2 إلى ربع مليون؛ وكانت سان فرانسيسكو قد تحولت آنذاك إلى 
مدينة تضم 35 ألفاً. وفي الثلاثة أرباع الأخيرة من عام 1849 رست 
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هناك نحو 540 سفينة قدم نصفها من موانئ أمريكية. والنصف الآخر 
من أوروبا. وعام 1850. رست 1,150 سفينة بلغت حمولتها الإجمالية 
إن الآثار الاقتصادية لهذا التطور المفاجئ هناء واعتباراً من عام 
1 في أسترالياء ما زالت موضع جدال» غير أن معاصري تلك 
المرحلة لم يكن يساورهم الشنك:فى. أهميتها: وقل لاحظ إنجلزيى بمرارة» 
في رسالة إلى ماركس عام 1852 أن «كاليفورنيا وأستراليا حالتان لم ترد 
إشارة لهما في [البيان الشيوعي]. قن ل أن اسنو افا جديدة واسعة قل 
خلقت من لا شىء. وعلينا أن نتطرق إلى هذا الموضوع)”7. ولسنا هنا 
فى معرض نتحديد الدرجة التي ساهم فيها ذلك التطور في الازدهار 
العام تق الولايات المتحدة» وفي الفورة الافتصادية التي ال العام 
و4111 أن فى ار الوابع ع سر الع 113 لزه افيد 
الواضح على كل حال» هو أن البطو راب الي لتر بد كه ل 
الاف عديدة مين الأميال:من أوروبا قن تركت» بحسب ما يراه مراقبون 
اكقامع اثارا افوورة تيجا ونعننة للدى عا تلاق القارةه وف تلك 
الفترة» تتضح التبعية المتبادلة فى الاقتصاد العالمى فى أجلى مظاهرها. 


لم يكن مستغرباً بالطبع أن تترك هجمات الذهب آثارها على المواقع 
المركزية في أوروباء وفي المناطق الشرقية من الولايات المتحدة» وبين 
ذو الكارة العالية من العا ره «والمرليق وأصوكاب قد كاك العسن. 
أما ما كان بعيدا عن التوقع فهو تداعياتها الفورية على مناطق في العالم 
بععدة عترانياء مع أن ذلك تيسّرء إلى حد بعيد» لآنه ل .يكن من 
الممكنن الوضول إلى كاليفوزنياء لأغراض:عدملية »إلا يبمراً؛ أي أن 


(13) ,(-1956 ,جاع1نآا تسسامعظ) علس ] .عاأمووط نمام[ علط أبمل مكلا سوم[ 
.(1852 أكناعسخ 24) ععناللا ما وأععصط :118 .م ,111 ازع .1ا؟7 

(14) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(5) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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المسافة لم تكن عائقاً جديا للاتصالات. وانتشرت حمى الذهب سريعاً عبر 
المحيطات» فهرب البحارة من السفن التي كانت تمخر المحيط الأطلسي 
ليجربوا حظهم في حقول الذهب. على نحو ما فعل أهالي سان 
فرانسيسكو حالما بلغتهم الأخبار. وفي أ أعتطين 29»؛» سدت مئتا 
سفينة المداخل إلى الشاطئ بعد أن هجرتها أطقم الملاحين» فاستخدمت 
اكوا فى شايعة فى غنات ابناج يوخا لا وضنلتك الانياء إن 
ساندويتش اليد (هاواي). والصين» والتشيل» فإن مغريات الإيحار 
شمالاً قوبلت بالرفض من جانب البحارة» والقباطنة الحكماء ‏ شأنهم 
شأن نظرائهم الإنجليز على السفن التجارية قريب من السواحل الغربية 
لأمريكا الجنوبية - فارتفعت كلفة شحن البضائع وأجور البحارة مثل 
أسعار كل ما كان يصدّر إلى كاليفورنيا. ومع نماية عام 1849» أَذِن 
مجلس الشيوخ التشيلي للسفن الأجنبية بممارسة التجارة الساحلية بصورة 
مؤقتة» بعد أن لاحظ أن الأغلبية العظمى من الناقلات البحرية الوطنية 
قد انجذبت إلى كاليفورنياء حيث هُجرت وأوقفت عن العمل. وخلقت 
كاليفورنياء للمرة الأولى» شبكة تجارية حقيقية تربط بين سواحل 
الأطليى» زهين المقابز التى كانتت تنقل إل الولايات الحجدة مجينا 
شري لحقنيا نبو الكاكاو بو لقيروة) اكب كران جو ليطا طاو امراف الماك 
الأسترالة الأشرى» والآرز الضيق ٠‏ وستن يعض الوارداف هن البابان 
بعد عام 1854. (ولم يكن عبثاً أن تتنباً مجلة أصحاب البنوك في بوسطن 
عام 1850 بأن «من المعقول أن نتوقع امتدادا جزئيا لنفوذ [المتاجرة 
والتجارة] حتى إلى اليابان»)'©''. 


والبشرء في رأيناء أهم حتى من التجارة. ذلك أنه لم تكن ثمة 
أهية عددية اكنبيوة للمهاجرين والتشتليين: والبيروفيين» و«النقاقين 
الوافدين من مختلف الجزر» (أي من جزر المحيط الهادي)"''. (فعام 
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0. كان فى كاليفورنيا 2,400 مهاجر. ما عدا المكسيكيين» من 
اوكا انه ير اترفن ادقن عر التحيظ الوادى )لانن مضي 
أخرى. «كان من أبرز النتائج المذهلة لهذا الاكتشاف الباهر الزخم الذي 
أمذت به الإمبراطورية السماوية [الصين]. إن الصينيين» الذين كانوا 

حتى الحين أكثر مخلوقات الدنيا سلبية وانطواءً. ل 0 
لأنفسهم عكاة سعد رنة اا يت ت إلى علمهم أخبار الذهب» فتدفقوا على 
ورك سه لقد كانوا ستة وسبعين شخصاً فحسب عام 
9 وأصبحوا أربعة آلاف في نهاية عام 1850 وعشرين ألفأ على 
الأقل عام 1852. وما أن حل عام 1876. حتى كان عددهم مئة وأحد 
عشر ألفا؛ أي ربع سكان كاليفورنيا الذين لم يولدوا في الولاية. وقد 
جلبوا معهم مهاراتهم. وذكاءهمء وإقبالهم على العمل» وقدموا 
للحضارة الغربية» بالمناسبة» واحدا من أبرز المنتجات الثقافية الشرقية» 
ألا وهو المطعم الصينيء. الذي كانت بوادر ازدهاره قد بدأت عام 
0. وقد تعرض المهاجرون من هذا الشعب العظيم للقمع. 
والكراهية» والسخرية» بل للسّحْل بين حين وآخر ‏ وقتل ثمانية 
وثمانون منهم خلال فترة الكساد عام 1862. غير أنهم» على الرغم من 
ذلك كلهء. أظهروا قذرتهم المعهودة على البقاء والازدهارء إلى أن صدر 
قانون تقييد الصينيين عام 1882 الذي يمثل ذروة التعصب العرقي 
الطويل» فوضع حداً لما قد يكون أول مثال في التاريخ على الهجرة 
الطوعية الجماعية التي حفزها العامل الاقتصادي من مجتمع شرقي إلى 
آخر غربي. 


الهجرة التقليدية إلى الساحل الغربي. وكان من بينهم السريطانون» 
والأير لتديونء والألمانء وهم الأغلبية العظمى ‏ ثم المكسيكيون. 
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وقد وفدت الأغلبية الساحقة من هؤلاء عن طريق البحر» باستثناء 
يعضئ. الأمريكين الشهالين الذي بحاء واوا فى :رخلة مد صحة استغر فق 
ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر من الساحل إلى الجاخل (وكان في مقدمة 
هولع اقل تكيياس# :وار كتسا» وهيسورئ .ومن وسكوتسنوايواب 
اللتين عرفتا بتصدير أعداد ضخمة من المهاجرين لا تتناسب مع 
حجمهما إلى كاليفورنيا. وامتدت الطريق الرئيسية التي سلكتها اثار 
حغية الذهيا الها سور جه نشي فاه بود ننه عفر أ سيعة عير الها 
من الأميال عبر المحيط الذي يصل أوروبا من جهةء والسواحل الشرقية 
للولايات المتحدة بسان فرانسيسكو من جهة أخرى. وكانت شبكة النقل 
البخرق الماششرة قه ا شهلبت القيرن الافريقي* ليدن ..ولتريول: 
وهامبورغ. وبريمنء والهافر»ء وبوردو» في خمسينيات القرن التاسع 
عشر. وكان ثمة قدر ضخم من الحوافز لاختصار رحلة الأشهر الثلاثة 
أو الأربعة هذهء وإضفاء مزيد من مستلزمات السلامة إليها. إن 
البواخر التي بناها بناة السفن في بوسطن ونيويورك لتجارة الشاي بين 
لخدن وكاخون:٠‏ غدت: الان قادرة على شحن البضائع والسلع مسافات 
طويلة. وكانت اثنتان منها فحسب قد دارتا حول القرن قبل هجمة 
القيهه غير : ان اها وعتيردة منت :(تسهوالة لاله ذوعا 34 الب 
طن) وصلت إلى سان فرانسيسكوء بعد أن اختصرت وقت الإبحار من 
بوسطن إلى الساحل الغربي إلى مئة يوم بل إلى ثمانين يوم في إحدى 
الحالات: وكان. لا بد للطرق» حتى القضيرة متهاء أن ترداد قضرا 
حيثما أمكن ذلك. وعاد برزخ بنما إلى ما كان عليه أيام الاستعمار 
الإسباني؛ أي نقطة التقاء رئيسية لعبور الشحنات البحرية»ء وعلى الأقل» 
حتى حفر قناة داخل البرزخ» وذلك ما كانت قد ارتأته وخططت له 
اتفاقية بولوَرْ ‏ كلايتي الأنجلوأمريكية عام 1850» رغم أن حفرها 
بالفعل» على الرغم من معارضة الأمريكيين» إنما تم على يد الفرنسي 
المدان سيمو قم العاضى نو دين الدذى كان لأ نزال بعيطن شروة الضر 
كنا السووين اذى سيعينا كب للك لفون روقك: انيه كرت 


106 


بتنظيم خدمة بحرية شهرية منتظمة من نيويورك إلى الجانب الكاريبي» 
بدأ لأسباب سياسية واستعمارية عام ١1848‏ أكثر قابلية للحياة من 
منذئفٍ؛ أي بلدة مزدهرة يملكها اليانكي عض عليها بالنواجذ البارونات 
اللصوص مثل كومودور فاندربيلت وو. والستون (مم2156 ./3ا) (1828 
1889): مؤسس بنك كاليفورنيا. وكان 0-2 وقت الإبحار أهمية 
عظمى أصبح معها البرزخ نقطة تقاطع للشحن البحري الدولي» ذلك 
اس ب الرسوا وشو دافتود لسن في امصوة 
في أسترالياء ناهيك عن العادن التهينة الاي ا والمرد 
جر عل نبت 0 5 م ل سيره 5 
دولار وان فلا عجبف» إذاء أن يكون أو قطار جرى تشغيله فى 
أوائل كانون الثاني/ يناير عام 1855 قد عبر ذلك البرزخ. وكانت قد 
خططت له شركة فرنسية» غير أن تنفيذه نَم كالعادة» على يد شركة 


ا 


امو و 


كانت تلك هي النتائج ح الواضحة للعيان. والفورية ييا 
ادك ا سرد ل نر لل ل اس أقاصي المعمورة. ولم يكن 
ترب عل هذا الأساسن أن ينظر اللزاقبوت إلى المسيند الاقتضادى ل" 
بوصفه مركّباً واحداً متشابك الأجزاء فحسبء» بل باعتباره مركبا يكون 
كل شرع فيه حسبانا غاة عفدف فى كان اخره وتعضر .فيه 
الأموال» والبضائع» والناس» بسلامة وبسرعة متزايدة. استجابةٌ الحوافز 
لا تمكن مقاومتها.ء وهي العرض والطلب. و ل 
من التقانة الحديثة. ولم يكن بوسع 5 شيء أو 0 شخص الوقوف في 


7 ا 


وجه هذه الحوافز بصورة جماعية.» حتى ار الأشخاص بلادة (أي أقلهم 
اتقتيرا» من الناحية الاقتصادية) ‏ فقد ارتفع معدل الهجرة من بريطانيا 
إل أستراليا من عغشرين .ألما إل تخو تسعين ألفا في الستة بعد اكتشاف 
الذهب هناك .وؤاقيم أن أجراء كتيرة في الغاله. بل تن فى أرروباء 
ظلت بمعزل عن هذه الحركة. ترى» هل ثمة من شك في أن هذه 
المناطق لن تستطيع أن تنأى بنفسها عن هذا التيار؟ 
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لقد غدونا اليوم أكثر إطلاعاً من أبناء منتتصف القرن التاسع عشر 
عل سيرورة التقارمةحية اخزاء الكزة الاوضية. هذة كلها ورصيولا إلى 
تحولها إلى عالم واحد. بيد أن ثمة قدرا لا يستهان به من الاختلاف بين 
العملية كما نعيشها اليوم ونظيرتها في القرن الماضي. ولعل الجانب 
الأشد إثارة هو أن ما جرى فى العقود الأخيرة من القرن العشرين ليس 
إلا تنميطاً يتجاوز كثيراً ما هو اقتصادي وتقني. وفي هذه الناحية بات 
عالمنا أكثر نمطية بما لا يقاس من عالم فيلياس فوغ» لا لشيء إلا لأن 
هناك عدداً أكبر من الأماكن والمرافق الإنتاجية والأعمال» فالسكك 
الحديدء ومحطات التلغراف والسفن عام 1870 لم تكن «نماذج» أمية أقل 
لفتا للأنظان هن السيازات والمطارات عام 1970. أما ما لم يكن يحصل 
فى ذلك الوقت إلا نادراً؛ فهو التنميط الأممىء المخترق للغات وللثقافة 
الذي أصبح اليوم يقوم» بصورة 2206 بتوزيع الأفلام 100 
وأساليب الموسيقى الشعبية والبرامج التلفزيونية ذاتهاء بل حتى أساليب 
الحياة الشعبية عينها عبر العالم. لقدمارس مثل هذا التنميط تأثيرا غير 
قليل فى الطبقات المتوسطة المتواضعة عددياًء وكذلك فى بعض 
الأعحاء إل جم ماع أو إل الم الذي ل معي هه العولية ولحو الجر 
اللغوية على الأقل. إن «نماذج» العالم المتطور من جانب العالم الأكثر 
حلفا في حفنة الصيغ السائدة ‏ الإنجليزية في سائر أرجاء 
الإمبراطورية» قد نُسخت في الولايات المتحدة وفي القارة الأوروبية 
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بدرجة أقل بكثير؛ والفرنسية في أمريكا اللاتيئية. وفي شرق المتوسط. 
وف أخداء من أوووبا:الشرقية «الألاتةن التسساوية غير أورويا الوسطى” 
والكير ةي يوقي [قتك فو نافيا م قافن لو لأ اشر عر إن جدود معيدة 
فلا أبلوفياس ل مكف لق اذوهي لكان المووسوارفي الكل الك 
والمثقل أكثر ما ينبغي» وباروك المسارح ودور الأوبرا. ولم يكن لها حضور 
ولو لآغراض عملية» إلا حيث كان أوروبيون أو متحدرون من أوروبيين 
قد رسّخوا أقدامهو”"". غير أن هذا بقى محصوراً داخل نطاق فئة قليلة 
تبنييا قبعنا علا الؤلايات التبحةة (واسعرانا»:سيئة تست الاجوز 
العالية فى إضفاء الصفة الديمقراطية على الأسواق» وعلى أنماط الحياة» 
من ثم» لدى الطبقات الأكثر تواضعاً من الناحية الاقتصادية. 


لا ريب في أن البورجوازيين المتنبئين في أواسط القرن التاسع 
عشر كانوا يحلمون بعالم واحدء منمط إلى هذا الحد أو ذاك. عالم تكون 
فيه سائر الحكومات مستعدة للتسليم بحقيقتي الاقتصادي السياسي 
والليبرالية منشورتين في العالم كله من قبل بعثات تبشيرية غير شخصية 
أقوى من نظيراتها السابقة عند أي من الديانتين المسيحية والإسلامية. إنه 
عالم أعيدت صياغته على صورة البورجوازية» بل ربما عالم ستختفي 
منهء مع مرور الزمن» جملة أوجه التباين القومية. لقد كان تطور 
المواضلات يتطلت أنواغا عود ننه هه الاحيرة اللعنسوقل والتتفيط 
الدوليين» مثل : اتحاد التلغراف الدولي عام 1865؛ واتحاد البريد العالمي 
لعام 1875؛ ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية لعام 1878. وكلها باقية 
حتى الان. وكانت قد طرحت مشكلة «اللغة» المنمطة دولياء» وهى التى 
خله» لأغراض مخدوة من نخاذل تديقرة الرسؤر الدولية عام 1871: 
وفيى غضون سنوات قليلة» شاعت محاولات معينة لابتكار لغات 
كوزموبوليتانية مصطنعة تصدرتما محاولة «لغة العالم» «فولا بوك» (دنيا 
الكلام) المستهجنة التي ابتدعها أحد الألمان عام 1880. ولم يحالف النجاح 


(219 انظر الفصل الغاليت عشر من هذا الكنات:: 
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أياً من هذه المحاولات. بها فيها المنافسة الواعدة التي تمثلها الإسبرانتو. 
وهي اذى انتكازرات تلعاينات: الفرن التاسع غعشره كانت الشركة 
العمالية قد قطعت شوطاً على طريق بناء صرح منظمة عالمية مرشحة 
لااستخلاص استنتاجات سياسية محددة من عملية التوحيد المتنامية للعالم - 
ألا وهي «الأممية»”"” . 

بيد أن التنميط والتوحيد الأمميين بقياء بهذا المعنى» ضعيفين 
وسريين»ة يل :إن التاق امسه جديدة وثقافات طازجة ذات قاعدة 
ديمقراطية. 5 قائمة على استخدام لغات منفصلة بدلا من اعتماد 
المضطلحات الأعية الشائعة نين 'الأقليات المتغعلمة ٠‏ أسيحت كلها ف 
الواقع» في جعل الأمر أكثر صعوبة. بل أكثر مراوغة. ولم يحقق الكتاب 
ذوو الشهرة الأوروبية أو العالمية شهرتم إلا عبر الترجمة. ومن اللافت 
أن قَرَاءَ الألمانية والفرنسية والسوينية والهولتدية والإسيائية والداتماركية 
والإيطالية والبرتغالية والتشيكية والهنغارية قد أصبحوا بحلول عام 1875 
قادرين على الاستمتاع ببعضء. أو كل مؤلفات. تشارلز ديكنز 
(5هعاء01آ1) (والتحق بهم قراء البلغارية والروسية والفنلندية والصربية - 
الكترواتية والأرهنية واليديكنية قبل ريل الفرن):. غير أن مخ اللافت 
أيضاً أن هذه العملية كانت تنطوي على قدر متزايد من الانقسام اللغوي. 
فبات المراقبون الليبراليون المعاصرون يقرون» بصرف النظر عن الافاق 
السعبلة عل المي الطويا ودايأث عسيرة التطور» عل المانين القصير 
والمتوسطء. إنما تتحرك بقوة دفع ناحمة عن نشوء أمم ودول محختلفة 
ومتنافسة. ولعل أقصى ما كان يمكن الحلم به هو أن تقوم جملة هذه 
الدول بتجسيد النمط نفسه من المؤسسات والبنى الاقتصادية والمعتقدات. 
لقد جاءت وحدة العالم وهي تحمل في تضاعيفها بذور الانقسام. و 


(20) ثمة شكوك أكثر حول ما إذا كان «الصليب الأحمر الدولي» (1860). وهو من 
إنتاح تلك الفترة» ينتسب إلى هذه المجموعةء لأن الأسس التي قام عليها كانت أبعد ما تكون 
عن النزعة الأممية» أي إنه ارتبط بالحروب بين الدول. انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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يكن النظاغ العالمى للرأسمالية إلآ ضبرحا غؤلقفا'من سلسلة من 
(الاقتصادات القومية» المتنافسة. ولم يقم الانتصار العالمي لليبرالية إلا على 
أففاس ويا فا رالق العاف نينا ولا ”بسنا تلك: القن تعر 
«متحضرة». ومن المؤكد أن حملة راية التقدم في الثلث الاشيوعة لقره 
التناسع عشر كانوا على قناعة كافية بأن هذا سوف يتحقق عاجلا أم 
آجلاء غير أن قناعتهم تلك كانت قائمة على أساس غير ركين. 

عبر أعيم كانوا عل ضواب:غين أشازوا إل الشيكة التزايدة 
الإحكام للاتصالات الكوكبية» تلك الشبكة التي تجلت أكثرٌ نتائجها 
العيانية بالزيادة الكبيرة في حركة تبادل البضائع والبشر :عا الصعيك 
الدولي - أي حركة التجارة والهجرة. ومع ذلك» فإن التوحيد العالمي. 
حتى في مجال الأعمال الظاهر بجلاء على الصعيد الدولي» لم يشكل ميزة 
إيجابية خالصة. فالاقتصاد العالمي الذي أوجده هذا التوحيد لم يكن إلا 
اقتضادا مؤلفا .مخ أجزاء كتديذة الأعتماد كل متها :عل الأخوى» بحي 
يفضى شد أي خيط منها لا محالة إلى تحريك سائر الأجزاء من دون 
المتقناء: :وكات الكسافةالعالمى :هيو النالالتموة عن هل "تلك الظاهرة: 


: إن أحوال العالم في أوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر قد 
الوه :كلها أستلفنا ٠‏ وتوقين”: أسناسين مية التقلبات الاقتصادن :عن : 
الدورة الزراعية القديمة التي تعتمد على أوضاع المحاصيل والماشية. 
و«الدورة التجارية» الجديدة» وهى حلقة جوهرية فى الية الاقتصاد 
الراسمال تفي ارعيياك بالل القرة» كان الارل ومين المتضرين 
هو السائد في العالم» مع أن آثاره كانت أميل إلى النطاق الإقليمي منها 
إل العالى؟ لآن اكير الطواغر: الطعيفية الفظمة تموعاء وغى الطقس» 
راسف الف تعينييت الكنانك مر شيو نادو للشو اقلمنا ل انين وا فى 
أنحاء العالم كلها. وكانت الاقتصادات الصناعية قد بدأت» منذ الحروب 
النابليونية على الأقل. تخضع لسيطرة دورة العمل الاقتصاديء إلا أن 
ذلك. في مجال الممارسة» لم يترك تأثيره إلا في بريطانياء وربما . 
بلجيكاء. والقطاعات الصغيرة في الاقتصادات الأخرى التي كانت تبيوء 
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نفسها للحاق بالنظام العالمى. وكان من شأن الأزمات التي لم تكن ذات 
صلة بالاضطرابات الزراعية التى حدثت فى ذلك الوقت؛ أي فى 
الأعوام منن 1826 837! أو من 1832 1842. أن اهتزت بريطانيا 
والدورات التجارية في السواحل الأمريكية الشرقية أو هامبورغ. غير أن 
أغلب المناطق + حتى في أوروبا: ظلت» إلى خد بعيدء بمعزل عن 
المتاعف: 


لقد طرأ التغير على هذا الوضع بفعل تطورين حدثا بعد عام 
8 الأول هو أن أزعة "الدورة التجارية اقدات فيلك إن عدانن» أزعداء 
المعمورة». فأزمة عام 1857. التي بدأت بانميار البنوك في نيويورك 
كانت» على الأرجحء أول نكسة من النوع الحديث على الصعيد العالمي. 
(وربما لم يكن ذلك حَدّئاً عارضاً: فقد لاحظ ماركس أن الاتصالات 
هي التي قاربت بين مصدري الاضطراب الاقتصادي الرئيسين. الهند 
وأمريكا من جهة؛ء وأوروبا من جهة أخرى). وانتقلت الأزمة من 
الولايات المتحدة إلى بريطانياء ومنها إلى شمال ألمانياء ومن ثُمٌ إلى 
اسكندنافياء وعادت بعدها إلى هامبورغ. وخلفت وراءها سلسلة من 
الإفلاسات وأوضاع البطالة. وقهفزت في تلك الأثناء عبر المحيطات 9 
أمريكا الجنوبية. أما نكسة عام 1873» التي بدأت في فييناء فقد انتشر 
في الانجاه المعاكس. وفي نطاق أوسع. دوكها هو متوقع, كانت 5 
البعيدة» كما سترى6 أكثر عمقا. أما التطور الآأخر فهو أن التقلبات 
الزراعية القديمة» وفي البلدان الآخذة بالتصنيع على الأقل» فقدت 
الكثير من تأثيرها لسببين: الأول هو أن نقل المواد الغذائية بالجملة قلل 
من نقص الإمدادات محلياً وأسهم في توازن الأسعارء والثاني هو أن 
مجالات العمالة التي برزت في القطاع الصناعي من الاقتصاد قد 
عوضية عن الاثان الاجتماعية لنواحى النقص تلك. وقد توالت سلسلة 
بن رانم اللعاصيل السيقة» التق 0-7 آثارها في القطاع الزراعي. 
غير أنها لم تؤثر بالضرورة في القطاعات الأخرى في البلاد. وعلاوة على 
ذلك؛. فكلما شدد الاقتصاد العالمى من إحكام قبضته. قللت حتى 
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الزراعة من اعتمادها على تقلبات الطبيعة. مقارنة بتقلبات الأسعار فى 
السوق العالمي - وذلك ما أظهرته أوضاع الكساد الزراعي الكبرى في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. واقتصر تأثير هذه 
التطورات كلها في ذلك القطاع الذي بات مقحما في الاقتصاد الدولي. 
وعلينا ألا نبالغ في تقييم مستوى التوحيد المحقق للعالم بين الأعوام 
8 - 1875. ذلك أن قطاعات واسعة من الكتل السكانية؛ أي كل 
آسيا وأفريقيا عملياأء وجل أمريكا الشمالية» مع أجزاء لا يستهان بها 
حتى من أوروبا كانت لا تزال خارج أي اقتصادات عدا تلك المبادللات 
المحلية الخالصة البعيدة عن المواني:» والسكك الحديد ومحطات التلغراف. 
وعلى حد تعبير واحد من كبار مؤرخى العصر البارزين» فإن «الاقتصاد 
العالمي لم يخط بعد «إلا الخطوة الأولى»؛ ويضيف» بحق» «حتى هذه 
البدايات تمكننا من تقدير مدى أممية هذا الاقتصاد العالمى فى المستقبل. 
نمقذازها قف الرهلة الواعتة عقولا مده نهنا فى مدان تعاس 
الكمرى الطتوي ".و13 انس رناءد كن مني التالن إل معطفة قري 2 
القرب من أوروباء وهي السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. 
وشمال أفريقيا غاة :41870 فإن ها سيق بوقلناء الفا لن يضدق عل أى 
فكان باستساء مضن» :+ والاحراء البضيطة نمه الموائز القن استعهرها 
النشريكوة الفرتسيوة روف اتضرت الكرب عل عنم الأخانا خرية 
المناجرة في أراضيها عام 1862؛ ولم تتحمس تونس إلا بعد عام 1865 
للخطة التي كانت نتائجها كارثية هنا كما في مصرء وهي الإسراع في 
إيقاع التقدم البطيء عن طريق الاقتراض. في نحو ذلك الوقت» وصل 
واحد من منتجات التوسع في التجارة العالمية» وهو الشاي» للمرة 
الأولى إلى جنوب جبال الأطلسء في أورغلاء وتمبكتو» وتافيللت. 
فل الرعنى :من انه كان اسن الكمالنات:الركهة: فقن كان الرطل 
[الإنجليزي] من الشاي انذاك يعادل المرتب الشهري لحندي مغربي. 
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وحتى النصف الثاني من ذلك القرن. لم تكن ثمة مؤشرات على التكاثر 
المكان بالفبيت لكر : تعر فيا "فى لتقا الاندالاية الأنام ومن جيه 
لخر نان تقاف الجاع والرداك' (الاية أفنانا اليم فى الف : 
يها ) بالضورة العتليدية العيوذة بيخ شام 1889211007 ونقر لد لي 
آثارا أخطر ركثر فى الماقين الاقتضادية» :والاجتماعية والسياشية + هن 
ف تظوراف تلع حرسم :الر أنعا !#1 الطالل: التي برجداتنا نرك يا كل 
الغائر_ عاكما: فى ججالة ران اث 
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الفصل الرابع 


الصراعات والحرب 


ويقول التاريخ الإنجليزي للملوك بصوت عالٍ ما يل : 
وإذا سرت فى مقدمة أفكار القرن الذي أنت فيه» فإنها ستتبعك 
وإذا سرت خلف هذه الأفكارء فإنها ستجرّك القهقرى نحوها. 

بانلتوة القالنة 7 
إن السرعة التى ترعرعت فيها الغريزة العسكرية فى هذه الأمة من 
الاك السقديء والتجار. والحرفيين. .. معروفة ينا . [إن نادي 
البنادق في بلتيمور] يبتم بأمر واحد فقط هو تدمير البشرية لأغراض 
خيّرة» وتطوير الأسلحة التى يُنظر إليها بوصفها أدوات للتمدن. 
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جول فيرن» 1865 . 


(0) ع0 .تمصسآ :حتةط) 1830 اه 1688 , كملال 0 اكا[ 170277167115 ,عا ته مفصمظ كتناهآ 
5 .م ,(1841 ,16منامآ-/لء2000] عنما 
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بالنسبة إلى المؤرخ» يمثل الازدهار العظيم في خمسينيات القرن 
التاسع عنس اشاننا للاقتصاد الصناعي العالمي. ولتاريخ عالمي موحد. 
فقد مُنح حكام أواسط القرن. كما رأيناء فرصة لالتقاط الأنفاس 
والتعامل مع المشكلات التي لم تستطع ثورات 1848 ولا محاولاتهم 
القمعية حلهاء هذا إذا ل تُطوَّ في عالم النسيان أوء على الأقل» يحد منها 
الازدهار أو الإدارة السليمة. والواقع أن المكقكلات الاحتباعية قن عدت 
آنذاك أقرب إلى المعالجة جراء التوسع الكبير واستحداث مؤسسات 
وسياسات أكثر مواءمة لتنمية رأسمالية طليقة اليد»ء وفتح صمامات 
للأمان ‏ مثل الاستخدام والهجرة ‏ كانت من الاتساع بحيث ساهمت 
فى تحقيق حدة السخط الجماهيري. إلا أن المشكلات السياسية بقيت على 
ما كانت عليهء واتضح في خمسينيات القرن أنه لا يمكن تفاديها. لقد 
كانت بالنسبة لكل واحدة من الحكومات قضايا تتعلق بالسياسات 
الداخلية. ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لنظام الدولة الأوروبي شرق الخط 
المجنك هيه نفو لتك إل ضويسرا ؛ فإن الشوون المخلية: والدولية: كانت 
مترابطة ومتداخلة بصورة لا فكاك منها. ولمى يعد مكنا الفصيل :بين 
الليبرالية والديمقراطية الراديكالية» أو على الأقل بين المطالبة بالحقوق 
وبالتمثيل» والمطالبة بالحكم الذاتي الوطني» أو الاستقلال» أو التوحيد. 
في ألمانيا وإيطالياء كما في إمبراطورية الهابسبيرغ» وحتى في 
الإمبراطورية العثمانية وعلى تخوم الإمبراطورية الروسية. وكان لا بد 
لذلك» بدوره» وفي حالة ألمانيا وإيطاليا وإمبراطورية الهابسبيرغ. من 
أن يفضي إلى صراع دولي. 


فبالإضافة إلى اهتمام الذول الكيرئ الأحشرئ وتصلختها فى أى 
تغيير كبير في حدود أوروباء فإن توحيد إيطاليا كان يعني طرد 
إمبراطورية الهابسبيرغ التى فرضت سلطتها على معظم المناطق في شمال 
إنطاليا. كما أن توحيد ألمانيا كان يتطوئ غل ثلاث مسائل: ما.هى 
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مكونات ألمانيا التي سيصار إلى توحيدها””'؛ وكيف ستدمج فيها القوتان 
الكبريان العضوان في الكونفيدرالية الحرمانية. وهما بروسيا والنمسا ‏ 
هذا إذا تم مثل هذا الدمج؛ وماذا سيكون مصير المقاطعات العديدة 
الأخرى التي كانت في نطاقهاء والتي تتراوح بين الممالك المتوسطة 
الحجم والدويلات القزمية المثيرة للسخرية؟ وفي أي من حالتي التوحيد 
هاتين» كان لا بدء كما رأيناء من المساس المباشر بطبيعة إمبراطورية 
الهابسبيرع وحدودها. ظ 


لقد كان هذان التوحيدان. في واقع الممارسة. يتضمنان الحرب. 
وكان من حُسن حظ حكام أوروبا أن هذه الحزمة المشحونة من القضايا 
المحلية والدولية لم تعد قابلة للانفجار؛ بل إن هزيمة الثورة وما تلاها 
من ازدهار اقتصادي قد أبطلا مفعولها. وبشكل عام؛ فإن الحكومات 
في أواخر الخمسينيات وجدت نفسهاء مرة أخرى» تواجه هياجا سياسيا 
داخلياً من جانب طبقة وسطى ليبرالية معتدلة» ومن ديمقراطيين أكثر 
وأديكالية يل أهيانا شن قفوي حعديدة مناعدة داخ]._حركة الطيقة 
العاملة. وقد وجدت بعض هذه الحكومات نفسها أكثر ضعفا مما كانت 
عليه إزاء مشاعر السخط الداخلية» وبخاصة عندما ثعاني الهزيمة» كما 
حدث في روسيا بعد حرب القرم  1854(‏ 1856). وإمبراطورية 
الهابسبيرغ في الحرب الإيطالية  1859(‏ 1860). غير أن هذه الهياجات 
(5ه118110ع4) لم تكن ثورية الطابع إلا في موقعين أو ثلاثة تعرضت فيها 
للعزل أو الاحتواء. ومن أبرز ما تميزت به هذه المرحلة مواجهة بين 


(3) ضمت الكونفيدرالية الجرمانية الأجزاء الأصغر في إمبراطورية الهابسبيرغ.» وكذلك 
هولشتين . لوينبرغ التابعة للدانمارك» ولوكسمبورغ التي لم تكن لها صلات باألمانيا. لكنها لم 
تكن انذاك تشمل شليزفيغ الدانماركية» ومن جهة أخرى, كان الاتحاد الجمركي الجرماني 
(هاعتااه2). الذي أقيم أصلاً عام 1834. قد ضم بروسيا بأكملهاء ولكنه لم يشمل أي 
جزء من النمسا. كما أنه لم يشمل هامبورغ» وبريمين» والبقاع الأوسع في شمال ألمانيا (أي 
ماكلينبرغ وهولشتين . لوينبرغ. وكذلك شليزفيغ) وبوسعنا أن نتصور التعقيدات التي انطوى 
عليها مثل هذا الوضع. 
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برللان بروسي شديد الليبرالية. انتخب عام 1861 من جهة؛, والملك 
والأرستقراطية البروسيين اللذين لم يكونا على الإطلاق مستعديّن 
للاستجابة للمطالب الداعية إلى تنحيهما عن السلطة. وأقدمت الحكومة 
البروسية» التي كانت تعرف كل المعرفة أن التهديدات الليبرالية لى تكن 
أكثر مد:شغارانت طنانة» غل استكازة هله المواحهة» واستدعت أكثر 
المحافظين شراسة» وهو أوتو فون بسمارك ليتولى رئاسة الحكومة. 
وليحكم على الرغم من البرلمان ضارباً عرض الحائط برفضه الموافقة على 
الفراتسه: ونجح في ذلك دونما صعوبة. 


بيد أن الأمر المهم في ستينيات القرن التاسع عشر لم يكن قدرة 
الحكومات. بصورة دائمة تقريبا. على الإمساك بزمام المبادرة. والسيطرة 
على الأوضاع التي كانت تستطيع تسييرها كما تشاء إلا في حالات 
مؤقتة» بل إن الحكومات قد لبت دائماً جانبأ من مطالب المغارضة 
الشعبية في الأحوال كلها في المناطق الواقعة إلى الغرب من روسياء فقد 
كاك هدم القترة كد عند الاصاكدعواللازلهة السايية» وحون تقد 
الففارلات :1 كان مسح "تداك «قوى الديمقراطية». وفي بريطانياء 
واسكدرتافياء..ويلدان الأراضى ااتشفيضبة الى كانت فيهنا برلاتات 
اسكورية» حترى الوسيم لان ١الداويدات‏ الالمكاية وي الأعيافة إل 
منظومة من الإصلاحات المرافقة لها. وقد شاع الاعتقاد أن قانون 
الإصلاح البريطاني لعام 1867 كان سيضع السلطة الانتخابية تحت 
تضرف مقترعى الظيقة العاملة.:وفى فرتما» يق كاننة حكرهة تابليورن 
المالف فم حيرف افيواة الدن عل قعو بواقي جار عام 1363 ب 
إذا كان لها نائب واحد من أصل خمسة عشر في باريس ‏ تعززت». 
بصورة متزايدة» الحهود الرامية إلى الَبْرَلّة النظام الإمبراطوري. غير أن 
تغير الأجواء هذا كان يتضح بصورة أجلى في الملكيّات غير البرلمانية. 


لقد تخلت ملكية هابسبيرغ بعد عام 1860 عم اولاني فارسة 
الحكم من دون أن تأخذ بالاعتبار الاراء السياسية لرعاياها. ومن ثم. 
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وكرف هل اكتشاف: التخالفات القائمة كيه معقى القواض نين القوميات 
العديدة القوية الشكيمة داخل الإمبراطورية» والتيى كانت من القوة بحيث 
. تعطل فاعلية القوى الأخرى. ا ا ل 
جميعاً بعض التنازلات في مجالات التعليم. واللغة*. وحتى عام 1879. 
فإن الحكومة ومن يوالونها فى أوساط اللبيواليين كانت م الظيقة الوسظى 
فى التطاعاس الناطقة رالا راغي أن عمست عن قار هة سيط فنا عل 
المجريين الذين كانوا قد حصلوا على ما يشبه الاستقلال في «مصاحة» عام 
7 التي حولت الإمبراطورية إلى مَلكية مزدوجة تضم النمسا وهنغاريا. 
ولكن ما يلفت الانتباه أكثر من ذلك هو ما حدث في ألمانياء فعام 1862, 
تولى بسمارك رئاسة الحكومة على أساس برنامج يقوم على الحفاظ على 
الملكية والا رستعةراطرية فيا" اللمرالية.والديمقراطية : :والقوسنة الألانية: 
وعام 1871. عينٌ رجل الدولة هذا نفسه مستشاراً للإمبراطورية الجرمانية 
التي تحققت لها الوحدة بفضل ما قام به من جهود؛ وانتخب برلان (لا 
يؤبه له في الواقع) بعد اقتراع عام شمل الذكور. واعتمد بسمارك على 
الدعم الحماسي الذي قدمه إليه الليبراليون (المعتدلون) الألمانيون» مع أنه 
لم يكنء بأي حال من الأحوال. ليبرالياً أو قوميا ألمانياً بالمعنى 
اليزاب" ..وكل افااكان فى الآمن أنه وجل كان من الذكاء يفيت آدراك 
أن عالم الأرستقراطية الإقطاعية الروسية (55ع1هن1) لا يمكن المحافظة 
عليه بالصراع المباشر مع القوى الليبرالية والقومية» بل بالتلاعب بالإطار 
الذي يضم هاتين النزعتين لخدمة مصلحة «اليونكرز».. ويعني ذلك أن 
عله أن يفعل ما فعله الزعيم البريطاني المحافظ بنيامين دزرائيلٍ 
(تاعة151ط سنتستهزمع8) (1804 - 1881). عندما قدم فانون الإصلاح 0 
7ه واصفاً إياه بأنه «مداهمة الويغ [حزب الأحرار فيما بعد] بعد أن 
استحموا وأضاعوا ملابسهم». 


(4) انظر الفصل الخامس. ص 81-178! من هذا الكتاس. 
(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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إن سياسات الحكام في الستينيات» إذأء قد تشكلت بفعل ثلاثة 
اعتبارات : الأول هو أنهم وجدوا أنفسهم في غمرة تغيرات اقتصادية 
وسياسية لم يكن بوسعهم السيطرة عليها بل إن عليهم التكيف معها. 
وكان الخيار الوحيد ‏ الذي تبيّنه رجال الدولة بوضوح آنذاك» هو إما 
أن يسيروا أمام الرياح» أو يستخدموا مهاراتهم البحرية في توجيه 
السفينة وجهة أخرى. وكانت الرياح ذاتها ظاهرة طبيعية. أما الاعتبار 
الثاني فهو أن عليهم أن يقرروا نوع الامتيازات التي ستقدم للقوى 
الجديدة من دون تعريض النظام الاجتماعي» أوء في بعض الأحيان» 
البنية السياسية» للخطر ‏ وذلك ما كانوا ملزمين بحمايته والدفاع عنه. 
كما كان عليهم تحديد النقطة التي يجب عليهم عدم تجاوزها إذا توخوا 
السلامة والأمان. غير أنه كان من حُخسن حظهم. من جهة ثالثة» أنهم 
استطاعوا أن يتخذوا هذين النوعين من القرارات فى ظل ظروف 
مجحت لوم يعد لبان من البادرة وكا التلاعييه ين أبانحيك 
لهم» في بعض الحالات. حرية توجيه مسار الأحداث. 

من هناء كان أكثر رجال الدولة بروزاً في تاريخ أوروبا التقليدي 
في تلك الفترة هم أولئك الذين جمعواء بصورة منهجية» بين الإدارة 
السياسية والدهاء الدبلوماسي والسيطرة على آليات الحكم. مثل بسمارك 
فى بروسياء وكاميلو كافور  1810(‏ 1861) فى بيدمونت» ونابليون 
النالكه أي أولكك دون فكدر تين إدانة الحطل السية السطر هل 
توسيع نظام حكم الطبقة العلياء ومنهم الليبرالي و. !. غلادستون ./1) 
(عههغ]1205© .8  1809(‏ 2)1898» والمحافظ دزرائيل فى بريطانيا. وكان 
الأكثر نجاحاً هم من عرفوا كيف يوجهون القوى السياسية الجديدة غير 
الرسمية على السواء لمصلحتهم». سواء اتفقوا معها أو لم يتفقوا. وقد 
سقط نابليون الثالث عام 1870 لأنه أخفق في هذا المسعى. غير أن اثنين 
من القادة. هما الليبرالي المعتدل كافورء والمحافظ بسمارك» حققا نجاحا 
فشهورا: غاة ذلك المسار الصعت» 


كان كلاغنا باسنا بعلنل وتجلى ذلك في أسلوب كافور 
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المتواضع الواضح كل الوضوح.ء وفي تمكن بسمارك المدهش من التعبير 
باللغة الألمانية وطلاقته فيهاء ما جعل منه شخصية أعظم وأكثر تعقيدا. 
كما كان كلاهما يناوئ النزعة الثورية. ولا يتعاطف مطلقا مع القوى 
السياسية الأخرى التي استوليا على برامجها وطبقاها في إيطاليا وألمانيا 
بعد أن جرداها من مضامينها الديمقراطية والثورية. وحرص كلاهما على 
الفصل بين الوحدة الوطنية من جهةء والنفوذ الشعبي من جهة أخرى : 
وقد فعل كافور ذلك» بالإصرار على محويل المملكة الإيطالية الجديدة إلى 
امتداد لبيدمونت. إلى حد جعله يرفض تغيير لقب ملكها فيكتور 
إيمانويل (ا26ة70حم8 :0غ1/10) الثاني (ملك سافوي) إلى فيكتور إيمانويل 
الأول (ملك. إيطاليا)؛ كما فعل يسمارك ذلك يتعزيز التفوق البروسى 
فى الإمبراطورية الكرمانية الديدة: .وكان كلاهنا من المرونة ينيث 
استطاغا استيعات المعارضة فى النظام الذي أشرفا عل إدارته» :مع 
الخحرص على الحيلولة بينها وبين السيطرة عليه. 


لقد واجه كلاهما مشكلات غاية فى التعقيد من ناحية التكتيكات 
الذؤابق لون كان كانن )وى السياس كه الووطنية لقن كان ممما دك 
الذي ال يكن سكائحة إل وعى حاريسي» زا عق يلقى بالا للمعارضة 
الداخللة» ميعقدا للقبول باألمانيا موحدة شريطة أن لا تكون ديمقراطية» 
ولا كبيرة بحيث لا تستطيع بروسيا الهيمنة عليها. ويعني ذلك استبعاد 
النمسا. وقد تمكن من محقيق ذلك بيخوض حربين خاطفتين ببراعة فائقة 
عامى 1864 و1866. وبشل قدرة النمسا بصفتها قوة فى السياسة الالمانية 
عن طريق دعم استقلال هنغاريا الذاي وضمان استمراره داخل تملكة 
الهابسبيرغ (1867)» والمحافظة في الوقت نفسه على النمسا التي حظيت 
منذ تلك اللحظة بعطاياه الدبلوماسية المتميزة”©. كما تمثل ذلك في جعل 


. (6) ذلك أن انهيار مملكة الهابسبيرغ وتقاسمها بين القوميات المختلفة فيها كان سيجعل 
من المستحيل منع النمساويين الألمان من الانضمام إلى ألمانياء ما كان سيعوض التفوق 
البروسي الذي كان قد عُرْز بمنتهى الحرص و«العناية. وذلك ما حدث في واقع الأمر بعد عام - 


4| 


الفسفنة التروسية أكثن استبناغة هق الهمندنة الممساوبية لتنا الدويزاات 
الآمانية. المعادية لبروسيا مل تحور ها. 


لقد حقق بسمارك ذلك بطريقة باهرة عندما استثار وخاض حربا 
ضد فرنسا عام 0 871 1. أما كافورء فقد كان عليه أن يستنجد 
لحليفية (هو فرنسا) لطوك"النمسا مخ الأراضى الاإيطالية» وأدى ذلك 
ال قنام فرقها مغل ذلك :نإ بقاك: حر كانه عدرنا زاى: فادليوت "الثالتك أن 
عملية توحيد إيطاليا قد تجاوزت الحدود التى كان يتصدرها. وكان أكثر 
الى بطططرا والعبية إل كادون المبويعه إجانا! تسيب مترحيةة ا قت ان 
إدارة مفروضة من فوق» ونصف موحدة بفعل حرب ثورية من تحتء 
بقيادة المعارضة الديمقراطية الجحمهورية التي يقوذهاء عسكرياء زعيم 
حرب العصابات ذو القميص الأحمر جيسيبى غاريبالدي  1807(‏ 
2) الذي يمثل فيدل كاسترو (05]50© 110 محجتطا فى أواسط 
االقرلة العانيع ,صفيو :وفك اععاح الأغين تداك إل تمكيسر سريده 
ومناورات بارعة. قبل أن يتم إقناع غاريبالدي بتسليم السلطة إلى 
الملك عام 1860. 


إن أعمال رجال الدولة هؤلاء تظل مدعاة للإعجاب لبراعتهم 
الفنية الفائقة. إلا أن ما جعلهم يتألقون ليس مواهبهم الشخصية 
فحسب. بل المجال غير العادي الذي منحهم إياه غياب الأخطار الثورية 
الجدية والمنافسة الدولية التى لا يمكن ضبطها. إن أفعال اللأشخاص أو 
الحركات غير الرسمية كانت من الوهن بحيث عجزت عن تحقيق أي 
تناز يعفووها :فمليت بالفشلن» أو اعنا تهرك آداة' بين سلطة عن 
فتنها لإحداث التعيين ومين 23 السعس :ذون اللبزاليين:الآلاقين: 
والديمقراطيين الراديكاليين» والثوريين الاجتماعيين على التهليل لمسيرة 


8ه ويعدها فى «ألمانيا العظمى» الأطول عمرأ فى عهد هتلر  1938(‏ 1945): ما أدى 
آنذاك إلى اختفاء بروسيا كلياً» بل إن اسمها قد أمى تماما؛ إلا في كتب التاريخ. 
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التوحيد الألمانيين الفعلية» أو الانشقاق عنها. أما اليسار الإيطالي؟ فقد 
أدى» كما رأيناء دوراً أكبر. إن حملة غاريبالدي الصقلية التي اكتسحت 
جنوب إيطاليا بسرعة. قد عززت موقف كافور. وعلى الرغم من أن 
ذلك كانتيمغل السازا نهساء إلا أذ'غقيقه كان مستحيلا بغر الجهود 
الى نرلها" قافو ونا نادرق الفالكه: و أن السماوه عن عن خالل افق 
في تحقيق الجمهورية الإيطالية الديمقراطية التي كان يعتبرها من 
الك والك لاسي ارح ارقن سو لمعا ا را ا 
الوق امعضحكيم نارهم الاسعفيدل التاق البالادهي» عر أن 
الراديكاليين أصيبوا بالإحباط. وظل كوسوث يعيش في النفى حتى 
وفاته. وترتب على انتفاضات شعوب البلقان فى سبعينيات ذلك القرن 
نوع من الاستقلال لبلغاريا (1878)» ولكن بالقدر الذي يخدم مصالح 
القوى الكبرى. فالبوسنيون الذين بدأوا هذه الانتفاضات عام 1875/ 
6 اكتفوا بالاستعاضة عن الحكم التركي بإدارة سلالة الهابسبيرغ التي 
ربجا كاتف آككن تفوناءءوفى الكانبيه» الاهر» كهنا سترى '""» اندييت 
الثورات المستقلة نهاية سيئة. بل إن الثورة الإسبانية عام 1868» التي 
أسفرت في الواقع عن قيام جمهورية راديكالية قصيرة الأجل عام 1873. 
انتهت بعودة سريعة للنظام الملكي إلى سدة الحكم. 


ولا نتتقضن من جذارة رجال الدولة الكبار فى تبات :دك 
القرود وها كوه دان اؤاعادى لهم نب انما كان ميميور! 0ك كان موسفت 
ابععدات: خووراك حدر ماده عون دون ال الذاغيانك سياف 
جذرية. أو وهذا هو الأهم لأنه كان بوسعهم أن بقعو شورت 
ويوقفوها كيفما شاءوا. وعلى هذا الأساس. كان من الممكن في تلك 


الفترة تعديل جوانب من النظام المحلي والدولي على السواء من دوك 
خاطرة سامده مسا 


)7( انظر الفصل التاسع من هذا الكدات: 
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لهذا السبب. كانت السئون الثلاثون بعد عام 1848 فترة حافلة 
بتغيرات فى نمط العلاقات الدولية أكثر إثارة ما كانت عليه الحال فى 
السا سالك لدان وعلول قم الورك ١د‏ معن ييل نابا ون ل 
الأقل؟. حرصت حكومات الدول الكبرى كل الحرص على تجنب 
تشوبية التزاغات :فى ما نينا لآن التجرية علمتها أن الخروت الكبيزة 
والقدراتك تمفركان يدا بيذ زيما أاتوزات :848] كانت انذاك قذ اقبت 
ثم أديرت؟ فإن حوافز التحفظ الدبلوماسي كانت قد أصابها الضعف. 
ولم يكن الجيل الذي تلا عام 1848 عصراً للثورة بل للحروب. وكان 
بعض هذه الأخيرة حصيلة للتوتر الداخلى» والظواهر الثورية أو شبه 
القووية ابوه ده الترزوحة أن اروب الأهدة الكيرة فى الفين :( 1851 
1». وفى الولايات المتحدة  1861(‏ 1865) لا تدخل فى نطاق 
وذا قاقهنا الخالية: لهب العدن اذى قت :قد نافع الفكية .و القىا مايه 
اعون لك النعرة ,وستعط رن "ليها مفعورة تشصيل "...وها سا هنا 
هو في المقام الأول» التوترات والنقللات التي شهدها نسق العللاقات 
الدولية» إذا أخذنا بالاعتبار خصيصة التداخل والترابط الغريب بين 
السياسات الدولية والوطنية المحلية. 


هب أننا سألنا واحدأ تمن تعاطوا مع النظام العالمي قبل عام 1848 
غنة كلاه السساسية: الخارعفية :وليك الفيكو نه بالمزسفون 
(5]600عدملهط) الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية قبل الشورات 
واستمر في إدارة الشؤؤّون الخارجية بصورهة متقطعة حتى وفاته عنام 
5 إن | حاينه عن هذا الس ال ستكون عل التتحو العال. لق كان 


(8) انظر الفصل الخامس من : :ناوج إن معل ©:(1 بممسقطوطه1] صطه1 عتع 
.(1962 ,ماوعالا لطة للع أمعلاء لا :مه0ل0<0.ط) 1759-1546[ ممم 


)29 انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الكناته. 
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حور الاهتمام في الشوون العالمية انذاك هو العللاقات شين «الدول 
الكبرى» الأوروبية التي كان نشوب الصراع بينها سيؤدي إلى حرب 
اا : 55 (10) : 
رئيسية: بريطانياء وروسياء وفرنساء والنمساء وبروسيا”". ولم تكن 
الدولة الأخرى الوحيدة التي كان لديها ما يكفي من الطموح والقوة. 
وهى الولايات المتحدة. مرهوبة الجانب؛ لأنها ركزت اهتمامها على 
القارات الأخرىء» ولأن الدول الأوروبية لم يكن لها مطامح نشطة في 
الأمريكتين» باستثناء المصالح الاقتصادية التي كانت تستحوذ على اهتمام 
القطاع التجاري الخاص لا الحكومة. والواقع أن روسياء في وقت 
متأخر باعت ألاسكا للولايات المتحدة عام 1867 مقابل سبعة ملايين 
للقبول بما كان يُعتقد آنذاك أنه مجرد مجمع للصخورء والحبال الحليدية. 
والسهول القطبية الجحرداء. أما الدول الأوروبية نفسهاء. أو بالأحرى تلك 
التي يحسب لها الحساب. مثل بريطانيا لثروتها وأسطولها البحري. 
وروسيا لضخامتها ولحيشهاء وفرنسا لحجمها وجيشها وسجلها 
التسويات الدبلوماسية. فبعد ثلاثين سنة من هزيمة نابليون عام 1815. 
لم ترفع إحدى الدول الكبرى السلاح في وجه أخرىء بل وجهت 
عوطلياتها العسكوية لقمع محاولاات العصيان على الصعيدين الداخى 
والدولي. وللسيتطية على مواقع التعي المحلية. وللتوغل نبي العالم 
المتخلف. 

الواقع أنه كان ثمة مصدر دائم للاحتكاك نشا غنود تر اهن التفكلك 
البطىء للامبراطورية العثمانية» التى كانت العناصر العديدة غير التركية 
فيها مهيأة للانفصال» م المطامح المتعارضة لدذئ 9 من وواسبيا 
وبريطانيا شرق المتوسط. أي في ما يُعرف الآن بالشرق الأوسطء 


(10) انظر الفصل الخامس من : 1 ,1لا تجو حا قط 10آ 
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والمنطقة الممتدة من حدود روسيا الشرقية. والحدود الغربية لإمبراطورية 
بريطانيا الهندية. ومع أن وزراء الخارجية لم يكن يساورهم القلق من 
مخاطر الابيار العام في النظام العالمي جراء الثورة؛ فإنهم كانوا منشغلين 
على الدوام بما كان يسمى «المسألة الشرقية». غير أن الأمور لم تكن قد 
أفلتت من عقالها بعد. وقد برهنت ثورات عام 1848 على ذلك. فعلى 
الرغم من أن ثلاثا من الدول الخمس الكبرى قد تزعزعت بفعل تلك 
الثورات؟ فإن النظام الدولي الذي جمع هذه البلدان خرج منها سالما من 
وول 'تختير اتقريبا ل إن ذلك يدق عل المياقن النياسية الداتخلية فى 
ندم اندو كلها عر اماو وان بسور ةس نيم غير أن العتيره 
اللاحقة كانت مختلفة كل الاختلاف. وإلى حد لافت» فمن ناحية». 
كانت الولة الت تعفر أم نعانتب التويطانيين عل 'الأقر ) اقفر الول 
إقازة التقاصيي وطن ترني ان اللدورزوت ون الدورة بيوضيقها افير اطوري: 
الذ رده شكيها انون احرويوا لاه من :ذلك أها (١‏ عدي كر 
بالخوف من عودة يعاقبة عام 1793. فعلى الرغم من الإعلان؛ بين الفينة 
والفينة» عن أن «الإمبراطورية تعني السلام" ؛ كان نابليون الثالث 
#خخضضا فى التدجلات عل الضعية العالمن» ومنها الخملة غل.سوويا 
(186)ه وجل صوق مستا رك من ريطا نيا (1880 ان وغرى الجر 
الجنوبي من الهند الصينية  1858(‏ 1865)». بل إنه قام» يوم كانت 
الولايات المتحدة فى قبضة الاحتلال» بمغامرة فى المكسيك  1863(‏ 
)يت ١‏ معير عاك القاع القر في الإمبر اطوو يليان 
(مهناتدستعحه21)  1864(‏ 1867) كثيرا بعد انتهاء الحرب الآهلية 
الأمريكية. ولم يكن ثمة ما هو فرنسي في غزوات قطاع الطرق تلك. 
لتقيو تانابوة ااقنفاء لمة يد العفلية: عا اللقبب !الاخير امور 
الذق عله فقن كاليق نوع افرتيا لأ كاه كفي إلا للمشاركة فى 
العملية الشاملة لاستعباد العالم غير الأوروي؛ وذلك مالم تفعله إسبانيا 
على سبيل المثال. على الرغم من طموحها لاستعادة جانب من نفوذها 
الإمبراطوري المندثر في أمريكا اللاتينية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. 
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وبقدر ما كانت فرنسا تواصل مساعيها الطموحة في ما وراء البحار. 
فإن هذه ا بصفة خاصة. في نظام القورفق الأوروبي؛ 
ولكن اقتحامها للمناطق التى كانت تتنازعها القوى الأوروبية المنافسة 
انان لتقي انب فى اميد الهشة للفرقيات الكوازنة. 


 1854(‏ 1856). وهى 5 35 تكون ال سات ا عامة فى 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1815 و1914. ولم يكن ثمة أمر جديد أو غير 
متوقع في الوضع الذي حول إلى مذبحة رئيسية ععلمية عاجزة وذائعة 
الضيتة ببق روشنا مه حهة: وتريظانيا وفرتها وركام جيداعري 
ويشدر أنها أسفرت عن مصرع 600 آلف رجل. ة : قضى أكثر من نصف 
مليون منهم جراء احرص 2 في المئة فم النونطا نوين : 0 في المئة من 
الفرنسيين؛ ونحو نصف القوات الروسية. ولم يحدث قبل تلك الحرب أو 
بعدها أن أدت سياسة روسيا الرامية إلى تجزئة تركيا أو تحويلها إلى دولة 
تابعة (والخيار الثانن هو الوارد فى تلك |عفال) ل تصور ا الحرب» 
أو لزومها أو حتى دفع لاون 5 رف اللو نه شيو ان الصراع بين 
تلك القوى». قبل وخلال المرحلة الحالية هم مكلك الس اوور الترقية 
فى سعناضة الترق» كان يدزوه. بالترعة الآر ل فى الهية تنائية ينزه 
الغريمين القديمين. روسيا وبريطانياء بينما كانت الدول الأخرى عازفة 
الود ار ادر إلا 0 رمزية. يراه مانت شهدت 
وبطافاتا لتر في أن لجنا ل كن وريد مال علد 0 057 
الفكرة عات من دون أن يختلف الوضع بصورة ملموسة أو دائمة 
بالسية لك االسااة الشرقية»"» وانسحبت تلك الدول من ساحة الصراع. 
والواقع أن الالية الخاصة بدبلوماسية «المسألة الشرقية». التي كانت قد 
صّممت لمجابهبات بسيطة. انهارت موقتا ‏ ولكن بعد أن دفع ثمنها 
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كانت النتائج الدبلوماسية المباشرة للحرب مؤقتة أو لا أهمية لها 
مع أن رومانيا (التي تكونت من اتحاد اثنتين من مقاطعات الدانوب التي 
ظلتء اسميأء تحت سيادة تركيا حتى عام 1878)» غدت مستقلة 
بالفعل. إلا أن النتائج السياسية العريضة كانت أكثر خطراء ففي روسياء 
أصابت الشروخ الجدار الأصم للأوتوقراطية القيصرية التي يمثلها نيقولا 
الآول (1 5ة1مطءذل2)  1825(‏ 1855). بعد أن توالت عليها الضغوط 
والأعباء. وبدأت حقبة من التأزم» والإصلاح» والتغيير كُلْلت بإعتاق 
الأكتان (4)1861 :وظهور شر كة .روسية تؤزوية فيج أواشن المسشينيات. 
وكالت اللتريظة الساتية البقنة أووونا مهو ايض غها قريعه وقد 
مهدت لذلك. بل أسهمت في إنجازه. حركات نظام القوى الدولي 
وتداعيات حرب القرم. وبرزت» كما رأيناء مملكة إيطالية موحدة بين 
الأعوام 1858 و1870», وألماننيا موحدة (1871-1862). ما أدى. 
بالمصادفة. إلى انميار إمبراطورية نابليون الثانية وكومونة باريس 2©2215) 
(©0ناتطحره© (1871/1870)» واقتطاع النمسا من ألمانيا وإعادة هيكلتها 
بصورة موسعة. ومجمل القول إن «الدول» الأوروبية كلهاء عدا 
بريطانياء تغيرت تغيّرا جوهرياًء وتغيرت رقعتها وأراضيها أحياناًء بين 
عامى 1856 و1871. ست دولة جديدة كبيرة اندرجت فى عدادها 

بعد قليل. وهي إيطاليا. | 


نجمت أغلب هذه التغيرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة» عن 
التوحيد السياسي لالمانيا وإيطاليا. ومهما كانت الدوافع لتلك الحركات 
الوحدوية» فقد تولت هذه العملية الحكومات». أي القوة العسكرية فى 
ظل الظروك الساءدة انذاة القل عت عل بخد, التعبير الشتهين الذى 
أطلقه بسمارك «بالدم والحديد». وفي غضون اثنتي عشرة سنة» عانت 
أوروبا أربعة حروب رئيسية: فرنسا وسافوي والإيطاليون ضد النمسا 
(5591558)مرؤشيبا: والثمينا يك الداتمارك:(19564).مرؤوسها 
وإنطاليا قنيد: التديهنا (1866)+.ودروسيا والدوينت الآمانية هين فراتهيا 
(1711530) :وكائيق عزوي فضييرة نينا وقليلة التكلفة» إذا با 


]|48 


قورنت بالمجازر الأكبر في القرم وفي الولايات المتحدةء مع أن 160 
ألف شخص لقوا مصرعهم. وعلى الأخص في صفوف الفرنسيين» في 
الحرب الفرنسية البروسية. ولكنها أسهمت في أن تجعل تلك الفترة من 
التاريخ الأوروبي التي يتناولها هذا الكتاب أشبه بفاصل حربي تخلل قرنا 
شاع فيه على العموم السلام ؛ بين الأعوام 815! و1914. وعلى الرغم من 
لل ومع أن نشوب الحرب كان أمرأ عاديا في الفترة ة بين 1848 
و1871؛ فإن الخوف من الحرب الشاملة ‏ التى عاناها القرن العشرون 
من دون انقطاع منذ مطلع القرنء لم يكن يساور مواطني العالم 
البورجوازي. ولم يبدأ تفاقم المخاوف البطيء إلا بعد 1871. لقد كانت 
الحروب تبدأً ثم تنتهي بصورة متعمدة بأمر من الحكومات». وذلك هو 
الوضع الذي استغله بسمارك بمنتهى البراعة. واقتصرت المجازر وأعمال 
الدمار التي انطلقت من عقالها من دون ضابط أو رابط ‏ من النوع 
المألوف فى أيامنا هذه على الحروب الأهلية» وعلى الصراعات القليلة 
ديا الى راك ال دروي نعي ايقل احري ين بار سراي 
وجيرانما  1864(‏ 2.0 ولا يعلم أحد مدى الخسائر في حروب 
تايبنغ. بيد أن ثمة مزاعم بأن بعض الاقاليم الصينية لم تستطع. جتن 
الآنء أن تمععيك سوق عدد السكان الذي كان فيها يومثئذ. وقد 
أسفرت الحرب الأهلية الأمريكية عن مقتل 630 ألف جندي» وإصابة 
3 فى المئة» وأربعين فى المئة من قوات الاتمحاد والكونفيدرالية عل 
التوال. أمااحزت البازاغواق::فغلفت :330 الف فقيل (إذا أحذنا 
بالإاحصاءات الأمريكية اللاتينية)» وخفضت عدد السكان فى ذلك البلد 
الذي وقع ضحية لهذه الحرب إلى 200 ألف نسمة» بينهم 30 ألف رجل 
فقط. لقد كانت ستينيات القرن التاسع عشر (بأي مقياس) هي العقد 
الدموي. 


ما الذى جعل هذه الفترة من التاريخ دمويهة إل هذا الحد؟ اكيت 
الأول هو أنها تمثل عملية التوسع الرأسمالي العالمي الذي ضاعف 
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المباشرة غير المناشيرة الناحهة عو :ذلك كلة. :من هنا كانت درت الاعلية 
الأمرركة» .زر ف النطر عن زوانعليها المانينة»5التضار ا اللشمال المحاع : 
عع محري الروافي» تيون ترك ناسعد الخسم ركان ممقل قال 
الجنوب من إمبراطورية بريطانيا غير الرسمية (التي كانت صناعة القطن 
من ملحقاتها الاقتصادية) إلى الاقتصاد الصناعي الجحديد للولايات المتحدة. 
فيمكن اعتباز» بخطوة اول يولكن تخيارة ».عل الطويق القى ادتق :ف 
القون العشودة إلى تحويل الأمريكتين من التبعية للاقتصاد البريطاني إلى 
التبعنة لالاقتضاة الأمويكى.» ويمكن كذلك اأغسار حقوتي البازاغواي حرا 
من دمح حوض هر بللات في الافتصاد اليؤيظان العالمي. الاسم 
والأورغواي, والبرازيل التى تتوجه أبصارها واقتصاداتها نحو الأطلسى 
أرغمت الباواغواي على الخروج بن ذائرة الاكتفاء الذاي التي كانت 
المنطقة الوحيلة ة فى أمريكا اللاتينية التي تصدى فيها الهنود [الحمر ا إلى 
مقاوية بان الف على نحو دائم وفاعل» ربما بفضل سيطرة 
الحزويت (1]5لاوعل) الام أما تمرد تايبنغ وقمعه. فلا يمكن فصله 
عن اختراق المدافع ورؤوس الأموال الغربية للإمبراطورية السماوية منذ 
حريث الأفثرن الاين :(1839نى 1018142 . 


من ناحية أخرى» يعزى الطابع الدموي ليذه الفترة + كما وايتاة 
إلى العودة إلى الحرب بوصفها واحدة من الأدوات السياسية المعتادة التي 
تستخدم» وبخاصة في أوروباء من جانب الحكومات التي لم تعد تؤمن 
بضرورة تمادها خوفا من اندلاع الثورة فى وقت لاحق. وكانت 
مقتنعة» بحقء بأن بمقدور آلية القوة أن تبقيها داخل حدودها. وقلما 
كانت المنافسة الاقتصادية تؤدي إلى ما هو أبعد من الاحتكار المحلي في 


(11) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب 

(12):ضذت عندوه المستوطنات بيقية الهتود الذيخ قاوموا الخزز الأبيضن:».19 يكن 
استيطان ١‏ الهنود مُستقراً إلا في حوض لابلاتا العلوي. كما أن لغة غواراني». لا الاسيانية :ولا 
البرتغالية» هي وسيلة التواصل الفعلية بين أهل البلاد الأصليين والمستوطنين. انظر الفصل 
السابعء ص 233 236 من هذا الكتاب. 
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عصر التوسع الذي آتاح. بصورة واضحة. حرية العمل للجميع. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن المنافسة بين الأنشطة التجارية فى هذه الحقبة 
من الليبرالية الاقتصادية القديمة كانت أقرب إلى الاستقلال عن الدع 
الحكومي مما كانت عليه في الماضيء أو أصبحت عليه في المستقبل. 
وخلافاً للافتراض الشائع. لم يكن يدور بخلد الجميع ‏ بمن فيهم 
فاركين لمنة امسواعيف اللرويه :الاوووية فى تلك الفقرة كانت 
اقتصادية في المقام الأول ْ 


إلا آهل تروت ون اواحية تالنة». كات نتن اكد اتدنينا الآن 
باستخدام التقانات الجديدة التى ولدت في أحضان الرأسمالية. (ذلك أن 
نلك النتاناك ادوقع بن معلل الكامين ا و التلسو اننم انقلا انيما 
في إرسال التقارير عن الحرب إلى الصحف .». فِقرانيت وفائعها بصورة 2 
أكثر حيوية من أذهان الجمهور القادر على القراءة. غير أن ذلك كله كان 
قليل الأثرء ما عدا تأسيس الصليب الأحمر الدولي عام 1860» وإقراره 
في مؤتمر جنيف عام 1864). ومع ذلك. فإن ذلك القرن لم يُنتجح وسائل 
أكثر فاعلية للسيطرة على حمامات الدم الرهيبة. أما الحروب الآسيوية 
والأتريكية اللاثينية و افقد ارت فى عضر ها "قبل العقانةة الا فين 
اللحظات التى دخلت فيها قوى أوروبية ساحة المعركة لفترات وجيزة. 
كما ان حربت القرم. بما هو معهود فيها من العجز وعدم الكفاءة. 1 
تستخدم التقانة المتوافرة لديها آنذاك بصورة مناسبة. غير أن حروب 
الويعدات نادت كل الفائدة من السكك الحديد في عمليات التعبئة 
والنقل. واستخدمت التلغراف للاتصالاات السريعة. وطورت اسفن 
الحربية المدرعة وملحقاتباء وأذخلت: محسينات غل المدفعية الخارقة 
للدروع»ء واستعملت الأسلحة النارية المنتجة بالجملة» بما فيها مدافع 
6 ما كان له نتائح مهمة بالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية. 
وكاتق»: بهن ل أقرنب في مجملها إلى الحروب الجماعية الحديثة ثما 
سبقهاء فقد جندت الحرب الأهلية الأمريكية مليونين ونصف المليون من 


اذا 


الرجال» من أصل مجمل السكان الذي كان يبلغ نحو 33 مليون نسمة. 
وكانت بقية الحروب في العالم الصناعي أصغر من ذلك» فحتى المليون 
وسبعمئة ألف جندي الذين لخشدوا عام 1871/1870 في الحرب 
الفرنسية الألمانية كانوا يمثلون أقل من اثنين ونصف فى المئة من عدد 
يكان البلدين الذي علدو ابد 00 افلبوا 4 أل داكن انها مون الانتين 
وعشرين مليونا القادرين على حمل السلاح. ومع ذلك» فإن من الجدير 
بالاشنارة أن المعارك الفيمة الى :شارك فيها أكثر نين : تالاتيفة. ألفك 
جندي كانت شائعة منذ ستينيات ذلك القرن (ومنها سادوف [1866] 
وغرافلوت وسيدان [1870]. وكان منها معركة واحدة فقط طيلة 
الحروب النابليونية هي لايبزغ [1813]. بل إن معركة سولفرينو في 
الحرب الإيطالية عام 1859 كانت أضخم من الكل» باستثناء معركة 
واحدة في عهد نابليون). 


لفند: أشترنا إل اللمتشتجات الحاتبية المجلبة لهذه المبادرات والروت 
اللكوييةة غير أن تذاعياعنا الدولة كاتع أكدن إثازة فى الملا البعيك: 
فقد تبدل النظام الدولي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر تبدلاً 
جوهرياًء وبصورة أوضح بكثير ما أقرّ به معاصرو تلك المرحلة. بيد أن 
واحداً من مكونات ذلك النظام بقى على ما كان عليه من دون تغيير» 
وهو تتوق القول الناجة الاسغاى عل انان الناقصة الت ردلا أن 
دلقيو قافو العدكه فى ادانع العف فى كاكاة الخري تن يلات 
الفترة. ومن ناهية احرف فإن الحكومة التي 1 نبي الققانة ادق 
كانت تضع نفسها تحت رحمة الحكومة التي تستخدمها بالفعل. 


لقن اعدت انض الدولبة الشكلة» إذاء تمتجيه وجيرم مه 
سابقتها بصورة متزايدة. والشتياننات الدولية غنقت سياسات غاليةع 


)213 انظر الفصل الثأمن من هذا الكثات. 
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ذلك لم يتضح جليّاً إلا في القرن العشرين. وعلاوة على ذلك» أصبحت 
نوعا من احتكار القلة تمارسه الدول الكبرى على العالم. ولكن المشاركين 
فى اد وختكا رز ناسود فى الرت موه اح ما يديوه مع أن ذلك 
م يتضح أيضاً إلا في مرحلة «الإمبريالية» بعد نباية الفترة التي نعالجحها. 
فعام 1875 أو نحوه. لم تكن هذه الظاهرة واضحة المعالم. غير أن بنية 
لقو ة الخديدة كانكه قن اريك بوعنا فمنينا فى السكينيادت هو كاله 
دواعيها المخوف. الذي بدأ يساور مراقبي الساحة الدولية من وقوع 
حرب أوروبية شاملة» اعتبارا من سبعينيات القرن التاسع عشر. والواقع 
أن مثل هذه الحرب لم تنشب إلا بعد أربعين سنة. وهي فترة أطول من 
تلك التي شهدها القرن العشرون. إلا أن بوسع جيلنا الآنء في الوقت 
الذي نعكف فيه على وضع هذ لكات [1975] تقار ادقن عد 
م اتنشب قيهن خرب«بيق الدول الكيرق» أو عقتى المتوسطة اللي 4 
وحن ادر ار لير أن غياب الحرب قد يتلازم مع النوف 
الدائم منها. وعلى الرغم من الصراعات» ساد الاستقرار حقبة الانتصار 
الليبرالي. بيد أن الحال لم يعد كذلك بعد عام 1875. 


(14) باستثناء النزاع بين الولايات المتحدة والصين في كوريا  1950(‏ 1953) عندما لم 
تكن الصين قد اعتبرت بعد دولةٌ كبرى. 


]53 


الفصل الخماس 


يناء الأمم 


ولكن ادها الآمة؟ 1 تغتير هولتدا أمة: ينما لذ تعثير عانوفر 
ودوقية بارما الكبرى كذلك؟ 


إراميف وكات 1882 


ما معنى الوطني؟ إنه يعني أنْ لا أحدّ يفهم كلمة واحدة من اللغة 
التى تتعحداث مها. 


يوتعات لشتر 771862 


إذا لى يؤمن شعب عظيم بأن الحقيقة وقف عليه وحده. .. وإذا ل 
يَؤْمن بأنه هو الذى قدن'له أن يتهضن وينقل الأحرين خميعاً بالحقيقة 
التي لديه؛ فإنه سرعان ما يعاني الانحطاط. ويتحول إلى مادة 
إثنوغرافية» لا إلى شعب عظيم. .. إن الأمة التي تفقد هذا الإيمان 
لا تعود 8 


فيدور دسق يفسكن 7372-1871 


(1) 8400 .له عنصتت لع الث :مذ «رطو نل 3 15 ألقط/لآ» ,مهمع أمعمرر 
,191-192 .حرم ,(1939 رقوع2 لإأزواء لا نالآ 2<1010) :انان لا برك لكا هلطم ط) وعدتماعم7[ أن 11 زأممزر 


(1862 ب[.طام .0 تح .م]) مطل عن ]اماع20 ,الامتاوء ل للمتقطمل 
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الأمم. إنها تجمع الشعوب جميعا هنا (؟) 
( 


غوستاف فلوبير» عام 52ظ]1 أو 00 


1 


إذا كانت السياسات المحلية والدولية مترابطة بعضها ببعض خلال 
تلك الفترة» فمن الواضح تماماً أن الرابطة التي كانت تشدها هي ما 
اندعوه اليوم «القومية»» غير أنها كانت تُعرّف في أواسط القرن التاسع 
عشر بأنها «مبادئ الانتماء الوطني/ المواطنة». ثرى» عم كانت تدور 
السياسات الدولية في السنئين الممتدة بين عام 1848 والعقد الثامن من 
ذلك القرن؟ لم يكن ثمة شك حول ذلك في التاريخ التقليدي الغربي» 
لقد كان محور هذه السياسات هو بناء الدول/ الأمم. وربما كان هناك 
بعض الشكوك حول العلاقة بين هذا الجحانب فى ذلك العصر والحوانب 
الأخرى التي ارتبطت به على نحو واضحء» مثل : التقدم الاقتصادي» 
والليبرالية» وربما حتى الديمقراطية» غير أنه لم يكن ثمة شك حول 
الدور المركزي للانتماء الوطني/ المواطئة. 

وكيف كان ذلك؟ من الواضح أن «ربيع الشعوب» عام 1848, 
مهما تباينت تفسيراته» كان» في سياقه الدولي» تأكيداً بالدرجة الأولى 
للاتعماء الوطني » أوالأشرئ الاتعماءات 'الوظلية"المنتافسية + ققد أكد 
الكناة »و الابظالبوة »و البو لتديون و والووفانيون والأخرون ححقههم في 
الاستقلال وبناء دول موحدة تضم جميع الأفراد في أممهم ليقفوا في وجه 
الحكومات القمغية » مكلنا فغل التشيك»:والكرواتيون» :والداتماركيون 
وغيرهمء على الرغم مما كان يساورهم من هواجس متزايدة بشأن 
التطلعات النوزية كلامم الأكين التى كانك» “فى مادو “تناه 
العفبعهدة بتطلعات الشعزت الأصعرء لقند كانت فزنياقولة :وطدية 


04( .(1852 بلط .؟ :.! .ى]) ممم" ومنلا ومعل أن ورمقاءع21] باترعطبرهاط ع2 )و0 
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مستقلة» غير أغبا ذات نزعة قومية فى الأحوال كلها. 


لقد أخفقت الثورات» غير أن التطلعات: نفستها هى التق ارتكزت 
غليها مساك ا لأموو :لول تلوس والوير د مك العالة مر فد 
تحققتء» كما رأيناء بشكل أو بآخرء وإن كان ذلك بأساليب غير ثورية 
أو ثورية بصورة طفيفة. وعادت فرنسا إلى نسخة مشوهة عن «الأمة 
العظمى» في ظل نسخة مشوهة عن نابليون العظيم. واتحدت إيطاليا 
وألمانيا في ظل مملكتي سافوي وروسياء وحققت هنغاريا ما يشبه الحكم 
الذاتي وفق مصالحة عام 1867» وأصبحت رومانيا دولة بعد دمج 
االتاطفعن الداتووينة الاتكونع اناير تقد «العن :1 شتاوك ا دور 
نشيط في ثورة 21848 فقد فشلت أيضاً في تحقيق الاستقلال أو الحكم 
الذاتي في انتفاضة عام 1863. 


وفي أقصى الغرب. كما في أقصى الجنوب الشرقي من أوروباء 
أقحمت «المسألة الوطنية» نفسها على المسرح السياسي. إذ رفع الفينيانيون 
في ابرلنذا شعارها في انتفاضة راديكالية» ساندها الملايين من مواطنيهم 
الذديخ اميم المجاعة وكرههم لبريطانيا إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة. 

واخذت الارمة المستحكمة فى الإمبراطورية العثمانية المتعددة القوميات 
مك العا غاره اقاسها يا سبلت :وريه البريوفة الى كانه حاضينة 
افيد فى ااتبلقان ونا فتوولا.«وكاقة اليوتنانتوضيرييا قدنالقا 
الاستقلال» مع كان انز سحي عا كانعا تاملذند وسقعه زهان 
توعا هخ الاستتلال فى أوائخر حسيقيات القوث .وادت الفافانف شعية 
فى أوائل السيحيفات اوروز نات علية ذولي التوكياتواففنت: إن 
اسكقاال باتغاين فى : عا تذللف العقتنى :و كانه اتعييلية ٠"‏ يلقي لقان 
ؤيات:#المبالة ادر ف الآن سسالة تعلق "فى المقام الأوليه بكيقية 
إعادة رسم خريطة تركيا الأوروبية على هيئة عدد غير محدد من الدول 
الجديدة غير المحددة المساحة التى ادّعت لنفسها أو أضفيت عليها صفة 
لاعفا زإذا من فوهينا ناد إل لوال توسيدف أذ الم كاذك 
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القوميات المكونة لهاء التي بدأ عدد منها ‏ إن لم يكن جميعها على 
الأغلب ‏ يتقدم بمطالب تتراوح بين ما يشبه الحكم الذاتي الثقافي, 
والاتتضال: 


كان تشييد الدول ظاهرا بصورة مثيرة حتى خارج أوروباء فما هي 
الحرب الأهلية الأمريكية إن لم تكن محاولة للحفاظ على وحدة الأمة 
الأمريكية وحمايتها من التشرذم؟ وفيم كانت حركة ميجي الإصلاحية. 
إن لم تكن دليلاً على ظهور «أمة» يابانية جديدة معتدة بنفسها؟ ولا 
يمكننا على الإطلاق أن ننكر أن عملية «صنع الأمم». على حد تعبير 
والتر بيجهوت 8382500 +ع11ة17؟)  1826(‏ 1877) كانت قائمة على 
قدم وساق في أنحاء العالم كلهاء والسمة السائدة لذلك العصر. 


وكان الأمر من الجلاء بحيث لم تكن طبيعة هذه الظاهرة موضوعاً 
للاستقصاء في أي وقت. لقد أخذ مفهوم «الأمة» على علاته. وعلى حد 
تعبير بيجهوت: «لا يمكن أن انتصنون. أناسا استعصى عليهم فهم هذه 
الفكرة» إننا نفهم ماهيتها عندما لا تسألنا عنها». ولكن لا يمكننا أن 
نشرحها أو نعرفها بسرعة”. وقليلون هم الذين طرحوا هذا السؤال. 
ومن المؤكد أن الإنجليزي كان يعرف معنى أن يكون إنجليزيا. ولكن 
هل كان الشك يخامر الفرنسي. والألماني» والإيطالي» أو الروسي حول 
ماهية هويتهم الجماعية؟ ربما 1 يكن يساورهم مثل هذا الشعور. غير أن 
المعتقد آنذاك أن تعريف الهوية فى عصر «بناء الأمة» كان يعنى تحول 
«الأمة» محولا متطقياً وضرورياً ومرغوياً فية إل الذولة ب أمة): أي دولة 
قومية ذات سيادة تقوم على بقعة متماسكة من الأرض. تحددها مساحة 
يستوطنها أعضاء ينتمون إلى «أمة» ماء» تجسدت هويتها عبر تاريخ 


(5) ,([(1873] بلنحو© سمعع»عا .© تسممقهمآ) كع اتامط امه ععتعدرطط بأمطععدظ8 رعغلة/71ا 
ظ 20-1 .م 
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مضى» وفي إطار ثقافة مشتركة. وتكوين إثنئ معين. واتضحت معالمها 
غإن افعو يد تمن خلال ةوقو غير ان ذا لك لا وش وا لطر 
فى اتن ف اذا كان سوه مراص ارس ع نه هرو لحاس واقق ميعنا عدر مد : 
أمراً لا يمكن إنكاره» وظاهرة قديمة قدم التاريخ» فإن ذلك لا يعني ما 
كان القرن التاسع عشر يعتبره كيان دولة» قومية. كما أن ذلك لم يكن 
بعني أنه سيجري تنظيمها في دولة ذات حدود جغرافية من النوع الذي 
كان شائعاً في القرن التاسع عشرء ناهيك عن كونها «دولة» و«أمة» في 
نايا إذكافبية الدوله جه هذا النوع ظاهرة تاريخية حديثة العهد 
نسبيآء مع أن تعريف الدولة المخددة جغرافيا بمساحة محددة من 
الأوفي و ككل مريطاتا» تودرنيناء وإساتياة وال هال :ووسنا معت 
روسياء باعتبارها «دولة قومية». لم يكن يجانب الصواب. بل إن 
الطموح لتشكيل دول قومية من دول غير قومية كان. باعتباره برناجا 
عاماء نتاجا للثورة الفرنسية. وعليناء من ثمء التمييز الواضح بين إقامة 
الدولة ‏ الأمة من جهة» و«القومية» من جهة أخرىء» وبالقدر الذي 
حدث فيه ذلك فى الفترة التى نعالجها هناء وبين خلق الدولة ‏ الأمة 
فو ا ال 1 


لم تكن تلك مجرد مشكلة تحليلية» بل قضية عملية؛ ذلك أن 
أوروباء ناهيك عن أنحاء العالم الأخرى» كانت مقسمة بصورة واضحة 
إلى «أمم» لم يكن ثمة شك» بحق أو بغير حق» في تطلعاتها إلى إقامة 
دول خاصة بهاء مثلما أنه كانت هناك أمم أخرى تحيط بأوضاعها 
الشكوك. وكان الدليل الأسلم لمعرفة الفئة الأولى هو واقعها السياسي. 
أو تاريخها المؤسسي. أو التاريخ الثقافي للشرائح .المتعلمة فيها. ولا ريب 
أن فرنساء وإنجلتراء وإسبانياء وروسيا كانت في عداد «الأمم). لأنه 
كان لها دول تعرّف بهذا الاسم. سواء أكان فرنسياً أم انجليزياً أم غير 
ذلك. وكذلك كانت هنغاريا وبولنداء لأنه كانت هناك مملكة هنغارية 
حتى داخل إطار إمبراطورية الهابسبيرغ» ودولة بولندية ظلت قائمة 
حدى تدميرها فى أواخن القرف الثامن خنبر كنا كانت المانيا 'دولة 
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لسعيين ؛ الأول هو أن مقاطعاترها العديدة» مع أنها لم تتحد في دولة 
واحدة ذات حدود جغرافية. كايه داخلة فى نطاق ما كان يسمى 
(الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية»» وكونت كذلك في ما 
ينها «الاقاة انان ا أمنا السيي الفانق قهز انتدراك الألان المتعلمين 
فى لغة واحدة وأدبس واحد. كذلك كان حال إيطاليا التي لم تكن حتى 
ذلك الحين موحدة في كيان سياسي واحدء غير أن النخبة فيها كانت 
عمننها بماك أغرق اثقافة آدرية توقم 25*؟". بوهكة ا وواليك: 


كان المعيار «التاريخى» لكينوئة الدولة» يؤكدء إذاء الأهمية الحاسمة 
مؤسسات الطبقات الحاكمة أو النخب المتعلمة وثقافاتهاء مع الافتراض 
بأنها كانت تتماهى» أو لا تتنافر كلياء مع ثقافة الناس العاديين. بيد أن 
الحس" الآنديؤلوخية للفرعة القومية كانت ختلفة وذات أصول أكثر 
راديكالية وديمقراطية وثورية بكثير. لقد كانت. بصرف النظر عما يقوله 
التاريخ أو الثقافة» ترتكز على أن الأيرلندي كان أيرلندياً لا إنجليزياً. 
والتتبكى :ايكيا (1 انبا وان الفتاجدى لسن بروضيا ؟ وات لبتن هه 
حق شعب أن يستغل شعباً آخر. ومن الممكن اختلاق أو اختراع الحجج 
التاريخية لدعم هذا الزعم ‏ بل يمكن اكتشافها دائماً ‏ إلا أن الحركة 
العشسيكية فى جوهرهاء لم تدّع أعها ستحاول استعادة عرش 
فنشسلاسء ولم تطالب الحركة الأيرلندية بالعودة إلى قرار إلغاء الاتحاد 
عام 1801. كما أن الأسس التي بني عليها الفصلء» بهذا المعنى» لم تكن 
لإثنية» بالضرورة» بمعنى إمكانية تبينُ الفوارق الظاهرة جسمياً أو حتى 
لغوياء فى تلك الفقرة»: 1 تكن اللخة تشكل:قضية أساسية لقلذك 
الخركات+ ويستوي فئ ذلك الايرلنديوق (الذين: كان أغلبهم يتكلمون 


(6) ليس بوسع الإنجليزيء أو الألماني» أو الفرنسي الحديث أن يقرأ الأدب الذي 
كتب في بلاده في القرن الرابع عشر من دون الإلمام بلغة تكاد تكون مختلفة. بينما يستطيع 
الإيطاليون اليوم أن يقرأوا دانتي (©1821) بصعوبة أقل ما يجده الناطقون بالإنجليزية هذه 
الأيام في قراءة شكسبير. ظ 
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الإنجليزية). والنرويجيون (الذين لم تكن لغة المتعلمين بينهم تتميز كثيرأ 
عن الدانماركية)» ولا الفنلنديون (الذين كان ذوو النزعة القومية بينهم 
يتكلمون اللفقيق السؤيدية والفتلدتية مل السواء) :و إذا كانت القضنية 
ثقافية» فإنها لم تكن تنطلق من «الثقافة العالية» التي لم تكن الشعوب المعنية 
العديدة تعرف عنها الكثيرء بل من الثقافة الشفوية ‏ أي الأغاني» 
والأناشيد, والملاحم. .. إلخ. والعادات وأساليب الحياة في أوساط 
«الناس» ‏ أي عامة الناس» وبصورة أخص من الناحية العملية الفلاحين. 
وتمثلت المرحلة الأولى من «الإحياء القومي». في الأحوال كلهاء لجمع 
هذا التراث الفولكلوري واستحضاره. والاعتزاز به”". إلا أنها لم تكن 
سياسية بحد ذاتها. وكان روادهاء في كثير من الأحيان» هم المثقفون من 
النخب أو الطبقات الأجنبية الحاكمة مثل الوعَاظ اللوثريين الآلمان» أو 
الوجهاء ذوي الميول الفكرية في البلطيق الذين جمعوا الفولكلور والتحيف 
العتيقة العريقة لدى الفلاحين في لاتفيا وإستونيا. ولم يكن الأيرلنديون 
قوميين لمجرد أخبم كانوا يؤمنون بالجن الخبيث الأسطوري. 

سنناقش بعد قليل الأسباب التي جعلتهم قوميين» ودرجة تلك 
النزعة القومية لديهم. غير أن النقطة الأساسية هنا هي أن تلك الأمة 
«اللاتاريخية» أو اشبة التاريخية» بالمفهوم الدارج كانت أمة صغيرة. وذلك 
ما وضع قومية القرن التاسع عشر أمام مأزق قلما لفت الانتباه. إذ 
افترض دعاة «الدولة القومية» أنها لن تكون قومية فحسب» بل «تقدمية» 
كزناتم رمغت انا ستكون قادرة على تطوير اقتصاد قابل للحياة» 
وتقانة» وتنظيم للدولة» وقوة عسكرية» أي أن تكون واسعة الرقعة 
بصورة كافية. وعليها كذلك أن تكون وحدة «طبيعية» من الوحدات 
اللازمة لتنمية مجتمع بورجوازي حديث. ليبرالي» تقدمي بالفعل. ويجب 
أن يكون «التوحيد» و«الاستقلال» من المبادئ التي تعتمد عليهاء وإذا لم 
تتوافر الحجة التاريخية للتوحيدء كما كانت الحال في إيطاليا وألمانياء 


(7) انظر الفصل الرابع عشر من ١‏ :1001 اننأ 1ل إن مول 7176 ,معحتوطوطه]ط مطح عصط 
.(962] ,تمكلونالط عضن لك احفلك للا ملام آ) 846 [-759 1[ عمم«باط 
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فسيصار» قدر المستطاع. إلى وضعها في صيغة برنامج عمل. وليس ثمة 
أي دليل إطلاقا على أن السلافيين البلقان اعتقدوا ذات يوم أنهم أجزاء 
أمة واحدة. غير أن منظري الدعوة القومية الذي ظهروا فى النصف 
الأول اع :للك القررت نيا كافو اااي كروت و1 بلترويا 1|115 ) شوهومة 
أقرب إلى ما كان يدور بخلد شكسبير» وبدولة «يوغوسلافية» نجمع 3 
الصربيين» والكرواتيين» والسلوفينيين» والبوسنيين, والمقدونيين 
والآخرين الذين ما زالوا حتى الآن يعتقدون أن القومية اليوغوسلافية 
إنما تتعارضء إذا أردنا استخدام تعبير تخفف. ومشاعرهم بوصفهم 
كرواتيين أو سلوفينيين أو غير ذلك. 

لقد اقترح الداعية الأكثر فصاحة ومثالية ل «أوروبا الجنسيات» 
جيسيبي ماتزيني  1805(‏ 1872) خريطة لأورويا النموذجية عام 
7" وهي تتألف من أحد عشر اتحاداً فحسب من هذا النوع. 
ومن الواضح أن تصوره ل «الدولة القومية» كان يختلف كل الاختلاف 
عما كان يرمي إليه ووذرو ويلسون الذي أشرف على عملية منهجية 
لإعادة رسم الخريطة الأوروبية وفق مبادئ قومية في فرساي عام 
9 . وكانت أورويا التي تصورها تتكون من ست وعشرين أو 
(إذا أضيفت إليها أيرلندا) سبع وقشرىة ذولة :مسمحقلة ذاك سيادة: 
ويمكن. وفق المعايير الولسونية. وضع الممررات لإقامة بضع دول 
أخرى. وماذا بشأن الدول/ الأمم الصغيرة؟ إنها ببساطة ستدمج في 
دول قومية أخرى قابلة للحياة بصيغة فيدرالية أو غير ذلك» وستحتفظ 
بقدر من الاستقلال تتقرر درجته في وقت لاحق» مع أن هذا التصور 
فاته» على ما يبدوء أن يأخذ بالاعتبار ملاحظة ماتزيني بأن الرجل 
الذي اقترح الوحدة بين سويسرا وسافوي والتيرول الألمانية وكورنثيا 
وسلوفينياء كان أبعد ما يكون عن اتخاذ موقف الناقد تجاه إمبراطورية 


(8) ورد فى: ,(1968 ,[.طام .م] نتتمظ) مممنلن1] مننرع تع :0د81 [1 بطاتصرك عاعة21 .10 
,42 .1 


]602 


الهابسبيرغ الني كانت تضرب بالمبادئ القومية عرض الحائط. 


كانت الحجة الأبسط لمن جعلوا معنى الدولة القومية مرادفاً للتقدم 
هى إنكار طبيعة الأمة «الحقيقية» لدى الشعوب الصغيرة المتخلفة» أو 
القول إن التعدم سيععولها :لل غوة كباناك ظامتية "تازه ,ملسيقة الات 
(الحقيقية» الأكبر حجماًء. أو سيفضي بها إلى الانقراض الفعلي عبر 
استيعاها ضمن «ثقافة شعبية» (0011منةانا»1). ولم يكن هذا القصور 
واقعياً على ما يبدو. فإن عضوية ألمانيا لم تمنع أهالي ماكلنبرغر من 
التحدث بلهجة أقرب إلى اللغة الهولندية منها إلى الالمانية الفصحى» 
وهي لبيحة لأ يفيهيها البافاريون. كما امنا في هذه الناحية» لم تمنع 
الجلافين اللوناتو قن القيوك جلدولة المانية ابيانيا (حقن لازاه كما أن * 
ونجوةا البويتو نين .وعجانيه فر «الباسلكه». .والكانالاسين»: والفلمكين» 
ناهيك عن الناطقين بلهجة بروفنسال (ل[8جهء5707). ولهجة ال (نعم) 
(©0”0 عناع1.32) [في جئوب فرنسا]. كان يلنسجم تمامأ وكونهم جزءا 
من فرنسا. وقد تسبب أهل الأالزاس فى مشكلة» لأن دولة قومية كبيرة 
أخرى هن ألانيا كانت تتشكك فى ولاتهيع الهاء بالأضافة إلى ذلك 
كانت ثفة أمغلة اشرى:غز: عاعات: لغوية ضغيرة كانف النحييه المتعلمة 
فيها تتطلع إلى اليوم الذي تندثر فيه لغتها. وقد استسلم كثيرون من أهالي 
ويلز في أواسط القرن التاسع عشر لهذا الأمرء بل إن بعضهم رحبوا 
بانقراض لغتهم باعتباره وسيلة لتسهيل انتشار التقدم في بلد متخلف. 


وانطوت هذه الحجج على عنصر قوي من الغبن. وربما على 
عنصر أقوى من المرافعة الدفاعية. فقد حنّم القدّر التاريخي على بعض 
ادحرع حيرت اليا المستقرة. بما فيها شعوب هؤلاء الدعاة 
الدعاة يفضلون استعماله). أن تنتصر في صراع البقاء؛ أما الأمم 
الأخرى فلم يكن ذلك درا الباء لكين يقي الا يشر هنذا الأمير 
بوصمه مؤامرة تدبرها بعض الأمم لقمع أخرى. مع أن أحداً لا 
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يستطيع أن يلوم الناطقين باسم الأمم المهملة إذا ذهبوا هذا المذهب. 
فقد كانت الحجج توجه ضد اللغات والثقافات الإقليمية داخل الأمة 
نفسهاء وضد الغرباء على السواء. ونم تكن بالضرورة تتصور انقراضها 
بل خفض رتبتها من «لغة» إلى «لهجة». إن كافور لم ينكر على أهالي 
سافوي حقهم في استخدام لغتهم (الأقرب إلى الفرنسية منها إلى 
الألمانية) فى إيطاليا الموحدة؛ وكان هو نفسه يتحدث .با حول أكثر 
الشؤون المحلية. إذ أصرء هو والقوميون الإيطاليون الآخرون» على أن 
تستخدم لغة واحدة» هي الإيطالية» للأغراض الرسمية والتعليمية. 
وان كعك" اللغانف الاتحف التقدى مورنها ربوا در كنا محري واد 
في هذه المرحلة» لم يصرّ الصقليون والسردينيون على السواء على أن 
يكون لهم كيان منفصلء ومن ثم كان من الممكن إعادة تعريف 
مشكلتهم باعتبارها «نزعة إقليمية». ولم تصبح هذه المسألة مهمة من 
الوجهة السياسية إلا بعد أن طالب شعب صغير بكيان لهء وذلك ما 
فعله التشيكيون عام 1848 عندما رفض الناطقون باسمهم دعوة 
الليبراليين الألمان بالمشاركة فى برلمان فرانكفورت. فقد افترضواء بحق. 
أن جميع المتعلمين التشيكيين يقرأون ويكتبون اللغة الألمانية» ويشاركون 
بالثقافة الألمانية العالية» ومن ثُمّ فإنهم ألمان (وقد جانبوا الصواب هنا). 
فإن فنرة اليف التفيكنة: عل التحدك باللقة التشيكية أيضا والمشباركة 
في الثقافة المحلية مع الناس العاديين لم تكن لها أهمية تذكر من الوجهة 
السياسية» شأنها شأن مواقف عامة الناس على العموم» والفلاحين 
بصورة خاصة. 


عندما واجه الدعاة المنظرون الأيديولوجيون ل «أوروبا القومية» 
التطلعات الوطنية للشعوب الصغيرة» كان أمامهم ثلاثة خيارات: فإما 
أن ينكروا شرعية هذه التطلعات: بل وجودها أضلا» أو ختزلوها 
لتغدو مجرد حركات ترمي إلى تحقيق الحكم الذاتي الإقليمي» أو أن 
يقبلوا مها واقعا لا يمكن إنكاره» ولكنه يستعصى على التنفيذ. وقد 
انتهج الألمان سبيل الخيار الأول مع بعض الشعوب مثل السلوفينيين» 
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والهنغاريين» والسلوفاكيين”". وسلك كافور وماتزيني سبيل الخيار الثاني 
تجاه الحركة الآيرلندية. ومن المفارقات اللافتة أنبما أخفقا فى أن يُدخلا 
في السياق القومي الحركة الوطنية الوحيدة التي لم يكن ثمة شك على 
الإظلاق فى ضلابة قاعدتيا المماهيرية. لقد كان السياسيوق» بشتى 
صنوفهمء» يتحفظون من اتخاذ الموقف. الثالث تجاه التشيكيين الذين 1 
يكن من الممكن الاستهانة بحركتهم الوطنية بعد عام 1848» على الرغم 
فق اح 1 يطالبوا بالاستقلال التام. ذلك أن هؤلاء السياسيين لم يولوا 
على الإطلاق أي اهتمام لهذه الحركات» حيثما أمكنهم ذلك. وقد فات 
الأجانب أن يلاحظوا أن العديد من الدول «القومية» العريقة كانت» فى 
واقع الأمرء متعددة القوميات (مثل بزيطانياء وفرنساء وإسبانيا)» لأن 
الويلزيين» والإسكوتلنديين» والبريتونيين» والكاتالونيين لم يمثلوا أي 
فتكلة ؤولنة أو اكه مان ريما سافنا البريعز لي )عل المعين 
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وهكذاء كان ثمة فرق جوهري بين الخركات الرامية إلى إقامة 
الدول القومية من ناحية و«القومية» من جهة أخرى. إذ كانت الأولى 
برناجاً لتشييد مبنى يدعي أنه يقوم على أساس الثانية. ولا ريب في أن 
من اعتبروا أنفسهم ألمانا لم يكونوا يقصدون دولة ألمانية واحدة» أو دولة 
المانية من نوع محدد. ناهيك عن الدولة التي تضم جميع الآمان اللية 


(9) يجب تمييز هذا الموقف عن موقف الثوريين الاجتماعيين الذين لم يولوا القومية أي 
أعمية خاصة. وفى هذه الفترة على الأقل» وبالتالي اتخذوا منها موقفا عملياً. وبالنسبة لماركس» 
كانت :القومية الينازية زالبر لندية غاء 1848 امن سيية لكا اصطفف: إل جائثيه التورة 
أما القومية التشيكية والكرواتية. فكانت ظاهرة سيئة لأنهاء موضوعياء وقفت موقفا مناوئا 
للثورة. غير أنه لا يمكننا أن ننكر أن وجهات النظر تلك كانت تنطوي على نزعة قومية تتميز 
نا الدول الكنرف: واتضحت في أجلى صورها لدى الثوريين الفرنسيين المغالين في نزعتهم 
التعصبية (وعلى رأسهم البلانكيون». ولم يتحرر منها حتى فريدريخ إنجلز. 
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يعيشون في أرض محددة الحدود (أي يحذهاء كما كانت تقول الأغنية 
الوكفةة الل اللتك بخن سيلاوك لهم كرفا الو عالق ادا اداه 
الحزام قينالا وبر أديغي نويا وكان سبمارك: فى تاحنهة»: سيفن 
الاعتراف بأن معارضته لبرنامج «ألمانيا الكبرى» تعني أنه لم يكن ألمانياً: 
زفق ظفة اليوتكون الزوسية :.وعاديا للدولة فى انعا لقذ ات 
لاا الأ افونيا ألانيا ديل 1ق 1 وكتو قي اعماق نانمية من الضيخار 
الآللان» القوميين» على الرغم من أنه هو الذي وحّد البلاد (التي 
اندها جذامن ابر اطووية "النمسنا كانت تايعة الاميراطؤوية 
الووناتقة الحنسية » ولكعنا الشولبة عن الاعو ام القن امتعو يك عليها 
بروسيا من بولندا ولم تكن جزءاً منها على الإطلاق): وتمثل إيظاليا خالة 
من التفاوت الحاد بين القومية من جهة, والدولة القومية من جهة 
أخرى» بعد أن توحدت أغلب أراضيها في ظل ملك سافوي في 
الأعوام 1859/ 1860. 1866 و1870. إذ لم يكن هناك سابقة تاريخية بعد 
روما القديمة غل:إدازة وائحدة تشتمل كامل المنطقة الممثدة رين الألت 
وصقلية» وذلك ما وصفه ميترنيخ» بحق. بأنه «مجرد د جوم 
وقد أشارت التقديرات في أيام التوحيد عام 1860 إلى أن نسبة السكان 
التي كانت تتحدث اللغة الإيطالية فعلاً لأغراض الحياة الاعتيادية لم تكن 
تتجاوز اثنين ونصفا في المئة. وكانت البقية تستخدم مصطلحات 
وتغييرات غتلنة كن الاعحكلاف ٠‏ سد أن.هديري المداوسن الدين 
00 الدول الإيطالية إلى صقلية في ستينيات القرن كانوا يُعتبرون» 

دن الا "د ووننا قانض انيية اع ونون ذلك كنوه و لكنها 
0 متواضعة. تعتبر نفسها إيطالية في المقام الأول. ولا عجب. 
إذاء أن هتف ماسّيمو دازيليو (مذاع0”*2 مصاتوقة31)  1792(‏ 1866) 
قائلاً: «لقد صنعنا إيطاليا؛ وبقي علينا أن نصنع الإيطاليين» . 


(10) 1011011] ناتهظا) عاتم منلن:ط'أأعل من أاكانع | مأك ,متنمللا عل و1اأن1 


.(216772[,1963.آ 
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على الرغم من ذلك. ظلت الحركات التي تمثل «الفكرة 
أغلب الأحيان» أو حتى على الدوام» تمثل ما أصبحء» في أوائل 
القرن العشرين» يعتبر نموذجاً قياسياً (ومتطرفاً) للبرامج الوطنية التي 
تدعو إلى أن يتمتع كل «شعب6"''' بدولة تكون» بالضرورة» مستقلة 
تمامأ. ومتجانسة لغوياً وجغرافياًء وعَلّمانية» وربما جمهورية/ برلانية. 
الأ اننا كاننكه كاتا لتصيهيم . اشبير اكه تياسية: لبو يتوه أن 
بأخرىء وذلك هو ما أسبغ عليها الطابع «القومي». وسنحاول الآن 
أن نلقي نظرة عليهاء مع تحاشي استخدام مصطلحات شائعة في 
اناميا هذه خارج سياقها التاريخي .آنذاك» ومقاومة الخلط بين آزاء 
الدعاة القوميين الأكثر صحباء وما عبر عنه أتباعهم فى فترات 


وينبغي كذلك ألا نغفل عن الفرق الشاسع بين القوميتين القديمة 
والجديدة» اللتين لم تقتصر أولاهما على الأمم «التاريخية» التي لم تقم لها 
قولودثل شسلت يلك القى"قامف هلها دول :همد عويه عبد تر 1 كي 
كانت درجة البَرُطنة في مشاعر البريطانيين؟ إنها لم تكن عالية» على 
الرغم من الغياب النسبي لأي حركات تطالب بالحكم الذاتي لويلر 
وسكوتلندا في تلك المرحلة. وكانث هناك قومية إنجليزية» لكن م 
تشاوك فيه القوشات: الضخيرة فى الحزيوة :وكات المماجرون البويطائيون 
الالو لكنائف التعد كرون مسيفيي الأ ةوكر دقوة بعال اف 
التحول إلى مواطنين أمريكيين» غير أن الويلزيين والاسكتلنديين م 
يشعروا بمثل هذا الولاء. وكانوا يفخرون بأصولهم الويلزية 
والاسكوتلندية بوصفهم مواطنين أمريكيين بقدر ما كانوا يعتزون بها 


(11) تبين الصهيونية هذا الأمر بوضوح بغلوّها في ما تقدمت به من مطالب. ذلك أنها 
انطوت على وضع اليد على أرضء واختراع لغةء وعلمنة البنى السياسية لشعب كانت وحدته 
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بوصفهم مواطنين بريطانيين. فتجنسوا لذلك بصورة أسرع. من ناحية 
أخرى. يطرح السؤال: كم كانت درجة المُرْنّسة في مشاعر أبناء 
الأمة العظمى (ه0ئ00ه 2506© 15)؟ إننا لا نعرف الإجابة. غير أن 
إحصاءات الهاربين من الجندية في وقت سابق من ذلك القرن توحي 
نأا اغال عفن الأنالي فى 'الخرب واشدرك ناسيك عق بعال 
كووسييه] الشامية ان كاتا يشرو الندمة الحيسكرية الالرامية راهنا 
كريهاً لا مهمة وطنية يؤديها المواطن الفرنسي. وكان للألمان» كما 
نعلمء وجهات نظر مختلفة عن حجم الدولة الألمانية الموحدة المقبلة: 
وطبيعتهاء وبنيتها. ولكن كم كان عدد المعنيين بأمر التوحيد أساسا؟ 
إن ثمة اتفاقاً عاماً على أن ذلك الأمر لم يكن بهم الفلاحين. حتى 
عام 1848 عندما كان الهمّ القومي هو محور الأنشطة السياسية. في 
تلك الملدانه كاتس «التوتعينات القوهنة و الوعقية قن الي فرعا 
يمكن إكارها أن الآمعيانة من كنا اسيك اعميان شهولها 
وانسجامها أمراً مفروغاً منه. 


غير أنه كان من الممكن اعتبارها أمرأ مفروغاً منه لدى بقية الأمم. 
ولا سيما الصاعدة منها في أواسط القرن التاسع عشرء حيث كانت 
للاغاءة والآأسطورة "اليك العلا وقد محتست اط كد (القوفية فى تلك 
المناطق. بعد مرحلتها العاطفية والفولكلورية., إلى اتخاذ الطابع ساني 
مع بروز جماعات كبيرة نوعا ما من الكوادر التي كرست نفسها للدعوة 
ل «الفكرة القومية»» ونشرت مجلات وطنية وأدبيات أخرى حول هذا 
الموضوع. ونظمت الجمعيات الوطنية في متحاولة لإقامة المؤوسسات 
التربوية والثقافية» وانخرطت, على نحو أكثر صراحة؛ في مختلف 
الأشطة المسا سيق غير أن الشركة كايف فى كلتك لعفل تتشي ول 
العموة إلى أي مساتفة حدية فى ارساط الماهيرء وكاتك تدالك: 
أساساء من الفئات الواقعة فى منتصف المسافة بين الجماهير عامة من 
جهة» والطبقات البورجوازية والارستقراطية (حيثما وجدت)» وبخاصة 
بين المتعلمين مثل المدرسين» والشرائح الدنيا من رجال الدين» وبعض 
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المستطاعء من أبناء الفلاحين المستخدمين في مجتمع تراتبي طبقي. وفي 
وقفت لاحق. قدم إليهم الطللاب الوافدون من بعض الكليات ذات 
الفوغة القوضية : والمنتديات» والمدارسن_الثانوية طاقما جاهرا مق 
المناضلين النشيطين. أما في الأمم «التاريخية» التي لم تكن بطبيعة الحال 
تحتاج إلى أكثر من إزالة الحكم الأجنبي لتبرز باعتبارها دولاً من جديد. 
فإن النخب المحلية ‏ الوجهاء فى هنغاريا وبولنداء وبيروقراطيى الطبقة 
الأحيان قاعدة أوسع لو وعلى العموم. تتشهى ‏ مر خلة القومية 
عذه'بي :1848 ومسنيات::ذلك: القرن: فئ المناطق: الشمالية» والغرنية؛ 
والوسطى من أوروباء على الرغم من أن كثيرا من شعوب البلطيق 
والسلافه كانوا قد شرهوا في وحولها: 


ولأسباب واضحة؛ء كان آخر المنخرطين في تلك الحركات الشرائح 
التقليدية» أو المتخلفة أو الفقيرة» العمال» والخدم. والفلاحون. وسلك 
هؤلاء السبيل الذي اختطته النخبة «المتعلمة»). وقد ارتبطت. إلى حد 
فاه القنسة الاقتصنادية والسياستة بمرخلة القوسية المماهيرية تللق الت 
كانت تنشطء في العادة» بتأثير من المنظمات القومية الليبرالية ‏ 
الديمقراطية التي ترعرعت في أحضان الطبقات الوسطى - إلا إذا 
واحوتها الحذادع عمالة أو استراكية سيشقلة. وقد يدات فى الاراضيئ 
التشيكية بثورة عام 21848 وانتكست في الخمسينيات التي سادها الحكم 
المطلق. ثم تنامت بصوره وأسعة خلال التقدم الاقتصادي السريع في 
السكتنات:٠فكدها‏ غذتة الأوضاع السياسية. أككر ندرا فمةه وف ذلك 
الوقت» كاتنت البورحوائية التشيكية المحلة فسعت ها ركفي م 
الثشروة لإقامة بنك تشيكي فاعل» وبغيل: ذلك يتاع مؤسسات باهظة 


م الفصل السابع من : -789[ منرم كط الم ادمع هو معو4 176 ,تمحدطكحاه كا 
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الكلفة» مثل المسرح الوطني في براغ (وقد أفتتح مبدثياً عام 1862). 
وفى هذا السياق. أخذت مؤسسات ثقافية جماهيرية مثل أندية سوكول 
(1ه501) المدرسية (1862)» تغطي أنحاء الريف كلهء كما بدأ تنظيم 
الحملات السياسية» بعد اتفاقية التفاهم النمساوية ‏ الهنغارية» في 
سلسلة من المسيرات الضخمة في الهواء الطلق ‏ وقد نُظمت بين عامي 
8 771871 مئة وأربعون مسيرة من هذا النوع» شارك فيها مليونان 
والشفوفية: ليون سه لساكوين بو حول للك عل قدي هدرف به مدل عن 
عتميرف: الدة و الغولة) القاشة لين #تتزيكه سما اللتركاضها واهير: 
الوطنية. وحيث إن التشيكيين لم يكن لديهم اسم لمثل هذه الأنشطة» فقد 
استعاروا لها مصطلح ااجتماع» من الحركة الأيرلندية التي حذوا 
حذوها”'' وسرعان ما تم ابتكار تعبير تقليدي مناسب بالعودة إلى تاريخ 
المومين فى القن احتامين عشي الدى بوضون اللقال الطييعي للكقاح 
الوطني التشيكي. واستخدم القوميون الكرواتيون هذا المصطلح. وهو 
«تابور» لوصف حشودهم ومسيراتهم» مع أنه لم تكن للهوسيين صلة 
تاريخية بهم .كان هذا النوع من القومية الجماعية جديداء ومتميزا كل 
التميز عن قومية النخبة أو الطبقة الوسطى في الحركات الإيطالية 
والألمانةة .بيك أنتوغا عديدا اشر.فن القومية الجماعية كان قل يرن عند 
أمد :بعيك». وهو أكفن التصاقاً بالعقاليد» :وأكفر تووية واتتقلالا عن 
الطبقات الوسطى المحلية؛ ذلك أن هذه الفئات لم تكن مهمة من الوجهة 
الاقتصادية. ولكن هل يمكننا أن نطلق صفة «القومية» على حركات 


(13) لقمملعدلظا علهة5100 00طهة لاعء72) عط 11 قتمعاطمعظ لهاعه5» ,قعالة0 عا .ل 

© 5001312 200115717215 قعل عا ه0أقلط ”ل 151611136101131 1551011قتطه0ن) :11 «رقاوء دوع كن 3/1 

كو "أهأنتممم كعدكيول اه ععتملبرعمفل:'ل تنه أله دكاتم رعنينه لطأ ,ؤعلهاء50 5ع1ناأعنتراة وعل 

أوعط عر ”0 تاوتاعع011 12 كلاه؟] .7015 2 ,)ممم وم أه أجرعءلةعع0 جره وهلع10ى 6 /[ زه هع[ آلا دنه 

62 .ص2 .1 .1آه2 ,(1971 يستامن) .ىل :وتيج) إع55نا10ط2آ 

(14) استعار الفرتنسيون والإسبان كذلك مصطلح (ااجتماع) لوصف الحشود الجماعية 
للطبقة العاملة. إلا أن التعبيرء فى تلك الحال. مستمد من التجربة الإنجليزية. 
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التمرد التي قام بها الفلاحون وسكان الجبال ضد الحكم الأجنبي. وم 
يكن ثمة ما يربط بينهم غير إحساسهم بالاضطهاد. والرُهاب من 
الأجانب» وغير تمسكهم بالتقاليد القديمة» والإيمان العميق». والتزامهم 
الغامض ببهويتهم الإثنية؟ والجواب هو أن بوسعنا أن نفعل ذلك عندما 
يصبحون. لسبب أو لآخرء جزءا من الحركات الوطنية الحديثة. وقد 
نضع ذلك موضع الشك إذا ألقينا نظرة على الأوضاع في الجنوب 
الشرقى من أوروباء حيث دمرت مثل هذه الانتفاضات أطرافا عديدة 
من الإمبراطورية التركية» ولا سيما في سبعينيات ذلك القرن؛. مع 
الإقرار بأنها أسفرت عن قيام دول مستقلة (مثل رومانياء وبلغاريا) 
أضفت على نفسها الطابع الوطني. إننا نستطيع» في أفضل الخحاللات» أن 
نتحدث عن طراز بدني من القومية» كذلك الذي شاع بين الرومانيين» 
الذين كانوا يعون الفرق بين لغتهم ولغات من كان يحيطهم ويختلف 
عنهم من السلافيين» والهنغاريين, والألمان؛ أو بين السلافيين. 
الخريصين على الحفاظ على ١لمسة‏ سلافية» حاول المثقفون والسياسيون 
تحويلها إلى أيديولوجية «سلافية كلية شاملة» خلال تلك الفترة!”؛ 
رونا كاك اوناع لكان بين سيق ار كود كين اننيب ا 
إمبراطورية روسيا الأرثوذكسية العظيمة هي التي أذكت هذه الروح في 
تلك الفترة . 


عو 


كان معد بحن هده اخ كابةة حركة ثورية. ضاذ نلك هى 


(15) استهوت الدعوة السلافية كلا من المحافظين وسياسيي الإمبراطورية في روسياء 
ون عالتيم :هده النرعة كرسع الثقوة الروفي» كنا انقيرت النعوي: الجبلاقية المستضفقة 
في إمبراطورية الهابسبيرغ. الذين كانوا يمنون النفس بحليف قوي. وربما منحتهم. وإن 
بصورة غامضة, الأمل في إقامة دولة كبيرة «(صحيحة» بدلاً من مجموعة من الدويلات 
الصغيرة التي لا تبدو قابلة للحياة. (ويمكننا إعمال الروح السلافية الثورية الديمقراطية التي 
ذعا: إلبها التوضوي باكونين' أن توتوية). وعل هنا الاننان .واحهه تعارضة فوية من 
جانب اليسارء الذي كان يعتبر روسيا الحصن الحصين للرجعية الدولية. 
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الأيرلندية المسماة الأخوّية الجمهوزية الأيرلندية (الفينيان». التي ما زال 
الجيش الجمهوري الآيرلندي المنبثق عنها قائمأ حتى الآن. وقد تحدرت 
ذه النكاتية ورهن اطول عتمير ابوه ناواو عه الأحرياف الفورية 
السرية التي نشأت قبل عام 1848. ولى يكن الدغم الجماعي الفلاحي 
للنساسيين القورنيق. أمرا بعد يدا إذ آثان الخفيظة لدى ,أقل الناسن اهدماما 
بالسياسة تضافر الغزو الأجنبي» والفقرء والاضطهاد. وطبقة من الملاك 
الأنجلو ‏ بروتستانت على الأغلب؛. تمن فرضوا على الفلاحين 
الأيرلنديين ‏ الكاثوليك. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
كان زغنماء هذه الشركات المماغيرية ينتسون: إل الطيقة الوسبطى 
الأيرلندية (الصغيرة)» وبدعم من المؤسسة الوطنية الوحيدة الفاعلة 
آنذاك» وهي الكنيسة, كانوا يرمون إلى تحقيق تسوية معتدلة مع 
الإنجليز. غير أن الجديد لدى الفينيانيين - الذين ظهروا بهذا الاسم في 
أواخر خمسينيات ذلك القرن» هو أنهم كانوا مستقلين كل الاستقلال عن 
معتدلي الطبقة الوسطى؛ وأنهم استمدوا العون من الجماهير الشعبية. 
ومن قطاع من الفلاحين. على الرغم من الموقف العدائي الذي وقفته 
الكئيسة منهم؛ وأنهم كانوا أول من وضع برنايجا يدف إلى تحقيق 
الاستقلال الكامل عن إنجلترا بالنضال المسلح. وعلى الرغم من اسمهم 
المشتق من ماضي أيرلندا القديم الحافل بالأساطير البطولية» فإن 
أيديولوجيتهم لم تكن تقليدية على الإطلاق. مع أن نزعتهم القومية 
العغلمانية» بل المعادية للكنيسة» لم تكن قادرة على طمس حقيقة واقعية 
هي اعتقاد الفينيانيين الأيرلنديين بأن معيار الوطنية كان (وما زال حتى 
الآن) يتمثل في الكاثوليكية. وكان تركيزهم المشدد على نحقيق حمهورية 
أيرلندية عن طريق النضال المسلح قد حل مكان برنامج للتنمية 
الاجعنافية زوالا تتصنادرة وعتن. السعاسية البغلة :كما أن الاأساطين 
البطولية التي حيكت حولهم كثوار مسلحين وشهداء كانت» حتى 
الآنء من القوة بحيث حالت دون قيام أي طرف آخر بوضع برنامج 
بذيل: وتلكدعى: «التقاليد الأبرلددية» التى استعادت خيويقتها فثد 
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شيع ونانف القون: العشدوية د موور دس عاو اف خرن لتك الأخلنة ‏ موقن 
الجيش الجمهوري الأيرلندي (المؤقت). وينبغي ألا تساورنا أي أوهام 


حول هذا الأمر لمجرد أن الفينيانيين مستعدون للتحالف مع الثوريين 
الخد قوق بو استعدز طخ لله للؤقران بسظديطة | لق رن ال 


غير أن علينا كذلك ألا نقلل من عنصر الحدة» والقيمة التاريخية» 
لخركة انتعمدت مويليا من خجاعين :العمال الآير لتديين الذيخ كانت 
المجاعة وكراهيتهم لإنجلترا تدفعهم إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة. 
وكان المنتسبون إليها هم من البروليتاريين الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة وإنجلترا ‏ وقلما كانوا من العمال الصناعيين في ما أصبح 
مهورية أيرلندا الحالية - ومن العمال والعمال الصناعيين الشباب فى 
المعقل القديم ل «الإرهاب الزراعي» الأيرلندي؛ وكانت كوادر الحركة 
تضم رجالا من أمثال هؤلاء من الشرائح الدنيا لعمال الياقات البيض 
الثوريين» مثلما كان زعماؤها يكرسون حياتهم لخدمة الانتفاضة. وقد 
مهدت هذه الحركة السبيل لقيام الحركات الوطنية الثورية في البلدان 
الناقصة النمو فى القرن العشرين. وكانت تفتقر إلى نواة تنظيمية اشتراكية 
ثورية» بل إنها لم تستلهم أي أيديولوجية اشتراكية من النوع الذي جمع 
اللحور الوطني والتحول الاجتماعى 5 فوة واحدة كاسحة فئن القرن 
العشرين. ولم تكن ثمة اشتراكية في أي مكان» ناهيك عن غياب تنظيم 
اشتراكي في أيرلندا. ولم يحقق الفينيانيون الذين كانوا ثوريين اجتماعيين. 
ومنهم مايكل دافيت (18210 اعهداء81)  1846(‏ 2)1906 أي نجاح 
باستثناء الإعلان.» صراحةء فى «رابطة الأرض» عن العلاقة التى كانت 
ضمنية» حتى ذلك الحين. بين القومية الجماعية والسخط الحماهيري 
الزراعي. بل إن ذلك لم يتضح إلا في نباية المرحلة التى نعالجها هناء 
خاذل الكساة الدرواقي: الاكبر فى اواهر السيعياتوالعنا فياك عه 


(16) كان هار كبن يدعمهم بقوةء وكانت له مراسلاات مع الزعماء الفينيانيين. 
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القرن التاسع عشر. لقد كانت الفينيانية قومية جماهيرية في حقبة الليبرالية 
الظافرة. ولم يكن بمقدورها أن تفعل أكثر من أن ترفض إنجلترا وتطالب 
بالاستقلال التام من خلال الثورة لشعب مضطهد. آملةً في أن يفضي 
ذلك. على نحو ماء إلى حل مشكلات الفقر والاستغلال كافة. غير أنها 
لم تكن فاعلة حتى في هذا المضمار. على الرغم من تفاني الفينيانيين 
وبطولاتهم» فإن انتفاضاتهم المبعثرة (1867)» والغزوات (مثل غزو 
الولايات المتحدة لكيذ١)‏ فل :رت بالمستوي المعهود من العجز وعدم 
الكفاءة.» كما أن الضربات المثيرة التى وجهوهاء شأنها فى مثل هذه 
العماياك» 1 كي أكذر عن اكرر اتزيك اناو اوبيكة في أككر دق ساسم 
صحيح أنهم فجرواالطاقات العى دنه فى وفت لاحق. إلى تحقيق 
الاستقلال للجانب الأكبر من أيرلندا الكاثوليكية» غير أنهم» باقتصارهم 
عل :ذلك تركو سفن هذا الكيان الأيرلندي لتتلقف إرثهم هذا أيدي 
المعتدلين من الطبقة الوسكي» وال ارضين لدم وَعان: الندلووات 
الصغيرة في بلد زراعي صغير 


ومع أن الحالة ا فلا بد من الإقرار 
بأن القومية غدت فى تلك المرحلة قوة جماهيرية متعاظمة» على الأقل فى 
البلدان التي مقن لكين وعلى الرغم من أن البيان الشيوعي كان على 
شيء من الواقعية عندما بَيّنْء خلافاً لما يُفترض أحياناء أن «العمال لا 
وطن لهم». ركزء في تلك الأثناء» على تعميق الوعي السياسي في 
أوساط الطيقة الغاملة + لآن“تقاليد العورة كانت عتى ذلك المينء 
وخلنية (كبا فى فرقيت )اه بوالانتعماك ادر قاف الحمالية القدزدة هاما 
كاقواة سي السيهي » معليية بصو عند بالتنالة الوطفة لها كان 
الحال في كل مكان عام 1848). ولم يكن البديل للوعي السياسي 
«الوطنى» بالممارسة» هو «أممية الطبقة العاملة»» بل كان وعيا سياسيا 
فرعي يسما فى اناق اعد قير رمن كنا لبا وله القوية» | ا ضاكدة 
ليو وا رتح لفيا لدعو الور لأا بعك النسانه انيد 
الولاء الوطني والولاء فوق ‏ الوطني» مثل قضية البروليتاريا الأمية. 
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كانوا قلة قليلة. وكانت «أممية» اليسار تعنيى. في واقع الممارسة الفعلية. 
التضامن والمساندة لمن ناضلوا فى سبيل القضية نفسها فى دول أخرى»: 
أن الامقيد اد لجار كن فى الما حيقيا كانواع كما كانك الخال 
بالشيفة الل كين الصما مي د قير أنانها ا الاسين كنا متا الى امل 
غاريبالدي». وكلوسريه في كومونة باريس (الذي مناغد المينبانين في 
أمريكا) والعديد من المناضلين البولنديين» لم يكن يتعارض مع المعتقدات 
القومية المتأججة. 


وربما كان ذلك يعني» من جهة أخرى. رفض القبول بتعريفات 
«المصالح الوطنية» التي تضعها الحكومات وأطراف أخرى. إلا أن 
الاشتراكيين الألمان والفرنسيين الذين انضموا عام 1870 إلى الاحتجاج 
على حرب «الإخوة الأعداء» الفرنسية البروسية لم يغفلوا عن النزعة 
القومية كما تبدت لهم؛ فقد استمدت كومونة باريس الدعم من المشاعر 
الوطنية اليعقوبية في باريس. بقدر ما استمدتها من شعارات الانعتاق 
اللحطيا قري كه :أن الديدف اطرية اللععيا عيين نار تيوق الكلاة الى 
تكسم ريس ابحييا للدت بن عانتينيم للدي اللتومي 
الراديكاليين الديمقراطيين عام 1848 ضد النسخة البروسية للبرنامج 
الوطنى. وكان ما يثير حفيظة العمال الألمان هو النزعة الرجعيةء لا 
اللساغر الوظقن :1لا نوين جر ماه يله ارهد الس اذ 
الديمقراطيين الاجتماعيين كانوا يسمّون (مءااءوء0 عوه1الصة 21 (أي 
الؤملة» الذيق لاتوظن لبن الو ما مكر سيم حدق الترضية للظهون يمظهر 
العخالك لان الطيبين. وكان من المستحيل بالطبع أن يظل الوعي 
السياسي من دون تعريف. بطريقة أو بأخرى. على الصعيد الوطني. 
وكانت البوولكاريا والبورجوازية موجودتين» ولكن مفهومياً فحسب. 
بوصفهما واقعا دوليا. وقد وجدت في الواقع كتجمع لجماعات عرفت 
عن طريق الدولة القومية لكل منها أو الفوارق الإثنية/ اللغوية بينهاء 
مثل بريطانياء أو فرنساء أو فى المناطق الأخرى المتعددة القوميات. مثل 
الانباودوتعيغاريا» :ا وى الميلانته بويقادربها كان عر فى أن تسطي نكنا: 
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المجتمع المدني. فإن السياسة بمنطق الدولة كانت تعني السياسة بمنطق 
الآمة. 
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ومع ذلك» ومهما كات فوة المشاعر الوطنية» والوللاءات (حالما 
تتحول الأمم 2 دول أو كش ذلك). فإن «الأمة» لم تكن تنامياً عفويا 
تلقائياً. بل كانت نتاجاً صُنعياً. ولم تكن كذلك مجرد ابتداع تاريخي» مع 
أنا عسندلتك اللتصتاكمن العى شارك فيها أعهياة حفن الشماعات 
الإنسانية المغرقة في القدمء أو اعتقدوا أنهم يشاركون فيهاء قبالة 
«الأجانب». وكان من الضروري بناء هذا المنتّح. من هنا كانت الأهمية 
القصوى للمؤسسات التي تستطيع أن تفرض التوافق الوطني؛ وذلك 
يعني الدولة في المقام الأول. وبخاصة عبر نظام التعليم» والاستخدام. 
ونحيية المستكورة (في اليلذان الى "تميق التختيل, الاحيا دف )7 وده 
اتسع النظام التربوي التعليمي في الدول التقدمة عل تخى كبير خلال 
تلك الفترة» وعلى المستويات كلهاء وظل عدد الطلبة الجامعيين انذاك 
متواضعاً بالمقاييس الحديثة. وإذا وضعنا طلبة اللاهقوت جانباء فإن ألمانيا 
كانت في أواخر سبعينيات القرن في الطليعة» وكان فيها نحو سبعة 
عشر ألف طالب. تليها بعد ذلك بكثير إيطاليا وفرنسا بما يتراوح بين 
تسعة آلاف إلى عشرة الاف طالب في كل منهماء ثم النمسا بنحو ثمانية 
آلاف”*'. ولم يزدد عدد الطلبة إلا تحت ضغوط قومية, وإلا في 


(017 غمل بالتجنيد الإجباري في فرنساء وألانياء وإيطالياء وبلجيكاء. والتمننا : 
الهنغارية. 

(18) لع تاعاقالوتع الملا طعل ودوتصالقطقع لامع نوعط ع1مل» .لهمهم) .ل 
بعاااكتاماك مه عجره جمعلةاودممننو لق[ مع اطول «رناع ل صقا ستطان>ا1 دعطء 1اطعققام سمط 
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الولاناه» امهنا حبف كانت امتسمينات. التفعقة كنذا بالدراينات 
العلباا عا ووقياف: النكائر :اضيا عت ”7 . 


نسع التعليم الثانوي في أوساط الطبقة الوسطى. على الرغم من 
00 نمم شأن البورجوازية المتفوقة التي قُذّر لهم أن يكونوا 
منها) كانوا أشبه بالمؤسسة النخبةء إلاء مرة أخرىء في الولايات 
المتتخدةغ..حيثك كانت «المدرسة الثانوية) العامة تشقك بذاية مسسرتنا 
الديمقراطية الظافرة. (إذ لم يكن ثمة إلا مئة منها عام 1850). وفي 
لراضتاه :شك ني | السو لاوم (القاتوية هم راتكن بن معيو 
وثلاثين (1842) إلى واحد من عشرين» غير أن خريجي الدراسة الثانوية ‏ 
الذين بلغ معدل عددهم خمسة آلاف وخحسمئة في السنة - كانوا يمثلون 
واحداً من أصل خمسة وحخمسين أو ستين من المسجلين في المدارس» مع 
أن هذه النسبة كانت أفضل من سابقتها في أربعينيات القرن حين كانت 
واحدأ من كل ثلاثة و 00 وكانت معظم البلدان تقع في نقطة ما 
بين المرحلة قبل التعليمية تماماً والأخرى الحصرية مثل بريطانيا الى كا 
خمسة وعشرون ألفا من الأولاد فيها يتلقون الدراسة في مئتين وخمسة 
وعشريره مياد سنامين كايا سميت». خطأ. «المدارس العامة». وكذلك 
المانيا المتعطشة إل التعليم التي كانت الحمنازات (87910322518) فيها تضم 
ربع مليون تلميذ في ثمانينيات ذلك القرن. 


0110 التقتع الكير حدتث فى المذاوسن الابتداكية :التى كات 
بالاتفاق العام» لا تستهدف تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب 
فحسبء. بل الأهم من ذلك. وهو تلقين التلاميذ القيمَ المجتمعية 


(19) من جملة الجامعات الثماني عشرة التي أسست بين الأعوام 1849 و1875. كانت 
تسع في ما وراء البحار (خحمس في الولايات المتحدة. واثنتان في أسترالياء وواحدة في كل 
من الجزائر وطوكيو)ء بالإضافة إلى حمس في أوروبا الشرقية (ياسي» بوخارست» أوديساء 
زغرب» وتزيرنوفيتس). يضاف إلى ذلك مؤسستان متواضعتان في بريطانيا. 


(20) أشكر الدكتور ر. أندرسون (قنه+ب81000 .+1) عل هذه المعلومات. 
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(الأخلاق. والانتماء الوطنى .. إلخ). وكان ذلك هو القطاع التعليمي 
الذي أهملته الدولة الفلهات: في الماضي . وارتبط التوسع فيه ارتباطا 
وثيقاً بإقبال الجماهير على الانخراط في العمل السياسي؛ وتجى ذلك في 
إنعاف نظام اعنم التعداتى المكرينى قن برريطاتا يعد الاك نوات من 
إصدار قانون الإصلاح عام ١1867‏ والتوسع الكبير في مثل ذلك النظام 
بعاذل العقك. الال من الجمهورية الثالثة في فرنسا. وكان التقدم في هذا 
المضمار مدهشأ بالفعل. خلال الفترة الممتدة بين عام 1840 وثمانينيات 
ذلك القرن» ارتفع عدد سكان أوروبا بنسبة 33 في المئة» غير أن عدد 
الأطفال الملتحقين بالمدارس فيها ارتفع بمعدل مئة وخمسة وأربعين في 
المئة. وحتى في بروسيا الحافلة بالمدارس» ازداد عدد المدارس الابتدائية 
بماينيّف على خحمسين في المئة بين الأعوام 1843 و1871. ولا تُعزى 
الزيادة في أعداد المسجلين في المدارس في إيطاليا إلى التخلف الذي كان 
ذلك البلد يعانيه قبل تلك الفترة» 0 عد الا عذاة مي ا سحو 
وف !إلى اللقةى صلل البوقية التووى قل الى دتعي قي عن قدة 
النلانية دن اداوس الاعدافة رت 1 


وكانت هذه المؤسسات في الواقع بالغة الأهمية في الدول القومية 
الجديدة» فمن خلالها وحدها أصبحت «اللغة القومية» (التي كانت قد 
تنيت قبل ذلك مهيوذ خاصة) هي اللغة المكتوبة والمحكية بالفمعل في 
أوشاظ الناس ٠»‏ بوعل الآقل لأغراضى ويعيرة ”1 من قفا كادف انها 
الأعمية البالغة للنضال الذي خاضته الحركات الوطنية لنيل «الاستقلال 
الثقافى اما السيطرة عل المزاقق الشتصية .ذا الآمر فى موسساة 
الدولة من خلال استخدام اللغة القومية في التعليم في المدارس وفي 
المعاماظت: الادارية كان سينا اللتال: 


)2210 إن اوسائل الإعلام»). ال لتن اقتضرت في كلل الأيام عل الصحافة. 1 تكتسب 
هذه الصفة. إلا بعذ أن توفر لها ل المتعلم القاد ر على استخدام اللغة الفصحى. 
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ال والح يا 4 الي ليد ل 
بالحملة 500 مع اللغة السائدة في اتضاطا الطبقة الماكمف فهد 
رضي اليهود الأوروبيون بالمحافظة على لغاتهم الأصلية. وهي الييديش 
التخقة مسن الألمانية القروسطية.». واللاديكو المسينةسينة ه من الإسبانية 
القروسطية ‏ باعتبارها (162ء05.آ-21316) (اللغة/ اللسان الأم) 
للا ستعمان البيتي . والتواصل مع جيرانهم من الجحماعات الاخرى باللغة 
التي تقتضيها الحاجة. وإذا ما محولوا إلى بورجوازيين» يتخلون عن لغتهم 
سواء أكانت الإنجليزية أم الفرنسية» أم البولندية» أم الروسية»ء أم 
الهنغارية» أم؛ بصورة خاصة. الألمانية”*”". غير أن اليهود لم يكونوا 
قوميين في تلك المرحلة. وقد ترتب على إخفاقهم في إيلاء أهمية للغة 
(«وطنية»» وإخفاقهم كذلك في حيازة أرض وطنية» أن كثيرين منهم 
أخذوا يشكون في إمكانية تحولهم إلى «أمة». من جهة أخرى» كانت 
هذه المسألة قضية حيوية للطبقة الوسطى وللنخب المتعلمة الطالعة من 
أوساط الشعوب المتخلفة أو المهمشة. فقد كانت هذه هي الشرائح التي 
يتولاها السخط إزاء سهولة وصول قات حظ._ الا باز اسان 2 
المحترمة المهمة التى يحصل عليها الناطقون باللغة «الرسمية»؛ وآثار 
حفيظتهم أن يحدث ذلك حتى في الحالات (الشبيهة بحالة التشيكيين). 
التي كانوا فيها. بحكم تمكنهم من لغتين بالضرورة. حو بالتقدم 
الوظيفي في بوهيميا من الألمان الناطقين بلغة واحدة. ولماذا يتعين على 
الكرواتي أن يتعلم الإيطالية» وهي لغة أقلية صغيرة» ليصبح ضابطأ في 


(22) نشأت في أواسط القرن التاسع عشر حركة ترمي إلى تطوير لغتي البيديش 
(ط15ل10لا) واللادينو (1301820) كلتيهما باعتبارهما لغتين أدبيتين فصيحتين. وتولت هذا الأمر 
فى كنض الاق ابر كاتف القووية ( امار كبي)غ- ل "القومية البهووية (المنهيونة): 
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ومع تكون الدول القومية.» وتضاعف المناصب والمهن العامة 
المرتبطة بالتقدم والتمدن» وانتشار التعليم على نطاق أوسع» وفوق ذلك 
تحضر الشعوب الريفية جراء الهجرة». بدأت مظاهر السخط هذه تجد 
أصداء لها بصورة عامة. وفي المدارس والمؤسسات. كان فرض لغة 
واحدة للتعليم فرضاً لثقافة محددة» وجنسية محددة. ولم يكن ذلك أمرأ ذا 
بال في مناطق"الاسشيطان المتحاسن ع إذ أقر الدستور النمساوي لعام 
7 أن يكون التعليم الابتدائي ب «لغة البلد؛. ولكن لاذا يتعين على 
الملوفيتن أو التشيكن اهاضر ال مديقة المالية: أن يضح المانيا + لتسيت 
له تلقى العلم؟ فطالب هؤلاء بحقهم في أن تكون لهم مدارسهم حتى 
ولو كانوا من الأقليات. ولاذا يتعين على التشيكيين والسلوفينيين في براغ 
أو في ليوبليانا (لايباخ)» بعد أن حولوا الآلمان من أغلبية إلى أقلية 
صغيرة» أن يتحملوا أسماء الشوارع وتعليمات البلدية بلغة أجنبية؟ لقد 
كانت سياسات النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ من التعقيد 
بحيث ألزمت الحكومة بالتفكير في سياق متعدد القوميات. ولكن كيف - 
متكون لأف و بخن سك سح كويات أخرى التدريس» وهو السلاح 
الأقوى لتشكيل الأمم التي تمثلها. من أجل القيام بعملياتٍ تمجير» أو 
لمن أو طلينة منظية؟ إن مفارقات القومية تكمن في أن تشكيل الأمم 
التى تنطلق منها إنما يخلق» بصورة تلقائية» قومية معاكسة لأولئك 
النبى ارقتموا عل الاحتان يي الاتلما ع والاتضهار بهو يجيه والقيون 
بمرتبة دونية من جهة أخرى. 

بيد أن عصر الليبرالية لم يستوعب هذه المفارقة. والواقع أن 
الليبرالية لم تفهم «مبدأ الجنسية/ المواطنة» الذي أقرته واعتبرت نفسها 
سيدا زمنا دنا ل ولشقكهفي اذ اللرافين: العاميرين لحلك الضرة 
كاتواعل بع حئدما افتوضيوا: أو اتصرفوا كما لى كاتف الأمم,والقوسة 
حتى ذلك الحين مادة هلامية طيّعة لا شكل لهاء فقد كانت الأمة 
الأمريكية؛ على سبيل المثال» تقوم على الافتراض بأن الملايين العديدة 
من الأوروبيين» بمجرد هجرتهم عبر المحيط. سرعان ما يتخففون تماما 
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من ولائهم السياسي لأوطانهم» ولن يطالبوا بأي مكانة رسمية للغاتهم 
وثقافاتهم الأصعلية :ولخ تكدرن الولامات التميلدة (أو البراريا أو 
الأرجنتين) بلدا متعدد القوميات» بل ستستوعب المهاجرين وتدمجهم في 
الأمة الأمريكية. وذلك هو ما حدث في تلك الفترة» مع أن جماعات 
المهاجرين لم تفقد هويتها وتنصهر في «بوتقة» العالم الجديدء وبقيت أو 
حتى أصبحت أكثر وعياً واعتزازاً بكونها أيرلندية» أو ألمانية» أو 
سويديةء أو إيطالية أو غير ذلك. وقد تكون جماعات المهاجرين قوى 
وطظنة مؤثزة فى لداع الأطيلية» كلها كان:الايرلتديون الامريكيون فى 
الساحة السياسية في أيرلندا؛ غير أن لهم في الوقت نفسهء أهمية بالغة 
كن الولاياة الجحدة: ولكمينا بالعيدة لبشه قن الأعد راك 
اندي كه أن الألان فى يراة أتاوو امقكلات سناسه بعودة الاثر 
لإمبراطورية الهابسبيرغ؛ وذلك مالم يفعله الألمان في سنسيناتي أو 
ميلوكي في الولايات المتحدة. 


من هناء كانت القومية تبدو قضية يمكن التعامل معها بيسر فى 
إطار الليبرالية البورجوازية التي كانت تنسجم وإياها على العموم. وكان 
من المعتقد أن غاماً من الآمم يمكن أن يكو غاما ليبراليا» .وآن عنام 
لببزالبا فخ هذا التوغ سيتالقه هق أمه :شين غير أن المنتقبل أنبيك أن 


الفصل الساوس 


قوى الديمقراطية 


على البورجوازية أن تعلم أن قوى الديمقراطية قد تنامت» جنبا إلى 
جحلب معهاء خلال الإمبراطورية الثانية. وصى سحل هذه القوف 


هنري ألان تازغيه. 1868" . 


مثلما أن تقدم الديمقراطية هو محصلة للتنمية الاجتماعية الشاملة. 
إن المجتمع المتقدم. في الوقت الذي يفوز فيه بنصيب أكبر من 
السلطة السياسية» فإنه يحمي الدولة في الوقت نفسه من المغالاة في 
الديمقراطية. وإذا سادت الأخيرة في أي مكان لبعض الوقت. فإنه 
سيجري كبح هذا الغلوّ المتطرف. 
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إذا: كتاقة القوفية قوة”تارضية آقوت ينا اللتكرماتة عفان 
«الديمقراطية». أو الدور المتعاظم لعامة الناس في شؤون الدولة. 
كانت هى القوة الأخرى-: .وكانت: القوتان. وجهين الحقيقة واتحدةةء لأن 
لكان القومية في تلك الفقوة انكمت خركات» خاهيوية .ومن 
الموكك أن" الزعيماء القوسيية فن تللق الفكدة: كانهاا معشيروة عات 
الوقن وفك كي كل الفطايى. شر أن تطاعاك. وانهة مق الفا 
العاديين مثل الفلاحينء ظلتء. كما رأيناء غير متأثرة بالحركة 
القومية» في واقع الممارسة العملية» وبخاصة في البلدان التي كانت 
مشاركتها السياسية فيها تؤخذ على محمل الحد. وبرز مثل هذا الموقف 
نيوا كانةه أوشاط القهن» الأخرى» .ولا يها الطلفة العامة الحديدة 
تضع المصالح الطبقية المشتركة على الصعيد العالمي» نظرياً على الأقل. 
في مرتبة تعلو على الانتماءات القومية. ومن وجهة نظر الطبقات 
الحاكمة» وفي الأحوال كلهاء لم تكن القضية الأساسية ما تعتقد به 
«الجماهير». بل حول هذه المعتقدات إلى قوة يحسب حسابها فى 
الساحة لاسي .وكاتك. عدو الس عيرة مك التي بشني كدر 
العدد.ء وجاهلة. وخطيرة؛ وزادها خطرا ميلها الجاهل لتصديق ما 
تشاهده بأم أعينهاء ومؤداه أن حكامها لا يأببون لا تعانيه الجماهير 
من بؤس. وأن المنطق البسيط يقتضي أن تقوم الحكومات بخدمة 
مصالحها في المقام الأول لأمهم تمثل أغلبية الشعب. 


غير أنه اتضح بصورة مطردة أن على الأنظمة السياسية في البلدان 
المتقدمة والصناعية أن تفسح المجال لأولئك الناسء. إن آجلا أو عاجلا. 
واتضح كذلك أن الليبرالية التي شكلت الأيديولوجية الأساسية للعالم 
البورجوازي لم تكن لها الدفاعات النظرية اللازمة لحمايتها من تلك 
التطورات الطاركة». فقد كان الشكل المميز لتنظيمها السياسي هو الحكم 
الفيكد قر يداك متعقة غدل الصالم أو الكفل الاجتماعة ركنن 
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هي الحال في الدول الإقطاعية). بل تجمعات من الأفراد الذين 
يتمتعونء. قانونياء بالمساواة من حيث المكانة» والمصلحة الخاصة» 
والخحرص. بل حتى بدرجة معينة من التفكير السليم توحي لمن يتربعون 
على القمة بأن جميع الناس ليسوا متساوين في قدرتهم على اتخاذ القرار 
'بشأن قضايا الحكم الكبرى؛ أي أن الأميين أقل قدرة من خريجي 
الجامعات. والمؤمنين بالخرافات من المستنيرين» والفقراء العاجزين تمن 
أنكوا كتدوعب عل اتفاط المدلوك العتلان عن ظريق تراكم املكثة .بيد 
أن هذه الحجج. علاوة على كونما غير مقنعة» كانت تنطوي على ثغرتين 
أساسيتين بالنسبة إلى من كانوا في القاع» ما عدا الأكثر محافظة بينهم. 
فالمساواة القانونية لم تستطع تبيان أوجه التمايز تلك من الوجهة النظرية. 
والأمر الأكثر أهمية إلى حد بعيد هو تعذر تطبيقها بالممارسة. لأن الحراك 
الاجتماعي والتقدم في مجال التعليم» وهما من أساسيات الجدبح 
البورجوازي» قد محيا الخطوط الفاصلة بين الطبقات الوسطى وما دونها 
من الفئات الاجتماعية. فأين يمكن رسم هذا الخط في الجمهرة المتعاظمة 
العدد من العمال «المحترمين» والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى التي 
كان المنتسبون إليها قد تبنواء قدر المستطاع» الجانب الأكبر من منظومة 
القيم وأنماط السلوك البورجوازية؟ وإذا كان بالإمكان رسم هذا الخط. 
وإذا اشتمل على عدد كبير منهم. فإنه قد يضم كذلك جانبا كبيرا من 
المواطنين الذين لم يساندوا العديد من الأفكار التي اعتبرتها البورجوازية 
الليبرالية منطلقات جوهرية لازدهار الجيعه وربما ستقف ضدهم بكل 
قوة. وعلاوة على ذلك» وربما بصورة أكثر مكييها : كانت ثورات 1848 
قد بينت كيف أن الجماهير قد تنتفض في عقر دار الحكام. ذفك أن 
تقدم المجتمع الصناعي نفسه قد شدد من الضغوط على نحو دائم 
وبصورة متعاظمة حتى في الفترات غير الثورية. 

لقد منحت حمسينيات القرن الحكام فرصة لالتقاط الأنفاس» فلم 


يساورهم على مدى عقد كامل أو أكثر قلق جدي من مثل هذه 
الملشكلات في أوروبا. إلا أن ثمة بلدا واحدا لم تستدر فيه عقارب 
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السناعة: الاستسورية بو النسياسية :ال الوامم فسا «الفى عاذي قد يدت 
كلت لوراك سن ندال د كان عياف تنو سير عين الساهة 
السياسية أشبه بمشروع يوتوبي: إذا كان من المحتم «إدارة» هذه الجماهير 
وك ذلك لويد حر شي ار لون لوقو اليف ليون 
القالكظ) الكانيهة امن ثم إلى محتيد لنوع جديد من السياسة. الحديثة. مع 
أن الخصائ لفن اليد لطسيعكيا كن أ ها احيت: تطلعاي] لايشحهدات 
اشكال جَدَيدَة :مرخ الإدازة السياسية. وكانت هذه التجارب 55 مزاج 
المكلة رويناة ال د الله مواهب الشخصيات الملغزة التى كانت 
تتصدرها. 


كا نا دلوق" شالق عناقر لظ إل حرعة مهو اتن ييدان 
العلاقات العامة» إلا أن سوء الطالع دفعه إلى أن يقف وجهاً لوجه ضد 
منظومة من أقوى المجادلين المفوّهين في ذلك العصرء بالإضافة إلى أن 
الهجاء اللاذع الذي وجهه له كارل ماركس وفيكتور هوغوء مجتمعين. 
كان كافيا اكمس ذكرة إن الأبده تاعيف: غها تعوفن أله اناهن 
عزلاتك مخافية اق قنيخامة؛::ولكدها كانت عل "المستوق: نفسه مد 
الفاعلية والقسوة. وعلاوة على ذلك». فقد أخفق إخفاقاً ذريعاً فى 
تيآذراته الدوالنة» .وق المحلية لق 'كانة بوسع هدار» فى .واكك لأتوق » 
أن يواجه موجة العداء والسخط في أوسناط الرأى العام العالمي. أنه 
كان بوسع هذا اليد :القدوين الحدن الرعيب ا هقق اضورا خار د 
للعادة قبل أن يواصل سيره على الطريق إلى الهاوية؛ وأن يحافظ فى 
الوقك المي عل فيا 81 صعه نوين ليان أها ا بليونا الخالك ع قل 
يبلغ هذا المستوى من الإبهارء ولا حتى من الجنون. إذ إن هذا الرجل» 
الذي هزمته مناورات كافور وبسمارك. وتقلص الدعم السياسي له إلى 
درجة خطيرة حتى قبل أن تتفكك إمبراطوريته بعد أسابيع قليلة من 
الحرب. ومسخ «البونابرتية» وحولها من قوة سياسية كبرى في فرنسا 
إلى واحدة من نوادر التاريخ؛ نقول إن هذا الرجل سيدخل سجلات 
التاريخ بوصفه «نابليون الصغير». بل إنه يودي الدور الذئ اختاره 
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بكفاءة. إن هذا الرجل الكتوم. الكتيب الساحر الشخصية في الحالاات 
كلهاء بشاربيه الطويلين المشمعين. وحالته الصحية المتردية» الذي 
أفزعقة المعارك التي كان يفترض فيها أن ترفع من شأنه وتزيك فرتيا 
55 0م00 


لقن كان سيياسيا :فى "لأسا 6 توسياسيا قرخ رؤواة الكو لبن 4 عنين 
أنه لم يفلح في أي من هذين الدورين. بيد أن القدر» والمهاد الشخصي 
دفعاه إلى الاضطلاع بدور جديدٍ كل الجحدة» فبوصفه مطالبا بالعرش قبل 
عام 1848 مع أن زعمه بالنسب البونابري مشكوك فيه كان عليه أن 
يفكر بأسلوب غير تقليدي. لقد نشأ في عالم المهيّجين القوميين (وانضم 
إلى الكاربوناري)» والسان سيمونيين. واستمد من خبرته إيمانا قوياء بل 
ربما مغالياً» بحتمية انتصار قوى تاريخية مثل القومية» والديمقراطية. 
وبضرورة انتهاج طرائق غير مألوفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية. 
وأساليب سياسية أفادته كل الفائدة فى ما بعد. ومنحته الثورة الفرصة 
بانتخاب اسم بونابرت للرئاسة بأغلبية ساحقةء ولكن لدوافع شتى. ولم 
يكن بحاجة إلى الأصوات ليمكث في السلطة» أو ليعلن نفسه إمبراطورا 
بعد انقلاب عام 21851 غير أنه» لولا انتخابه رئيساً في بادئ الأمرء م 
يكن لقدرته على القيادة أن تقنع الجنراللات» أو أي من ذوي النفوذ أو 
الطموح» بأن يساندوه. وهكذاء كان أول حاكم لدولة كبيرة خارج 
الولايات المتحدة يتولى السلطة عن طريق الاقتراع العام (من جانب 
الذكور). وهو لم ينس ذلك أبداء بل استغله لصالحهء بوصفه. أول 
الأمرء قيصرا تولى مقاليد الحكم بعد استفتاء عام في سنة 1860» وكان 
بذلك أشبه بالجنرال ديغول (0116ا6© 06 .©) (أي بوجود جمعية تمثيلية 
مت لا أهينة لها)ء ثم عزز ذلك بالمظاهر البرلانية المعهودة. وحيث 
إنه كان من المؤمنين بالحتمية التاريمخية في ذلك العصرهء فإنه ربما لم 
يستطع كذلك مقاومة «قوة التاريخ») هذه. 


كان لتانايون الفالث ونب غامضن. شن الققاط السبيادين 
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الانتخابي» وذلك ما جعله أمراً يثير الاهتمام. فبوصفه «برلانياً»» لعب 
اكات يغقير ' انذاك اللعبة السياسية المعهودة؛ أي استجماع أغلبية كافية 
من مجلس الأفراد المنتخبين» وجمعهم في تحالفات مرنة وعريضة نحت 
شعارات أيديولوجية غامضة - وبصورة تختلف اختلافا بينا عما تغرف 
فى الأحراب» السواسية الحديقة رن هنا» فإن السياسيية الذدة دلوا 
ناشطين بعد انقضاء نظام تموز/ يوليو الملكي  1832(‏ 1848) من أمثال 
أدولف تيير (5تءنط] عطماه0ة)  1797(‏ 1877). ونجوم الجمهورية 
الثالثة اللامعين مثل جول فافر (18556 115[)  1809(‏ 1880). وجول 
فيرى (1611 1165ال)  1838(‏ 2)1882 وغامبيتا (12]ء02:0)  1838(‏ 
2) استعادوا هيبتهم أو ذاع صيتهم في ستينيات القرن التاسع عي 
ولم يكن ناجحاً بصورة خاصة في هذه اللعبة» وبخاصة عندما قرر أن 
خف هين الستيطرة 'البيرو قراطية عا الانتخاناك وغل الصححافة: هزه 
ناحية أخرى» هو نفسه بوصفه صاحب حملة انتخابية» حافظ على خيار 
اللجوء إلى الاستفتاء العام (مثلما فعل الجنرال ديغول كذلك» وإن 
بدرجة أكبر من النجاح). وقد صادق ذلك الاستفتاء على انتصاره 
الكاسح عام 1852 بأغلبية ساحقة وحقيقية على الرغم من «تلاعب») 
معتبر؛ إذ صوّت لمصلحته سبعة ملايين وثمانمئة ألف مقترع مقابل 
أربعة وعشرين ألفاء وامتناع مليونين عن التصويت. كما تجلى ذلك حتى 
عام 1870. عشية الانهيار» عندما تمكن من تجاوز التردي في الأغلبية 
البرمانية بالحصول على سبعة ملايين وأربعمئة ألف صوت مقابل مليون 
وشتيكة القن 


لم يتم الإقرار السياسي ببذه المساندة الشعبية (إلا بفعل الضغوط ‏ 
البيروقراطية بطبيعة الحال). وخلافاً لأوضاع الزعماء السياسيين 
الحديثين» فإن نابليون الثالث لم تكن له «حركة». ولكنه. بوصفه رئيسا 
للدولة» لم يكن يحتاج إلى واحدة. غير أن تلك المساندة لم تكن 
متجانسة» فقد كان يحب أن يتمتع بدعم «التقدميين»؛ أي بأصوات 
اليعاقبة ‏ الجمهوريين» الذين نأوا بأنفسهم عن المناسبات كلها في المدن. 
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وكذلك الطقات» العافلة الع كان قور اعمينيا الاجتياعية والسياسية 
أكقن "كان بونييله اللمواقرن الت#ايديزة ويم أنه كان ردلقى الدع 
أحيانا من الناطقين البارزين بلسان هذه الجماعات مثل الفوضوي بيار 
جوزيفف برودون (8ه0ط00ه:2 طمعءده[ - عممعاط) (1809 - 2.)1865 
وبذل جهوداً كبيرة ليصالح أو يروّض الحركات العمالية الصاعدة في 
ستينيات القرن (وشرع القانون الذي يبيح الأحزاب عام 1864). إلا 
أنه فشل في أن يفصم العرى التي كاققن تايا تمتطيياء تشدهم 
إلى اليسار. واعتمد بالتالي على العنصر المحافظ وعلى الفلاحين بخاصة. 
وتمضوزة أشاشنة فى تلق «المناطلق القرينة عن النالات .وق كان اتارايو ا 
فى هذا السيافة ركه دكين تمحر كه ومفادية التورةز وا رمه نين 
موقي هن أن خضت ريك | الكنة ا و دادعا تن ابساكة اكات 
عن البابا في روماء وذلك هو الوضع الذي كان على نابليون أن 
يتحاشاه لأسباب دبلوماسية» غير أنه لم يستطع ذلك» لأسباب سياسية 
داخلة. 


المعهودة طبيعة العلاقة بينه وبين الفلاحين الفرنسيين : 


الى تكن لديهم القدرة على فرض مصالحهم الطبقية باسمهم. 00 
عن طريق البرلمان أو الاتفاقات. ونظرأ إلى عجزهم عن قثيل أنفسهم. 
كان من الضروري تمثيلهم. ولا بد أن يظهر ممثلهم بمظهر السيد لهم. 
بوصفه سلطة تعلو عليهم. وحكومة غير محدودة الصلاحية تحميهم من 
الطبقات الأخرى» وتستنزل لهم المطر وأشعة الشمس من عليائها. 
وهكذاء فإن النفوذ السياسي حدر الفلاحين يجد التعبير النهائي عن 
نفسه في السلطة التنفيذية التي تخضع المجتمع د وكا تابليون 


(3) بعتن هآلا أتمعا تخا ربعا "تممعسم8 كما إه م8 تدمع و81 716 عوكلا اسدع] 
.198-199 .حزم ,7111 .701 ,(-1956 ,عكت21] تصللئت3ا) عمط . وأإمعورط [إعتعله :11 عدر ها ع1 
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هو تلك السلطة التنفيذية. وفي القرن العشرين. اغاف كت يهن البنيا نيت 
- القوميين» والشعوبيين. وفى أكثر الأحوال خطراء الفاشيين» اكتشاف 
هذا النوع من العلاقة التي كان من روادها مع الجماهير الذين "لم تكن 
< لدبي الحدرة نكن رضن مصالحهم الطبقية باسمهم». كما أنهم اكتشفوا 
أن ثمة طبقات أخرى من السكان تمائل فى هذا المجال الفلاحين 
الفر: نسيين فى مرحلة ما بعد الثورة. 


وباسككداء شنو وير | التي ظل دستورها الثوري ساري المفعول. ل 
تمارس أي من الدول الاوروبية الاخرى حق الاقتراع الشامل (للذكور) 
في خمسينيات القرن التاسع عشر”” (وربما تجدر الإشارة إلى أن المشاركة 
الاتسيفا ب سن فى كر الدول وووقر اطي 4 اسمباء وه الو لاياة 
المفتحدة»: كانت اذنى بها لا لفاس غنا كانك عليه فى فرتنا» إذ إن هن 
انتخبوا لنكولن عام 1860 كانوا أقل من أربعة ملايين وسبعمئة ألف 
لالخيية فخ أصبل ا يعادل ذلك مر اخنال الشكان): والويكات 
التمثيلية» التي لم يكن لها نفوذ جدي على العموم خارج بريطانياء كانت 
أمرا مألوفا فى اسكندنافياء وهولنداء وبلجيكاء وإسبانيا وسافوي. 
ولككنها كانقزاننا تفي بطررقة غير مياقنرة إل أنه الخدوده أو فق 
إدئ:#الظبقنات» القديمة 4 أو فنة. تؤهلها اغتيازات العم والتهلك 
مكبلة وخاضعة؛ على الدوام. لإرادة السلطة التشريعية الأولى المحافظة 
التي تتسلم مناصبها بالتعيين» أو تتوارثها أبا عن جدء أو تضم كبار 
المسؤوليق النيائقين: ولا ويتة أن اللملكة المتيعدة الفى كاناقدها تو 
فليو من اضل سمغة :"وعشرين مليونا:ونضف عليون من السكان: كانت 
هى الأقل تشددا فى القيود من بلجيكاء على سبيل المثال» التى كان فيها 


(4) يختار المجلس النيابي السويسري (7/2610081580) جميع الذكور ممن بلغوا أو تجاوزوا 
العشرينء من دون أن يكونوا مؤهلين عن طريق التملك» بينما تتولى الكانتونات (وطمامه0) 
الخيان التجلين النان» 
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عمو ستيقة الفنه تاتقي مره أطنل اربعة شلانة وسيعمنة الماامة 
السكان. غير أن البلدين لم يكونا ديمقراطيين. ولم يكن في نيتهما أن 
يكونا كدللة: 


إن انتغافى الضبغط "الشعى “فى سعيوات القرن مع »دن الممشحيا 
فصل السياسات عق السياق العامه .فقع زانة هذ القغرة ب كاندك بروسيا 
القيصرية وتركيا الإمبراطورية فحسب قد حافظتا على كيانهما 
الأوتوقراطي في أوروباء في مالم يعد حق الاقتراع العام» من ناحية 
خرف .وفنا اها :الأنكلية التى. و لنقنا القورة فقن كافت الأسواظووية 
الجرمانية الجديدة تنتخب «الرايخستاغ» (8اقطهنه#) الخاص بباء وإن 
كان ذلك لأغراض تزيينية. وكانت الدول كلهاء عدا قلة قليلة» قد 
وسعت نطاق الاقتراع على نحو ملموس» بصورة أو بأخرى» من هناء 
ظلت أكثر الحكومات تواجه مصاعب لم تكن. حتى ذلك الحين» تشغل 
إلا قلة من الأقليات في البلدان التي كان للتصويت أي دور مهم فيها. 
وكان من هذه المصاعب الخيار بين التصويت للقوائم ال الج يه 
و«الهندسة الانتخابية» أو تقسيم البلاد على مناطق انتخابية على أسس 
اجتماعية وجغرافية لإعطاء حزب أو جماعة سياسية معينة أغلبية انتخابية 
في عدد كبير من المناطق» بينما يركز القوة الاقتراعية للمعارضة في أقل 
57 نممكن من الدوائر (121061128(إ0611©).» وكذلك الكبواونا الن 
كاوها الحالبى التكتريية الأذل واطتوق الخصفنة ترا املظ 
التنفيذية» وغير ذلك. غير أنها لم تكن حادة إلا بالكاد. ومع أن قانون 
الإصلاح الثاني في بريطانيا قد ضاعف عدد المقترعين تقريباء فإنه لم يزد 
نسبتهم عن ثمانية في المئة من مجموع السكان. بينما كانوا يمثلون في 
نمملكة إيطاليا بعيد توحيدها واحذا فى المئة فحسي. (وكانت نسبة 
لمقترعين الرجال تتراوح بين 20 إلى 5 في المئة من السكان مقارنة بما 
. كانت عليه الحال:في الانلفحابات الفونسية » :والألمانية»:والأمريكية فى 
أواسط السبعينيات من ذلك القرن). وعلى الرغم من ذلك كله» فقد 
طر انك عقي التقينر اك و أرقت قير اكه حرس إل ين 
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طرحت هذه الخطوات المتقدمة نحو الحكم التمثيل نوعين متميزين 
من المشكلات فى المجال السياسى. هما اللتان تتعلقان ب «الطبقات» من 
جههة. وب (الجماهيرا) من جهة او أىَ بالملصطلحات البريطانية 
الشائعة الآن. بنخب الطبقات العليا والوسطى. والفقراء الذي ظلوا إلى 
حد بعيد خارج السنير وزافت السياسية الرسجية: وبين هذه وتلك » وفعت 
الطبقات الوسيطة ‏ صغار التجارء. والحرفيين» و«البورجوازية 
الصغيرة»» والملاك الزراعيين وغيرهم ‏ ممن كانوا بوصفهم ملاكاً. 
منخرطين جزئيا فى الأنشطة السياسية التمثيلية» على الأقل» حيثما 
توفرات..ول اتكنالدى كل.مين الارمتتراطين: الملاك والوراتبين عل 
السواء قنرة عولةية مسن عدا عسي أن اللمووهو انه خيد نيا 
للأرستقراطيين؛ كانوا يحتاجونما. لقد كانت الثروة في حوزة كلا 
الطرفين (أو. على الأقل. الشرائح العلا عتما )+ كذلك كانت لديهما 
السلطة والنفوذ الشخصيان في الأوساط الاجتماعية» ما جعلهم تلقائيا 
أقرب. على الأقلء إلى «الوجهاء» المحتملين؛ أي ذوي نفوذ سياسى. 
إلا أن الارشتقراطبات كانت راسخة الجذور في المؤسسات التي تحميهم 
وتقيهم شر المقترعين سواء منها مجلس اللوردات أم ما يماثله من 
الهيئات التشريعية العلياء أو عن طريق تعظيم التمثيل بصورة صارخة لا 
تعكس الحجم الحقيقي للمقترعين» كما كانت الحال في «الاقتراع 
الطبقي) في كن من بجلسي «الدايت») 2 5200 والتميسات أو من خلال 
ما تبقى من الطبقات القديمة ‏ الآخذة:بالانقراض السريع. يضاف إلى 
ذلك :أن الملكيات» التي كانت شكل الحكم السائد في أوروباء ظلت» 
بوصفها طبقة» نتحظى فى العادة بدعم سياسي منظم. 


من جهة أخرى. اعتمدت البو جوازية على ما لديها من ثروة» 
الذي جعل منهم ومن مبادتهم الركن الركين للدول «الحديثة» خلال 
تلك الفترة. لكن ما جعلهم قوة مؤثرة في الأنظمة السياسية هو قدرتهم 
على حشد تأييد غير البورجوازيين الذين توفروا على الأعداد ومن ثم 
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غك الأقس الخ ون اذا وا تصزرهو انهه للقي كينا مريت فى «السدويد كي 
أواتفر «السقيفات: وكما سيحدث مع صعود الأنشطة الا 
الجماهيرية في أماكن أخرى. فإنهم سيتحولون إلى مجرد أقلية عاجزة في 
المجال الانتخابي». وعلى الأقل في السياسات الوطنية. (وقد ظلوا أفضل 
حالاً في السياسات البلدية). من هنا كان من الأهمية بمكان بالنسبة لهم 
أن يحافظوا على ما يتلقونه من مساندة» أو على الأقل» ما يتمتعون به 
من هيمنة على البورجوازية الصغيرة» والطبقات العاملة» وفي حالات 
نادرة» الفلاحين. وقد أفلحواء بشكل عام» في هذه الفترة من التاريخ. 
والليبراليون في أنظمة التمثيل السياسي (وهم الحزب الذي كان. 
تتلتياء عمخز طليقات: اصكات المشروعانة الاتكتهامية فى اللراكة 
الحضرية والصناعية) ظلواء على العموم» يتولون مواقع السلطة و/ أو 
المناصب من دون انقطاع إلا في مناسبات قليلة. كذلك كان الحال في 
بريطانياء بين الأعوام 1846 و21874 وفي هولندا لعشرين عاما بعد عام 
8 وفي بلجيكا بين الأعوام 1857 - 1870» وفي الدانمارك حتى 
صدمة الهزيمة نري بعل هاء 1964 أما في النمسا وألمانياء فكانوا 
اسفن لاول: لعن ورياك نان رايط المسفتيانف حي رار تميقا 
في القرن التاسع عشر. 

غير أن احا :7 تقدمياء جمهورياً) أكثر ديمقراطية فوا ديكالة كن 
ينشق عنهم مع تزايد الضغوط عليهم من القواعد الشعبية» هذا إذا م 
تكن قد استقلت عنهم بالفعل» ففي اسكندنافياء انفصلت أحزاب 
الفلاحين بوصفها جناحا «يساريا» (26)ومع؟) عام 8 االدانمارك), 
وفي الستينيات (النرويجح)» أو حماعات ضغط زراعية معادية للمدينة 
(السويد 1867). وفي بروسيا (ألمانيا). فإن آخر الديمقراطيين 
الراديكاليين» الذين كانت قواعدهم ناشطة في الجنوب الغربي غير 
الصناعي؛ رفضوا الانضمام إلى البورجوازيين الليبراليين الوطنيين في 
تحالفهم مع بسمارك بعد عام ١1866‏ مع أن بعضهم نزعوا إلى الانضمام 
إلى الديمقراطيين الاجتماعيين الماركسيين المناوئين لبروسيا. وظل 
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الجمهوريون في إيطاليا في صفوف المعارضة. بينما أصبح المعتدلون هم 
التيار الرئيسي في المملكة الموحدة حديثا. وفي فرنساء لم تعد 
البورجوازية» منذ زمن طويل» قادرة على الوقوف على قدميها بنفسهاء 
اركش الاتسيراة سراي الللبرالونة فى مرشيمرها إن قدا 
المساكدة الكهييرة يشعارات مانس قن نسو مطرم وضو لنت التوهايت 
(الإصلاحية» و«التقدمية») ال لمهورية»ء ثم إل ا(راديكالية»), وعحتين في 
عهد الحمهورية الثالثة. إلى «راديكالية ‏ اشتراكية». وكانت كل واحدة 
منها تخفي وراءها جيلاً جديداً لا يختلف في جوهره عن سابقه من 
المتطباء المزهين لمعيف وى :الغا طنت الراك الطوولة بو اللعييا راك 
المحمقة اليج كدعوا سشرفة إل الامعدال حال حقمر) الحضارا 
الانتخابية في معسكر اليسار. ولم يحافظ الراديكاليون على كيانهم 
باعتبارهم جناحاً دائماً في صفوف اللبيرالين إلا في بريطانيا؛ وقل يعود 
ذلك :إل أن الفللاضين: والبورحوازرة الصهيرة الى سمحت لهم رتاف 
استقلالهم السياسي في مناطق أخرى لم تكن تكن. إلا بالكادء» تشكل طبقة 
اجتماعية. ومع ذلك للته اللجرالية» لاسنيات عجلية في المقدمة. 
كا قن السياسة الاقتصادية الوحيدة التي ساد الاعتقاد بأنها قادرة على 
تختيق العتمية (1/[الشيه6ية ا كها وضننيا الآلمان): كما ست القوق 
التي كان من المعتقد لدى الجميع أنها تمثل العلم» والعقل» والتاريخ. 
والتقدم لدى كل من كانت تبمه مثل هذه القضايا. ومذا المعنىء كان 
جميع رجال الدولة وموظفي الحكومة في خمسينيات القرن من 
اللسوالينة يضرف النطلرى عن التفاءا* مهم الأيديولوجية. وذلك ما درجوا 
عليه حتى أيامنا هذه. و يطرح: الراك ليون دان كايا لاجنف وفي 
الحالاات كلهاء كان الانضمام إلى صفوف المعارضة الحقيقية ضد 
الليبرالية غير وارد فى الحسبان» إن لم يكن مستحيلاء ٠‏ من الوجهة 
السياسية: وبعوة ذلك إل أن كلبهيها' كان عونا عل الا 8 


أما المعارضة الحقيقية (أي «اليمين»))» فقد كان ممثلوها هم الذين 
وقفوا في وجه «قوى التاريخ»» بصرف النظر أيضاً عما ع به من 
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حجج. ولم يكن ثمة إلا قلة قليلة في أوروبا من يأملون بالعودة إلى 
اللماضي مثل الرجعيين الرومانطيقيين بعد عام 1815. وكل ما كانوا 
ينشدونه هو صد تقدم الحاضر الخطر. إن لم يكن إرجاؤه. وهو الهدف 
الذي برره المثنقفون منهم بالحاجة إلى كلا الأمرين: «الاستقرار) 
و«الحركة». أو «النظام العام» و«التقدم». من هناء كانت النزعة 
المحافظة أقدرء بين فينة وأخرىء» على اجتذاب الجماعات والأفراد من 
البورجوازيين الليبراليين الذين كانوا يتخوفون من أن يؤدي المزيد من 
«التقدم» إلى اقتراب موعد الثورة بصورة خطيرة مرة أخرى. ومن 
الطبيعى أن هذه الأحرات المخافظة قد استمالت خناغات مغيئة كانت 
يمايا المجاشيرة تتعارض .والتعياسات الليوالية البناتدة انذاك را 
الساياضه الرواضة والشماكة )ب أو التماعاتت اللمعاردفية: للبدر اليك سيان 
لا علاقة لها بالليبرالية» ومنها البلجيكيون والفلمنكيون الساخطون على 
بورجوازية والونيّة [تتحدث لغة أهل المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية 
من بلجيكا والمناطق الفرنسية المجاورة لها] وعلى هيمنتها الثقافية. ولا 
ريب كذلك في أن المنافسات العائلية والمحلية وبخاصة في المجتمع 
الريفي» قد انصهرت ومن ثم تفرعت في تيارين أيديولوجيين لا علاقة 
لهما بها. وكانت شخصية الكولونيل أوريليانو بونديا في رواية غارسيا 
مار كيز (251231010162 231012©) مئة عام من العؤلة إه وروء7 110700 4م ) 
961108 عنسيذا لأول الاقفاماضةالصس التعمرة غل فى انين 
وللؤقن ننه فى الناظلى لازا نفل تون كر لرسيناء. لك لذن كاة: لبوزا ليا أ 
حكن عناردا بدلالة هذه الكل ين اانه المسسرال شعي نزخ السؤول 
المحلى الذي كان يمثل الحكومة المحافظة. وربما كان ثمة سبب تاريخى 
أو اسطق لانقماء أغلية القزارون فى أواشتط العضر القيكتورري إلى تيار 
المحافظين (هل لذلك صلة بالزراعة؟). وأغلبية البقالين إلى تيار 
اللسير الو رسن كك نويه يجار دسا وتوا لجان ان بو دكن هاه 
الفميرات: 1 تاكتديعت» وريما نا ضفاخ : إل التفسين لسن هذا الامو ين 
السبب الذي جعل أصحاب الحوانيت المنتشرين في كل مكان لا يحملون 
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الآراء نفسها على الرغم من التحاثل في مساراتهم الحرفية التجارية. 


بيد أن النزعة المحافظة اعتمدت». في جوهرهاء على المتمسكين 
بالتقاليد» وبالمجتمع القديم المنظم. وبالعادات وعدم الرغبة في التغيير؛ 
ومقاومة كل جديد. وعلى هذا الأساس» تبرز أهميتها القصوى بالنسبة 
للكنبينة وللمتظماته الرسمية التى ذيددها اللببرالة بوكلا ما تتطوى عليه 
وقد ذلك اقادوة عل صني قوق مظليية “فى بعر ابهية لبعز ليق ناهيلة 
عن قدرتها على زرع طابور خامس في قلب السلطة البورجوازية جراء 
عوامل عدةء. من أهمها التقى والورع والروح التقليدية التي تتمتع بها 
العساء واليزتات » بوسيظرة الكقيسة عل فوس الجاكه والرواس 
والموت» وقطاع واسع من التعليم. وكانت السيطرة على جوانب الحياة 
هذه مدعاة لنزاع مرير» ومحوراً أساسياً لنزاع سياسي بين المحافظين 
واللبر انون فى مده من البلدان: 


وكانت الكنائس الرسمية كافة» في الواقع الفعلي» محافظة النزعة. 
مع أن كبراهاء وهي الكاثوليكية» وقفت موقفا صريحا معاديا للمد 
اللييرالي المتعاظم. وعام 1864. حدد البابا بيوس التاسع وجهة نظر 
الكنيسة في منهج الأخطاء (277075 [0 «لاطهاابرى). وبيّن فيه. على نحو 
ا 0 تائيه بحطا عن نينهنا «المذهب الطبيعي» 
(الذي ينكر أن يكون لله دور في حياة الناس أو سبددة ة العالم). 
و«العقلانية» (أي استخدام العقل وحده من دون الإحالة إلى الله). 
و«العقلانية المعتدلة» (أي رفض إشراف الكهنوت على الفلسفة والعلم). 

و«اللاتفريقية» (الإيمان بحرية اختيار الدر ين أو عدمه). والتعليم 
العَلّمان» والفصل بين الدين والدولة» وبصورة عامة (الخطأ رقم 80). 
وهو الاعتقاد بأن عل ا حبر الأعظم. ومن واجبهء أن يرضى وينسجم 
مع معطيات التقدم» والليبرالية» والمدنية الحديثة». وكان من المحتم في 
هذا الوضع أن الخط الفاصل بين اليمين واليسار ١‏ على العموم. 
الخط الفاصل بين الكنسي والمعادي للكنيسة؛ وتشير الفئة الأخيرة 
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عموماً إلى الكفار الصريحين فى البلدان الكاثوليكية» بل أيضاً إلى من 
يومدون يدولا عيما فى تزيظانياة» بلايانات الأقلية أو دياناك عمقل 
خارج كنيسة الدولة””. 


كان العنصر الحديد فى سياسات «الطبقات» فى تلك الفترة هو 
بروز البورجوازية الليبرالية باعتبارها قوة في سياسات دستورية نوعاً ماء 
بع ايان اشكو التتلون بويكاضة ف الانباة والنوبيا متخا رياء 
وإيطاليا؛ أي فى منطقة تمثل نحو ثلث السكان فى القارة الأوروبية. 
(وظل ما يقل قليلاً عن ثلث سكان القارة يعيشون في ظل حكومات لا 
يمارسون فيها أي دور). ويتجل ذلك التغيير بصورة حية في التقدم 
الذي أحرزته الصحافة الدورية ‏ التي كانت» خارج بريطانيا والولايات 
التحدة: اتتوحه بأكملها 'تقريبا إلى القراء البورستوازييق» آذ زافعزيزة عام 
73 عد الدوريات فل الكمسا (عذا هعتفاريا) من 345 إن 
6. ما عدا ذلك فإنها لم تحدث آثاراً لم تكن معروفة ومألوفة فى 
المجالس المنتخبة قبل عام 1848. 


وظل حق الاقتراع مُقيدأً في أغلب الحالات إلى حد لا يمكن 
التحدث معه عن أي أنشطة سياسية حديثة أو غير ذلك. بل إن من 
اعتلوا المسرح من أبناء الطبقة الوسطى أوشكوا أن يحلوا مكان «الشعب» 
الذي يدعون تمثيله. ولم تكن ثمة إلا حالات متطرفة قليلة من أمثال 
نابولي وباليرمو في أوائل السبعينيات» حيث كان ما يعادل 37,5 في المئة 
و40 في المئة من الناخبين فيهما على التوالي مسجلين على قوائم المقترعين 
لمجرد كونهم من الخريجين الجامعيين على نحو ما. ولكن حتى في 


(5) كان موقف كنائس الدولةء فى الحالات التى تكون فيها ديانات أقلية» ينطوي على 
مفارقة شاذة. فقد يجد الكاثوليك ل اشسست فى صف الليبراليين ضد الكالفينيين 
الذي يمثلون الكثرة الكاثرة» كما أن الألمان. الذين لم يكن بمقدورهم الانضمام لا إلى اليمين 
البروتستانتي ولا اليسار الليبرالي في الإمبراطورية البسماركية» اضطروا إلى تشكيل ١«حزب‏ 
الوسط» في سبعينيات القرن التاسع عشر. انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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نووسي + ل يدق انتفنان اللببرالبين أفرا موتر :اذا تدكرنا أن 67اق ١‏ الملة 
من ناخبي المدن الذين صوتوا لمصلتحهم إنما كانوا يمثلون 25 في المئة 
فحسب من المقترعين في المراكز الحضرية. حيث إن نحو ثلثي القوائم 
الانتخابية المقيدة لم يأبهوا لصناديق الاقتراع في البلدات*". هل كانت 
انتصارات اللو اليين 0 ذلك ارس 00 
دك الشعبي؟ 


لم يكن بسمارك في بروسيا يرى ذلك على الأقل» ومن ثم قام في 
وفك لاحق يحل التراع. الاستورئ بين 'الدايت: الليبرا والحكم الملكي 
(الذي نشب عام 1862 حول المخطط لإصلاح الجيش) بأنمارس الحكم 
من دون الرجوع امو النولات: وطالما أن أحدا , يقفا في ضف اللبير اليين 
غير البورجوازية» وطالما أن البورجوازيين 1 يكونوا راغبين أو عازمين 
على حشد أي قوة حقيقية». سواء أكانت مسلحة أم سياسية. فإن 
الحديث عن البرلمان المديد لعام 21640 أو جمعية الفئات الاجتماعية 
العامة لعام 1789 كان لغواً لا طائل تحته”". لقد أدرك بسمارك أن من 
المستحيل وقوع «ثورة بورجوازية»» بالمعنى الحرفي للكلمة. لأنها لن 
تكون ثورة حقيقية إلا إذا قام اخرون غير البورجوازيين بحشد قواهم 
إلى جانيها. و يكن رجال الأعمال سا قله الجحامعات مستعدين على ل 


(6) ,عأندمفل ه71 م ببمزعآومممه'| ه6 18574 أعل 1ىمزدء[6 م6[ ,اععموعوعظ متقتلناان 
تعااة ا لمهة ,60 .م ,(1956 ,عتماتله تالعمتاعظط :مسماتكظ) االلعمماء© .0 .0 وععاه10[طاظ 
وروت 1عرم8 برء[ورع8ة] وعراءع كو عل عل عاجاعتطعده ) *عل د عون رواطعع راطم “1 8216 ,اعود) 
معطء5لامم “عل 010 5للتتلة ال معصسمضسةط دعل عاطء تطعوعء) "اياج عع13ااء8 ,1546-1978 

.28 .م ,((1958] ,رعماتتع/ا عاأوه01آ :10011اء0055آ) 12 بمعاعاموط 

(7) من ناحية أخرى» فإن ما منح الليبراليين قوة حقيقية في بعض البلدان المتخلفة. 
على الرغم من كونهم أقلية» هو وجود ملاك الأراضي الليبراليين ممن كانت سيطرتهم على 
إقطاعياتهم بعيدة عن نفوذ الدولة» أو وجود الضباط المستعدين لإصدار بيانات لمصلحة 
اللسراليين». وقد حدث ذلك في عدد من الدول الايبيرية. 
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حال لإقامة المتاريس في الشوارع بأنفسهم. إلا أن ذلك لم يمنعه من 
والأيديولوجي طالما أنه يرفد هيمنة الارستقراطيين الملاك في نظام ملكي 
بروسي بروتستانتي. ولم يكن يريد دفع الليبراليين إلى إبرام حلف يائس 
مع الحماهير في الوقت الذي كان فيه برنامجهم هو البرنامج الصالح 
بصورة جلية لدولة أوروبية حديقة 0 4 إن كان. على الأقل. هوا لا 
مناص منه. وقل مجح 2 كما نعلم. 5-5 باهرا وقبلت البو رجوازية 
الليبرالية العرض بأن يصار إلى تطبيق برنامجها مقابل تخليها عام 1866 
عن السلطة السياسية ‏ ولم يكن أمامها خيار آخر ‏ وانتقلت» من ثم. 
إلى الخرتث الوطين اللبيرالى»: وهو الأضاين الذي اعتمدت عليه مناورات 
تارك السبامية المجحلية عقن نزاية الفقرة التى لامها فى ,هذا الكفاتت. 


وقد عرف بسمارك والمحافظون الآخرون أن الجماهير على اختللاف 
مشاربهاء لم تكن ليبرالية بالمعنى الذي فهمه أصحاب الأعمال الحضريون. 
وبالتالي» فإنهم شعروا أحياناً أن بوسعهم أن يهددوا الليبراليين بتوسيع 
نطاق الاقتراع» أو أن يقوموا بذلك بالفعل» مثلما فعل بنيامين دزرائيل 
عام 7 والبلجيكيون الكاثوليك» بصورة متواضعة, عام 0. غير 
أنهم أخطأوا عندما توهموا أن الجماهير محافظة بالمعنى الذي فهموه هم. 
ولا شك في أن القطاع الأكبر من الفلاحين في أغلب أنحاء أوروبا كانوا 
لللولزون ع وعدن تعيوررة القاتية لبياتلة الكديسبة : والملكه أو 
المخططات الشريرة لآهل المدن. وحتى فى فرنساء ظلت مناطق واسعة 
في الغرب والجنوب في الجمهورية الثالثة تصوّت لصالح أنصار أسرة 
البوربون المالكة. ومثلما أوضح والتر بيجهوتء. منظر الديمقراطية 
الوديعة. بعد صلور قانون الإصلاح لعام 8 كانت ثمة حمهرة من 
«الفضلى» بين ظهرانيهم. غير أن الجماهير . حالما تدخل حلبة السياسة. 
فإنهاء إن عاجلاً أم آجلاً ستتصرف حتماً بوصفها فاعلاً ولاعباً أساسياً. 
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لا ملحقا إضافيا ممن دقوت أذوازا كانوية: وفى الوقفت الذي كان من 
الممكن فيه الاعتماد على الفلاحين المتخلفين في كثير من الأماكن» لم يكن 
ذلك هو الوضع بالنسبة إلى القطاعات الصناعية والحضرية المتعاظمة» فلم 
يكن المقيمون في هذه القطاعات يريدون الليبرالية الكلاسيكية ‏ وهذه م 
تكن بالضرورة موضع ترحيب من جانب الحكام المحافظين ‏ بل إن 
المخلصين الذين كانت أعدادهم في تزايد مطرد كانوا يطالبون بسياسة 
اقتصادية اجتماعية ليبرالية أساسا. واتضح ذلك بصورة جلية في حقبة 
الكساد الاقتصادي والغموض التي جاءت في أعقاب انهيار التوسع 
الليبرالي عام 1873. 


11 
كانت الجماعة الأولى والأكثر خطراً التي أرست الدعائم لهويتها 
ودورها فى الأنشطة السياسية هى البروليتاريا الجديدة» بعد أن تزايدت 

أعدادها عبر عشرين سنة من التصنيع. 
إن الحركة العمالية / تتحطمء بل فقدت قياداتها جرّاء إخفاق 
0 0 18ظ1 وفترة غوسم 000 التي 00 فميختلف 
الأربعينيات على أنها ١ن‏ شبح الشيوعية؟ وطرحوا البروليتاريا منظوراً 
قد غدوا الآن إما في السجن: اه أو ة 0 
مثل كارل ماركس » ولوس بلائلةة» أو طواهم التسيان مثل كونستانتين 
بيكوير (1تاءناوء26 1زتالنة]5م0©) (1801 - 1887)., أو تحملوا هذه 
المشاق الثالاث كلهاء مثل إتيان كابيه ()©0906© عضصمء)8) (1788 - 
2)7. وقل تصالح بعضهم مع النظام الحديد. يلها فعل ب. ج 
أوشكت على مواجهة قدرها المحتوم» فإن تلك الأيام لم تكن تبشر 
بالخير. فقد روّض ماركس وإنجلز أنفسهما على أن ثمة مسيرة طويلة في 
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المستقبل» وذلك بعد أن كاناء عام 1849. يأملان في اندلاع الثورة مرة 
أخرى في غضون عام أو عامين» وراحا بعدها يعولان على الأزمة 
الاقتصادية الكبرى القادمة (عام 1857). وقد يكون من المبالغة القول إن 
الاشتراكية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. وصحيح أنه لم يكن في ستينيات 
ذلك القرن من الاشتراكيين إلا من كانوا اشتراكيين عام 1848. ولم تبق 
غير حفنة من الاشتراكيين من أبناء البلاد في الستينيات والسبعينيات» 
حتى في بريطانيا. ويمكننا أن ننظر بامتنان إلى هذه الفترة الفاصلة من 
العزلة الإجبارية عن السياسة» التي أتاحت لكارل ماركس أن ينضح 
نظرياته ويضع سنن كتات اسن امال (اماامه! ده2). غير أنه ١‏ 5 
راضيا عن هذه الفثرة. وفى تلك الأثناء انارت البقنية الباقية ين 
الظيذاتت. العاسية للطقة العاملة أو التاضيرة لمااودن الرايظة الشيوغية 
عام 1852. أو أنها انقرضت بالتدريج» مثل الحركة الميثاقية البريطانية. 


وعلى صعيد أكثر تواضعاً هو الصراع الاقتصادي والدفاع الذاتي» 
نشطت منظمات الطبقة العاملة» ولم يكن أمامها من خيار إلا النمو 
والتوسع. وقد تم ذلك على الرغم من أن النقابات والاضرابات كانت 
محظورة قانونياً في كل مكان في أوروباء باستثناء بريطانيا - وإن كان 
ذلك بصورة جزئية ‏ مع أن الجمعيات الخيرية (جمعيات العون المتبادل) 
والتعاونيات (التي نشطت على العموم في المنشات الإنتاجية. وفي 
المناجر في بريطانيا) كانت تُعتبر أمراً مقبولا. غير أنه لا يمكن القول إنها 
اهرك عن تعدو لانف:: كني إيطاليا 8601 )كان هري العم بن 
ند سمسا لني ل متها در فى سور ا 
الخمسين”*. ولم يكن لنقابات الشغيلة من أهمية حقيقية إلا في بريطانياء 
وأسترالياء وبصورة تدعو إلى الاستغراب» في الولايات المتحدة. وقد 


(8) كرمع رط ع1 خزه بأعممبطق تن عترم |1 ان كعم كلا تن برمتط م17 ,ةلا وعصسرول 
ب(1868 بقاعة1) ,كفطع مآ تتاهلممآ) مسنمنا حملن 1 يس ,كانم ةا منتطوجبم©) رومع اي /0. 
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وصنليك لساك من الاخيوم مين غيل الجاع الذي حمله المهاجرون 
البريطانيون في مجالي الوعي | لطبقي» والتنظيم العمالي. 


وفي بريطانياء لم يكن تنسيق الجمعيات على المستوى الوطني 
مقصورا على الحرفيين المهرة في صناعة بناء الاللات». والصناع الفنيين في 
الحرف الأقدم. بل إن عمال القطن» بفضل نواة من النساجين البالغين 
البارعين أنشأوا وعززوا نقابات قوية لهم على الصعيد المحلي. وارتبطت 
اونظ تاغل يكل أوجا خره هن الستوض الوطي وف انه د 
السيراسن لقالاع حيعد: ا اليتديين اده [830) دوجي :ماري 
المدمجة [1860]). كان ذلك الارتباط مالياً إن لم يكن استراتيجياً. لقد 
كانوا أقلية» ولكن كان لهم شأنء وكانوا في بعض الأحيان يشكلون 
أغلبية في أوساط العمال المهرة. يضاف إلى ذلك أنهم أرسوا الأسس 
الى 'اتطلقت مقي الشركة الثقافية و اتسعيته ويه كانت النقابات ف 
الولاناك الفحدة أكثر قوف هنم آعا انيف برها عن مراحية آنا 
التصنيع المتعاظم السرعة في أواخر ذلك القرن. لكنها كانت أقل قوة في 
فردوس التنظيمات العمالية» وهي المستوطنات الأسترالية» حيث حصل 
عوان البقاء التسل موي العمل لكماق ستاك فى ترفك لكر هاه 
6+ وسرعان ما حذا حذوهم العمال في قطاعات أخوى» والحقيقة 
أن القدرة التفاوضية للعمال لم تكن في أي مكان أخر أعلى ما كانت 
عليه في هذا الاقتصاد الديناميّ»ء على ما كان فيه من شح في الأيدي 
العاملة» بعد أن أغرت هجمات الذهب في خمسينيات القرن آلافا مؤلفة 
منهم» ما رفع الأجور في أوساط المقيمين غير المغامرين. 


لم يكن المراقبون العقلاء يتوقعون استمرار تلك الاستكانة النسبية 
في الحركة العمالية» فقد كان من الواضح عام 1860 أن البروليتاريا 
اخذت بالغودة إلى الساحةء نما يشية الشخصبات التى اعتلت المسرح 
في الأربعينيات» وإن في أجواء أقل صخباً. وقد برزت بسرعة غير 


٠ 
١ 


متوقعة» وسرعان ما أعقبتها أندي و لوجية عرفق منذئذ بالحركات عي 
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دعيث :اليا اللأنق اكرا وكاقق هف وووغها مما غوييا نة العجل 
السياسي والصناعي» وأنواع شتى من التيارات الراديكالية التي تتراوح 

بين الديمقراطية والفوضوية» والصراعات الطبقية» والتحالفات 
الليقية والص ‏ لتك اطتكومية والر امنيا ةد بو كناب قوق كل زللت: 
كانت أممية الطابع» لا لمجرد أنها حدثت.. مثلما فعلت الليبرالية. 
بصورة تلقائية في بلدان عدةء بل لأنه لم يكن من الممكن فصلها عن 
التضامن الأممى للطبقات العاملة» أو التضامن الأممى لليسار الراديكالي 
(وهو الإرث الذي خلفته فترة ما قبل عام 1848). والواقع أن مُنظمها 
الذي حملت اسمه منذ ذلك الحين هو رابطة العمال الأتمية» وهى» فى 
ما يتعلق بماركس. الأممية الأولى  1864(‏ 1872). وتظل المقولة القائلة 
إن «العمال لا وطن لهم». على حد تعبير البيان الشيوعي. مسألة فيها 
نظرء من المؤكد أن العمال الراديكاليين المنظمين في كل من فرنسا 
ومويفان انوا مسرو نالا عونت لوكي ود نطوو هن واتميعيك 
التقاليد الثورية الفرنسية بنزعة قومية اله العيف” ولكرخ في اقتصاد 
تتحرك فيه عوامل الإنتاج بحرّية» كانت النقابات العمالية البريطانية 
الأحادية الأيديولوجية تدرك الحاجة إلى الوقوف فى وجه أرباب العمل 
ومنعهم من استقدام عمال من الخارج لفك الإضراب. وبدا لجميع 
الراديكاليين أن انتصارات اليسار وهزائمه فى كل مكان كانت لها اثار 
فورية ومباشرة فيهم. وبرزت «الأممية» في ويطان من تضافر الهياجات 
المطالبة بالإصلاح الانتخابي وسلسلة من الحملات الداعية إلى التضامن 
الأممي ‏ مع غاريبالدي واليسار الابطاق - عام 1864. ومع إبراهام لتكولن 
والشمال: تخلال المترت الآغلية الأمريكية:(1861 221865 ومع 
البولنديين العاثري الحظ عام 1863. وكان من المعتقدء بحق. أن مثل 
هله التخركات :ستعرز الركة العفالية بيغندذها السباشى الأضعفة» 
وبطابعها «النقابي» الأعيدة: وكان لمجرد إبرام اتفاق بين العينان في بلد 


)09 انظر ما ورد 8 ع الفصل الخامس من هذا الكتاسه: 
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أسست «الأممية» في لندن» وسرعان ما انتقلت لتصبح بين يدي 
شخصضىن متتدر مكل كازل ماركسن: وكانت: أول: الآمر سخليطا غريبا من 
زعماء النقابات البريطانيين والراديكاليين ‏ الليبراليين الانطوائيين» ومن 
تفلي :لتقا سين الغ كييرة: المتكين :ا ناديو لو دا الاك ويه إن 
اليبسارء وهيئة إدارية باهتة من قدامى الثوريين القارّيين يحملون وجهات 
نظر متضاربة وشديدة التنوع. وستؤدي المعارك الأيديولوجية بينهم إلى . 
دفي ع ا ل الجماعة الني 
مر لأساسي الأول: بين النقابين الخلّص ارأى لليراليين 
التحول الاجتماعي قد آل إلى انتصار الاشتراكيين (مع أن ماركس 
حرص على إبقاء البريطانيين» وهم مساندوه الأساسيونة تاق عن 
الغرنسيين المناصرين ل «تبادلية» برودون» والحرفيين الفنيين المناضلين 
الواعين طبقياً والمعادين للفكرء وبعدهم تصدوا لتحالف الفوضويين 
الذي تزعمه ميخائيل باكونين  1814(‏ 1876) وهو الأكثر خطرا لأنه 
يعمل وفق أساليب محكمة غير فوضوية تنتهجها المنظمات السرية 
المنضبطةء ولزانت الصدوع. يا وعندما 1 كه ماركس من 
السيطرهة عل (الأممية) )» فشقكل أسقطها من الاعتبار ونقل مكانتها الرقعية 
إل 'تبريؤرك؛ الأ أن الطيين: للياتد شه الطبقة العامهلة كان انذاك. فد 
انقصمء بعد أن كانت «الأممية» جزءا منه. وإلى حد ماء منسقا له. ومع 
دذلك» ققل انتصرت آراء از كن 


(210 انظر الفصل. التاسع من هلا الكتاس. 
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ولم يكن ذلك متوقعاً في ستينيات القرن التاسع عشر. ذلك أنه لم 
تكن هناك غير حركة عمالية جماهيرية ماركسية. بل اشتراكية واحدة هي 
التي نشأت في آلمانيا بعد عام 1863. (بل إنناء عند استثناء حالة 
واحذة»: ل تجد غير حركة عمالية سامية واحدة عملة» عل المبعيد 
الوطني» بصورة مستقلة عن الأحزاب «البورجوازية» و«البورجوازية 
الصغيرة». ونحن هنا نشير إلى «حزب العمال الإصلاحي الوطني في 
الولايات المتحدة» القصير الأجل [1872] - وهو امتداد 0 لاتحاد 
العمال الوطني  1866[‏ 1872] الذي انضم البزاظة امال الاعة): أن 
الانورقة ااسياسية اشرق فين شر مدت اث توهيكان: لاعتال 
(عللةهودهآ لصممتلمء2) (1825 1865 )» وهو مهيج لامع وقع ضحية 
لحياة حافلة بالمغامرات (إذ توفي متأثرا بجراح أصيب بها في مبارزة 
حول امرأة)» وكان يعتبر نفسه من أنصار ماركس » مثلما كان بالنسبة 
إلى آخرين. وكانت منظمة لاسال» وهى رابطة العمال الألمانية العامة 
(ماعتع ازع اع طلم إعطاءوا ه12 تعصء ممع ااه ) بن الوجهة ال سية» 
زافيكالية.ديمقراطية» لا امتراكية» تناد فى شبغازاعيا المباشرة انذاك 
إلى حق الاقتراع الشامل. غير أن وعيها الطبقي وغداءها للنورجوازية 
كانا على درجة عالية من الحدة. يُضاف إلى ذلك أنهاء على الرغم من 
تواضع حجم العضوية فيها أول الأمرء كانت منظمة على نحو ما تفعل 
الحركات الجماهيرية الحديثة. ولم تكن موضع ترحيب خاص من جانب 
ماركس الذي ساند منظمة منافسة تزعمها اثنان من مريديه أكثر إخلاصا 
(أو أدعى للقبول على الأقل) هما الصحفي فلهيلم ليبنخت تصاعط1ة117) 
(1اععمعاطء1نآء وخرّاط الخشب الشاب الموهوب أوغست بيبل. ومن 
المفارقات» هذه النظمة» التى. افيميت "فى المانيا الوسطي» كانت 
يميا قرس إل ]القع اكيةإلة اناا حيجتك سيافة اقن عداذا 
بالتحالف مع اليسار الديمقراطي ممن بقي من جماعة «الثمانربعينات» 
القديمة. وكان اللاساليون» وهم حركة بروسية كلياًء يسعون أساسأء 
إلى حل بروسي للمشكلة الألمانية. وحيث إن ذلك كان هو الحل المطروح 
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بعد عام 21866 فقد زالت أهمية الاختلافات التي كانت قيد التداول 
بصورة حماسية خلال العقد الذي استغرقته عملية التوحيدء إذ إن 
الملركسيين (ومعهم جناح سن النااسا لبوق الشقين الدون اضبرو عل 
التمسك بالطابع البروليتاري الصرف للحركة) شكلوا الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي عام 1869. ودمجوه فيما بعد (عام 1875) مع 
اللاساليين» وكانت لهم الغلبة عليهم آخر الأمرء وشكلوا حزبا قويا هو 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الآلماني ((551) . 


المهم هنا أن كلتا الحركتين كانتا مرتبطتين بصورة أو بأخرى. 
بماركسء. الذي اعتبرتاه الملهم النظري وال" غورو» بالنسبة إليهما 
(وبخاصة بعد وفاة شالك واكك اع يق 5 هد الحو كتين سين هيوار 
الدحقراطية: الراقيكالية ب اللبيز البة» وانكهيت«سيبيلا مستقلا وصقها 
حركة للطبقة العاملة. كما تمتعت كلتاهما بدعم جماهيري مباشر (بعد 
إقرار حق الاقتراع العام الذي منحه بسمارك لشمال آلمانيا عام 1866. 
ولألمانيا عام 1871). وانتخب زعماء الحركتين في البرلمان. وفي بارمن» 
مسقط رأس فريدريخ إنجلز. صوّت لصالح الاشتراكيين أربعة وثلاثون 
71 . 


وإذا كانت «الاعبةاكقن تسيوك عن اشعات اجوات:ذانت: شان 
للطبقة العاملة (وتجدر هنا الإشارة إلى أن الحركتين الآلمانيتين لم تنضمَّاء 
سما لهنا)ء تلازمت مع ظهور الحركات العمالية فى عدد من 
البلذاة عل بفيكة حركات ضناعية نقانية غازمة كفت (الكعية :عن 
مساندتها بصورة مُنظمةء ومنذ عام 1866 على الأقل. وليس من 
الواضح مقدار ما حققته في هذا الصدد. (وقد تزامن تأسيس رابطة 
العمال الأممية مع أول تصاعد على المستوى العالمي. للصراعات 
العمالية التي لم يكن لبعضهاء بالتأكيدء علاقة بالأنمية» ومنها حركة 
عمال الصوف في بيدمونت عام 1866 1867). ومع ذلك» تلاقت. 
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هذه الكفاحات». ولا سيما بعد عام 1808. معهاء. لأن زعماء تلك 
الحركات أخذوا ينزعون بصورة متزايدة إلى «الأممية». بل يناضلون في 
مسيلهاء :راكضيفيع مود العدلشل عو ا لامر انيه تللق القار8 لاوزو 
باكملها# :ووصلت: اسبانيا ,وعدن :روسيا: إد. عدت ضراب فى 
رمي 4182012 والتعدك الاق ااال ألاتيا وفرنسدا هاه 
38. وبلجيكا عام 9« (واستمر عنفوانها سنوات عدة)ء, وفي 
النمسا ‏ هنغاريا بعد ذلك. إلى أن وصلتء. عام 01870 أخيرا إلى 
إيطاليا (حيث بلغت أوجها بين العامين 1872 و1874). وإسبانيا في 
العف تتسنهاة وف كتاف الاتناعيى قانت" الافدرانات الحماليةة قد لكت 
أومعانية الاين 871 و18 


لغد ولدت. انذاكء ثقابات عمالية جديدة. وخوّلت جماهيرها إل 
(الاعية) ووقق الأحضائيات التمساية» فقن زا عده مساندييا فى فبينا 
من عشرة آلاف إلى خمسة: وثلاثين ألفأ بين الأعوام 1869 و1872. وفي 
الفقيك هن هيية الاي إلى عقيرة الافه وهف الفية في ستيريا وكارنثيا 
إن عسشرة الاف 62 مسعتيويا بعري . وفل ل تبدو هذه الأعداد كبيرة 
قابس ترات لاحقة غير آنا كانت قثل قدوة عطيية غل القغيدة 
والحشد ‏ وتعلمت النقابات فى ألمانيا كيفية اتخاذ القرار بإعلان الإضراب 
ف الامشباعات المجاهيرية الى كانف كذلة قل المباهين .غير المنظمة. 
ومن المؤكد كذلك أنها أثارت الفزع لدى الحكومات» ولا سيما عام 
71 عندما تزامن ارتفاع شعبية.«الأممية» إلى أعلى مستوياتها مع قيام 

5 2120 
كومونة باريمس : | 

وقد بدأ وعي اللحكومات. أو على الأقل بعض شرائح 

(11) “ا"تعاوة 1ل 1501 11 1ن 21مسممونات ا لطم مانن مادا مزل إعماع اك امعط ع1[ 
.[.طام .2ق] :لعمققل باعستدصباصتعل0 ه50 تنتلحنالا) أمنم أسر جم“11] .عم نامع اماع زءحاءم 


59-90 .جزم ,إز(د1]96 
(2)12 انظر الفصل التاسع من هنا الكناتت: 


2.007 


البورجوازية» بصعود الطبقة العاملة فى وقت مبكر من ثمانينات القرن 
التاسع عشر. واقترنت الليبرالية كذلك بدعوة من دعاة الحرية الاقتصادية 
«دعه يعمل) (0156]-1015562) باعتبارها سياسة جادة للإصلاح 
الاجتماعي» مع أن بعض الديمقراطيين الراديكاليين» الذين أدركوا كل 
الإدراك مخاطر فقدانهم تأييد البروليتارياء كانوا مستعدين لتقديم حتى 
تلك التضحية. وفي البلدان التي لم تحقق فيها «المانشسترية» نصرها 
الكامل على الإطلاق» أخذ المسؤولون والمفكرون على السواء يشعرون 
بصورة مطردة بالحاجة إلى تأكيد البّعد الاجتماعي. وهكذا قامت في 
الما قينا مويو عنة فيد بشطيا + # الات : الاقفر ونا 
(دءاذذله 6065050 0)ة؟1) وبتأثير من الحركة الاشتراكية المتعاظمة. 
ناسيس (حمعية السياسة الاجتماعية» (عنانأهم502181 عنا؟ ماءء7٠)‏ التي 
نادت بالإصلاح, لامي يلياد من الصراع الطبقي الماركسي أوء 
الأحرى»؛ علاجاً وقائياً 5206 


ومع ذلك» فقد اقتنع الآن حتى أولئك الذين اعتبروا أي تدخل 
حكومي في آليات السوق الحرة وضّفة للخراب بأنه يجب الاعتراف 
والإقرار بالمنظمات والأنشطة العمالية إذا ما أريد ترويضها. وكان بعض 
تام» كما رأيناء بقدرة الطبقة العاملة الممكنة في المجال الانتخابي . 


من هناء غدلت القوانين في أنحاء القارة الأوروبية كلها لتسمح 
للعمال ببعصضص التنظيم. ويبحق الاخترافنه ف تعيير ادق بإفساح 
المجال في نظرية السوق الحرة للمفاوضات الجماعية مع العمال. أما 


(13) كان مصطاح «الاشتراكي» خلافاً لمصطلح «الشيوعي» الأكثر إثارة للمشاعرء 
قابلاً للاستخدام. بشكل غامضء. ضد كل من يوصي بالتدخل الاقتصادي والإصلاح 
الاجتماعي من جانب الدولة. وشاع استخدامه على نطاق واسع حتى تصاعد مع بروز 
مواق العالة الختق اكقاافى الاك" القزن اننع عد ظ 
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الوضع القانوني للنقابات فظل مشكوكا فيه ولم يكن الوزن السياسي 
للطدة العاحرة وبح كاتيا فز ترا تعيورة كافتة الافي وريطانيار سجييد 
كانت» بإجماع الآراءء تمثل أغلبية السكان. وأفضى ذلك» بعد مرحلة 
انتقالية امتدت سنوات  1867(‏ 1875)»: إلى إصدار نظام يكاد يكون 
كاملا من الإقرارات القانونية التى كانت مواتية للنقابات العمالية» حتى 
اناو لافدووى ولعو حدريي تدز اع اطق اعدف الخو الى 
تنمت لها الاك ْ 


كان الهدف المتوخى من هذه الإصلاحات هوء ببساطة» الحيلولة 
دون ظهور العمال باعتبارهم قوة سياسية مستقلة» والأهم من ذلك». 
قوة ثورة. وقد تم ذلك بنجاح في البلدان التي كانت فيها الحركات 
العمالية غير السياسية والليبرالية ‏ الراديكالية قائمة بالفعل. وفي البلدان 
التي كانت فيها التنظيمات العمالية قوية» مثل بريطانيا وأسترالياء تأخر 
بروز أحزاب عمالية مستقلة إلى مرحلة متأخرة جداء بل إنها ظلتء 
كن للق انين مغو الكدراكيةا امناساء ور إن اطتركة البقابية» كه 
رأيناء ظهرت في أغلب البلدان الأوروبية خلال فترة «الأممية» بزعامة 
الاشتراكيين غالبا» وتبنت الحركة العمالية مواقفهم السياسية» والمواقف 
الماركسية خصوصا. وهكذاء فإن أجنحة هذه الحركة التى ظهرت فى 
لذ جار في جفيق | اسك رزايطة" العيال: الاعنة هام 1871 ييف مطل 
الإضرابات وإقامة تعاونيات المنتخبين. أخذت, بعد قيام الحكومة بحل 
«الأممية» عام 1873. تشكل نقابات مستقلة إسمية تم توحيدها بعد ذلك 
وتسقيقها اوابطة الذيمة اطبين الاجتماعيين»: بوكان ذلك أكين تجار 
حققته الأممية» إذ أضفت على الحركة العمالية صفة الاستقلال والطابع 
الاشتراكي على السواء. 


من جهة أخرىء لم تحفز الأممية روح التمرد والانتفاض» فعلى 
الرغم من الرعب الذي أثارته لدى الحكومات» لم تخطط لثورة مباشرة. 
إن ماركس لفسية غ الذي كانت نار الثورة تضطرم فى نفسه. لم يُعلق 
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عليها آمالا كبيرة آنذاك. بل إن موقفه كان؛ على نحو لافت. يتسم 
بالحذر تجاه المحاولة الوحيدة للقيام بثورة بروليتارية.» وهي كومونة 
باريس. وم يكن يعتقد أن لها أدنى فرصة للنجاح» بل إن خير ما كان 
بوسعها أن تفعله هو عقد صفقة مع حكومة فرساي. وكان أن لقيت 
نهايتها المحتومة» وكتب مرثاتها بعبارات بليغة مؤثرة. غير أن الهدف من 
مقالته العظيمة «الحرب الأهلية في فرنسا» إنما كان توجيه ثوريي 
اعنم وق حسم فى للقي :غير 1ن"( الأميققه الى وازكني ‏ اللرفيت 
السية واه نف الكوس قز ويخاكل النبعسعاه» السب صنيلة عل 
إفكاتات المستقبل فى الملائ البعيد» وظل معواضعا فى ماايتعلق 
عطوزانك امس التضييب ركان سيوضى نان قيفا ‏ فى الدوال الصناع: 
لكر عل الأقن » مير كارف مرا افع( العرفة ل انط ليها ا نحينها 
كان ذلك ممكتا مرخ الناحية القانونية) باعتيازها خركات جاهيرية». وتتهياً ' 
لتوّلي السلطة السياسية» وتتحرر من التأثير الفكري لليبرالية ‏ الراديكالية 
(بما فيها «النزعة الحمهورية) البسيطة. والقومية). وكذلك من 
أيديولوجيات اليسار (الفوضوية» والتبادلية وغيرها) التي كان يراها ‏ 
ولديه بعض التبرير ‏ خمارا من فترة سابقة. بل إنه لم يطلب من هذه 
الحركات أن تكون «ماركشية»؛ وربما سيكون مثل ذلك المطلب. في 
تلك الظروف أمراأً خيالياً ويوتوبيا» لأنه لم يكن لماركس أنصار إلا في 
ألمانيا وفي أوساط قلة قليلة من المهاجرين. وهو لم يتوقع انهيار 
الرأسماليةء ولا أنها مُهددة بأخطار الانقلاب عليها والإطاحة مها. وكل 
ما كان يأمل في تحقيقه هو اتخاذ أولى الخطوات في تنظيم الجيوش التي 
ستشن ال حملة الطويلة على مواقع العدو المنيعة الحصينة. 


وفي أوائل السبعينيات من القرن التاسع عر يدا أن الدرقة قن 
أخفقت حتى فى تحقيق هذه الأهداف المتواضعة. إذ ظلت الحركة 
العمالية البريطانية زانسةه لويد لم وكان زعماؤها من الضعف والمستاد 
بحيث أخفقوا في تحقيق ثيل برلماني يُعادل قوة قاعدتهم الانتخابية. كما 
أن الحركة الفرنسية قد تحولت إلى أنقاض بعد هزيمة كومونة باريس. و1 
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يبد للعيان وسط الحطام ما يشير إلى ما هو أكثر من بقايا البلانكية 
البالية» واللامتسرولة 0 والشنناذلية النتفعية 
لهام بواتحسيدفى فوج الفوني الدوال الكى تجوت يده 
الأغوام 1873:و875 وطلنت ورادها ثقابات فالا معاد قرييا ا 
تعادل ما كانت عليه فى الماضى». بل إنبا غدت أضعف بالفعل ما كانت 
عليه بين الأعوام 1866 1868. وانهارت «الأمية» بعد أن أخفقت في 
التخلص من نفوذ اليسار العتيق الذي أصبحت دلائل فشله واضحة كل 
الوضوح. وكانت الكومونة قد غدت جثة هامدة» والثورة الأوروبية 
الوحيدة الأخرى. في إسبانياء تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبحلول عام 
174 كانت عائلة البوويوة الالكة قن عاذت إل سانا وارسات 
بذلك قيام الجمهورية الإسبانية الثانية لما يقرب من ستين سلة. ولم يتحقق 
تقدم متميز إلا في ألمانيا. صحيح أنه كان من الممكن استشراف بوادر 
ديل ةد وإن تكن ياف للعورة في الدول القاففية الحجيه يوان 
ناركن اعشارا من هام :1870 »يندا بعالق الآمال غل:رومسياء إلا أن 
العنصر اللافت الأكثر طرافة في هذه التحركات كلها هو انهيار بوادر 
الثورة التي كانت ستهز بريطانياء قلعة الرأسمالية العالمية. كما أن الحركة 


الفينيانية في أي رلندا 6 في ما يبدو قل 0 


ثولت ماركس » فى سنواته الأخيرة. شاعو الاتساضن والاحباط. 
ول يكتب. نسبياًء إلا ار وغدا م نشاطاً في الميدان 0 


(14) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

كان امات الاسن منت الأعديال الى أن انهل متقدرنها بعد وفاء مار كد وه 
المجلدان الثاني والثالث من وَآسِن المال 5 واتظرعات»فائضن القيمة؟ 01 0 1) 
(©010/ قناام:نا5 قد وضع في الواقع قبل نشر المجلد الأول عام 1867. ومن أعمال ماركس 
الأساسيةء بالإضافة إلى بعض | 0 فإن نقد بر نامج غوثًا ع[ام6 ع١‏ [0 06و 71/1")) 
(م1ترودرن و20 (1875). جاء بعذ سقوط الكو مونك (01011010000 )). 


ا 


اكتسبا صفة الدوام» فقد انطلقت منذ ذلك الحين حركات عمالية اشتراكية 
جماهيرية سياسية منظمة» وتضاءل إلى حد كبير» نفوذ اليسار الاشتراكي 
فزع نار كبى وردلاف على التقي الد اتج بيية العمل اعباس 1 
ست ل هذه التغيرات إلا في نهاية الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر 4 دنا اتععيقيت :الاق اع :0 شاف » .واسعلت كان 
الصدارة بوصفها الجبهة التي تضم الأحزاب الجماهيرية» الماركسية في 
المقام الأول. ولكن حتى في السبعينيات» توجّب على دولة واحدة» هي 
ألمانياء أن تواجه المشكلة الجديدة. فالآأصوات الانتخابية لصالح 
الاشتراكيين (102,000 عام 1871) بدأت تتعاظم مجددا. وعلى نحو 
مطرد بعد انتكاسة قصيرة» إذ بلغت ثلاثمئة وأربعين ألفا عام 1874. 
ونصف مليون عام 1877. و يعرف أحد كيف يتدبر هذا الوضع 
فالجماهير لم تعد تتخذ موقفاً سلبياء أ تق ا د 
الأسيادها». أو تنهج نهج البورجوازية. ولم تكن زعاماتها قابلة للذوبان 
والاندماج. ولم يكن من كه لهذه الجماهير أن تتموضع في صيغة 
السياق السياسي السائدة آنذاك. أما بسمارك» الذي برع في إدارة لعبة 
الليبراليين البرلمانية» بل ربما كان أبرع من لعبها على الإطلاق» فلم يعد 
توسعة الآن أن بيقع غيو أمر وزاحد: بوكر تناد الاشتراكي 


بحكم القانون . 
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الفصل السابم 


الخاسرون 


تجل. في الآونة الأخيرة. وَلَمٌّ بمحاكاة العادات الأوروبية» بما فيها 
فن الاقتراض المحفوف بالمخاطر. غير أن مدنية الغرب». فى أيدي 
حكام الشرق» لن.تؤتي أكُلَّها؛ٍ وبدلاً من أن تعيد العافية لدولة 
متداعية ؛ فإنباء في ما يبدوء تهدد بتقويضها بسرعة. 


السير ت. إرسكين ماي» 07" 


اق كلية اللدالا مقوقيى ا ظيان اللين النى نقهنةه الأن اه شيا 
البشرية. ومن الضروري في الأراضي الشرقية كلها ترسيخ مشاعر 
الخوف والرهبة إزاء الحكومة. عندهاء وعندها فقطء يمكن أن 
تكون ميزاتها موضع تقدير. 


3 و. كا 2070 


(1) تمملدمآ) .كأ00 2 بنرماكاط هن رعمم نكا ا عن ع منرء2] ,تحوللا عمتاورط ك5تترزمط 1 


9 بط .] .آن؟ .(877] .00) 3120 طاعع51) ,01151112115آ 


(2) 3 ,1857-1858 ممم[ مز «نخ[آ رممعى عزن زه ١رماعقاع‏ 4 بعنو كا دسة1للك/ا مطمل 
402-403 .جرم .2 .أو .(870| .دعالة .2 .لا :مه0ل0ده.]) .15م 
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في «صراع البقاء» هذاء وهو الصورة المجازية للفكر الاقتصادى, 
والسياسيء والاجتماعيء والبيولوجيء في عالم البورجوازية. لم 
يستطع البقاء على قيد الحياة إلا «الأصلح». ولم تكن صلاحية هؤلاء 
قاس بالبقاء والاستمرارء بل بفرض الهيمنة. ومن ثم أصبح الجانب 
الأكبر جد سيكان العا ضحية ١‏ ولفلقه الديق 1 يكن علق :من الوك 
مواجهة تفوقهم الحاسم. ناهيك عن تحذيه وصذه. من النواحي 
الاقتصادية» والتقنية. وبالتالي العسكرية. وكان على رأس هؤلاء 
الاقتتصادات والدول فى الشمال الغربي والمنطقة الوسطى من أوروياء 
والبلدان التي استوظنها المهاجرون من الخارج: ولا سيما الولايات 
امدق نوفى ها غنذا 'اسكتناءات ثلاتة حن اليكل »-واندؤتسماء واحواء 
دن شهال اتيك 1 ركو سروئ هلة اقانن ون ابلك نا متش جيف السيطرة 
الكولونيالية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر. (ويمكن أن نترك 
جانيا الناطر العى ايشرظنه الاتسلوه ا فسونيو نا مدل السخوالياء 
ونيوزيلنداء وكنداء التي لم تكن» على الرغم من عدم حصولها على 
الاستقلال الرسمى بعدء تعامل معاملة المناطق التى يقطنها أهلها 
«الأصليون». ومع أن هذا المصطلح محايد في طبودت :لق افيي لل 
دونية قاطعة). صحيح أن هذه الاستثناءات كانت ذات شأن. لقد كانت 
الهند وحدها تمثل 14 في المئة من سكان العالم عام 1871..غير أن 
الاستقلال السياضى لبقية البلدان ل يكن لوزن بذك لفد كادف 
التسياقراء خبصؤبرهة اثر ا نود ال ة سكيني استافيق ,دلقم بو كانتفا هي 
الناحية العسكرية قاصرة قصورا صارخا. وكانت للسفن الحربية وقوات 
الحملات العسكرية سطوة لا تضاهى. 


إلا أخباء على ما يبدوء لم تكن في واقع الأمر حاسمة عندما كان 
الأوروضتوة سارسيون الاتزاز طنة: المكوياتة الفعيفة أو العقلة: 
حيث كانت هناك كثرة ممن كانت الإدارة البريطانية تسميهم. مع بعض 
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الإعجاب» «الأعراق المحاربة» القادرة على إلحاق الهزيمة بالقوات 
الأووونية فى شارك طاحنة غان: العن :بولك لسن “فى الك إظللاقا. 
رفضى الأر اله سمعة رقع مورصنيي عدوا اشداء وكا ليم دور 
حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطرء وهو الجيش الروسي» 
والذول الاوؤوية السافية: وف الشبلولة دون تفكك الامبراطورنة 
العثمانية أو إرجائه على الأقل. 2 


كما كانت لهم قدرة مشهورة في إلحاق الهزيمة برعايا السلطان 
العصاةء وإقامة المذابح لهم. وعامل الجنود البريطانيون». بقدر من 
الاحترام. كلا من السيخ والباتان في الهند. والزولو في أفريقياء على 
النحو الذي تعامل فيه الفرنسيون مع البربر في شمال أفريقياء وأثبتت 
التجربة» مرة أفرئىء. أن القوات المشاركة فى تلك الحملات كانت: 
على الدوام» تُعاني صعوبات جمة جراء حرب العصابات أو المواجهة مع 
جماعات غير نظامية» وبخاصة في المناطق الجحبلية النائية التي لم تكن فيها 
مصادر دعم محلية للأجانب. وقد واجه الروس مثل هذه المقاومة لعقود 
عدة في معاركهم مع القوقاز. كما أن البريطانيين تخلواء للسبب نفسه. 
عن محاولاتهم السيطرة على أفغانستان مباشرة». واكتفوا بمجرد الإشراف 
على حدود الهند الشمالية الغربية. ثم إن قيام أقليات صغيرة من الغزاة 
الاعتاني با الال لدان مناسعة تصوررة ذائمة كات كه ذانهه مهي 
صعبة ومُكلفة إلى أقصى الحدود. وبما أن الدول النامية كانت قادرة على 
فرض إرادتها ومصالحها على تلك الأراضى بوسائل أخرى غير الاحتلال 
المباشرء لم تعد مثل هذه الحملات تستحق المحاولة. ومع ذلك؛ كانت 
بعض الأطراف ترى أن من الضروري القيام بها عند الضرورة. 


لم يكن بوسع الجانب الأكبر من العالم. إذاء أن يُقرر مصيره 
بلفسه. كان في اميد الالارت: قادرا على إبذاء ردود أ لمعا نجام . 


القوق اللتاريهية التق كاتنت تفرهن عليه فيخوطا متعاظية الوطأة كان 
العام 35 الضحية ذلك يتالف بصوره عراف 6 ارضيعنة قطاعات وتلتعية: 


عا 


الأول هو ما ظل قائما من الإمبراطوريات غير الأوروبية والممالك 
المستقلة الواسعة في العالم الإسلامي وآسيا كالإمبراطورية العثمانية» بلاد 
فارس» الصينء اليابان»ء ودول أخرى أصغر من تلك مثل مراكش» 
بورماء سيام وفييتنام. وقد ظلت البلدان الأكبر قائمة» باستثناء اليابان 
التي سنعالجها بصورة مستقلة””". على الرغم من أن الدول الرأسمالية 
الجديدة في القرن التاسع عشر قد قوضت هذه البلدان؛ أما البلدان 
الصغرى فقد وقعت في براثن الاحتلال في أعقاب الفترة التي نتناولها 
فى هد الكنات. وتسدى كن اتلك البلداناسييام». النى اظلخة قات 
باعتبارها دولة عازلة بين منطقتي النفوذ البريطانية» والفرنسية. ومن 
نخينة فانية» كانت عرداك مسععمزات إفباتيا البرتةان السائقة قن 
الأمركون» الى عدت ا لان مولا مبستلة اسمياء كما انك عتالفة مه 
باحية لكشو ولد ادها "دك الستحراء فى افريقيا القى لا انو دين 
اديع عنيا فى عد سياف أن نكن لهنا افيه كبيرة فى اتلك 
الكتر كب واعير قانت هناك لدان دهان اخوي» قن اسيا اساسا 
واقعة روما خخرت السيظوة" مهما ريه اى ا للتعاذ اي 2 


وقد واجهت هذه البلدان كلها المشكلة الرئيسية المتمثلة في الموقف 
الذي يجب اتخاذه إزاء الغزو الغربي الرسمي وغير الرسمي لأراضيها. إن 
تفوق البيض كان. مع الأسف. واضحا كل الوضوح. وإلى درجة لا 
تسمح برفضه. وقد حاول هنود المايا في أدغال يوكاتان عام 1847 
طردهم والعودة إلى تقاليدهم القديمة. وأفلحوا فى ذلك إل عد كبير 
بالفعل نتيجة ما غرف ب «حرب الأعراق» التي بدأت عام 1847. 
وامشي نيت ححض. الفوزن المشوية عندما أعادتهم ألياف الحبال ومضيغة 
العلكة إلى مدار المدنية الغربية. غير أن حالتهم كانت ذات طابع 
استثنائي؛ إذ إن اليوكاتان كانت معزولة» والقوة البيضاء الأقرب لهم 
(وهى المكسيتك )> ':ضعيفة>: والسريطانيو3 (الدسن كانت تجاورهم 


)03 انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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مستعمراتهم الاستيطانية) ل بحاولوا إحباط مساعيهم. وقد حاول أهل 
المايا إبعاد المحاربين الغزاة من الرحل والقبائل الجحبلية. وتوهموا أن ندرة 
ظهورهم تعود إلى وام لا إلى بعدهم وعدم جاذبيتهم الاقتصادية. إلا 
أن القضية بالنسبة إلى أكثر الشعوب المنظمة سياسيا في العالم غير 
الرأسمالي لم تكن ما إذا كان من الممكن تجنب عالم المدينة البيضاءء بل 
كيفية مواجهة آثاره سواء بالتكيف معه. أو بمقاومة نفوذه. أو 
الوضاين كلكهها. 

كان الحكم الأوروبي قد أرغم اثنين من القطاعات التابعة في العام 
على «الغربنة». أو على الاندفاع في هذا الاتجاه. وهذان القطاعان هما 
المشعهزات السابقة فى الآمريكفين والمستعمراتك القائفة انذاك فى 
غتلف أنحاء العالي. ‏ - 1 

كانت أمريكا اللاتينية قد خرجت من إسار الكولونيالية الإسبانية 
والبرتغالية باعتبارها منظومة من الدول ذات السيادة». فنياء التى فُرضت 
فيا انكاءة التمميات وقرانيق الظيفة الوسيمكق االو قانفى الود تمده 
عن الاريك الوسمبى الذى كته الماضى اناري الا سات وتاي 
وال سيا الكشلكة لذ جوفة لذأ منلة فى ارين اه انلا الا من 
وهم اوري الما ل كا في النطاق الكاريبي 
والحزام الساحلي في البرازيل. إن إمبريالية العالم الرأسمالية لم تسلك هذا 
النهج المنظم في محاولة تنصير ضحاياهاء فقد كانت هذه البلدان زراعية 
في مجملهاء ولا سبيل إليها أو منها إلى السوق العالمية النائية إلا عبر 
الأبان أو للوانى» السعرية اق #قوافلن:اليقال» .وإذا باسخيصنا امارغ الى 
يعمل فيها العبيدء والقبائل القاطئة داخل اليابسة» أو على المناطق 
الحدودية النائية في أقاصى الشمال والجنوبء كان أهالي تلك البلدان 
أنناييا من الشدعين ويفاة التطيان من قسن الناي وال ل انه سيفوة 


(4) بقيت العبادات الوثنية قائمة في مناطق العبيد. واندمجت. بدرجة أو بأخرى» مع 
الكاثوليكية؛ غير أنها على ما يبدو لم تستطع منافسة الديانة السائدة» في ما عدا تاهيتي. - 
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فى جماعات يعتبرون فيها أرقاء لأصحاب الإقطاعيات الكبرى. وقلما 
يكونون مستقلين. وكانوا يخضعون لحكم شروط أولئك الإقطاعيين 
الذين كانت مكانتهم قد تعززت بفعل إلغاء الحكم الكولونيالي الإسباني 
الذى تعاول فوضن قدر هن السيطرة عليه ».يما فى ذلك قرفن جماية 
جزئية للجماعات الفلاحية (وبخاصة الهندية منها). كما نحكم فيهم 
المسلحون الذين كانوا يعملون بإمرة ملاك الأرض أو أي طرف آخر. 
وقد شكل هؤلاء قاعدة للزعماء (0011105©) الذين غدواء هم وأتباعهم 
فو الجا ريرة. عتضيوا تالوفا فى القنيك السياه :فى أفريكا اللؤييية: 
وكائت لدان تلك القازة فى عملا أوليقاركية الطايع» وي ذلك 
في واقع الممارسة» أن السلطة الوطمة: والدولة الوطية فيا كاننا عن 
خانب كد ضفن الفبعفي إل إذا كانت: تنك الجلاة خديورية بالقة 
الضآلةء أو كان يحكمها دكتاتور هو من الشراسة بحيث يلقي الرعب. 
بصورة مؤقتة على الأقل. في نفوس رعاياه في مواطنهم النائية. وحيثما 
تكون تلك البلدان على صلة بالاقتصاد العا مى» فإن مثل هذا الاتصال 
كازبيي_ غير الالحافيه انين سنيط واانضلن ابعر اوسواتعيد دير العا عييا 
وخدمات النقل البحري (باستثناء تشيلٍ التي كان لها أسطول خاص 
ناشط وفاعل). وكان أغلب هؤلاء الأجانب في تلك الفترة من 
الالساب ومتضيي نن الف يون والامريكيين بوكانت ثروات 
حكوماتهم تعتمد على ما يختلسون من المتاجرة الخارجية». وعلى نجاحهم 
في ترتيب القروض التي كان مصدرها بريطانيا أيضا. 


شهدت العقود الأولى بعد الاستقلال انتكاسة اقتصادية. وفي بعض. 
المناطق. ديمغرافية» مع استثناءات بارزة مثل البرازيل التي انفصلت 
بصورة سلمية عن البرتغال في ظل إمبراطور محلي. ونجنبت بذلك 
الاضطرابات والحرب الأهلية» وتشيلي التي عزلها المحيط الهادي في 
شريطها الساحلي الدافىء. وم تكن قد تجلّت حتى ذلك الحين آثار عملية 


ذات شأن للإصلاحات الليبرالية التي أقرتها أنظمة الحكم الجديدة ‏ التي 
ا تجمع ذل ريات في العالم. وفي بعض الدول الأكثر 
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اتساعاًء وبالتالي» أهمية مثل الأرجنتين فى عهد الديكتاتور روزاس (1835 
- 1852)» سيطرت أنظمة الحكم الأ قار كران المحله النشأة المكفعة 1 
الداخل. المعادية للابتكار. غير أن توسع الرأسمالية المذهل على الصعيد 
العالمي» في الربع الثالث من القرن التاسع عشرء قد غيّر ذلك كلهء فإلى 
الشمال من برزخ بنما. أدى ذلك التوسع . من جهة. إلى تعاظم مستوى 
التدخل المباشر من جانب الدول «المتقدمة» إلى درجة لم تعهدها أمريكا 
اللاتينية منذ غياب إسبانيا والبرتغال. وخسرت الضحية الأولى» وهي 
الكملق» أراقى شامحة لخيليدة الرلآباتت العددة تيك عدون امرك 
عام 1847. ةا تايف امكتقيت: اووونا وال لا نانع التيدية ال سر 
أقل) سلعا تستحق التصدير من هذه المنطقة الواسعة الناقصة النمو 
كالسماد الطبيعي من البيرو» والتبغ من كوبا ومناطق أخرى مختلفة. 
والقطن :مسن الشرازيا.وغنييرها (ويخاضية قن أتفاء الحرب الأهلية 
الأمريكية)» والقهوة» بعد عام 1840 من البرازيل في المقام الأول 
والنترات من البيرو»ء وما إلى ذلك. وكانت بعض هذه المواد منتجات 
الازدهار المؤقت» سرعان ما ترتفع ثم تنحسر. إذإن حقبة السماد 
الطبيعي المستخلص من ذرق الطيور البحرية والأسماك لم تبدأ قبل عام 
8. ثم انقرضت في السبعينيات. وحتى سبعينيات ذلك القرن» لم 
تكن أمريكا اللاتينية قد طورت ذلك النمط الدائم نسبيا من منتجات 
التصدير التى استمرت حتى العقود الوسطى أو حتى الأخيرة من القرن 
العتيرن. وقد بدأت الاستثمارات الوافدة من الخارج بتطوير البنية التحتية 
فلك :الغارة نميا نويا المستكرف: دونه بومير افق الو اثري با فياك 
العامة؛؟ بل إن الهجرة الأوروبية تعاظمت بصورة جوهرية» وفى الأحوال 
كافة» إل كوبا والبرازفل +«والناطق الذافئة كلها الواقحة فى بزرع ير 


50 ع مي ا رةه 
بلاني الواقع بين الارجنتين والاورغواي . 


(5) استقر في البرازيل نحو ربع مليون أوروبي بين الأعوام 1855 و1874. فيما توجهء 
في الفترة نفسها تقريباء أكثر من ثمانمئة ألف منهم إلى الأرجنتين والأورغواي. 
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شدت هذه التطورات من أزر الاقلية الأمريكية اللاتينية التي كانت 
حريصة كل الحرص على تحديث قارّتهاء وهي قارة يسودها الفقر مع أنها 
غنية بالإمكانات والموارد؛ أو أنهاء على حد الوصف الذي أطلقه أحد 
الرحالة الإيطاليين على البيرو.ء «شحاذة نتجلس على كومة من الذهب». 
وبدا أن الأجانب» حتى في المواضع التي ينذرون فيها بالخطر كما هي 
الحال في المككسيك. كانوا أقل خطرا من التضافر المهول بين حالة 
القصور الذاتي المحلية. تمثلة بالفلاحين المشبعين بالروح التقليدية. 
وباللوودانة:العمدري نمو العيوى التاندةه ,وفز فق هنذا داك الكسيية: 
بل يمكن القول إنه إذا لم تذلّل هذه العوائق قبل كل شيء» فإن فرص 
التصدي للأجانب كانت معدومة. ولم يكن من الممكن تذليلها إلا بعملية 
تحديث و«أْؤْرَبَة) لا هوادة فيها. 


إن أيدلوجيات «التقدم» التي استهوت الأمريكيين اللاتينيين لم 
تكرخ 6 تبساطة 4 الليبزالية: #المستتثير ة5). التى حملها البتتاميون والماسونيون 
ارو رست رامو اس سداد واستحوذت أنواع شتى 
من الاشتراكية اليوتوبية على اهتمام المثقفين في أربعينيات القرن. ولم 
كمل افعها الوغد الكمال الاتماعن فحسب» بل بالتقهية الاقتصادية: 
وتفللف فلمل يفسيق كرنف رف جو ميق الرضوة بقلكاذ عمينا تبه 
الجوزار دل (التي ما زال شعارها الوطني هو الشعار الكونتي «النظاه 
والتقدم»). وإلى حد أقل» في المكسيك. ومع ذلك» ظلت «الليبرالية» 
الكلاسيكية هي السافكة: واعيبطين تضافر ثورة عام 1848 والتوسع 
الرأسمالي العالمي لليبراليين فرصتهم المنشودة» فقد ترتب عليه تدمير 
حقيقي للنظام القانوني الكولونيالي القديم. وتمثل الإصلاحات الأكثر 
أهمية» ترابطاً في جانبين هما التصفية المنظمة لعقود ملكية الأرض ما 
عدا الملكية الخاصة في مجالات الشراء والبيع (كما فعل قانون الأرض 
البرازيلي» وإلغاء القيود على تجزئة أراضي الهنود في كولومبياء والثاني» 
زهذا هو االييه التملة الضاوية المتاوقة للكنيية الى سغت كذلك إل 


و 


إيطال ملكية الكنيسة للآراضى. وبلغت الحملة المعادية للكنيسة نهاياتها 
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القصوى فى المكسيك فى عهد الرئيس بينيتو جواريز (/ن1انباا ماتنصع8) 
(1806 - 1872) (في دستور عام 7)). حيث ثم الفصل بين الكنيسة 
والدولة. وألغيت الأعشارء وأرغم الكهنة على أداء قسم الولاء, سم 
المسؤولون من حضور الطقوس الدينية» وبيعت الأراضي المملوكة 
للسلك الكهنوتي. ولم تكن البلدان الأخرى أقل اندفاعا في هذا السبيل. 


أحفقت: المخهاولأكه الرامية: إلى استخدات التحو لات اللجديعية عير 
التحديث المؤسسي الذي تفرض السلطة السياسية؛ لأنه لم يرفدها 
استغلال اقتصادي. وكان الليبراليون نخبة حضرية متعلمة فى قارة ريفية 
الطابع. وحيثما كان لهذه الصفوة أي سلطة حقيقية» اعتمدت على 
ب تكراض لمكن الردقون البفاء فى الخترا لااكه والعشاتني الحيب: 
الكو نرم اللعاناكاضه الالكة للا رفوو فل قوطة قنه التقالكي: اينات 
لا صلة لها على الإطلاق بجون ستيورات مل (للنلا أممدة5 صطه1)» أو 
داروين (5815:ة1)» أن تضم زبائنها إلى صفوفها. ومن الوجهتين 
الاجتماعية والاقتصادية, لم يتغير إلا أقل القليل في الأراضي الداخلية 
في أمريكا اللاتينية في السبعينيات» باستثناء تعزيز سلطة ملاك 
الأراضى» :وز قانع قور الفالاسين و بويا إن جنل قدي عوت يف 
تأثير السوق العالية المقتحمة» فقد ترتب عليه إخضاع الاقتصاد القديم 
لمتطلبات تجارة الاستيراد - التصدير» التي كانت تشغلها قلة من الموانئ 
الكبرى ورؤوس الأموال» ويهيمن عليها الأجانب أو المستوطنون 
الأجانب. وكان الاستثناء الوحيد فى أراضي نهر بلاتي» حيث أدت 
الوسعرة"الأرويررية الها انناف ونه للع إل الماح ساعات سكات: 
جديدة كل الجحدة. ذات بنية اجتماعية غير تقليدية على الإطلاق. لقد 
سلكت أمريكا اللاتينية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر سبيل 
«الغربنة» في شكلها الليبرالي البورجوازي. ونبجت هذا النهج بحماسة 
أكثرء وفي بعض الأحيان بتهوّر أكثرء مما فعله أي جزء آخر في العالم 
خارج اليابان. بيد أن النتائج كانت مخيبة للآمال. 
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2 ما عدا الأراضي التي بقلطنها المستوظيون: الوافدون ميق أو رونا د 
وفي فترة متأخرة في العادة» أو التي تخلو من جمهرة واسعة من أهل 
النؤالاة الأضبلون: (مغز اجر اليا وكقفل اه قنانت :]ل حبر اطوريات 
الكولونيالية الممثلة بالدول الكبرى الأوروبية تتألف من مناطق قليلة 
تعائتيا سنال أنا كان الامو :فإن الشكله الوئيسية المبعلقة بالسكان 
الأصليين كانت كيفية مقاومة تقدم المستوطنين البيضء مع أن الزولوء 
والمواري» والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما حملوا السلاح» وبوسعهم 
أن فهو اشا هر اكب في المتتعة اكه المجلية:.ورقت اثازت الليخوطنات 
الراسخة لأهل البلاد الأصليين مشكلات أكثر خطراء نظرأ إلى أن ندرة 
البيض جعلت من الضروري استخدام أو لقلك الاصيليين على نطاق واسع 
والإشراف عليهم وإخضاعهم نيابة عن رؤسائهم. وكان لا بد من إدارة 
أولئك أيضاً من خلال المؤسسات المحلية القائمة بالفعل» وعلى الصعيد 
المحلى على الأقل. وبعبارة أخرى» كان يواجهون مشكلة مزدوجة هى 
خاى سعاسن ها النالاد المحليك الدين مكرى دعي وا انيس 
يحلون مكان الرجل الأبيض» تتعايش فيها أغلبية أو أقلية من المستوطنين 
البيض مع قطاعات مهمة من السكان الأصليين (جنوب أفريقياء 
والجزائرء ونيوزيلندا) وعدد كبير من المناطق التي لم يكن فيها غير قلة 
قليلة من الأوروبيين بصورة دائمة» أو لم يكن فيها أحد منهم على 
الاطادق "دكاتت مسشعي انك الستفرطديق ايقن مدل نا لا سيره 


(6) لم يبدأ تضريب الأجناس البشرية بالتوالد المختلط على نطاق واسع في تلك 
المناطق. خلافاً لما كان عليه الال في الإمبراطوريات ما قبل الصناعة. وما زال بعضه باقيا 
حتى اليوم (في كوا ودر ككرت زالفليين مقاذ)ه :وود أنه لم يكن عدا بضورة مظردة: 
في الهند على الأقل. منذ أواسط القرن التاسع عشر. وجماعات المولدين (380»501205) هذه التي 
لم تندمج في الأعراق «الملونة» (كما كان الحال في الولايات المتحدة)ء أو لم «تمرّا بوصفها 
بيضاء اللون»ء كانت في بعض الأحيان تستخدم بوصفهم معاونين إداريين» كما في 
إندونيسياء أو في الهند. حيث كانت إدارة الخطوط الحديد وقفا عليهم. غير أن الخط الفاصل 
بين «الأبيض» و«الملون»»ء ظلت واضحة وحادة من حيث البداً. 


ال 


السيسع 00 مسن المعحضلاات التي استععيى حلها في التاريخ 
الكولونيالي: ٠‏ مع أنبا نها لم تكن ذات أهمية عل مسكوى العللاقات الدولية في 
الفترة التى نعالجها هنا. 


وآنا هنا كاك الآمنه "نان الشكلة الركنيية المتعلقة بالسستكان الأضاية 
كانت كيفية مقاومة تقدم المستوطنين البيضء مع أن الزولوء والمواري. 
والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما حملوا السلاح» وبوسعهم أن يحققوا 
ماهو أكبر من المتجزات المخلية. وقد أثارت المستوطنات الراسخة لأهل 
البلاة اللأعليين تشكلات: أكثر خطر نظو إلى أن ندوة القن عله 
من الضروري استخدام أولئك الأصليين على نطاق واسع والإشراف 
عليهم وإخضاعهم نيابة عن رؤسائهم. وكان لا بد من إدارة أولئك 
أيضا من خلال المؤسسات المحلية القائمة بالفعل. وعلى الصعيد المحلي 
على الأقل. وبعبارة أخرى. كانوا يواجهون مشكلة مزدوجة هي خلق 
عنةاسن امن الالو العبيق الذون جرى معي وامتعاضيي» ليرا 
مكان الرجل الأبيض» ولتعديل المؤسسات التقليدية في تلك البلاد: 
ويعيا لا تقفى واغداضفا الأصيلية فى أغلب الأحيان. . وفي الانجاه 
المعاكس . واجه أهل البلاد الأصليون نحدى الغربنة بوصفه أكثر نينا 
من مجرد المقاومة. 
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توضح الهند ‏ وهي المستعمرة الأكبر بما لا يقاس مدى التعقد 
والمفارقة في هذا الوضع. إن يحرد وجود الحكم الأجنبي» بحد ذاته. لا 
يطرح أي مشكلات كبيرة هناء لأن بقاعا واسعة من شبه الجزيرة كانت 
على مدى تاريخها تتعرض للغزو وإعادة الغزو من جانب الأجانب بشتى 
أنواعهم (ومن آسيا الوسطى في أغلب الأحيان) ممن رسخوا شرعيتهم 
صر اك عر ارين لبود ب ري الفا ولم تكن ثمة مشكلة في 
أن للحكام الحاليين بشرة أكثر بياضاً بعض الشيء من الأفغان» ولغة 


2 


إدارية أكثر استعصاء على الفهم من الفارسية الفصحى؛ وكان عدم 
إقبالهم بحماسة على تبني الديانات الغريبة الوافدة (ما أثار حفيظة 
المشردة اسمقاءة رصيد سياسي. بيد أن التغيرات التي فرضوهاء بصورة 
مقصورة أو كنتيجة لأيديولوجيتهم الغريبة وأنشطتهم الاقتصادية غير 
المسبوقة» وكانت أكثر عمقا وإثارة للاضطراب من كل ما وفد عليهم 
عبن رحس 


إلا أمهم كانواء في الوقت نفسه. ثوريين ومحدودين» فقد بذل 
البريطانيون : قصارى م لإحداث الغربنة» بل والدمج في بعض 
المجالات ‏ لا لأن الممارسات المحلية مثل إحراق الأرامل (51]166) كان 
امير كر لدي ا جميع فحسبء. بل اهنا لآ ذلك توا كانيق 
تقتضية متطلبات الإدارة والاقتصاد. وقد ألحق هذان النشاطان كلاهما 
الضرر بالبنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة حتى وإن لم يكن ذلك من 
مقاصدهم. من هناء أفلح ت. ب. ماكولي 21221012 .8 .1) (1800 - 
9) في «المحضر» الشهير الذي أعده (1835) بعد مناقشات طويلة. 
في تأسيس نظام تعليمي إنجليزي صرف لعدد قليل من الهنود الذين 
كان الراج البريطاني يبدي اهتماماً رسمياً بتعليمهم وتدريبهم. 


لقد برزت نخبة صغيرة بعيدة الصلة بالجماهير الهندية» بل إنها 
فلما ألمت محس باللقات: واللويجات الحلية» واعقث لكنينبها أستماء 
إنجليزية ‏ عل ركفن أمااتجاد 1 وكرترا يطيروت لصن 211 ر 
مثلاً لطباعهم إنجليزيً”'. ومن جهة أخرى رفض البريطانيون الغربنة أو 
أخفقوا فيهاء فقد كانوا يعتبرون الهنود شعباً من الرعايا الذين لم يكن 
مسموحاً لهم بمنافسة الإمبريالية البريطانية» لأن المغالاة في التدخل في 


(7) يحسب لليسار البريطاني أنه كان أكثر التزاماً بروح المساواة؛ ذلك أن واحداً أو اثنين 


من المهاجرين الهنود انتخبا بالفعل فيما بعد عضوين في البرلمان البريطاني» وكان أولهما 
عضواً راديكالياً فى إحدى دوائر لندن الانتخابية عام 1893. 
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المعارينانة الشعبية تتظو وض شاطر سداسية سسنعينة: كنها إن 
الاعتاؤناك مف عر انق البو انيت :ونور عله ومين اونا فو يكوه 
(710 كانت تبيدو من الضخامة بحيث لا يمكن تذليلها ‏ ومن جانب 
حفنة من الإداريين البريطانيين على الأقل. وتتجلى سلسلة التنويعات على 
تحور عدم الانسجام والعجز هذا في الأدبيات الراقية التي 0 
حكموا الهند. أو كانت لهم خبرة بأوضاعها فى القرن التاسع عشر 
وساهم إنتاجهم ايام مي فى تدر علوم الاج جماء: 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية» والتاريخ دنا 


كان من نتائج «الغربنة» خلق القيادات» والأيديولوجيات». 
والبرا مج للكفاح الهندي من أجل الاستقلال» الذي برز زعماؤه 
السياسيون من صفوف من تعاونوا مع البريطانيين. واستفادوا من فترة 
الحكم البريطاني بوصفهم 0 الكومبرادور العاملين لصالح 
الشركات الاجديية او :بوسائل احخورئى: أو من مكفواعل «حديت؟» 
أنفسهم عن طريق محاكاة الغرب. 


وكان من نتائج الغربنة كذلك التمهيد لقيام طبقة أصيلة من 
الصناعيين الذين دفعتهم مصال حهم إلى الوقوف في وجه السياسات 
الاقتصادية في الحواضر. ويجب الإشارة» مع ذللفه إل أن التكية 
ا كانت» على الرغم نما كان يساورها من مشاعر السخط . نر 
فى البريطانيين 56آذشظٍظ وقدوة وميك إلى فرص جديدة في أن ععا 
كان كاتب المقالة القومي المجهول في مجلة مو كرجي 0/6 )) 
(©31480211 (كالكوتا 0)) انها معو عندما كتب يقول: (إن 
السكان: الا ملسن دقن أذهلتهم المظاهر السطحية البراقة حولهم. 
كانوا حتى ذلك الحين قد تقبلوا اراء رؤسائهم» [و] بلغ إيمانهم بهم حد 
التقدسن :ولك يوما بعد يوم» راح شعاع الذكاء يبدد الضباب الذي 


)28 انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاسست: 
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سبحا عله 


0 1 )29 5 ا 50 5 : ؛ 
عدى عتولي” 1 (وبقدر ما كَاقت نمه مقاومه للتريظابيين بوصعهم 
بريطانيين» كايك تصدر عن التقليديين. بل إنها كانت :6 حتى 525 هذه 
الحالة. مقاومة كتومهء باستتتاء حالة تعمييدةه واحدة. فى عصر كان 
الناس فبه» على حل قول الكاتب القومي با. ج. اذك (علة111' .66 
فك اندها أوك الأمر بروح الانضباط التي يتحلى بها البريطانيون. لقد 
حوادث الشغب». وَاحقل الناس ينعمولد بالسلام والهدوء. سردت عل 
ألسنة الناس القول إن بوسع حتى الأعمى أن يحمل الذهب ويسافر 

2 : 2100 
باماك من بنارس إلى رامشوار»2 . 


لقد تمثل الاستثناء الرئيسي في الانتفاضة الكبرى عامي 1857/ 
8ن يول الفتك التعمالية» وهن التى عرفية فى القناليد الخارضية 
البريطانية باس «العضيان الهندي. ويمقل ذلك الحديف متعطفا فى 
تاريخ الإدارة البريطانية. وقد أعتبر»ء بأثر رجعيء مهدا للحركة الوطنية 
الهندية. وكان الضربة الأخيرة التى وجهتها الهند التقليدية (الشمالية) إلى 
الحكم البريطاق القسري المباشرء. وأفضت» آخر الأمرء إلى آخبيار شركة 
الهند الشرقية القديمة. وقد بقي هذا القطاع الكولونيالي الخاص على قيد 
العمل». ودمج في جهاز الدولة البريطانية إلى أن حل مكانه في نهاية 
المطاف. وكان من حملة البواعث على ذلك سياسة الدمج المنهيجي 
للأراضي الهندية التابعة التي ارتبطت بفترة حكم ناتسب الملك اللوود 
دالها 00-6 '' زوزومطلةط)  1847(‏ 1856). وبخاصة ضم ذلك وود 


(9) لم1 جز سو أودمنننل7 عتدمموعظ [ه طاسده 07 مده م8156 776 بمعلصقط© طتوماظ 
وعامرمع2 نتطاءدا ببى ل![) 580-7903[ ,جنطكعلوع 1 أمدرمتنن !1 ترم [١0‏ إن دمل ]وم 6 تأنزرن 6011 
.2 .مر ,.([1966] ,عامط طبظ[ 
(10) المصدر نفسه. ظ 
(11) بين الأعوام 1848 و1856. ضمت بريطانيا البنجاب» وأجزاء كبيرة من الهند 
الوسطى» وأجزاء من الساحل الغربي وأوود»ء وأضافت بذلك الثلث إلى المناطق التنى كان 
الوطادوة تكولورة إدارنها ماف ْ 
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(1856)» وهى آخر مخلفات إمبراطورية المغول. وعجلت بها السرعة 
والجلافة التي تميزت بها التغييرات التي فرضتها بريطانياء أو اعتقدت 
ها تععزم ا جوراءهاء: اننا القادية القعاة فم 'اتتعداية الترطرين 
المزيّت» الذي اعتقد جنود الجيش البنغالي أن فيه إهانة لمشاعرهم 
الذينيةء (وكانت: المؤسييانت اللسيحية والتشيرية مق أزائن الأهدافه الت 
ركزت عليها القضية الشعبية). ومع أن الانتفاضة بدأت باعتبارها 
حركة عصيان داخلى للجيش البنغالي (إذ إن الهدوء ساد أوساط جيشى 
مراف وزاار اين د إل أيا ولك إل اسقافية شيعب 1 تررق فى 
السهيول'الاتمالنة ترعتنها! الوعياء» بوالأتواب التساديوت» ول عاولة 
لإعادة إحياء الإمبراطورية المغولية. ومن الواضح أن التوترات 
الاقتصادية التي استثارتها بريطانيا في قضية ضريبة الأرض» وهي 
الفودوة اناف اللعانةا نس اشكوريية دن ادك فو فا قن 11 لدان 
إلأ افق التكوة فدهيو ها" !ذا "كادف هى ارسلها الموولة عن 
توليد ثورة ضخمة وواسعة الانتشار من هذا النوع». فقد ثار الناس في 
وجه ما كانوا يعتقدون أنه تدمير مُتسارع ووحشي لسُبّل عيشهم من 

لقن قمعت فركة 7الغخضييان) نضورة ذفؤية » غير أنا علمت 
البريطانيين الحذرء فتوقفت عمليات الضمء لأغراض عملية» إلا في 
مناطق الحدود الشرقية والغربية من شبه القارة الهندية. وتركت أراض 
هندية واسعة لم تكن مخضع للحكم البريطاني المباشر ليحكمها عدد من 
الأمراء المحليين الدمى الذين يأتمرون بأمر البريطانيين» ولكنهم يعاملون 
بالاحترام والتملق رسميأء وقد غدا هؤلاء هم أعمدة نظام الحكم الذي 
جلب لهم الثروة» والسلطة المحلية والمكانة الرفيعة. وتطبيقا لشعار «فرّق 
نَسَذَ) الإميريان القديع راع البريظ ارك عتمابود على العناصر الأكثر 
محافظةً في البلاد» مثل ملاك الأراضيء. وخصوصا الأقلية المسلحة ذات 
النفوذ. ومع مرور الوقت انطوى هذا التوجه السياسي على إقرار بشدة 
المقاومة التي تبديها الهند المحافظة للحكم الأجنبي. واستخدم ثقل هذا 


له 


التوجه لمواجهة المقاومة المتنامية التي تظهرها نخبة الطبقة الوسطى الهندية 
- وهي من منتجات المجتمع الكولونيالي» ومن خدامه الفعليين 
لخادب تيع نب عار حيو طبيعة سو امنا كه رفور أطروو ةلعفلا لاعن 
واصلت فى ممارساتها الإدارية والاقتصادية إضعاف القوى التقليدية 
وزعزعة ركائزهاء وتعزيز قوى الابتكار.ء وتشديد حدة الصراع بين هذه 
التيارات جميعها من جهة» والبريطانيين من جهة أخرى. وبعد انتهاء 
حكم «الشركة», تزايد الاحتكاك الاجتماعي مع الطبقات الوسطى 
الأصيلة جراء تنامي جماعات جديدة من المغتربين البريطانيين» ومعهم 
زوجاتهم. ما أكد طابعها الانفصالي وتفوقها العرقي. وضاعفت 
التوترائق الاقنتضاذية فى القلق. اشير من يلف القن 137 وين اللواقت 
العدية" لسر الناء ودع ايه القماقيفيات كان الور الوطعي التدي.: 
وهو الوسط الرئيسي للقومية الهندية والحكم الحاكم للهند المستقلة فيما 
بعد قد ظهر إلى الوجود. وفي القرن العشرين» أخذت الجماهير 
الهندية نفسها تتبنى التوجهات الأيديولوجية للنزعة القومية الجديدة. 
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م تكن الانتفاضة الهندية عام 77 1858 مجرد تمرد جماهيري 
عاة للاستعمار يقوع يه الماضى اضن اللتاضر» ققمة ظاهرة:ممائلة في 
نطاق الإمبراطورية الفرنسية هي الانتفاضة الجزائرية العظيمة عام 1871 
التي مهدت لانسحاب الحئود الفرنسيين خلال الحرب الفرنسية 


(12) ر. س. دوت (1(011 .0 .1) أول تقييم اقتصادي نقدي للإمبريالية البريطانية في 
الهند بعنوان: الهند في العصر الفكتوري (مع4 هماخ[ 116 1 ©107). وكذلك تاريخ 
الهند الاقتصادي (01«! /ه :111510 80707:12). وكان عمل هذا الموظف الهندي في الإدارة 
البريطانية هو الأكثر براعة وكفاءة في ذلك العهد وفي عهود سابقة. وبالمثل» وضع موظف 
هندي اخر لدى البريطانيين» هو الروائي بانكيم شاندرا تشاترجي 8:لصقطن) تسنلصه8) 
(20181161[66» النشيد الوطني الهتدى. 

(13) انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 


225 


البروسية. ولإعادة توطين الإلزاسيين واللوزينيين الجماعي في الجزائر 
يعد نك غير أناكسان بهذو التسرديق كاذ ضل العسومه: دود 
لجملة من الأسباب أبرزها أن ضحايا المجتمع الغربي الرأسمالي لم تكن. 
بمجموعهاء مستعمرات مقهورة. بل كانت مجتمعات وذولا احفيك 
لعملية إضعاف وزعزعة متزايدة» على الرغم من أنها مستقلة اسميًا. 
ويمكنء في هذا السياق» الإشارة إلى اثنتين منها خلال تلك الفترة» 
ضير والصين» إن امضيرع :الت كاتت إقليدا ممعملا تقريبا مم أعبا من 
الوجهة الرسمية؛. جزء من الإمبراطورية العثمانية» كان من المقدر لها أن 
تكون من الضحايا بحكم ثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي. وقد 
تحولت. بفضل ما فيها من موارد» إلى اقتصاد قائم على التصدير 
الزراعي يزوّد العالم الرأسمالي بالحبوب» والقطن بصورة خاصة. وكان 
القطن» منذ أوائل الستينيات في القرن التاسع عشرء يمثل 70 في المئة 
من عائدات الصادرات المصرية. وخلال الازدهار العظيم في المسشيانت 
(عندما تعثرت إيرادات القطن الأمريكية جراء الحرب الأهلية) انتفع 
حتى الفلاحون بعض الوقت من تلك الصادرات مع أن نصفهم في 
بغر السفل غعاتوا الامزاضن الطفيلة عمسي قزيدات الو البدائية: 
وأدى هذا التوسع الكبير إلى دفع التجارة المصرية بقوة إلى دائرة النظام 
الدولي «البريطاني). واجتذاب جمهرة من رجال الأعمال والمغامرين 
الأجانب الذين كانوا مستعدين كل الاستعداد لتقديم القروض للخديوي 
إسماعيل. وكان الوضع المالي في مصر آنذاك» مثلما كان في عهود 
سابقة» غاية في السوءء ففي خمسينيات القرن, لم يكن إنفاق الدولة 
يتجاوز عائداتها بأكثر من عشرة في المئة. وفي الفترة الممتدة بين عامي 
1 و1871» عنذما ازدادت العائدات بمعدل ثلاثة أضعاف»ء أصبح 
حجم الإنفاق يمثل» بشكل واضح. ضعفي دخل الحكومة. وجرت 
تغطية تلك الفجوة بنحو سبعين مليون جنيه من القروض التي جلبت 
ازجاكا قله الطاننة قود المموليق اماه وال الأعما نابو داقو عا جود 
سواء. وكان الخديوي يأمل من وراء ذلك تحويل مصر إلى دولة حديثة 
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مهيبة الجانب. وإعادة إعمار القاهرة لتضاهي باريس في عهد نابليون 
النقاقيت» التي كانيت 6 لا مجالة من الحكام المو تسرف نمودجا مثالا 
للفردوس على الأرض. أما العامل الثاني» وهو الموقع الاستراتيجي. فقد 
استقطب مصالح الذول: الغرمة والراسعالية فضا :ولا سيما بريظانيا 
التى أصبتخت مفسر يعد شق قناة السويس تشهه إسهاما جاسما فن 
الامتنان للخديوي لأنه كلف الموسيقار فيردى (76101؟) بوضع أوبرا 
د33 (1871): النن عرفيف للمّزة الأول فى :دان الأويو1 الع .يناما 
الخديوي احتفالاً بتدشين القناة (1869). بيد أن الكلفة التى تكبدها أهل 


وهكذاء دمجت مصر بوصفها رودا زواعنياء في الافتصاد 
الأوروبي. وأكل أصحاب البنوك. من خلال الباشاوات؛ حتى التخمةء 
من قوت الشعب المصري. وعندما عجز الخديوي والباشاوات عن دفع 
الفاكندة عل القروضى :القن كانوا قد عراقتوا للتحصول عليها ب وقد يلقت 
عام 1876 نصف عائدات البلاد الفعلية في تلك السنة» بدأ الأجانب 
بفرض الرقابة”'". وربما كان الأوروبيون سيرضون باستغلال مصر 
مستقلة؛ غير أن ذلك كان من الصعوبة بمكان فى أعقاب انقضاء 
الأودهار"الاتسصاى رواكبياق السعةا ”| لادارية ب والسباسيية فى سر 
الخديوي. وجا ذلك عق أن قرضجها قر «اقضادية وإقراءات م يستطع 
حكام مصر إدارتها أو فهمها. أما البريطانيون» الذين كان وضعهم 5-7 
قوة ومصالحهم أكثر التصاقاً بواقع الأمورء فقد برزوا بوصفهم هم 
حكام اليلاد الحدد في تعانكاتة ذلك الفون: 

داق لاا مق عر لاد قل اشرب قن لق افق انالك 
الأجاف قي عاد ون واكك :انار ادي والتقفيق و عرو ظفى اللكوية: 


(14) وز بروساك ا 4[ 820-19[ ,نر تمتبمعط توأاصترعط ©[ تلن 1زم1نا0') ,دع بن0 ترعع م ] 
.156 .م ,(1969 بؤوع1 تلم :ن01) :50ه]<0)) اترعببرمماعدء12 تنه 17006 
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وضباط الحيش. هي التي تزعمت الحركة الوطنية بين الأعوام 1879 
و1882». ضد الخديوي والأجانب على حد سواء. وطيلة القرن التاسع 
عن اكاقث لسضهورهة الت كونب الم كدي لشم كيذ إعنا كيية قد 
انتحصرت ». في ما كان المصريون يتقلدون المناصب وما محمله من ثروة 
عزز موقع مصرء القوي أصلاء بوصفها مركزا للحياة الفكرية 
الأضزل» ختال ادي الآفكانق كفقهورا متحجسا فى أوساط التقنين 
المصريين خلال إقامته العظيمة الأثر في تلك البلاد  1871(‏ 1879). 
وتجدر الإشارة إلى أن الأفغاني. شأنه شأن تلامذته وزملائه المصريين» ل 
والتنا يو قف إضاكنيا شئييا نود لتقف 515 إن انيت عقدوونه اديت 
موضع شك بالفعل (وأصبح ماسونيا عام 1875). على أنه كان من 
الواقعية بحيث أدرك أن من الواجب عدم المساس بالمعتقدات الدينية 
للعالم الإسلامي لأنها تمثل قوة سياسية عظيمة التأثير. وعلى هذا 
الأساس» استهدفت دعوته إحياء الإسلام ليتسنى للعالم الإسلامي 
استيعاب العلوم الحديثة» ومن ثم محاكاة الغرب؛ وبين أن الإسلام إنما 
يأمر فعلا بالإقبال على العلوم الحديثة» والتمثيل البرلماني» وإقامة جيوش 
ونلنية "و نايف الشركة العنادية للك عدار فى حصي ابعفيرانا 


للمستقبل لا ردة إل الماضى:. 


(15) واصل الأفغاني ما درج عليه المفكرون الإسلاميون من ارتياد آفاق عالمية في 
نشاطهم. فارتحل من موطنه الأصلىي في إيران إلى الهندء وأفغانستان. وتركياء ومصرء 
وفرنساء وروسياء وغيرها. 


(16) اصن أمء ة1زام2 نتوكأأهة عمط ما عجممدده 18 عندو[ع1 مك ,عزللع عا .8 تلااح 
1100 2 5طالتلاعم! ,«تمقطع را -أن» 21[-لن لالصعل ألانرتريى زه دم مثا عنمتو زناه 8 
1 لالط زط سوزونعء لقصاع 0101 عطا حصمما كعتسان لالط عطلا أه مملنغونبلاع]1 عط أ)ه 
بووع2 19ك1ه]1لةن) 01 لإأزواء/النا :دوع أععصة مو ا بنزناعءاك1]8) «ندواة أمظ لرره غنلل0ع12 

.15 .م ,(1968 


وفيما كان باشوات مصر عاكفين على محاكاة النموذج المثالي المغربي 
الذي توهموه في باريس في عهد نابليون الثالث» كانت الثورة الأعظم 
بين ثورات القرن التاسع عشر تندلع في الإمبراطورية غير الأوروبية 
الأعظم. وهي التي اصطلح على تسميتها ثورة تايبنغ في الصين (1850 - 
2.6 وقد تجاهلها المؤرخون الذين اعتبروا أوروبا محور العالم» مع أن 
ماركس على الأقل كان على وعي مُبكر كاف بها ليكتب عام 1853: 
لزممنا ستععيك الالتقاضنة المقاومة لشعوت اؤوووناغل نا نظ فى 
الإمبراطورية السماوية هذه الأيام أكثر تما يترتب على أي من الأسباب 
الساسبية ف الوقت: الواهين 1 وكانت: الأعظي 3 لأن الصبيق» + العى, كان 
أكثر من نصف أراضيها ذات يوم تحت سيطرة تايبنغ . كانت حتى في 
ذلك الحين» بسكانها الدين ماه لعدادهم أروعمنة مليون نسمة. هي 
الؤولة ا لاكس سكانا في العالم بأسره. بن لأنيا تبيره كدت اعت 
الخروبف الأهلية ضراوة 000-06 إلى حد استثنائي. فقد قضى نحو 
عشوين مليونة ضينن_عخلال تنك الفغرة: ؤكانة هده التشنيعا ته فى 
اكور مين فاحةا مهد رد تداضم الدانيو الجر قن الباناقة 1 


وربما كانت الصين بين إمبراطوريات العالم التقليدية هي وحدها 
التى حفلت بالتقاليد الثورية الشعبية؛ من الوجهتين الأيديولوجية 
والعنونلة.عنيت كيان مفكروها وشعبها على السواءء رخ اللشاحية 
الأيديولوجية» يرون أن مركزية إمبراطوريتهم أمر مفروغ منه.ء فهي 
بعض الأحيان). ويتولى إدارتها جماعة من أولي العلم البيروقراطيين الذين 
اجتازوا بنجاح امتحانات الخدمة المدنية الوطئية الكبرى التى بدىء 
الإمبراطورية نفسها على الزوال عام 1910. غير أن تاريخها كان سلسلة 
مورصولة فرك اللماة زاك ا لي ل 5 
دائرة من النهوض» ثم التأزم. ثم القمع. ودلعمء أول الامر ثم تضيع 
«التفويض السماوي»ء, الذي يضفى الشرعية على سلطتها المطلقة. 
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ومتوفع ومعروف الاح يد بالعصاة اللاجتماعيين. 
وحركات التمرد الفلاحية.» وانشطة الجمعيات السرية الشعبية» وتصل 
في نباية المطاف إلى ثورة كبرى. وإذا كللت هذه الثورة بالنجاح» فإن 
في ذلك دليلا على أن «التفويض السماوي» قد شارف على الانتهاء. 
تكرار دائرة تعافب النزلك لاءيك) بما فيها هذا العنصر الثوري. 


وغان هذا الأشاص > خلت ببلالة عابو القى فرضينا الغواة 
الشماليون في أواسط القرن السابع عشرء مكان سلالة مينغ التي كانت 
بدورها قد أطاحت بسلالة المنغول في القرن الرابع عشر. ومع أن حكم 
المانشو كان فى ظاهرة. يعمل بسلاسة وذكاء وفاعلية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء على الرغم من تزايد الدلائل على 
استشراء الفساد. كانت أعراض التأزم والتمرد قد تنتابه منذ تسعينيات 
القرن الثامن عشر. ومهما كانت أسباب ذلك». فقد كان من الواضح أن 
التزايد الاستثنائني في عدد سكان الصين خلال القرن المنصرم (وذلك 
الررها انح إل الح افصو مده كي ل الود 
اقتصادية حادة. إذ يُقال إن عدد سكان الصين ارتفع من مئة وأربعين 
مليونا عام 1741 إلى نحو أربعمثة مليون عام 1834. وكان العنصر 
قن ألكق هريمة ساحقة بثلك. الأمبراطوزية فى حرفب الأفيون الأو 
 1839(‏ 1842). إن استسلام الصين لقوة بحرية بريطانية متواضعة 
صدمة مهولة» لأن كشف النقاب عن هشاشة النظام الإمبراطوري. بل 
إن جانباً من المشاعر الشعبية خارج الأوساط المتضررة بصورة مباشرة 
من هذا الاستسلام كانت واعية على ذلك. وفى الأحوال كلهاء كانت 
ثمة زيادة ملحوظة وفورية فى أنشطة المعارضة المختلفة» وبخاصة 
الدوعيات السرية القوية العميقة الجذور مثل تراياد في جنوب الصين. 
التى استهدفت الإطاحة بسلالة منشوريا الأجنبية» وإعادة أسرة مينغ إلى 
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الحكم. وقد أنشاة: الآدازية الاشبراطورية قوةاهز الملشيينا ضعد 
البويطاتتن: و امتهمت ذلك في توزيع السلاح عن الشكان الحدنين: 
وكانت شرارة واحدة كافية للأاحداث الانفجار. 


وجاءت الشرارة على هيئة زعيم مختل مهووس مدع للنبوة هو 
هونغ هسيو تشوال (111211) 1ا151طآ 8نا1!1) (1813 - 1864). وهو من 
المرشحين الذين أخفقوا فى امتحانات القبول فى الخدمة الإمبراطورية 
المدنية» فتولاهم السخط السياسي فيما بعد. وقد أصيب بعد إخفاقه 
بالابيار العصبى الذي انقلب بعدها إلى بدعة دينية. وعام 1847 
6 اسس (جمعية عباد الرب) في إقليم جرانديي) وسرعات ما انضم 
إليه الفلاحون وعمال المناجم ء وجموع من المكدية لمتشيو ع المندفعين 
من جماهير الصين الغفيرة» وأعضاء الأقليات الوطنية المختلفة» وأنصار 
مهم. فقد تأثر هونغ بالكتابات المسيحية» بل إنه قضى بعض الوقت مع 
حاعة تتشيرية افزيكية فى كالغون6 فتتسية فى ذعوته عغتاصر غرية 
بارزة في سياق جمع خليطا من الاراء الثورية الاجتماعية» والهرطقة 
الدينية» والنزعة المعادية لحكم سلالة مانشو. ونشب التمرد في كوانفسي 
الشامل» أعلنت خلال عام واحد مياه ولصبي) هونغ ليلكا سماويا» 
مطلق الصلاحية. وما لا شك فيه أن الحركة تطورت إلى نظام حكم 
الطاوية. والبوذية. والمسيحية من فضايا المساواة. وقد جرى تنظيمه. 
* اتظوبا» عل أساس هرمي بعتيند ها .:وحيدات عائلة :“فالغ اللكية 
الخاضة (ووزعيت: الأراضى. عل مق زفلجها وليسن ل أسامن التبيلك)» 
وأقام المساواة بين الجنسين» وحظر التبغ. والآفيون» والكهوله 
واستحدث تقويما زمنيا جديدا (يقوم على أسبوع من سبعة أيام). وجملة 
إصلاحات ثقافية أخرى. ولم يفته تخفيض الضرائب. ومع نهاية عام 
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المسلحين النشيطين». تسيطر على أكثر المناطق الجنوبية والشرقية من 
الصين. واستولت كذلك على نانكنغ. مع أنها لم تستطع أن تمتد بصورة 
فاعلة: إلى المتاطق الشمالنة :سنب افتقارها إلى الفونينان» بوهكذا سمت 
الصين. بل إن الأجزاء التي لم تكن قد خضعت لسيطرة تايبنغ. 
لحرت تي ويا مزه الاتفاضاتك الاساسية مقن ره الفلاحين في 
3 الى ل يشوي ا عام 8». وحركة أقلية مياو الوطنية في 
كويشوء وأمثالها في الجنوب الغربي والشمال الغربي. 


لم تستطع ثورة تايبنغ المحافظة على زحمهاء ولم يكن بوسعها أن 
تفعل ذلك. فقد أدت ابتكاراتها الراديكالية إلى استعداد المعتدلين». 
والتقليديق» :واملاك الذين تخوفوا من ضياع ما يملكون. ولم يقتصر ذلك 
على الأغنياء. بل إن إخفاق زعماء الثورة في التزام المعايير الطهرانية 
التي دعوا إلى تطبيقها قد أضعف من قدرتها على استهواء الجماهير» ما 
أفضى إلى حدوث الانشقاق بين قياداتباء فاتخذت منذ عام 1856 موقف 
الدفاع» إلى أن أعيد الاستيلاء على نانكنغ» عاصمة تايبنغ عام 1864. 
وقد استعادت السلطة الإمبراطورية عافيتهاء. بيد أن الثمن الذي دفعته 
لكبهماةة مها كان ياعظاء وأضاب مكهامتكلا فى وفيت لااحقى. 
وفعت كله لتطورر اق كزراق حاتي لقعت انق قاد اف الشوية. 


من المفارقات أن حكام الصين لم يكونواء كما يبدو على استعداد 
فيس الانسكارات القرية اانا المقمر دين سن عافة لفاس لدم 
افتادو تنا دم يديسل العيق اق ها دديو وى فين الا لظي 
الرسمية الوافدة من مصادر أجنبية (مثل البوذية)» ففي نظر البيروقراطيين - 
العلونا ءالكو نوكين لذيى قاد كيو الرمم اظروكةع كان كل ساهو 
غير صيني بربرياً. بل كانت ثمة مقاومة للتقانة التي جعلت هؤلاء البرابرة 
جماعاتٍ لا تقهر. بل إن الوزير الأول ووجِنْ رفع للعرش في وقت متاخر 
عام 1867 مذكرة مفادها أن افتتاح كلية لتدريس الفلبك والرياضيات 
سوف «يدفع الناس إلى انتهاج سبل الأجانب». وسيكون من عواقبه 
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ل(أدياق لقعب الاتيدى لسعاي التق كلك سيب قري اقينة لوقاو ةم لوس 
لبناء خطوط السكك الحديد وأمثالها. ولا شك فى أن اتجباهات «تحديثية» 
لفك ا فووا بيات قنلنة قير ا نرم كين انا كانت 
تؤئر الأقاعغل الصين القديمة عا ما كانتت حلة هن دون تقبير». هنااعذا 
تعزيز قدرة الصين على إنتاج الأسلحة الغربية. (ولهذا السبب نفسه. 
أخفقت المحاولات لإنتاجها في ستينيات القرن). فوجدت الإدارة 
الإمبراطورية العاجزة نفسها في كل الحالات تواجه الخيار بين تقديم 
درجات متباينة من التنازلات للغرب. بل إنهاء في سياق مواجهتها لثورة 
اسعياضة قر + عرقت عو حزن العا فاك الياكالة الكامدة فى ارس 
الشعبية الصينية ضد الغزاة الأجانب. والواقع أن المشكلة الأكثر إلخاحا 
بالنسبة إليهاء كانت. سياسياء الإطاحة بحكم تايبنغ. ولهذا السبب. فإن 
طلب العون من الأجانب كان أمرا مرغوباً فيه في الأحوال كلهاء إن 1 
يكن ضرورة جوهرية؛ كمالم يكن من الممكن الاستغناء عن نواياهم 
اللتييلة؛ فوحفك! الام اطورودة؛ الضيفة تنبينيا و ضرغ الأركان ال جد 
جعلها تعتمد اعتماداً كلياً على الأجانب. وكان الثلاثي الأنجلو ‏ فرانكو ‏ 
أمريكي قد فر عبطا نض عارلة نياك مو غاء 1854 بولك ايقل 
حرب الأفيون  1856(‏ 1858)؛ ونهب بكين (1860) الذي انتهى 
بالاستسلام النهائي”*'". تعين تعيين مفوض إنجليزي من أجل «المساعدة» 
في إدارة واردات الجمارك الصينية برمتها. وفي واقع الممارسة فإن روبرت 
هارت (]:812 11ع80) وهو المفتش العام على الجمارك الصينية بين 


(17) 5ع5 تلتاعطمآ معاعءجهط :عستكاء2) عع نزتامم معوم وا أنره اترىأ هعم 1[ .ع معطذ لز 

.2 .م ,(1955 بووع] 

(18) لم يقتصر تقديم التنازلات هذه المرة على بريطانياء بل شمل أيضاً فرنساء 
وروؤسياء والولايات المتسشدة: وقد افتتح للد فل من الموانىء البحرية» وعدم التجار الأجانت 
حرية الحركة والحصانة من القانون الصيني. كنا تفبيقف" التتمتلايف منح البعناجةه السسوة 
الاكية حون العمل )رو عذلاقه جدونة القجار لويم وار التحانيه فى الإنيان فى الناة 
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الأعوام 1863 و1909. كان المتنفذ الأول في تسيير الاقتصاد الصيني. ومع 
أنه كان موضع ثقة الحكومة الصينية» وأعلن ولاءه لتلك البلادء فإن 
الترتيبات كانت تنطوي على إخضاع الحكومة الإمبراطورية كليا للمصالح 
الأحنية: 

وفي هذا السياق. كان الغربيون, في واقع الأمرء يؤثرون مساندة 
أسرة مانشو على الإطاحة ببهاء ذلك أن الخيار الثاني كان سيسفر عن قيام 
نظام ثوري قومي متشدد أوء على الأغلب؛. عن شيوع الفوضى 
وحدوث فراغ سياسي لا يريد الغرب ملأه (فقد تبخر بسرعة التعاطف 
الذي أظهره بعض الأجانب أول الأمر مع العناصر المسيحية في تايبنغ). 
ومن ناحية أخرى» استعادت الإمبراطورية الصينية بعض عافيتها بفعل 
تقنافر الأمعار ا دالت تنمت قري و العوؤة إل العامة الحانظة : 
والمافن اللى اواك أن رتوم انطفي لكوي ركان مووز 
الحقيقيون في الصين هم قدامى العلماء ‏ البيروقراطيين». ففي مواجهة 
الفبظر المتتغرك الدافي رضت سالؤلة الماتشيزع والارسغقراطيوق: 
والنخبة الصينية صفوفهم». وتخلوا عن جانب كبير من سلطاتهم السابقة. 
لقد استطاع الأقدر بين العلماء ‏ الإداريين» مثل لي هونغ تشانغ 
 1823(‏ 1901). من إنقاذ الإمبراطورية؛. عندما تولت بكين حالة من 
العجزء بحشد جيوش الأقاليم اعتماداً على موارد الأقاليم نفسها. 
ومهدوا بذلك للانهيار الذي أصاب الصين في وقت لاحق. وحؤّلها إلى 
يجموعة من المقاطعات نحكمها (سادة رات سيعقلون» فأصععة 
إمبراطورية الصين العريقة تلعب». منذئذٍ. في الوقت الضائع. 

من هناء فإن المجتمعات والدول التي وقعت ضحية للعالم 
الرأسهال + استعداء الياران: (الى وله بصورة مارقلت 
في التضالح.مع الرأسمالية:. وسرغان ما اكتشف حكامها وتخبها أن 
رفضهم القاطع لقبول طرائق الغربيين أو الشماليين البيض لم يكن أمرأً 


(19) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


كه 


عملياًء وحتى لو كان عملياًء فإنه سيديم حال الضعف الذي كانوا 
بعاتوقهى اميا يمان لعي اف لمن تعوفنك للعزو وو عنية يك 
سيطرة الغرب اق اذارقه فمصيرهم كان يتقرر بعل انق الغزاة. أما 
بالنسبة لكان اناده التخرض » كدان التسيمو ا ديرة مع فنانكه لقا وي 
والتعاون. وتقديم التدازلااكة .رن احتضبان د الكاملة» والقبول 
عفن الاسلاحاس القق مسكتيه من اكتشاف:مالدى الغرب من 
علوم وتقانة من دون أن تضار ثقافتها ومؤسساتها. وعلى العموم. 
نعف لعي اهم البيايقة للذول: الأوووية فى الام يكين إل عاكاة 
القرب غير الشروظة»«وجالف :سلسلة اللكباث:المسنتفلة» واحياناً 
القايمة التن :امعدقت من شراكتن ا المحيط الأطلسي حتى الصين على 
الفيظ الهادى. إلى نوع من الإصلاح» عندما لم تستطع الاستمرار في 
الانفصال والانعزال الكامل عن التوسع الغربي. 


تر الما مسر والفينء يطوق شقلفة» ايان الدال كاتف كن 
منهما دولة مستقلة قوامها مدنية عريقة وحضارة غير أوروبية» واخترقتها 
التجارة والأموال الغربيتان (سواء تم القبول ببما طواعية أم قسرا). 
وكانتا عاجزتين عن مقاومة قدرات الغرب العسكرية والبحرية. لا سيما 
ان القير انق التي حشدت لصد الغرب لم تكن على مستوى عالٍ من 
الاقتدار. ولم تكن القوى الرأسمالية مهتمة بصورة خاصة في تلك المرحلة 
باخقلال أئى من البلديق»ء طالما أن مواطنيها قد حمنحوا الخرية الكاملة 
لعلو فا يكناءؤقل نما فى ذلك الامثيازات الخارحة عن تطاق 
التشريعات الوطنية لتلك الذولتين:.وقد وجدت نفسها متورطة عل نيحو 
مطرد في شؤون هذين البلدين جراء تداعي أنظمة الحكم المحلية تحت 
وطأة التأثير الغربي» واحتدام المنافسة بين الدول الغربية. لقد رفض حكام 
كل من الصين ومصر سياسة المقاومة الوطنية» وفضلوا عليها. حيثما كان 
أي قيار الضية القري» ماعر مالطديم السئاسية رفي ذلك 
المرحلة» لم تكن بين أوساط من أبدوا المقاومة عبر الإحياء الوطنى غير قلة 
قليلة آثرت «الغربنة» المباشرة. واستعاض هؤلاء عن ذلك 2 ن 
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التجديد الأيديولوجي الذي يسمح لهم بأن يستوعبواء في منظوماتهم 
الثقافية» العناصر التي جعلت من الغرب قوة بهذا الجبروت. 
117 

غين اله الووابنا ضيف بالتهنا وينؤلك اضر سرعان ما 
خضعت للسيطرة المباشرة للقوى الغازية. ونحولت الصين إلى كتلة من 
العجز في طريقها إلى الانحلال والتفكك. وحيث إن أنظمة الحكم 
والحكام فيها آثروا التبعية» تعذر على المصلحين الوطنيين النجاح» لأن 
الثورة كانت هي الشر واظر المشندة: | للنجاح. غير أن ساعة الثورة لم تكن قد 
506 ا 

من تمء:.وقيت بلدان نا يسمى:الآن: «العال الغالثك4+ أو البلدان 
«الناقصة النمواء ضحية للغرب لا حول لها ولا طول. ولكن؛. هل 
حققت هذه البلدان أي منافع تعويضية عن ذلك الخضوع؟ لقد شعرت 
عقن التلدات المتخلمة > كما رايباة :اا استفاده» وكاتت الخرينة هن 
الخ الوتخيك :وإذا كان ذللة ععى عرد خاكاة: الأشاني ويعنى ول 
التحالف معهم ضد القوى التقليدية المحلية» فلا بأس من دفع الثهرة 
00 الخطأ النظر إلى هؤلاء «المحدثين » المتحمسين» وفق معايير 
حركات التحرر الوطني اللاحقة. لوصح حرس رع ا سريت 
الايد فريما كانوا يرون أن الأجانب» بقوتهم الى ل توه 
سيساعدونهم على تحطيم أغلال التقاليد. ا 
دعن عتيي قادراً على , الوقوف في وجه اللعم جع تا 8] كنم :| اميه 
المتسيكية فى عيتتينيات الفرن التاضع .عشين موالية الأجانت" لأنيا بلغت 
حضيض البامن مك الو كذلك فإن كين نفسه رحب بانتصار 


(220 الواقع اف الثورة وحدها هي التي فوضت أو حولت الإمبراطوريات القديمة غير 
الغربية في مطلع القرن العشرين» ومنها تركياء وإيران. والصين. 
(20) لو؟ .ل'عكخل ) كومناوئ لانم جناماعمن عوزومصومن وم اسوك نصا بععنع ]58 .خ دوعل 


7906-7 .مم .(1970) 10.3 .25 
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الأمريكيين على المككسيك في حرب عام 1847. لأنه حمل معه التقدم 
التاريخي وخلق الشروط اللازمة لنمو الرأسمالية» أي» بعبارة أخرى, 
للإطاحة بالرأسمالية في المستقبل. كما أن الآراء التي أدلى مها عام 1853 
حول «رسالة» بريطانيا فى الهند معروفة. إذ كانت هذه الرسالة مزدوجة 
وذات وجهين. (إزالة الحتيخ الأسموق القديم» وإرساء دعائم المجتمع 
الغربي المادية في الهند. وكان يعتقد. بحقء أن «الهنود لن يتمتعوا بثمار 
عناصر المجتمع الحديد التي نثرتها بينهم البورجوازية البريطانية إلا بعد 
أن تحل البروليتاريا الصناعية مكان الطبقات الحاكمة في بريطانيا نفسهاء 
اواك يعدو : ليود نبي فين اناوه عق برتضرة عرد كاظلهي لخر 
البريطاني كليا» . 


ومع ذلك كله. وعلى الرغم من «الدم والقذارة ... والبؤس 
والانتحطاط») التتى دفعت البورجوازية شعو العالم إليها. وجل ماركس 
فى التويداك؛ ١‏ ويجر ارد عاط عاط وس 


4 


لكن مهما كانت النتائج النهائية (والمؤرخون المحدثون أقل تفاؤلاً 
من ال القرن التاسع غشران الا ”ان مؤشيرات اطناضور 
تبين أن النتيجة الواضحة للغزو الغربي هي «فقدان . .. العالم القديم من 
وول استتلالة بعالم جديد». ما أضفى «على بوّس الهنود فى هذه الأيام 
نوها غرييا هن السردارنة ولي 17105 المي انقايض كذلك: العو 
الأخرى من ضحايا الغرب. ولم يكن من الممكن تلمس المكاسب في 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر. أما الخسائر» فكانت واضحة كل 
الوضوحء ففي الجانب الإيجابي» نشهد السفن البخارية. وخطوط 
الميكك الخديد»؟ والتلغراف» وزمرا صغيرة من المنقفين الدين تلقوا 


(22) 25) عسيط 17 نراقو عرلا مصلل «مللم]ا صا علبخا طماقظ عط1» بيسملا امير 
101212 تتتائعظ) معن !]ا .جإمعتط علاط دعملا اما بعنو الا لمعا لصة ,(1853 عصتال 


1956-(, 7٠١1. 116, .م‎ 9. 
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تعلكما وما .وهر ا اضر .ملك الاوضر وبعال الاعماك الجليية 
التصرف بالقروض الأجنبية من أمثال الهاسندادو (0082005عع13]) فى 
أمريكا اللاتينية» وأصحاب الملايين البارسيين (26151) في بومبي. وكان 
في الإنتاج القابل للتصدير في بعض المناطق الصالحة لذلك. مع أنه م 
يكن يجري على نطاق واسع إلا لاما. ويمكن القول إنه قد استعيض 
المناطق التى خضعت للحكم الكولونيالي المباشر. غير أن المتفائلين 
بالفطرة وحدهم هم الذين سيرون أن هذه الجوانب قد غلبت الجانب 
السلبى ورجحت كفتها ففى حسابات تلك الفترة. 


القارفة نهدا كدري العاليك الثامن انض التهوه كنك ونا 
الك ديول :فى الفتجوة العاقمةتبيق الفقن والتروة فى العام الأون» 
كان الناسن. يموتون شوها» وعد لام كانت تير ,قليلة يمقانيس القرن 
التاسع عشرء ولنقل إنها بلغت حمسمئة شخص سنوياً في المملكة 
المتحدة. أما في الهند. فقد كانوا يموتون بلملايين ‏ وبنسبة واحد من 
كل عشرة أشخاص في أوريسا في مجاعة عام 1865 21866 وما 
يتراوح بين الربع والثلث من سكان راجبوتانا بين عامي 1868 1870؛ 
زد مدي رصنت اللتبود بين النخدري زا لاد لذ من النضكا3) فى 
مدراس» وربع مليون (أو 20 في المئة) من سكان ميسور خلال المجاعة 
الكبرى بين عامن.61878-1870.وهي الأسوا عتى ذلك حون دن 
تاريخ الهدد الظلء طيلة الفرة التاسم حفر '*7..وليس .من السهنل أن 
نفصل بين المجاعات والكوارث العديدة الأخرى التي ألمت بالصين» 


(23) ع7 م كانع دوق عنورمك دز "اساي ل نلقل1ط الأ عمتلنيمم .فلتقطظ .11 .85 
بعكتلن1] .طلاظ ملكةق عاعرو لا بتعالظل :لماصو ل5ا[) 1065 -()86 | ,متقل111 [م نر رماءى لط عانترن 1ر100 
68-97 .مرزم ,([1967] 
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غير أن عام 1849 شهد مصرع نحو 14 مليون شخصء فيما قضى نحو 
0 اشلمون شري قو كوول تر مسح 18615540 روواعيك 
جخاعة رهبية 5006 جزيرة جاوه بين العامين 1848 و1850. كما 
شهيات و اشن السيقناتة وأواثل السبعينيات ف ذلك القرن الخنادا 
وبائياً للجوع في كامل حزام البلدان الممتد من الهند شرقاً حتى إسبانيا 
و0 التق بده وكا د الات الس مو يها تفي ا ان 
المئة بين الأعوام 10 زا يلكه فارسي» العن تفرد 
سكانها يقدر بما يتراوح بين ستة إلى سبعة ملايين 5-5 في أوائل 
السعيتيات» فيعتقن أن عدو فهايا التجاعة الكبيئ الت :داغنتهاابية 


227( 


الأعواف 18731871 قك:وضل: إلى فلبون وتضنقهة أو مليو نين "7 ورهن 
الصعب التأكد ما إذا كان الوضع أسوأ مما كان عليه في النصف الأول 
من ذلك القرن (ربما باستثناء الهند والصين)ء أو أنه بقى على ما كان 
عليه واي كان الحال» إن المفارقة وصلت حدا مثيرا مع البلدان النامية 
فى تلك الفترة» حتى وإن أقررنا بأن عصر الانتقال التقليدي والتحرك 
الدمغرائق الكارقي :«الدى جاوز الغا |لاتالاتى على الأغافي) كان قز 
بدأ يفسح المجال لأنماط سكانية جديدة في النصف الثاني من ذلك 


القرن. 


(24) “قطن .]| نا) معوممنإت 18 ألامممك ‏ تر _-11000 لل مومع .تضعط) 141 
(1923 .عن0]11) عصتاصرط عتمتن ج00 بمماعوستطعة /178) عبرم زتره" 

(25) عل عللواطممععمصغل دولامختصممع5100 هل» .وموصضمطا4 مع اعصوك كنامن1اح 
010ل جعاتارم مون كمأعرق <1863-1900] اعنصصة أهقلاطد مأكن5) م[ :ع ل0عمموط "| 
عطآ» التعصك .كز اه ,(1969[ عتطأصحعن ل -عتطنحهة نجج0) 6 محتر ,24 .أم؟؟ ‏ )كط ) مضه 
بلاط ) عتمقان انان عنأمانمى كمأنورم ونه ومإمسسورق «رذةة | داع لانكناز مجزوابك'[ أكء معمنن اح 
.(965] اننال افت؟2) 3 .20 ,20 .أمن 

(26) .للتطللق|الناة تكتئه) .مم6 ع2 .عأمتسصل ن| زه مأرفول4:.! بناء اندوع رمعا أسوط 

3 .م ,(18597 


027 ([18576 مععطات”اآ ملتخبال تخطلهت)|) مزيم) مل ورنوم أ 
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وجماع القول إن أغلب الشعوب في العالم الثالث لم تكن. على ما 
يبدوء قد حققت أي فائدة ذات شأن من التقدم غير المسبوق والخارق 
للعادة الذي حققه الغرب. وإذا كانت هذه الشعوب قد تصورت أن ما 
لحقها كان مجحرد تعثر عابر فى سبل عيشها القديمة». فإن مثل هذا 
التصور أقرب إلى التخمين مما هو في الواقع؛ فقد كان الواقع أكثر بكثير 
من وفود جماعات من الرجال ذوي الوجوه الشاحبة المحمرة» والقبعات 
الصلبة الغريبة» والسراويل الأسطوانية الشكل» الذين قدموا من أقطار 
نائية ومدن كبيرة. إنهم لا ينتسبون إلى عالمهمء وكان أغلبهم يشكون في 
أم سيرحبون بأولتك الوافدين- غير أن أهل البلاد الذين قاوموهم 
باسم تقاليدهم العريقة باءوا بالهزيمة» أما من قاوموهم بسلاح التقدم 
نفسهء فلم نات ساعتهم بعد. 
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الفصل الثاسن 


الرابحون 


ما هي طبقات المجتمع وفئاته التي ستصبح الآن هي الممثلة الحقيقية 

للثقافة» و بود ال ا لهسا عنان وكيانينا؟ وشسعرم اءناء وش شخصياتنا 

المع 

أم أن كل شيء سيتحول إلى تجارة كبيرة. كما هي الحال في أمريكا؟ 
حاكوب انرركها رقي 1868 01 

عدت" الأدا فى الناناق سيسق ين اتش افق شرك لسر 


الأوروبية دليلاً استرشادياًء وأصبح الأوروبيون يشاركون في 
خدماغا : وأهخذت الغادات والأفكاز الشرقية تتنحى وتفسح المجال 


انمد ممق ارس 787 
(1) عع نااطءنطعومع ناه 'لا ‏ - تررميئز17 جم كومزيعم7رع8 ,المقطءاءمن8 طمعلول 
.([1943] .110 ستسصصنا ع دعالخف .0 تصملمهآ) .8 .1 .831 خط لعتماخصهة؟ 1" ,رمع اطعن"امم 


.10 .م 


(2) تلاملطمآ) .ك[؟ 2 بنربماعطط و ,عمه ”ةل تا حم «م وترم ,كوللا عمتاورظ ممصستمط 1 


اج .| .لن؟ .(1877 .0') له وععد0 ,كلمفترع مه[ 


١مل‎ 
حه‎ 
١ 


1 


لم يحدث من قبل أن عبدز 0 على العالم هيمنة كاملة. 
ومن دون منازع» أكثر ما فعلوا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 
وبعبارة أدق» لم غدية ان سيط القن المتحدرون من أصول أوروبية 

على العالم بأقل مستوى من التحدي مثلما فعلوا آنذاك؛. ذلك أن عالم 
الاقتصاد ال راسفمان والقوة شمل. عا لى الأقل. دولة» أو اتحاداً ع 
أوروبي هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكن الأخيرة تؤدي دورا 
أساسياً في الحلبة الدولية حتى ذلك الحين. من هناء لم يولها رجال 
الدول الأوروبيون إلا اهتماما متقطعاء إلا إذا كانت لهم مصالح في 
منطقتين في العالم كانت فيهما مصالح أمريكية :ياش .وعم الفاوتان 
الأمريكيتان» والمحيط الهادي. غير أنه لم تكن هناك دولة أخرئ: 
باستثناء بريطانياء تتطلع بصورة مطردة إلى ارتياد افاق عالمية. كما لم 
تكن ثمة دولة أخرى منشغلة بأمر هاتين المنطقتين على الدوام» فقد 
الور من عع كا ووو اوكا الالاقينية غوف بإثالة حتفرة المتعيهورانت 
الأوروبية كلها من البر الأمريكي الجنوبي والأوسط. باستثناء غويانا التي 
كانت تزود البريطانيين ببعض السكرء والفرنسيين بسجن يلقون في 
غتاهية المحرمين اللتطيريين 8 الهو ليون برابتظة تل كرهم تعنلا قاتبم 
السايقة مع البرازيل. أما جزر الكاريبي. بما عدا جزيرة هسبانيو لا (الني 
كانت. تشكل جمهورية هاييتي الزنجية» وجمهورية الدومينيكان». بعد أن 
عروت ريا اش الأمر ون يفيو الوا ناه وغل هاي قم ريت 
مذلكاف قوتوكبانة الإسانها (كرها وسورتوونكر)ه ولتريظا نةا» بوقر سا 
والاراضن الواطقة © :زو ال اتمازك. وف مهنا عذاءإعبانا القن كانت توق 
إل :انعا ده جا يمن : انبر اطوريعها الأمريكية 1 تكن "رين اللدول 
الأوروبية تكترثء إلا قدر استطاعتهاء بممتلكاتها فى جزر الهند 
الغربية. وبحلول عام 1875 كان الحضور الأوروبي الواسع يقتصر على 
قارة أمريكا الشمالية؛ أي على كندا الشاسعة المساحة»ء الناقصة النموء 
القابغة لبريظانيا:.والنازغة تقرها + القى تمضلهاغره الولآناته اليدة 
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سدوع لوول معن خط مسعتيتا عررد اللوافف ا واتكارير حتفي ليطا 
الهادي. وكذلك المنطقة المتنازع عليها على جانبي ذلك الخنطء. التي 
كاقت سكعي فيد التسوية 101 ا « وط لت المي 3 تلن فق اشنا مانت 
الدبلوماسية الشائكة» على مدار قرن كامل. وانتهت بترسيمها لصالح 
الولايات المتحدة في المقام الأول. أما في ما يتعلق ببناء خط السكة 
الحديد العابر للقارة» فإن من الممكن أن بريتيش كولومبيا لم تستطع 
مقاومة جاذبية الولايات المحاذية للمحيط الهادي فى الولايات المتحدة. 
وبالنسبة إلى سواحل الضيط الاأسيويا» تان عضيرر:الشول الأرووية 
. الكبرى اقتصر على البقاع الشرقية القصوى من سيبيريا الروسية. 
ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية» وموطئ القدم البريطاني في ماليزياء 
على الرغم من أن الفرنسيين كانوا قد بدأوا باحتلال الهند الصينية. وم 
كن علمات الالبقعنا ريق :الانسان :و البر تال ,وكدلاكه الهو لت فى نما 
فرك الأن بالدو سياء قير أى مدكالات هل الصعيت ناوي 7 7 


من هنا لم يسفر توسع الولايات المتحدة الإقليمي عن أي هزات 
سياسية ذات شأن في أوساط صنع القرار في أوروبا. وقد تنازلت 
من المنطقة ا جنوبية الغربية. يضم كاليفورنياء واريزوناء ويوتاه. وشرائح 
من كولورادو ونيومكسيكو. وباعت روسيا ألاسكا عام 1867. وغدت 
هذه المناطق. مع الأراضي القديمة. ولايات في اتحاد الولايات الأمريكية 
حالما تحولت إلى قوة اقتصادية مؤثرة وقريبة المنال. كاليفورنيا عام 1850. 
أوويغوة :41839 تبنغادا 1864ديينها لنت مسو قا وكانساسن: 
ووعسكونسق ف وتيواسكا فى :المناطق الغريية الوسطى كيان الولابات 
المتميزة بين الأعوام 1858 و1867. ولم تتجاوز المطامح الإقليمية الأمريكية 
هذه الحدود. مع أن ولايات اسرد ضري كانت تتطلع إلى توسيع 
جتمع العبيد إلى جزر الكاريبي الكبرى. بل اعربت كذلك عن طموحات 
أعوضن نن؟ أشرة ف الالافتقية..وكافك الضييفة الاسامنة ليون ال ميقي 
تتمثل في أشكال السيطرة غير المباشرة؛ إذ لم تكن ثمة قوة أجنبية قادرة 


217 


على التحدي المباشر الفاعل حيث أدركت الحكومات الضعيفة المستقلة» 
اسمياء أن من الأفضل لها أن لا تجانب الصواب في علاقاتها مع العملاق 
الجاثئم في الشمال. ولم تتخل الولايات المتحدة عن هذه التقاليد الراسخة 
إلا في نباية القرنء خلال شيوع نمط الإمبريالية الرسمية على الصعيد 
الدولى. «مسكينة هذه المكسيك». كما كان الرئيس بورفيريو دياز 
(2122 منرقروط) (1828 - 1915) يقول بحسرة: (إنها بعيدة عن الله كل 
البُعدء وقريبة كل القرب من الولايات المتحدة الأمريكية». بل إن الدول 
الأمريكة الللانسة الى كانه كين انا ترواية الغان القديب الحددة 
تدركة إفراكا مجر ريد امبو اشعط و عى ها سميعيينا أن اديه فى هذا 
العالم. وقد حاول المغامر الأمريكي الشمالي» بين آن وآخرهء أن يرسخ 
تفوذة الماشر عبر المعاير الآأرضية أو بخول الحشوز الضيقة الممنذة بين 
المحيطين الأطلسي والهادي. غير أن ذلك لم يّوْتِ ثُمارَهُ إلا بعد أن شقّت 
قناة بنما بالفعل. واحتلتها القوات الأمريكية فى جمهورية صغيرة مستقلة 
التطلعك: ليلذ اسروك بون ولا قو اوعدا | لمر مك شي لاد لوانت 
في وقت لاحق. 


كانت أغلبية العالم» وبخاصة أوروباء تُدرك إدراكاً حاداً ما تَعنيه 
الولايات المتحدة. إن لم يكن لشيء. فلآن ملايين عدة من الأوروبيين 
كانوا قد هاجروا إليها فى تلك الفترة  1848(‏ 1875)» ولأن حجمها 
الهائل والتقدم الخارق الذي حققته قد جعلا منها معجزةٌ تقنية على وجه 
المعمورة. إنباء كما درج الأمريكيون على القول. هي الأرض التي تمثل 
افعل التفضيل قن كل شىءه: فانى للف أن حه مديية مقل شيكاعو » الى 
لم يكن عدد سكانها عام 1850 يتجاوز ثلاثين ألف نسمة. وأصبحت» 
خلال أربعين سنة» سادس المراكز الحضرية الكبرى في العالم» وتجاوز 
عدد سكانها نصف مليون نسمة؟ ولم يكن ثمة في أي بلد آخر خطوط 
للسكة الحديد أطول من تلك التى عبرت القارة الأمريكية من أقصاها إلى 
أقصاهاء ولا مدى أعرض من مداها (الذي بلغ 49,168 ميلا عام 1870). 
ولمى يكن هناك من أصحاب الملايين من هو أكثر عصامية» وبذه الصورة 
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المثيرة» من أولئك الأمريكيين الذين لو لم يكونوا هم الأكثر ثراء ‏ مع أنهم 
سرعان نا أضيهوا كلاف لكافرا الأكتنعيددا: وحانت وبحانديي دن 
الأكثر اقتحاماً وجرأة» وسياسيوهم الأكثر بريقاً وفساداً. ولم يكن ثمة 
بلدان تتفوق عليهم في الإمكانات والموارد التي لاا حدود لها. 

نت «أمريكا» أنذاك ما زالت هي العالم الجديد. وهي المجتمع 
المفتوح في البلاد المفتوحة. التي كان بوسع المهاجر الذي لا يمتلك 
شروى نقيرء كما شاع آنذاك على نطاق واسعء أن يعيد فيها بناء نفسه. 
(ويكون «عصاميا») فيغدو. من ثم قادرا على المساهمة في إقامة 
جمهورية حرة ديمقراطية تشيع فيها المساواة. وهي الوحيدة» من حيث 
الحجم والأهمية» التي كانت يومئذ قائمة حتى عام 1870. وربما لم تعد 
صورة الولايات المتحدة مشرقة كما كانت قبل ذلك» وخارج حدودها 
على الأقل. بوصفها بديلاً سياسياً ثورياً للأنظمة الملكية الأرستقراطية 
العميقة في العالم القديم. وحلت مكانها صورة لأمريكا بوصفها ملاذا 
من الفقرء ومنبعاً للأمل الفردي من خلال الإثراء الشخصي. وأخذ 
العالم الجديد يواجه أوروبا بصورة كز افده لا بوم عدي عديدا 1 يل 
باعتباره مجتمع الأثرياء الحدد ومحدثي النعمة. 


ومع دلاكةة لم يكن الحلم الشثوري داخل الوللايات المنحلة قد 
دا سو بعل. لقد ظلت صورهة الجمهورية هى صوره لأرض المساواة. 
والديمقراطية» وربماء فوق هذا وذلك». أرض الحرية الطليقة الفوضوية 
لني لا نتحدها حلود. والفرص غير المحدودة التي أصبح وجهها الآخر 
بعني ما اصطلح على تسميته «المصير الجحلي»””'. 


(3) اتعكف الولايات الأطلسية... وبصورة مطردة. على تهديد الحكومات والبنى 
الاجتماعية فى أوروبا وأفريقيا. وعلى ولايات المحيط الهادي». بالضرورة» أن تؤدي الوظائف 
الراقية والمفيدة نفسها في اسينا! وليام ه. سيوارد (56/3150 .11 دنةخ!17711) (1850) ورد في: 

.م ,(1957 ب[طم مم[ علعه لا بجوعلكا) تابملط تناع 11 بطلختحطة طمولطا معط 

وأنا مدين بالشكر لهذه الدراسة القيمة للتيار الزراعى - اليوتوبي فى الولايات المتحدة» 

وكذلك لدراسة إريك فونر: 7176 :تره// 0م[ 1 0 531 ع عر ,تعوروط 810 - 
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وليس بوسع المرء أن يفهم الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر 
أوء فى ما بخص هذه المسألة» في الفيولن العدر تت إلا بإعطاء هدا 
العنصر اليوتوبي حق قدره» مع أنه قد انحسر بصورة متزايدة وتحول إلى 
قوة اندفاع اقتصادية وتقنية راضية عن نفسهاء إلا في أوقات الأزمة. 
قفد كانحه فى الأضبل» يوكوييا بإزاعية مناعة فين الراوعيق:الأحرار 
يعن صو ها راقع سعورة وهي لم تستطع أن تتصالح مع عالم المدن 
الكبرى والصناعة الضخمةء ولم تكن قد تقبلت هيمنة أي منها. وحتى 
في مركز نموذجي للصناعة الامريكية مثل بلدة باترسون في نيوجيرسي 
المختصة بصناعة النسيج . لم تكن روح النشاطظط التجاري الحر هي القوة 
الأساسية الدافعة بعد. وخلال إضراب عمال مغازل الأوشحة عام 
77 راح أصحاب المصانع يجأرون بالشكوى مرو مين ام 1 
يتمتعوا بالدعمء 0 العتمدة الجمهوري. ولا المجلس البلدي 
الديمقر اطي . ولا الصحافة .» ولا المحاكم والرأي العام””". 


ومع ذلك. ظل أغلب الأمريكيين ريفيين» حيث كان في عام 
0 نحو 16 في المئة فحسب منهم يعيشون في مدن يتجاوز عدد 
سكان” كل متها ثمابة الآف “نسمة. وكانت» اليؤتويا"الزيفية: يمعتاها 
الحرفيى ‏ أي وجود فلاح صغير حر يملك أرضاً ويزرعها بنفسه - 
قادرة على استجماع النفوذ السياسي أكثر من أي وقت مضىء ولا 
ستهنا: فى' أوسناظ قهرة: السيكان المتزايذة "فى 'الحت:: الأوسيظط: وقد 
اهو عولاء نف نكي الذوي: المهوري الأسناه عيذة + ينها 
الموقف المعادي للرق» (ذلك أن برنامج الجمهورية اللاطبقية المؤلفة 
من المزارعين الملاك الأحرار لم يكن معنياً بالرق» ولا مهتماً بالزنوج. 


- 0:11 عانو لا برعاط) «من1[ أتط ها ع«رمزعط نوسوط جوع ةأطبوعا[ عل إم مروماممل1 
(1970 بووع]ط© لإأأواع1 1م ل] 

(4) طأاسمععاع سمتلا ما واللتطه84 لواءه5 220 كنطخهاك 45021 ,ممصا .0 أاممعطععل] 

4 ,(معتطنقط) «رتزعواعل باعلا مومعو ,لازن 1[1تأكنالم]1 عط ]1 :معتعسم إتلخمعت0 
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بل إنه استثنى الرق كلياً). وقد حقق هذا البرنامج اعظم اهارا 
بصدور قانون السكديق (1862). الذي 00 كل رب أسهرة أمريكي 
يزيد عمره على ) واحد وعشرين 07 اناه كد وس فداناً من 
الأراضي الحكومية المشاع بعد إقامته فيها حمس سئوات مستمرة» أو 
اشهره وفيى هن اليياة أن مثل هذه اليوتوبيا لم يحالفها النجاح. 
حيث في الفترة بين 1862 و1890 انتفعت أقل من 400 ألف عائلة 
تموكت: فانون. السكتى ...ينما 'ازداد.«عدد سكان: الو لايات: المتحيدة 
ف يعر :32 افليوناه :وكان مسفوق الزنادة “فى الرلكياضه الحوية اكت عرد 
10 ملايين. وبيعت ارات ار > مم به 0 خعطوط 
من 0 6 اعفد نين عتيلياك: الفدارةة: و السيمير )دوقي 
العقوة الاحية من ذلك القرن. أصبح من النادر أن يدور الحديث 
عن الحلم الرَّعَويٌ بالفلاحة الحرة. 


وسواء اعتبرنا هذا التحول في الولايات ري 
أو علامة على بلوغ سن الرشدء فإنه لم يطرأ إلا ه في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشرء وتشتيين الأساط عن أعبية هده للق 4 إد رين 
إليها النان:مية أعمق الموضوعات الباقية المتجسدة في الثقافة الشعبية في 
التاريخ الامريكى” «الحرب الأهلية»» و«الغرب». ويرتبط هذان 
لوقبو غنات ازقناط] تقاف لآن هرو الخوت»:(ويصضونة أددي الأجزاء 
الجنوبية والوسطى منه). هو الذي أثار النزاع بين ولايات الجمهورية؛ 
أعع بين تلك القن قل المعوظيين الاأجران والرأسهالية الصاعدة فى 
القمازاه جو الأخرى الت قر سيم العند فن الحدوى قله كانيث قدل 
النزاع الذي نشب بين كانساس ونبراسكا عام 1854 حول استحداث 
الرق فى الغرف الآوستط »ما أسفر عن تاسيس الشري اللتهورى 
وكاف سن تنام ذلك افكانب: إبزااعام لنكولن ريسا عام01860 ونهة. . 


2 


ذلك الحدث لانفصال الولايات الاتحادية فى الحنوب فيما بعد عن 


الاتحاد عام 00006 


لم يكن توسع الاستيطان في الجانب الغربي أمرأ جديداًء لكنه 
تسارع على نحو مثير بفعل خطوط السكك الحديد ‏ التي وصل أولها 
إلى الميسيسبي ثم تجاوزه على جسر إلى الضفة الأخرى بين الأعوام 1854 
و1846 كما عسل به إعمار كاليفورنيا'. وبعد عام 1849. لم يعد 
«الغرب» يمثل حدود اللانهاية. وأصبح. عوضا عن ذلك» مساحة 
فارغة شاسعة من المروج والصحارى والجحبال المترامية الممتدة بين 
منطقتين تشهدان النمو المتسارع شرق ساحل الأطلسي وعلى امتداده. 
وشيدت أوائل الخنطوط العابرة للقارة فى الوقت نفسه شرق الأطلسى 
قرم اللسسي » وناكتنت فى للها نر لكر رونا ضيف كا لك 
طائفة المورمون قد نقلت موطنها من آيوا عام 1847» يحدوها انطباع 
خاطىء بأن ذلك سينأى بها عن الجماعات الأخرى. والواقع أن المنطقة 
الواقعة بين الميسيسبى وكاليفورنيا (أي «الغرب الوحشى») ظلت فارغة 
تقرييا خلال الفقرة الى : تتتاولها عناء. متلوفاً لا كان عليه الخررتب الأوسط 
(الينجو "الدق غير بكثافة عالية ومتزايدة من الاستيطان. وفلاحة 
متقدمة. وحتى بمستوى معقول من التصنيع. وترى بعض التقديرات أن 
إحمالي القوى العاملة التي استخدمت لإقامة المزارع في كامل منطقة 
المروج الشاسعة في الجنوب الغربي والولايات الجبلية خلال الفترة بين 
0 و1880.» لم تكن تزيد على تلك التي عملت في أثناء تلك الفترة 
فى المناطق الجنوبية الشرقية والولايات الواقعة فى سواحل الأطلسى 
الوظى الثى كانت لنا ريودت الامعيظات فب للك بوت وي 


(5) فرجينياء كارولينا الشمالية: جورجياء الاباماء» فلوريداء ميسيسبي» لويزياناء 
تينيسي» أركنساس » وتكساس. وترددت بعض الولايات الحدودية» غير أنها لم تترك الاتحادء 
وهي : ميريلاند» فرجينيا الغربية» كنتكي. ميسوريء» وكانساس. 

(6) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


(7) عطا صا توطما مسو "أن عول] هن 5خ ننه 1أعن تأقط0© حسمو ط» باعمتصلمط .لآ منامج 11 - 
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كان المزارعون يستوطنون الجرود المترامية غرب الميسيسبي تدرجياء 
وكان ذلك يعني + ضمتك. ظرة الهنوة (بالترسيل القسنورى) ولق 


مولا نمن زخلوا بشن تتتريعات تفابقة» أو نا قافة “اخوزة»: للحو افيس 


التي كان هنود السهول يعتاشون منها. وكانت إبادتها قد بدأت عام 
7 ؛ أي السنة نفسها التي قرر فيها الكونغرس إقامة محميات كبرى 
للهنود. وبحلول عام.1883» كان نحو 13 مليونا من الجواميس قد 
فتلت. ولم يكن مُقدراً للجبال أن تتحول إلى منطقة استيطان زراعي. 
فظلت تمثل التخوم التي تدور فيها أنشطة المنقبين وملاك المناجمء. لا 
يقطنها غير موجات متلاحقة من الباحثين عن المعادن الثمينة» وأولها 


الذهب, التي توافرت أضخم الكميات منها في كومستوك في نيفادا 


(1859). وقد أنتجت ما قيمته 300 مليون دولار خلال عشرين سنةء 
وجلبت الثراء الطائل الفاحش لحفنة صغيرة من الرجال» وثروات أقل 
من ذلك لعده أكبر من أضحات الملايين. ولكنهاء بالمعايير المعاصرة: 
أدت إلى تراكم مستويات مشهودة من الثروة قبل أن تؤول إلى النضوب». 
وتترك خلفها فرجينيا سيتي مدينة مهجورة تقطنها أشباح المهاجرين من 
كورنوول وآيرلتدا الذين سكنوا قاعة الاتحاد ودان'الأوبرا التى كان لها 
تجدها ذات يوغ. وحدتت هجماك مائلة في كولوراةو» وآيداهو 


نا غير أنها لم تخلف آثاراً ديمغرافية ذات شأن. ففي عام 


!أ 


0+ كان سكان كولورادو (التي أقر وضعها باعتبارها ولاية عام 
6 لا يتجاوزون 40 ألف نسبمة. 


بقى الجنوب الغربي» فى جوهره. موطناً للماشية؛ أي منطقة 


.مط ,(1965) 1 .20 ,25 .201" ,11151072 امعط [ه أمدسنول «,1850-1910 5ع غ52 لعائمتآ 
؟] 114 


(8) ,1848-1880 نوم17 مول ءا إه كارء اسه[ وستسلة ,ابحو نرهول/لا محصلهج] 
0 3210 التمطعمنظ ألم ,علنهلا بوعل]) معناصم1 مسوعضعمسم عط ]1ه 1165م 115] 
57-51 .مم ,([1963] 
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اكاوبوي». ومنها سيقت قطعان هائلة من الماشية الطويلة القرن. يقدر 
عددها بنحو أربعة ملايين رأسء» بين الأعوام 1865 و1879» إلى نقاط ‏ 
النقل البحري ومحطات القطارات المتجهة غربا إلى المسالخ العملاقة في 
شيكاغو. وكان من نتائج الحركة النشيطة تلك أن أسبغت على 
المنتوطنات في تورف وكا ساف :وثير أسيكا عق اصايرة ودوج 
سيتي التي لم تكن لها لولا ذلك أي أهمية؛: سمعة مميزة غلبت على مئات 
من الروايات والأفلام» ولم تؤثر فيها روح الاستقامة الي الصارمة 
والنزعة الشعبية التي انتشرت في أوساط مزارعي المروج '. 

إن أسطورة «الغرب الوحشي» من القوة بحيث يستعصي تحليلها 
بصورة واقعية. والحقيقة التاريخية الثابتة الوحيدة هى أن هذه المرحلة 
كانت فضيرة اللعل» ونلغك ارجيااقن تنظ ماين اموي الله 
واخبيار صناعة المناجم وتربية الماشية المزدهرة في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر. ولا تعود طبيعتها «الوحشية)» إلى وجود الهنود. الذين كانوا على 
استعداد للعيش بسلام مع البيض» ربما باستثناء ما حدث في أقصى 
الحتوب الغرى: حيث إن قبائل مثل الأباتشى (1871 - 1886)) 
والتاكوع :(الكسيكية) (1875:--1926) نخاضيف مغروبا ميوضولة اتوي 
فوونا عدة' للوحافظ: غل 'النككلالها فيل الريجا . الأسفو» وافما يعرة 
السبب إلى المؤسساتء أو بالأحرى غياب المؤسسات والحكومة 
والقوانين الفاعلة في الولايات المتحدة. (فلم يكن ثمة اغرب وحشي) 
في كنداء التى لم تتخذ حتى هجمات الذهب فيها طابعا فوضويا. كما 
أن قبيلة سيووه (*1ا510)» التي حاربت وهزمت كُسْتَرُ في الولايات 


(9) لجن اكع "11 ع1 إه عله 1 علأنتنن0) عن[ إن دعواماعع |5 نم8 :باون 1لا .0 طاررعدول 
"ماك 8 لصة ,(18574 بصمكلبطط ع أخاعا1 1/1 ,لإعحصمةا :.140 ,لإ1ان) كدمعطه[) اكمس[ وى 
لوع 1 0اكللآ أخده تتطتبام5 عط ]1 ,دعاسمك اسن اده 1[ ع[ إن علن 1 عأنان') 16[ إن دوعن 5/61 
كد01 .15 تتلنطامث عغط1 تتا بعلملمعاتن) عمعطعزظ .© طملمخ1 نط 0ع1ل5 ,8 بوعااعد 

.(1940 بلإتنوم 20 


وقد أسس المؤلف «أبيلين" باعتباره مركزا لتربية المواشي وأصبح عمدة لها عام 1871. 
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المتحدة. كانت تعيش هناك بسلام قبل أن نقضي عليها المجازر). وربما 
كان الغلو في الفوضى . (أو. تير أكدثر حيدة + قورة الدفاع الذاتي 
المسلح) قد تعاظم مع تصاعد أحلام الحرية والذهب التي راودت 
الرجال وأغرتهم بالاندفاع غربا. ولم تكن ثمة عائلات وراء حدود 
المستوطنات الزراعية والمدن» وعام 1870. كان في فرجينيا سيتي أكثر 
ف واعضلوق لتقل اامرا وز الاطفال متتعلون عشم الويكان تحسنت»: 
صحيح أن أسطورة (الوسِترن» (5,ماقه/ا) قد انتقصت حتى من هذا 
الخلم+ حيتث أكثر الآأخيان » يكن ابطالها أكثن من مغامرين يانشين 
ومسلحين مشاغبين فى البارات من أمثال وايلد بيل هيكوك 1اذ8 11/110) 
مهنظ الذي لم 50000 أبداً بود لا عن الباحثين عن الذهب ولا عن 
النقابيين من عمال المناجم المهاجرين. ومع ذلكء فإنه ينبغي علينا ألا 
نمجد هذه الأسطورة وأبطالها. إن حلم الحرية لم يكن ينطبق على الهنود 
أو الصينيين (الذي كانوا يشكلون نحو ثلث سكان آيداهو عام 1870). 
كما أنه لم ينطبق بالتاكيد على الزنوج في الجنوب الغربي المشبع بالنزعة 
العورفة العتسريا دو دانكف تكماس دن اكه إل الكو قيفو لمكنو كتين 
كما نعتبره فى عداد «الوسترن» كان قد جاءء أول ما جاءء من 
الكسيافه من نت اللكارفوى ال تهرك كالشورت ءاد الاتعسد: 
الإسبانية» الذي وضعت بموجبه القوانين التي تنظم عمل المناجم في 
الجبال الأمريكية”"''. غير أنه لم يعتبر مكسيكي الأصلء على الرغم من 
أن المكسيك أنتجت من الكاوبويات أكثر مما أنتجته أي جماعة أخرى. 
لقد كان هذا الحلم حلم الرجل الأبيض الفقير الذي أمل في أن يحل 
مكان المشروع التجاري الخاص في العالم البورجوازني عن طريق ممارسة 
القمارء والحصول على الذهب». واستخدام البنادق. 


(10) «ع7اورمرط تبوعة متلق ا تحك سا © كماضن؟) عتتمةلطة ,صصتطك لموسصمط وعأمقط6 
تعاطقطن) ,([(1965] ,نتامخ1 عل "رعممهما]ط عاعولا مرعلا) عع مان ع رومع للم عمسم ,ارمسروره :1م ) 
45-46 مم .26211 
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ا كل وان نب غامضة حول «ة فتح الغرب». غير أن طبيعة 
الحرب الأهلية الأمرركة ل لمساجلات لا نهاية لها 
في أوساط المؤرخين. وتركز النقاش حول طبيعة مجتمع العبيد في 
ولايات الجنوب وانسجامه الممكن مع دينامية التوسع الرأسمالي في 
' الشمالء فهل كان مجتمع عبيد بأي حال من الأحوالء إذا أخذنا 

بالاعتبار أن الزنوج كانوا يمثلون الأقلية» حتى في أقصى الجنوب (ما 

عدا بعض الجيوب المتفرقة)» وأن أغلبية العبيد لم يعملوا : في المزارع 
الضخمة المعهودة. بل عملت أعداد قليلة منهم 25 في مزارع اليضن؟ 
إن من المؤكد أن الرق كان المؤسسة المركزية في مجتمع الجنوب. مثلما 
كانهو السنيه الرتسيى .قي اتدللافت والشقاق بين الولانات الشهالة 
والحنوبية. ولسوا سسا امور ماي كيف أدى ذلك إلى 
الانفصال والحرب الأهلية بدلا من أن يفضي إلى صيغة من التعايش؟ 


لأسراء: فو ان اغلنيه الناتى: :فى القندال: كانوا فقون الزق ا 
أن القووم إن الخانة واتستهداء: الجنيم وم 1 يكن .من القرة بحب 
ده سياسة الأعاذفه وريها :ارتات الرأشجالية الشعالة » تضتر فق القظر 
عن آراء رجال الأعمال الخاصة» أن من الممكن والمناسب أن تتصالح 
مع جنوب العبيد وتستغل علاقتها معه. مثلما فعل الاقتصاد الدولي فيما 
بعد مع نظام «الفصل العنصري» في جنوب أفريقيا. 

بطبيعة الحال.» كانت مجتمعات العبيد» بما فيها تلك الحنوبية. 
تواجه مصيرها المحتوم. إذ لم يتمكن أي منها من البقاء والاستمرار في 
الفترة بين الأعوام 1848 و1890. بما فيها كوبا والبرازيل”'!'» فهي قد 
عرتف هو القانجرة المادياا». تروميى لتنا حي لاقعصي ادي ا شا قرا زة : العييك 
الذي أصبح ساري المفعول بحلول الخمسينيات» كما عزلت كذلك 
أخلاقياً بإجماع ساحق في أوساط البورجوازية الليبرالية على أنها مخالفة 


(13) انظ التسان الساقر من ةا الكدات» 
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لسيرة التاريخ» ومرفوضة من الوجهة الأخلاقية.؛ وعاجزة اقتصادياً. 
ولا استدامة الرق والسخرة في شرق أوروباء حتى ولو نظرنا إلى هذين 
النظامين (كما ترى بعض مدارس التاريخ) بوصفهما نظامئ إنتاج قابلين 
للحياة من الوجهة الاقتصادية. غير أن ما دفع الجنوب إلى نقطة التأزم 
في خمسينيات القرن التاسع عشر كان مشكلة أكثر تحديدا ألا وهي 
صعوبةٌ التعايش مع رأسمالية شمالية ديناميّة» وموجات من الهجرة 
اديه غرنا. 


من الوجهة الاقتصادية المحضة لم يكن الشمال يأبه كثيراً للجنوب. 
وهو منطقة زراعية لم تكن حتى ذلك الحين قد دخلت مرحلة التصنيع. 
كما أن عوامل الزمن» والسكانء والموارد» والإنتاج» لم تكن تعمل 
لصلحته. وكانت العقبات الرئيسية سياسية في طابعهاء فقد انتفع 
الجنوب» وهو أشبه بمستعمرة لبريطانيا التي ظل يزودها بالجانب الأكبر 
من نداطئة من القطان امه يدم كانت الضعاعة الكتدالية قل التريت 
التزاماً حازماً» ومنذ عهد بعيدء بتعرفات حمائيّة مُتشددة لم تستطع أن 
تفرضها بصورة كافية كما تشاء بسبب النفوذ السياسي للولايات الحنوبية 
(العى كانت ققل تحتو تفلف غده الولايات عام:1850) من المؤكذ أن 
الصناعة الشمالية كانت أكثر قلقا على دولة شبه ملتزمة بالتجارة الحرة 
وبالسياسة الحمائية مما كانت على دولة تحتضن مجتمعاً للعبيد وتؤمن 
بالحرية في الوقت نفسه. وكان من المهم». بالقدر نفسهء أن الجنوب بذل 
قصارى جهده لمواجهة منافع الشمال بوضع الحواجز بينه وبين المنطقة 
الداخلية من الجنوب» حاولا إقامة حزام من أنظمة التجارة والمواصلات 
المتجهة جنوباً ابتداءة من حوض نهر الميسيسبي» لا شرقاً باتجاه الأطلسي. 
وسوقة عد التسيق إلى افع عون تكن الشوال د التوسع باتجاه 
الشرق» .كان :ذلك آمرا طبيعي ؟ الآن“ساطق الييفن"الفقيزة كانت هن 
التي تولت اكتشاف الغرب والتغلغل فيه. 
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غير أن تفوق الشمال الاقتصادي كان يعنى إصرار الجنوب المتزايد 
العناه عل القوه السياسية الت يعيهم باه أى ينا كين بيطا ليه عل اتخيو 
رسمي بأقصى درجة ممكنة (بالإصرار على القبول الرسمي بالرق في 
الأراضي القريية الكفيةة غل :سبي المقال) 4 والتقيديد غل الاستقلال 
اللذاق: تولك ناكرأو نا سم ااتحغوق: الوالايانت1) فى :رحده لكوم 
الوطحة» هون مارينة الشكو عن السوايناكه الونلياء احير لاهو 
تشجيع التنمية في الشمالء» وما إلى ذلك. ويعني ذلك» في واقع 
الأمرء أنها ستضع العراقيل في طريق الشمال» مع متابعة السياسة 
التوسعية في الغرب. وكانت تستند في ذلك كله إلى مرتكزات سياسية. 
للك عا كاد سح عكاس كاز الكاريس» الله 1 تكو تراغية وال" قامرة 
عل إلحاق الهزيمة بالشمال من خلال لعبة التنمية الرأسمالية. وكان من 
شآن كل تحسن في وسائل النقل تعزيز الروابط عن الخرت والاطلسيى» 
وكاقت تقخطوط السشكك اقيق فل أساهاءة فين الشدزق إل" الغرفة 
وقلينا كانت عقل مونافاتة: لويلة نين الشنطال إن اللتومي تضناف: إل 
ذلك أن الرسال الذين اسعقريوا 'فن الخوهة توا أكانو| فك كدهوا هه 
ليما آم فخ التروفيي 1١‏ نوكر نوا عن ال (لعويتر)؛ ول كانورافن: الستفر 
الفقراء الأحرارء الذين اجتذبتهم الأراضي المشاع أو الذهب أو المغامرة. 
ف .هنا كان انتشتان 'الرق:الرسمى. إلى مناطق وولاياث بخديدة: أمرا مهما 
كل الأهمية بالحية إل الممريم وتنك فى المسالة الى شرت سردي 
الصرافات الرورة التعاامه مين اللتانيين فى سياه القرن القاسيم 
عشر. وفي الوقت نفسه.ء لم يكن الرق قضية ذات شأن في الغرب» بل 
يمكن القول إن التوسع الغربي ربما أضعف نظام الرق بالفعل. ولم يقدم 
هذا التوسع المساندة التي كان يطمح إليها زعماء الحنوب عندما كانوا 
يمخططون لضم كوبا وخلق إمبراطورية زراعية جنوبية ‏ كاريبية. 
وباختصارء كان الشمال في موقع يمكنه من توحيد القارة» بينما ل 
يكن ذلك بمقدور الولايات الحنوبية. فقد كانت تقف وقفات نشيطة 
جسورة» غير أنها كانت تلوذ بالتوقف عن الصراع وبالتلويح بالانفصال 
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عن الاتحاد. وذلك ما فعلته عندما أوضح انتخاب ابراهام لنكولن من 
إيلينوي عام 1860 أنها قد أضاعت «الغرب الأوسط». 

اتدلعة ارت الآهلة ظيلة خسن سنو ابك: وكالحم م عيه 
الخسائر البشرية والدمار. أضخم حرب تخوضها أي دولة «متقدمة ) في 
تلك الفكرة مع أنها قد تتضاءل نسبيا إذا ما قورنت بيحرب البا, راغواي 
المعاصرة لها في أمريكا الجنوبية» بل وتتقزم مقارنه بحرب تايبنغ في 
الصين. وقد انتصرت الولايات الشمالية آخر الأمرء على الرغم من تدني 
أدائها العسكري» جراء غلبتها العددية» وقدرتما الإنتاجية وتفوقها التقني. 
لقذ كاقق تفيم أكثر بن سبغين فى انمق إتمال سكان:الولايات 
المتحدة. وأكثر من 80 في المثئة من الرجال في سن الخدمة العسكرية» وما 
يزيد على تسعين في المئة من الإنتاج الصناعي. كنا كان النضر من تصنت 
الرأسمالية الأمريكية» والولايات المتحدة الحديثة. ولكنه؛ على الرغم من 
إلغاء الرق» لم يكن نصراً للزنوج. سواء أكانوا عبيداً أم أحراراً» فبعد 
سنوات عدة من «الإعمار» (أي الديمقراطية القسرية) عاد الجنوب إلى 
سيطرة المحافظين الجنوبيين البيض - أي العرقيين العنصريين. وسّحبت 
قوات الاحتلال الشمالية نبائياً عام 1877» بعد أن حققتء بمعنى من 
المعاني » أهدافها. الجمهوريون الشماليون (الذين احتفظوا بمنصب الرئاسة 
شال أغلي الققرة المممدة بين الأعوام 1860 و1922) فشلوا في اختراق 
الجنوب الديمقراطي المنيع انق حافظ. بعد ذلك» على قدر كبير من 
الاستقلال الذاتي. وتمكن الجنوب» بدوره» من ممارسة بعض النفوذ على 
المستوى الوطني؛ لأن مساندته كانت ضرورية لإنجاح الحزب الكبير 
الآخرء وهو الحزب الديمقراطي. والواقع أن الجنوب ظل زراعياًء 
وفقيراء ومتخلفاء وساخطا؛ إذ إن البيض لم ينسوا الهزيمة التي ظلت 
تعبين ميد ذدك:الخين»: كما أن السود 1 متسوا أن البيضن غبادو] 
لإخضاعهم من دون رحمة وحرموهم من حقوقهم. 

تطورته ال اسهالية الامريكية سبرعة قناسية بوعل تجو مدهت عد 
الحرب الأهلية ‏ التي ربما تباط نموها في أثنائها بعض الوقت. مع أنها 
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انسحت ان" باينا كنار لقاو ابره الجا زيف الكاميي النين مها 
في ما بعد «البارونات اللصوص». ويشكل هذا التقدم المشهود المكوّنَ 
الأساسي الثالث في تاريخ الولايات المتحدة في تلك الفترة. وخلافا 
للحرب الأهلية وهجمة الغرب الوحشيء لم يصبح عصر بارونات 
الملا جء| فيز الاأسيطورة الشعية الأمريكية .يل اقتصدن عل كوه 
واخيدا فرة عتاضر الإثازة الى اضطغها الديمقراطيوق:والشغويون:.ييد 
. أنه ما زال جانباً من الواقع الأمريكي» مثلما أن البارونات اللصوص ما 
زالوا حتى الآن عنصراً مُتميزا في ميادين النشاط الاقتصادي. وقد جرت 
محاولات للدفاع عن البارونات اللصوص وإعادة الاعتبار للرجال الذين 
غنزوو ا الداع فى تاتون اكد الانفسا دوف توفسوى] تيت العو 
الأحيةه كانت كاي اسلو دين نسي بات لكان للقي وال إل 
«متعدد الملايين» عند الحديث عن أعظم السوواضن الي الأول 
كورنيليوسن قاند يليت 1نطزع1720 كنازاعمه0) عام 7« الذي 
تفروف ترون اللا نعي بق ايو ةر ويرى بعض المحللين أن 
الوا سفاني الأمويكييت كانواء في واقع. الآأمر مخترعين مبدعين لم يكن 
للتصنيع الأمريكي أن يحقق من دونهم انتصاراته مبذه السرعة. وعلى هذا 
الاين تكن ترواني عمفييلة لاعمال اللصوصية والقرصنة 
الاقتصادية» بل نتيجة المنحة الكريمة التي ينعم بها المجتمع على من أفاده 
من دوي الا يادي اليضن: ولا يمكن أن تصدق هذه الحجج على جميع 
البازونات اللقضوضص؛ لأن المدافعين عن هذه الفئة سيجفلون لو قابلوا 
يوسايي سبي ابو مر سو با ريا إلا أنه لا بد 


2 فى بعضص الأحيان» فى تنمية ا السام الحديث أو فى 


عمليات منظومة من المشروعات الرأسمالية (المختلفة» بطبيعتهاء عن 
التنمية الصناعية). 


غير أن مثل هذه الحجج لا تدخل في صلب الموضوع. ولا تعدو أن 
تكون من باب تحصيل الحاصل ؛ أي أن الولايات المتحدة كانت فى القرن 
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التاسع عشر اقتصاداً رأسمالياً يجب فيه تجميع الأموال. وبكميات هائلة» 
بطرق عدة؛ منها تطوير الموارد الإنتاجية وترشيدها لبلد واسع متسارع 
النموء في اقتصاد عالمي متسارع النمو. وفي تلك الحقبة» كانت ثمة ثلاث 
خضائص قير البارونات اللعنوص فى ذلك الزخلة عن الاقتصادات 
الراعنفاة المزدهرة الأخرى التي التي هي بدورهاء احا لا مره 
ش وكات لذن ااا بين الذين جمعوا ثروات فاحشة لا نظير لها. 


كانت السيعنة الآول.فتى'الغينات الكل لآى اشكل ميق أشكال 
التحكم. والرقابة عل المعاملات العجارية». مهما كانت درجة التخول 
والاعوجاج فيهاء ولا سيما تلك التي فتحت بالفعل آفاقاً غير محدودة 
الامتتوال"النبداد غل: الصعدين الوط و لمعل دو خاضة فى «ستوانث 
نابعت الخري الأعلة» :ذلك أنه .ل يكن فى :الو لآبات التعدة ما يمكن 
أن نعتبره حكومة» بالمقاييس الأوروبية. بل كانت الأبواب مفتوحة على 
مصاريعها تقريباً أمام الأثرياء الذين لا يتورعون عن فعل أي شيء. وفي 
معرض الحديث عن «البارونات اللصوص»». علينا أن نركز على معنى 
النعت الأول لا الثاني» ففي الممالك القروسطية الضعيفة» لم يكن السادة 
يخضعون لحكم القانون» بل لدرجة النفوذ التي يريدونها لأنفسهم. وهل 
كان في مجتمع رأسمالي من هو أكثر سطوة ونفوذا من الأثرياء؟ لقد 
كانت الولايات المتحدة. من دون غيرها من الدول في العام 
البورجوازي. هي موطن العدالة الخاصة» والقوات المسلحة الخاصة. 
وبخاصة في الفترة التي نعالجهاء ففي الفترة ة بين الأعوام 1850 و21889 
قتلت فرق «المحترسين» الذين 0 أنفسهم حراساً على الأملاك. 
الخاصة 530 شخصاً ممن انتهكواء أو زُعم أنهم انتهكوا القانون؛ أي ما 
يعادل ستة من كل سبعة من الضحايا طيلة تاريخ هذه الظاهرة الأمريكية 
المحميزة الى اعت مدل كعات القرق العافع حشر بعت هام 1909 127, 


(12) ظهرت حاذل دللث الفترة 230 من حركات «المحترسين) (9718118116) هذهء من 
أصل ما مجموعة 326 حركة. انظر: ,.كلء ,ننا0 امعطمع 160 مضه سقطمنتن 135 اون1؟ - 
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وفي عامي 1865 و1866» مُنحت كل شركة للقطارات» وكل مَضْهر 
للحديد» وكل مصنع للعجلات في بنسلفانياء إذناً قانونياً باستخدام ما 
تريدة هذه المنشات: مون رخال الآمنخ المسلضين ليتغيرفوا بالصورة: الدن 
يرونها مناسبة» على الرغم من أن «الشريف"»/ ضابط الشرطة؛. أو 
المسؤولين الآخرينء كانوا في الولايات الأخرى هم المفوضين رسميا 
تميق انين إل قوالف الامره الشاهية تلان رشن اسواها يع فى 
تلك الفترة» قوات الشرطة المسماة «البنكرتون» (قدهئ,واه01)» التى 
ضمت رجال التحريء والقتلة والمسلحين» وذاع صيتها في ملاحقة 
المجرمين أول الأمرء ثم بصورة متزايدة» بمطاردة العمال. 


أما السمة الثانية المميزة لهذه الحقبة الراكدة في تنامي الأعمال 
التجازية الضحخمة» والأموال الضخمة.. وعناضر التفوذ الضخمة فى 
أمريكاء فهي أن أكثر من انخرط ونجح فيها لم يكن يبدو عليهم ما 
يشير إلى أنهم ملتزمون بأي وسائل محددة لكسب المال» خلافا لكثير 
كانوا مهووسين بإقامة المنشات الفائقة التقانة» فكل ما سعى هؤلاء إلى 
تحقيقه هو تعظيم الربح». مع أن أكثرهم التقوا في المجال الأعظم 
فيك الال فى :للك المضيوء: ترفو مخطوط المتكلكم ليله لتر 
أن يدخل مجال السكك الحديد. وأضيف إليها ما يتراوح بين ثمانين 
وتنسعين مليونا خلال ست عشرة فت ولا عجب » إذاء إن استطاع 
ومكايية أهنار #القووتيا عقر كران سحعتهرة :اده ) 
(11860أصناة)  1821(‏ 2)1900» ليلاند ستانفورد (150م/صة)5 لصداء.]) 
 1824(‏ 1893)» تشارلز كروكر (اعك1ء020) وعاتقط0) (1822 - 1888). 


ب لطاع ررئرع 2‏ عنطقاق توماره0) فته أدعةماكالط نمع "دصل جز عم 7ءأ10 |1 إ[ه م1111 1/16 
بتعمعة:2 اخ .'[ لاملا بوعلا) وتعطءع ]7ط صطول نز .00تاص1 لقاععم5 ,معتتعصة ما ععمعاملما 
5 .م لاالماعءموظ ,د تعأامقطن) ,([1969] 
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ومارك هوبيكنز (5كمكعامه8 عاعمه/1) (1813| - 1878) من دون أن يطرف 
لهم جفن. انيضاعيؤا ثلاث 'مرات: مسعورى: الكلفة الفعلية. لتاء خط 
سكة الباموفيك 7الاومقل القلينه كه نكة لذ وق اعون أشال 
نمياة. وغ لدى أذ مهييو | لكي فى نعا ااه وين :وعمانات 
ينه دين دون أن ذكوة اليس عولة موك تفعيية و اجدهل اهنا 
الحديد. أو يشهدوا انطلاق قاطرة واحدة. 


لم يكن ثمة غير عدد قليل من الجيل الأول من أصحاب الملايين 
عمن اقتصرت أعمالهم على نشاط تجاري واحدء فقد بدأ هنتنغتون حياته 
العملية يبيغ المعدذات لأصعطاب المناجم البائحثين عن الذهتب» فئ 
ساكرامنتو. وربما كان من زبائنه عملاق تجارة اللحوم قيليين ارهموق 
(الامطعة متاتطط)  1832(‏ 1901) الذي جرب حظه فى حقول 
الداني اقان آنا حول إلى التقالة تق مدلووكى نكسن فقي 
السبق في تربية الخنازير خلال الحرب الأهلية. كما أن جيم فيسك 
أمظ صسنل) بدأ عاملا ونا في اليد 2 ثم ا في أحد الفنادق» 
ثم ناكعا جوالا ومتا حرا بالبضائع الحافة» قبل أن يكتشف إمكانات 
المقاولاات العسكرية» وبعدها الو اف المووواضبة : أما جاي غولد 'إ8[) 
(9اناه6©. فكان أول الأمر رسام خرائط. ثم تاجر جلود قبل أن 
يكتشف بدوره ما يمكن أن يجنيه من تجارة الألواح الخشبية الداعمة 
لقضبان السكك الحديد. و قر كر الوق كارنيجي لاعع مهن الع 1ل مم) 
 1835(‏ 1919) نشاطه على الفولاذ إلا بعد أن بلغ الآريغين: هن العمر: 
وقد بدأ عامل تلغراف. توعبل سدور تنفيذياً في أحد خطوط 
البيكة اليد وعد أن فق تروة م الاستتمازات. الى "كانت فيمتها 
تترايل سرعة دو تشظ يعض العاظ فى فداه النفط اندض كان لجال 
الذي تخيّره جون د. روكفلر ملاع معام .2 ضطه1) بعد أن بدأ حياته 
كاتا ثم محاسباً في أوهايو)» بينما تدرج في الصناعة التي قدر له أن 
يسيطر عليها. وكان هؤلاء الرجال جميعهم من المضاربين المستعدين 
للحاق بالمال أنى توَجّه. ولم تكن تخامر أيَأْ منهم هواجس أخلاقية 
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واضحةء أو استعداد بقبول مثل هذه النواهي في اقتصاد وعصر أصبح 
فرق [لاعتيا لوا لراكتو موا لاك اقد بوحقس. المسدمانك عن الصموو رةه مرخ 
الجوانب المعتادة في المنافسة. وكانوا كلهم من الرجال الأشداء. وكان 
أكثرهم يرون أن موضوع الأمانة والنزاهة أقل أهمية ووزنا إلى درجة 
امود مرو سين د السطازة والشياهة اغوي إذاع ال عدت 
الدارويئية الاجتماعية أشبه باللاهوت. الوطنى فى الولايات المتحدة فى 
أواخر القرن التاسع عشر؛ لأنها هي المذحب القائل إن من يستطيعون 
ارتقاء السلم حتى أعاليه هم الأفضل والأصلح والأقدر على البقاء في 
الدّغغل البشري (102816 15021ا11) . 


أما السمة الثالثة المميزة للبارونات اللصوص فغنية عن البيان» إلا 
أن أسطورة الرأسمالية الأمريكية اشتطت فى اللمبالغة فيها ومفادها أن 
عانا نيما من هر زا الرخال كاير اعصياميين ابد ول وكين انمه 
يزاحمهم في ميدان الثروة والجاه الاجتماعي» فعلى الرغم من ظهور عدد 
من أصحاب الملايين «العصاميين» أولئك؛ فإن اثنين وأربعين فحسب 
5 رجال الأعمال الذين أوردهم معجم الأعلام الأمريكي 21611011017 
(نزو[مهوم:8 :«رهء 47:6 ره فى تلك الفترة قد ولدوا وترعرعوافى 
نهادات من الشرائح الدنيا أو الطبقات الذنيا أو الوستطى”*"© ويجاء 
أكثرهم من عائلات التجار أو المهنيين. وبين النخبة الصناعية في 
سبعينيات القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من كان آباؤهم من الطبقة 
العاملة غير 8 في المئة فقط”*''. 


وزعما كان عكنيا بامافحظة عا موي المقاونةع. أن عو :انين 
المتة من أصحاب الملايين البريطانيين الذين توفوا بين عامي 1858 و1879 


(13) يصدق ذلك على من ولدوا بين الأعوام 0 و1849. وقد اقتبست هذه الأرقام 

من س. رايت ميلز (1)11]15 اداع 1/الا .0)) . 
(14) 0# ترماكقط ©[ ا كترودحط لكدمترتع8 لز علق .لع ,لع1 8411 حسم ناملا 
2 .م ,(1952 بقوعرط تواأأواع زرلا لتنلاترن لط تعع 10 1طصندتن) أ كلاه 677 جز 7717 


204 


دوا مد جيل واخشد عل الآقان» أو ريمامة احنيال عل ميزه 
الأترياءء الذيج كان اكتن من :50 فى الله متهم :من خللاك اراي 
وقد استمرت فى أمريكا العائلات الوارثة للثروة مثل استور (456015) 
وكاقوومانت. ركان كين السولئع تناك حاب مور 03 
(صدمع :210 (15837 - 1913) من الحيل الثاني من أض كات اليكو كه و قد 
أثرت أسرته بفضل كونا الوسيط الرئيسي لتقنية رأس المال البريطاني 
وتويك إل الولانات المسعة. إلا أن الخقض اللافت اكار عرد قيره إلننا 
كان المسار العملي في حياة جيل من الشباب الذين سنحت لهم الفرصة 
فاغتنموهاء وتصدوا لكل من تحداهم. ويضم هذا الجيل رجالا تشبعوا 
بالنزعة الرأسمالية للتراكم. وكانت آفاق تلك الفرص واسعة كل الاتساع 
أمام من تبنوا منطق تحقيق الربح عوضاً عن مجرد العيش» وسلكوا سبيل 
الكفاءة العالية والاقتدار والقسوة والطمع. ولم يكن ثمة إلهاءات كثيرة 
تحيد بهم عن هذا السبيل. لقد انقرضت طبقة النبلاء القديمة التي كانت 
ستغريهم بالألقاب والعيش الرغيد الذي ينعم به ملاك الأراضي 
الأوسية اطيوان» إلا إذا كان ذلك» بالطبعء مدخلا جديدا لكسب المزيد 
مه المالك: 


من هناء شعر البارونات اللصوص أنهم» بمعنى من المعاني. 
يمثلون أمريكا كما لم تمثلها أي فئة أخرى. ولم يجانبوا الصواب في 
ذلك» فقد.دخلت أسماء أصحات الملايين المتعددة» مثل مورغان 
وروكفلرء عالم الأساطير. وذلك هو السبب الذي جعل هؤلاء» ومعهم 
امنا اتحطورون: مختلفة تماماء لحملة البنادق والمسدسات ومسؤولي 
الشرطة في الغرب الأمريكيء أكثر الأفراد شهرة وذيوعَ صيتٍ خارج 
أمريكا في تلك الفترة (ربما باستثناء إبراهام لنكولن) إلا في أوساط من 
يظهرون اهتماما خاصا بتاريخ الولايات المتحدة. وقد فرض كبار 


(15) أشكر الدكتور وليام روبنشتاين من جامعة جونز هوبكنز على البيانات التي بنيت 


205 


صحيفة ناشونال ليبور تريبيون (©:1 171 #مطسط [11010ه/2) عام 4 
«كانوا يحلمون ذات يوم بأن يكونوا نبادة الفسيدوؤ و أن لا يعون 
وينبعي ألا يكون دالا جد حق نان يسودهما. بيك أن هذه الأحلام ١‏ 
تتحفق . ا فوجئ الخامن الكادحون في هذه البلاه» 5 5 المال 
يعادل في تصلبه الحكم الملكي المطلق)©29". 
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بين البلدان غير الأوووية كافة:: كانك: هناك وولة :واعودة تبحس 
بالفعل في مواجهة الغرب والتفوق عليه بمقتضى شروط اللعبة؛ ألا 
وفى البانانك ما "فانها الأطرات ا لماهدرة غلك لقره يعض التتويم. 
كانت اليابان بالنسبة لهذه الأطراف بلدا مُتقدماً لم يُعرف عته إلا القليل 
بين أمثاله؛ لأنه كان مغلقا تقريباً من حيث الاتصال المباشر مع الغرب 
في أوائل القرن السابع عشر. ولم يكن ثمة مجال للتبادل الثنائي إلا في 
معبر واحد سمح من خلاله للهولنديين بالمتاجرة في نطاق ضيق. 
وبحلول أواسط القرن التاسع عشرء لم تكن اليابان بالنسبة للغرب مختلفة 
عن أئءبلد شيرفي آخر أو انها كانت عل الأقل» بلذا لم قدو له 
بحكم تخلفه الاقتصادي وتأخره العسكري. أن يكون من ضحايا 
الرأسمالة..واتعكوم الأسلوثب الععاف» برهو التهديد المتخري» لارغاء 
لبا هل حم كيه ور الراني عام 1854/1853 أمام تتركة كزاموذوق 
نيرئ الأمريكية التي كانت:مطامعها فئ المحيظ الأطلسى تتغدئى. بكثير 
مصالح حَوّاتيها”” * النشيطين (وهم الذين غدوا في تلك الآونة - 1851 - 
مواضوغا لأعظم الأعمال الإبداعية الأدية الأمريكية في القرن التاسع 
عشرء وهو رواية موبي ديك (/21 «رزه84) لهرمان ملفيل «قصصء1]) 


(16) عمتحنامتتاكبالم]ا 14 صا تزاأعاعه5 لمة عتباابن ,عاره/18ا» ,لقتصانات امعطمع 1[ 
9 .م ,(1973 عصنط) 3 .عحطبرة7 اهنا نع تعر أوعامماولط ممع «منرق «.15-1919 18 وعتناع لمم 
6 صيادو |الحيتان (المترجم) : 
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(©8461:111). وقد دأب البريطانيون وبعدهم القوات الغربية المتحالفة عام 
عل اميك الباياد مكدر عيو »رامعا ققاءة إلى الرغولة والطيتن: 
إذ هوجمت مدينة كاغوشيما انتقاما لصرع بريفان واحد. وكان من 
المستبعد أن تصبح اليابان» خلال نصف قرنء قوة عظمى قادرة, 
بمفردهاء على إلحاق الهزيمة بدولة أوروبية فى حرب رئيسية» أو أنهاء 
اذل ثثلالة أرباء: قرنسكوقتاف عل ساقي الأسطر ل الخري 
البريظانق؟ تاهيك: عن أن :يعفن المراقبين: فى سبعينيات: القرن: العشرية 
توتعوا اتوت الباداق» افقساهيا عل الر اياف امسن فى خصو 


د 


وربما كان المؤرخون. بقدرتهم على استكناه طبيعة الأحداث بعد 
وقوعهاء أقل إحساساً بالمفاجأة بالمنجزات اليابانية. ذلك أنهم كانوا قد 
أشاروا إلى أن اليابان» على الرغم من أنها كانت. في أكثر من ناحية» 
غريبة تمامأ في إرثها الثقافي» فإنها من حيث بنيتُها الاجتماعية. كانت 
نان اقرب إل درك مممقة: إذدرق لماه فى لكلف قلي ما رش 
نظام الإقطاع في أوروبا القروسطية» وطبقة من النبالة الوراثية المالكة 
للأراضي. وفلاحين شبه مسخرين» ومنظومة من التجار ‏ المقاولين 
والعردي ليطي مداع عرف اشيطة قر المشاط اترمتر ييا قاعدة 
حضرية متزايدة الاتساع. وخلافاً لما كان عليه الحال في أوروباء 1 
تكن المدن» ولا التجار اخرارا» لكق 'تركز طبقة النيلاء السامورا 
(نةناهة9) المتعاظم في المدن جعلهم عتجدوة اغعمادا مطروا مل 
القطاع غير الزراعي من السكان. كما أن التطوير المنهجي لاقتصاد 
وطني مغلق بمعزل عن التجارة الخارجية أسهم في ولادة هيئة من 
المقاولين كانت». فى أن معاء. ضرورية لإقامة سوق وطنيةء ووثيقة 
الصلة بالحكومة, 3 نذأت على سبيل المثال. جماعة ميتسوي. وهي 
من الأركان الرئيسية للرأسمالية اليابانية» كتجمع لأصحاب معامل 
ال «ساكي» (وهو النبيذ الياباني) في الأقاليم في مطلع القرن السابع 
عشرء وتحولوا فيما بعد إلى مُقرضين. وعام 1673. وطدوا أقدامهم 
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في إيدو (طوكيو) كشبكة من أصحاب الحوانيت» وأقاموا فروعاً لهم 
في كيوتوء وأوساكا. وبحلول عام 0 أصبحوا ما كانت أورويا 
تسمية 'جماعة نشيطة فى سوق الأوراق المالية. وَغْدوا يعد ذلك بوؤقت 
قصير وكلاء ماليين للعائلة الإمبراطورية وطبقة ال ١شوعَنْ)‏ 
(21صدومط5) (وهم الحكام الفعليون للبلاد). ولعشائر إقطاعية عدة 
كعر عه جهة أخرى. فإن ال" سوميتومو)ء الذين كانوا من ذوي 
الشان: انذاك -بداوا نجازة المخدرات» والمعدات فى كبوتوة وسرعات نا 
غدوا من كبار تجار التكرير في صناعة النحاسء وتحولوا في أواخر 
القرد الثامن عشر إلى نَسَقين إقليميين لاحتكار النحاس والمناجم 
المستغلة. 


لم يكن مستحيلا على اليابان» لو تركت يمفردهاء أن تمبحورل: 
نصورة مشتقلة ع إلى افتصاد رأسمالي؛ مع أن من المتعذر الجزم 55 
الأمر. غير أن مما لا شك فيه أن اليابان كانت أميل إلى محاكاة الغرب من 
كقير فين البلدان الأخرى غير الأوزونية جراقفر قدوة صل ولك 
وصحيح أن الصين كانت قادرة على أن تسبق الغربيين في لعبتهم تلك. 
لأعنا» .عل الآأقن: كاتف معلل المبازات التقنية» .والدزبة الفكرية: 
والترسية:- والخبرة الادارية » والنواعة التجازية المطلوية لهذا الغواض» بيد 
أن الصين كانت مهولة الحجم» مكتفية بنفسهاء وعريقة في اعتبار نفسها 
مركز الحضارة» إلى حد لا تسمح معه لطراز آخر من البرابرة الخطيرين 
الطويلي الأنوف» مهما كان مستوى تقدمهم التقني» بأن يتوددوا إليها 
وينصحوها بالتخلي كلياً عن طرائقها البالغة العراقة. إن الصين لم تكن 
راغبة في تقنليد الغرب. كما أن المتعلمين في المكسيك لم يرغبوا في 
غناك الراميمالية اللسر اله العى فهلها الولايات ا لعجدة مكدر ايده 
خلالهاء على الأقل» من مقاومة جيرانهم في الشمال. غير أن إنجاز 
ذلك بصورة فاعلة استحال عليهم بفعل التقاليد الراسخة التي كانوا 
أضعف من أن يخرجوا عنها أو يتخلصوا منها. وقد أثقلت كاهلهم 
الكنيسة» وبلادة الفلاحين» سواء منهم الهنود أو الذين تأْسْبّنوا على 
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النمط القروسطي. كما أنهم كانواء آخر الأمر. قلة قليلة. وكان ذلك 
كله فوق طاقتهم. وكانت القدرة في أوساطهم دون الإرادة. بيد أن 
اليابان كانت تمتلك كلتيهما. وأدركت النخبة اليابانية أن بلادها كانت من 
جملة البلدان التي يتهددها خطر الغزو أو الإخضاع الذي كانوا قد عانوا 
منه عبر تاريخهم الطويل. (وإذا استخدمنا تعبيراً أوروبياً معاصراً). فإن 
اليابان كانت دولة «مُضمّرة» لا إمبراطورية مسكونية عالمية. وكانت ١‏ 
عقللكة فى الوقت تفسة» القدوات التقفية ولتضاتض الاأخرىء 
والكوادر المطلوبة في اقتصاديات القرن التاسع عشر:-ورنما كان الأهم 
من ذلك كلهء أنه كان لدى النخبة اليابانية جهاز للدولة وبنية اجتماعية 
قادران على التحكم بحركة المجتمع بأكمله. ومن الصعب للغاية خلق 
التحول فى بلد ما من الأعلى من دون المخاطرة بمواجهة المقاومة 
السلبية» أو التفكك, أو الثورة. وكان حكام اليابان» تاريخياً» في موقع 
استثنائى استطاعوا منه حشد الاليات التقليدية التى تنطوي عليها الطاعة 
الاسف عدا مسو أجل 00 (غْرْبَنَة) 0000 مفاحئة. 
وراديكالية» ولكن مضبوطة؛» دونما مقاومة ملموسة. إلا من جانب 
شرذمة من الساموراي المنشقين والفلاحين المتمردين. 


لقد شغلت اليابانيين قضيهٌ مواجهة الغرب لعقود عدة ‏ ومنذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بالتأكيد» كما أن انتصار البريطانيين على 
الصين فى حرب الأفيون الأولى (1839 - 1842) أظهر مدى ما تنطوي 
عليه عر افق حرم ين إتيها ر تدبو[ مكاناهه .ريه ان العو نسي 
عجزت عن مقاومتهم» فما الذي يمنعهم من أن يبسطوا سيطرتهم في 
كل مكان؟ إن اكتشاف الذهب فى كاليفورنياء وهو الحدث الخطير فى 
تاريخ العالم في تلك الفترة» قد وضع الولايات المتحدة في قلب 00 
المحيط الهادي. ووضع اليابان في بؤرة المحاولات الغربية الرامية إلى 
افتح» أسواقهاء مثلما أدت حرب الأفيون إلى «فتح» أسواق الصين. 
كانت اللقاومة المتاقدراة سوسا تيا ود تكن أتضعه الحاو لاه الواهة 
بهذا الصدد. كما أن تقديم التنازلات» والمراوغة الدبلوماسية لم يكونا 


209 


أكثر من معالجة مؤقتة عابرة. وكانت الحاجة للإصلاح» عن طريق 
انتهاج أساليب التفكير والعمل المناسبة من الغرب» وإحياء (أو خلق) 
الإرادة لفاكيك:الذاض"الوطتية» مثارا اساجلات خافية الوطيي نن 
اوساظ السيؤؤلين المغلمين والتقفين. غير أن ها حول الآمر إل غورئة 
«تحولات ميجي الإصلاحية» عام 1868؛ أي إلى «ثورة من أعلى». 
ونصورة جذرية» فهو الإخفاق الواضح الذي مني به نظام ١شوعَنٌ»‏ 
البيروقراطي - الإقطاعي العسكري في التعامل مع الأزمة. وعام 1853/ 
4»؛ كان الحكام منقسمين على أنفسهم» وغير متأكدين مما يجب 
عله فطليك:اشكروفة» للهزة الأول الرأي والنصح من الدايميو 
(23117[0]) ؟ أي سادة الإقطاع. الداترة طالب أكشرهم بالمقاومة أو 
الإجراءات العسكرية المضادة التى اتخذتها غير فاعلة وباهظة الكلفة إلى 

حد أثقل كاهل النظام امال :والإدازي فى 'البلاة+ نيا كشييت 
ضفوف الندلاء .داخل الشوغن :+ أكدت: عزيمة الضين فى “حرب أفيون 
ثانية (1857/ 1858) على ضعف اليابان أمام الغرب. إلا أن التنازللات 
الجديدة للأجانب. والتفسخ المتزايد في النظام السياسي المحليى. أفضت 
شنوا بين الأعوام 1860 و1863 إحدى موجات الإرهاب والاغتيال 
(ضد الأجانب والزعماء غير الشعبيين) التي تخللت التاريخ الياباني. 
ومنذ أربعينيات القرن». نظم الناشطون الوطنيون الذين ضيّق عليهم 
الخناق صفوفهم وانخرطوا في الدراسة الأيديولوجية العسكرية في 
الأقاليم وفي معاهد معيئة للسَّيّافة في إيدو/ طوكيو التي وفدوا إليها ثم 
عادوا منها إلى المقاطعات الإقطاعية (هان (52ه11)). تحت تأثير الدعاة 
الفلاسفة». وقد رفعوا شعارين: «اطردوا البرابرة». و«المجد 
للإمبراطور». وكان الشعاران منطقيين. فمن جهة. ينبغي ألا تقع [ 
اليابان فريسة للأجانب» ومن جهة أخرىء فإن من الطبيعى فى أعقاب 
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إخفاق الشوغن. أن يحوّل ذوو النزعة المحافظة اهتمامّهم إلى البديل 
السياسي التقليدي القائم الثابيت الأركان من الوجهة النظرية» والتافه 
الخائر القوى عملياء وهو العرش الإمبراطوري. فكان على النزعة 
الإصلاحية المحافظة. (أي الثورة من أعلى)» أن تتخذ شكل استعادة 
السلطة الإمبراطورية في وجه نظام الشوغن. وكان من نتائج رد الفعل 
على إرهاب المتطرفين» مثل القصف البريطاني لكاغوشيماء زيادة التفاقم 
في الأزمة الداخلية وتقويض النظام الذي كان مضعضعاً على أي حال. 
وفى كانون الثاني/ يناير 1868 (وبعد وفاة الإمبراطور المسن وتعيين 
0 جديد)ء أعلنت جروا استعادة السلطة الإمبراطورية. بدعم من 
نعفى الولايات القوية المتشقة + بوامعقرت الأخوال عن حورنت إعاة 
قصيرة. وهكذا أنجزت «تحولات ميجي الإصلاحية». 


ولو كانت «ميجي» مجرد ردّ فعل رُهانُ محافظء لظلت» نسبياء 
أمرا لا يؤبه له. فقد كانت الإقطاعيات الكبرى في غرب اليابان. 
وبخاصة ساتسوما وتشوشوء اللتان أطاحت قواتهما بالنظام القديم. 
ليك تكره ا توكوغاوا التي احتكرت سلطة شوعن. و تطرح 
أي من هاتين القوتين؛ ولا المتطرفون الشباب ذوو النزعة التقليدية بحد 
ذاتهم برنامجا للعمل» كما أن الرجال الذين الت إليهم أمور الحكم في 
اليايان» وججلهم من الساموراي الشباب (الذين ١‏ كن اعمارهم. عل 
المعدل. تزيد إلا قليلا على ثلاثين عاما سنة 1868). لم يكونوا يمثلون 
قوى الثورة الاجتماعية» مع أن من الواضح أنهم تولوا زمام الأمور في 
حفيه ميرت بتعاظم لحدلهة التودو الاقتصادي الاجتماعى. وعبروا عن 
كليهما في أعداد متزايدة من الانتفاضات الفلاحية المحلية التي لم تكن 
نهنا اناف سيناسنة نازر » و« اتسست» يظطهور ناشطين في أوساط الطبقة 
الوسطى والفلاحين. بيد أن أغلب ناشطي الساموراي الذين ظلوا على 
قبل ا د 0 053] و1568 نه أن قبي أعداد 0 ا 
بها) 0 بأن هدفهم.. وهو إنقاذ البلاد» يستلزم 5 منهجية منظمة. 
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وبيحلول عام 8.» كان عدد منهم قد أجرى اتصالاات مع الأجانب» 
بل إن بعضهم قد سافروا بالفعل إلى الخارج» وأقر هؤلاء جميعهم أن 
الحفاظ على البلاد وقلق يها سيجري فيها من نحوللات» 


كر .فنا يعدي الناناث ووروسها داشنا رميو |3 الاخرق عقن 
فلن الذو ميقم ل يكن الكورة البووسوارئة هي الع امكلتك الراسطال: 
رسمياء. بل إن من أدخلتها هي الدولة» ومن فوق» عن طريق نظام 
بيروقراطي ‏ أرستقراطي أقر بأن استمرار بقائه لا يمكن أن يكون 
بشميونا بحر للفو و اعفقع ع الانظية السنامية اللتتضيادية: لوعي 
في كلا البلدين بملامح مهمة من النظام القديم» منها أخلاق الطاعة 
والانضباط والاحترام التي غلبت الطبقات الوسطى وحتى البروليتاريا 
الجديدة» وساعدت بدورها الرأسمالية على حل مشكلات انضباط 
اانه واععواة اكات الشروفات اللناضية كفي تفن امساعةة 
والإشراف من جانب بيروقراطية الدولة» وكذلك النزعة العسكرية 
المطردة العن مغلت :مق كل من الدولتين قوة مهيية :فى احرف ترفدها 
روح متطرفة لاهبة» بل مَرَضية في أغلب الأحيان» من جانب اليمين 
المعاضى .غير أن اقمة نوارك مه <اسالنوم اف الماننا و كانه الور جهوارية 
اللمرزاليه قور ورجرافنة لننسها موصشها طنقة و قوة سنا سعتلة. و كما 
أوضحت ثورات عام 1848» كانت «الثورة البورجوازية» احتمالاً 
حقيقياً. وكان الطريق البروسي إلى الرأسمالية حصيلة لرفض 
البورجوازيين القيام بثورة بورجوازية» واستعداد دولة اليونكر لمنحهم 
أكثر ما يطالبون به» ولكن من دون ثورة» مقابل المحافظة على السيطرة 
السياسية لصالح أرستقراطية الملاك والنظام الملكي البيروقراطي. ولم يكن 
. اليونكر هم الذين بادروا بالتغيير»ء بل ضمنوا (بفضل بسمارك) أن 
التغيير لن يغلبهم على أمرهم. أما في اليابان» فإن المبادرة» والاتجاه. 
والكوادر الخاصة ب «الثورة من أعلى». جاءت كلها من قطاعات من 
الإقطاعيين أنفسهم. وقد آدت البورجوازية اليابانية (أو ما يعادلها) 
دورهاء ولكن إلى الحد الذي أسهم فيه وجود طبقة رجال الأعمال 
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والمقاولين في تسهيل إقامة اقتصاد رأسمالي على أسس مستعارة من 
الغرب. ولا يمكن» من ثمء اعتبار «نتحوللات ميجي الإصلاحية» "ثورة 
بورجوازية» مجهضة بالمعنى الحقيقي للكلمة. مع أن بوسعنا أن نعتبرها 
معادلا وظيفيا لحانب من هذه الثورة»؛ وذلك هو ما يزيد من وقع 
العناصر الراديكالية فى التغييرات التى أحدثتها هذه التحولات فى 
النانان.وضعلها أبعد تاتيراء فقه الث الاقطاعات:فى: الافالم: 
وانططيد لحينا م داوة أن كرية تيو لذ ااسحصس راق عسيلة لتتنية عوبر يه 
وسياسية مالية مرهونة بدرجة التضخمء تدعمها قروض عامة قائمة 
على نظم بنكية استوحيت من أنظمة الخزينة الفيدرالية العامة الأمريكية. 
وعام 1873. استحدثت ضريبة شاملة على الأرض. (ويجب أن نتذكر 
أن الحكومة المركزية لم يكن لها دخل مستقل عام 1868» وكانت 
تعتمد». بصورة مؤقتة». على معونات الأقاليم الإقطاعية التي ألغيت 
تعيد ذلك. وعلى القروض القسرية. وعلى العقارات الخاصة لزعماء 
شوغن السابقين في توكوغاوا). وتضمن هذا الإصلاح المالي إصلاحاً 
اجتماعياً جذرياً» تمثل في إصدار تعليمات تملك الأراضي (1873)» 
الذي أقر المسؤولية الفردية» لا الجماعية. عن الضريبة» ومن ثم». عن 
تحديد حقوق التملك بالأفراد» بما في ذلك حق البيع. وكان من نتائج 
ذلك. أن قد ألقى عرض الحائط بالحقوق الإقطاعية السابقة التى كانت 
عل :وشيك: الأقرل: عل كل نان كن مضل بالارامنى نانوج 
وصحيح أن طبقة كبار النبلاء والساموراي احتفظوا ببعض أراضي 
لباك والقابافي غير إن اككومة تولت شوون. الامااك المجاغية: 
وغول اللاحوة ال .مها غرين لاراقبي: اللاك الاغماء عا ادف ال 
فقد النبلاء ؤالساموراي قاعدتهم 55 ونالواء بالمقابل». 
تعويضات ومعونات حكومية. غير أن التغير في أوضاعهم كان عميق 
الآترغ. عت .قبل أن يتين آن ذلك ل يكق مناشيا لكثير منهع.د .وقد زاد 
فى عمق هذه التحولات أن الإصلاح العسكريء ولا سيما قانون 
الخدمة العسكرية لعام 1873 الذي سَْنْ على غرار النموذج البروسي. 
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أدخل الخدمة الإجبارية. وكانت النتيجة الأبعد أثرأ لذلك هي إقرار 
المساواة؛ لأن هذا الإجراء أبطل مخلفات الامتيازات المرتبطة بمكانة 
الساموراي الراقية المنفصلة بوصفهم طبقة متميزة. إلا أن الفلاحين 
والساموراي كليهما أبدوا مقاومة للإجراءات الجديدة ‏ وربما حدثت 
على المعدل. نحو ثلاثين انتفاضة فلاحية كل سنة بين الأعوام 1869 
و1874» بالإضافة إلى تمرد قام به الساموراي عام 7. وقد أحمدت 
هذه الخركات: من .دون ضعوية كبيرة. 


لم يكن من أهداف النظام الجديد إلغاء الامتيازات الأرستقراطية 
والطبقية عن الرغج .من أنبا قد تعرضت للتسيط والتحديتث: يل لقد 
ابت رسع اطنة جديدة:وفى الو فيك نقبيةة: كانف" الفريتة تتطوض 
عل إلخاء المراتبه القلزيهة» وقيام تمع تحن افيه الكانة الاستماعية 
بالتووة» والكوية 4و الحفوة السياسى اكت ها عفرن بالاضدل ءالخا 
فتظهر فيه تيارات مساواتية حقيقية غير مؤاتية للساموراي الأفقر الذين 
هبط كثير منهم إلى صفوف العمال العاديين» ومؤاتية للناس العاديين 
الذين سمح لهم (اعتباراً من عام 1870) بحمل أسماء عائلية واختيار 
المهن وآماكن السكن التي يريدونها بحرية. وخلافا لما تم في المجتمع 
البورجوازي الغربي. فإن هذه التطورات لم تكن بالنسية خحكام الياباد 
تمثل بحد ذاتها برنامجا محددا. بل وسائل ضرورية لتحقيق النهوض 
القوسى: ذلك كان ل( ينهي ا خداتينا :كما كان لها ناعررها ل 
كراضس المع لحني حوره للق اق عدا لي فق إل قطي سيط ة 
الأيديولوجية التقليدية النازعة إلى الخدمة فى جهاز الدولة». أو بشكل 
أدق» الحاجة إلى «تعزيز الدولة». وما دفع إلى الإقيال عل ذلك انفتاح 
افاق واسعة وفرتما اليابان الحديدة فى مجالات الخدمة العسكرية. 
والوظائف الإدارية» والسياسية» والمهن التجارية. وقد قاومها الفلاحون 
والساموراي» وبخاصة من لم توفر لهم اليابان الجديدة مستقبل براقاً. 
زعل الرغم شن ذلك فإن الغتاضر:الراذيكالية فى التغييرات التى 
أحدثها المنتسبون إلى المجتمع القديم والمنتمون إلى الطبقة المعتدة بنفسها 
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بين الوجهاء العسكرين خلال سئوات قليلة إنما تمثل ظاهرة فريدة 
خارقة للعادة. 


كانت العَرْبَئَة هي القوة الدافعة» فمن الواضح أن الغرب يحمل 
سر النجاحء ولا بد 0 من محاكاته مهما كان الثمرة : وكانت إمكام 
على اليابانيين ثما هي على حضارات أخرى, لأنهم كانوا قد فعلوا ذلك 
مع الصين. بيد أن هذه التجربة كانت مذهلة بحد ذاتهاء وإشكالية 
ومؤلمة. إذ لم يكن من الممكن الاقتراض منها بصورة سطحية وانتقائية 
ومنضبطة. ويصدى ذلك عل بمحو خاص .ء عل المجتمع اليابان الذي 
تختلف ثقافته اختلافا عميقا عن ثقافة الغرب. وذلك هو ما يفسر الغلوً 
في حماسة دعاة الغربنة الكثر وإقبالهم على أداء هذه المهمة. وبدا للبعض 
أن ذلك سيستلزم التنكر لكل ما هو يابانيء واعتبار الماضى برمته مجرد 
ركام من التخلف والبربرية؛ أي» بعبارة أخرى» تبسيط اللغة اليابانية أو 
القق عنها كلاد ا عدون الخري العف لمانا نعود بن افونت 
والتوالد مع أجناس غربية متفوقة. وما أسهم في تفاقم هذا التوجس. 
أن تعضن.الاوساط ابتلعت واستساغت: نطظرنات غورية عر الداروينية 
الاجتماعية العرقية» بل إن مثل هذه الأفكار العنصرية وجدت بالفعل 
معدو ادهع الؤننت لدي امراف معي نلعتل المسشوي 7 
ووالكماية لفسها الى “نسي نذا الناناتيون العقانة». واسالييه الورافةه 
والأفكار الوافدة من الغرب. راجت بينهم الأزياء وتسريحات الشعر 
والمأكولات الغربية (ولم يكونوا حتى ذلك الحين يأكلون اللحه)”*". ألم 


(17) يعاتاء تاعوعم ااه نلا ععلاعو طآ .طعامموقمغ[ ماع ىا اتودول عوط للملا بإعمختطللا مطمل 
القلة/ا تنصه ]الالكلمسةط]) أعتعطعنظ1 ععطعوتط تتعل .عكنلةلمصاع 01 عتزع لادب ااا ,20 .ل85 
2 .م بر((1968] .اعءمعطعتاظ تعطعساط 

(18) عصائا»دط عط 'أه عمنن) عط[ ل اوحوومه لإترمع]ط مه وللنعم لولح ورلطعزاع»] 

عط أ0 اتاعتتصماعبع]! عطا مه كتنهلطعةط لاع صقطن) أ ععمعنطاام] عط[ :ممه تارك[ 


59-80 اجرح ,(1963) 37 .أ0لا م مغل اران ]أ كحم نحي «ر لإ اكنالص] معاوو/ملا عدعسوم ول 


ل 
ل 
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كوا و ا سرار ات التي تمثل جوهر التقدم في الريه 
0 ا ا ل ل 


بيد أن الغربنة» خلافاً للصَّيْئئَة التي سبقتهاء وضعت اليابان قبالة 
مأزق كبير. ذلك أن «الغرب» لم كع نطايا اند امتماشكا فيل كان 
كياناً مُعقداً يضم مؤسسات متنافسة عدة. وآراء متصارعة» فما الذي 
سيختاره اليابانيون منها؟ ولم يكن الخيار صعبا من الوجهة العملية» فقد 
كان النموذج البريطاني بالطبع قدوة تحتذى في مجالات السكك الحديد, 
والتلغراف» والأشغال العامة» وصناعة النسيج» وكثير من وسائل 
التعامل التجاري. واستوحي الإصلاح القانوني من النموذج الفرنسي 
الذي قام على أساسه الإصلاح العسكري أول الأمرء إلى أن شاع 
النموذج البروسي (وحذا الأسطول البحري حذو مثيله البريطاني). 
وكانتك التانيعات تديرن بالعكير: مدال الالماق الا سروك تعن اد 
سواءء وات تبع التعليم الابتدائي. والابتكار الزراعي» والخدمات البريدية 
خطى الاشاليتة القافعة اناك في الولايات المتحدة. واستخدم. 5-0 
إشراف اليابانيين» ما بين حمسمئة وستمئة خبير أجنبي بحلول عام 
5 1876 .» ونحو ثلاثة الاف حتى عام 1890. بيد أن الخيار كان 
أكثر صعوبة على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي. فكيف لليابان أن 
قعار جين الاسستاق الكقافينة للدول الجو روصا ترود ا لعز 3ه روظان 
قنك او شرفييةة» إن الا نطلحة :املكو التووسيية ى السيواونة الاكقن 
سلطؤية؟ والأهم من ذتلقع كه لها أن نا سى تحيفين ؟: أوالاقيا 
الكوت الفكرئ» غقلا بالبعقات: البشعرية (التى: اسقينوت». عن تبجو 
مدهش . الساموراي التائهين المتشظين طبقياً» المستعدين لتحويل ولائهم 
من ربٌ زمني إلى آخر سماوي).» وثانيهما الغرب اللاأدريٌ العلمي. 
كما يتمثلة هربرت سبنسر (5560061 116:61516) وتشارلز داروين؟ أو 
تعن عل النابال :من ناضية بايد ان تختار بين المدارس الملهات 
والدينية المتنافسة؟ 
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فى غضون عقدين من الزمان.» صدرت فى اليابان ردود الفعل 
الأولى إزاء التطرف في كلا التيارين الداعيين إلى كل من الغربنة واللَبْرّلة. 
واسييت ف شاتيه موودرة التعل اتلك ناليد فكرية قربية :| تعبت 
نقدها على الليبرالية الكلية» مثلما حدث في ألمانيا. وكان من نتائج ذلك 
ف اليابان صدور دستور عام 9 الذي وقف وراءه الدعاة التقليديون 
الرجعيون 506 الذي سعيوا إلى احتو ما يشبه دولة/ ديانة توثنية 
خديدة تتركن عن عبادة الإمبراطور» أو الشتقن (5125606):. بوكانت 
الغلبة» في نباية المطافء. لهذا الخليط الذي جمع بين الرّدة الجديدة إلى 
التقاليد» والتحديث الانتقائي (وتجلى ذلك في المرسوم الإمبراطوري 
حول التعليم عام 1890). إلا أن التوتر ظل قائما بين من كانت الغربنة 
تعني في نظرهم الثورةً الجذرية» وأولئك الذين كانت تعني بالنسبة 
إليهم قيام يابانٍ قوية. ولم تحدث الثورة» لكن تحول اليابان إلى دولة 
حديئة منيعة مُهيبة الجانب حدث بالفعل. ومن الوجهة الاقتصادية» كان 
إنجاز اليابان على شيء من التواضع في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
ويه اعهمنا ذا كين قا قل ادتضاء قيعا تر فيه : الدولة مقاط 
التجاريء ما يناقض الأيديولوجية الرسمية لليبرالية الاقتصادية. وظلت 
الأنفضطة السمكرية السيش ويه ور كا عن اليلق الما دين 
العصاة في اليابان القديمة» مع أنه جرى التخطيط لحرب ضد كوريا في 
وقت مُبكر عام 01873 غير أنه أمكن تحاشيهاء لأن أعضاء نخبة ميجي 
الأكتر قجقاد كانوا درو إن اسوك الداع تن "ساق الخافرة فى 
الخارج. من هناء استمر 0 في التقليل من أهمية ما يجري في اليابان 
من تحولات. 


لم يستطع المراقبون الغربيون أن يفهموا هذا البلد الغريب. ول 
يتمكن بعضهم من أن يرى فيه غير التمظهرات الجحمالية الجذابة الأسرة» 
وغير هاتيك النساء الأنيقات الخانعات اللواتي يؤكدن تفوق الذكرء 
وكذلك (كما كان مُفترضاً آنئذ) تفوق الغربء. في بلاد بنكرتون ومدام 
بَتَرفلاي/ الفراشة. وكان أخرون من الاقتناع بدونية كل ما هو غير 
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غربي» بحيث لم يروا شيئا على الإطلاق» فعلى حد تعبير جريدة جابان 
هيرالد #اه©11 #همه7) عام 1881 : «اليابانيون شعب سعيد. ولأنهم 
برقيو لقان »افاضم اق مققوا: اكد !”1 وحن يبا بعتا دوت 
العالمية الثانية» كان الاعتقاد بأن اليابانيين» لا يمكنهم. تقانيّاء أن 
ينتجوا إلا صوراً مقلدة رخيصة للسلع الغربية» يمثل واحداً من عناصر 
الأساطير الشائعة لدى البيض. إلا أن عددا من المراقبين الفطينين» وهم 
غالبا' عن الأمن بكي نوهو ناكس اقرف التديوية لكفاءة الرواف 
اليابانية”””' وببراعة الحرفيين الفنيين اليابانيين» وبقدرات الجنود اليابانيين. 
وفي وقت مُبكر عام 1878. تكهن أحد الجنرالات الأمريكيين بأن ذلك 
البلدء بفضلهم. «سيُقدر له أن يؤدي دورا مهما في تاريخ العالم)21. 
وحالما أثبت اليابانيون أنهم قادرون على كسب الحروب» تضاءلت 
مصداقية ما يعتقده الغربيون في ما يتصل باليابانيين. ولكن هؤلاء في 
نهاية الفترة التي نعالجهاء كانوا يمثلون في نظر الغربيين برهاناً حيأ في 
المقام الأول على أن حضارة البورجوازية الغربية هي التي قُذَّر لها النصر 
والتفوق على الحضارات الأخرى كلها. ولم يكن اليابانيون المتعلمون 


(19) كل ونتده 1 وملا[ 1ال «لمم معط تمتك[ تبمتتلط [ه كلما 71716 لمحتن لعا .0 .لا 
ماع28 تلات تتكل تطمحضة 11 ) ككلمم8 طدعناء8 ,ععل أمة"عمدجرا عا هذ آرم '1!] على () م1[ 
.8 .م ,(972] 

(20) «يستطيع المزارع الياباني أن يُنتج من فدان واحد محصولاً سنوياً لا يمكن إنتاجه 

إلا في أربعة مواسم في النظام المتبع في الولايات المتحدة. ويعود ذلك إلى حسن التدبير. 
والاقتصاد. والمهارة الرّراعية. مع عدم وجود الماشية. التي تستلزم نحويل المراعي في المناطق 
غير المأهولة إلى سماد لتخصيب الحقول المحروثة. أو أي نظام للتعاقب الموسمي. ومن دون 
الاستعانة بأي أدوات الية مهما كان نوعها؛». انظر: 15 عا ]أ باء اع ذ)» ,ممنصةن عمنرن1] 
تللماعغطتطكة /7ا) 1873 مل م نامعل [0 «16مغكئ بوره 176 إن )موزعم :15 «مفمول 
364-44 .حرم ,([1874 ,ع»0]111) عمغخسصعط امعصتمتع01] 

)0210 .م مكاط] فصنم ]1 
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الفصل التاسع 
تخيير المجتمع 


وفق ما براه [الشيوعيون]: لثمن كل بحسب طاقته ؛ ولكل بحسب 
جراء فدراته. وإمكاناته. وجله واجتهاده» بل جب أن مخصص ما 
كيه للمعقاء:. و العاف والكسال: 


العبير تكو | اولك ماف 718773 


إن اللكؤمة تمن الآن من انلتق من وناكو فيا اه إل أبلى 
من لا يمتلكون أي شيء؟؛ من أيدي من لهم مصلحة مادية في 
المحافظة على المجتمع في حالته الراهنة. إلى من لا شأن لهم على 
الإطلاق بقضايا النظام العام» والاستقرارء والحفاظ على الوضع 
القائم ... وربما كان العمال. وفق قانون التغيّر الدنيوي العظيم. 
يمتلوان بالقينة جاتنا 'الندقة ها كان جمتله الن ابيز للمتكيعات 
القديمة» أي قوة زلزالية تفضي إلى التفكك والدمار. 


ا : 0 2 )22 
[الأخوان إدمون وجول] غونكور خلال كومونة باريس ”. 


(1) تمحلصطه][) .كال؟؟ 2 ب«ر_ماكقط ن ,عمم يخ[ سا خرمل "م نوبرع ,لتقلا عمتاوتظط محسمط ]1 
الاآ]-/ا ع ] .مما ءانء .(1877 .ه0ن) 300 معع 01 ,قتتتتطع من ] 


020( 3 .2.6 ءاول .[(1956 ٠|.‏ .؟] تحموط) |“ببمعترم2) عمل أمم ينمل ] 
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قيهنا كانت الر استمالة والمجتمع البورجوازي يحققان النصرء 
احدت البدائل المحتملة لهما بالانحسارهء على الرغم من ظهور 
السناساكف الشبعيية والركات العفالية..وتددف هذة الاحتمالاك إل 
الحضيض خلال عامي 1872 و1873. غير أن الغموض والشك أخذا 
' بعد بضع سنئوات يكتنفان مستقبل هذا المجتمع الذي أحرز انتصاراته 
المتهوذة» :ويدات الشزكات الرامية إلى اسعنداله أو الاطاحة نه توعدل: 
مرة أخرى. مأخذ الجد. ولا يعني ذلك مجرد كتابة التاريخ عبر نظرة 
استر جاعية لوقائع الماضي ء مع أنه ليس ثمة ما يمنع المؤرخ من الانتفاع 
بواحدة من أقوى الملكات لديه» وذلك هو ما قد يدفع المراهنون 
والمستثمرون لقاءَه أغلى ما يمتلكون» مقابل معرفة ما يخبئه المستقبل من 
أحداث. ويعنى ذلك أيضا كتابة التاريخ كما عاشه معاصروه. وقلما تبلغ 
الا عفاد وذوي النفوذ بأنفسهم ندا وميم إل التحوف. فة أن 
يؤول عهدهم إلى زوال. والاهم هن ولك أن.ذكرى الغورة :طلت قنة 
جياشة في النفوس. وكان كل من بلغ الأربعين عام 1868 قد عاش. 
وهو في طور المراهقة . انبا مرخ القووة الأعظم في التاريخ الأوروبي. 
كما أن من بلغوا الخمسين قد عاشوا ثورة عام 1830 أظفنا ل وثورات 
18 بالغين. وقد مرت بالإيطاليين. والاسييان: والبولنديين خلال 
اتنتس :عشكبزة سينة المتصيوفة العفاضانة6 :وتوراهي رو الجدانق د ذانث 
مضمون ثوري وثاب» مثل حركة غاريبالدي التحررية في جنوب 
إيطاليا. ولا عجب »؛ إذاء أن الوص كرس وي 
الأذهان. 


ونحن نعلم الآن أن هذه الروح لم تخلف آثاراً ذات شأن في الفترة 
التي أعقبت عام 1848. والواقع أن الحديث عن ثورات اجتماعية خلال 
تلك العقود هو أشبه بالحديث عن الثعابين في بريطانياء إنها هناك, 
ولكنها لا تمثل ظاهرة مهمة من البيئة الحيوانية الطبيعية. لقد غابت عن 
الأنظار الثورة الأوروبية التى كانت قريبة المنال» وواقعية حقيقية فى 
الوقت نفسهء في تلك السنة العظيمة الحافلة بالأمل والمنيبة على حد 
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سواء. وكان ماركس وإنجلزء كما رأيناء يأملان في انبعاثها فوراً في 
العدر اكه العالنة ركان مقط عانم ,يعوو #اسدفية هه آل اللا عه ع تبحر 
شامل في ذيول الكساد الاقتصادي العالمى عام 1858. أو بوصفها 
واحدة من نتائجه. وعندما لم يحدث ذلك. خبت لديهما الآمال في 
احتمال وقوعها في المستقبل العياني المنظور. ومن الخطأ بالطبع الافتراض 
بأ نما ركفن قل قول غنها إل مانيقييه الواغية الدينة اقل 'الاستماعن 
التدرّجي (بالمعنى الحديث لهذا المصطلح). أو "انه أل يتوقع أن اتفال 
إلى الاشتراكية سيتم» عند حدوثهء بصورة سلمية.. فحتى في البلدان 
التي قد يستطيع العمال فيها أن يتولوا الحكم سلميا بالفوز في 
الانتخابات (وقد ذكر فى هذا السياق الولايات المتحدة» وبريطانياء 
وومحاات عق ل كمهي زاف البلطلةء وتيسي المبايات 
والمؤسسات القديمة» وهو ما كان يراه ضرورة جوهرية» قد يؤديان إلى 
مقاومة عنيفة من جانب أركان الحكم القديم. وكان واقعياً في مثل هذا 
التصور من دون شك. فربما ستقبل الحكومات والطبقات الحاكمة» فى 
اعتقاده. بحركة عمالية لا تهدد استمرارها في الحكمء إلا أنها لم تكن 
مستعدة على الإطلاق للقبول بحركة تقوّض أركان حكمهاء ولا سيما 
بعد هجمات القمع الدموية ضد كومونة باريس. 


وعلى الرغم من ذلك. فإن احتمالات الثورة عموماً. ناهيك عن 
الثورة الاشتراكية» في البلدان الأوروبية المتقدمة لم تعد مرهونة 
دالسياسات الععالية :+ كما أن جاراكسن: كها رابنا» قن اسعيعد رفوع 
حتن الى اقرئسا: وكات المبشقيل: القوييت فى البلدات ال أسمالة الأووويية 
تكمن فى النظلبن الاأخراف اجعاهية لمحل نينيل النظيمة العامالة» 
التي لم تكن مطالبها السياسية على المدى القصير ثورية الطابع. وعندما 
أملى ماركس نفسه برنامج الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (غوثا 
[1875]) على أحد المراسلين الصحافيين الأمريكيين» فإنه حذف البند 
الوحيد الذي يشير إلى مستقبل اشتراكي (وهو (إقامة تعاونيات إنتاجية 
اشتراكبة . .. فى ظل .رقابة العمال الديمقراطية»). وكان هذا الحذف 
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565 لكر د ده 
وبالتربية. ونمو سكالا جديدهة للمجتمع١‏ 0 


هذا المستقبل البعيد النائي الذي لا يمكن التكهن به يمكن أن 
تعجل به التطورات التي تحدث في هوامش المجتمع البورجوازي لا في 
محاوره المركزية. وقد بدأ ماركس» من أوا خن السعنات< فى دللة الفونة 
محاولات جديد لوضع تصور لهذه الاستراتيجية الساعية» بطريقة غير 
مباشرة. إلى تقويض المجتمع البورجوازي» عبر ثلاث مقاربات صدقفت 
مها المفا تنو اخنقيت الخالقةة» الشوررةت فى "السععهر انقب جوروسياة 
والوالقنات التسهة وقافت الارل راق سن الكونات قن انان 
المفضيلة يتهوضن "التراكة القورية الآ لعدية*"..وكاق البريطانيا دور مناسيم 
فى تاديد 'سحتقبل 'الكووة البروليتازية لأنا كانت البورة المركرية تراس 
الماللء وسيدة السوق العالمية» مثلما كانت» فى الوقت نفسه؛ء «البلد 
الوتكيل الى اتددت لسن نيد | ل معد ويه السيدوظ اماد قورف 
من هناء كان هدف «الأممية» الأول هو التعجيل بالثورة فى إنجلتراء 
وكا لصيل الرسية إل للم نهو حفر الالسستكادل: الأرر فى :1 كن 
هذا التصور للثورة الأيرلندية (أو» على العموم» ثورة الشعوب المعنية) 
مقصورا بحد ذاته. بل بوصفه وسيلة للإسراع بالثورة في البلدان 
البورجوازية المركزية» على اعتبار أنها تمثل كعب آخيل» والنقطة 
الأضعف في النسق الرأسمالي العالمي. 


وفنا كان عدوا أذ ركون اروس دوو كدر موسا انا النووة فى 
روسياء كما ترد لم تعد أمرأ محتملاً فحسب. بل غدت مرا كد : 


(3) ,(-1956 ,جاعانا :ستامعظ) مم17[ .كأمعودط ه11 عدبملا سول مدلا اندحا 
510-511 .مم ,22611 .701 

(4) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(5) المصدر نفسه. ج 32. ص 669. 
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وفيما كان مثل هذا الحدث مدعاة للترحيب عام 1848 لأنه كان سيزيل 
عقبة كأداء تعترض السبيل لانتصار الثورة فى أوروباء غدا الآن قضية 
مهمة بحد ذاتها. إن انذلاع ثورة في روسيا قد يعطي» بالفعل «الضوء 
الأخضر لاندلاع ثورة بروليتارية في الغرب. وستكون كل من الثورتين 
مكملة للأخرى» (وذلك هو ما أوضحه ماركس وإنجلز فى المقدمة التى 
وفنساها لطا ذذ الروميزة ين السانا الشيوضي )"يشاك ال ذلك انعفر 
هذه الثورة ‏ على الرغم من أن ماركس لم يلزم نفسه تمامأ بهذه الفرضية - 
كان من المحتمل أن تفضي إلى الانتقال المباشر من مشاعية القرية إلى 
تنمية شيوعية» مع تجاوز مرحلة التطور الرأسمالي الناضحج. ومثلما تنبا 
ماركس. وكان محقا فى ذلكء. فإن روسيا الثورة قد فتحت افاق الثورة 
في كل مكان. 1 ظ 

أما الولايات المتحدة» فسيكون لها دور أقل محورية من ذلك» فقد 
قاذ لنوويرها اثاو سدلدة اسافياة الله انا ونه توف العنمية الياناة 
فيهاء كسرت طوق الاحتكار الصناعى الذي استأثرت به أورويا 
الدريةة وساي بررط اتا بوت تي جد الها دزانيا الر افيه ع تراك 
علّك الأراضيء الصغيرة منها والكبيرة» في أوروبا. وكان ذلك تقسما 
سليماً بالطبع. ولكن هل كان من شأنه أن يؤدي إلى إسهام إيجابي في 
انتصار الثورة. لقد توقع ماركس وإنجلز في سبعينيات ذلك القرن 
بالتاكيد. وعلى نحو واقعي. نشوب أزمة في النظام السياسي في 
الولايات المتحدة. لآن الآزمة الزراعية كانت ستضعف الفلاحين. وهم 
اأقافقة السعون بأشيرة 8< كنا أن استحراة المفاريية :ب الشرقاف الكير: 
على النشاط السياسي كان سيولّد النفور في أوساط المواطنين. كذلك 
شدذا على الاتجاهات الرامية إلى قيام حركة بروليتارية جماهيرية. وربما م 
يتوقعا الكثير من هذه الاتجاهات» مع أن ماركس أعرب عن بعض 
التفاؤل» في الولايات المتحدة «الشعب أكثر عزما نما هو في أوروبا 
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... وكل شيء ينضج بصورة أسرع6”'. غير أنهما جانبا الصواب حين 
أشارا إلى روسيا والولايات المتحدة بوصفهما الدولتين العظميين اللتين 
حُذفتا من النسخة الأصلية ل البيان الشيوعى. فقد كان تطور الأمور فى 
المستقبل لكل منهما مختلفاً كل الاختلاف 2 ْ 

إن ثقل آراء ماركس لم يتجل إلا في الانتصارات التي تحققت بعد 
وفاته. ذلك أنها لم تكن في تلك الأونة تمثل قوة سياسية ذات خطرء 
مع أن اثنين من أعراض نفوذه اللاحق كانا واضحين للعيان بحلول عام 
5 : حزب ديمقراطى اجتماعى ألماني قوي». وتغلغل أفكاره المشهود 
فق :أوبناط الأعلسسيا الروسية. وهودما / دكن تترتعة نفع أند» كما 
سنلاحظ. ليس مفاجئا إذا استرجعنا الماضي بمفعول رجعي» ففي 
أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات» كان «الدكتور الأحمر) 5 8 
حفي الاحيان » ينور لا عن انشطلة لكي :"©" اندي كان باو تلك هر 
الشخصية الأكثر أغنية وفوا ومنهانة فنيناء إلا أن «الأغيةا.. كما رأيناء 
م تكن بأي معنى من المعاني حركة ماركسية» أو حتى حركة تضم أكثر 
من حفنة من أنصار ماركس الذين كان أغلبهم من مجايليه المهاجرين 
الآللان. فقد كانت تضم خليطا من الجماعات اليسارية التي جمعتهاء 
بصورة أساسية إن لم تكن حصرية» الرغبة في تنظيم «العمال»., 
وحققت في هذا المجال نجاحا كبيراء» وإن ١‏ يكن دائما. وكانت اراؤهم 
تجمع ما بين تلك التي خلفها عام 1848 (أو حتى عام 1789» بما طرأ 
عليها من تحولات بين الأعوام 1830 و1848)» وبعض الأمال بقيام 
حركات عمالية إصلاحية» وأشكالٍ منوعة من الحلم الثوري: 
الفوضوية. 

وبمعنى من المعاني» كانت نظريانت: القورة اتذاك: .وتو حت عليه 
لكوت محاولات للتصالح مع تجربة عام 1848. ويصدق ذلك على 


(8) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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ماركس وباكونين على حد سواء» مثلما يصدق على أصحاب كومونة 
باريس والشعبويين الروس الذين سنتناولهم بالحديث في وقت لاحق. 
ويمكن القول إن مواقفهم جميعهم قد اختمرت في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1830 و1848 مع أن العلم الثلاثي الذي رفع قبل عام 1848 قد 
فقك اما أحد ألوانه فى الطيق» اليسارى»: وهنو الاشتراكية اليوتوبة: 
شق اشر سيف اليا راث الوقومة الركيية الندودةة بلقن تلعف الساة 
سيمونية صلاتها باليسارء ودمجت نفسها في «الوضعية» التي نادى بها 
أوغست كونت  1857(‏ 1798) وفى تجربة فتية تشاراقت 7 خوضها 
جماعة من الرأسماليين المغامرين (الفرنسيين في المقام الأول). وكان أتباع 
روبرت أوين (1771-1858) قد حولوا طاقاتهم الفكرية إلى النزعة 
الروحية وإلى الفصل بين الدين والدولة» وسخروا طاقاتهم العملية في 
مبجالات ضيقة هي إقامة المتاجر التعاونية. وطوى النسيان فورييه 
(7ع1"0111) وكاسه (عطوح) وغيرهما من الهموا الجحماعات الشيوعية» ولا 
سيما في أرض الحرية والفرص غير المحدودة. وأثبت شعار «توجهوا 
غريا او الشيات) الذي أطلقه هوراس غريل (لاءاءع01 عع1101:2) (1811 
18101 أله اكد عات عن الها وال الدورسرنة المنانشاونوما الزجا. 
عام 1848. حتى كانت الاشتراكية اليوتوبية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. 


أما الورثة الفكريون للثورة الفرنسية العظمى فقد أفلحوا من 
جانبهم في تلك المصالحة مع تجربة عام 1848. وتراوح هؤلاء بين 
الجمهوريين الديمقراطيين الراديكاليين (الذين ركزوا في بعض الأحيان 
على التحرر الوطني». وفي أحيان أخرى على اهتمامهم بالقضايا 
الاجتماعية)» والشيوعيين اليعاقبة من نوع ل. أ. بلانكي الذي لم يكن 
يطلق سراخه من فترات سجنه المتقطعة إلا اندلا ثورة أو أخرى في 
نونسا+ فتك تغلم :هنذا اليسان التقليدي الدرس» ول بينسن أشنا وكان 
محور التفكير لدى بعض المتطرفين المشاركين من هذه الفئة فى كوموئة 
باريس هو أن يعيدواء قدر الإمكان» إنتاج أحداث الثورة العظمى. وقد 
بقيت البلانكية» بإرادتها الحازمة. وعقليتها التآمرية المنظمة» على قيد 
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الحياة في فرنساء وأدت دورا حاسما في الكومونة؛ ولكن ذلك كان 
أوشاط: الشركة الاشوراكية الفرنسية اللديدة 

غير أن الداةوكاللة الديمقواطية كانت أفدن عل التاوهدة».. لان 
برنامجها كان يعبر تعبيراً حقيقياً عن تطلعات «الناس العاديين» في كل 
مكان» (مثل أصحاب الحوانيت». والمدرسين. والفلاحين)ء ويشكل 
فكوا أنتاسا مرخ اتلتعايف العيونا ل وآداة عنامي لأجدداب اضوات 
شعارات دقيقة» غير أن الناس الفقراء المتواضعين كانواء في مواجهتهم 
الديمقراطية الراديكالية الرسمي». في جمهورية تقوم على الاقتراع الشامل 
غير المنتروط الذق مجرى فى ظل المسباواة»: مكل الولايات انعدو . 
فإن حاجة «الناس» إلى ممارسة سلطة حقيقية ضد الأثرياء والفاسدين هى 


هو 


القى معت الحياة فن:عروق الترغة الديمقراطية.. غير أن :الديمقراطة 
الراديكالية لم تكن في الواقع متوافرة في أي مكان آخرء وحتى في 
مبجالات ضيقة مثل الحكم المحلي. 

ومع ذلكء فإن الديمقراطية الراديكالية لم تعد تمثل وقتها شعارأ 
واضبطت» المنمهرونة القوووة تعس «اللشيتووية الاسخيافية): 
والتيمتقاطبة التورونة «السيمةراطية التجمجاعية اد :وه الصننة التي 
أخذت تتبناها الأحزاب الماركسية. ولم تكن هذه النزعة بمثل هذا 


(9) المقصود هنا هو حق الاقتراع للرجال؛ إذ لم يكن أي بلد حتى ذلك الحين قد أقر 
حقوق المواطنة للنساء» على الرغم من أن المناضلين في الولايات المتحدة التي رشحت فيها 
فيكتوريا وُودمّل نفسها بالفعل لرئاسة الجمهورية عام 1872» كانوا قد بدأوا جهوداً حثيئة في 


هذا السبيل. 
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الوضوح لدى الثوريين القوميين أساساء مثل ماتزيني في إيطاليا. لأن 
تحقيق الاستقلال والوحدة (على أساس جمهوري ديمقراطى) كان 
سيحل» في نظرهم» مشكلات أخرى. وكانت النزعة القومية ديمقراطية 


واجتماعية في أن معاء وم تكن حقيقية إذا لم تكن كذلك..بل إن 
الماتزينيين أنفسهم لم ينكروا التحرر الاجتماعي» كما أن غاريبالدي أعلن 
بالفعل أنه اشتراكى. بصرف النظر عما كان يعنيه مبذه الكلمة. وبعد ما 
فى و الفواوانة الطالباتر اوشاع دو لتموروية قن انعا طانقي مور فده 
صفوف الجمهوريين الراديكاليين كوادر الحركة الاشتراكية الجديدة. 

أها الفوضيوية » الى نكن أناتستقني نداباعنا :فى خترة الغليان 
التورق فى الا سوناقه حاننا قانشب :ف نزاقم ,الاجر هرمن متجات ها 
بعد عام 1848 أوء بصورة أدق. ستينيات القنرن. وكان لهاء على 
الصعيد السياسي. مؤسّسان اثنان: ب ج برودونء رسام كاتبٌ غزير 
ذان المعلو» 1 يتنو باى اقوى ضما فى عناله الفيا عاك السبا ميت 
وميخائيل باكونين» أرستقراطي روسي مترخّل لم يكن يفوّت فرصة 
لاتخماس فى هيدا لمجال" :وفك أثار كلؤهنا امتهحان ماركين شى 
مرحلة 06 ْ 

ومع أنهما كانا يكنان له الإعجابس. فقد بادلاه العداء. ونظرية 
برودون اللامنهجية المتحيزة العميقة العداء لليبرالية لا تسترعي الاهتمام 
عن داعانى وقد كان معاديا لحقوق الشاء بولا اما فى الوقت نفس 
عاكر عل ال استدرب ادرف تبون التظطرف غير أذ ااه 
أسهمت في المذهب الفوضوي بمفهومين: الدعوة إلى إقامة جماعات 
صغيرة متآزرة من المنتجين يربطها العون المتبادل عوضاً عن المصانع التي 
فقدت طابعها الإنساني» وكراهية الحكومة. أي حكومة. مهما كان 
توعهنا؛ وانشفهيوت عذه الآفكاز صضغار الحخوفيين الفنين المستقلين: 


(10) من الممكن فزاسة الأصول الفكرية الأول للفوضيوية» غيد أن :ذلك لا هيل له 
بالتطور الفعلي للحركة الفوضوية. 


7ؤ2 


واللعسجال البزة |المتقايه تسيا الذية كانوا متاوموة الدزطلة 
(ممتنة2اص143:12ه25:0)» وكذلك أولئتك الذين م سردا في غمرة الحياة 
في المدن أصولهم الفلاحية والقروية في الأرياف. وأهل المناطق الواقعة 
في الأطراف الهامشية لمراكز التصنيع المتقدمة. وقد اجتذبت الفوضوية 
هؤلاء الناس وتلك المناطق» وتركزت في أوساط صانعي الساعات في 
القرى التابعة ل «اتحاد جورا»» وكان من بينهم المشاركون الأكثر التزاما 
بالفوضوية في «الأممية الأولل» . 


من الناحية الفكريةء لم يضف باكونين إلى برودون إلا القليل» عدا 
الرغبة المشبوبة فى شن الثورة. إن «رغبة التدمير الحارفة»)» على حد 
تعبيره» (هي2. في 5 فى الوقت نفسه. رغبة خلاقة». وكان ذلك بيمثابة 
نصيحة حماسية سيئة تستنهض الطاقات الثورية لدى المجرمين والمهمشين 
اجتماعياً. ونداء حقيقي موجه إلى الفلاحين وبعض المؤسسات المتنفذة. 
و يكن مفكرأ عل الأطلاق» جل كات تيا «وإفاغناء وكلاللك منطيا 
تآمرياً رهيباء على الرغم من عدم إيمان الفوضويين بالتنظيم الانضباطي 
الذي يمثل طغيان سطوة الدولة. ومبذه الصفة. نشر الحركة الفوضوية 
في إيطالياء (ومن خلال حوارييه) في إسبانياء وأشرف على تنظيم ما 
تبين فيما بعد أنه محاولة لعرقلة «الأممية» بين الأعوام 1870 و1872. 
ومبذه الصفة كذلك». أوشك على إقامة حركة فوضوية» لأن البرودونيين 
(الفرنسيين) لم يكونوا أكثر من هيئة لشكل متخلف من العمل النقابي» 
والمعونة المتبادلة» والتعاون. كما أنهم. سياسياء لم يكونوا ثوريين في 
أعماقهم. ولا يعني ذلك أن الفوضوية كانت تمثل قوة سياسية كبيرة في 
نباية الفترة التي نعالجها. غير أنها وضعت لنفسها بعض الأسس في 
فرنسا وفي سويسرا الفرنسية» ونواةً مؤثرة في إيطاليا. والأهم من ذلك 
أنها بدأت بداية مذهلة في إسبانيا»ء حيث رحب بالإنجيل الجديد 
لوقو لشتهرة و السدال د كان لتنا مان الوينة فى لالض 
وامتزجت هناك بالمعتقدات ااه التي ترى أن بوسع القررئ والمشاغل 
أن تعمل بكفاءة كاملة إذا ما أزيلت البنية الفوقية التى تمثلها الدولة 
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وطبقة الأثرياء» وأن بالإمكان إقامة دولة مثالية تتألف من بلدات 
مستقلة. وفي واقع الأمرء فإن الحركة «الكانتونية» حاولت تحقيق ذلك 
بالفعل في عهد الجمهورية الإسبانية (1874/1873). وضع منظرُها 
الإيديولوجى الأول ف. ب. مارغول ((1لهع8]121 .2 .©) (1824 - 2)1901 
إل أنضاب الزواة مكل جاكوتين:وبرودون درالإعاقة إلى عريرت 

ذلك أن الفوضوية كانت تمثل ثورة الماضى قبل - الصناعى على 
الحاضرء مثلما كانت وليدة الحاضر. لقد رفضت التقاليد» على الرغم 
من أن الطابع الخدسي العفو للفكر والخركه الموضيويين: عرز بيبل 
أكدّء عددا من العناصر التقليدية مثل اللاسامية» وبصورة عامة» 
التخوّف الرُهابي من كل ما هو غريب أو جديد. وتهيز مهاتين النزعتين 
باكونين وبرودون كلاهما. غير أن الفوضوية أظهرت. في الوقت نفسه. 
كزاهيتها الحميقة لللاين 6 :وللكلسة). ورفعت :راية التقلم ».نما أقيذا إعالء 
شأن العلمء والتقانة» والعقل» وربما الأهم من ذلك كلهء «التنوير». 
والتربية. وحيث إنها رفضت القبول بأي سلطة. فإنها وجدت نفسها في 
اوضع .غخريب تثقق فيه والتزغة المردانية: المتطلرفة التي نالاث ينا ودعت 
إليها مدرسة «دعه يعمل» (1215562-18156) البو جوازية. وبمهذه الصفة. 
فإن سبنسر (الذي وضع كتاب الإنسان ضد الدولة 16 اكم«تهعه 1ه114) 
(51616 كان هن الناحية الأيديؤلوجية»- فوضويا: شأنة شأن باكونينة. 
بيد أن الأمر الوحيد الذي تحاشت الفوضوية النوض فيه هو المستقبل» 
الذي لم تقل فيه إلا أنه لن يتكشف إلا بعد الثورة. 

م تكن للفوضوية قيمة سياسية كبيرة (خارج إسبانيا)» ولا مهمنا 
أمرها إلا باعتبارها مرآة مشوهة لذلك العصرء فال حركة الثورية الأبرز في 
ذلك العصر مختلفة عنها كل الاختلاف: وهي الشعبوية الروسية. ولم تكن 
آنذاك أو في أي وقت آخر حركة جماهيرية. وتكللت أعمالها الإرهابية 
الأكثر إثارة فى اغتيال القيصر ألكسندر الثاني (1881) بعد هاية الفترة التى 
اتداولها عتادريد آنا كانت هى لحلاف السسليلة مهمة كن لخر كان فى 
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البلدان المتخلفة فى القرن العشرين وللحركة البلشفية الروسية على حد 
سواء :وكاتك فق معلفة الوه .نين السسازات القورية فى القالاتديان 
والاربعشات من ذلك القرد. وذلك الذي اندلع عام 0117| وهي حلقة 
الوصل التي يجب التأكيد على أنها كانت أكثر وثوقا تما كانت عليه مع 
كومونة بازيم زرالا قدافة إل اللنن» فإنهان يحكه كورة ا بعر 5ه شييت 
المثقفين في بلد كانت الحياة الثقافية الجدية فيه سياسية الطابع» قد تجلت 
وانعكست فورا على الصعيد العالمي ذ في أعمال الكتاب الروس النوابغ 

الذن:عاضووها ‏ تووغنيفت 0020-5-5 (1789- 1871). , 
(لا»ا5لا1005101) (1821 - 1881). بل إن معاصري تلك الفترة الخترريية 
سرعان ما سمعوا بهؤلاء «العدميين) (111505ط1ل 11), وخلطوا بينهم 
وبين الفوضويين الباكونيين. وهذا أمر مفهوم. لأن باكونين عبث بالحركة 
الثورية الروسية» مثلما عبث بأمثالها في كل مكان. ولأن الأدب لا يمكن 
فصله عن الحياة في روسيا. فإنه تقمص: شخصية دستويفسكية حقيقية هى 
شخصيه سير جي جيناديعيتش نيتشاييف 00612112061101 0 
(71603610» الشاب المؤمن إلى درجة ممرَضية قري بالإرهاب والعنف. 


غير أن الشعبوية الروسية لم تكن فوضوية بأي حال من الأحوال. 


لم يكن ثمة من يشك في أوروبا فى ضرورة الثورة في روسيا. 
ومستورى فر نف" تبسر البوث اعد نون أو السما رموه فقن كان لامي . 
السانى: فى ظل لنقر لذ الأول:2118281 001855 تراط عض اهراد 
فيهاء ومفارقةٌ تاريخية بالية لم يكن متوقعاً لها الاستمرار في المدى البعيد. 
وقد بقيت في سدة الحكم جراء غياب طبقةٍ وسطى قوية» والأهم من 
ذلك. بسبب الولاء التقليدي أو الروح السلبية التي أبداها الفلاحون 
المتخلفون الخانعون في الغالب» من رضوا بحكم «الوجهاء». لأنه يمثل 
الإراذة الآلهية :ولآن القيصر يهنا روسيا القدسة» وكذلك لآن اخبن 
ترك لهؤلاء الفلاحين على غاربه ليتدبروا شؤونهم الحياتية المتواضعة عن 
طريق الجماعات القروية القوية التي لفت المراقبون الروس والأجانب 
الانتباه إلى وجودها وأهميتها منذ أربعينيات القرن. وبالإضافة إلى ما كانوا 
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يعانونه من فقر وإرغام من جانب السادة. فإنهم لم يقبلوا قط بحق 
الوجهاء في تملك الأراضي الإقطاعية. الفلاحون ملك للسادة» أما 
الأرض فهي في حوزة الفلاحين لأنهم هم الذين يحرثونها ويفلحونبها. غير 
أنهم كانوا خاملين أو عاجزين. وإذا ما قدر لهم أن ينفضوا عن أنفسهم 
هذه الروح السلبية ويهبواء سيكون ذلك بداية لمواجهة عسيرة مع القيصر 
والطبقات الحاكمة في روسيا. وإذا ما استطاع اليسار الأيديولوجي 
والسياسي أن يحشد جموعهم الساخطة. فإن النتيجة لن تكون تكرارا 
للانتفاضات الكبرى التي قامت في القرنين السابع عشر والثامن عشرء. 
وهي (البوغاتشيفتشينا) (مصتطاء ةع طعمعناط) التي فيك الحكام الروس» 
ريتكو ور جني اول را العرم ل الجاد الو رات روس 
أمرا مرغوبا فحسبء. بل غدت». بصورة متزايدة» حدثا ممكن الوقوع. 
وكان ذلك هو الابتكار الأكبر في سدينيات القرن. لأن النظام الرجعي 
العاجز الذئ كان حتى ذلك الحين يبدو مستقرا فى الداخل وقويا فى 
الخارجء وكان منيعاً ضد الثورات التي جد سنيف القارة عام 8 بل 
كان من القوة بحيث أرسل جيوشه لصد تلك الثورات عام 1849» نقول 
إن هذا النظام قد كشف عنه النقاب الآن ليظهر على حقيقته؛ مزعزعاً على 
الصعيد الداخلي» وأضعف على الصعيد الخارجي ما كان مفترضا فيه. 
وكاق يواط: العينتب: فيه نيا يه و التصتافرة» نذلها كانت عات 
ألكسندر الثاني  1855(‏ 1881) أعراضاً مرضية لا علاجاً لنقاط الضعف 
هلام وكيا ندري يوون دلق" لل فإن إعفاف الرقيق (1861) قن كل فى 
الواقع الشروط اللازمة لثورة فلاحية» بينما أخفقت إصلاحات القيصر 
 1864(‏ 1870) الإدارية والقانونية والتحسينات فى مجاللات أخرى» فى 
المتدتسى دو هو اطلن دبك فى الأوفوقراطلتية الفيضرية» أو بحقى 
التعويض عن الخسارة المترتبة على القبول التقليدي بها. إن الثورة في 
روسيا لم تعد حلماً ورديّاً يوتوبيًاً للمستقبل. 


(10) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب . 
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وبالنظر إلى وَمَن البورجوازية» والبروليتاريا الصناعية الجديدة (في 
تلك المرحلة). لم يكن ثمة إلا طبقة اجتماعية وحيلة» ضئيلة ولكنها 
عالية الصوتء» وقادرة مع صِغر حجمها على القيام بالإهاجة السياسية. 
وفي ستينيات القرن». اكتسبت الوعي الذاتي» والصلة بالراديكالية 
السياسية» والاسم المتميز لنفسها: ألا وهو الإنتلجنسيا 156) 
(518أمعع 1[اءأم1. وربما كانت ضالة حجم هذه الجماعة من المثقفين ذوي 
التحصيل العلمى العالي هى التى دفعتها إلى التماسك والتعاضد فى ما 
بينها. إن فئة «المتعلمين» لم تكن حتى في سنة 1897» تتجاوز مئة ألف 

ا 1 ا اك ع (12) ود 

كانت شحيحة العددء. ولكنها كانت تنتزائك باطراد» إد كان فى موسكو 
عام 0 ما يزيد قليلاً على لفن وملتين من المرميةة والأطباء» 
والمحامين» والعاملين في مجالات الفن» غير أن عددهم زاد عام 1882 
على خمسة آلاف مدرسء» وألفي طبيب» وحمسمئة محام.» وألف وحمسمئة 
من «الفنانين». إلا أن السمة المهمة المميزة لهؤلاء هي أنهم لم ينضموا إلى 
صفوف طبقة رجال الأعمال. التي لم تكن في القرن التاسع عشر 
تنتظلب موؤهالات: أكاديمية أكثر زيما من شهادة فى التربية: الاجتماعية: 
فى أنحاء أوروبا كلهاء باستثناء ألمانياء كما لم يتقدموا للاستخدام لدى 
رب العمل الرئيسي الذي يتدافع عليه المثقفون: وهو البيروقراطية. ومن 
جملة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين خريجا في بطرسبرغ بين الأعوام 1848 


ؤت الا لفيا الروشية غرت-غبرها مد فعاف التقمين: سكين : 
الأقزان مكوض) عووهة افيا عرة وخاضرة 6 بوالزعة: راسي ة وز اؤركا ليه 'ذابت 
(12) «طتاصعءأعمالظ1 ما وتوامعع للاعاه1 عط 20 كممزووعاه:2 عط1» ,ماعلطدويوطظ .34 


1 .10 ,12 .001 ,أمانتمل أمء:ماكا لط 7تم[ع 817711  0/‏ نز 1ى عنمن «,15519لكا1 /إالأمع0) 


:]1 72 .مم ,(1969-1970) 
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اندمجوا بسهولة في الطبقات الوسطى السائدة وفي الايديولوجية الليبرالية 
الدتمتراط.ة السائدة أيضاء وما عندا الننان الأدى:والفكن البوقيمى 
(#سغطدط)”*!» الذي أضفى عليها صفة ثقافة فرعية مأذون 7 5 058 
بتسامح على الأقل. لم تكن هناك فئة من المنشقين. كهنا أن الا تشفاف 
البوهيمي لم يكن سياسياً إلا بصورة هامشية. بل إن الجامعات التي. كانت 
قبل عام 1848 وخلاله ثورية الطابع» تحولت إلى الانصياع السياسي. وهل 
كان بوسع المثقفين أن يكونوا غير ذلك في عصر انتصار البورجوازية؟ أما 
الخصيصة الثانية فقد ميزتها عن مثقفي الشعوب الأوروبية الوليدة التي 
ستقرت :ظاقائيا الساسبة عل اتح ايكادريكرق كاماد للنبان القومي» أي 
للكفاح من أجل إقامة مجتمع بورجوازي يمكن لها أن تندمج فيه وتتكامل 
معه. ولم تستطع الإنتلجنسيا الروسية أن تسلك السبيل الأول» لأن روسيا 
لم تكن» بالتأكيدء مجتمعاً بورجوازياً. كما أن النظام القيصري اعتبر حتى 
الللوزالنة المقولة أيه ر ١‏ العور نمب اننا بوتتابع اديوه اضوااحانث الكوييور 
الثاني في الستينيات ‏ أي تحرير الرقيق» والتغييرات القانونية والتربوية» 
وإقامة 5 المحلي للوجهاء رأ العستعتورات (56051705) عام 1864). 
وف البلدات (1870). كما اقتصرت الإصلاحات على تأجيج ما أمكن من 
الحماسة في نفوس المصلحين بصورة دائمة. كما أن مرحلة الإصلاح تلك 
كانك "فى الأحوال كلها قصضيرة الأجلء ول شلك الإتلجسيا كدلك 
الظريق القانيةة لآ آذ ووسيا كانت انذاك:ؤولة مستفلة» بولا أن أفراه 
هذه الفئة كانوا يفتقرون إلى الكبرياء الوطنية» بل لأن شعارات القومية 
الوواسية مشكل :زؤزسيا المقدسية 4:والناعة السلافية الشاملة ».بوم إل ذلك 
كالك قن ا احيقيته عل ود القهير: والكوييةه وك يناهو سنس الذالة: 
إناساز مبووسوف »وهو روبا كان الأككر تشيما بالروح الرومسة بين 
الشخصيات التى رسمها تولستوى (1015]01)  1828(‏ 1910) فى رواية 
المحرب والسلام 11 7) قد أرغم على السعي لاقتباس أفكار 


2130 انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب.. 
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متحررة من النزعة القومية والمحلية» بل والدفاع عن نابليون الغازي. لأنه 
لم يكن سعيداً بروسياً تلك الأيام. كما أن أبناء شقيقه الروحيين وأحفاده. 
وهم إنتلجنسيا الخمسينيات من القرن التاسع عشرء. اضطروا إلى تبني هذا 


وبوصفهم مرخ أبتناء دولة كانت تعتبر البلد الأوروبي المتخلف 
بامتيازء فإنهم كانوا من «المحدثينء, أي «المغُرْبَنين». إلا أنه لم يكن 
رسعو الاك ترا حي امقرويوام لذن لبر ابه وال العبالية الحريكين 
آنذاك لم تطرحا لروسيا نموذجاً يحتذى وقابلاً للحياة» ولأن القوة 
المماهيرية الوحيلة التى كه فقتل فين أوشاظها نؤادن التورة فى وميا 
فى الناوحوة:. فكايق «النسبيي انه التفيسة اللي الطر سن قزل 
الداراقة بين قنها شين لقعو ارق الى في لو درك يون عا وذ اكت امت قتا قا 
١الشعبوية»‏ تلقي الضوء على جوانب من الحركات الثورية في العالم 
الثالث في أواسط القرن العشرين. ويبدو أن تقدم الرأسمالية السريع 
الذي تضمن النمو السريع لبروليتاريا صناعية قابلة للتنظيم في روسيا 
بعد هذه الفترة» قد أسهم في تبديد الشكوك حول تلك الحقبة الشعبوية 
- كما أن انهبيار تلك المرحلة البطولية من الشعبوية في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1868 و1881». قد شجع على التقييم النظري لهذه التجربة. 
فالماركسيون 6 'الذيق خترينوا من بين أطلال: الشعيويةة: كانوا» تظريا خل 
الأقزوة هن اللقرينيت قا ملرنوكاتوا مروت نووسي تعبات السيدا نفسة 
الذي سلكه الغرب. وستولد فيها قوى التغير الاجتماعي والسياسي 
نفسها ‏ في مجتمع بورجوازي ستنشأ فيه جمهورية ديمقراطية ستّدفن» 
بدورهاء فى قبر تحفره لها البروليتاريا. بيد أن بعض الماركسيين سرعان 
نا أدركوا حلال قور 41905 أ فلك الاتحعيالآت الستقيلية 1 تكن 
واقعية» فالثورة البورجوازية الروسية ستكون من الضعف بحيث لن 
تستطيع أداء دورها التاريخي» وستتولى البروليتارياء بدعم لا يمكن 
مقاومته من جانب الفلاحين ونحت قيادة «الثوريين المحترفين»» الإطاحة 
بكل من النظام القيصري والرأسمالية الفجة المحكوم عليها بالهلاك. 
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كان الشعبويون من دعاة التحديث وكانوا تعلمون بروسيا جديدة - 
روسيا التقدم. والعلمء والتربية. والانتاج المشؤرن الاشتراكي لا 
الرأسمالي. غير أن الأساس الذي سيقوم عليه ذلك كله هو المؤسسة 
الأقدم والأكثر تقليدية بين المؤسسات الشعبية في روسياء وهي 
«الأوبتشينا» (قصتطعطوط0). أو المجتمع المحلي في القرية الذي سيكون 
الأب المباشر والنموذج المثالي للمجتمع الاشتراكي. وقد دأب المثقفون 
الشعبويون في سبعينيات القرن» مرة بعد أخرىء على سؤال ماركس 
الناق قنوا انكل واد هما ذا كاذ يقد با ادن ذلك قعل مار تمل 
تنه كتير “يبدا الاشراضن الخرى هل الرعيوفن امتجالعه وف 
نظرياته» لكنه» بعد تردد طويل» أجاب بأن ذلك قد يكون ممكنا. ومن 
جهة أخرى. يجب على روسيا أن ترفض تقاليد أوروبا الغربية ‏ بما فيها 
أتفاط المذاهي اللييزالة والدنمقراطية الشائعة فيها ‏ لآن زوسيا لأ تقاليك 
لها فى هذا الميدان. ذلك أن جانب الشعبوية الوحيد الذي كان ذا صلة 
ظاهرية مباشرة بالنزعة الثورية الغربية آنذاك كان» على نحو ماء مختلفاً 
وجديداً. 


تن كان التسا ل والشماء اتدين البو اهنا دامر للأساسة 
بالقيصرية عن طريق الانتفاضات وأعمال الإرهاب أكثرٌ من ورثة 
لليعاقبة أو من الثوريين المحترفين الذين تولدوا عنهم. وكان عليهم أن 
يقطعوا صلاتهم بالمجتمع القائم تماماً ليكرسوا حياتهم كلياً للعمل من 
أجل «الشعب» والثورة» وليتغلغلوا في صفوف الشعب ويعبروا عن 
إزادقهى ونلغوافى تفائييه الكل ين الروماتطيقيء بو امعسداذه 
للتضحية بالنفس حداً غير معهود في الغرب. كانوا أقرب إلى لينين منهم 
إلى بوناروتي. ووجدوا أوائل كوادرهم في صفوف الطلبة» شأنهم شآن 
الكثبر من الحركات الثورية التى برزت فيغنا بعلاء. وكان من أبرز هؤلاء 
الطلبة الحدد الفقراء الذين دخلوا الجامعات التى كانت» حتى ذلك 
القع سكرا عن اماه لاحي" 1 


كان نشطاء الحركة الثورية الجديدة شباباً «جدداً» بالفعل» وليسوا 
من أبناء الذوات» ففي الفترة الممتدة بين الأعوام 1873 و1877» بلغ 
العدد الإحمالي للثوريين السجناء أو نقيت 4 شخصاًء كان بينهم 279 
فقط عم أولاة العائلاث النبيلة و11 من أبتاء المستووليق غير النيلاة؛ 
و33 من التجار؛ وكان بينهم 8 من اليهود. و92 ممن يمكن وصفهم 
بأبناء البورجوازية الصغيرة في المراكز الحضرية أو الجماعات المتواضعة 
في المدن (عمقطعطوعء84)» و138 من الفلاحين اقنييا - وربما من أوساط 
حضرية مشامبة» و197 على الأقل من أبثاء الكهنة. غير آن المدهش هو 
عدد الشابات بين هؤلاء الثوريين. فقد كان 15 في المئة على الأقل 2 
تحن 1600تهمه اندها العتقتليى فى خللف التونتوانته ف التساء .وقد 
تذبذبت الحركة» أول الأمرء بين جماعة صغيرة من الفوضويين 
المناصرين للإرهاب (تحت تأثير باكونين ونيتشاييف)» ودعاة التربية 
الشباسية الدماهيوية فى أوساظ «الشيغي)»):: غير أن التبان الى كانت له 
القلبةه اخر الأمري هر لظي التافرية الم كوية السيرية افق الالشبراط 
المتآثرة بالتيار اليعقوبي ‏ البلانكي» التي كانت نخبوية في ممارساتها على 
الرقتع :مق تتظيراقها اللاظة »-ومهديع رد للق ليوو[ الباشفية: 


لا تكمن أهمية الشعبوية فى ما حققته» وهو ليس. بذي بال» ؤلا 
في أعداد من حشدتهم من الها اللهة 1 يتجاوز عددهم بضعة 
آلاف. وإنما تكمن أهميتها في أنما تمثل في روسيا بداية تاريخ موصول 
من الهياجات الثورية التى تمكندت». فى غضون حخمسين سنة» من 
الإطاحة بالنظام القيصري» وإقامة أول نظام مكرس: ناد الاتقراقة فى 
التاريخ البشري. وقد أظهرت أعراض الأزمة التي عجلت بتحول روسيا 
ره بين الأعوام 1848 و1870» وعلى نحو لم يتوقعه أغلب المراقبين 
الغربيين» من صرح راسخ من صروح الرجعية العالمية» إلى عملاق 


(14) بحدماأؤذنظ11 01010 ,1801-1917 ,مط وأكسدا1 7716 ,موكلة117 - ومماءذ طأعنك] 
422-03 .مم .(1967 .2 ااملصعته1ن) :0:<1010)) عممتناط متعله 8 ]1ه 


206 


حزفئ القدمين ستأخذ الكورة الوشيكة بدك أركانه. بل إن الأهمية التى 
الطوت علييا التجركات التهيوية كانك أعدق من للك فقن كانه ادا 
جاز التعبير» هي المختبر الكيميائي الذي اختبرت فيه الأفكار الثورية 
الركنيية كلينا فى الترن الفاسع عقر وذعنف وولدث أفكان القرة 
العشرين. وكان من حُحسن الطالع. ولأسياي:غانتقية قافا أن الشعيوينة 
تلازست وواحدةً من ألمع فورات الإبداع الفكري والثقافي وأكثرها توهجا 
في التاريخ البشري. إن البلدان المتخلفة الساعية إلى ارتياد آفاق الحداثة 
تكون. فى العادة. اقتباسية وبعيدة عن الأصالة فى ما يصدر عنها من 
أفكار. مان ذلك ليس هو ما محدث بالمسرورة فى واقع الممارسة. 
وكثيراً ما تستعير من غيرها على نحو اعتباطي لا تمييز فيه لأن المثقفين 
البرازيليين والمكسيكيين تبنوا فلسفة أوغست كونت على عواهنها'”''. 
مثلما فعل الإسبان» في الفترة نفسهاء مع فيلسوف أآلماني مغمور من 
الدرجة الثانية في مطلع القرن التاسع عشر هو كارل كراوسء» الذي 
اتخذوا منه كبشا يشقون به طريق التنوير ويدكون به أسوار الفكر الكهنوق. 
غير أن اليسار الروسي لم يكن يحرص على التواصل مع فكر ذلك العصر 
المتقدم ويتبناه فحسب (إذ إن الطلبة في كازان كانوا يدرسون «رأس المال» 
حتى قبل أن يترجم إلى الروسية)» بل إن المفكرين اليساريين نجحوا على 
التو في تحويل الفكر الاجتماعي في البلدان المتقدمة نفسهاء وجرى 
الانراز بتلاون عل للق ركان معدن عوالا» بيخ ةج ااهل الفيعد 
الوطني في المقام الأول مثل ن. تشير نيشفسكي (لإكل ةلاع طوتم عط .[<) 
 1828(‏ 1889). ف. بيلنسكى (إكاومناء8 ./9) (1811 _ 1848): ن. 
دوبروليبيوبوف (16097الا1205101 5 (1870-1812). وحتى على نحو 


(15) 16 2051191521 01 132151012121101 220 2102 اتلسندمخ» ,محقلعمثْ متنرم 
519 .ص« ,(1963) 4 .مط ,24 .701 ,موعل! 07 نرره)ئى شآ 112 [0 /7712ه0ل <ب2 1 اعتطم ملاخجآ] 


يلاحظ أن فسعون اواعييت قوتت الفعلى قد فُرض على ولاية ريو غرانده دو سول 
(الترازيل): 
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ماء المفكر الرائع الكسندر هيرزن (دع2ع]] تعلمهءواة) (1812 - 1870). 
وعكف أخرون. ربما بعد عقد أو عقدين» على التحويل المضموني لمناهح 
علم الاجتماع. والأنثروبولوجياء وتأريخ الدول الغربية» مثل ب 
فينوغرادوف (1120812000 .2)  1854(‏ 1925) فى بريطانياء ف 
لوتشسكى (8كآ15 انآ ./)  1877(‏ 1949). ن 5 (اعاع1 1 .21) 
(ققي 1536 )فى در شاد و كن عون ناركس شان الموري عن تور 
للإنجازات الفكرية التي حققها قراؤه الروسء» الذين كانوا في طليعة من 
اطلعوا على أفكاره في وقت مُبكر. 


إلى هناء تنتهي إطلالتنا على فكر الثوريين الاجتماعيين. ولكن ما 
حال الثورات؟ ربما كانت الثورة الأعظم في تلك الفترة خافية على 
أغلب المراقبين» ولا صلة لها بالتأكيد بالأيديولوجيات الثورية في 
الخ نص وف اتروع نادي اكاك 'إبنا الالكسس قواتر ا حوهي القور الت فى 
أمويكا اللانيتية ««ققة قلت »+ كناايندة :"فى الانثلايات العيسكرية 
(32060]05 أ متتمهرط) أو الحركات الانفصالية في الأقاليم التي 1 تغير 
ملامح تلك البلدان بشكل ملموس» بل إن المكون الاجتماعي في 
بعضها كان نسياً منسياً في بعضها على العموم. أما الثورات الأوروبية. 
فإما أن تكون قد مُنيت بالفشل. مثل الانتفاضة البولندية عام 1863» أو 
انصهرت وذابت في الليبرالية المعتدلة» مثل غزو غاريبالدي الثوري 
لصقلية وجنوب إيطاليا عام 241860 أو اكتسبت أهميتها على الصعيد 
الوطني فحسب. مثل الثورات الإسبانية التي اندلعت عام 1854: 
وخلال الأعوام 1868 1874. وكانت الأولى من تلك الثورات» وهي 
الكورة الكولوسية فى اواك ميات القترن» دنه أصندابعيدة 
تورات ام 41848 و كانت السياعة الأجيرية ها تقرزة خارص السدرت كن 
بقية أوروبا. أما الثورة الثانية» فإنها فى نظر معاصري تلك الفترة 
التوقريك » بعد قت فى غتدرة الاقبطر اب العام وروا نكاد «الأقية 


(16) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 
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وبوادر جولة جديدة من الثورات الأوروبية. بيد أن ثورات 1848 لم 


كانت كومونة باريس» شأنها شأن الكثير من معالم التاريخ الثوري 
لتلك الفترة» بالغة الأهمية» لا لما حققته من إنجازات» بل لاستشرافها 
ما حدث من تطورات لاحقة؛ لقد كان لها وزنها الهائل بوصفها رمز 
لا جرد واقعة تاريخية. وغطت تاريخها الحقيقي الأسطورة القوية التي 
أنشرنت عقي ١‏ سواه فى كر تنا تلينها آم ررق حال كار ل سار كس ).فى 
الميذكة الأشعاكرة الأغية #.وهنى: أسطورة لا تزال أصيداوها خرود حت 
الرمه وشاصة كن شيورية لضن التي 177 لقو كانيه سارت 
للعادة» وبطولية» ومثيرة» ومأساوية. ولكنهاء من الناحية الواقعية, 
كانيك :فى 'نظر"اللراقييق الحاذيري»: حكومة عتمنالة الكقاضيية وحيد: 
محكوماً عليها بالهلاك؛: وفي مدينة واحدة. وكان إنجازها الأساسي هو 
أنها كانت حكومة؛ مع أنما لم تستمر أكثر من شهرين. وكان لينين» بعد 
ثورة تشرين الأول/ أكتوبر عام 1917» يحسب الأيام يوما بعد يوم إلى أن 
حانت اللحظة التى أعلن فيها بلهجة المنتصر: «لقد تخطينا عمر 
الكومونة». غير أن على المؤرخين أن يقاوموا إغراء الانتقاص منها بأثر 
رجعي. فهيء إن لم تكن تهديداً خطيراً للنظام البورجوازي» فإن محرد 
قيامها قد بعث الرعب في أوصال ذلك النظام. واكتنفت مولدها ووفاتها 
موجة من الفزع والهستيرياء وبخاصة في الصحافة العالمية التي اتهمتها 
بإقامة الشيوعية» وبمصادرة أموال الأغنياء ومشاركتهم في زوجاتهم. 
وبالإرهاب. والمذابح الجماعية. والعبث» والفوضىء. وبكل المصائب 
والوو اجن الكابوسيية. اللن ستاووتك الظبقات السترمة ٠»‏ وف صن الينان 
أن تلاك لوسة المسعيرة افضيرنت «الاغية لاسي التقطط الدير ليده 
الوارك: كلها والأعم من ذلك أن اطكوقاتتقسينا بذاك افا : 


(17) «رعام تطععه عصستهن اع عأوط تالزة عتلررك علابلستسه©) هآ[» بأمستجاط دعم :رمع 


.205-226 .حرم ,(1972 لبالا لالكن) 79 .0ط ,رأماع0؟ انزع 1ر011 الأ مر[ 
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إجراءات ضد الخطر العالمي الذي يتهدد النظام والحضارة. فبالإضافة إلى 
التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة» والميل (الذي أعتبر أنذاك فضيحة 
أعلى دويًاً مما هو في أيامنا هذه) لحرمان الكومونيين حق اللجوء 
السابيي إن للسعمان التسارى ددعم من تفارك الذى 1 تعر 
عنه ردودُ الفعل الفزعة ‏ اقترح تشكيل أممية رأسمالية مضادة 
ل «الأممية». وكان الخوف من الثورة هو الذي أدى إلى إقامة «رابطة 
الأباطرة الثلاثة» عام 1873 (وتضم المانياء والنمساء وروسيا)» التي 
اغتورت الفا مقدسا! حديدا اضت الراديكالنة الأزوويية القن أقدت 
تمدد العروش والمؤسسات»2*''» مع أن الانميار السريع الذي أصاب 
«الأممية» جعل من هذا الأمر قضية أقل إلحاحا عند التوقيع الفعلي على 
اتفاقية تلك الرابطة. والمهم في نوبة التشنج تلك أن ما غدت تخافه 
الحكومات الآن لم يعد الثورة الاجتماعية» بل الثورة البروليتارية. وهكذا 
أصبح الماركسيونء الذين اعتبروا «الأممية» والكومونة حركتين 
بروليتاريتين في الأساس» يقفون على طرفي نقيض مع الحكومات 
والرأي العام «المحترم» في تلك الاونة. وقد كانت الكومونة» بالفعل. 
انتفاضة عمالية. وإذا كان هذا المصطلح وصفاً للرجال والنساء الذين 
يقعون «في المنزلة بين المنزلتين» بين الشعب والبروليتاريا». فإنه يصدق 
كنول فاشكلا اط ادس عونا ابه فى نين كاعري فى اناك 
اللعوة”17" :اوقد كان لمك وكلكتون: الف قرم ورعتعلون قطاعا غرهي 
لتارفس الغالية الشيدية 80 فى النقتن اعمال ذوفي اناك السنن د 7 
في المئة من الخدم» 10 في المئة من أصحاب الحوانيت الصغيرة» 
وأمثالهم. غير أن الأغلبية الساحقة كانت من الشغيلة ‏ العاملين في 


(18) ببجع1!) «ماواقر أمماعء|أء111 اسه أوء ناموط ثزز دترودكط ,لاعأومعع8 أعبالصدد 
30 101131 3 منع امآ أومتط ع1 » :20 تعأمقمطكء ,(1955 ,ؤاعطن1اطن2 ممتتط لا -عصلوط ملآ 
.197 لطة ,194-195 .رم لإالواءعصوط «رععمةنالم 01 بعل 0 


(19) لاق كمه تلظ نمقعه) 44 :عنا 0 زآمم ,1577 ,ءعم8خ! 5و2 بعتاعع 01 ]1 و5علتالوعول 
.256-63 .2زم ,(1971 ,الناعو 
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مجالات البناء» والصناعات المعدنية» والعمال اليدويين» يليهم العمال 
المهرة فى الصناعات الحرفية التقليدية (الأثاث. والتحفء. وأدوات 
الوقاسية بالط اهبو الا نب )فيو كانوا وبلا لزن غود لذ تتاسب نف في 
الاو "كبو ولق عنيفة الخال لاسكا نوف الرادبكالووة عل 
الدوام. ولكن». هل كانت الكومونة ثورة اشتراكية؟ والإجابة شبه المؤكدة 
هي بالإيجاب». مع أن هذه الاشتراكية كانت» في جوهرهاء من الأحلام 
التي راودت الساعين» قبل عام 1848.» إلى إقامة تعاونيات أو وحدات 
تعاونية للحكم الذان, بين المنتجين» غير أنبا غدت الآن تنادي بالتدخل 
الحكومي الراديكالي النظم. وكانت الإنجازات العملية في هذا المضمار 
غاية في التواضع . بيد أن ذلك لم يكن نتيجة أخطاء وقعت فيها. 

ذلك أن الكوفونة كانت تطاما مطوقاً. وولنذا انيت وجهاز 
باريس » وَوذًا غل دعنواك الاستسلام. لقد وجد تقدم البروسيين عام 
0 ضربة قاصمة لإمبراطورية نابليون الثالث. وواصل الجمهوريون 
المعتدلون الذين أطاحوا به خوض الحرب بروح خائرة فاترة ثم أعلنوا 
الاستسلامء بعد أن أدركوا أن المقاومة الوحيدة الممكنة لن تتم إلا 
بالحشد الثوري للجماهير» وبقيام جمهورية اجتماعية يعقوبية جديدة. 
وفي باريس المحاصرة التى هربت منها الحكومة والبورجوازية» انتقلت 
السلطة الفعلية على كل حال إلى أيدي عمد االمقاطعات) 
(4170201555726215)؛. والحرس الوطنى. 5 إل أخباء الظيقة الشتعيية 
والعاملة فى راقع الأمر وبع الاسعملام الدى اعنفل فقيل الكورة 
اتمهحذت محاولات نزع سلاح الحرس الوطني. شكل تنظيمات بلدية 
مستقلة في باريس (هي «الكومونة») غير أن الكومونة سرعان ما 
تعرضت للحصار من جانب الحكومة الوطنية التي اتخذت من فرساي 


(20) كان انان وثلاتون:فى"المثة من غال الطباعة العتقلين لدض الزن الوطين 
ضباطا أو ضباطظ ضفء ينما بلق هذه النسية 19 في الثة من التخارين+ و7 افى المثة فقط 
من عمال البناء. 
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مقرأ لها وامتنع الجيش الألماني الظافر الذي يطوق المدينة عن التدخل. 
وكان الشهر ان اللذان ساتكيينا الكوهو نه فده سردي موديو له :فين قر انف 
فرساي المتفوقة عدداً وعدةً. وقد فقدت الكومونة زمام المبادرة بعد أقل 
من أسبوعين من إعلان قيامها في الثامن عشر من آذار/ مارس» 
وتعلوك كاف والحقترية من أبارمامو» كاك العذر قد التحم بارس 
وأظهر الأسبوع الأخير أن أهل باريس العاملين سيواجهون الموت»: 
مثلما واجهوا الحياة. بعد نضال مرير ومقاومة ضارية. وربما خسرت 
قوات فرساي نحو ألف ومئة قتيل» وربما أعدم الكومونيون كذلك 
نحو مئه رهينه. 

ترى» من يعلم عدد الكومونيين الذين سقطوا صرعى خلال 
القتال؟ لقد وقعت مذبحة شملت الالاف منهم بعد سقوط الكومونة» 
واعترفت حكومة فرساي بسبعة عشر ألف قتيل» غير أن هذا الرقم قد 
لا يتجاوز نصف الحقيقة. وقد أسر أكثر من ثلاثة وأربعين ألفاء 
وصدرت أحكام بحق عشرة آلاف» وعوقب نحو نصفهم بالنفي إلى 
نيؤكاليدونياء.وزخ #النفنت الآخر فى السجنخ: لقد كان ذلك هو 
العقاب الذي أوقعه «الناس المحترمون». فسالت أنهار من الدم بين 
شغيلة باريس من جهة. و«الأفاضل» من جهة أخرى. وغدا الثوريون 
الاجتماعيون يعرفون منذئذ ما ينتظرهم إذا لم يتولوا هم زمام الحكم. 
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القمم الثالت 


النتائج 


ما إن يكسب الهندي ثلاثة ريالات في اليوم» ختن يتوقف: هاما ع 
العمل أكثر من نصف أسبوع. وتنقى لديه الرياللات: الضمعة نقسها 
التى يحصل عليها فى الوقت الحاضر. وعندما تكون قد غيّرت كل 
فيه افغلياك بالغودة إل النقطة القن ,وذ عد نه :. إى: شري إل 
الحرية الحقيقية التي ترفض الضريبة مثلما ترفض التعليمات: 
وإجراءات تنمية الإرافة: إلى سياسة «دعه يعمل» التي تمثل الكلمة 
الأخيرة في الاقتصاد السياسي. 


أحد ملاكى الأرض المكسيكيين, 2001865. 


إن التعصب الذي استخدم ضد جميع الطبقات الشعبية ما زال 
يمارس ضد الفلاحين» فهم لا يتلقون التعليم الذي تتلقاه الطبقة 
الوسطى: من هنا كانت الفروق» وقلة الاحترام تجاه أهل الريف. 
ورغبتهم الحارفة في الهروب من القمع والازدراء. وذلك هو مصدر 


210 ورد فلنتنى : 02707105 5ل ا/أعلاتاه ' 5]0105 7717م 0/7105« ,بتعلا 84 .لذ تومل 
.م ,([1973 بومعتاطتظ وك مسلط عل مانماعرعع5 :معلنة 1 1]) (1821-1910 ) 


3053 


لاتوت الذي أطينات التفاليل القليفة والفساد والانحطاط 
المعتشروة فى اواسشاط شبعينا: 


إحدى صحف مالئتوا (74321112).؛ 206 


7 8 كانت لضيو الساحقة من فكاد 0 حتى في 


٠‏ كان عدد اطني ا المي حتى 0 18551 00 دكاة نويا عدد سباكيو 
فيرخ أصل 5 ا من السكان يعيش 00 ميدن 0 عدد 200 
عشرة الآافن نسنمة) إلا في فرنساء وبلجيكاء وتسكسنو ثياء وانووضتياء 
والولايات المتحدة. ويحلول الأواسط والأواحين من المسيتانةة كان 
قد طرأ على هذا الوضع تعديل جوهري» غير أن سكان الريف كانواء 
مع اشتكتاءات قليلة؛: أكثر عدوا كير من اشير روفن نمه كانت سيل 
العيكن للجزة الأغلب من الشر لا تزال تعمد عل ها حدتث: للارض 
وعليها. 


كال هنا يديت عل ل يا 0 العوامل 
الاقتصادية. والتقنية» والديمغرافية التي عملت تت أخذ الخصوصيات 
والتفاوتات بالاعتبار. على مستوى العالم بأسره». أو في مناطق جغرافية 
ومناخية واسعة» أو تعتمد على عوامل مؤسسية (اجتماعية» وسياسية. 
وقانونيةء وغيرها) مختلف بعضها عن بعض. اختلافا عميقاغ حتى وإن 
كانت الانجاهات العامة في التنمنية العاللمية تعمل من خلالهاء: فمن 
الناحية الجغرافية. كانت سهوب أمريكا الشمالية؛ ومروج أمريكا 


(2) ورد فى: 09820 0/1321 أعل تستمقاضم زع فانء امعائع ث1[ ,اأأكنازت مأهمع] 


6 0( ,(1955 أمنج سخدتتت لز ) 3-4 .كمون بلالا .أن؟ ,منممعم0) مامعتوزترن لطر جر (15485-1866) 
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الجنوبية» وسهول روسيا الجنوبية أو هنغارياء متشاءبة تماما: فهي أراض 
على نطاق وأسع. فكايتة كلها من وجهه نظر الافنتصاد العالمى. قل 
طورت زراعة دوع واحد من المحاصيل . وغعدت فر كد قبرئ لتصبدير 
الحبوب. ومن الناحية اللاجتماعية» والسياسيةع والقانونية, كان ثمة فرق 
كييو بين السهول الأمريكية. ا / يكة يقطنها غير قينا الصيد 
الهندية» والمروج الأوروبية التي كانت مأهولة بالسكان الزراعيين» على 
نحو مستقر وإن لم يكن كثيفا؛ وبين المزارعين ‏ المستوطنين الاحرار في 
العالم الجديد. والفلاحين العاملين بالسخرة في القديم» وبين أشكال 
تحرير الفلاحين بعد عام 1848 في هنغارياء والأشكال اللاحقة بعد عام 
1 في روسياء وبين أصضحات المزارع والعزب الكبيرة ذ في الأرجنتين 
وملاك الأرض الحلا أو الوجهاء ء فى شرف ونا وبين الأنساق 
القانونية» والإدارية» والسياسات المتصلة بالأرض فى مختلف الدول 
المعنية. وليس من النزاهة في شيء بالنسبة للمؤرخ أن يغفل العناصر 
لمشت ركه بيتيك مثلما لا يصح تجاهل ما بينها من اختلافات. 


كان القاسم المشترك في قطاع متزايد من الزراعة في كل أنحاء 
العالم هو خضوعه للاقتصاد الصناعي العالميء فقد عملت متطلءاته عل 
مضاعفة حجم الأسواق التجارية وحاجتها من المنتجات الزراعية ‏ 
وبخاصة المواد الغذائية والمواد الخام لصناعة النسيج. وكذلك بعضص 
المحاصيل الصناعية الأقل أهمية ‏ على الصعيدين المحلي. جراء التوسع 
السريع في نمو المدن» والعالمي. وقد تمكنتء بفعل ما لديها من تقانة 
من أن تدخل فى نطاق السوق العالمية عن طريق القطارات والسفن 
اللبمخاوية» بصيو رة عق عنامي :1 كن فى ذلك لفون قابادة 
للفلاحة. وقد أفضت التشنجات الاجتماعية التي أعقبت انتقال الزراعة 
إلى أنماط رأسمالية» أو على الأقل تجارية واسعة النطاق. إلى تفكيك 
الوشائج التقليدية :التي كانت تريظ الناتن بأراضى الاراءة بولا هيما 
عندما أدركوا أنهم لم دكوتوا سيد كون شذا كيام ار لذ يشلكون إل 


37 


-0- الذي يكفي سنك احتياجاتهم العائلية. وفي الوقت» نفسية 

مهم الطلب المتعطش على الصناعات الحديدة والمهن الحضرية فى 
مبدان ٠‏ الممالة: والقهوة التزايدة بين الناطف الريفية” لكلف أو «القاقة» 
من جهةة والان التعاطعة الاقساء رالسعرطات الصدافيا ون عر 
أخرض. ونتلال تلك الفترة القن 'تعاطنيهاء ‏ تكناهنة فى ان« معا» العزايد 
التجاري الهائل في المحاصيل الزراعية» والتوسع المشهود في المناطق 
المستخدمة للزراعة» و«الهروب الكبير من الأرض». وبخاصة في 
الإلذاة الى :قات ماخر ينعم الر انها ابل العامة عق لاف 1 


مه سبال لتعاظم هذه العملية خلال الربع الشاليق من امن 
التامسع عشر. ويمثل هذان السببان جانبين من الهوة المتعاظمة المتزايدة 
الاتساع والعمق في الاقتصاد العالمي الذي يجسد المحور الأساسي 
للتاريخ البشري في تلك الفترة» فقد أسهمت التقانة في فتح مناطق 
جغرافية نائية أو عصيّة في وجه إنتاج الصادرات». وعلى افينه] السهولن 
الممتدة فى وسط الولايات المتحدة. والحنوب الشرقى-فن زوسياء فمى 
الفترة بين الأعوام 1844 1853» صذرت روسيا نحو 11,5 مليون طن 
هكتوليتر [الهكتوليتر - 100 ليتر] من الحبوب في السنة. مقابل ما 
تنادوات :الو لآيانف الهدة الى كاد لآ تذكر»: بوفل له عياز عدون 
في الا ستاك لفك الآن اكتو سن ناسين “ا كينا آنا الس فو 
الوقت اننسة» المعاولاك الأول :لتطوير شتاطى معي ووضفيها خعصة 
بتصدير منتجات معينة إلى العالم «المتقدم». مثل: صبغ النيلة» وقنب 
الخيش في البنغال. والتبغ في كولومبياء والبِنْ ذ في البرازيل. وفتروياد. 
ناهيك عن القطن في مصر. واعتُّبرت تلك بديلاً أو مُكملاً لمحاصيل 
التصدير التقليدية لهذه الأنواع ‏ مثل: السكر المتناقص من البحر 


(3) اإمطءكاستسماء”11 «عل تمان ةو ه86 1ة1ل0م5-ممفمسيعلك مم7 مكو عصورط 


5 .م ,(-18580 ,1م1421 كناالدال :نمع ناد) 
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الكاريبي والبرازيل» والخمر من الولايات الأمريكية الجنوبية التي 
تجقريت: فهها العتجارة عضن الو قف جر اد ادوس الكاهلية :1961 :1865 : 
وعلى العموم» ومع بعض الاستثناءات. مثل: القُئب الهندي» والقطن 
المصري؛ لم تكن لهذه التخصصات الاقتصادية صفة الدوام. فإذا كانتت 
كذلك #افإعنا ل تكن من العمضافة ريحية ائل .ما بلحعة فى :القرن 
الور ولم يتخذ نمط السوق الزراعية العالمية طابع الثبات إلا في 
مرحلة الاقتصاد العالمي الإمبريالي الاستعماري بين الأعوام 1870 
0 فقد ارتفعت منتجات الازدهار م انخفضت ؟ والمجالاات التي 
زوؤدت الجانبف الأكبر من هذه الضادرات أضيبت فيما بعك بالركود» أو 
مريت كلا وإذا كانت البرار يا تتصدر قائمة منتجي البن الرئيسيين», 
فإ سان ياو لون التي أصبحت في القرن العشرين عَلَّماً على هذا المنتج 
في المقام الأول كانت تنتج ربع محصول ريو فحسب» أو نين 
محصول البلاد على الأكثر؛ كذلك كان الأآمر لما يقارب إنتاج إندونيسيا 
من الشايء» وما يعادل ضعف هذه الكمية من إنتاج سيلان» حيث 
كانت فلاحة الشاي من الضآلة بحيث لم تدخل صادراثه السجلاتِ 
الرسمية بصورة مستقلة حتى النصف الثاني من السبعينيات» وبكميات 


ومع ذلك» فإن تجارة دولية رئيسية فى مجال المحاصيل الزراعية 
كانت قد بدأت تتشكل أنذاك» ولأسباب واضحةء لتفضى بعدها إلى 
الأفداة فى اللسخصيفي» دن إن سير التصاة راق فى قافلى التصداير 
تع بواحده وق شرت" التقانة اللكه :قمع الوشائل الأزيغ القن اتغرقها 
الآن لنقل حمولات المحاصيل الضخمة عبر مسافات طويلة لم تكن السكة 
الحديد موجودة قبل أربعينيات القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه. 
فإن التقانة كانت “تضورة واضبحة»: مذو هدق الطلبه أو تمعن إل 
استباقه. وتبدى ذلك بأجلى صوره. في السهول الواسعة في المناطق 
اللدرولة العو ن فيد الو لاناه اعد را عر دوفن رركا دري 
حيث كانت الماشية تتكاثر وتتضاعف أعدادها من دون جهد بشري» 
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ويرعاها رعاة البقر على اختلاف أسمائهم: الكاوبوي (لإه:000), 
الغوشو (05عناة6)» لانيرو (11226705) وفاكويرو (7/2010610). وأغرت 
جميع من يبمهم الربح والكسب المادي بالانخراط فيها. وقد دفعت 
تكساس بعض الاشية إلى نيو أورليئنز» وبعد عام 1849 إلى كاليفورنياء 
غير أن “جاذبية السوق الشهالية الشرقية الكبيرة هن التئ. نحكتك أضحات 
المزارع على استكشاف الدروب الطويلة التي غدت جزءاً لا يتجزأ من 
الحكايات الخيالية عن «الغرب الوحشى»» وأصبحت تربط ما بين 
الوب القن الحيدة بويداياف اليكة نوين الزافدة الوقييكة الي 
ستعبر تلك المنطقة ومركز النقل العملاق في شيكاغو؛ حيث بُنيت 
الأفنية والحظائر عام 1865. وقد جاء هؤلاء بعشرات الآلاف قبل الحرب 
الأقليةه :وسيفات الالانف فى العشتريق سدة لقال إل أن وكيا 
فيكة صتطرظ القطا راس نواذن اسشار الحاريف كن السووب بالقنا 
عفر #الغريس الوحت (النذى كان اقفصناد .ناشية فن الأساين )ف 
نويات القون: وق كلف الأتنايم اكيب بان الك يعدن 
الثروة الحيوانية: وهو حفظ لحم الذبائح بالوسائل التقليدية بالتمليح 
والتجفيف» وبعد تركيزه وتكثيفه على نحو ما (وقد بدأ إنتاج خلاصات 
اللحم على طريقة لييبغ في ولايات ريفربليت عام 1883). ثم 
بالتعليب» ثمء آخر الأمر. بطريقة حاسمة هي التبريد والتثليج. ومع أن 
بوسطن قد استوردت بعض اللحوم المبردة في أواخر الستينيات» 
ووصل بعضها إلى لندن من أستراليا اعتباراً من عام 1865» فإن هذه 
التجارة لم تتنام بالفعل إلا بعد نباية الفترة التي نعالجها. ولم يكن من 
قبيل المضيادفة أن الراقدين الأمريكبين الكبيرية لهذه الفيحازة: :وغ 
عملاقا صناعة التعايية سويفك وأرمور. 1 يتخذا من شيكاغو مقرأ 
لهما إلا عام 1875. 


لقد كان الطلب», إذاء هو العنصر الديناميّ في تطوير الزراعة: إنه 


الطلب المتزايد باطراد على المواد الغذائية فى المراكز الحضرية والصناعية فى 
العاله» والطلب المتزايد على الأيدي العاملة في هذه القطاعات» وما نجم 
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عن الجمع بينهما من ازدهار افتصادى رفع غيرة «فتسدتوق الاسكيناك نيد 
اجماهير» ومن ثم مستوى الطلي للفرد الواحد. فمع قيام نظام اقتصادي 
عاتن شعن انح ترز كا لالحظاهار كد بو قحلم )اسراف د د ا 
ا جا كالس: القديية ماس مدو لير وللقرة الاو هدك الثووة 
الصناعية» أخذت قدرة الاقتصاد الرأسمالي الجديد على خلق مجالات 
العمالة تضاهي قدرته على مضاعفة الإنتاج”*". وكان من نتائج ذلك. على 
سجيل المثال أن اشقيلاك الفودضيج الشاى فى:بريظانيا تضاعفت تلات 
مرات بين الأعوام 1844 و1876» كما ارتفع استهلاك الفرد من السكر من 
7 إلى 60 ليبره تقريباً في الفترة نفسها””". 


فيز .هنا : اتسمتك الؤراعزة العا لب مصبورة معوافدة إل مدن ؟ 
تسيطر على أحدهما الأسواق الرأسمالية» سواء منها الوطني أم الدولي. 
يتفهل الاشر باستقالالة: إل بدرعة كبيرة: ولا يعدن ذلك أن غهئليايتك 
الشرزاة'والبيع ل تكن تحر فى القطاع لاض + أو أن النشجين. الزز عيونت 
فيه كانوا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي» على الرغم من أن نسبة عالية من 
زراعة الفلاحين ربما كان يستهلكها الفلاحون الذينخ كانوا يتحكمون 
بنظام التبادل المحلي أو يتحركون في إطاره. ويعود ذلك إلى أنه كان من 
الممكن تزويد صغار المدن في مناطق عديدة بمتطلباتها من المواد الغذائية 
في دائرة لا يتجاوز قطرها عشرة أميال أو عشرين. ومع ذلك» كان ثمة 
فرق جوهري بين اقتصاد زراعي تحتل فيه المبيعات إلى مجال خارجي 
وأسع فرع عامط أو إكنداوية وار وكيد هله "كماد كنا أي 
بعبارة أخرى. بين من يطاردهم شبح القحط وما يليه من مجاعات. 
ومن يطاردهم ماشق كيين ذلك أى فائفض الإنتاج أن المنافشة المفاحكة 
اماو ايها ومع سبعينيات القرن» كان قدرٌ كافٍ من الزراعة 


(4) انظر المهنل ١‏ الثاق عشير "من هذا الكتات. 
(5) أن ة"ماداط [ئ1 !87 م أعه«ادطك .عصدتج] والأتطط مه ااعطاء 1/1 مفصلع ؟] محترظا 
3536-7 .مزح .(1962] مودت لإأزواء الطنآا :عع الطحسهن0 ) ون 111 ماد 
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العالمية أميل إلى الجانب الثانى» ما جعل من الكساد الزراعى قضية 
واسعة الانتشار عل الصعيد العا مى . ومتمجرة من الوجهة البسناديية: 
اقتصادياًء كان القطاع الزراعي التقليدي يمثل قوة سلبية: إذ 


كانت لديه المناعة ضد تقلبات الأسواق الكبيرة» أو أنه قاوم تأثيراتها 
قدر المستطاع. وعندما كان على قدر عالٍ من القوة» استطاع أن يُبقي 
الرجال والنساء مرتبطين بالأرض» طالما أمذتهم الأرض بمورد الرزق» 
وإلا فإن الأعداد الفائضة منهم ستسلك الطرق التقليدية المعهودة للهجرة 
الموسمية» وذلك ها قعلة ضغاز الملاك فى وسط فرنسا غندما تنقلوا تجرئة 
وذهابا من مواقع البناء في باريس وإليها. وربما كانت في بعض 
الحالات القصوى غير معروفة بالفعل لدى أهالي البلدات. فقد أدت 
منتوات القتفظ الفتاكة فى الشيال الشرقن من البزازيل إلى هرات 
دورية من جانب سكان الغابات الخلفية المعدمين الذين لم يكن يضاهيهم 
في هزالهم غير أغنامهم العجَف ؟ وكان هؤلاء يعودول أدراجهم حالما 
تبلغهم أخبار انقضاء الحدب». ويرجعول إلى المتاهات الحافة المرصعة 
بالصبار. وإلى بقاع لم يزرها برازيل «متمدن» قطء إلا في حمللات 
عسكرية :ضيك'تعضن الدعاة المتنعين: المهووسين فن تلك الأطواف» الناضة, 
وف تطاق القازة الأكدر تقدماء ثهة متاطق: فى كاواباتنا #:.واللقان» 
وتخوم روسيا الغربية» وفي اسكندنافيا وإسبانيا لم يكن يبمها حال 
الاقتصاد العالمى. ومن ثم بقدية العالم: الحديث بشقيه المادي والمعنوي. بل 
إن أهل بوليزياء في وقت متأخرء عام 1831» لم يفهموا السؤال الذي 
«نحن من هنا» أو انحن ا 


كان قطاع السوق أكثر تعقيدأء لأن عناصره كانت تعتمد على 


(6) برعل قء5 وميعوءسرء8 «رءأممم نهد عل “ع/إجودمق ه17 72216 بطعمع1 /اغواوه:8341 
صعطء1االقطعدالاعوعع ‏ تباج عوللهمف علتعطءتعاعنرء؟ عمك ,كمممسيط ‏ «بررمعلأن 1[ برمجتعلع/ 


.168 .م ,(1968 ,1211092 2غ11ذاء اتطن]ا نقخطدعط) نعم م101 لاعطء11015)هم اع ع تمصاطاء اعد 
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طبيعة السوق» أوء في بعض الحالات. على أليات التوزيع» أو على 
فرحة المتميهين ديه المتشجية > وفل "الينلة الاجعفاغية للزراغة »6 ففى 
بعض الحالاات تسود بصورة كاملة ويا الزراعة الأحادية فى المناطق 
الوواعينة: اتناايه ةورذ القيينا فرضه تريعييا تحن البراق الغا البعينة. 
وإذا لى تكن قائمة أصلاء فقد أسهمت في قيامها وتعزيزها الآليات 
المعهودة التي كانت تستخدمها الشركات التجارية الأجنبية في موانئ 
لذن الكبرص الفى سيطرت: ها غخارة السادزات::وكانءذلك هن شان 
الوناتبية لدو سعط ريل تغارة التدنة الووسي عير ادناه 
والبونجيين والبورنيين من هامبورغ الذين كانوا على وشك تولي هذه 
المهمة نفسها لبلدان نهر بلاته من بيونس أآيريس ومونتيفديو. وكان نمط 
التتخصص كاملاً عندما كانت هذه الصادرات تُنتج في الإقطاعات 
الوراغية الكيرة» كينا كان اطال»فن ‏ الزووغنات الاسعواقبة (السكن: 
والقطن» وما إليها»؛ التي كانت شبيهة بالمناطق التي ترعى فيها الماشية 
والأغنام؛ مع أنها أقل شيوعاً من محاصيل الأرض المحروثة. ومن 
اللافت أن تمائل المصالح في مثل هذه الحالات يولد حالة من التكافل 
الوثيق بيق كثار المتفحين: عحدما يكودون من أبثاء البلاد الآضليين لا 
الأجانب» والبيوت التجارية الكبرى» ومصالح الوسطاء الكومبرادور 
فى فاته التصد و الامقيراة ا ويياسات الدوك القى قهز الأسيواق 
والووهون الأروويه ةا كانه الأ فق الطية اكه للرزقدى قو الولايات 
المنحدة الحنوبية. وملاك العزب (285680016505) فى الأرجففيق 
وأصحداتب دز ات الاقينة السودية الكبار قي انتعر الناء سيق غادة 
المتحمسين للتجارة الحرة والمشروعات الأقض اف الأحيية: شأنهم في 
ذلك شأن البريطانيين الذين كانوا يعتمدون عليهم. ذلك أن دخولهم 
كانت تعتمد كل الاعتماد على ما تنتجه مزارعهم من محاصيل. وكانوا 
سععدين قافا لقاءؤلف أنيقيلوا أى مععحات قير 'زراعية برها 
زبائنهم. وكان الوضع أكثر تعقيداً عندما تقوم الإقطاعات الزراعية 
الكبيرة» وصغار المزارعين والفلاحين ببيع المحاصيل؛ على الرغم من أن 
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كوسيدة المحصول - في الاقفتصادات الفلاحية , الذى ي يصل من | المزارع. 
الحسد ة إلى الأسيواق العالمية. أء انلق لذ ميرك الك ماكتسميو: كاقت 
لإسيات واضحة. أكبر دي ىق العادة من المحاصيل الواردة من مزارع 


من الناحية الأخرى» ضاعف توسع المناطق الحضرية من الطلب 
على أنواع شتى من المواد الغذائية التي لم يكن مجرد حجم الوحدة 
الزراعية مؤثراً بصورة خاصة في إنتاجهاء ولا سيما إذا قورنت بالأغذية 
المستمدة من الفلاحة المكثفة. ومن الحماية الطبيعية الناجمة عن ارتفاع 
كلفة النقل وتردّي التقانة» فمنتجو الحبوب الأساسية قد يتخوفون من 
منافسة الأسواق الوطنية أو العالمية التي قلّما أبهَ لها من كانوا يبيعون 
منقعات الآلبان» والبيفى»: والتفنان» والفواكة»: أو فى اللحوم». أو 
من يخشون المزاحمة من جانب السلع الأخرى السريعة التلف التي لم يكن 
فون اكع انقلها ع سا نابت ظوييلة عرد شغي كان الكنيناة الوراقى 
لكر التععيات والقداقفياض من لتر الداسع ثيه اتن تخوضرة: 
كساداً للمحاصيل الغذائية الأساسية على الصعيدين الوطنى والعالمى. 
لالووزية "| علط وديا لور اعلا لاسن ويشامية ردنك التى يعارينها 
الماوتعون الأضماء ذرن لعفل اللجارية ع كادف معودقر ف يكل تك 
الأوضاع. 1 


كان زلف دو جد ميق الأسبياتت الين. ادقع إلى فقي "العتيع انه الك 
توقعت الدمار لطبقة الفلاحين في تلك المرحلة» بل إلى استبعاد تحققها 
على أرض الواقع حتى في البلدان الأكثر تصنيعاً وتققدما. لفك كان هن 
السوكل. الدكهين 35 وحدة فلاحية ما لن تكون قادرة على البقاء إذاء م 
يتوفر لها الحد الأدنى المطلوب من الحجم والموارد» وذلك مرهون 
بجودة التربة» والمناخ» ومستوى الإنتاج. إلا أن الأمر الأكثر صعوبة هو 
التأكيد بأن الاقتصاد القائم على الملكيات الزراعية م حجما 
متفوق على ذلك القائم على وحدات متوسطة أو صغيرة الحجمء 
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وبخاصة عندما تكون متطلبات العمالة فى مثل هذه الوحدات هى مما 
مكو اتانيه عاتااف النافسين الكيير ده قوت اح الفرييا ركد 
تاكلت طبقة الفلاحين بصورة مطردة جراء بزئلة (مهنامعتممضمهعاوءط) 
أولئك الذين لم تكن أملاكهم الصغيرة قادرة على توفير الدعم لهم. أو 
جراء هجرة تلك الأفواه الإضافية التى ضاعف منها التزايد الديمغرافى». 
وليكق بالرسع العا ميامن حاتم ارضن العائلة. ريق "كان عانب مير 
من هذه الطبقة يرزح تحت براثن الفقر على الدوام. وقطاع صغار الملاك 
أو الفلاحين المتواضعين يميل إلى التزايد دون شك. ولكن أعداد أملاك 
الفلاحين المتوسطة تلك. بصرف النظر عن أهميتها من الوجهة 
الاقتصادية. لم تستطع المحافظة على نفسها فحسب. بل تزايدت في 
عقنى :الا حي 


إن نمو الاقتصاد الرأسمالي» بما ينطوي عليه من تعاظم في جانب 
الطلب» قد أدى إلى تحوّل فى الزراعة. فلا عجب» إذأء أن تشهد تلك 
الكره توسعا فى باه الأرفى اللتعقدمة الزو اعنام بافيافا عن التزابن 
الكبير في حجم الإنتاج بفضل التحسن في مستوى الإنتاحية: ومن 
الضروري الإقرار بضخامة هذا التوسع في الأراضي الزراعية» فإذا 
نظرنا إلى الإحصاءات المتوفرة عن العالم بمجمله لوجدنا أن الأرض 


(7) ازداد عدد كبار الفلاحين قليلاً في الراين لاند وفشتفالياء حيث انخفض عدد 
اللكيات الصغيرة بصورة مثيرة» وعدد الملكيات الأصغر (التي تتراوح مساحتها بين هكتار 
وربع وسبعة هكتارات ونصف) بصورة ملحوظة بين الأعوام 1858 و1878. وبسبب اختفاء 
الكثير من الوحدات الأصغر ‏ لاندماجها في الصناعة على الأغلب. فإنها غدت الآن تشكل 
نصف العدد الإحمالي» بينما كانت تمثل الثلث في الماضي. وفي بلجيكاء تزايد عدد الملكيات 
منذ عام 1846 وحتى الأزمة في السبعينيات» غير أن الفلاحين (الذين يمتلكون بين هكتارين 
و50 هكتاراً) كانوا يفلحون ما يقرب من 60 في المئة من الأرض الصالحة للزراعة» بينما 
تقاسمت الإقطاعات الضخمة والملكيات الأصغر البقية بنسبة متساوية. والواضح أن الزراعة 
الفلاحية حافظت على مكانتها في تلك البلدان الصناعية المعهودة. انظر : «,أنا708عداد8» 


.444 مله ,441 .جرح ,11 .701 ب ترعالل »كلا دكأ دوهن اك “عل أعبتط زم 113711671 
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المزروعة بالمحاصيل قد ازدادت». بين الأعوام 1840 و1880» بمعدل 
التفنك + أى مرخ الخو :500 مليوان: إلى :750 لبون قدان”7 .وقد حدقت 
نصف هذه الزيادة فى أمريكاء إذ تضاعفت مساحة الأرض المزروعة 
انقزر الك كقاول تراكد :انمره( وتمواسقتك اريكة فعاف دافن انر اليااة 
عرقت وتمياقه اراق كندا )نادو تاديف نالك فى الا ساس 
الأمتتداء: المتخرافي البسيظة للرزاغة إن «المناطق الداسلية. :وبين الأعواء 
9 و1877» تقدم إنتاج القمح نحو تسع درجات من خطوط الطول 
فى الولايات المتحدةء وبخاصة فى ستينيات القرن. ويجدر بئا أن نتذكرء 
بالطبع» أن المنطقة الواقعة غرب الميسيسبي كانت ناقصة النمو بالمقارنة 
مع غيرها. ومن الممكن الاستدلال على ذلك من أن «الكوخ المبني 
بجذوع الشجر» قد غدا رمزأ للمزارعين الرواد: فالأخشاب لم تكن بهذه 
الكثرة في النجود الجرد غرب النهر. 


غير أن الأرقام الخاصة بأوروباء على الرغم من أنها لا تظهر 
بصورة مباشرة موزعة على المناطق المفلوحة وحولها. ا 
ذاتهاء فقد زادت المساحة المزروعة بالمحاصيل فى السويد ات هرة 
ضعفين بين الأعوام 0 و1880» واتسعت بأكثر برد التفجات فى 
إيطاليا والداتمارك» وينتحو الثلث فى:روسياء والاضاة وهاي . 
وكان أكثر ذلك نتيجة إلغاء نظام إراحة الأرض موسماً بعد موسم. 
ومن فلاحة ما كان حتى ذلك الحين يدخل في عداد الأراضي السبخة 
أو البون :أو الأخعوان». :و كثير منه» لسو الما » جراءتدمين الغايات» 
وبين الأعوام 1860 و1911» انقرض في إيطاليا والجزر التابعة لها نحو 
0 دونم من الأشجار ‏ أي ما يعادل ثلث الإجمالي المتواضع الذي 


(8) كع ناكننه1ى /0 بربمممقاء1 786 بالمطابكلا .© أعمطعنكاة :مز «رعسس تاوف 
.7 .5 ,(1892 ,5055 لطنة ععق 13010 .0 :عاعملا علط بمهلمهم.1) 


(9) 50016165 60110771165 410/5 «رعتعمه1]1 12 عل علقتنتر معام أذ ض1ط» ,ممسمااء/11 .]1 
لمأط] .للقطتلن84 صة ,1203 .م ,(1968) 6 .مم ,23 .701 ,لك ) دربم ةاهك تمده 
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طم عل حغاله قن فلك" المغناريس الطبيعية المجنية'""". كبا أن انظلمة 
الر الؤانيعة العطاف فى عقي المتاظطى الفنفيلة د مكل «ميصين واليدد: 
كانت لها أهميتهاء مع أن الإيمان البسيط العارم بالتقانة قد أسفر آنذاك: 
مثلما يسفر الآنء عن آثار جانبية كارثية غير متوقعة”''". وكانت بريطانيا 
هي البلد الوحيد الذي غطت الزراعة الحديثة فيه البلاد بأسرها. ومع 
ذلك» لم تزد المساحة المزروعة هناك على أكثر من خمسة في المئة. 


وسيكون من دواعى الإملال أن تعدة فى هذا المجال» معدلاات 
الإيافة فى التتوجاف ومسقورانف الإننالعية الززر عقوا لاع من ذلك 
هو أن نكتشف إلى أي حد كانت تلك الزيادة مترتبة على التصنيع» وإلى 
أي مدى استتخدمت الأساليب والتقانة أنفسهما لتحويل الصناعة. وفى 
الفئرة السشاقة غل أزبعفات الفرن» كانت الاجابة عن هذه الساؤلات 
هي: إلى حد بسيط جداً. وحتى في الفترة التي نعالجها هناء كان جانب 
كبير من الزراعة يجري وفق أساليب مألوفة ومعروفة تماماً قبل ذلك بمئة 
عام؛ إن لم يكن» بمئتي عام. وكان ذلك أمراً طبيعيأء لأنه كان من 


(10) بهمنعلمهآ تتممظ) ممعتاما! مأتبهستعه ماوعودعمم أعل و#بماى ,تدععهك ملالتصع 
351-52 .ترم ,([1962] 

ولا ينبغى كذلك تجاهل تدمير الغابات لأغراض صناعية. (إن كمية الوقود الضخمة 
اللطلوية [الأتوؤتاث البزرة الكبرئ:فن ‏ الولايات المتجذة] :قل القت أضيوارا بالفة ياحقات 
الغابات المحيطة مبا»). انظر: 0 مزع ل تأأساء أب 117 1زن ©156 1و7 4ك ملمقتتتع 823 1113121[ 
710 ,لزودككة زه كل0[اه أ[ ,ع جنناعهة /اةتته آلآ ره« 0 بر مادق 176 زه كمس أن 0) ع1ارقه 0001 
]ا ..ل8 30 ,أععاكى :ته 7011 [0 ءنتاع 0711/0 0[ /[0 وعدومع 80 روء07) 7ر0[ /[0 كعدنر :م 
.ل لإ6 101211285 1011 ,7/11855ا12عطط 1787000 15ان تعستتالط طالط ل0ع121ا5ن!!] .لصط 2110 
27 .م ,(1872 ..0ن) ع# 7000تكاعم.آ :0002دمط) ممل "رهس ل 


فالوقود المطلوب يومياً لأثّون واحد يستلزم تجريد فدان كامل من أشجار الغابات. 
(11) تلز اععارع8) نما برع هه[ :1 15نم1 00:71 تنمأ »و “عوك ,عطمامعاتط ما طاعطوجتا8 
([5أ 811 #عأتنرا وعم تأنه 87 وء11ر] 776 :1 .701 ,([-1972] رووعع]2 ص1نتزه1للةن) 01 لإاألوك117مل1آ 
٠‏ 75-85 .جام ,1860-1900 ,11/6 


تناقش المؤلفة هناء بصورة نقدية» عواقب الري الواسع النطاق في الأقاليم الشرقية. 
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الممكن تحقيق نتائج باهرة عن طريق تطبيق أفضل الوسائل التي كانت 
الأراضئ البكر فى أمزيكا بالنار والفأسء مثلما كانت الحال فى القرون 
الاحهارة. وكات قن ابى نياة التصريت عفر والسارقت :و العاوت 
تجرها الخيول أو الثيران. وبالنسبة للانتاجية» فإن الاستعاضة عن 
المحراث النخشبى بالحديدي. والمحش بالمنجل ‏ وذلك تطور مهم على 
الرغم من إغفاله ‏ كانت أكثر أهمية من استخدام الطاقة البخارية التي لم 
يكن العمل الزراعي الأساسي فلائما لهاء لأنها كانت ثابتة لا متحركة. 
كان الحضادهو الاسطداء الرقسىء: الآنه كان يمكوان عن منلسيلة فيد 
العمليات القياسية التي تتطلب جهداً عضلياً فائقاً بتعض الوقت. ومع 
نقص الأيدي العاملة المتزايد. فإن كلفة هذا الجهد التي كانت عالية 
أصلاء ارتفعت بصورة حادة. وكانت آلات الدرس تنتشر في مواقع 
حصاد الحنطة فى البلدان المتقدمة. أما الابتكار الأكبر» وهو القطافات 
والمتوياداضدو اك ]ازاك » قفد الشفهير اسافنا فى الولآاناف امعد 
حيث كانت القوى العاملة شحيحة؛ والحقول غاية في الاتساع. غير أن 
تطبيق المخترعات والالات المبتكرة فى الزراعة تزايد بصورة مشهودة 
على العموم. ففي الفترة بين الأعوام 1849 و1851» سجلت 191 براءة 
اختراع زراعية في الولايات المتحدة؛ و1282 براءة  1859(‏ 1861)» ثم 
37 براءة على الأقل بين الأعوام 1869 -12!1871. 


لكن الزراعة والمزارع ظلتء. في كل الأحوال. على الحالة التي 
كانت عليها في أغلب أنحاء العالم : أ ازدهارا في المناطق المتقدمة. 
من هناء تعاظم الاستثمار في مجالات التطويرهء والباني» وغيرهاء 
وبصورة اقتصادية في أكثر من موقع. ولكن لم يخرج عن أشكاله المعتادة. 


(12) م77 «,1837-1890 بعتن اسعتعة صر بأاتلناعةخ علالاصع كصل» بععلاعع زوم[ 
.6 .م ,(1962 .عن نآ) 4 .20 .22 .أولا ,نرم )ث1 1] عتسبمبروعع إن أمتستول 
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بل إن الصناعة وما تنطوي عليها 0 تقانة لم تكن تتطلع الى افاق جديدة 
اه العالم الجحديدء فقد دفنت أنابيب المياه الخرفية التي تنتّج إنتاجا 
اكاك لمكي و[ دعاك الشافك الس مليف كان الليور انم 
والأسيجة. والحواجز الخشبية. على المراعي في أسترالياء والولايات 
ظ المتحدة. كما توسع استعمال الواح الصفيح المغصين خارج نطاق خطوط 
العلم الحديث من خلال تطور علم الكيمياء العضوية (الألماني أساساً). 
ولمى تكن الأسمدة الصناعية (البوتاس والنترات) قد استخدمت على نطاق 
واسع حتى ذلك الحين: إذ لم يتجاوز ما تستورده بريطانيا من نترات 
التشيل 60,000 طن عام 1870. ومن جهة أخرى» نمت تجارة ضخمة. 
اميليحة التركة”الالبة فين التمرق 'مؤقفا» ولعالة يعفي الشر كاش 
البريطانية والفرنسية بصورة دائمة » في نطاق المتاجرة تسئياد الغوانو 
الطبيعى الذي صَدر منه نحو 12 مليون طن منذ عام 1850 وحتى انهيار 
هذه السلعة عام 1880؛ ولم يكن لهذه التجارة أن تزدهر قبل تطور 
حركة النقل العالمية بالجملة!*2. 


(13) الغوانو»ء سماد طبيعي من ذرق الطيور البحرية أو من مصانع تعليب الأسماك. 
بدأ تصديره عام 1841: وبلغت قيمته نحو 600,000 جنيه استرليني بحلول عام 1848. وكان 
معدل قيمة الصادرات 2,1 مليون جنيه استرليني سئوياً في النمسينيات» و2,6 مليون في 
الستينيات» ثم أخذت بالانخناض بعد ذلك. انظر: لسع ,معمنء81 لعكاى وواعمد© 
1120 .ع1 0نتط0ن) علأوع هآ 00د ممه 1 أ لالتمعتلاخا .كعتهماك لعاتدانا ,ععممسة] علطيام 
ب35-6 ١زم‏ .(1926 .011 ملصاعط .اناه .5 .الآ :ممع ستلطموة!ا) 30 .20 زم 1مع5 ملأ مررزمعط 
وساهم سماد الغوانو الطبيعي بنحو 75 في المئة من دخل اللحكومة في البيرو نيرت العامين 
61 و1866. وبنحو 80 في المثئة بين العامين 1869 -1875. انظر: .3اللده8 هذاعمع1] 
5 ع0 ماتأتلاقه] تقساتنآ) 11 بتقسعالطمعم معط ,مم8 أه جره وأوعيع مام ثر مررم 0 


.1385-9 .صم ,(1974 ,وم0مبئعط 
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كانت القوى الاقتصادية المحركة للزراعة فى المناطق التى كان يمكن 
إحداث التغيير فيها هي قوى التوسع. غير أنها واجهتء لا محالة» عقباتٍ 
اجتماعية ومؤسسية اعترضتها أو حدّت من قدرتها في بقية أنحاء العالمى. 
ما أدى بدوره إلى إعاقة تنفيذ المهمة الكبيرة الأخرى التي تضعها لنفسها 
التنمية الرأسمالية الصناعية ‏ أو أي تدمية أخرى» في مجال القطاع 
العقاري. ذلك أن دورها فى الاقتصاد الحديث لا يقتصر على توفير الغذاء 
والمواد الخام بكميات سريعة التزايد» بل يتعداه إلى توفير مخزون ‏ إن 1 
يكن الحوون المعيد وان قوة العمل للمهن غير الزرا موقاس سييتها 
الكيرة العالنة ووه توثير رامن لذاكه لعفي اتدظيريةبوالضكاعة لسنييا: 
وتعلارة الكساي فى البلو ان الو مره سيق تاق قي مقا در ارم 
نل لوا رداك ل كوواتك هقر ل انرو اونا ني لشت عله ال 
فانذة اليحة دك ون قاصير توطي له : 

جاءت تلك العقبات من ثلاثة مصادر: الفلاحين أنفسهم. 
ورؤسائهم الاجتماعيينء, والسياسيين» والاقتصاديين» والثقل الكامل 
للمجتمعات التقليدية الممأسسة» التى كانت الزراعة تمثل لحمتها وسداها 
فى هيما و عاق نقد را اليد «الأدرافه الخلاقة إن تكو ومو :عييها د 
الرأسمالية» مع أن الطبقة الفلاحية والتراتبية الاجتماعية الراسخة في 
الأرياف التي تتحكم بها لم تكن تواجه خطر الانهيار المباشر. غير أن هذه 
الظواهر الثلاث المترابطة لم تكن؛ كما سنرى» تنسجم نظرياء 
والرأسمالية» وكانت». من ثمء أميل إلى الصدام معها. 

بالنسبة للرأسمالية كانت الأرض واحدة من عوامل الإنتاج» 
وسلعة محدودة الكمية تتميز بالثبات» مع أن الاكتشاف الكبير لأراض 
جديدة في تلك الفترة جعلت من هذه الحدود أمرا عديم القن ة نميرنا 
آنذاك. وكان من الممكنء, على هذا الأساس» التعامل مع مشكلة ما 
يتوجب عمله مع أولئك الذين يتمتعون بهذا «الاحتكار الطبيعي» الذي 
جعلهم يفرضون الأعباء على جوانب الاقتصاد الأخرى. لقد كانت 
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الزراعة «صناعة» مثل الصناعات الأخرى وتجب إدارتها وفق المبادئ 
السليمة التي ترتكز على تعظيم الأرباح. كما أن المزارع كان واحداً من 
أضحانه المتتروعات التجازية: أما عالم الريف برمته» فقد كان يمثل 
السوق» ومصدر الأيدي العاملة» ومنبع رأس المال. وحيث إن النزعة 
العقايدرة تر كالت نين الزؤاعة وبين كلبية يعطلبات الاتعهناة 
السياسي» فقد توجب تمهيد هذا السبيل أمامها. 


لم يكن هناك من سبيل للتوفيق بين هذه النظرة» وموقف الفلاحين 
أو ملاك الأرض الذين لم تكن الأرض بالنسبة لهم مجحرد وسيلة لتحقيق 
دخل قابل للتزايد حتى حدوده القصوىء بل إطارا للحياة والعيش ؛ 
ويصدق ذلك على الأنساق الاجتماعية التي لم تكن فيها العلاقات بين 
الناس والأرض وبين بعضهم وبعض اختيارية إذا جاز التعبير» بل 
إرغامية. كما احتدم النزاع حول هذه المسألة بصورة صارخة» حتى على 
صعيد الحكم والتفكير السياسي» حيث كان من الممكن القبول الفوري 
المؤاند تب الفوائين الاتتسيادا :.وؤيها كانت سباناف اذك الارضن 
التقليدية غير مرغوب فيها من الوجهة الاقتصادية» ولكن ألم تكن هي 
الملاط الذي محفظ التماسك للبنية الاجتماعية ويحول دون انهيارها 
وانزلاقها إلى مهاوي الفوضى والثورة؟ (وقد منيت سياسة بريطانيا حول 
الأرض بفشل ذريع بسبب هذا المأزق). وربما كان الأمر أبسط من ذلك». 
اقتصاديأء لو لم تكن ثمة طبقة من الفلاحين في الأصل» ولكنء ألم تكن 
النزعة المحافظة العنيدة فى أوساط الفلاحين هى الضمان للاستقرار 
الاجتماعي» مقا كانت هذه الروح العنيدة لدف لماعي الحاشدة من 
ذريتهم هي العمود الفقري لأغلبية جيوش الحكومة؟ فهل كان بوسع دولة 
ماء فيما كانت الرأسمالية تدمر طبقاتها العاملة» أن تستغني عن مخزونها 
من رجال الريف الأصحاء الذين تحاول استقطابهم للوفود إلى المدن؟!*. 


(14) «إن. . .الفلاحين (0مة:5ومءن82) يمثلون الجانب الأقوى والأكثر عافية جسمية 
بين السكان» وهم الذين يتعين على المدن. بصورة خاصةء أن تجتذءهم على الدوام»» على حد- 
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على الرغم من ذلك. لم تسعٌ الرأسمالية إلا إلى تقويض الأسس 
الزراعية للاستقرار السياسي. وبخاصة في الأطراف الهامشية أو التابعة 
للغرب المتقدم. فمن الوجهة الاقتصادية أدى الانتقال إلى إنتاج 
السوق». وبخاصة الفلاحة الأحادية» كما رأيناء إلى إشاعة الاضطراب 
فى العلاقات الاجتماعية» وإلى زعزعة الاقتصاد. إن «التحديث», 
سياسياًء يعني لمن يعتزمون الخوض فيه مواجهة صدامية مع العماد 
الأساسي للنزوع التقليدي» ألا وهو المجتمع الزراعي”*'". وكان من 
الممكن الركون إلى ولاء الأرياف من جانب الطبقات الحاكمة فى 
روظان الفى كانا :ده اتققنى مدو ذلك الأرقى «والفلؤتسوق تيوت 
اليوعلة ددن الر افتكا دوفن نان وفرنساك حيف تبلري اليرت 
عمل مع الفلاحين يرتكز على سوق محلية مزدهرة» ومحمية عند 
الضرورة. إلا أن ذلك لم يكن مكنا في أي مكان آخرء فقد كانت 
الأريافة: في أغلب الأحيان» يشيع فيها الغليان الاجتماعي» والتفجر 
في بعض الخالاات. 


ولسبب أو لآخرء كانت ثلاثة أنواع من المشروعات الزراعية 
تتعرض بصفة خاصة للضغوط : مزارع العبيد» وإقطاعيات السخرة. 
والاقتصاد الفلاحى التقليدي غير الرأسمالي. وقد تمت تصفية الأول فى 
نوك زود نسم الرق فى الو لايات: ايده تن كدو نكاد أفيويكا 
اللاتعنة عدا الترازيلبوكونا اللنين كانت أبام الرق نفنهنها فك أذديت 


ما يقوله جوزيف كونرادء الذي كان بذلك يعبر عن الرأي الشائع في القارة الأوروبية: «إنهم 


يكونون لب الجيش... ومن الوجهة السياسية جعلتهم طبيعتهم المستقرة وولاؤهم للأرض 
الركن الركين لازدهار المجتمع المحلي الريفي... لقد كان الفلاحون يمثلون على الدوام العنصر 
الأكثر محافظة في الدولة... وقد حولهم تقديرهم لما يمتلكون» وحبهم لتراب بلادهم. إلى 
أعداء طبيعيين للأفكار الحضرية الثورية» وسدوداً منيعة تقف فى وجه الجهود الديمقراطية ‏ 
الاجتماعية. من هناء فإنهم وصفواء بحقء بأنهم الأعمدة الأريتة التي تقوم عليها الدولة 
المعافاة» وتعاظمت أضيتهم مع النمو السريع للمدن الكبيرة». انظر : .439 .م «,اناعطعناة8» 


(15) انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الكتابس. 
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بالانقراض» وقد تم إلغاؤه رسميا عام 1889. ومع نهاية تلك الفترة» 
كان الرق قد تقهقر إلى البقاع الأكثر تخلفاً في الشرق الأوسط وآسياء 
حك خا در ارام دف الي أما الثاني» فقد جرت تصفيته في 
أوروبا بين الأعوام 1848 و1868. مع أن أحوال الفلاحين المعوزين. 
وعلى رأسهم المعدمون الذين لا يمتلكون شيئاً في مناطق الإقطاعات 
الواسعة في الجنوب والشرق من أوروباء ظلت أقرب إلى أوضاع 
السخرة» واتحذت في أغلب الأحيان طابع القسر الاقتصادي. وإذا 
كانت حقوق الفلاحين الثانوية والمدنية دون ما كان يتمتع به الأثرياء 
المتنفذون» فقد كانوا يتعرضون للإرغام غير الاقتصادي. وكذلك كان 
حالهم في الإقطاعيات الفالاتشية. والأندلسية» والصقلية. ول تلع 
حزمات العمل القسشرق فى كتير من يلدان أمريكا الللاتيتية :«ثل: إنها 
الي سي ا مي 
هناك 


ومع ذلك. يبدو أن السخرة اقتصرتء. على نحو مطرد. عللى 
الفلاحين الهنود الذين كانوا لاستغلال ملاك الأرض- غير الهنود. أما 
النوع الثالث من المشروعاتء. فقد استطاعء كما رأيناء المحافظة على 
لتقسسية . 

تكة أسبات مركية توراء تلك القتضفية الأغالية لاأشكال: البعية 
الزراعية السابقة على الرأسمالية (أي غير الاقتصادية). وقد أت العوامل 
الساسية كور وفيا وحاسماً في بعض الأحيان» فمهى إمبراطورية 
الهابسبيرغ عام 1848» كما في روسيا عام 21861 لم يكن الدافع إلى 


(16) يجب نحاشي اللبس بين استمرار مثل هذه الالتزامات (التي تنعت بمصطلحات 
محلية شتى مثل ياناكوناس» هواسبنغوء وغيرها). وترتيبات أخرى ذات وظيفة مماثلة مثل 
استرقاق الدين. كما يجب عدم الخلط بين استيراد العمال بموجب عقود استخدام موثقة من 
جهة. والرق من جهة أخرى. ففي كلتا الحالتين» يتم إلغاء الرق والسخرة» شكلياء ثم 
استحدائهما مجدداً في إطار عقود عمل «حرة» من الناحية الفنية. 
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إعتاق الرقيق هو كراهية نظام السخرة بقدر ما كان التخوف من ثورة 
غير فلاحية قد تكتسب زلحما حاسما عن طريق تجييش تظلمات 
الفلاحين. وكانت حركات التمرد الفلاحية احتمالا قائمأ على الدوام. 
وتجلى ذلك في انتفاضات الفلاحين في غاليقيا (8نعنلة©) عام 1846, 
وفي جنوب إيطاليا عام 1848» وفي صقلية عام 1860؛ وفي روسيا 
خلال السئوات التي أعقبت حرب القرم. بيد أن ما كان يُفزع ‏ 
الحكومات لم يكن حركات التمرد الفلاحية 0 
الأجلء ويمكن إحمادها بالحديد والنار حتى من جانب الليبراليين» كما 
عار ان 01 - بل حشد السخط في صفوف الفلاحين في تحدٍ 
سياسي للسلطة المركزية. وهكذاء حاولت أسرة هابسبيرغ عزل مختلف 
الحركات الساعية إلى الاستقلال الوطنى عن القاعدة الفلاحيةء وفعل 
تعر وزوسيا عر ينه فى ير نهدا فيان :ةلكر اكات 
الراديكالية - الليبرالية لم يكن يؤبه بهاء أو حتى التعامل معهاء بغير دعم 
الفلاحين في البلدان الزراعية» وذلك ما أدركته أسرة هابسبيرغ» وأسرة 
روكاتوقة وتضي ننا عل هذا الاسامن: 


إلا أن هذه الانتفاضات والثوراتء سواء قام مهأ الفلاحون أم 
غيرهم. لا تقسور النا غير العوقيت الدمتى لعفن الات العتق م 
السخرةء ولو لا لاماي المدماك السخرة» لم يكن 


ع 


فرد العبيد أمراً شائعاً نسبياًء حتى في الولايات المتحدة”*'". كما أنه على 
الإطلاق عقر مرديدا عظيم الخطر من يي الساسدرة في المَرن التاسع 


(17) انظر القصة القصيرة التي كتبها ج. فيرغا (76:88 .©) «الحرية» التي تتناول 
انتفاضة برونتى وإحدى القصص التى تناقشها دراسة : '5أصوقدء عط1» ,طغتصدة عاعه31 .10 
لخ :مطذا[1لا) 70 4 1100 و6 أل 0107 177 أ0 )اك :1[ا «,1860 طا لالاعاذخ صا أامجع ] 

201-60 .جزم ,(1949-1950 ينان 

(18) دز كتنمنناه«مامحطظ «ممتدععلطة بأعوا8 أتنده 1860 7[ ,عو2707ع0) .10 عرمععتاط 

.مم ,([1971] لم800 تامعطتمه8 اهلا بجعلا ) «رم0 ك1 انمع "ع1 م -ه رك 10زه ‏ 50111/76777 
.131-134 


324 


7 فهل كان الضغط لإلغاء السخرة اقتصادي الطابع؟ والإجابة 

: إلى حد ماء بالتأكيد. وقد يرى بعض مؤرخي الاقتصاد الرياضي. 
اه أن الزراعة القائمة على الرق أو السخرة ة كانت في واقع 
الأمر أكثر وييحة وكناء فين اتلك القاتينة عل العمالة 1نف" وذلك 
ممكن تمامأء كما أنه يستند إلى حجج قوية بالفعل. غير الهالا بك فون 
الإقرار بأن معاصري تلك الفترة كانواء باستخدامهم أساليب تلك 
المرحلة ومعاييرهاء يعتقدون بقصور هذا النوع من الزراعة» مع أنناء 
بالطبع» لا نعرف كيف تأثرت حساباتهم بموقف الفزع المتميز المبرر 
الذي وقفوه ضد الرق أو السخرة. إلا أن توماس براسى 085ه16) 
(/إ©81255 » وهو من أساطين خطوط السكة الحديد» فى 506 حديثه 
فى السخرة يفطي قار عطي لاحي أن السصيون دي ل رواعة التو 
عقي خل السكرة انق ووس كان صف :ما فى اتجاترا اوكرتا : 
وأفل ها كان في أئ بلد أوووق اآخره كه أددراى أن«ين الواضع أن 
الرق كان أقل إنتاجية من الأيدي العاملة الحرة» وأعلى كلفة ما كان 
يعتقده الدانى 13 أحدنا بالاعقبار كلفة لشاف والقوينة 4 بو ع7 
وقد أعرب القنصل البريطاني في بيرنامبوكو (في تقرير أبلغه إلى حكومته 
العنيفة العداء للرق)» عن اعتقاده بأن أرباب العمل الذين يستخدمون 
الرقيق مخسرون فائدة تقدر باثني عشر في المئة» فيما كان بوسعهم ادخار 
.راس :الاك اذى أنفق على شرائهم. وَمضيرف التظر عنما إذا كان هذا 
الراى صتخيننا أو غيانيا للصوابس»ء فاته كان شائعا خارج صفوف مُلاك 
الغبيد. 


(19) طرحت هذه الحجة» أكثر ما طرحت». بصورة مفصلة فى ما يتعلق بالرق» ولكن 

ليس بالقدر نفسه في حالة السخرة. من أجل أوسع مناقشة لهذه الحججء انظر :80661 
01 10110711165 1/16 55و70 176 011 71726 ,لفطتتعقصط .آ تلاعلمواأاذ له اععهط درونلاك8ا 
.([1974] بتاتتتوعقا ,عاكائنآ تللماكمظ) بررعنم[ك مروء ل ترم 177761 

(20) © 1اع8 نطه0ممآ) 5م8016 لم2 ,مععهة1ا لمعه و5ع1لعره/1ا ,نزقء182255 25تتزمط] 
.(1872 1021039 
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من الواضح أن الرق كان» في واقع الأمرء على وشك الاغبيار, 
ولكق ابسن عات ساد ربع أن لماه النعان للررق ودر 4 يتغل 
الضغط البريطاني (وقد رضخت البرازيل للمطالبة بالإلغاء عام 1850). 
قد ضيّق الخناق على إمدادات العبيد ورفع من أسعارهم. وقد انخفض 
استيراد الأفريقيين إلى البرازيل من 54000 عام 1849 إلى ما يقرب من 
الصفر في أواسط خحمسينيات القرن. ويبدو أن تجارة العبيد المحلية لم تؤدٍ 
دوراً أساسياً في هذا الصدد. على الرغم من أنها كانت طرفاً في 
مناقشات الإلغاء. غير أن النقلة من الرقيق إلى غير الرقيق كانت مدهشة. 
فمع عام 1872: كان عدد السكان الملونين الأحرار في البرازيل يقارب 
ثلاثة أضعاف حجم السكان العبيد. بل إن النسبة العددية كانت متقاربة 
حتى في أوساط الزنوج الخلص. وبحلول عام 1877» كان عدد العبيد 
قد انخفض فى كوبا إلى النصف: من 400000 إلى 217200000. وربما 
كانت كم وساف السك فيد أزافيط القرقع خض قن كان قفيب 
السكرء وهو المجال التقليدي الأقدم لتسخير الأقنانء قد أفضت إلى 
نقليل الطلب على الأيدي العاملة لتصنيع المنتج» مع أن الازدهار في 
اقتصادات السكرء كما في كوباء قد أدى إلى ارتفاع الطلب على العمال 
فى الحقول. وقد تزايدت الضغوط لخفض كلفة الأيدي العاملة بالنظر 
0 يراق الناقية بن انب «صداعة سكي الشطدن الأرووية در تفاع 
كلفة العمال في إنتاج سكر القصب. ترى» هل كان بوسع اقتصاد 
زواع رقيقئ أن يتحمل كلنة تنضاعفة فين امار مكنت فى المكلدة 
واستخدام العياذ في آن معاً؟ وقد 0-86 هذه الحسابات في ون 
على الأقل على الاستعاضة عن العبيد لا بالعمال الأحرار» بل بالعمال 


(21) «رلإاعاء50 ع302[ك سوللاممء8ظ طنز اعسصلععءط 0ع:0010) عط1» ,مزعلك1 .5 12ز 
بلمععع81] عا مالبال مضه ,36 .م ,(1969) 1 .م7 ,3 .001 ,مكزع أمتعوى /م أمدسامل 
بلطتن) عل لموم1عول8 ل[ملمماتلظ تمممطفقط هآ) .80 .2 ,مضين عل معتتربن مع 111101 


.160 .م ,(1965 
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المتعاقدين من هنود المايا فى يوكاتان الذين كانوا من ضحايا الحرب 
العتصيرية 7 أزمن الصين القن فنصت أنواننا فيا .ذللك نواقة قضين: 
ومما لا شك فيه على الرغم من ذلك كلهء أن الرق» بوصفه نمطا من 
أنماط الاستغلال» كان فى طريقه إلى الزوال» وبخاصة فى أمريكا 
اللتعةء. سح انال الخافف و أن اللينة الاقتسادية حب نا السك هه 
أشكال العمل كانت تزداد قوة بعد عام 1850. 


أما نظام السخرة» فقد كانت الحجة الاقتصادية ضده عامة ومحددةٌ 
في الوقت نفسه. فقد بدا من الواضح أن سيطرة وديم لماوح مدر 
نقف حائلاً دون التنمية الصناعية التي كان يعتقد أنها تتطلب عمالاً 
اخراناء وفك هذا الأساض»: كان إلغاء السخرة تكرظا وروا لبيينا 
لحراك العمل الحر. يضاف إلى ذلك أن نظام السخرة الزراعية» لن يكون 
الا رع رس لد ا مر 


في الخمسينيات » «إذا ظل يستثنى احتمال تحديلد كلفة اقم 5 درجه 
من الزقه 27‏ إنقه فى هذه الكالة» عت كذللك أى: تكبف عقللان 


وقام نيفق اق وول فإن تطوير سوق محلية لشتى أنواع المواد 
الغذائية والمواد الزراعية الخام. وتنمية سوق للتصدير ‏ في مجال الحبوب 
أساساً ‏ سيؤديان كلاهما إلى تقويض الأسس التي تقوم عليها السخرة» 
ففي مناطق روسيا الشمالية» التي لم تكن ملائمة على الإطلاق لزراعة 
الحبوب بصورة مكثفة» حلت مزارع الفلاحين مكان الإقطاعيات المنتجة 


(22) انظر الفصل السابع من هذا الكتاس. 
(23) زه ممع أمممنتملة ع[ كه «رمماكاظ ,وعامعطعط مهللآ طع1امصة1 رامعم 
0غ 1070160 و5ع1اء1ء50 لعطموعنا 1ه أأعصن0ن) دعا تعمسف] ,«مم1اب[مطع8 1917 176 10 ,4 أككو 1 
.]آ لاط لع21اكتة 1 ,[4 و5عاقع5 .أععزه2 1225121105 طضأوكني1 .51010165 طن 1] 
01 6179715101مناذ عط 1111012 لاكتتقعلع ]1 5م142 بجع200 .8 ماحلهن) 69 .101100 ]1 
5 .م ,(1949 رضن[ انطاعة 84 تعاهو لا بوعلط) وعع21ز0[ .8 210ممع.1آ1 
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للقنب» والكتان والمحاصيل الكقيفة الأخرئ» يينما اخذت: الصتتاعات 
اليدوية توفر للفلاحين أسواقاً إضافية» فانخفض بذلك عدد الأقنان 
الذين يؤدون خدمات عملية. وقد كانوا دائماً أقلية قليلة. واستفاد ملاك 
الأرض من تحويل الخدمات إلى إيجارات مالية تستهدف السوق. أما فى 
أراممي اعوت: الخالنة + العى تولك «فتنها السهدوف البكر إل مزاوع 
لتربية الماشية» وبعدها إلى حقول للقمح» فلم تكن للقنانة أهمية ذات 
بال. إن ما يطلبه ملاك الأرض لإنعاش اقتصاد التصدير إنما كان وسائل 
النقل» والائتمان المالي» والأيدي العاملة الحرة» وحتى الآلات. وقد 
عاشت السخرة في روسياء كما في رومانياء أساساً. في مناطق إنتاج 
الحبوب ذات الكثافة السكانية الفلاحية العالية. وكان بوسع ملاك 
الأرض في تلك المناطق إما أن يعوضوا عن الضعف في قدرتهم 
التنافسية بالارتقاء بخدمات العمال. أو بأن يأملوا بالأسلوب نفسه في 
خفض حاد ومؤقت في أسعار الحبوب في سوق التصدير. 

بيد أن إلغاء العمل المقيّد لا يمكن تحليله تحليلا مُبسطأ بالحسابات 
الاقتتصادية. فقد كانت قوى المجتمع البورجوازي تعارض الرق 
والسخرة لا لأنها تعتقد أنهما غير مرغوب فيهما من الوجهة 
الاقتصادية» ولا لأسباب أخلاقية» بل لأنهما لم يتواءما ومجتمعَ السوق 
القائم على السعي الحر لتحقيق المصلحة الفردية. ومن ناحية أخرى. 
وقف ملاك العبيد وسادة الأقنان بمجموعهم موقف التأييد لهذا النظام 
لأنه كان» في نظرهم» هو الركن الركين لمجتمعهم ولطبقتهم. وربما 
كان من المستحيل أن يتصوروا أنفسهم بغير عبيد أو أقنان تتحدد بهم 
كانتي ول يكن لاله الأرض الروس القدرة أو الرغبة في الثورة على 
القيصرء الذي يستطيع وحده أن يسبغ عليهم بعض الشرعية في 
مواجهة الفلاحين الذين كانوا يؤمنون إيماناً عميقا بأن الأرض لمن 
يحرئها. كما آمنوا بضرورة خضوعهم التراتبي لممثل الله» وللإمبراطور. 
ومن ثم عارضوا العتق معارضة صلبة نسبياء فقد كان مثل هذا الخضوع 
مفروضاً عليهم من الخارج. ومن فوق. وبواسطة قوة عُلوية. 
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ولو كان الإلغاء/الإعتاق وليد القوى الاقتصادية وحدهاء لا 
كانت العملية ستُسفر في واقع الأمر عن تلك النتائج غير المرضية في 
روسيا والولايات المتحدة كلتيهما. لقد تكيفت بسهولة مع تصفية الرق 
والقنانة المناطقٌ التى كان لهذين النظامين فيها أهمية هامشية, أو آثار 
(غير اقتصادية»).» وهى» على سبيل المثال» الأطراف الشمالية والجنوبية 
من وهنا أررائى لاحاف نوردي أن التتويية الشرية فين اوناك 
النحدة. إلا أن المشكلات في المناطق التي تمثل نواة النظام القديمة: 
كانت أكثر عسرأء ففي أقاليم «التربة السوداء» الروسية الصرفة (التي 
تتمايز مع أراضي أوكرانيا والسهوب الحدودية)» كانت الرأسمالية 
الزراعية بطيئة النمو» وبقيت كلفة العمالة ثقيلة الوطأة على نطاق واسع 
في أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشرء بينما تباطأ و الفلاحة 
كثيرأً عما كان عليه في أراضي الجنوب المزروعة بالحبوب” (وعلى 
حساي الرود وا راع 6 كلك ل عياب قعويل الحظلاى اندرو 
للدورات الوزاعية الفلاثت)«وعهيل :القول إن الفواكد الاقتصادية 
المخصصة لإنهاء الاقتصاد القائم على الإرغام الجمسدي ظلت مثاراً 
للجدل. 


ذلك اال" ممكن تتسيره عل اسنين شياسنة ف اقتضادات الرق 
السابقة» حيث إن الجنوب كان قد تم غزوه آنذاك» كما أن أرستقراطية 
المزارع القديمة كان قد تولاها العجزء بصورة مؤقتة على الأقل» مع أنها 
استعادت قوتها بعد قليل. وفي روسياء روعيت بالطبع مصالح طبقة 
ملاك اللآأرض وأحيطت بحراسة مشددة. 


(24) في الفترة الواقعة بين الستينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر كان معدل 
الزيادة في أراضي منطقة التربة السوداء الصالحة للزراعة نحو 60 في المئة. وتضاعفت مرتين في 


أوكرانيا الجنوبية» والفولغا السفل» وشمال القوقاز. إلا أنها لم تصل الربع بين الأعوام 1860 
و1913 فى كورسك». رايازان» دل وفورونيج. انظر : المصدر نفسه ) ص 440 و450. 
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للوجهاء. ولا للفلاحين» كما أنه لم يعْطٍ الدلائل على زراعة رأسمالية 
حقيقية فى المستقبل. وفى كلتا الحالتين تعتمد الإجابة عن هذه المسألة 
على ماهية الشكل الأفضل للزراعة» ولا سيما الزراعة على نطاق واسع» 
في ظل ظروف رأسمالية. 


هناك تنويعان أساسيان على الزراعة الرأسمالية أسماهما ل غل 
التوالي» الطريق «البروسي» والطريق «الأمريكي» : الإقطاعات الكبيرة 
التي يديرها مقاولون من ملاك الأرض الرأسماليين باستخدام العمال 
المأجورين» والمزارعون التجاريون المستقلون» على اختالاف أحجامهم. 
من يديرون العمل باستخدام العمال المأجورين عند الضرورة» ولكنهم 
يعملون على نطاق أصغر من ذلك بكثير. ويفترض النوعان وجودً 
اقتصاد سوق. ولكن أغلب الإقطاعات الواسعة كانت» حتى قبل انتصار 
الرأسمالية» تعمل بوصفها وحدات منتجة ترمي إلى بيع كميات كبيرة 
من لقعي 0 وز لقنن أ عله أغليية الأماذاة الموجودة في حوزة 
الفلاحين » وهي مكتفية بنفسها في الأسافن.. 

من هناء فإن فائدة الإقطاعات والمزارع الكبيرة للتنمية الاقتصادية 
لم تكن تكمن في تفوقها التقني» وإنتاجيتها العالية» وتوفيرات الحجوم 
وما إلى ذلك» بل في قدرتها غير المعتادة على توليد الفائض الزراعي 
لأغراقن السوى: < 

وفي الأوضاع التي بقي فيها الفلاحون في الطور «قبل - 
التجاري»» كما كانت الحال في أجزاء واسعة من روسياء ولدى العبيد 
المحرّرين الذين عادواء فى الأمريكتينٌ» إلى الاشتغال بزراعة الكفاف» 
احتفظت العزب الكبيرة بهذه الميزة» غير أنباء في غياب القسر الجسدي 
الى يق يه الرق والقتانة؛ وعدت مح الصعي: التصزل عل الأيدي 


(25) لا يتوقع من الإقطاعية أن تكون منتجة بالطبع» فقد تكون أقرب إلى جمع الدخل 
على شكل إيجار نقدي أو عيني» أو حصة في المحصول من جانب ملاك الأرض المقيمين 
عليهاء الذين يشكلون بأنفسهم وحدات إنتاج فعلية 
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العاملة» إلا إذا كان العبيد والأقنان السابقون لا يمتلكون الأرض» أو 
يحتاجونا إلى حد يدفعهم إلى العمل بصفتهم عمالا مأجورين» وإلا إذا 
لم تتح لهم فرص عمل أخرى أكثر جاذبية. 


بيد أن العبيد السابقين حصلواء على العموم»؛ على بعض الأرض 
(مع أنها لم تكن أل «أربعين فدانأء مع بغل»». التي كانوا يحلمون بها). 
كما أن الأقنان السابقين ظلوا فلاحين» مع أنهبم خسروا بعض الأراضي 
لصالح الملاكء ولا سيما في المناطق التي توسعت فيها الزراعة 
التجارية”". والواقع أن استمرار المشاعات القروية القديمة. بل 
الشعافنها تركيناتا الرامية إل التوريع الدووئ العادل: لالأرضن» قله .وفر 
الخراسة والحماية للاقتضاد الفللاحى» من هنا تزايد الميل لناقملاك 
الأرضى لعدية ااهاتك السارعة ادن | الفضير ل امعد فد باغ 
المحاصيل التي كان من الصعب عليهم إنتاجها بأنفسهم. أما إذا كان 
ملاك الأراضي الأرستقراطيون الروس» من أمثال شخصية الكونت 
روستوف في رواية ليو تولستوي الحرب والسلام» أو مدام رانيفسكايا 
في مسرحية أنطون تشيخوف بستان الكرز كانوا سيتحولون إلى مقاولين 
زراعيون رأسماليين أكثر من أصحاب العزب الحالمين بأبطال روايات 
السير وولتر سكوت ]560 1181]65) فى فترة ما قبل الحرب» فتلك 
مسألة أخرى. ْ 


ولكن الطريقة «الروسية»» شأنها شأن الطريقة «الأمريكية» لم تتّبع 
بصورة منهجية. 


واعتمد ذلك على إيجاد قاعدة عريضة من المزارعين الريفيين 
النشيطين الذين يزرعون المحاصيل التي تباع نقداً في الأساس. وكان من 
الضروري توفر حد أدنى من حجم الأرض المملوكة لهذا الغرض» تبعا 


(26) غير أن الخسائر فى مناطق التربة السوداء الوسطى كانت ضثئيلة» بل كانت ثمة 
مكاسب في بعض الأحيان. 
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للظروف. وعلى هذا الأساس» فى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب 
الأهلية» «أثبتت التجربة أنه من المشكوك فيه أن تتجمع الأرباح لدى 
مزارع يقل محصوله السنوي عن خمسين بالة ... ومن لا يمكنه إنتاج 
تمان ويالاث أو .عقر يالات عل الأقل ستمد فى وعكيه سيل العيس» 
ولن يجد ما يعتاش منه)””'. فبقي بالتالي جانب كبير من الفلاحين 
يعتمدون على زراعة الكفاف إذا سمحت أملاكهم بذلك. أو اعتمدوا 
في الحالات الأخرى على كدحهم ليقيموا أَوَدَهم إذا لم يف بذلك ما 
لديهم من أرض !لم يكن فيهاء على الأغلبء» أي ماشية أو عربات). 
ونشأت فى أوساط الفلاحين بلا شك جماعة لا يستهان بحجمها من ٠:‏ 
المزارعين - وكانت عظيمة الأهمية في روسيا خلال الثمانينيات. إلا أن 
مجموعة شتى من العوامل حالت دون التمايز الطبقى . ومنها التعصت 
العرقى فى الولايات المتحدة» واستمرار المجتمعات المحلية القروية 
المنظهة فى رووسيا”8..و كنا غدك فى :العادة: كانت القطاعات الريفية 
الرأسمالية أو التجارية الكاملة النضج من التجار والمقرضين الأجانب 
(أي الشركات التجارية والبنوك). 


لم يسفر الإلغاء ولا الإعثاق» إذأ» عن حل رأسمالي مرض 
ل «المشكلة الرراعية 1 وفن المشكوك فيه أن ذلك كان ممكن التحفيق إلا 
إذا توافرت الشروط اللازمة لنمو زراعة رأسمالية» مثلما كانت الخال 
في المناطق الواقعة على هامش اقتصاد الرق/ القنانة مثل تكساس أو (في 
أووونا) موقيميا وأضراء مد هتغارياء ويمكها أن تتاقن العملة 


(27) ع[ هه اعع/رطا «قعطا 0ه ,كمع 7ه[ عتترم تدمع ع 11١‏ ركلاء/اا وعررة 31د[ 

تعانا لا برع اكا) «رزءاعوى 0 وداعط-أاء7] معطا تبه [أاأمء !71 كزه :10151111011 أنه 1نم 0011م 

.0 .م ,(1889 ,تتم 0ن) له تامغعا ممم .نآ 

(28) أدى الإعتاق هنا إلى نتائح متضاربة - من وجهة نظر الليبراليين» فقد أخرج 

الفلاحين بالفعل من نطاق القانون الرسمي. وجعلهم. شكلياء خاضعين لقانون الفلاحين 
الاعتيادي» وذلك بعيد كل البُعد عن النزعة الرأسمالية. 
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«البروسية» و/ أو «الأمريكية» تفعل فعلها هناك. وقد أسهمت إقطاعات 
النبلاء الواسعة في حقن الأموال المتأتية عن التعويضات المدفوعة لقاء 
فقدان الخدمات العمالية”*“'» التي استثمرت عندها في مشروعات 
رأصماللة..وفى أراضن التشيك: كان لهو لةء التجلكاد 43:فى اللة فخ 
ا و65 في المئة من معامل السكر. و60 في المئة من معامل 
اران أوائل العو اد القرن. ومع ابعل المحاصيل 
العاملة المأجورة ومزارع الفلاحين الواسعة (30) ناما الخدت تضاهي 
الإقطاعيات. وقد غلبت تلك فى هنغارياء ونال الآكتان حريتهم من 


ذون أن غسلوا عل أي أرهن عل الأل 0 


ومع ذلكء. فإن تمايز الفلاحين إلى فئة غنية» وأخرى فقيرة» وثالثة 
مُعدمة» قد أصبح واضح المغالم:فئ: أراضي التشيك المتقدمة: وتجلى ذلك 


(29) في أراضي التشيك» تلقت أسرة شفارزنبرغ تعويضات بقيمة 2,2 مليون غلدن. 
ولوبكوفيتس 1,2 مليون» وكذلك نحو مليون لكل من عائلتي فالدتشتين وألويز لختنشتين» 
ونحو نصف مليون لكل من كينسكى» ديتريشتين» وكولوريدو ‏ مانسملد. انظر : 12205189 
طعطعذ 1تصطةط عل القطءد1 لم هآ عع 57 1)3115121115م 2 كا 5ع ع تانالاء انتتاصظ ع1(طل» ,ولط 
111 .701 ,ماعن ط[عدعع د هطع ىا ا قار عط زو «,1879 حلط 18549 زمن؟ أاعت عل نز عل مقآ 
| 8 .مص ,(1963) 
(30) في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء كانت التقديرات» في هنغاريا على 
الأقل. تشير إلى أن البوخ (وهو نحو ستة أعشار الفدان)» كان يحتاج إلى يوم عمل إذا كان 
يُستخدم للمراعي» وستة أيام عمل للمروجء و8,5 لمحاصيل الحبوب». و22 للذرة. و23 
للبطاطاء و30 للمحاصيل الحذريةء و35 للحدائق. و120 للتبغ. انظر : ,08052 .1 
قار أعناط هل 2 «رألأقطء 15 الصهمط ‏ تعطء 15 توعسن عل 12 عالق كائ]عطءه» 
9 .حر ,(1972) 11 .01ج بعاطء ع دمع دا /ناء تآ 
(31) از دمماأدء طلس «عواء]أمعناق8 دعل وتجرء[طه,2 110 تعم1 7 ,هع351/ا 15105 
6 :111115311626 3101173 اأطعاع5 عقادتعلوعم - قن تتمأاكلط 2ألباك ,1767-1549 مورلا 
.(1965 ,11306 تقنةلدعلف نأدءم 81103 ) 
ورد في : ب(1968) 5 .مطارذةث .701 ,كط ) كنره نهد ]اماه 05 161قع50 وه رم جوع 5ه/ه111 لخر 
مم 


333 


في أن أعداد الماعز ‏ وهي الماشية المعتادة للفقراء ‏ تضاعفت تقريبا بين 
الأعوام 1846 و1869. (ومن جهة أخرى تضاعفت كذلك حصة الفرد 
من لحم البقر في المناطق الزراعية» ما يشير إلى اتساع أسواق المواد 
الغذائية في المدن). 


وفي بؤرة المناطق التي شاع فيها العمل القسري» مثل روسيا 
ورومانياء حيث استمرت القنانة فترة أطول. ظل الفلاحون طبقة 
متجانسة إلى حد كبير» (إلا إذا انقسموا في ما بينهم على أسس عرقية 
أو قومية). كما كانوا طبقة ساخطة. إن لم تكن مهيأة للقورة :وفك 
أرغموا على التزام السكينة جراء العجز المطلق» والقمع العرقي» وروح 
التبعية التي خيّمت على من لا أرض له بينهم» كما كانت الحال بين 
زنوج الأرياف في الجنوب الأمريكي. أو العمال في سهول هنغاريا. 
ومن ناحية أخرى» فإن الفلاحين التقليديين» وبخاصة عندما اكتمل 
تنظيمهم الجماعي». غدوا أكثر سطوة. وقد فتح الكساد الكبير عام 1870 
الأبواب على مصاريعها أمام التململ الريفي والثورة الفلاحية. 


ترى» هل كان بالإمكان تجنب ذلك بشكل آخر من الإعتاق 
«اأكثر رشادا». ذلك موضع شك. فإننا نجد نتائج مماثلة في مناطق 
جرت فيها محاولات لخلق الظروف اللازمة لتطور الزراعة الرأسمالية» 
لا عن طريق إصدار مرسوم شمولي بإلغاء الاقتصاد القائم على القسرء 
بل بعملية أوسع فرضت فيها قوانين الليبرالية البورجوازية: أي تحويل 
ملكية الأرض بأكملها إلى ملكيات فردية» وتحويل الأرض إلى سلعة 
يمكن المتاجرة بها بحرية» شأمما شأن أي شيء آخر. ومن الوجهة 
النظرية» كانت هذه العملية قد طبقت على نطاق واسع في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر””'» غير أنها لم تتعزز وتترسخ بالممارسة 


(32) انظر الفصل الثامن من : :01101 أ0«ء1 /[0 426 ع1 بتسخوطوطصل]ط مطول عصط 
.(1962 «هوواوعالظ 320 لاع لامعل 7/7 :2001م ط) 1759-1548 ء07 لاا 
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إلا بانتصار الليبرالية بعد عام 1850. ويعني ذلك. في المقام الأول. 
تفكيك المنظمات الجماعية القديمة» وتوزيع الأرض المملوكة جماعياً أو 
مصادرتباء. أو استملاك الأرض التى تمتلكها مؤسسات غير اقتصادية 
مثل الكنيسة. وقد تم ذلك. بصورته الأكثر إثارة وقسوة. في أمريكا 
الل نيثيةة؛ مثل المكسناك فى عهد جواريز (1118162) فى الستينيات» 
وبوليفيا فى عهد الديكتاتور ميلغاريجر (0عتهعاء326) (1866 - 2)1871 
غير أنه حدث على نطاق أوسع في إسبانيا بعد ثورة عام 01854 وفي 
إيطاليا بعد توحيد البلاد في ظل مؤسسات بيدمونت الليبرالية» وفي 
كل مكان آخر انتصرت فيه الليبرالية الاقتصادية والقانونية. وقد قطعت 
الليبرالية أختوراطا متقدمة حتى في ظل حكومات كانت غير مؤهلة 
لتبنيها فى كل الأحوال» فقد اتخذت السلطات الفرنسية بعض 
الأاخرازاك لحنارة«اليتلكات» الماعية لرعاناها السلمين بفن الخزائرء 
مع أن نابليون الثالث (في مجلس الشيوخ عام 1863) رأى أنه من غير 
المعقول أن تظل حقوق ملكية الأرض الفردية بين أعضاء الجماعات 
المسلمة غير مقررة رسمياء «بحسب مقتضى الحال». وكان من نتائج 
هذا الإجراء الفعل أن سمح للأوروبين بابتياع هذه الممتلكات للمرة 
الأولل. غير أن تلك الخطوة لم تكن وثيقة للمصادرة الجماعية مثل 
قانون عام 1873 الذي سمح. (بعد الانتفاضة العظمى عام 1871). 
بوضع ممتلكات أهل البلاد الأصليين فوراً تحت مظلة القانون 
الفرنسي» وهو الإجراء الذي ١لم‏ يحقق أي فائدة إلا لرجال الأعمال 
والمضاربين [الأوروبيين])”7. وسواء تم ذلك بمساندة رسمية فرنسية 
أو لم يتم» .فقد خسر المسلمون أراضيهم لصالح المستوطنين البيض أو 
الشركات العقارية. 


لقد أدى الحشع دوره في تلك المصادرات : وجاء ذلك من جانب 


(33) .7 بعلعمتدمام «منتوائتعوة[ عل اء ««متتوكتسمامء 06 دمماع و2 بالنله سات تلطارم 


6 غك ,383 .مم ,(1938 ,(ع1312ممة غاغاع50) نلعأو اأعداعع:] يدل عقكلة1ط1ا[ توتروط) .]60 
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الحكومات سعياً وراء تحقيق الأرباح من بيع الأرض أو دخل آخرء ومن 
جانب ملاك الأراضي» والمستوطنين». والمضاربين على الأراضي التي 
يمكن الحصول عليها بسهولة وبكلفة زهيدة. غير أن من الظلم أن ننكر 
على هؤلاء المشرعين إخلاصهم في اعتقادهم بأن تحويل الأرض إلى 
بلحة"ميقولة معرية» وضونا الممعلكات-اجماغية أو الكنسية ٠»‏ | 
الموقوفة» أو أىّ من مخلفات الماضى البالية تاريخياً إلى أملاك خاصة. 
سكل وكلم اناما لنتوية إرافية بحرظية ]لز انكل هذه العية 1 
تتحقق. وعلى الأقل لطبقة الفلاحين التي رفضت بمجموعها أن تحول 
نفسها إلى طبقة مزدهرة من المزارعين التجاريين حتى عندما سنحت لها 
الفرصة. (وهي لم تفعل ذلك لأنها لم تستطع الحصول على الأرض 
المعروضة في السوقء. أو حتى فهم الإجراءات القانونية المعقدة الخاصة 
بالمصادرة). فهذه الإجراءات لم تعزز أوضاع «العزب الكبيرة) 
(م 1ص 12) بحد ذاتباء فالمصطلح نفسه كان مبهما ومغلفا مهالة من 
الأساطير السياسية. وهي لم تنفع مزارعي الكفاف» قدامى ومحدثين» ولا 
القرويين الهامشيين الذين كانوا يعتمدون على الأراضي المشاع. أو على 
الآأرضن الفسها فى المناظق الى تعمرضدت الغابات فيها لاجننانت أو 
التعرية والتآكل» ول تعد السيطرة الجماعية تحميها وتنظم استخدامها © 
وكان الأثر الأساسى الذي خلفته اللبرلة هو زيادة حدة السخط لدى 
الفلاحين. ْ 


والعتضين لويد ف تراد اليل ده شو أنه كان من الممكد 
حشدها وتعبئتها من جانب اليسار السياسي. والواقع أنها لم تكن معبأة 
على هذا النحو خارج أجزاء من جنوب أوروباء ففي صقلية وجنوب 


(34) يشمر رايموند كار (317© 0طمستزة © ) إلى أنه من إسبانيا في منتصف القرن «كان 
النوان الأساسي هنذا تفوضوء مرفرق قن الأدتب: المغثر عن" النزعة الاقليمية»: :انطر: 
1 ) ع متنا لااعل810 01 :آ01غ1115 01010 ,1808-1939 :همك ,011 302020ة] 

.ص ,(1966 رؤ5وعءعظ 1310001 
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إيطالياء ربطت الانتفاضات الفلاحية نفسها بغاريبالدي» هذا الأشقر 
إيمانه بالمبادئ الديمقراطية الراديكالية» والجمهورية العلمانية وحتى 
(الاشتراكية» الغامضة منسجماًء وإيمان الناس بالقديسين» وبالعذراء» 
وبالبابا»ء وبملوك البوربون (خارج صقلية). وفي جنوب إسبانبا كانت 
النزعة الجمهورية» و«الأممية» (بشكلها الباكونيني) تقطع أشواطا إلى 
الأمام : أذ ْ تحة ثمة بلدة واحدة هٍ في إقليم الأندلسق بين الأعوام 10 
و1874 مم تقم فيها الجمعية لسري (وفي فرنساء 0 “كاتت 
بعض المناطق الريفية بعد عام 8. وتمتعتء. بصيغتها المعتدلة بدعم 
الأغلبية في بعض تلك المناطق بعد عام 1871). وربما برز يسار ثوري 
ريفي في أيرلندا مع الفِئيانيين في ستينيات القرن إلى أن تبلورت جهوده 
في إنشاء «رابطة الأرض» العظيمة النفوذ في أواخر السبعينيات 


أنه كان ثمة عدد وافر من البلدان» حتى في أوروبا ‏ 
وعملياً خارج تلك القارة ‏ أخفق فيها اليسار. الثوري وغير الثوري». 
فى الغائيو عالن اك حية ف واللقهنا اكتشفة التشيويون الدوي 399 فوييا 
رونا «الاحتكام إلى الشعب» في ثمانينيات القرن» والواقع ألةيكلها 
تان الودا عن وعلجانا أن حت بعاقرا نيط للكدين ٠07‏ ور 
بازدراء إلى «التخلف» الريفي» ويعزف عن الاهتمام بشؤون الأرياف» 
فإن الفلاحين أنفسهم كان يساورهم الشك. بل يكئون العداء لليسار. 
وكان نجاح الأرياف في أوساط الفوضويين المناوئين للمسيحية في 


(35) ه 1716م هط :0770مكظ دده م057 لامع ]دمجم 21 ,أمرغلهم وعحصر 1 غومل 


(1965 ب[.طام .ض] تهمماعععحظ) [1564-188 ,أمدم ةع ه1111 
(36) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
(37) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 


5337 


إضيانها أو اللشهوريين فى قرنيما را امشكهاتنا. رللا أن انانف الول 
للكممة :والقك فى الأرياك: اسه بالشانن مسد مدن اليل 
الخد فى تللق الحرة احد الاتحمانه نوف اررورط عن الأقلن» اذ 
الحرب الكارلية الثانية في إسبانيا  1872(‏ 1876) كانت أقل انتشاراً من 
الأولى التي وقعت في ثلاثينيات القرن» وانحصرت تقريبا في أقاليم 
الباسك. وفيما كان الازدهار في الستينيات وأوائل السبعينيات يفتح 
الطريق للكسياد الزراعي في أؤاخر السيعينات وأوائل التمانيتيات» ' 
يعد من تحتصيل الحاضل اعتبار الفلاحين عغدصراً محافظاً فى النشاط 
السام . 1 


ولكن» ما مدى التمزق الذي أصاب نسيج الحياة في الأرياف 
جراء ظهور قوى العام الحديد؟ ليس بن السهل احكو عل ذلك من 
موقعنا المتميز في أواخر القرن العشرين» لأن الحياة الريفية في النصف 
الثاني من هذا القرن شهدت نمحولات عميقة غير مسبوقة في التاريخ 
البشري منذ اختراع الفزاعةوغندها نظن إل الووافة ونين لذا أن 
أساليب حياة الرجال والنساء في الريف في أواسط القرن التاسع عشر 
كانت ستيددرة فى لكالل دوي كدير سرغ الأ بععا رز سدرهة 
اكه نا دا تغيرت على الإطلاق. وذلك أمر خادع ومضلل 
بالطبع. إلا أن طبيعة هذا التغير وماهيته أمر قد لا نتبيّنُه الآن إلا لدى 
الزْرّاع الخوة قابا مق أمكان المستوطنين في الغرب الأمريكي. المستعدين 
لتغيير نوع الزراعة والمحاصيل حسبما يقتضيه تغير الأسعار وتوقعات 
الربح» والمجهزين بالالات» والقادرين على شراء منتجات المدينة عبر 
وسائل مستحدثة مثل كاتالوغات الطلب بالبريد. 

عند أن التخيرافى حدتية:فى الأرياق: ققد مذية منخطوط المسكة 
الحديد. واننشرت» بتواتر متزايدء المدارس الابتدائية التى يجري التعليم 
فيها باللغة القومية (وهي لغة جديدة ثانية لأغلب أبناء الفلاحين), 
ورتم هي والإدارة الوطئية والسياسات: الوطبيةع حالة من انفصام 
الشخصية في نفوسهم. وتفيد بعض التقارير أنه. بحلول عام 21875 
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اندثرت تقريباً عادة استخدام الألقاب والنعوت التي كان الناس يعرفون 
وعدرد ريا في تراهم فى مط درق الرراية فى الور تاد 4 واحنفت 
حتى الكئية المحلية لأسمائهم الأولى» «ويعود ذلك بأكمله إلى مديري 
المدارس الذين لم يسمحوا للأطفال في مدارسهم باستخدام أي أسماء 
غير أسمائهم الصحيحة»”*'. وربما لم تكن تلك الأسماء قد اختفت» 
بل تراجعتء. مع اللهجات المحلية» إلى العالم الثقافي السفلي الخاص 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين. ومع ذلكء كان الانقسام بين المتعلمين 
وغير المتعلمين في الأرياف قوة متنفذة تدفع للتغيير. وفي العالم الشفوي 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين» لم يكن ثمة ضير في أن لا يكون المرء 
مُلْماً لبعض الوقت بالأحرف الهجائية» أو باللغة القومية»ء أو 
بالمئؤسسات الوطنية» إلا إذا كان يمارس التجارة (المختلفة كل الاختلاف 
عن الزراعة) التى تجعل مثل هذه المعرفة أمراً ضرورياً. يضاف إلى ذلك 
أن الأمي يُعتبر» بحكم التعريف». قاصراء ولكنّ لدى الرجل أو المرأة 
دافعاً قوياً للتخلص من هذا القصورء وإن كان ذلك عن طريق أطفال 
العائلة. 


كان من الطبيعي عام 1849 أن تتخذ السياسات الفلاحية في 
مورافيا شكل إشاعة مفادها أن الزعيم الثوري الهنغاري كوسوث 
(120554) كان ابنا ل «إمبراطور الفلاحين» جوزيف الثاى» القريب 
النسب بالملك سفاتوبلوك. وأ كان درو ليها مون لبه قل ران 
جيش عرمره'*2 . غير أن النشاط السياسي في الريف التشيكي كان عام 
5 يتم غير وسائل أكقر تقدما: فانتابَ الحرج كل من توقع الخللااص 
الوطني على يد القريب المفترض ل «أباطرة الشعب»؛ القدامى 


(38) 06 دءأمسمل «,1875 مع :8223 عل 5نؤهم ع1 5مهل 501101165 و5ع[» ,عباطن12 .م 
.281-82 .مم ,(1952 غنا3) 16ل نهمل 


(39) مع الشطه5] الل صمآ عل 15 كباسسكتاه) تممع1 5ع عسدااءعك أمظ عند[ كسم 
.40 .م «,1879 كلا 1849 هلا ألعضي عل طنز ع20ة.]آ معطءئوتسصطةط 
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والمحدثين. وانحصر هذا النوع من التفكير بصورة متزايدة فين الملذان 
غير المتعلمة التى كان حتى الفلاحون فى وسط أوروبا يعتبرونها متخلفة 
بمقاييس ذلك الزمانء ومن بينها روسيا التى كان الثوريون الشعبويون 
قد حاولوا ‏ وأخفقوا ‏ في تنظيم ثورة فلاحية عن طريق «مُطالب 
5 1 إلة (40) 5 

سما 1 يكن مين سكان الأروافه عب قلة:فليلة :من المتعلمين 
خارج أجزاء من أوروبا الغربية والوسطى (وفي مقدمها المناطق 
البو شفائفة ادبو امرك ال 


(40) عل ع«تماكاط :«متنيراومة: و[ اه عأصناعم ع1[ ,جأعلتاعء 711611 دع[ ,اتتاخمء/ا معصمآ] 
2 ر5ع11م0أقلط 5ع عناوغطاه لأطاقا ,مدكئه و«كتلاممم آل ع- مأععةى عغ[ ]لل نان مدعل" رو ةأنارمم 
م ,2 .أه7 ,(1972 ,02:50طلاله) :زقعة]) 5كعندن23 1222لا هم وعللة :| عل 301 ,كام 

ظ 946-948 

وهذا الكتابا.» وهو نسخة مبكرة من الت رحمة الإنجليزية : 07 120015 باتنتادعء7؟ معمومط 

-[لارع 1/116 171 17161115© 1/011 أكنأماء50 ادن اعالستصمظط 116 إن صر#ماكقط 4 :107 مومعل 
,(1960 بتامكامء1ل! عى 10ء أ معلاء 8/7 :جه لمم.آ) مأككي] موده 

يمثل عملاً نموذجياً حول هذه القضية. 

(41) يُقال في إسبانياء إن 75 في المئة من جميع الرجال». و89 في المئة من النساء كانوا 
أي عام 18560. وفي حتونن إيطالياةكملة الامية بحو لشي ال من بيع السكاة. بل إن 
هذه النسبة تراوحت بين 57 في المئة و59 في المئة (1865) في الأقاليم المتقدمة مثل لومباردي 
وبيدمونت» وفي دلماسيا 99 في المئة في أوساط المجندين (نحو عام 1870). وبالمقابل كان 80 في 
المئة من الرجال و67 في المثئة من النساء في الريف الفرنسي متعلمين عام 1876. وبلغت نشية 
المتعلمين بين المجندين في الأراضي الواطئة 84 في المثئة» وبين 89 و90 في المئة في إقليمي 
هولندا وغرونينجن. وحتى في بلد تدنّى فيه التحصيل العلمي مثل بلجيكاء كان أكثر من 65 
في المئة من المجندين قادرين على القراءة والكتابة (1869). ولا شك في أن مقاييس التعلم المطبقة 
عكتنها كنانية شبطدديددة التواضمع. انظر : عل وفع 2:0 5ع[ط» الإتقطلة؟؟ .2 أن لإإباعاط .1 
1015 06 ةلومع "!1 وغعمهة*0 111 دمهغأممدلظ! 3 117 وانامآا ع0 عغتلهاسعصغاء مم عناوم" 
رعلءاء هآ عل علنتط اء ,11 69 ,حرم ,(1957) 12 .01, ,رم ةاعم]ابتومم «ر,(1877-1879) و1م1عع 83413 

اع 227-228 ,196 ,188 ,174 .جرم .(1872 بعاأأعاعة 1آ :متتوط) ءإجرلاءم لال 111517111011[ 
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أهالي الريف الذين كانوا يمثلون العماد الرئيسي للتقاليد القديمة: 
الشيوخ والنساء. اللواتي رَوَينَ «حكايات الزوجات» القديمة من جيل 
إلى جيل» وأحياناً لمصلحة رجال المدينة. ولجامعي المأثورات والأغاني 
الشععة::وكن المقارقانة فى تلك الفكرة أن العغير غالبا هنا كان يلصن 
بالورات بتجوادرة مين الات دوا ررذاذ ميتو التعلل ون لنق اق رقيات 
عل مسغواة.نية: الضميان» كماءهى الال فن انجلترا::وييدؤ أن ذلك 
دريف قر لساك القول عمق لكك أن الساء فى الو اباك التضادة 
هن اللثران قيوون: بانماط اللمدلر لك اديع« تحير مل معلا لع 
الكتب» والعناية الصحية» والبيوت «اللطيفة»» وتأثيث المنزل على غرار 
ما كان فى المدن» والسلوك الوقور ‏ مقابل تصرفات الرجال الأجلاف 
السكيرين العنيفين؛ وذلك ما اكتشفه مَكليّري فِنْ» 1884» [بطل الرواية 
التي تحمل هذا العنوان لمارك توين] بعد أن دفع ثمناً غالياً لذلك. وكانت 
الشسماء لا الروحال فين الي الاحتيناة سدنس الأيقاء إل امسون 
أوضاعهم». بيد أن العامل الأكثر نفوذاً في عملية «التحديث» هذه كان 
هجرة الفتيات الفالاحات ودخولهن محال الخدمة المنزلية لدى الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في المراكز الحضرية. بل إن 
عملية الاقتلاع الكبيرة تلك» بالنسبة للرجال والنساء على السواء. 
كانت» لا محالة» عملية تقويض للأساليب القديمة وتعلم الطرائق 
اللنديلة نبوذللت هو نا يحاففتةه إلية الآن: 


344] 


الفصل الماوي عشر 


«(إنه فى أمريكا» . 
««وماذا يفعل هناك؟») 
(إنه يشغل منصب قيصر» . 
«ولكن كيف يستطيع يهودي أن يكون قيصرّ ؟» 
قالت: «كل شيء ممكن في أمريكا». 
شولم أليشيم”'': عام 1900 أو نحوه. 
قيل لي إن الأيرلنديين بدأوا في كل مكان يحلون محل الزنوج في 
خدمة المنازل. .. أما هناء فتلك هى القاعدة العامة؛ فليس ثمة 
خادم غير أيرلندي في أي مكان. ظ 
آ. ه. كلوغ إلى توماس كارلايل» بوسطن. 21853 . 


010 .[(1922 ,[زطم .مأ تستاعع8) ب«ءائى0) :7ه برعل كنا4 بتطعطاءزعاكط صعامطعد] 


(2) 2 ع0 تاعس «نتأال زه ء770ء0)تورروة 0 776 ,طع 0101 طعبطط تناط امم 
2 .801 ,(1957 بذوع:2 هلمع ردان :0:<]010)) ع5 بتهط أبالةا .هآ عاأعتضعلعء1 نإ5 80160 .15م 
.1.6 
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شير أواسط القرن التاسع عشر إلى بداية أضخم هجرة للشعوب 
في التاريخ. ومن الصعب تحديد تفصيلاتها بدقة؛ لأن الإحصاءات 
الرسمية» كما كانت أنذاك» لا تغطي». بشكل كامل» كل تحركات 
الرجال والنساء داخل البلد الواحد. ناهيك عن انتقالهم من دولة إلى 
أخرى: ومن ذلك الهجرة الجماعية من الريف إلى المدينة» والهجرة بين 
الأقاليم وبين مدينة وأخرىء وعبور المحيطات واختراق المناطق 
الحدودية. وتدفق الرجال والنساء المتنقلين جيئة وذهابا عبر مسالك 
صعبة التحديد. ومع ذلك» يمكننا أن نوثق تقريبا شكلا مثيرأ من 
أشكال الهجرةء ففي الفترة الواقعة بين الأعوام 1846 و1876» ارتحل 
من أوروبا ما ينوف على تسعة ملايين نسمة» توجه معظمهم إلى 
الولايات المتحدة””*'. ويعادل ذلك أربعة أضعاف سكان لندن عام 1851. 
أما في نصف القرن المنصرمء فلم يكن عدد المهاجرين الإجمالي يزيد على 
مليول وانضنفيه المليوال نسيمة: ٠.‏ 

سين التحركات السكائية والتصديع جنا ال حنين» لأ الشمية 
الاقتصادية الحديثة في العالم استلزمت انتقال الناس بأحجام ضخمة» 
ويسرت ذلكء» تقنياء وبكلفة قليلة جراء الاتصالات الحديدة المحسنة»ء 
كما أنها مكنت العالم من استيعاب المزيد من التكاثر السكاني. ولم يكن 
الاقتلاع الجماعي في تلك الفترة أمرأ غير متوقع ولا تطوراً غير مسبوق 
بمقدمات تمهيدية متواضعة؛ فقد كان من الممكن التكهن بوقوعه فى . 
التاكتقيات يو الأريعيفانه و ذلك القرق “غير أن ما كان ابذاك عيذ 


(3) ]0 لانوعقباظ أهطم0جدلا!1 عطا كه كممتكدهعءتلطسط ‏ ,كممتنهعوألل ‏ آمدو ه116 

!0 لافعتنا8 لأمممتولخ ارهن لآ -بتعلذ8) 14 .20 :لع121مصطرمعص1 بطاعتمعوع]1 علتطمومعع 
210 11001111011ض1 طتار ...لع الممتده0) بع تاكعك :1 .201 ,(1929 ,رتاعنوعوع ]1 عتسمرمعط 
1/1110 .1 ععالة/لا لاط ...10110 0ه اجعمعععط محرا نز وعاملر] 

(4) انظر الفصل العاشر من : :10/141101 زه مع4 176 ,تمحقطدط 80 صطاول عترع 
.(1962 بتهولوع1ل8 لطة لاءأمعل10 الا :مه0100.!) 1789-1548[ عجره لاط 
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متدفقاً تحول بعد ذلك إلى تيار هادرء فقبل عام 1845 لم يكن يصل إلى 
الولايات المتحدة أكثر من مئة ألف مسافر في السنة. غير أن المعدل 
السنوىئ لمن غادروا أورويا في الفترة بين عامي 1846 و1850 ارتفع إلى 
أكثر من ربع مليون مسافرهء وزاد هذا المعدل.في الستوات امسن 
اللاحقة إلى 0 ؛؟ ووصل إلى الولايات المتحدة عام 4 ما لا" يمل 
عن 428,000. وعلى الرغم من تقلب المعدلات تبعاً للأوضاع الاقتصادية 
في مواطن المهاجرين أو البلدان المستقبلة لهم. فقد ظلت هذه الأعداد 
فى تصاعد مطرد. وعلى نطاق ل له 


غير أن موجات الهجرة كللقين على ضخامتها. كانت ذات طابع 
جغرافي» فإذا وضعنا جانباً مخلفات تجارة الرقيق (التي كانت عندئذ قد 
ألغيت» وغدا الأسطول البريطاي يمسك بخناقها بالفعل)» فإن الأغلبية 
العظمى من المهاجرين كانت من الأوروبيين» وبعبارة أدق من غرب 
أوروبا واألمانيا في تلك الفترة. وكان الصينيونء بالتأكيد. قد بدأوا 
يتحركون صوب التخوم الشمالية والوسطى لإمبراطوريتهم بعيداً عن 
الموطن الأصلي لشعب الهان» ومن المناطق الساحلية الجنوبية إلى شبه 
الجزر والجزر الواقعة في الجنوب الشرقي من آسياء بأعداد لا يمكن 
تحديدها. وربما كانت الأعداد متواضعة» وصلت عام 1871 إلى 
0 في مستوطنات المضائق «الملايو)”'. أما الهنود فبدأوا بالهجرة 
بعد عام 1852 بأعداد معتدلة إلى بورما المجاورة. وقد أسهم انتقال 
العمال «المتعاقدين» الوافدين من الهند والصين» حيث لم يكونوا أفضل 
خال : في ملء الفراغ الذي خلفه حظر تجارة الرقيق. وبين عامي 1853 
و1874» وصل إلى كوبا 125,000 صيني”. وخلقوا بذلك مواطن 


(5) «مطمطة 16 ععسعععلء![ 1‏ لماعءم 3‏ طاتسر ,كمانه«عثال1 عدعم1 0 ,معط 1 
52 .م ,(1923 رعه0111 نط1 الاعتططةء001) :لماع طتطمة 717ا) 0011105 

(6) .م ,(1972) 48 .701 ,دعأممه دممناط «روع لقاعوع أء عدرع 1 لوطل » ,تاصلكخ 7 .5 
.143 
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الشتات الهندية في غيانا وترينيداد» وفي جزر المحيط الهندي» والمحيط 
الهنادق,والمتوطنات الصيية الأصقر فى كوياة وصرى» وبعرر 
الكاريبي البريطانية. واستهوت المغامرة الرواد الصينيين الذين اجتذبت 
بعضهم مناطق المحيط الهادي الأمريكية» ما وفر للصحافيين المحليين 
النكات عن الغسالين» والطباخين (الذين اخترعوا المطعم الصيني خلال 
مصممة النسي "4و امد الزقناء اللي ايها كال مقرات: الكبيياة 
بشعارات تنضح بالتمييز العنصري العرقي تجاه الوافدين. وكان البحارة 
المنتخدمون "من خرن الهدد الشورقية يسيزوتن: أسناظيل العالم التجارية 
المتزايدة الحجم»ء فخلفوا وراءهم أقليات صغيرة من السكان الملونين في 
الموان الغالية الكبوئ» وقل ادق استخدام اتوك من العم اكه 
وبخاصة من جانب الفرنسيين الذين كانوا يأملون فى مضاهاة التفوق 
الديمغرافي الألماني (وهو موضوع كان مداراً مناقشات حامية في 
الستينيات)» إلى استقدام آخرين للمرة الأولى إلى البيئة الأوروبية”*. 


انحصرت الهجرة العابرة للقارات بين الأوروبيين فى بلدان قليلة 
نسبيأء وبخاصة من بريطانيا في تلك الفترة» ثم أيرلنداء واأمانياء 
تليهاء منذ ستينيات القرن» النرويج والسويد. وكانت أعداد المهاجرين 
القليلة من البلدين الأخيرين تخفي الضخامة النسبية للنزيف السكاني 
هما أن الداتجار كيونه فلم صل مسعزى: الها عرين متهم إن بهذا 
اليل ورهشكذا أوسلت النرويح ثلثي الزيادة السكانية فيها إلى الولايات 
التحدة» ولم يتفوق عليها إلا الأيرلنديون العاثرو الحظ الذين أرسلوا إلى 


(7) تقول ججلة بانكرز ماغازين (1406842116 8087165) الصادرة فى بوسطن : «إن أفضل 

المطاعم في المنطقة يمتلكها المغامرون الوافدون من (الأرض الوردية) [الصين]». انظر: 776 

12 .2 ,(1850-1851) 7 .701 ,عمأاعمعوم لق 'ورمع/نبو8 

(8) كانت الأغلبية العظمى من الجنود الذين جندهم البريطانيون من أهل البلاد 

الأصليين خلال تلك الفترة هم من الهند للعمل فيها أو في المناطق القريبة الواقعة في نطاق 
مكاتب الحكومة البريطانية في الهند لا في لندن. 
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خارج البلاد كر من كل معدلات الزيادة بينهم: فقك. كانت بلادهم 
تخسر السكان بصورة مطردة كل عقدء منذ المجاعة الكبرى التي داهمتهم 
عام 1846/ 1847. ومع أن البريطانيين والألمان لم يرسلوا إلى الخارج أكثر 
من 10 في المئة من الزيادة السكانية الصافية بينهم . فإن هذه النسبةء 
بالأرقام المطلقة» تمثل جمهرة عريضة جدا من المهاجرين» ففي الفترة 
الواقعة بين الأعوام 1851 و1880. غادر الجزر البريطانية نحو 5,3 
مليون شخص (بينهم 3,5 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة» ومليون 
واخ إلى أستفرالياء ونصف مليون إلى كندا) ‏ ويمثل ذلك أعظم موجة 
من المهاجرين عبرت المحيط في العالم. 


كان الإيطاليون الجنوبيون» والصقليونء الذين تدفقوا فيما بعد 
على المدن الكبرى فى الأمريكتينء. بالكاد قد بدأوا التململ والزحف 
خارح قراضم النولة, أضا الأرووييون الشرفيوة» والكاتو ليك أن 
الأرثوذوكس. فقد آثر أكثرهم البقاء في مواطنهم». فيما واصل اليهود 
تسرءهم بل تدفقهم نحو البلدات الإقليمية التي كانوا قد خرموا منها 
حتى ذلك الحين» ومن ثم أخذوا يتحولون إلى مدن كبرى”. وكان 
الفلاحون الروس بالكاد قد بدأوا بالهجرة إلى فضاءات سيبيريا الشاسعة 
قبل عام 1880» مع أنهم تحركوا بأعداد ضخمة إلى سهوب روسيا 
الأوروبية التي استوطنوها بصورة كلية تقريبا بحلول الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر. أما البولنديون» فلم يبدأوا الاستيطان في مناجم نهر 
الرور قبل عام 1890» مع أن التشيكيين كانوا يتحركون جنوباً باتجاه 
فيينا. وبالنسبة للسلافيين» واليهودء والإيطاليين» بدأت فترة الهجرة 
الضخمة إلى الأمريكتين في الثمانينيات. وعلى العموم» تولت الجزر 
البريطانية» وألمانياء واسكندنافيا تزويد هذه المناطق بالمهاجرين العالميين» 
باستثناء الأقليات المترحلة» مثل : الغاليقيين والباسك الذين انتشروا في 
أرجاء العالم الإسباني. 
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كانت أغلبية المهاجرين» شأنهم شأن أغلبية الأوروبيين» من 
الريفيين» إذ كان القرن التاسع عشر آلة عملاقة اقتلعت أهل الريف من 
جذورهمء فتوجه أكثرهم إلى المدن أو» في كل الأحوال» بعيدا عن 
سُبل العيش الريفية التقليدية» ليجدوا طريقهم. قدر المستطاعء إلى عوالم 
جديدة غريبة» مفزعة» ولكنها فى أفضل حالاتها حافلة بأمال لا حدود 
لهاء في مدن قيل لهم إن شوارعها مرصوفة بالذهبء. مع أن المهاجرين 
قلما حصلوا على بعض القطع النحاسية. ومن الخطأ القول إن تيارات 
الهجرة والتحضر كانت متماثلة ومتطابقة. صحيح أن جماعات قليلة من 
المهاجرين» وفي مقدمهم الألمان والاسكندنافيونء الذين ذهبوا إلى 
منطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة» أو الاسكوتلنديون الذين 
استوطنوا كندا قبل ذلك» قد استبدلت بيئة زراعية فقيرة بأخرى أفضل 
منها: إذ إن 10 في المئة فحسب من المهاجرين الأجانب إلى الولايات 
العحدة فى كمائسياتك القرة كاتون يمون بالزرافة لا ترصفي 
مزارعين في أكثر الحالات. وربما كان السبب. على حد زعم أحد 
المراقبين» هو أن «ابتياع مزرعة وتجهيزها يستلزمان توفر رأس المال)”'', 
فقد كانت كلفة المعدات وحدها 900 دولار فى أوائل السبعينيات من 
القرن التاسع عشر. 1 


وإذا كانت إعادة توزيع أهالي الأرياف على وجه المعمورة مدعاة 
للاهتمام» فإنها كانت أقل إثارة من هجرتهم الجماعية من عالم الزراعة. 
لقد تلازمت عمليتا الهجرة والتحضر وسادتا جنبا إلى جنب» وكانت 
أبرز البلدان التي ارتبطت بهاتين المسيرتين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر (وهي الولايات المتحدة. واسشرالناء والارسفة) تتديند 
زحفاً حضرياً مركزاً غير مسبوق إلا في بريطانيا والأجزاء الصناعية من 
ألمانيا. (عام ١1890‏ كانت المدن العشرون الأضخم في العالم الغربي تضم 


(10) أمتعوك جنا مرم 3 4م 011[ 1ه 171171127 ته 177711011071 نمك - ه342 لسامسطع1ل؟] 
(1890 بقصهذ و”تعصطامع5 .ل لملا ببع لط) عع ترع1مى 
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ينا فون الأمويكتين: وواحدة وي اعت اليم وكان الرجال والتبناء 
يتوجهون إلى المدن» مع أنهم ربما (وفي بريطانيا بالتأكيد) كانوا 
يتحركون من مدن أخرى بصورة متزايدة. 


و1 يكن نحركهم داخل البلد الواحد يثير أي مشكلات جديدة من 
حيث الطابع والأسلوب» فهم لم يذهبوا بعيدأء في أغلب الأحيان. 
وإذا فعلوا ذلك» فإهم سلكوا في الطريق من مناطقهم إلى المدينة دروبا 
طالما طرقها أقاربهم وجيرانهم» على نحو ما كان يفعله الباعة المتجولون 
وعمال البناء الموسميون الذين دأبوا على الوفود إلى باريبس» وتزايدت 
أعدادهم مع انتعاش الحركة العمرانية من وسط فرنسا إلى أن تحولواء 
بعد عام 41870 من مهاجرين موسميين إلى مقيمين"'!'. وقد فتحت 
التقانة» فى بعض الأحيان». طرقا جديدة. مثل خط السكة الحديد الذي 
تقل البريعوتيية إل, باريس»: لتحيدد آمالهنم (كما يقول الكل ) فل أبوزات 
محطة مونبارناس» وليزودوا مواخير المدينة بساكنيها المعهودين. وحلت 
البنات اليريتونيات محل القادمات من اللورين» بوصفهن المومسات 
الأكثر التهرة: 

انخرطت النساء المهاجرات داخل كل بلد فى الخدمة المنزلية فى 
المقام الأول» إلى أن أتبح للواحدة منهن فرصة الاقتران بريفيٌ مثلهاء أو 
تحولت إلى مهنة حضرية أخرى. ولم تكن هجرة الأسرء أو حتى الأزواج 
وزوجاتهم. أمرا شائعا. وتابع الرجال في المدينة المهن التقليدية 
التيمارسوها في الريف ‏ إذ عمل أهالي كارديغانشير في إنتاج اللبن 
والزبدة أينما ذهبواء والمهاجرون من أوفيرنياه في بيع الوقودء أو إذا 
كانوا من المهرة» حرفهم القديمة» أو دخلواء إذا كانوا طموحين. مجال 
التجارة على نطاق ضيق» وبخاصة في المأكولات والمشروبات. وفي ما 


(11) 10125غق7ع1841 5ع[ تععموطط ره أوعنت ع6200 ”1 3 عل0ن1ة:5» ,ممعج© .لق - .3114 
3 .01لا ,ع[ماع50 1© 101111016زمع6 ع "لماكل مدعل «رو[وكناعك دكباء ]131211 وعل 5ع تامعاعمة 


.0 .م ,(1965) 
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عدا هذا المجالات وجدوا فرصاً للعمل أساساً في أشهر مهنتين لا 
تتطلبان أي مهارات خاصة لا يعرفها الريفيون. وهما البناء والنقل. فعام 
5 في برلين» كان 81 في المئة من الرجال العاملين في مجال . 
التموين +.:و83,5 فى المنة فى أعتفال البذاء» وأكثر هن 85تفن الملة ف 
محال النقل قد ولدوا خارج المدينة”7'". وإذا كان هؤلاء من القلة التي 
توفرت لها الفرصة فى أعمال يدوية تتطلب مهارة خاصةء إلا إذا 
تدربوا في موطنهم الأصلي على حرف مُعينة» فإن من المحتمل أن 
كوتو أوقر ححظا سر الشورضة لأفقر ميض هو الب امليف وريه كانت 
فرصة تعاطى الأعمال الرثة المنهكة الزهيدة الأجر فى جيوب الفقر من 
نصيب أبناء المدينة الأصليين لا المهاجرين. وفي تلك الفترة لم يكن 
الإنتاح في المصانع قد بلغ درجة تستحق الذكر في أغلب المدن الرئيسية 
الكتيرة: 


كان أكثر هذا الإنتاج الصناعيء بالمعنى الدقيق للمصطلح. يجري 
في المدن المتوسطة الحجم. والمتنامية بسرعة في الوقت نفسه ‏ أو حتى 
في القرى والبلدات الصغيرة» وبخاصة في صناعة التعدين» وأنواع من 
صناعة النسيج. ولم يكن ثمة طلب ماثل على النساء في هذه المجالاات» 
باستثناء النسيج. أما الأعمال المعروضة على الرجال فكانت» بحكم 
التعريف. غير ماهرة وزهيدة الأجر. 

لقد طورحتة الهشرة غير الحدوة: والملحخيطات مشكلات أكثر 
تعقيداً. لا لأنها كانت» في أكثر الأحيان» تمثل دخول المهاجر إلى بلد 
لا يفهم لغته. مع أنباء في تلك الفترة» لم تكن هي المشكلة الأولى. 
والواقع أن أغلب المهاجرين الذين غادروا الحزر البريطانية» لم يعانوا من 
أي مشكلات ذات بال في ما يتصل باللغة» بينما صادفتها أعداد كبيرة 


(12) برسامعن) طاتدعءاعدرال8 ما درا كم 011 [0 ط[اسرمع6 16 ,ععطء/78آا متصعط وملام 
ب(1899 الإمقصندمن) تداالصعه ك1 عطا عاط وتطصن[من) بإا1ومع لودلا 102 بطبط بعرملا بوعلح) 
,4 .م 
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من المهاجرين داخل المنطقة الواحدة» مثل الإمبراطوريات المتعددة 
القوميات في المناطق الوسطى والشرقية من أوروباء فإذا وضعنا مسألة 
اللغة جانباً» فإن الهجرة أثارت بلا ريب قضية الجهة التي ينتمي إليها 
الرجل أو المرأة بصورة حادة”*''. فإذا أقام المرء في البلد الجديد. فهل 
يتعين عليه أن يقطع صلاته بالبلد القديم؟ وإذا كان الأمر كذلك. فهل 
يرغب المرء في قطع تلك الصلات؟ ولم يثر مثل هذا السؤال في نفوس 
من استوطنوا المستعمرات التابعة لدولهمء الذين كان بوسعهم أن يظلوا 
إنجليزا أو فرنسيين في نيوزيلندا أو الجزائرء ويعتبرون البلد القديم هو 
«الوطناه لكن السؤال أثير يشكل حاد فن الولاياضة المسحدة الع 
رحبت بالمهاجرين» غير أنها فرضت عليهم ضغوطأ ليتحولواء بأسرع 
وقت ممكن. إلى مواطنين أمريكيين ناطقين بالإنجليزية لأن المواطن 
العاقل هو من يريد أن يغدو أمريكيا. وذلك. في الواقع. هو ما فعله 
أكثر المهاجرين. 

إن تغيّر الجنسية لم يكن» بطبيعة الحال. يعني الطلاق مع الموطن 
القديم. لقد كان الأمر على العكس من ذلك. فالمهاجر العادي الذي 
وجد نفسه مع أمثاله في بيئة جديدة غريبة استقبلته ببرود كان يرتد 
بصورة طبيعية إلى الوضع الإنساني الوحيد المألوف الذي يمكن أن 
يستمد منه العون» وهو رفقة أبناء بلده الأصلى. إن الرُهاب المتوجس 
إقا اسراف الخيلة 1 كان هو برذ الفعل الامرركين الأصييل ناه دفو 
الآير لنديين الجياع في حمسينيات القرن التاسع -00 إن ال «أمريكا» التي 
لقنت المهاجر العبارات الأولى التي تعلمها باللغة الإنجليزية» «أسمع 
الصفارة. وعلي أن أنطلق2*'' لم تكن مجتمعاً. بل مجرد وسيلة لكسب 


(13) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

(14) وردت هذه العبارة في كتيب أصدرته مؤسسة إنترناشونال هارفستر كوربوريشن 
(ههنغةرهمع00 تعاوه1129 22110021ه1016) لتعليم الإنجليزية للعمال البولنديين. وتقول 
الحمل اللاحقة فى «الدرس الأول»): 

أسمع قاذ ة الدقائق الخمس. 


اللل. وبصرف النظر عن درجة حماسة الجيل الأول من المهاجرين لتعلم 
طرائق الحياة الجديدة» فإنهم عاشوا في «غيتّو) فرضوه على أنفسهم. 
واستمدوا الدعم من أساليبهم القديمة» ومن ناسِهمء. ومن ذكريات 
البلد القديم الذي تركوه بسرعة خلفهم. وقد حافظ الأيرلنديون ذوو 
لغيرة الاسم عل أصدالتي عنيها جر كر من جتر لين ,بو عيدوت راد 
في إقامة متاجر الموسيقى الشعبية الحديثة في مدن الولايات المتحدة. 
كذلك كان حال الممولين اليهود الأثرياء في نيويورك» مثل عائلات 
غوغنغهايم» كوهن. سيلينغمان وليهان» الذين جمعوا كل ما يمكن 
شراؤه بالمال في الولايات المتحدة» وهو كل شيء تقريبأء فهم لم يكونوا 
أمريكيين بالطريقة نفسها التي كانت عائلة يرهايمشتين في يينا تعتبر 
نفسها نمساوية» أو عائلة بليخرويدر في برلين بروسية» أو حتى عائلة 
روتشيلد في لندن وباريس إنجليزية وفرنسية. لقد ظلوا ألماناً وأمريكيين 
في آن معا. وتحدثواء وكتبواء وفكروا بالألمانية» وغالباً ما أرسلوا 


لقد حان الوقت لأهرع لدخول المتجر. 

إننى التقط بطاقة الدخول من لوحة البوابة. 

واعلقيا ها الرج اهم الراكلة 

ا ملابسي وأستعد للعمل. 

تنطلق صهقارة اليدء. 

انحاو ل غدائي. 

من المحظور تناول الطعام حتى ذلك الوقت. 

تنطلق الصفارة قبل حمس دقائق.من بدء العمل. 

إنتي أجهز نفسي للعمل. 

أعمل إلى أن تنطلق الصفارة للمغادرة. 

أترك مكاني مُرتباً ونظيفاً. 

وعلى أن أتوجه إلى البيت. 

اتسظيير : 150115111211218 11 لإأع501 220 عن 1نان) ,علتنه/1/آ)» ,تان الرعط ه11 
ب(1973 عطبطظ) 3 .مم ,78 .0ن ,سمامع18 أوم م )و81 ببوعتمع نوق «,1815-1819 ,وء علوم 

ا(كزكره 0 
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وساندوها ه 


غير أن الهجرة انطوت على مصاعب مادية أكثر أهمية» فقد كان 
على المهاجر أن يكتشف أين سيذهب» وماذا سيفعل إذا وصل إلى هناك 
كان عليه أن يصل إلى مينيسوتا من إحدى المخاضات النرويجية النائية» 
وإلى مقاطعة غرين ليك في ويسكونسن من بوميراينا أو براندنبيرغ» وإلى 
شيكاغو من إحدى القرى في كيري. ولم يكن من الصعب تذليل مشكلة 
الكلفة» على الرغم من أن أوضاع المسافرين على متن السفن بأجرة 
رخيصة» ولا سيما في السنوات التي أعقبت المجاعة في أيرلنداء» كانت 
مفزعة وسيئة السمعة» إن لم تكن قاتلة بالفعل» فعام 1885» كانت كلفة 
نقل المهاجر من هامبورغ إلى نيويورك سبعة دولارات. (وكانت الخنطوط 
البحرية من ساوثهامتون إلى سنغافوراء التي توفر خدمة تجارية أرقى. 
فو الكتفيت شن :110 حدرياظ إنعدد: 0 و 'اللمسيتناف :68 موتيا 
فى النمانووياف 19" :وكانت: أحون الفا وعخدش ل 5 لد كان تعفقك أن 
الباقريق نن الطيقاك الناقا سيطابوة 4 ان عقون يكنا أنقن: نا 
يعطى للأغنام» و من ثم سيحتلون حيزأ أقل على متن السفينة. ولا 
سسب التحييناة القى نط الف عام الاتصبالاه» ولكه جراء إنسات 
التسبادية ع انك كان الما سرون الممداتووة نامكو معام سو لازت 
شحن. وفي ما يختص بأغلب الناس» كانت كلفة الرحلة حتى النزول 
في موانئ الهارء وبريمين» وهامبورغ, والمرفاً الأكثر أهمية في 


ليفربول» أقل بكثير من كلفة العبور الفعلية. 


(15) ضأا 5رعأعصمصاط طوتبراء ل-صقصسةء0 :ع1زا8 و5دعماحبير8 4ه رعاممناذ .8 تإحروع 
مم ,(1957) 1 .701 ,لاء ع1[ :07 )ئخ 2 كودى716آئنا8 «رعالزه لا علط لإاالامعن) طاأمععاء ملاح 
.143-18 


(16) .م بععوعاء 5 أماع50 جنا رساك لم :غلك ع 71711[ 710 :01101 "تع نظ ,طااختممك- ه3429 
,5183201 12 لإالللتلصحدمت) علتأموعععء81 ممعم وصياط عط1» بللناطمسسة” .34 .0 لمة ,47 
3 ب« .,(1969) 1 .مط بز .601 ,نرممائة لط تناككق اقيط تايمك [0 [/71 01ل <«,1819-1867 
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ومع ذلك. فإن هذه الكلفة لم تكن في متناول الكثير من الفقراء 
المدقعين» على الرغم من أنه كان من الممكن ادخار هذا المبلغ بسهولة 
وإعادته من أمريكا أو أسترالياء لما تدفعانه من أجور عالية» إلى الأقارب 
فى الوطن الأصلى. والحقيقة أن هذه الدفعات كانت تشكل جانباً كبيراً 
م الععويانات الفيقية التى كان الماجووة يرسلرع امن الشاوع بوكان 
هؤلاء ميالين إلى الادخار لأنهم لم يعتادوا بعد على الإنفاق العالي الشائع 
في بلدانهم الجديدة. وقد أرسل الأيرلنديون وحدهم ما بين مليون 
ومليون وسبعمئة ألف جنية سنوياً إلى بلدهم الأصلي في أوائل 
الخمسينيات من ذلك القرن”". وفي الحالات التي لم يستطع فيها 
الأقارب استلام هذه الدفعات» غدا من مصلحة تشكيلة واسعة من 
الوسطاء والمقاولين تقديم مثل هذه الخدمات. وقد ازدهرت أحوال 
هؤلاء بسبب الفجوة القائمة بين الطلب المتزايد على العمالة (أو 
الأرض)”*' من ناحية» وجهل السكان بظروف البلد المستلم من جهة 
اخرى. 


مثل هؤلاء الرجال كانوا يجنون أرباحهم بتسليم تلك القطعان 
الآدمية إلى شركات الشحن الحريصة على ملء السفن» وإلى السلطات 
العامة وشركات القطارات المهتمة بإعمار أراضيها الفارغة» وإلى 
أصحاب المناجم» وشركات الحديد وغيرهم من أرباب العمل الساعين 
إلى استقدام الأيدي العاملة. ومقابل ذلك» كان هؤلاء الوسطاء يتقاضون 
أتعايم» علاوة على المبالغ الزهيدة التي يدفعها رجال ونساء لا حول 
لهم ولا قوة» تمن يجدون أنفسهم مضطرين إلى الارتحال عبر نصف 


(217 270 .7 ,701.2 ,كته 1 1ك 17 7 1100607101101 


(18) من هناء كان بوسع حداد ألماني في برنستون» ويسكونسن أن يشتري أراضي 
زراعية» ويبيعهاء. بموجب اعتماد مالي » لمواطنيه المهاجرين. انظر: رالاعنا .8 .لآ 
6 07 110115ع0/12) <,ماقممع15/اا 10 1102تطع الططط] للمصطاء 01 تاع011) 121 مرو 1ع 060» 

4 .م ,(1898) /111 .01 / ,اراكارمء 115[ /[0 نراعقء50 [ه1115101 ©3161 
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القارة الغريبة قبل أن تقلهم السفن لعبور الأطلسي: من وسط أوروبا 
إل الهانة "او عبر شر الشمال من خلال وديان يقن إل النفويول. 
ويمكننا أن نفترض أن الوسطاء غالباً ما استغلوا الجهل والعجز. مع أن 
النهايات القصوى لقوة العمل التعاقدية وسخرة الدين ريما لم تكن 
شائعة في تلك الفترة» إلا بين الهنود والصينيين الذين تم شحنهم إلى 
الخارج بعد أن سحبوا من عملهم في المزارع الكبرى. (ولا يعني ذلك 
أنه لم تكن ثمة أعداد غفيرة من الآيرلنديين الذين دفعوا مالا لا ضرورة 
له ل «أصدقاء» من البلد الأصلي ليحظوا بإيجاد عمل لهم في العالم 
الجديد). وعلى العموم» لم يكن مقاولو الهجرة يمخضعون لأي رقابة. 
باستثناء بعض الإشراف على شروط الشحن البحري فى أعقاب الأوبئة 
الرعة في أواخر أربعيدات القرة العاعم عقر لقد قروا ريغم الراي 
العام في أوساط ذوي النفوذ. وكانت البورجوازية في أواسط القرن ما 
زالت تعتقد أن قارّتها الأوروبية كانت تعاني الازدحام والاكتظاظ 
بالفقراء» وكلما ازداد عدد من يشحنون إلى الخارج من هؤلاء. كان 
ذلك أفضل لهم (لأن ذلك سيؤدي إلى التحسن في أوضاعهم المعيشية) 
ولمن يخلفونهم وراءهم (لأن سوق العمل ستخفف مما تعانيه من 
المزاحمة). وراحت الجحمعيات الخيرية.» وحتى النقابات العمالية» تدعم 
هجرة أعضائها والمنتسبين إليها على اعتبار أن ذلك هو الوسيلة العملية 
الوحيدة لعاخلة العو والتطالة وسدى أن هله الأطرات وجدت» غيررا 
لذلك في أن الدول الأسرع تصنيعاً في تلك الفترة كانت هي المصدّر 
الأكبر للمهاجرين. 


كاتت هذه التحة :وها زاله حصن الاآن» عاتية للضم اجنه لقن 
كان بوسع اقتصادات البلدان المؤسِلة على العموم أن تحقق من توظيف 
نواردها القترية تنه أكدر عنا بمشحتنة وه طزوهاء رفن الاضاف المساكس 
حققت اقتصادات العالم الجديد فوائد لا حصر لها جراء الهجرة الجماعية 
من العالم القديم. وكذلك فعل المهاجرون أنفسهم بالطبع. ويبدو أن 
مرحلة الفقر الأسوأ الذي عاناه هؤلاء لم تحدث إلا بعد نبهاية فترتنا تلك. 
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و لم كان النامن باجرون؟ إن الأسباب كانت في الأغلبية 
الساحقة من الحالات» اقتصادية؛ أي أنهم كانوا فقراء» فعلى الرغم من 
حملات الاضطهاد السياسي بعد عام 1848. فإن المهاجرين لاعتبارات 
سياسية وأيديولوجية لم يشكلوا إلا جانبا بسيطا من الهجرة الجماعية, 
حتى بين الأعوام 1849 و1854. مع أن المهاجرين الراديكاليين كانوا في 
وقت من الأوقات يسيطرون على نصف الصحف الألمانية الصادرة فى 
الولانات اليحدة رافق اتسيخديوا تلاق لصوف لالقدديك زاليلك. التاى 
لجأوا إليه”'". وسرعان ما استقرت قواعدهم في الخارج» وسخحرت 
طاقاتها الثورية في الحملات المعادية للرق. ومن المحتمل أن هجرة أتباع 
الطواققت: الديسة سعيا وواء مزيد من الحرية لممارسة أنشطتهم الغريبة إلى 
حد ماء كانت أقل أهمية نما كانت عليه فى نصف القرن السابق؛ ذلك 
أن حكومات العهد الفيكتوري لم تقف موقا للشدوا عه :مسوك عه 
الصراط الديني المتعارف عليه بل ربما أثلج صدرها رحيل المورمون 
البريطانيين أو الدانماركيين الذين كان وَلعْهم بتعدد الزيجات مثارا للقلق. 
وحتى في أوروبا الشرقية» فإن الحملات المعادية للسامية التي أدت إلى 
هجرة اليهود الجماعية» لم تكن لتحدث إلا في مرحلة مُقبلة. 


وهل كان الناس يباجرون هربا من سوء الأوضاع في بلدانهم 
الأصلية أم بحثأ عن حياة أفضل في الخارج؟ لقد كان هذا السؤال 
موضعاً لمساجلات طويلة عقيمة. ولا شك في أن الفقراء كانوا أميل إلى 
الهجرة من الأغنياء» وأنهم لم يكونوا ليهاجرون لولم تضق بهم أو تَسَدَ 
في وجوهم سبل العيش التقليدية. فقد كان الحرفيون في النرويج أكثر 
استعدادا للهجرة من عمال المصانع ؛ وهاجر البحارة في ما بعد عندما 
حلت النفة الكارية شكان الشترزاعية :« والسماكوين:عددها اعفن عد 
المراكب الشراعية بالعاملة بالنفط. وبالمثل» فإنه لا شك أنه كانت ثمة 


(19) بجع لا1) امومع ةدمل 176 كزه ممعم 1186 م4771:671 أأنا8 مزسر ءك117 ,عع[ 11لا اجون 
.193 .م (1939 بالمط١عع‏ لمعه 01لا 
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حاجة في تلك الفترة إلى قوة استقطابية تدفع المهاجرين إلى ارتياد 
المجهول. في الوقت الذي كانت فيه فكرة اقتلاع الجذور القديمة 
ممستهيجية أو مفوغة للقن أغنية الثامى وقد اعوب عامل ازراعى قي 
اكتح اا رسنانة بعنف ملاافيع نبو ر يلخن شكره لاميحايه الزازع 
الذين طردوه من العمل بعد إغلاق نقابة العمال. لأنه غدا الآن أفضل 
حالاً: فهو لولا ذلك. لم يكن ليفكر بالرحيل. 


على الرغم من ذلك كلهء وبينما أصبحت الهجرة الجماعية جزءا 
من تجربة الناس العاديين» وبات لكل طفل في مقاطعة كلدير ابن عم أو 
عم أو أخ في أستراليا أو الولايات المتحدة» فإن الاقتلاع غدا خيارا 
شائعا ولس هن المتغدو إلفاؤةبالضرورة ب اع بارا قاكما .عن استقراء 
ما يحمله المستقبل لا أمراً حكم به القدر. وكانت الهجرة تتعاظم كلما 
وردت أنباء عن اكتشاف بعض الذهب فى أسترالياء أو عن توفر فرص 
العمل مع ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة. وفي الاتجاه المعاكس» 
شهدت الهجرة هبوطا عموديا لسنوات عدة بعد عام 73 مع الكساد 
الاقتتصادي الحاد في أمريكا. ومع ذلك. فإنه لا مراء في أن موجة 
الهجرة الكبيرة الأولى خلال تلك الفترة  1845(‏ 1854) كانت». في 
جوهرهاء هروباً من الجوع أو تعاظم الضغط البشري على الأرض» 
وبيخاصة فى أيرلندا وألمانيا اللتين صدرتا 80 فى المئة من المهاجرين عبر 
الحظ الأطنسى في للك الستزات: 1 


كما أن الهجرة لم تكن دائمة بالضرورة. لقد كان المهاجرون» بنسبة 
لا نعرفهاء يحلمون بالغنى في الخارج» ثم بالعودةء أثرياء محترمين» إلى - 
مواطنهم الأصلية في قراهم. وذلك ما فعلته نسبة معتبرة منهم تتراوح 
بين 30 و40 فى المئة» ولأسباب تتصل بالمعارضة فى أكثر الأحيان. لأن 
العا الكقية. 1 حزق تسيو أن الأسم 1 تيمرو ا عاقيا لمعه راري :وقد 
هاجر بعضهم مرة أخرى. ومع ثوزة الاتصالاتء. فإن سوق العمل» 
ولا سيما في أوساط العمال المهرة. أخذدت بالتوسع إلى أن شملت العالم 
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الصناعى بأكمله. وتحفل قائمة زعماء النقابات فى بريطانيا فى تلك 
الفترة برجال عملوا بعض الوقت في الولايات المنحدة أو أماكن أخرى 
في الخارج؛. كما عملوا في أوقات أخرى في نيوكاسل ويزاويه إلات 
فبرنهو نا ناتة اق عدا ين البكن الانا شعي الوهيرات الو فكة أن 
الموسمية للحصّادين وبناة الخطوط الحديد الإيطاليين أو الآيرلنديين أن 
تنتشر عبر المحيطات. 


كانت الزيادة الضخمة فى الهجرة تنطوي. في وافع الأمرء على 
قدر معتبر من الحركة المتقطعة. ومنها المؤقتء. والموسميء أو الرعوي 
المجرد. ولم يكن ثمة جديد في تلك الحركات ‏ بحد ذاتبا. إذ كان من 
المشاهد المألوفة قبل الثورة الصناعية» مرأى عمال المياومة الجوالين: 
والصفاحين الرخّلء والباعة المتجولين» ورعاة الماشية» وسائقى 
العرياك نيد أن توسع الاقتصاد الجديد المتسارع المنتشر في كل أنحاء 
العالم كان لا بد أن يستلزمء أو يخلق أنواعا جديدة من هؤلاء المسافرين. 


ولننظر إلى السكة الحديد بوصفها رمز لهذا التوسع. لققد انتشر 
المقاولون في هذا المجال في أرجاء المعمورة» وانتقلت معهم كوادر 
(بريطانية أو أيرلندية فى الغالب) من المشرفين» والعمال المهرة» ونخبة 
لعفي ا واسككوو] احمانا ضور تزاكمنة فى دل ضريي» الضببية 
أبناؤهم؛ على سبيل المثال» الجيل الأنجلو ‏ أرجنتيني في الجيل 
القادم”””"» وينتقل بعضهم من بلد إلى آخر مثلما يفعل العديد من عمال 
النفط الأقل عدداً في أيامنا هذه. وحيث إن خطوط السكة الحديد كانت 
نذاقى كررمكاة قزم 1 يكرنوا يعمدو بالقيوورة عل الأبدى 
العاملة المحلية» بل طوروا فئات من العمال المترحلين (كان يطلق عليهم 


(20) شَغْلَ الوظائف فى خطوط السكة الحديد الهندية» فى أغلب الأحيان» عمال 
يورأسيويون من أبناء النساء الهنديات والعمال البريطانيين الذين كانوا أقل تردداً في التزاوج 
المختلط من الطبقات الوسطى والعليا. 
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في بريطانيا اسم «الأغرار»)»؛ مثل ما تتميز به الان مشروعات 
الإنشاءات الكبرى في كل أنحاء العالم. ويجري استخدام هؤلاء» في 
اغخلي الول الفحتاعية »تن ديين الشمدال الوافطنيين و رليف 
المستعدين لتحمل الأعمال الشاقة مقابل أجر مُغْر ففى ظروف سيئة» وأن 
دوواد الفهة |3 الخيراتوها كسد نه بارع مها دو أن 
شكررا كبرق السسيلء فكلا كان البحازة يعتدون! نانج فيه 
أخرى سيعملون على متنها في المستقبل» وهؤلاء العمال الجوالون كانوا 
يرون أن مشروعاً كبيرا آخر سيبرز فور انتهائهم من المشروع الراهن. 
كذلك كان العمال الطليقون على تخوم الصناعة» فقد أصابوا المحترمين 
من جميع الطبقات بالصدمة» وغدوا هم رموز الرجولة في الفولكلور 
غير الرسميء وأدوا أدواراً تماثل ما فعله البحارة وأصحاب المناجم 
والمستكشفون الحدوديون. على الرغم من أنهم لم يحققوا الكسب الذي 
أحرزه هؤلاء؛ ولم يخامرهم الأمل الذي راود أولئك في أن يكون لهم 
نصيب من الثروة. 


شك هولاء البداة المتبخركون فقن المجتمعات الزواغية الآقوت؛ إل 
الروح التقليدية جسراً مُهما بين الحياة الصناعية وحياة الريف. لقد كانوا 
يقتحون فزفا أو شقاعات»نظافية منظنة خضل غران الخصاديق الموشميت» 
يتزعمهم نقيب منتخب يتولى التفاوض عنهم ويقاسمهم عائدات ما يبرم 
من عقودء كما كان منهم فلاحون فقراء من إيطالياء وكرواتياء أو 
أيرلنداء تمن عبروا القارات» أو حتى المحيطات» لتوفير الأيدي العاملة 
لاصحاب المشروعات الذمق تولوا بناء اليلدات» والمصانع. وصخطرط 
السكة الحديد. وبرزت هذه الهجرات على السهول الهنغارية اعتبارا من 
خمسينيات القرن التاسع عشر. أما الجماعات الأقل تنظيماء فكانت غالبا . 
ما تظهر امتعاضها من هؤلاء الفلاحين لا يتمتعون به من كفاءة متفوقة. 
وانضباط (أو خنوع) متاميز واستعداد للعمل ياجور أقل. 


ولا يكفى هنا أن نلفت الانتباه إلى ما أسماه ماركس «الخيّالة 
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الخفيفة» للرأسمالية» ولا نشير إلى التمايز المهم داخل البلدان المتقدمة. 
أوء بعبارة أدق» بين العالمين القديم والجديد. فقد خلق التوسع 
الاقتصادى «حدوداً) فى كل مكآان: وبمعنى من المعاني ‏ فإلن ماعة 
العاملين في المناجم في غلسنكيرشن (في ألانيا)» التي ارتفع عدد 
سكانها من 3500 نسمة إلى 96000 خلال ما يقل عن أربعة عقود (1858 
1895)» كانت «عالاً جديدا» بالمقارنة مع المراكز الصناعية في بيونس 
آدريين أو تسلنانياءغثر. ان تلية الخاسة إل خباعات سكادة معفرىة 
كانكية على العموم. لآ تتم في العالم القديم إلا بخلق تكتللات سكانية 
متواضعة نسبيا ومؤقته وعائمة. إلا فى موانىء الشحن البحرية الكسرةغع 
وفى المراكز التقليدية لهذه الكتل السكانية المتنقلة أو الثابتة مثل المدن 
الكبرق. وربما كان يعود ذلك إلى أن أفرادها كانوا قل رموا بجذورهم. 
أو أوشكوا أن يرسخوها في جماعة تنتمي إلى مجتمع ذي بنية واضحة 
المعالمء ففي هذه المناطق التي تنخفض فيها الكثافة السكانية على حدود 
الاستيطان أو بعدها في الخارج. حيث تتحرك ماعات الشغيلة حيثما 
اققطيت: المنافة و اتديع تلع اللتساع انق ف : الآ اك الظايق 3 

: ده يفال عبر 
المرتبطين بالفعل وجودها وحضورهاء أو أنها كانت على الأقل» «ظاهرة 
للعيان». لقد كان العالم القديم حافلا برعاة القطعان ومربي الماشية.ء غير 
أن أحداً لم يكن يضاهي ال «كاوبوي» الأمريكي في تلك الفترة» مع أن 
نظيره فى أسترالياء» جَزَّاز الصوف المتطوّف وغيره من العمال الريفيين 
داخل البلاد. ولذوا امناطر عخلية مؤتزة. 


11 


كانت المسعرة نالتقي لوده لمتشي الى الفقرافي أبن والقديية 
للعليقة الوسظ .و الأ غنات فكاتى لخاناك السناهة) ريصيو مر اند 
من خلال الوسائل والمنتجات المستحدثة» في المقام الأول» مثل السكة 
الحديد والمراكب البتخارية»:.وكذلك الاتصالات البريدية الديدة 
المتعاظية الشخامة والشرعة (وقق كانت التطاقة: الريدية المضووة حنوءا 
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أشاسيا اذه :شيتكراك تلك النكرة افد لت أهنية الذور الذص تزدنه 
وسائل الاتصال الجديدة في إنشاء اتحاد البريد العالمي عام 1869). وكان 
فقراء الريف يسافرون من قبيل الضرورة؛ وقلما سافروا للمتعة» إلا 
سيرأ على الأقدام ولفترات قصيرة - وتزخر المذكرات الشخصية» التي 
كتبها الحرفيون الفنيون الفيكتوريون الذين حاولوا توسيع مداركهم. 
بذكريات عن رحلات واسعة النطاق قاموا بها في الأرياف. ولم يكن 
فقراء الريف ينتقلون بقصد الاستمتاع على الإطلاق بل حاولوا الجمع 
بين التنزّه والعمل عند زيارتهم للأسواق والمعارض. أما الأرستقراطيون. 
فقد تعددت أسفارهم لأعراضن غير تفهيةةة. لكر تاسالبئ 5 'تشيةه 
الرحلات السياحية الحديثة» فقد كانت عائلات النبلاء تنتقل من بيت 
لها في المدينة إلى آخر في الريف على التناوب في فصول محددة» ومعها 
فروق عن أطت روغرياك الالبعة تهدرلة مثل ك١‏ غيدكرنة صغير دالب 
إن الأمير كروبوتكين كان يُصدر الأوامر لزوجته وخدمها للسير بالطريقه 
العسكرية). وقد يتخذ هؤلاء لأنفسهم وضعاً مناسبا في مراكز الحياة 
الاجتماعية لبعض الوقت. كما فعلت عائلة أمريكية ‏ لاتينية ورد ذكرها 
في «دليل باريس) عام 1867 عندما وصلت ومعها ثماني عشرة شاحنة 
من الأمتعة. ولم تكن الرحلات الكبرى التي قام بها أبناء الذوات آنذاك, 
بها “فيها تلاك الفى تتضيين الآقامة:فى الفبادق الفمغية تشباهى 
الوجادت: الت عفر كف طهر الأ ميمالة + 31 إن التسسات لقا : 
غلحتل هذه الأسمان كانت عديها فن مدرو الو لاقةة ارطع وذارانن 
عن الأ عسوي الشركة تفيل أن السلكه كانوا تاتون هي التوؤقفيه قر 
الفنادق الصغيرة. ٌ 


وقد استحدثت الرأسمالية الصناعية شكلين جديدين من أسفار 
المتعة: السياحة. وعطلات الصيف للبورجوازية» ورحلات اليوم 
الواحد على العربات الآلية للجماهير في عدد من البلدان من بينها 
بريطانيا. وكان هذان النوعان نتيجة مباشرة لاستخدام البخار في 
عمليات النقل. لأن ذلك جعل من الممكن» للمرة الأولى في التاريخ. 
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تنظيم رحلات آمنة لأعداد ضخمة من الناس والأمتعة» برأ وبحرا وفي 
ختلف الظروف» فعلى العكس من العربات التى كانت تجرها الخيول» 
ويعترضها قطاع الطرق في المناطق النائية» كانت القطارات وسيلة منيعة 
الجانب مند بداياتها في كل الأحوال» ما عدا الغرب الأمريكي . ٠‏ وحتى 
في البقاع غين الامية مثل : إسبانيا والبلقان. 


وإذا استثنينا نزهة القاطرات البخارية» فإن رحلة اليوم الواحد 
الجماعية كانت وليدة الخمسينيات من القرن التاسع عشرء وبعبارة أذق». 
المعرض الأكبر عام 1851 الذي اجتذب جماهير غفيرة من الزوار لمشاهدة 
المعروضات الباهرة فيه فى لندن. وشجعت على الإقبال على هذا المعرض 
شركانت"القطارات بتقديم تذاكر مخفضة الكلفة. كما اشر فق عل تنطيم 
الزيارات الجماعية والمشاركة فيها أعداد لا تحصى من الجمعيات المحلية» 
والكنائسء. والحماعات. وكان توماس كوك 0001 12017185) نفسه 
الذي أصبح خلال الخمس وعشرين سنة بعدها من أعلام السياحة 
المنظمة» قد بدأ حياته العملية بتنظيم مثل هذه النزهات. وطورها إلى 
عملية تجارية ضخمة عام 1851. واجتذبت المعارض الدولية العديدة ”!2 
كل بدوره» جماهير حاشدة من المتفرجين». مثلما شجعت إعادة بناء المدن 
أهالي الأقاليم على زيارتها والتمتع بمباهجها. ولا يمكننا الحديث بمزيد 
من التفصيل عن السياحة الجماعية في تلك الفترة» فقد انحصرت في 
رحلات قصيرةء تكتنفها المصاعب إذا ما نظرنا إليها بمعايير أيامنا هذه. 
وحملت معها بوادر الازدهار لصناعة صغيرة هى «التحف التذكارية»). 
وغل العسوم: قلمنا أبدث شركات القطارات» في كل الناسنات فن 
بريطانيا اهتماماً بمسافري الدرجة الثالثة» مع أن الحكومة أرغمتها على 
استحداث حد أدنى منها. واستمر هذا الوضع. حتى عام 2.1872 عندما 
أصبح نصف المسافرين على تلك القطارات من عامة الناس. والواقع أنه 
قد رافق التزايد المنتظم في عدد المسافرين بالدرجة الثالثة انتخفاض في 


(21) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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أهمية السفر والتنزه فى قطارات خاصة. 


إلا أن أسفار الطبقة الوسطى كانت أكثر جدية. وربما كان أهم 
أشكال هذا السفرء من الوجهة العددية. هو عطلات العائلة الصيفية أو 
(لدى العائلات المرفهة المتخمة) وزيارات الاستطباب إلى ينابيع المياه 
المعدنية. وقد شهد الربع الثالث من ذلك القرن توسعأ مشهودا في تلك 
المنتتجعات ‏ على الشواطئ في بريطانياء وفي جبال القارة. (ومع أن 
زيارة منتجع بياريتز كانت ممارسة رائجة في الستينيات بفضل رعاية 
نابليون الثالث». واللوحات الانطباعية تظهر اهتماما ملموسا ومنظورا 
بشواطئ نورماندي» فإن البورجوازية الأوروبية لم تكن حتى ذلك ادي 
شغوفة بمياه البحر المالحة وبأشعة الشمس). وبحلول أواسط الستينيات» 
كان اندها عطلات الفتفة الويعظي ديلا عدر له عر المنوة الساعاة 
البريطاني إلى مُتَنزهات وأرصفة ممتدة في البحر وغيرها من المرابع التي 
مكنت ملاك العقارات من تحقيق أرباح لم تكن تخطر على بالهم من وراء 
استغلال أشرطة غير اقتصادية من الحبال والسواحل. وكانت تلك من 
الظواهر التي ارتبطت بالطبقات الدنيا والوسطى. غير أن منتجعات 
الطبقة العاملة على الشواطئ لم تكتسب أهمية كبيرة إلا في ثمانينيات 
القرن. كما أن النبلاء والوجهاء كانوا يترفعون عن أن يقضوا عطلة 
الضيف: في بورنماوث (التي كان يترد عليها الشاعر الفرنسي فيرلين) 
أو فنتنور (حيث كان يستجم تورغينيف وكارل ماركس). 


وفي أوروباء كانت ينابيع المياه المعدنية (التي لم تكن مثيلاتها في 
بريطانيا مرموقة بالقدر نفسه) أكثر أناقة وترفاء وقدمت لرتاديهاء من ثم. 
الفنادق ومرافق الترويح الضرورية الأكثر فخامة. مثل صالات القمار 
والمواخير المرفهة. وكانت فيشي» سباء بادن بادن. اكس لي بين» والينابيع 
المعدنية الدولية الشهيرة الخاصة بأسرة هابسبيرغ في غاشتين» ماريينباد 
وكارلسباد وغيرهاء في أوروبا القرن التاسع عشر تمائل ما كانت عليه 
حمامات باث في إنجلترا القرن الثامن عشرء حيث كانت ملتقى للمترفين 
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الذين عكفوا على شرب نوع من المياه المعدنية غير المستساغة أو الغطس 
في نوع من السوائل تحت إشراف مدزنع لي الاو 77 

غير أن الكبد العليلة تساوي بين الجميع» فينابيع المياه المعدنية 
اجتذبت خليطأً من الأثرياء غير الارستقراطيين والمهنيين من أبناء 
الطبقات الوسطى من عزز الازدهار شهيتهم إلى الطعام والشراب حتى 
التخمة. ومن اللافت أن الدكتور كوغلمان اقترح كارلسباد على آخر من 
يمكن أن يخطر على البال من أفراد الطبقة الوسطى وهو كارل ماركس 
الذي سجل اسمه هناك بوصفه «من ذوي الدخل الخاص»»ء ليتحاشى 
الع دقن عليه نون تمه إل أن اكعتيقه: أن توسعة» بزصيفه الذ كتود 
ماز كشن أن دعر بعض الضريبة لأعراضن العلا 23) (ع0113ك1) . وفي 
أرمعتات القرن التاسع غشرء حرجت غندة أمكنة هن هذا النوع عن 
بساطتها الريفية. وفي وقت أواخر عام 1858» وصف «دليل موراي» 
ماريينباند بأنها «حديثة النشأة نسبياً» مع الإشارة إلى أن غاشتين لم يكن 
فيها غير مئتي حجرة للضيافة. لكنها كانت» بحلول الستينيات في أوج 
ازدهارها. ظ 


و 


كاقت التتسعات اتضصيفيةة +.والتتمجعات الطبية خضيضة 
للبورجوازية العادية. وتؤكد فرنسا وإيطاليا التقليديتان اليوم أن الاكتئاب 
السنوي مؤسسة بورجوازية. وقد وُصفت لذوي النفوس الحساسة لأشعة 
الشمس اللطيفة» أي أجواء الشتاء على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 
وقد اكتشف الساحل اللازوّردي اللورد بروهام» السياسي الراديكالي 


(22) تتجلى مكانة هذه المتتجعات في الدور الذي أدّته في النشاط الدبلوماسي في تلك 


الفترة-فقد التقى نابليؤن: يسمارك فى بياوكز: وكافور فى بلوصيير وغقد أحد المؤعرات فى 
قاكنين .ركان الم الأخيو فانحة لسلسلة من المؤتمرات الدبلوماسية العديدة التى انعقدت 


على شاطئ إحدى البحيرات أو في الريفييرا على مدى نصف قرن بين الأعوام 1890 و1940. 
(23) ,لتقدطاء117 نطتائع8) .لأسك .2 .لمطدا سا جز ععل8ة أنم0؟ا بطء5ول؟ا1 ماتارط معط 
.(1968 ,بع12مه 211-1١‏ 1نم 
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الذي ما زال تمثاله يطل على مدينة كان. كما أن اسم ال «بروميناد 
ديزانغليه» في نيس يدل على من اكتشف الحدود الحديدة للرفاهية التي 
يستطيع ابتياعها المال» مع أن النبلاء والوجهاء الروس كانوا أكثر الزوار 
إقثالا عليها. وقد بنت مونتي كارلو «فندق باريس» فيها عام 1866. 

وبعد افتتاح قئاة السويسء وبخاصة بعد بناء خط السكة الحديد صعودا 
مع النيل»ء غدت مصر هي الموئل المفضل لدى من كانت اعتبارات 
الصحة تثنيهم عن فصول الخريف والشتاء الرطبة الكئيبة في الشمال. 
فجمعوا بذلك الاستمتاع بالطقسء. والإثارة» ومشاهدة صروح الحضارة 
القديمة» (وبصورة غير رسمية فئ تلك المرحلة) الهيمنة الآأوروبية. وقد 
وضع بيديكر الدؤوب أول دليل له عن تلك البلاد عام 1877. 


ظل الفتوعة إل اضر الأنيقن اجا اا لسع 
الجنون؛ إلا لأغراض تتصل بالفن» حتى أوائل القرن العشرين» وهي 
فترة الولع انين التوسن واليشنرة المتمر اعم وفي المواسم الحارة» لم 
يكن ثمة إلا بقاع قليلة يمكن احتمال الإقامة فيهاء مثل خليج نابولي 
وكايري اللذين كانا :تك اتتسكنا بالتعل: يففيل يوغابة إمبراطورة زومنا. 
وتشير الأسعار المحلية المتواضعة في سبعينيات القرن إلى بوادر الحركة 
الع تي بورما يذة لان ترجييت: الطاو الانريك لاسر كبو سواه كان 
أصحاء أم مرضىء وبعبارة أدق» أنظار زوجاتهم وبناتهم. إلى مراكز 
الحضارة في أوروباء مع أن أصحاب الاين متهي كالواءت» مع نهاية تلك 
الفقرة “قل :بذأوا نمطا من أنماط الإقامة الصيقة فى جتازل صحمخه:* 
ركيت عن عن بقاضى لل انعد اد بور ان اير نف كوف لكا 1 انا 
الأغنياء في البلدان الحارة» فقد توجهوا إلى الجبال. 


ويجب عليناء عجل دا حالء ال تعد اميه نوعين من 
العطلات: فهناك الإقامة الطويلة (صيفاً أو شتاءً) والجولة التى غدت». 
مصرزرة هق اوذفه طهدة وشريفة كما ف الخال داقيا + كانت اناهن 
الطبيعية الرومانطيقية والنصب الحضارية أول ما يستهوي المسافرين» غير 
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أن البريطانيين (الرواد» كالعادة) غدوا فى أواخر الستينيات يصدذرون 
شغفهم بالرياضة البدنية إلى جبال سويسراء حيث دشنوا التزلج فيما بعد 
باعتبارها رياضة شتوية» فأسس «نادي الألب» عام 1858» وتسلق 
إدوارد ومير جبل ماترهورن عام 1865. ولأسباب غامضة استهوت تلك 
الأنشطة الشاقة فى أحضان الطبيعة الخلابة المثقفين والمهنيين 
الأنجلوساكسونيين ذوي الميول الليبرالية على نحو خاص (وربما كان 

فقة الأدلاء المحليين الأشداء الوسيمين علاقة بذلك)» فارتبط تسلق 
الجبال بالمشى مسافات طويلة فى أرجاء الريف. حتى إنه غدا سمة مميزة 
لأنشظة أكاديميى كاضريدج وكباز.موظفى الدولة» ومدايرئ: المدازسن 
الحكومية. والفلاسفة. وعلماء الاقتصاد. ما أثار دهشة المثقفين 
اللاتينيين» ولكن ليس الجرمانيين بأكملهم. أما المسافرون الأقل همة. 
فقد تولى أمرهم توماس كوك, والكتب الإرشادية الموثقة التي كانت 
تنقير ' انذاك» اوتضباء لس باطراد: مقاب دللقي :اعية كحي جوراق 
الاركتادية الترتطانتة» وحلت مكانا تلك الطبوعات البباخية الحديدة 
وسلسلة بيديكر الألمانية التي غدت تطبع الآن بلغات عدة. 


لم تكن هذه الجولات زهيدة الكلفة» ففي أوائل سبعينيات القرن 
التاسع عشر. كانت تكلفة رحلة الذهاب والعودة لشخصين لستة أسابيع 
من لندن عبر بلجيكا ووادي الراين» وسويسراء وفرنسا ‏ وربما كان 
ذلك هو جدول الرحلات المعتادى لقنا كو 83 نيا لاد أو ما 
يقارب 20 في المئة من دخل شخص يتقاضى 8 جنيهات في الأسبوع ‏ 
وكان ذلك دخلا محترما لموظف يحتفظ بخادمة فى بيته فى تلك 
الأيام”*7. وكان مثل هذا المبلغ يمثل ثلاثة أرباع ما يتقاضاه في السنة 
عامل ماهر عالي الأجر في بريطانيا. ويتضح من ذلك أن السائح الذي 


(24) 512515 لله كاتمجع] ,أمهطك عوساسقط زه أدمن) 776 ,لاع حلاظ 1له'1 وعاسرقط0) 
عطا أه بعع مقط عطاتة01) ,و0011 01ضصدرهن) ,وعع ةا ,اع -ع8015 017 وعماعط عا ع ص التتامطدك 


لماعم عط آه غودهك/ة أده ,قذة18! عوعء لا عطا أه عومهطا طالملا لع:1هم صدهمن) لططة ,عط المعوع]8 - 
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كانت تستهدفه شركات السكك الحديدء: والفنادق.. وكتب الإرشاد 
السياحي إنما كان من الطبقة الوسطى المرفهة إلى حد ما. وهو الشخص 
الذدى رفك العالةدمن الرجال: رالعيا سين أن اجرة الفزل ع لوقت 
ارتفعت في مدينة نيس بين الأعوام 1858 و1876 من 64 جنيهاً إلى 100 
جنيه في السنةء وأن أجر الخادمة المنزلية ارتفع بصورة صارخة من نحو 
قنو0] تياك ال قي يي .إلا أن كنة أناسا كانواء من .دون 
شك. قادرين على حمل تلك التكاليف. 


ثُرى» هل كان عالم السبعينيات من القرن التاسع عشر برمته حافلاً 
بموجات الهجرة. و الاأشعان) والتدفق الديمغرافي السكاني؟ ينبعي ١‏ 
هذا الصددء ألا نغفل عن أن أغلب سكان المعمورة كانوا آنذاك يولدون 
ويموتون فى مكان ولادتهم. وَأ تحركاتهم . بعبارة أدق» لم تكن تختلف 
عما كانت ستكون عليه قبل الثورة الصناعية. ولا بد أنه كان ثمة 
كثيرون في العالم يشبهون الفرنسيين الذين كان 88 في المئة منهم عام 
1 يعيشون في المقاطعة التي ولدوا فيهاء بل إن 97 في المئة من 
لما كان عليه الحال مع الجماعات السكانية الأكثر ميلا إلى البركة 
الس 1 ومع ذللقة فإل الناسن. كانوا يببتعدول عن مرأسيهم»ء 
ويعتادون على حياة شاهدوا فيها ما لم يشاهده»ء بل ما لم يكن يتوقع أن 


عدماعط 1210 كتاتناع 1 0111121 مرمع لع[امصطمت) .5ع 171اصيده0) معاعنه1 م1 وعمو[اط ‏ 
05ل تعطاأه لله دعع تقطن 110161 عماتتتمط5 12ل سمعوممة عه طتالالا ....أمعسمتاعوط 
20 ب,تعمدووتاءل10 وصععن0) عط حنهنا لع الصحدهمن) ,5رممع 1 011121 عطا ص1 لعلتاعم] 01م 
ب(1876 ,تنمأم 181915 ع عاتهع5 ,0م1415 ,/لامآ .5 :020012ط) ممتكمتصوععط بلط لعاوتاطوط 
0ع ممم 

كانت سويسرا هي الهدف الأساسي لتلك الرحلة. 

(25) المصدر نفسهء ص 16. 

(26) لتنا .طاكمعع متنا .2 ,ء عاك تمك أاعدء 0 مس عاأاكقله1ك ,11231 1ه عجنمع0 
.م ,1922 بعةاكطاة اددع سبنعع/أقدعءظ8 :2 .01؟ ,(-1914 بغطه84 :نمعع ص اطن 1 ) .األث .للع 
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بشاهده أسلافهم على الإطلاق. وبحلول خباية الفترة التي نعالجهاء كان 
المهاجرون يمثلون أغلبية ذات وزن مؤثر. لا في بلدان مثل أستراليا 
فحسبء أو في مدن مثل نيويورك وشيكاغو. بل مثل ستوكهوم. 
كرسقانا (أوسلو عاليا). موؤاسكت 6 برلية».وووها (بين :55 و60:فين 
الئة )جردا ريس وييا (نصيو قافن :)771 وعدف منديي» عل 
العموم. المدن والمناطق الصناعية كالمغناطيس. ترى» ما نوعية الحياة التي 
كانت بانتظارهم هباك؟ ظ ظ 


(27) أومرم18 1786 زه 0176ل «,131101ع111 01 وتها ع1 1 ,متعأكمع ع8 .0 لآ 
.5 .2 ,(1889) 52 .701 ,نراءةع مك أمع 51011511 
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الفصل الثاني عشر 


المدينة» الصناعة» والطبقة العاملة 


إنهم يخبزون خبزنا اليومي الآن 
بالبخار وبالطوربينات 
وعما قريب» فإن الثرثرة في ما بيئنا 
سيد خلونها في آلة. 
وفي ترونتناو» مقبرتان 
واحدة للفقراء. وأخرى للأغنياء ؛ 
وحتى في القبر نفسه 
فإن الشيطان الفقير لا يقف معهم على قدم المساواة 
قصيدة في مجلة أسبوعية في ترونتناو [التشيك]. 71869" . 


في الأيام الخوالي» إذا أطلق أحدهم على أحد الحرفيين المياومين صفة 
اعامل». فإن الاثنين سيتضاربان بالأيدي. .. أما اليوم» فقد غدا 


(1) «رولكصمآ طعوج2) عطا صا المعصمعتته71/1 5مه01 عمكلءة187 ع1» ,قوط نو[5ه2 2ل 
:0 .2 ,(1965) 36 .701 ,مك11 
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المياومون والعمال كلاهما في أعلى مرتبة. في الدولة» ويصر الجميع 
على أن يسمّوا أنفسهم عمالا. 


م ماي 4 228 8 


إن قضية الفقر هى قضية الموت. والمرضء أو أي ظاهرة طبيعية. 
ولا أعلم كيفية إيقاف أي منها. 


وليام ميكسن تاكرق (تإقععاء م1 ممعم م1121 ص خ03/11) 301848 , 


1 


لن نضيف جديداً إذا قلنا إن المهاجرين قد وفدوا إلى عالم الصناعة 
والتقانة» أو أن حمهرة الآأجيال الحديدة قد ولدوا فيه» فهذه المقولة 


إنه لى يكنء في المقام الأول. عالماً زاخرا بالمصانع» وأرباب 
العمل» والبروليتاريين» بقدر ما كان عالمأ فعلت. فيه التحولات فعلها 
جراء التقدم الهائل في قطاعه الصناعي. إن"التغيرات: الناحمة عو انتشار 
الصناعة لم تكن. بحد ذاتهاء مقياساً للآثار التي خلفتها الرأسمالية» على 
الرغم من ضخامتهاء فعام 1866» كانت مدينة رايختبيرغ (ليبيريك)» . 
وهي مركز صناعة النسيج في بوهيمياء لا تزال تنتج نصف منتجاتها 
غل آنوال النيناجين الطخرفين الفنين:: معتمدة »> إل سكل كيين »عل عذة 
قليل من المصانع. ولا شك في أنها لم تكن بتنظيمها الصناعي متقدمة 
مثل لانكاشيرء التي كان أواخر النساجين العاملين على الأنوال اليدوية 


(2) ,تاعخطعتطءة عاصلا سمعطاءد ابعل عع عدن 13110 مغطعء01115م الاك ,عسزوأءعمط 011] 

.6 .م ,.(1968 لتتمذ) 2 .20 ,206 .001 بال «طعدناء 2 ©[0 8151015 «,1789-1863 

(3) م كرمووط علنوط ار وتره درمااع1 7176 ,لتومعءعاعقط] عممعمععلة 51‏ مه ناملا 

117 .]8 صملعه0) نزط 0عأئل8 لطله لعاعع1 001 .كلمل 4 بترم رعطعم8 1 معمعمعع]ه 114 تربع !ا 
56 .7 ,2 .01ت ر(1945-1946 رووع21 12119235119 10 ت1ج1ظآ :. 151255 ,ع8 10اطصون)) 
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فيها قد اندجوا فى مجالات عمل أخرى بحلول حمسينيات القرن. لكن 
من غير الواقعي أن نقول إنها لم تكن صناعية؛ ففي أوج ازدهار إنتاج 
السكر أوائل السبعينيات» كان نحو 40,000 عامل فقط يعملون في 
مصانع السكر التشيكية. غين أن ذلك انها نقسنى ‏ اثار ضناعة السكد 
الجحديدة» ويفيد بأن مساحة الفدادين المزروعة بالشمندر في الريف 
البوهيمي قد تضاعفت أكثر من عشرين مرة بين الأعوام 1854/1853 
(4,800 فدان) و1873-1872 (123,800 فدان)0) والأهم من باالقيمت: 
المئوية الدقيقة للبضائع الصناعية والسفر لأغراض تجارية التي تخفيها هذه 
الأرقام هو أن عدد المسافرين بالقطارات في بريطانيا قد تضاعف تقريبا 
بين الأعوام 1848 و1854 من نحو 58 مليونا إلى 108 ملايين» فيما زاد 
دخل الشركات من حركة الشحن نحو ضعفين ونصف الضعف. 
بيد أن الشكل الأكثر إثارة في الحياة الجديدة كان» بالتأكيد. 

العمل الصناعى نفسهء ببنيته ووضعه المتميزين » والتحضّر ‏ أى العيش 


فى مدن تباط النمو؛ وهى جديدة». لأآن استمرار بعض المهن المحلية 
واالبلادافت كان مخمى تقبوات غيذة الأثرء فبعد سنوات عدة من انتهاء 
تعرقفا لف9433 ممت الفروتيسيري الآزاق قرافت وساي 
(الحماعة) (القطءمماعمعء0) و(المجتمسع المكون مدخ أفراد) 
(كقطء5و1اءوء6). وههما التوأمان الالوفان ك2 جميع طللاب علم 
الاجتماع. وهذا التمايز وغيره مما بيّنه معاصرو تلك الفترة يشابه ما 
اصطلح على تسميته في أزدة لاحقه خشمويعاتاتقليدية) و(عديفة), 
ومن ذلك المعادلة التي وضعها السير هنري مين ولنتهها تقدم المجتمع 
من حالتي «المكانة» إلى «العَمّدا. وما يهمنا هنا هو أن تونيس لم يبن 
تحليله على الفوارق بين المجتمع المحلي الفلاحي والمجتمع الحضريء. بل 
جد اله لصيف اننيد دن ضيته رود اليك ار امات ار 


(4) «بكلصمآ طعع2) عغطا طآط ته1أنامتع2 لأمتتأاكسلص] عط[» ,رقعسط تنو[ومرول 


0 لتلنق ,210 .جرم ,(1960) 2 .7201 ,111510716 
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الأساساء بلدة المصانع التي تسيطر التجارة على قوة العمل المنتجة 
فيها»””'. وسنتناول في هذا الفصل هذه البيئة المستجدة» واليّنى التي 
رافقت عا 


كانت المدينة» بالفعل» الرمرّ الخارجي الأكثر إهارأء بالإضافة إلى 
حطوظ السكة اطدية» .بين ومو العا الفناعى» لفك كر افد الرستين 
الحضري بعد عام 1850. وخلال النصف الأول من ذلك القرن» لم يكن 
للتحضر معدل سنوي أكثر من 0,20 نقطة"". مع أن بلجيكا كادت 
تفيل إل هذا افر الذ إن هين ىهو المحفير عو هنا يلعتة انيز 
عامي 1850 و1890 حتى النمسا ‏ هنغارياء والنرويج. وابو لتك كنا 
وصلت بلجيكا والولايات المتحدة إلى ما يتراوح بين 0,30 و0,40 نقطة. 
وبروسياء وأسترالياء والأرجنتين بين 0,40 و0,50 نقطة. وإنجلترا 
وويلز (المتقدمتان قليلا»» وسكسونياء إلى ما يزيد على 0,50 سنوياً. 
وغنى عن البيان أن تركز الناس فى المدن كان «الظاهرة الأشد بروزا فى 
ذلك قرا" جولالاف شرف مدر فم نبوا نيس بايا اودلة لطباي 
القرن التاسع عشرء لم تكن ثمة غير اثنتي عشرة دولة بلغ فيها التركز 
السكاني المستوى الذي بلغته إنجلترا وويلز عام 1801. ومع ذلك» فإن 
هده التدان كلها (بامكباء: امكو ناوشر ليد ) حققت هذا المعو مدل 
عام 1850. 


كانت البلدة الصناعية القياسية فى تلك الفترة مدينة متوسطة 
الحجم» حتى بالمقاييس المعاصرة» مع أن بعض المدن الكبيرة» المنتشرة 


(5) ورد فى : :47 1م71[ 776 ,قلع ,]1أهثالآ أعمطعنكة لصة 5هئز2آ وعصسدل 010ج1] 
71 ,(1973 انتوم[ >1 ممه 10160 تطوأا305آ :01001.آ) .7015 2 ,دعقم ةأوء18 210 11110265 
110 .مما 
مطل زاف ان عن العدن قن مخض السسكان تاتش وروي الى ليوا بيو لشفا 
الآرل ولخي نفيما عل عده:الجتوات؟ انظر :. الصيون لفبعة: 41:2 مني :5 
)7( ,(1898) ععطة 171 .17 للم 
ورد في: المصدر نفسهء ج 1. ص 7. 
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في المناطق الوسطى والشرقية من أوروباء (وهي مدن تميل إلى الضخامة 
البالغة)» أصبحت مراكز كبرى للتصنيع ‏ مثل برلين» وفييناء وسان 
بطرسبرغء. وعام 1871. كان عدد سكان أولدهام 83,000 نسمةء 
وبارمِنٌ 75,000» وروبيه 65,000. بل إن المدن الشهيرة القديمة قبل 
الصناعية قلما اجتذبت أنواع الإنتاج الجديدة» حتى إن الإقليم الصناعي 
القناسى اتخذ» عل العموم. شكل قرئ غدة منفصلة يلم :شملها عل 
هيئة بلدات صغيرة تتحولء» بدورهاء إلى بلدات أكبر. ولم تكن تلك 
قائل ما شهدناه في القرن العشرين من مناطق معمورة شاهقة الصروح. 
على الرغم رن علخلا زر التماسك والانسجام التي أسبغتها عليها مداخن ‏ 
المصانع الممكذة خالا يمتغاذاة الأووية و الأعانغ :وحدواة. مخطاته الفطانه 
ورتابة مشاهد الطوب الكالح» وسحب الدخان الملبدة فوقها. وكان أكثر 
سكانها يعيشون ويقطعون المسافة بينها وبين حقولهم مشيأ على الأقدام. 
وححتى سبعيئيات القرن»ء كانت المدن الأكبر فى -الأجزاء الضتاعية الغربية 
هن أناقنا كه جل الززاف كناف القى اكررلو الداعوة عزن ناعطق 
الحفيظة إن جيرف الاسوطية :وسفن سن العانيي كانت يلاله 
التصنيع تكمن في المفارقة بين المستوطنات السودء الرتيبة المزدحمة المتدبة 
من جهة.ء والمزارع والتلال الملونة المجاورة لها من جهة أخرى. وكانت 
شيفيلد «مليئة بالضوضاءء والدخان» ومنفرة (ولكنها). .. محاطة من 
الجهات كلها بأجمل ما في الأرض من مشاهد ريفية خلابة»”". 


وذلك هو ما مكن العمال في المناطق الحديثة التصنيع - ولكن إلى 
حدود اخذة بالتناقضن السريع ‏ من البقاء فى حالة شبه زراعية» فحتى 
بعد عام 0. كان عمال المناجم في بلجيكا يأخذون إجازاتهم في 


(8) .20 .نا .19 طنز وعاءأطعع عطسظ دعل عألع512 عع عصبع:و5تء؟ 016[آ» ,مومع .1[] 
[(1965 ,111501 علتممضمعظ 01 5وعلتتع م20 2[1نزه 1 أقصطتاعاصآ1) (معسللا) «خرع 01ص باطعطول 
0 

)09 341.2 .ص .1 .701 ,.1610 ,.كل» ,11[ه/الا لصه 5ه0لا10 
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الفصل المناسب (وعند الضرورة في «إضراب البطاطا» السنوي) للعناية 
بأثلام البطاطا المزروعة في منازلهم. وحتى في إنجلترا الشمالية» كان 
بوسع المتعطلين عن العمل في المراكز الحضرية أن يتحولوا بسهولة إلى 
العمل في المزارع القريبة في الصيف: وكان عمال الغزل الذين أضربوا 
عن العمل في باديهام (لانكاشير) عام 1859 يكسبون رزقهم عن طريق 


اليا 


إن المدينة الكبرى ‏ وقد تكون في تلك المرحلة مستوطنة يتجاوز 
عد يكات 200/009 تسعة تيهنا نيوا دلدات نعكرة يقطدها اكت فد 
نصف مليون شخص!!' ‏ لم تكن صناعية (مع أنها قد تضم العديد من 
المصانع) بل قد تكون مركزا للتجارة» والمواصالات» والإدارة والخدمات 
العيدة الت عاديا مهو ضانه. شيهوة ره القافى توق وز فى 
أعدادها. ركان أَغْلَب سكانهاء بالفعل». من العمال. من نوع أو 9 


بمن فيهم أعداد كبيرة من خدم المنازل» بمعدل واحد من كل خمسة 
أشخاص لندنيين (1851)» مع أن هذه النسبة كانت أقل في باريس إلى 


(10) ,انتمستيط ء| كنول دءأماعمى دمأنب] أه 74156765 ,أعام وم دآ-: 1تدعصدع 1[ ع15نام.] 

عل ع1طنا غازونع نونلا نوع اعتسمق ) علماهء50 اع عنا نل أتتمممء6 ع لاماوتط '0 ع تامعن ,1560-1869 
كله ,أأأه/لا له 5ه0ئ09آ لمة ,117 .م ,(1959 ,نقة50[1 عنع 1م501 عل انامز رومع اعمط 
4 .م ,1 .آم 

(11) في أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشرء كان من المعتقد أن ثمة أربع مدن 

يبلغ عدد سكانهاء أو يتجاوزء مليون نسمة في أوروبا (لندن» باريسء» برلين» وفيينا). 
وست مدن يزيد عدد سكانها على نصف مليون (سان بط رسبرغ . القسطنطينية» موسكو. 
غلاسغوء ليفربول» ومانشستر). وحمساً وعشرين أكثر من 200,000. وكانت حمس من تلك 
في المملكة المتحدة. وأربع في كل من ألمانيا وإيطالياء وثلاث في فرنساء وائنتان في إسبانياء 
وواحدة في كل من الداتمارك» وهنغارياء وهولنداء وبلجيكاء وروسياء وبولنداء ورومانياء 
والبرتعال: كنا كانت هناك إحدى يوار تهون شديية "يزيد عله .كان كن مديا عن 100006 
نسمة» ومنها تسع في المملكة المتحدة وثمانٍ في ألمانيا. انظر : ,طاهعآ1 طءلعصط عرمع© 
تار ,ءانع وماك مت -كودره اسبح معأ[ «عل عا[تاكقاماك «رعل رعرع زء[ج هم عل [علا 0710 11 
(1879 بتاع[ .ذل :ع71ماعط) تعس مع ترع[عكتاع[ن مم ترعماع رمج [أن ترعل 


3214 


2120 


حد مدهش ل أن : نسبتهم تلك سبيليف ا عداذا ضخمة وعناصر 
أساسية من الطبقات الوسطى والدنياء أي ما يتراوح بين 20 و23 في 
المئة في كل من لندن وباريس 


اتسعت مثل هذه المدن بسرعة فائقة. وارتفع عدد سكان فيينا بما 
يزيد على 400,000 نسمة عام 1846. إلى 700,000 عام 1880؟ وبرلين 
من 378,000 (1849) إلى ما يقرب من مليون (1875)؛ وباريس من 2,5 
مليون إلى 3,9 مليون (1851 - 1881). لكن هذه الأعداد تتضاءل أمام 
بعض نظائرها في ما وراء البحار: شيكاغو وملبورن. وقد أصاب التغير 
شكل المدينة» وصورتهاء وبُنيتَهاء بفعل الضغوط التي تعرضت لها 
جراء إعادة التخطيط والعمران بدوافع سياسية (وبخاصة في باريس 
وفيينا). أو المشروعات المتعطشة للربح. ول يكن أي من هذين الضغطين 
يرحب بوجود فقراء المدينة» وهم أغلبية سكانماء مع الإقرار بأنهم 
يمثلون ضرورة لا بد من قبولهاء وإن كان ذلك على مضض 


كان الفقراء» بالنسبة لمخططي المدينة» يمثلون خطراً عاماء ولا 
بدء من ثم» من عزل مناطق تمركزهم التي قد تثير الشغب في الشوارع 
والخاذاعة جزرزاسة فاطق الأجحياء الشبعبية المكنظة الت التعيدلوها إل 
مواقع غير محددة» ولكن يفترض أن تتوافر فيها خدمات صحية أفضل» 
ولا تنطوي على أي مخاطر. وكان ذلك هو الموقف الذي دعت إليه 
شركات السكة الحديد. ومهدت له برسم أحزمة عديدة من الخطوط 
والمسارات المنسابة إلى مراكز المدن» مع تفضيل عبورها للأزقة الفقيرة 
التي كانت أسعار العقارات متدنية فيهاء ومخاطر الاحتجاج ضئيلة في 
أحيائها. وبالنسبة لمقاولي البناء وأصحاب مشروعات التطوير لعاري 
كان الفقراء سوقاً غير مربحة بالمقارنة مع جماعات الأثرياء الوافدين من 
بجالات التجارة المتخصصة ومواقع التسوق» ولمنازل والشقق المناسبة 


(212 424 .م ,1 .701 ,.لتط] ,.كلء ,كاهلا لمة 5م1292 
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للطبقة الوسطى في الضواحي العمرانية. وكان الفقراء يتجنبون الاكتظاظ 
في المناطق المركزية التي تخلى عنها من هم أفضل حالاء ويسكنون بيوتاً 
بناها لهم صغار المضاربين. وأغلب هؤلاء من الحرفيين الفنيين» أو 
المقاو ليق الذي يقن العغارات التظاولة الهزيلة من الشقق السكنية الخزن 
يطلق عليها بالألمانية وصف معبّر هو «معسكرات التأجيرا 
(316]5125652) . ففى غلاسغو كانت ثلاثة أرباع المساكة التي ننحيتق 
بين الأعوام 1866 و1874 تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين فحسب. 
بل إن هذه المساكن سرعان ما غدت مكتظة بالقاطنين. ٠‏ 

إن الحديث عن المدن القائمة في أواسط القرن التاسع عشرهء إذاء 
يعنى الحديث عن الاكتظاظ». و«الأزقة الرثة». وكلما ازدادت سرعة 
اتساع المدينة» تفاقمت حالة الاكتظاظ فيها. وعلى الرغم من إصلاح 
مرافق الصحة العامة» وما رافق ذلك من تخطيط طفيف,. فإن الازدحام 
السكاني في المراكز الحضرية ربما ازداد في تلك الفترة» مع عدم حدوث 
تحسن في المستوى الصحي أو انخفاض في نسبة الوفيات» هذا إذا لم 
يكن الوضع قد ازداد سوءاً في كلتا الحالتين. ذلك أن التحسن الأساسي 
المدهش» ومن ثم المستمرء في تلك الأوضاع لم يبدأ إلا بعد نهاية تلك 
الفترة» فقد استمرت المدن في التهام سكانها مع أن البريطانيين» وهم 
الأقدم في مجال التصنيع» قد اقتربوا من مرحلة إعادة إنتاج أنفسهم؛ أي 
التكاثر دونما حاجة إلى عملية ضخمة ومستمرة لنقل الدم من خلال 
الهجرة. ظ 

لم تكن تلبية متطلبات الفقراء لتضاعف عدد المهندسين المعماريين 
في لندن خلال عشرين سنة (ما يزيد قليلا على 1000 إلى 2000 بينما ل 
يتجاوز عددهم المئة مهندس خلال الثلاثينيات)» مع أن بناء العقارات 
وتأجيرها فى المناطق الرثة قد يكون تجارة مربحة. ويتجلى ذلك فى 
الدخل المترتب على القدم المربع في المناطق القليلة الكلفة*). والواقع أن 


(13) المصدر نفسهء ص 326. 
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ازدهار العمران وتطوير الأملاك العقارية قد بلغ مستويات عالية جداً. 
ويعود ذلك.» بالتحديدء إلى أنه لم يكن ثمة ما يغير مسار رأس المال 
المتدفق» على حد تعبير مجلة دي بيلدر (المنّاء) («ملاز8 31:6) عام 8آ'ظآ1 
«من أحد نصفي العالم. .. الطامح إلى الاستثمار» إلى «النصف الآخر 
الساعي باستمرار إلى تأمين سكن عائلي مناسب» *'". ولا ما يحوله إلى 
خدمة الفقراء الحضرء الذين لم يكونواء كما هو واضح» ينثمون إلى 
هذا العالم على الإطلاق. فالربع الثالث من القرن التاسع عشر يمثل» 
للمرة الأولى على النطاق العالمي» مرحلة التطوير العقاري وازدهار 
العمران - لصالح البورجوازية. وقد كتب الرواثي إميل زولا هانسة) 
(2019 تاريخها في باريس» فهي الفترة التي شهدت قيام المنازل في 
مواقع عالية الكلفة. وارتفاعها المتعاظم على الدوام» وميلاد «المصعد) 
في ما بعدء ثم بناء أول «ناطحة سحاب» في الولايات المتحدة في 


القبنا يقاس هن القررواء :و كدير بالذكر انراق الو فيك الدض لصا عدت ف 
عمارات ماباتق إل عقاف السميات كانت ونطفة الرر اسع فى 
نيويورك ربما البقعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم الغربي بأسره. 
بمعدل 520 شخصاً في الفدان الواحد. ولم يقم أحد ببناء ناطحات 
محاض لنثر ريما عاناؤللك مزالي خسن الطالك والقبينة الهم : 


من المفارقات أن تزايد البحبوحة فى أوساط الطبقة الوسطى 
الزايدة يربو وغ ل هواردها ال ها ها تمن اناك 6 والمكاتت» 
والمخازن التجارية التى كانت من مستجدات ذلك العصرء رافقه تضاؤل 
نسيى اذن يحتطية أحاءء الطليانة «العناملة ويسعق من ذلك اماق 
الاجتماعي في الخدمات العامة الأكثر شيوعاً ‏ مثل الشوارع» وخدمات 
الصحة العامة. والإنارة» والمرافق العامة. والشكل الوحيد من أشكال 
المشروعات التجارية الخاصة (بما فيها الأبنية) الذي استهدف جمهور 
العامة» علاوة على الأسواق والحوانيت الصغيرة» هو المقصف العمومى 


(14) المصدر نفسهء ص 379. 
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الذي أصبح فين السحمفات والسسيغنناتك حانة التفرافه المتعددة 
الأغراض., وتفرعت عنه المسارح وصالاات الموسيقى في وقت لاحق. 
ذلك أن الطرائق والممارسات القديمة التى جلبها الناس معهم من الريف 
أ البلدة قبل الصناعية لم تعد» مع تزايد التحضرء عملية أو ذات بال. 


11 ظ 

كانت المدينة الكبيرة أمراً عجباء مع أنها لم تكن تضم غير أقلية من 
السكان. إن المشروع الصناعي الكبير كان في ذلك الحين أقل أهمية» بل 
إن حجم تلك المشروعات لم يكن آنذاك باهرا بالمقاييس الحديثة» على 
الرغم من أنه كان يتعاظم على نحو مطردء ففي خمسينيات القرن» اعتبر 
المصنع الذي يعمل فيه 300 شخص مصنعاً كبيراً جداً في بريطانياء 
وكان ببسم القطن البريطاني عام ا ا فم 0ظ1 
شخصاء والمصنع الال بمعدل 85 شخصا لا اكثر" '. إلا أن الصناعة 
الفقيلة الس عبض ونا قذاة الفقرة كانفه كس ينون للق وكقير .وا ييف 
إلى تطوير تركزات رأسمالية سيطرت على مدن بل أقاليم بأكملهاء 
وحشدت نحت إمرتها جحافل من العمال. 
كانت قد بُنيت وأديرت وفق شروط المنافسة الحرة» مع أن الحال لم تكن 
كذلك. وفيما كان نظام السكة الحديد البريطاني يرسي أركانه في أواخر 
الستينيات» كان كل قدم مربع من الخط الحديدي الممتد من الحدود 
السك 1ةةة : الباتالا كو متام والح اوقد ير اميه لسبيطرة 
شركة السكة الحديد الشمالية الشرقية وكانت مناجم الفحم حتى ذلك 
الحين مشروعات فردية» وبعضها صغير جذاء ولعل حجم الخسائر 
الناجمة عن بعض كوارث المناجم تعطينا فكرة عن اتساع نطاق تلك 


(0) علن1 مع رتم81 ءلمل إ0 تز«ماىا لط ع770711معط 471 ,نحطم ة1© 1[ .ل 
1116-7 .صم ,2 .آهن ,(1932 رووعوط اتوي تملا ععلستطصحك) 1850-1886 [أ0ه51 ره 
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العمليات: 145 قتيلاً في ريسكا عام 1860 ؛ و178 في فيرنديل (في 
ويلز أيضا) عام 1867؛ و140 في سويث (يوركشير)؛ و110 في مونز 
(بلجيكا) عام 1875؛ و200 في هاي بلانتير (اسكوتلندا) عام 1877. 
لكن التوسع العمودي والأفقي المتزايد.» وبخاصة في آلمانياء هو الذي 
وللهلك» الاسراطوويات القبتا عه الى افكميت هفاة" الال هوالت 5 
“سروف وو ان :1853 ياه عو سري فسل جسن ادم 
(.0© .لخ ع نتادع اناد[ أمطء 0 ) 1 ليكب نا حال من الأحوال» هي 
الأكير فى حفوضن تير الرون» إلة آنا كانت انذاك قن .وسعتث أعهالهنا 
من سبك المعادن لتشمل قلع الأحجار واستخراج الحديد الخام والفحم ‏ 
وأنتجتء عملياء الحديد الخام كله (215,000 طن) ونصف ما تحتاج 
(415,000 طن) من الفحمء ونوّعت أنشطتها لتشمل المواصلات 
والنقلء وصُنع القاطرات» وبناء الجسورء والآليات المتنوعة”6''. 


لا عجب» إذاء أن تتسع أعمال شركة كروب في إيسنء. ويزداد 
عدد مستخدميها من سبعة وخمسين عام 1848 إلى ما يقرب من 12,000 
عام 21873 أو يتضاعف عدد العاملين في شركة شنايدر في فرنسا إلى 
نحو 12,500 عام 1870 حتى إن نصف سكان بلدة كروسو كانوا 
يعملون في مرافقها من أفران الصهرء إلى مصانع المطل والقضبان» 
والمطارق المتحركة» والمشاغل الهندسية””''. وكان إنتاج الصناعة لا يتركز 
في المنطقة الصناعية بأكملها بقدر ما ينحصر في بلدة الشركة التي كان 
بحيو |الرججا كو اانا افنها فونه شل ها برط رمه العو رشن 


(16) .(1969 بطع علصلا :بمععستطنا1) سعمعسمك] بره اأإعاعاسه 295 ,ععاطعمة 84 طعمرك] 

(17) -1906) 11 .80 ,قاعم 4 معد 7 :1 ا و1 بع عط معتطط لتقطء1؟] ] 

بك .عم0”ناط إ[ه نترماكا لط 71رمترمعط مدموتجمط 776 ,.0ه ,قلاآممتن) .71 مانمهن) :203 .م ,[ر1909 
ب01[1115) :0125807) :1اهل0طمط) .5لا 2 بكمناعاع0ك أم اكلم[ [ه معترعع 17716 776 ,1-2 
1760-1880 ,عأأء1 1ك م801 م[ بنا110 عترعاظ -صوعل لمة ,60 .م ,1 .701 ,(1976 
.163 .م ,(1971 بالتنعد ندل قصه5اتل5 :مصوط) 6 بعرألماوتط عترغد5 .قأمامم 


3/9 


تسانده قوة القانون والدولة التى تعتبر سلطته أمراً ضرورياً ونافعا”*'". 


ذلك أن «السيد»ء صغيراً كان أم كبيرأًء لا السلطة الاعتبارية 
اللاشخصية ل «الشركة» هو الذي يحكم المشروع التجاري» بل إن 
الشركة تعكق يضاخينها "ينكس ادارقياء وبالنية لاغلبية الناسن» 
وفي واقع الأمر كذلكء كانت الرأسمالية تعني مؤسسة تجارية يديرها 
رجل واحدء أو عائلة واحدة. إلا أن ذلك أثار مشكلتين تتصلان ببنية 
الشركة؛ هما: توفير رأس المال» والإدارة. 


كانت الشركات التجارية خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر تمَوّلء على العموم. تمويلاً خاصاً ‏ من الأصول التي تمتلكها 
العائلة على سبيل المثال - ثم تتوسع عن طريق إعادة استثمار الأرباح. 
مع أن ذلك قد يعني أن الشركة» بعد أن يتقيد أغلب رأسمالها على هذا 
اموي قن اتيفيين ل سد رخن الاعتياداك اثالية لأذارة ملاتا 
الراهنة. غير أن الأمر غدا أكثر صعوبة مع ازدياد كلفة هذه المبادرات» 
وبخاصة خطوط السكة الحديدء والتعدين والأنشطة الأخرى المرتفعة 
التكاليف التي يتطلب الشروع فيها لمحصصات مالية عالية. وتجهلت تلك 
الصعوبة؛ على نحو خاص. في البلدان الحديثة التصنيع التي تفتقر إلى 
تراكمات ضخمة من رأس الال الاستثماري الخاص. والواقع أن بعض 
البلدان كان لديها هذا المخزون الرأسمالي الوفير لا للوفاء باحتياجاتها 


(18) كانت المادة 414 من القانون الفرنسي. التي غدلت عام 1864. تَجِرّم كل من 
يمخاوك: أو “يسيم أو يواصل توقف العمال الجماعي عن العمل بقصد رفع الأجور أو خفضها 
بأي شكل من الأشكال؛ ما يشكل تدخلا في ممارسة الصناعة أو العمالة بحرّية» عن طريق 
العيفب 'أف العمديف» أو الخداع. وحتى لولم يكن ذلك النموذج الذي وضع على غراره 
التشريع المحلي» كما كانت الحال في إيطاليا؛ فإنه كان يمثل موقع القانون الشامل تقريباً. 
انظر: ,1870-1922 4 "لاله تاأكقع710 © مع 1ازأمم عامج ,م«عممنء5 ,هد810060 أممعلط ملنانات6 
72013216 010 صدووع[ة 1ل عدم اجداءءط ,679 .120 1200611183 وتتأاتت 1ل وع11016[طل8 


51 .م ,(1969 ,216129.]آ تتتوظ) 
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المحلية فحسب» بل ليعتمد عليه باقي الاقتصاد العالمي ويسحب منه (إذا 
ما عرقيف: لعاه:د دلق قمجة القائة النانسية )روني له القمرة قمر 
البريطانيون خارج بلادهم كما لم يفعلوا : فى أي وقت أوء على مايرى 
البحضي»: كه 1 بنعلا » انسبيا» «مقد ذلك الو دك حت الآ كذ لك فل 
الفرتسيونة» برمما» من الوجية التطويةن ضرح بعينات خا تين القن 
تباطأ نموها بالمقارنة مع منافسيها. غير انه كان عل تبراك - 
والفرنسيين ابتكار طرائق جديدة لحشد تلك المدخرات». وتحويلها إلى 
المشروعات المطلوبة» ولتنظيم الشركات المساهمة بدلا من الأنشطة التي 
يدعمها التمويل الخاص 


ل ا م ا ل د عشرء إذاًء حقلاً خصبا 
للتجارت من حشد راقن المال لأغراض التنمية الصناعية. وإذا وضعنا 
برتطانا جانا موصفها الاسسنناء الأدؤر فإن هذه التيعارمه اعقيدت» 
بطريقة أو بأخرىء. على البنوك» إما بصورة مباشرة أو من خلال 
«الاعتماد الماللي الدوار) (20611162 0860116 )». وهو نوع من شركات 
التمويل الصناعي التي نافست البنوك المعتادة مُعتبرة إياها وسيلة قاصرة. 
أو غود مد بالتمويل الصناعي. وقد وضع النواة النموذجية لهذا 
الأسلوب». الآأخوان بيريير (62اع]56). وهما 9 التصنيع النشيطين 
اللذين استلهما اراء سان سيمون (83121-5122013). وتمتعا ببعض الدعم 
من نابليون الثالث. ونشرا الفكرة فى كل أنحاء أوروباء ودخلا معترك 
المنافسة المرّة مع عائلة روتشيلد» وم تُعجب الأخيرين الفكرة» غير أنبما 
اقتديا مباء وهو ما يحدث فى العادة خلال فترات الازدهار. عندما تزهو 
نفوس: الممو اده كنا نموم لل قاو كبا د اتقلد يفا سار ول 
سيمأ في لمانا :وكاتتك الاعتهادات الدواوة هي البدعة السائدة في ذلك 
الأونةه وعلى الأقل حتى كسب ال روتشيلد معركتهم مع آل بيريير 
وغامر بعض المشغلين» كما يحدث غالبا في فورات 0 00 
الخطوط الهلامية الفاصلة بين التفاؤل التجاري والاحتيال. وعلى الرغم 
من الك العكورتك اسعالي غدويعة ارق للست اخ افون فنا لاي ' 
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ظ وعلى واتعنينا 5566 بنك الاستثمار أو (و0”2118156 عناومهة8). كذلك 
ازدهرت بالطبع» على نحو غير مسبوقء, الأسواق الالية التي غدت الآن 
تتاجر في المقام الأول بأسهم مشروعات الصناعة والنقل» ففي عام 
6» طرحت بورصة باريس وحدها للتداول أسهُمَ 33 شركة للسكة 
الحديد والنقل البحري» و38 من شركات المناجم. و22 شركانة 
التعدين» و11 للشحن البحريء. و7 للحافلات والناقلات البرية» و11 
لاه علاوة على 42 شركة صناعية تراوحت أنشطتها بين النسيج. 
والويك تلن (حديد مطل بطبقة من التوتياء المعدنية لمنع الصداً). 
والمطاط». مما كانت قيمته نحو 5,5 مليون فرنك ذهبى؛ أي ما يعادل 
أكقن مو ريغ الاتتتنانات الخالية :الا 001 1 


تو ال اف طن فافع هده لسالس اللتديدة مظ رةه لفون 
رأس المال؟ وإلى أي مدى كانت فاعلة؟ إن أرباب الصناعة لم يكن يروق 
لهم الممولون على الإطلاق» وحاول الصناعيّون التقليل» قدر المستطاع. 
من تعاملهم مع البنوك. إن بلدة «ليل»» كما كتب أحد المراقبين عام 
6 : «ليست مدينة رأسمالية؛ إنهاء في المقام الأول والأخيرء مركز 
صناعي وتجاري عظبي) !20 يعيد رجال الأعمال فيه استثمار أرباحهم 
في مزيد من النشاط التجاري». ولا يعبثون بتلك الأرباح. وهم يأملون 
ألا يضطروا إلى الاقتراض إطلاقاً. وما من صناعي يريد أن يضع نفسه 
تحت رحمة الدائنين. ومع ذلك» فإنه قد يجد نفسه مرغماً على ذلك» فقد 
نمت شركة كروب بين الأعوام 1855 و1866 بسرعة فائقة إلى حد نفد 
فود اسفالها: وثمة نموذج تاريخي لافت يُستدل منه على أنه كلما ازداد 


(19) إكاكلة1) عكامط عه[ 6 للاعاه[نء6مد ال أعنتتتولق ,تامطاليهوعط امعوه لدع ممعزط 
]1 429 .جزم ,(1857 روعت ]] تع املو 


(20) عنتمممعظ ممماممط 76 .عله ,قللمم© .34 3216© نمز بعلل لموىممع 
6 :3 .1هلا ,(1973 .فتفاصوط :كمتلاه) بصممعلصمآ) [.015؟ 6] ,عءممساط 6م «رممعوةلع] 
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تخلف الاقتصاد وتأعخرة 52 العا بالتصنيع . ازداد اعتماده عل الأساليتب 
الجديدة الواسعة النطاق لحشد المدخرات وإدارتها. وكانت موارد القطاع 
الخاص وأسواق رأس المال قد بلغت مستوى مناسباً في البلدان المتقدمة. 
وف أروونا الوسطي». اقبطت البنوك والؤشنياك الفائلة إلى ان 
تتصرف على نحو أكثر منهجية وانتظاما بوصفها هي التي «تطور) 
التاريخ. أما فى الشرق» والجنوب» ومناطق ما وراء البحار»ء فقد 
اضطرت الحكومات نفسها إلى التدخل» إما لتأمين رأس المال أو» على 
أموالهم. أو الاستعاضة عن ذلك بالانخراط في أنشطة اقتصادية بديلة. 
ومهما كان مدى الصحة فى هذه النظرية» فإن ما لا شك فيه أن البنوك 
واللاسيننات الممائلة اذيف فى تثمية الصناعة وإذازاقها فى _المانيا .وه 
الوافد الحديد الكبير عل الميدان الضناعى فى تلك الفترة ذورا أكبر من 
دورها فى الغرب. ومن الصعب التأكد من أن اليتو كك كانت تسعون ره 
وراء ذلك إلى تحقيق أغراض معينة - مثل الاغتمادات الذوارة - أو أنها 
"افلحت: فى أذلكه» وزيما 1 تبرع فى ذلك إلا عندها هيسن كبار 
الصناعيين أنفسهم على تلك البنوك الكبيرة» بعد أن أدركوا حاجتهم إلى 
نعوية التمووا طرق أكتر تقدما من وساكلن الاي التسيظة.ودلك ينا 
فعله هؤلاء» بصورة مطردة. في ألمانيا بعد عام 1870. 


م يؤشن التمويل كثيرا فى تنظيج العمل التجاري + ولكنه أثر .في 
سياساته. وكانت مشكلة الإدارة أكثر صعوبة. ذلك أن النموذج 
الأساسي للمشروع التجاري الذي يمتلكه ور يديره الفوة أو العائلة. 
والأوتوقراطية العائلية الأبوية» أصبح. على نحو مطرد» غير ذي بال 
الفضلى»؛ كما يقول كتيب إرشادي ألماني نُشر عام 1868: «هي ما 
يصدر شفويا. وليكن من يصدرها دائما هو المقاول نفسهء الكل 
البصيرة: الشامل الحضورء المستديم الجاهزيّة» الذي تتعرّز أوامره 
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الشخصية بطرح القدوة الحسنة التي يراها الموظفون ماثلة للعيان كل 
يوم)71. وهذه النصيحة؛ الصالحة لصغار أرباب العمل الحرفي الفني 
أو الزؤاعى + قد تكوؤن ذات غداء فى .مكاتيه المخاسية المغيرة تسبيا 
التافهة الكباى أيعاب: العوف و الكحان كينا اج كباله طانا أذ 
[التعليمات» كاننة»عتصر ا سخوهريا من عناصر الإدارة فى البلدان الحديثة 
التصنيع» ففي هذا الميدان» كان من الضروري إكسابُ العمال الفنيين 
ذوي التدريب الأساسى (وبخاصة فى مجال التعدين)» المهارات التى 
ضع يهنا عمال الفاع الهرة توييدر أن الأخليية حجن من عفاد 
كروب المهرة» بل عمال الشركات الالمانية المصنعة للآلات كافة. كانت 
تتلقى تدريبها في موقع العمل بالطريقة نفسها. ولم يكن بوسع أرباب 
العمل الاعتماد على عاملين عصاميين عموماً أو من ذوي الدربة والخبرة 
الصناعية إلا فى بريطانيا. وتدين الإدارة الأبوية فى العديد من 
السيعات التجارية القازية الكبرع. عضن الفضل إل الرشائج الرقعة 
التي تنامت مع الزمن بين العمال والشركة التي ترعرعوا في أحضانبها. 
إذا عار" القتعير» واعتعددواعليها..بية أن أزناف: الميكة الخديك: 
والمناجم. ومعامل الصلب لم يكن بوسعهمء في الواقع. أن يمارسوا 
مراقبة أبوية حثيثة على كل ما يقوم به عمالهم. وهم. بالتأكيد. لم 
يقوموا بذلك. 


كان العقون التكميل للتغلييات هو إصبدان الأوامي: غير أن 
الؤستينات الراسمالة القيكمة»بالفدل» 1 دما يمكن أن استرسشيه نه 
لفن النعناد العادلة ولا فى العدلنات الضييقة التطاق اللصعاعات 
الدرفة والاعماله التسنارية من مقا كان من الفارفاف أن السرر كات 
الخاصة مالتء» في أكثر مراحلها انفلاتا وفوضوية. إلى الرجوع إلى 


(21) صا عااعل140 لطن ممع مها :العطيعع مصد84 كع تاءادن له[)» بوعاعم ]1 معع نال 
كمع تا روطء 1ط مد عأماعهك قال انطع كد تطزوراء م2[ «,1914 2ه؟ لمماطعئانهء12 
6 .م ,(1969 عط م0غ200)) 3 .20 ,56 .701 ,(0 72511 ) 
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النماذج الوحيدة المتوفرة للإدارة الواسعة النطاق. التي عام راسها 
النموذجان العسكري والبيروقراطي. ونجد مثالا متطرفا على ذلك فى 
توقاي البيكة ادرو الها اعوط ين اخلمون شرا ري لا 
أساس الأقدمية» وحتى بالرواتب التقاعدية. ولم تكن جاذبية الألقاب 
والرقين العسكرية» التن ايك كخيرا فى أوساط الرقو "الأول ميد 
في الاعتزاز بتّراتبية الجنود والمسؤولين كما كان الأمر في ألمانياء بل في 
عجز القطاع الخاص عن استحداث شكل محدد لإدارة الشركات الكبيرة. 
ومن الواضح أن لتلك الجاذبية فوائدها من الوجهة التنظيمية» إلا أنها لم 
تستطع حل المشكلة المتمثلة في إبقاء العمال على رأس عملهم» مع 
المحافظة على روح الولاء والمثابرة والتواضع لديهم. وكان الوضع على ما 
والولايات المتحدة بالتأكيد» بغرض تعزيز فضائل الجندية بين العمال» 
ومن بينها القناعة بالأجر الزهيد. 


إلثن ستل » عند فى الضكاعة 

وها انا فد الخطن مل اررق العو 

ذلك هو ما أنشده الشُوَيّْعر النظام من مدينة ليل (فرنسا). ولكن 
الروح الوطنية» حتى في ذلك المكان» لم تكن كافية. 

كان من الصعب على عصر رأس المال أن يتعايش مع هذه المشكلة. 


(22) نال عناناء2ر «رع 1اممةء ع2 ع1 كتاهة ع1للآ 2... ممكخصفط اء عزوغ250» يلموعععاط م2 


0 .م ,(1964) 46 .701 ,1107 
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إن 0 البورجوازية على الولاء» والانضباط والرضى القنوع لم 
0 التي تدفع الشغيلة إلى العمل. ولك ما هي؟ 5-5-6 
00 أن يكدحوا لكي لا يعودوا ال وفي أسرع وقت ممكن. 
ويد خلوا عندها عالم البورجوازية. وعلى حد قول (إيُ. بي» عام 1867 
فى «أغانٍ ينشدها العمال الإنجليز» : 

اعملواء أبها الأولادء وكونوا قانعين 

طالما أن لديكم ما يكفي لشراء وجبة؛ 

والرجل الذي تعولون عليه 

سيغدو ثريا عما قريب 

إذا ما دفع العجلة بكتفه””. 

وكان من الواضح كل الوضوح أن أغلب العمال سيظلون عمالاً 
0" ا ا ا على الرغم 
م وربما كان 77 أعدادا احبر 1 تاردنا حدود ب-2 
بالنجاح عتذها قرأوا كتاب صامويل سمايلز (5511165 61ناد582) العون 
الذاتي (ماء561[/21) (2)1859». أو كتيبات إرشادية أخرى مماثلة» فالوعد 
وي ا ويا سام لصحت ار رك يي 
لترقية يم جميع الجنود إلى رتبة الماريشال: 

وإذا تكن الترقية حافزاً مناسباء فهل كانت النقود كذلك؟ لقد 
كان من الندسيات الملأثورة في أوساط أرباب العمل في منتصف القرن 
التاسع عشر أن الأجور يجب أن تظل2. فدر المستطاع, فى حدودها 


(23) بعأممء2 0171111011 ©7/ 7 ,عأقع]205 1111212/لا 12552020 لمة 0016 .82 .(0غآ .0 
.268 .م ,([1946] ,تاعنلطأاء 81 23 :002<ه0.آ) .10 20 ,1746-1946 
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الدنياء على الرغم من أن المقاولين الأذكياء من ذوي الخبرة العالمية مثل 
بناء السكة الحديد توماس براسى (لإن31:155! 1!11001:15') كانوا قد بدأوا 
يشيرون إلى أن عمل الشغيلة البريطانيين المرتفعي الأجر كان في» واقع 
الأمرء أقل كلفة من عمل الحمّال الذي يتقاضى أجراً تافهاً؛ لأن 
مستوق الإنتاجية عال جدا لدييم. بيد أن مكل هذه الأحاجي ل تكن 
كافية لإقناع رجال الأعمال الذين ترعرعوا في أحضان النظرية 
الاقتصادية المتمثلة فى «صندوق الأجر)ء التئ كانوا يرون فيها دليلا 
علفااعل أنرونم الأحون ابر هخ + وان شابات العحالم من كمه 
سيكون مصيرها الفشل لا محالة. غير أن «العلم) أصبح عدن مرونة نحو 
عام 1870. عندما أصبحت التنظيمات العمالية طرفا فاعلا دائما في 
حلبة الصناعة» لا جرد فورة عرضية قصيرة الأجل. وقد عدّل علامة 
الاقتصاد العظيم جون ستيورات مل (الذي كان يتعاطف شخصياً مع 
العمال) من موقفه تجاه هذه المسألة عام 01869 ففقدت نظرية «صندوق 
الأجر) بعدها سلطتها المهيبة. ومع ذلك» لم يطرأ تغيّر على مبادئ العمل 
التجاري» ولم تعد هناك غير قلة قليلة من أرباب العمل مستعدة لدفع 
أجور أعلىء إلا إذا اضطرت إلى ذلك. 


وإذا ما وضعنا الاقتصاد جانباً» فإن الطبقة الوسطى فى بلدان 
العالى القديم كانت تعتقد أن العمال يجب أن يكونوا فقراء» لا لأن الفقر 
خصلة أصيلة مستدامة فيهم فحسبء. بل كذلك لأن الدونية الاقتصادية 
هي المؤشر الصحيح على الدونية الطبقية» فإذا كان بعض العمال خلال 
فئرة الازذهار الكبيو عات :1873:1872 فلن ييل المثال+-مهبلون 
بالفعل على ما يكفي ليستمتعوا بعض الوقت بالرفاهية التي يعتبرها 
أرباب العمل حقا لهم وذلك ما يحدث أحياناً ‏ فإن إحساسهم 
نايغط والقية تسكن هاذ نا وعيدناءفها نان العمال بالاف المناتة 
الفخمة والشمبانيا؟ وقد يكون الأمر مختلفاً كل الاختلاف فى بلدان 
نغاوم قفي الأردق العافيلةه ,والقراتي» اللسيافة طون المكتهلة » وتعويذ 
بفئات سكانية مشاكسة وديمقراطية؛ أما فى بريطانياء وفرنساء .وألمانياء 
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وإمبراطورية الهابسبيرغ. وخلافاً لا هو في أستراليا أو الولايات 
المتحدة». فإن الحد الأقصى اللائق الذي تطمح إليه الطبقة الكادحة هو 
توفر غذاء كافٍ وطيب وجيد (وحبذا لو صاحبه قدر أقل من الشراب 
القوي)» وسكن لا اكتظاظ فيه» وملبس مناسب للمحافظة على الصحة 
والأخلاق» 0 ولكن من دون المخاطرة ة بمحاكاة من هم أفضل ‏ 
حالاً منهم. وكان من المؤمل أن التقدم الرأسمالي سيختصر المسافة في 
المسققيل بيه الشعال :ودف اطتدوة التفيرف» الة اث الست أن 
كثيرين منهم ظلوا دون ذلك المستوى (مع أن ذلك لم يكن أمرآ غير 
مرغوب فيهء لأنه حافظ على تدني الأجور). وعلى الرغم من ذلك» فإن 
ارتفاع الأجور بما يزيد على تلك النسبة كان أمرأ خطيراًء وغير 
ضروري» وغير مرعوب فيه. 


كانت النظريات الاقتصادية من جهة. والافتراضات الاجتماعية 
التي انطوت عليها ليبرالية الطبقة الوسطى من جهة أخرى. تقفان» في 
واقع الأمرء على طرفي نقيض. وبمعنى من المعاني. كانت الع 
للنظريات» ففي تلك الفترة» حُوّلت العلاقة مع الأجرء بصورة 
متزايدة» إلى مجرد علاقة مع السوق, أي إلى مردودٍ نقدي. من هناء 
رأينا الرأسمالية البريطانية تتخلى في ستينيات القرن عن إرغام العمال 
غير الاقتصادي (مثل قوانين السادة والخدم التي كانت تعاقب العمال 
بالسجن على انتهاكهم للاتفاقات)». وعقود الاستخدام الطويلة الأمد 
(مثل «الرباط السنوي» لعمال مناجم الفحم في الشمال)» والدفعات 
للشاحنات» بينما جرى تقصير معدل فترة الاستخدام» وخفض مدة 
دفع الأجور تدريجياً إلى أسبوع في المعدل» بل إلى حسابها باليوم أو 
الساعة» ما جعل الصفقات في السوق أكثر حساسية ومرونة. ومن 
ناحية أخرى» كانت الطبقات الوسطى ستصاب بالصدمة والفزع لو أن 
العمال طالبوا بالفعل بنوع الحياة التي تمتعت بها بوصفها أمرا مفروغا 
منهء وبصدمة أكبر لو غدوا على وشك تحقيقها. إن عنصر اللامساواة في 
الحياة وفي التوقعات كان قائماً في صلب النظام. ظ 
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وق حفن :دك من اطموافز الامتهنادية التى "كانت العظريات 
الأتتعادرة عل استعداى نيديا تفن كانت عل اسعناة لريظ الاجون 
بالمخرجات من خلال أنظمة عدة لتقييم «العمل بالقطعة». وذلك ما 
كان شائعاً على ما يبدو في تلك الفترة» مع التأكيد على أن من الأجدر 
بالعمال أن يشعروا بالامتنان لمجرد أنهم وجدوا فرصة للعمل أصلاء 
لآن ثمة طوابير طويلة من الاحتياطي ما زالت تقف في الخارج بانتظار 
مثل هذه الفرصة. 

كان لنظام دفع الأجور على أساس النتائج فوائد واضحة: وقد 
وصفه ماركس بأنه أنسب شكل من أشكال دفع الأجور بالنسبة 
للرأسمالية» فهو يمنح العامل حافزا حقيقيا لتكثيف جهوده. ومن ثم 
رفع مستوى إنتاجيته» ويقدم ضمانة ضد التراخي في العمل» ووسيلة 
تلقائية لخفض الأجور المستحقة فى فترات الكسادء كما أنه» من خلال 
حساب العمل بالقطعة» سيخفض كلفة الأيدي العاملة ويمنع الأجور 
من تجاوز الحدود العليا التي تعتبر ضرورية أو مناسبة. كما أن هذا 
النظام يفصل العمال بعضهم عن بعض. لأن مداخيلهم ميتكون. شندينة 
التفاوت حتى في المؤسسة الواحدة» وستختلف أساليب الدفع تماما 
باختلاف أنواع العمل. وفي بعض الأحيان» كان العمال المهرة يمثلون 
طائفة فرعية من المقاولين» ويتقاضون أجرهم بحسب إنتاجهم» وهم 
الذين يتولون بدورهم استخدام مساعديهم من العمال غير المهرة.» ودفع ‏ 
أجورهم على أساس المياومة والإشراف على أدائهم للعمل وفق جدول 
تن عدو غير أن اللكلة كافك كيح الى أن اليتحداث العمل 
بالقطعة (ما لم يكن جزءاً من التقاليد) كان يواجه بالمقاومة» وبخاصة من 
جانب المهرة» كما أنه كان يتسم بالتعقيد والإبهام لا بالنسبة للعاملين 
فحسب» .بل كذلك لآرباتٍ العمل الذين م تكن لديم في أغلت 
الأحيان» غير فكرة غامضة عن المعايير التي سيضعونها للإنتاج. يُضاف 
إلى ذلك أن نظام العمل ذلك لم يكن قابلا للتطبيق في مهن أخرى. وقد 
حاول العمال التخلص مين اتلك الخوانبف اليه بإعادة إدخال مفهوم 
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الأجر الأساسي «القياسي» الثابت الذي لا يمكن إنقاصه. من خلال 
النقابات العمالية أو الممارسات غير الرسمية. كما حاول المستخدمون من 
جانبهم تحاشي تلك الشوائب من خلال نظام أطلى عليه دُعاته 
الأمريكيون اسم «الإدارة العلمية»» غير أنهم كانوا في تلك المرحلة 
يحاولون الوصول إلى هذا الحل. 


زيما أنقين :ذللف إل تقتنية التركيز فل اماف الافعضادق الاجر 
فإذا كان ثمة عامل واحد يبيمن على حياة العمال في القرن التاسع عشر 
فهو عامل (عدم الأمان». فلم يكن الواحد منهم يعلم أول الأسبوع 
مقدار ما يحضره إلى بيته آخر الأسبوع. كما لم يكن يعرف المدة التي 
سيستغرقها عمله الراهن أو أنه» إن فقده. سيجد عملا آخرء ووفق أي 
شروط. ولم يكن يعلم كذلك متى سيقع له حادث أو يصيبه مرض. ومع 
أنه كان توك انهاقن علفظلة ماهر أراسظ العم ددويهنا في الآر تعينات 
للغافن غب ماهر و ايتاك الاك مهار قدو عاجرا عن أذاء 
عمل جسماني كامل لشخص بالغ» فإنه لم يكن يعرف ما سيحدث له 
منذ ذلك الوقت حتى وفاته. ولم يكن عدم الأمان الذي يحس به أمثال 
ذاك العامل شبيهاً بما يشعر به الفلاحون الذين يعيشون تحت رحمة 
الكوارث الدورية» والأكثر فتكاً في الواقع. جراء الجدب والمجاعة. 
ولكنهم يستطيعون التكهن» بقدر من الدقة» بالكيفية التي سيمضي بها 
الفقير» سواء أكان رجلا أم امرأة» أكثر أيام العمر من المهد إلى اللحد. 
:لقن كان قلخ أرتك: العسيال أنعند ورا على الرغم من أن جانباً مهمأ 
منهم ربما كانوا يعملون فترة طويلة من الزمن لصالح رب عمل واحد. 
بل إن الاستقرار في العمل لم يكن متوفراً حتى للعمال ذوي المهارة 
العالية : ففى فترة الكساد عام 7 1858. انخفض عدد العاملين في 
الصحاعة البعسية فى وولين يشحو اوري بول يكن مها عباتا 


(24) ,[طم .م] :متاععظ) كما نكايه1 6 أ ع عا ل واسزنا] ب[ع854011 قصدكط] 
.م .11 .701 ,(1973 
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الضمان الاجتماعى الحديثء» إلا ما يتصل منه بأعمال الخير والإغاثة 
من الفقر المدقع» أو جانب من كليهما أحياناً. 


بالنسبة لعالم الليبرالية» كان عدم الأمان ذاك هو الثمن الذي يجب 
تكبده لقاء التقدم والحرية كليهماء ناهيك عن الثروة» وكان استمرار 
التوسع الاقتصادي هو الذي جعل احتماله أمرا ممكنا. لقد كان من 
الواجب ابتياع هذا الأمان ‏ أحياناً على الأقل ‏ ولكن ليس لصالح 
الرجال والنساء الأحرارء بل» وفق المصطلح الإنجليزي الواضح. 
لصالح «الخدم» ‏ الذين تعرضت حريتهم لقيود مشددة: أي خدم 
المنازل» و«خدم السكة الحديد»» وحتى «رجال الخدمة المدنية» (أو: 
المسؤولين في القطاع العام). بل إن الأغلبية» حتى في أوساط هؤلاء. 
أي خدم المنازل الحضرء لم يتمتعوا بالأمان من جانب العائلات التي 
كانت تفضل استخدامهم. وهي أسر النبلاء والوجهاء» بل كانوا على 
الدوام عرضة للهواجس في أسواً حالاتهاء جرّاء التهديد بالطرد الفوري 
من الخدمة مع الحرمان من «شهادة خسن السلوك»» أي من التوصية من 
جانب رب البيت السابق» أو بالأحرى ربة البيت؛ بتشغيلهم لدى 
مستخدم آخر في المستقبل. ذلك أن عالم البورجوازيين المستقر نفسه لم 
يكن يعتبر آمنأ في الأساس؛ فقد كانوا يعيشون حالة حرب ربما 
يسقطون فيها ضحايا للمنافسة» أو الاحتيال» أو الكساد الاقتصادي. 
مع أن رجال الأعمال المعرضين لمثل هذه المخاطر كانواء في واقع 
المحارسة».يفغلوت الأفلية فى أوساط الطبقة"الوسظى. وقلما كانت 
العقوية تفن "العجدل اليدوى + ناهيك عن |مياقحيات: الأحدات» فقد كان 
الخطر الأكبر الذي يواجهونه تجاه النساء اللواي كن» رغماً عنهن» عالةً 
عليهم , هو وفاة الرجل - مصدر رزق العائلة. 

وقد أسهم التوسع الاقتصادي في تخفيف حدة عدم الأمان المستمر 
ذاك. وليس ثمة من دليل كاف على أن الأجور الحقيقية قد بدأت ترتفع 
بصورة ملموسة في أوروبا حتى أواخر الستينيات من ذلك القرن. ولكن 
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حتى قبل ذلك الوقت» كان ثمة شعور عام لا يخفى على العيان بتحسن 
ملموس في الأوضاع في البلدان المتقدمة» مقارنة بما كانت عليه الحال 
في الثلاثينيات والأربعينيات المضطربة الحافلة باليأس. فلم يتولد 
اضطراب اجتماعي جدّي في أعقاب ارتفاع تكاليف المعيشة في كل 
اوعدا القارة الأوروبية عام 1853 01854 ولا بسبب الكساد العالمي 
الحاد عام 8. والحقيقة أن الازدهار الاقتصادي العظيم قد خلق 
بجالات للعمل» على نطاق غير مسبوقء. داخل البلد وللمهاجرين إلى 
الخارج. وكانت فترات الكساد الدوري في البلدان المتقدمة تعتبر الحظات 
من التعثر في النموء لا دليلا على الانهيار الاقتصادي. ومن الواضح أنه 
لم يكن هناك نقص مطلق في الأيدي العاملة» لأن احتياطي الجمحافل 
الوافدة من الأرياف (داخل البلد وخارجها) كانت آنذاك تزحف 
«بصورة جماعية» على أسواق العمالة الصناعية. غير أن قدوم هؤلاء 
الوافدين وحذة المنافسة التي جلبوها معهم لم يلحقا الضرر بما يتفق 
البحاثة على اعتباره تحسّناً مُتميزأء وإن كان متواضعاء في بيئة وظروف 
العدل يكايليا العلةة العايلة كد أذندلك 1 عير حمنا فى رتم 
التوسع الاقتصادي واتساع نطاقه. 

غير أن العامل. خلافاً لأفراد الطبقة الوسطى» كان على قيد شعرة 
فى العوريدو كان عنم الأماقا» عو ند يندا حنقرس ا نوذالما بالنسية له 
وكان هن ومتطحرة: العياى بعل سانيم النانيم أ هوا اقلرلة برطلقة 
دأورة)" فل إن اجون البرة مكيب كاتف فى احسن عبالايياء 
متواضعة. وفي الأحوال العادية» كان المشرف العامل مع أطفاله السبعة 
في مصنع لغزل النسيج في بريستون» ويتقاضى أربعة جنيهات عن 
أسبوع عمل كامل موضعٌ حسد من جانب جيرانه. ولكن ما هي إلا 
بضعة أسابيع من مجاعة القطن في لانكاشير (جراء تعثر إمدادات المواد 


(25) معطا عماسيل علأمر «ماعم1] ء«ت[أموعممط 6[ كه 807716-11/6 باعنة/ما مصولط 
13 .مب ([1867] ,متعأدعطعصد1/طا :مملطمط) عمتده] 01107 


2312 


الخام خلال الحرب الأهلية الأمريكية) حتى غدت أمثال تلك العائلة 
تقيم أودها بالتبرعات الخيرية. وكان على من يسلك طريق الحياة 
الاعتيادية» بل المحتمة» أن يتجاوز أكثر من هوّة سحيقة, هذا إذا لم 
يسقط فى إحداها: من مولد الأطفال. إلى الشيخوحة والتقاعد. ففى 
تويكو كان من المتوقع أن يعيش تحت خط الفقر 52 في المئة من 
جنيع عائلات الطبقة العاملة تمن كان أطفالها دون سن العمل». ويعمل 
البالغون منها بدوام كامل في سنة من سنوات الخير (26001851. أما 
اليش ويخة ‏ فكاتت كاركة كس فيو لها والضيى .علبهاا: ذلكه انا كانت 
تق انتدافا تن الفدوة هل الكسيم مكارلة ينا كان هليه المرع قن نين 
الأريسيؤاة واتحيارا فى تقوة اللتع ٠‏ وبخاضة لدئ: الأفل مهارة - يليها 
الفقر الذي لا يبعد كثيراً عن مرتبة الحاجة إلى التبرعات الخيرية وأعمال 
الإغاثة. غير أن منتصف القرن التاسع عشر كان يمثل الحقبة الذهبية لمن 
هم في أواسط العمر من أفراد الطبقة الوسطى. حين يبلغ الرجال ذروة 
حياتهم الوظيفية. وأعلى مستويات الدخل والنشاط. قبل أن يفعل 
الانتخطاط الفسيولوجى فغله. أما المتتضعفون» من الشغيلة مين 
الجنسين» ومن النساء من جميع الطبقات» فلم يشهدوا ربيع العمر إلا 
في ريعان الشباب. 


إن الحوافز الاقتصادية وعدم الأمان على السواء لم يوفراء إذاء 
الآليات العامة الفاعلة لإبقاء العمال على رأس عملهم؛ ويعود السبب 
إلى أن نطاق ادوافة كان دوو مثلما أن الحانب: الأكبر من عتضر 
عدم الأمان بداء أو كان بالفعل» مثل الأحوال الجوية» أمرأ يستحيل 
تحاشيه. وكان من الصعب على الطبقة الوسطى أن تفهم ذلكء فلماذا 
يقدم العمال الأكثر وقارا وقدرة على تشكيل النقابات العمالية» طالا 
أهم يتقاضون أعلى الأجور ويتمتعون بفرص العمل الأكثر انتظاما؟ بيد 


(26) ع17[دمء هط اورم ط[امرععاعدةل8 جا وسماعنا 31 اقوط بمووتعلصك اأعمطعتاح3 
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أن هذا النوع من الرجال هو الذي كان يمثل العنصر الأساسي في 
النقابات» وهو الذي تولى زعامتها بالتأكيد. مع أن الأساطير 
البورجوازية صورتهم جماعةً من الدهماء الأغبياء المضَلْلين من أثار حميّتهم 
المشاغبون الذين لم يكن بمقدورهم أن يعيشوا حياة مريحة بغير ذلك. ول 
يكن ثمة جانب غامض في هذا الأمر بطبيعة الحال. فلم يكن العمال 
الذين كان أرباب العمل يتنافسون للفوز مهم مفاوضين أقوياء نيابة عن 
النقابات فحسبء بل الأكثر وعياً على أن «السوق» وحدها لا تؤمن لهم 
الأمان ولا الحقوق التى يعتبرونما مستحقة لهم. 

ومع ذلك». فإن العمال» سواء نظموا أنفسهم أم لا قدلموا 
لأرباب الحم جد كله ردان القوئ العاملة: فقن كانوا ».عل 
العموم. راغبين ه فى العمل. وكاض توقعاتهم غاية في التواضع. وكان 
البتا عو د عنمن اداه أو الاعتراد 00 فخورين 
بقوتهم» وو ع0 
تجربتي الشخصية أن الألان والأيولتديين» واللجريدنية والآخرين 
الديِن أسميهم «(الحنطة السوداء» 5 أي الأولاد الأمويكيين الريعيين يعيان 
عد ار ١.‏ با عاط اقم بسو تس يه ترعص ع ددر فده 
حر ل 0 الم 

05 
والاضواناتك” 3 

من ينهة أخري» كان كيد السابقة : على الرأسمالية . وهي 
ويتضع ذلك بأجل صوره في الآلات كويد والتجانتة التى رقت 


 )27(‏ ««ماكال] انم ت«ع صل 1 100107 4 كه 71771127011011 ,لتالسفط روعو0 


66-67 .مم ,(1959 ,اله -ععغصعءظ :.[ .لظا ,وكتان لممبوعاومط) 
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وخرطت والعس دوه وبمبحبة» وظلت قيد الاستعمال الكامل (طالما 
توفرت) بعد قرن كامل من صنعها. ويمكننا أن نتلمس اعتزاز صانعيها 
با مشعوا من اسستعراض ؤاكى الالات القن غترضبت في 'المعبا رضن 
الدولية آنذاك» على الرغم من مظهرها المنفر من الناحية الجمالية. إن 
هؤلاء الرجال لم يتعودوا الخضوع للأوامر أو للإشراف». بل كانوا 
بالفعل خارج حدود السيطرة» إلا ما كان يدور بين جماعة المشغل. كما 
أنهم غالباً ما أظهروا امتعاضهم من الأجر على أساس القطعة» ومن أي 
وسيلة أخرى للانتقاص من جودة العمل المحترم. وإذا كانوا لا يعملون 
عملهم أو الإقلال منه: فليس ثمة من يقدم لهم حوافز خاصة ليعرضوا 
أفضل ما عندهم. وكان شعار الواحد منهم: «يوم عمل طيب» لقاء 
أجر يوم طيب». وإذا كان الأخرون يدفعون المال للواحد منهم 
لاسترضائه. فإنه كان يتوقع» بثقة أن يبذل قصارى جهده لإرضائهم 
وإرضاء الاخرين. 

والواقع أن نبج العمل هذا غير الرأسمالي» في جوهره. كان أنفع 
لأرباب العمل منه للعمال أنفسهم. ذلك أن المشترين في سوق العمل 
عملوا بمبدأً الشراء في أرخص الأسواقء. والبيع في أغلاها. إلا أن 
البائعين لم يكونوا يطلبون الحد الأقصى من الأجر المناسب تجارياء 
ويعرضون بالمقابل الحد الأدنى من العمال الذين يستطيعون الحصول ‏ 
عليهم. لقد كانوا يسعون إلى حياة كريمة كغيرهم من البشر. وربما كانوا 
يحاولون «تحسين أوضاعهم». لأنهم» باختصارء كانواء على الرغم من 
إدراكهم للفرق بين الحدود الدنيا والقصوى للأجرء يريدون الانخراط 
فن الناة الأنسائنة لأ قى المعامئلات الالتساوي ”2 

(28) ظهر مثال متطرف لهذه المفارقة في ميدان مشاهدة الألعاب الرياضية الاحترافية» 
مع أن الأشكال المحدثة لهذه الرياضات كانت في بداياتها الأولى في تلك الفترة» فقد كان 


على لاعب الكرة البريطاني المحترف» الذي ظهر فى أواخر السبعينيات من ذلك القرن» حتى 
بعد الحرب العالمية الأولى؛ أن يلعب في الأساس مقابل أجر منتظمء علاوة على السمعة- 
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ولكن. هل نستطيع ؛ على الإطلاق» أن ا 
بصفتهم فئة أو طبقة واحدة؟ ما هو القاسم المشترك الذي ربط بين 
ماعات متمايزة أغلب الأحيان من حيث البكة؛ 10 م 
والتكوين» والوضع الاقتصادي, وحنى اللغة والتقاليد خا ؟ إنه لعن 
الفقره لأن دخلهم كان متواضعاً بمقاييس الطبقة الوسطى »؛ باستثناء من 
عملوا منهم في خمسينيات القرن في الفردوس الأسترالي؛ حيث كان 
منضّد الحروف فى مطبعة صحفية يتقاضى 18 جنيهاً فى الأ 0 
أما بمقاييس الفقراء» فثمة فرق شاسع بين طرفين» فهناك» من جهة. 
«الحرفى الفنى») العالي الأجرء الماهر. المستخدم بصورة منتظمة تقوم 
الذي يرتدي نسخة مقلدة من ثياب الطبقة الوسطى المحترمة أيام الأحد 
ار حتى في ها إلى العمل وقدلومه مله. 0 بريد احريى؛ 
الفئات كلهاء 5 مي اسساشهينا انك .العم 0 
وبالاستغلال» ونجمعهاء بصورة متزايدة . أسلوت واحد 2 الرزق. 
كما يوجد انفصال مطرد بينها وبين بورجوازية تتعاظم ثروتها على نحو 
مثير بينما ظلت هي في وضع متزعزع» فيما كانت تلك البورجوازية 
نتمتع بالمزيد من الاكتفاء الذاتي فى موقعها المتغطرس» وتسد الطريق 


الطيبة» والعطايا التي تنهال بين حين وآخر» مع أن قيمته النقدية في سوق التحويل اللي 
ستصل عما قريب إلى آلاف الجنيهات. وتمثل اللحظة التي توقع فيها نجم الكرة أن يتقاضى ما 
يعادل قيمته فى السوق نقطة تحول أساسية فى هذه الرياضة؛ وذلك ما تحقق فى الولايات 

المتحدة قبل أو 7 ب ْ ْ 
(29) 16265 لع0055) 15 01 عصماك لصه عازه لامع 1ط» ,تعطواط .ل) 220 ممعم ال 
#نتمطوع «,1550-1930 ,13لتكاكتتث 18 70111511165] ع تقتمتكلا 1ده00) 220 عمخصاءط عطا حا 
,6 .م ,(1973 تع ط معنو ل) 701.25 ,نرمه 11 
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أمام كل من يفكر الانضمام إليها من المراتب الاجتماعية الدنيا"9©, 
وهناك كان يتجسد كل ا بين الروابي المتواضعة المريحة التي كان 
العامل الناجح أو العامل السابق يفكر أو يحلم باحتمال صعودها من 
جهة. وأكداس الثروة المذهلة من جهة أخرى. وما كان يدفع بالعمال 
إلى تنمية الوعي المشترك لم يقتصر على هذا الاستقطاب الاجتماعي 
التقياة» تل غرؤووه فى الد عل الآقن» اسلوت متفرة للحياة أدى 
فيه المقصف أو الحانة 9 كنا وعفها احن اللمراليزة البورععر انون 
ا العامل ') دوراً مركزياً. وكزلك انتلوب عتم ك سكو ركان 
الأقن:وهيا يون :العيمان امون :فنمنا إل النرغة الكلماتة. .والاكتر وغيا 
كانوا و وعدا انان «الافية) في السعيبات: والسسيعيديات :مره 
ذلك القرن أتباعاً للاشتراكيين. وقد تلازمت الظاهرتان؛ لأن الدين 
التقليدي كان على الدوام رابطة توحيدية من خلال التأكيد الشعائري على 
عاسيك: التمناعة: إلا أن المواكن: والاجيل الاك المماعية كانت فدات 
بالضمور فى مدينة «ليل» خلال الإمبراطورية الثانية. كما أن صغار 
العمال 000 فى فييناء الذين لاحظ لو بلاي (2139 عمآ) فى 
الخمسينيات ورعهم البسيط وابتهاجهم الساذج والح لكاتو كي : 
يعودوا 0 الأمور. وخلال أقل من عقدين. تحولوا بإيمانهم 
إلى ا 310 


(30) فى مدينة لِيْلُء ارتفعت نسبة أفراد «الطبقة العليا» (البورجوازية) من 7 فى المئة إلى 
9 في المئة من السكان بين عام 1820 والأعوام 1873 - 1875» غير أن نسبة الثروات التي دونها 
. هؤلاء في وصاياهم ارتفعت من 58 في المئة إلى 90 في المئة. أما أبناء «الطبقات الشعبية» فخلفوا 
ما يتراوح بين 23.0 في المئة فحسب من الإرث الوصائي. وفي عام 1821» لم تكن هذه النسبة 
المتواضعة في جميع الحالاات تتجاوز 1,4 في المنة. انظر : ©/710غماما 161 هط 26 ,قزووعاط متدام 


عل ع7امائلط عااعناناهلظا .ع:تاماقتط علمغ5 .كأاطامم تتاملاعع [[و» 852-1877[ وغل هل دعل 1117 011 


7 .مم ,(1973 بلتلاع؟ تال 20160115 :22115) 9 بع11:20121ع0101ه ععصورط ذا 
(31) طع زع سهاو 0) در ءأ«اعب و تاكنسه 8 لد عا :«ءسرعع نعل بلصقالء ا صاءك رعاءط ومع نظا 


17015 2 ,العم اع 266071 1ع اكتدظ ‏ عمجلا ص وسااعاء أاسمطصط ‏ *رع«وة كقم ادمع[ “رباج 611026 ب 
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ولريب أن جماعات «الفقراء الكادحين» المتغايرة الخواص 
والعناصر نزعت إلى الانضمام إلى «كتلة بروليتارية» في المدن والأقاليم 
الصناعية. ويشهد على ذلك تعاظم أهمية النقابات العمالية في 
السعناةة:: كما أن«وهود «الأعية 1ه تاميك عي فرها كان ل ل قنك 
الجماعات أمرأً مستحيلا. ومع ذلكء. لم يكن «الفقراء الكادحون» مجرد 
نجمع لجماعات متباعدة. لقد انصهروا في جماعة واحدة واسعة متجانسة 
من المقهورين الساخطين» ولا سيما في لحظات التأزم والعجز في 
النصف الأول من ذلك القرن. لكن هذا التجانس تبدد انذاك» فقد 
عرض عهد الرأسمالية الليبرالية المستقرة المزدهرة على «الطبقة العاملة» 
إمكانية تحسين أوضاعها الجماعية من خلال التنظيم الجماعي. بيد أن من 
ظلوا فئات «فقيرة» مبعثرة لم يستفيدوا كثيرا من النقابات العمالية. 
وكانت إفادتهم أقل من «جمعيات العون المتبادل». ذلك أن النقابات» 
بوجه عام كانك تتظمنات: لل قلات التي تتمتع بمعاملة تفضيليةء مع 
أن الإضرابات التماعية كانت قادرة غل حشد الحماهين: يضاف إلى 
ذلك أن الرأسمالة اللبيرانة عرفت عل العامل الفره فرهضا مجسيرة 
للتحسنء وفق الشروط البورجوازية. وهذه هي الفرص التي لم يكن 
السكان العاملون قادرين أو راغبين فى اغتنامها. 


من هناء» حدث صدع في جسم ما أصبح يسمى» تضمورة ممظطردة 
(الطبقة العاملة»» فصل «العمال» عن «الفقراء»» أو بعبارة أخرى. 
«المحترمين» عن «غير المحترمين». وعلى الصعيد السياسي””*“. فصل 
هذا الصدع بين «الحرفيين الأذكياء» الذين حرص راديكاليو الطبقة 
الوسطى البريطانيون على اجتذاب أصواتهم من ناحية» والجماهير المعوزة 
الخطرة التى عقدوا العزم على استبعادها من ناحية أخرى. 


- «عبرء 117 801 .أقء 1 «ع«رعلوموء8 :2 .آلا .(1894 ,أواطصسصبطط لصه «عءعاعمبد[ نعم ىماع.]) 
,284-85 لمعته ,264-265 .مم ,نع أعاعء لأ لوألا[ 


(32) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 
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ليس ثمة مصطلح يصعب تحليله أكثر من «المحترّميّة» 
(لإأنائطهاه»م15) في أوساط الطبقة الوسطى في أواسط القرن التاسع 
عشرء لأنه يعبرء في آن معاء. عن تغلغل قيم الطبقة الوسطى 
ومقاييسهاء والتوجهات التي لم يكن للطبقة الوسطى أن تحقق احترام 
اذاي فغمرافاء وعن حركة النضال الجماعى المستحيل : لفك كان 
المصطلح ينطوي عل الوقار. والتضحية. والاكتفاء المؤجل. وكان 
التمايز سيتجلى بصورة كافية لو أن حركة العمال كانت ثورية بشكل 
عام 1848» وكما أصبحتء في ما بعد. في فترة «الأممية الثانية)). غير 
آنه كان ميق المتعدو فى أغتني الاعفيان فى القلث: الأحين عينخ الفرن 
التاسع عشر وضع خطوط مميزة بين التطوير الذاتي والتطوير الجماعي. 
محاكاة الطبقة ارح لوص وإلحاق الهزيمة بهاء. إذا جاز العبر 
مثل 0 ماركروفت 0111 ةن :17) (1822 - 004 نمكها أن 
نعتبره تجسيداً متواضعاً لمفهوم صامويل سمايلز عن العون الذاتي فهو 
ابن غير شرعي لعلاقة بين خادمة في مزرعة وعامل للنسيج. م يكن 
1 من أن يفتح عيادة بصفته طبيب أسنان مستقلاء ويحفق قبل وفاته 
ثروة ثقدر بخمسة عشر ألف جنيه. وهي مبلغ لا يستهان به على 
الإطلاق في تلك الأيام لشخص ليبرالي راديكالي ظل طيلة حياته يدعو 
إلى الاعتدال: ومع ذلك» فإل الفضل ف موفعه المتواضع في التاريخ . 
إنما يعود إلى حماسه طيلة عمره للونتاج التعاونن (أي الاشتراكية عن 
طريق التطوير الذاتي) الذي كرّس له أيامه. وفى الاتجاه المعاكس» يقف 
وليام ألان (صداللة ستهنالة/1)  1813(‏ 1874) الذي لم يكن ثمة شك في 
إيمانه بالصراع الطبقى. وفى ميله» كما يقول النعى الصادر عند وفاتهء 
«على الانتماء لمدرسة روبرت أوين (صع:018 أمرءط180) حول القضايا 
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الاجتماعية». إلا أن هذا العامل الراديكالي» الذي ترعرع في المدرسة 
الثورية قبل عام 21848 قد ترك بَصّمته على تاريخ الحركة العمالية 
بوصفه بلدا عخلنوا وفع وكفوء ع لواحد من أعظم الانحادات النقابية 
التي أقيمت للعمال المهرة وفق «النموذج الجديد»؛ ألا وهو «الجمعية 
المدجحة للمهندسين»؛ وكان.ء في الوقت نفسهء. رجلا متدينا ممارسا من 
أتباع الكنيسة الإنجليزية» ومن الناحية السياسية «ليبراليا ملتزما على 
الدوام» لا تستهويه الشعوذة السياسية بأي حال من الأحوال)”7. 


والواقع أن العامل القادر الذكي» وبخاصة الماهرء كان آنذاك يقدم 
الدعم للرقابة الاجتماعية والانضباط الصناعي لكل من الطبقة 
الوسطىء والكوادر الأكثر نشاطأ في أوساط الدعم الذاتي الجماعي 
للعمال. وقد قدم النوع الأول من الدعم لأن الرأسمالية المستقرة 
المزدهرة الاخذة بالتوسع كانت بحاجة إليه. ووفرت له فرصة التحيية 
المتواضعء وإن كانت في كل الأحوال كما يبدو عاجزة عن ذلك» فهي 
لم تعد تبدو مجرد مرحلة عابرة مؤقتة. وفى الاتجاه الآخرهء فإن الثورة 
الكبيرة لم تكن مثل الدفعة الأخيرة للثورة الماضية دفعة أولى من تغيير 
قادم أعظم أثراً: لقد كانت» في أحسن حالاتهاء ذكرى رائعة حافلة 
مختصرة إلى التقدم. غير أنه قدم النوع الثاني من الدعم لأن الطبقة العاملة 
كانت تدرك أن السوق الليبرالية الحرة وحدها لن تفيهم حقوقهم وتلبي 
حاجاتهم» ولآن تلك البلدان» ربما باستثناء الولايات المتحدة» وعدت 
الفقراء بمعخرج شخصي من نطاق الفقر الذي عاشوا فيه طيلة حياتهم. 
وعللت العمال بمنفذ خاص من دائرة الطبقة العاملة. ومننت جميع 
المواطنين بالمساواة في ما بينهم. وكان على العمال» من ثم» أن ينظموا 


(33) «لامطمط هم ترتممم 821 ...كله ,بع111ا52 صطهل لطة لإاصسوزلاع8 .11 عمتزول 
17 .م ,1 .701 ,نز[م 1821027 
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[الأحرار] البريطاني إلى حزب قادرء بشكل حقيقىء على اجتذاب 
الجماهير. كما أن «الأرستقراطية العمالية البريطانية». وهى طبقة خاصة 
حصراً بذلك البلد الذي لم يكن فيه لطبقة صغار المنتتجين وأصحاب المتاجر 
المستقلبن :ؤزن يذكر مهفل الشرعة الذنا هين الطيقة الوسظى: اللؤلفة من 
ذوي الياقات النيضن والبيروقراطيين. 1 فى الوقت نسيية 6 النواة 
الصلبة للحركة النقابية المنظمة على نحو غير معهود في العادة. وفي ألمانياء 
كانت تفصل بينهم وبين البورجوازية» وقوة الطبقات الوسيطة. وهنا أخذ 
الترجيال التعييون فى السعيات إل يات «العسحسين الذاق؟ 
(عطاعء7؟811011285) - وكان منها 1000 ناد عام 1863» ونحو 2000 في 
باقاريا وحدها عام 1872 ينأون بأنفسهم بسرعة عن ليبرالية الطبقة 
الوسطى التي تميزت بها هذه الهيئات» وليس بالضرورة بشكل كاف عن 
ثقافة الطبقة الوسطى التي تلقنوها””. وأصبح هؤلاء في وقت لاحق هم 
كوادر الحركة الديمقراطية ‏ الاجتماعية الجديدة» ولا سيما في أعقاب 
الفترة التي نعالجها في هذا الكتاب. غير أنهم عكفوا على تطوير ذواتهم في 
كل الأحوال» وكانوا «محترمين» لأنهم كانوا يحترمون أنفسهمء وحملوا 
معهم الجوانب السيئة والحسنة في كيانهم المحترم ذاك إلى حزبي لاسال 
(ع11ة1355) وماركس. و تكن تلك (المحترمية» عاملا لا أهمية لَه نينا 6 
أوعتصرا يتتهتر عل الطلنقات الوسكى وم و الافاء ال عددفا تين أن 
الثورة هي الحل «الوحيد» المعقول لأوضاع الفقراء الكادحينء أو أن 
السياسية السائدة فى أوساط العمال. 


وماذا عن الآخرين؟ إنناء في الواقع» لا نكاد نعلم شيئاً على 
الإطلاق عن هؤلاء» غير ما كانوا يعيشون فيه من فقر وقذارة. مع أنهم 


(34) ,معاطعتطءورعام نا : معطءئ ابعل عل عمصمللا تعطء115م0م عتنك» رع مزواءعمط 
ش 4 .م «,1789-1863 
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كانوا أكثر تعرضاً للاستقصاء من الطبقات العاملة «المحترمة» (ولكن 
بنسبة أقل في ذلك الجيل مقارنة بما قبل عام 1848 وبما بعد عام 
0. إنهم لم يعبروا عن آراء عامة» وقلما اتصلت بهم تلك 
التظفاك» والياقتطون النقانيورة» بسنواء أ كاتوا سياسيين أم غير ذلك. 
تمن كانوا يتهافتون على اجتذاءهم. بل إن «جيش الخلاص»» الذي أسٌّس 
تحديداً لخدمة الفقراء «غير المحترمين»» لم يفلح في أن يكون (بأزيائه 
وفرّقه الموسيقية» وأناشيده البهيجة) أكثر من إضافة مشكورة إلى جماعات 
الترفيه في المجال العام. ومصدر مفيد من مصادر الأنشطة الخيرية. 
والواقع أن المنظمات التي عززت من قدرة الحركات العمالية لم تكن 
عملية بالنسبة لكثيرين من غير المهرة أو العاملين في حرف مُغرقة 
مُنهكة. وقد أخذت تيارات مؤثرة من الحركات ادا اللعياعدة 
باستقطابهم مثل الميثاقية في أربعينيات القرن: فكان جميع بائعي الخضار 
المتجولين في تدان ثمن وصعهم هنري مامه (/تاع 113:6 لإتمع181)» من 
الميثاقيين. وكانت الثورات الكبرى مصدرا لاولهام. وإن لفترات وجيزة» 
عن المقموهية:اللاسياسيين: نو كانف فوميبات: باريس مق اشد: ابصاز 
كومونة باريس عام 1871. إلا أن عمر الانتصار البورجوازي لم يكن 
يمائل عمر الثورات ولا حتى عمر الحركات السياسية في أوساط 
الجماهير الشعبية. وربما ١‏ يكن باكونين (صمتصتاءعله8) اقب الضيرانن 
تماماً عندما افترض أن الروح الانتفاضية المحتملة على الأقل في تلك 
الأوثة كاقة سحعتهر غاء الاغلي فى اورساظ الييحتبين واتنناه 
البروليتاريين» غير أنه جانب الصواب كلياً في اعتقاده بأنهم سيكونون 
هم قاعدة الحركات الثورية. وقد ساندت طوائف شتى من الفقراء 
كومونة باريس» غير أن الناشطين بينهم كانوا من العمال والحرفيين 
الأكثر مهارة؛ كما أن القسم الأكثر تبميشأ بين الفقراء» وهم 
المراهقونء» كانوا على مستوى متدنٍ من التمثيل. أما البالغون» ولا سيما. 
من ظلوا منهم يتمتعون بحافظة قادرة على التذكرء وإن بقدر بسيط» ١‏ 
فكانوا هم القيمون على انتفاضة عام 1871. 
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لم يكن الخط الفاصل بين الكادحين الفقراء والمناضلين المحتملين 
فى أوساط الطبقة المحتملة خطأً حاداً حاسماء غير أنه كان قائماً على 
أي حال. لقد كان التَنَظُمء أي التشكل الحر الواعي للجمعيات 
الديمقراطية الطوعية» هو المعادلة السحرية للعهد الليبرالي؟؛ بل إنه 
الأسلوات الذي نمت من خلاله حتى الحركات العمالية التى تخلت عن 
الليبرالية””*'. وكان بوسع الراغبين أو القادرين على «التنظيم) الفاعل في 
أحيية الحالات» أنايتحاشوا أو غل الأفن» انميتظيوا شررا فى أهوا 
الكالاكه إل غير الفاكرين وغير الراغبية» وقن مقدميه النساة اللواق 
استبعةنالقويبا شن: شكليات الاتييات» وال خزاءات التظطافية) 
والعضوية. وكانت حدود هذا الجانب من الطبقات العاملة» المتداخلة مع 
حدود المستقلين من الحرفيينء وأصحاب المتاجرء وحتى صغار 
المقاولين» الذين بدأ الإقرار هم باعتبارهم قوة اجتماعية وسياسية. 
تتطابق تماما وحدود عالم النوادي التى تضم جمعيات العون المتبادل 
وجماعات الأخويات الخيرية (التي كانت لها طقوسها الخاصة على 
العموم)» وفرق المنشدين» ونوادي الرياضة والجمباز» وحتى المنظمات 
الطوعية الدينية. كما ضمت هذه الجماعات» على الحانب الااخر من 
الطيف المجتمعى. النقابات العمالية والجمعيات السياسية. واشتمل 
للق مقريفاتك وله ولكنها مهمة. على جزء من الطبقة العاملة ‏ 


(35) عع ألدق| بمعارته ١‏ أعصن 17 «رءإأء«ستنأياعط 0 “ه/50272 ,و81 1200011 
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بلطعسامع ]1 .ط :50115311 بطع صن -طعوط معام ) "عنس ول .20 سه 9[ ترز و تتموعتاع |7 “مقر 
.9 .م ,([1965] 

يستخدم هذا المصطلح لتلك الفعرة تحديداً. وكتبه القيمة الممتازة. انظر : 810014 

7 زع تر إوتعطعش1 “عل ترعع تنب رع ترق د 1 1ل , ترعاءاىع |01 1 2111 1718 11051710115127 ,الله 81 
بآ تطاعتتنات# -اعمطامع ارخا ) وسواءرعط() معراء قم ,1800 *زمم إمزؤطعوءأ"اكليل 1[ «ترم[ع]/0 71لا «رعدرزه 
ا ([1960] بطعئامع جا 
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ربما بلغ في بريطانيا 40 في المئة مع نهاية تلك الفترة. بيد أن أعدادا 
غفيرة ظلت خارج هذا النطاق. وكان هؤلاء من أهداف الحقبة الليبرالية 
لا من موضوعاتها. أما الاخرون» فقد انتظروا ونالوا ما يكاد يكفيهم: 
بل إنهم اكتفوا بأقل من ذلك. 

إذا أعدنا النظر في تلك الفترة» يتعذر علينا أن نرسم صورة 
متوازنة لأحوال أولئك الناس العاملين جميعهم. إن نطاق البلدان التي 
نشآت فيها المدذن الحديكة والضتاغة الخديثة كان انذاك أكثن اتساغا عا هو 
عليه الآنء وكذلك كان نطاق المراحل التى تمثل التنمية الصناعية فيها. 
ولع بهن لسن الى ذه اطالة كلاق التحمسمنا ضع الى سشكون عدردة 
القمةه حفن بر إن توتاهات كبا قمي ىفن الكلادات الداية عقا نه 
بالمتخلفة» وعلى الطبقات العاملة الحضرية مقارنة بالقطاعات الزراعية 
والفلاذحية:.وتكمة المشكلة فى ضيرورة حفط التوازن: بين 'جالقين»: 
فهناك. من جهة. الفقر الحاد الذي هيمن على معيشة الكادحين. والبيئة 
الطبيعية الثفرة والفراع العتوى الذئ اكسف» حياة الكشرين متهي : 
وهناك» من جهة ثانية» التحسن العام المؤكد في ظروفهم والفرص التي 
فتحت أمامهم منذ أربعينيات القرن. وكأنما كان الناطقون بلسان 
البورجوازية مهنئون أنفسهم عندما يؤكدون جوانب التحسنء مع أن 
أحدا منهم لن ينكر مقولة السير روبرت غيفن (مع111© 6ه ) (1837 - 
0) حين نظر إلى نصف القرن السابق على عام 1883 في بريطانياء 
وتوخى الكياسة في وصفه للأوضاع آنذاك بآنها «ثمل (ترسبات) غير 
محسّن بعد»» أو أن التحسن «يظل في منتهى الضآلة» حتى لو استخدمنا 
لتقييمه مقاييس متدنية»» أو ١ما‏ من امرئ يتأمل أحوال جماهير الناس 
وللاسصيى اورقا تفطين إل الا حب 177 آنا الف لدو اعون 
الأقل احمانا بالرقي» قمع انون 1 يكروا الشية ييا كه لسن 
الكبير الذي طرأ على نخبة العمال بمن وجدوا أنفسهم مع ندرة 


)56 27 بم ,(ذ88ا .[طام .تع حملممط) ععمععء /رمن) نمام 71 ع1 [0 1 1كل 1110 
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مؤهلاتهم النسبية في سوق دائمة للبائعين ‏ إلا أمهم لم يعطوا مثل هذه 
الصورة الوردية عن الأوضاع. إذ تقول الانسة إيديث سيمكوكس 
(020ذة5 80115)» في أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر كذلك : 


ايبقى. .. نحو عشرة ملايين من عمال البلدة» بمن فيهم مشغلو 
الآألات. والشغيلة؛» تمن لا يخيم على حياتهم الخوف في العادة من 
«الذهاب إلى الكنيسة», ولا يمكن وضع خط واضح وحاسم بين 
العمال الذين يصنفون «فقراء»» والعمال الذين يصنفون غير ذلك؛ 
فمتاك تلفق معباذل مسغمير إل قله الاعاهين: يضات: إلى :ذلك أن 
الكثيرين تمن يعانون الإجحاف المزمن في ما يتقاضونه. وكذلك الصناع 
الفنيين» والحرفيين» والوافدين من الريف. إنما يغرقون في وهدة 
البؤس. وليس من السهل أن نخمن كم من هؤلاء الملايين العشرة قد 
ينضمونء أو يفلحون في الانضمام إلى أرستقراطية الطبقة العاملة 
المزدهرة. أئْ إل ذلك الحانت الذئ ختلط به السياسيون» أو يأق منه 
من يتوهمون أن المجتمع سرعان ما يرحب بهم باعتبارهم ١تمثلي‏ 
الكشيلة امب الفى افر اندي لف أخاطو بالاما فى اذبيكون ادر هد 
لوي كن اعون ال الا رن يتات لا عر م يد 
غاما +« اكمتعوق ذانها سحاة امتراضطة ... تكيينة بالراتجة والأمان التسين 
مك ما المي وكين الالدروم» تاتى كارن امات وا لجماك رادل 
مهارة؛ ذكوراً وإناثأء ممن تكاد الحدود القصوى لأجورهم لا تكفي 
لتغطية ضرورات الحياة والاحتياجات الأساسية للعيش اللائق» وممن 
تتحول أي عثرة تعترض طريقهم إلى فقر مدقع سرعان ما يدفعهم إلى 
عام الع 


لاعن القفاوك: بشو فده الأنطياعات الطلعة اللسددة النرة: 
ولذلك سببان: الأول (كما تبين المسوح الاجتماعية التي غدت متوافرة 


(37) المصدر نفسهء ص 26 و30. 
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اغتنارا ف تمايات القرن) هو أن العمبال الفقرا: الدية: كانوا يشكلون 
نحو 40 في المئة من الطبقة العاملة في لندن ‏ بالكاد تمتعوا 
ن#الالحيلعات الأساسية للعيقن اللاتق ف «حى بالمقائيس: التقشفية الت 
طبقت أنذاك عل. الفئات: الدنيا. أما السبب الثاق» فهو أن التمتع باحياة 
متواضعة تتميز بالراحة والأمان النسبي) م يكن يعني الكثير. إن الشابة 
بياتريس بوتر (20]165 عتتتلوء8), التي عاشتء. مجهولة الهوية. بين 
عمال النسيج في باكبء لم يكن يساورها الشك في أنها ا 
«الطبقة العاملة المرتاحة» حياتها ‏ وهي الفئات التي تضم المنشقين. 

والتعاونيين؛ أي ماع :ولقة اناك لأ :مكان فنها العابرين :والممشهين 
ولاخ غير المحترمين»» وهي تعيش في بحبوحة عامة. ويمارس أفرادها 
«أعمالا عالية الدخل عظيمة المكسب).ء. وذ في «أكواخ مريحة جيدة 
الآأثاث. ويتناولون الشاي الفاخر». غير أن هذه المراقبة الدقيقة الملاحظة 
كانت تصف هؤلاء الناس أنفسهم» من دون أن تدرك 5-0 من 
تراقبهم: إنهم منهكون جسديا جراء العمل الشاق خلال فترة النشاط 
المكثف. وهم لا يأكلون أو يشربون إلا القليل» ويحول الإعياء الجمسدي 
بينهم وبين الجهد الثقافي. إنهم يعيشون نحت رحمة «ظروف عديدة 
يتعرضون فيها للانهيار والفشل» وتؤدي إلى فقدان الراحة الجسدية». 
لقك و انيت في ورع هؤلاء الرجال والنساء الطهراني البسيط رد فعل على 
الخوف من ١حياة‏ فانية خائبة» . 


(إن «الحياة في المسيح». والأمل في حياة أخرى يجلبان الراحة 
والرقة لتلطيف حدة الصراع من أجل اليقاء. والتخفف من وطأة الولع 
التواق لطيّبات هذا العالمء والاستعاضة عنها ببادنيا أَخْرَوية؛» وبتصوير 
الإخفاق على أنه «من دلائل النعمة» وليس نزوعا ا ل النجاح»”7. 


(38) نطامه 059 طمصمهخ) .كا0؟ 2 ,منطدععةامء ممق نرلة ,طاطعللا عامط ععتنوعظ 
.5 لتته ,159 .مم ,((1938] رلعأتساتا 80013 صتيعمء2 ,.عقمط برعوع1 831100 
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إنها ليست صورة لمجوّعين يتأهبون للاستيقاظ من سباتهم العميق. 
ولا لرجال ونساء. يشعرون بأهم «أفضل. بل أفضل بكثيرء ما كانوا 
عليه قبل خمسين سنة»ى أو لطبقة متم أفرادها بالمباهج المادية كلها خلال 
المتمسن عينة المافنية 1 'زطيي )"7 كنها امعفل علياء الأتخصاء 
الليبراليون القانعون الجهلة. إنها صورة لأناس تمتعوا باحترام النفس 
واعتمدوا على أنفسهم. ب ا لل 
وقد أدركوا أن أوضاعهم كان من الممكن أن تكون أسواأ من ذلك. 
وربما تذكروا زماناً كانوا فيه أفقر حالاء بيد أن شبح الفقر (كما فهموا 
هذا المصطلح) كان يخيم عليهم على الدوام. إن مقاييس حياة الطبقة 
ارعر ا ا وا م ل بكرا الصو 
والإدقاع كانا ماثلين للعيانء إن «على المرء ألا يغالي في التمتع 
بالطيبات: فإن المال. سرعان ما يتبدة»)» على حد قول واحد من مضيفي 
بياتريس بوترء وهو يضع على رف الموقد؛ بعد نَمْس أو نفسين» من 
سيجارة قدمتها إليهء ليدخنها فى ليلة الغد. القن مس ادق 
الطريقة التي فكر فيها الرجال والنساء في طيبات الحياة في تلك الآونة 
لن يكون قادرا على الإطلاق على تفهم التحسن الحقيقي الذي جلبه 
التوسع الرأسمالي الكبير لجانب مهم من الطبقات العاملة خلال الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر. بيد أن الهوّة التي كانت تفصل بينهم 
وبين البورجوازيين كانت واسعة لا يمكن تجسيرها. 


(239 0 لله ,27 بحم بمعمعء رع /رمن) مله "ع تمر ]1 أهث"اك م110 


407 


الفصل الثالثت عشر 


العالم البورجوازي 


أنت تعلم أننا ننتمي إلى قرن يُقَيّم فيه الرجال على أساس ما لديهم. 
وإذا كان سيد من السادة خائر الهمة قليل العزم» فإنه سيُرغم ذات 
يوم على النزول من الرتبة الاجتماعية التي كانت تبدو مخصصة له 
على الدوام» ليحل مكانه موظف كتابي ذكي جسور. 

مدام مُوتْ ‏ بوسو إلى ابنهاء 1861"" . 


انظروا إلى أطفاله الصغار حوله» يستظلون بدفء ابتسامتهء 
وتشرق على وجوهم المغتبطة براءة الطفولة والبهجة. 
إنه مُقدس. وهم يجلّونه. وهو محباء. وهم يحبونه 
وهو مستقيم وهم يوقفرونه» وهو حازمء وهم يحافونه. 
وأصدقاؤه هم خير الرجال. 
وها هو الآن يدخل بيته الأنيق. 
او 16 


(1) ورد فى : نك علادعظ «رعاءغزة 2136 يدل معتئنوطتاه] أععاون 120 صنآ» ,لنمصغ1 ..آ 
ْ 9883 0150 نول 

(2) اك[ لمر بوه "ع3 يمل را بررإممدم[ا[ط أوتطععندوءر2 ,ناعم نآ تقطيان :"1 مامه 3 
.(1876 ,[.ط5 .2] تطهلطمط) عاعاودوم 
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لنلق الآن نظرة على المجتمع البورجوازي. إن الظواهر الأكثر 
سطحية تكون» في بعض الأحيان» هي الأكثر عُمقاء فلنبدأ تحليلنا 
لذلك المجتمع» الذي بلغ أوجه في تلك الفترة» بدراسة أزياء الملابس 
القن كان الفاسن :مواتدونها الذالةه :والاعنواء: الواحلية الى عانيوا يد 
ظهرائبها: .يقول الخل الألماق: «اللسن هو الذي :يضتع الإنسان» + وم 
يكن هناك عضر أكغن وعيا لذلك من العضر الذئ كان فيه الحراك 
الاجتماعي يضع العديد من الناس في وضع تاريخي جديد يؤدون فيه 
أدواراً اجتماعية جديدة (ومتفوقة) تتطلب منهم» من ثمء أن يرتدوا 
أزاتك: وتاسيية: إذ لم يكن قد مضي وقت طويل منذ أن وضع النمساوي 
نستروي (2165]50) ملهاته المسلية لمك التميمة (712/157101 77:6) 
(1840). التي تتغير فيهاء بصورة مثيرة» أحوال شخص فقير أحمر الشعر 
عدوها يمكتينه ثم يضيع» حمة من الشعر الأسود المستغار:: لفك كان 

بيت البورجوازي هو لباب العالم البورجوازي وجوهرههء ففيهء وفيه 
وحده. يمكن تناسي المشكلات والتناقضات التي يزخر بها المجتمع من 
حوله؛ ويمكن تذليلها بطريقة مصطنعة. هناء وهنا فقط. يستطيع 
البورجوازي» وكذلك العاتلة البورجوازية الصغيرة» أن يتعللوا بسعادة 
متناغمة تراتبية» تكتنفها المصنوعات والزينات المادية اليدوية التى تعبر 
يدها وتلل عننينا.واعقاة الله الع عسيدت قليام] القصضوى فى 
شعائر بيتية طورت؛ على نحو منهجيء. لهذا الغرضء ألا وهي 
احتفالاات عيد ميلاد المسيح. لقد كان عشاء عيد الميلاد (الذي احتفى به 
الرؤائى تشازلزذيكتر) :وشيفزة البلا (القى احدرعت فى المانياء: ثم 
شاعت بسرعة بفعل الرعاية الملكية فى إنجلترا)» وأنشودة عيد الميلاد ‏ 
التي عُرفت أكثر ما عرفت بأصلها الجرماني (3/2080  )80116‏ نقول إن 
هذه المظاهر كلها كانت ترمزء في آن معاً ‏ إلى برود العالم الخارجي. 
ودفء الوسط العائلي في الخارج. والمفارقة بين العالمين. 

كان الانطباع الأولي المباشر الذي تعطيه أجواء المنزل الداخلية في 
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أواسط القرن يوحي بالاكتظاظ والتكتم. فثمة أكوام من العاديات. 
خنيها فى أكتر الأحيان البعائن» :و الوسانن والاأفمشه». وورق اطائط., 
وفى6 نعل اخفالاف أنوافيا» تالهزرة بالتتم يلات والاضافات ف 
مدورة بشير إطان اعم ود وعد نم ار متعوف ا ىن اطي 
بالمخمل». وال كرسي تر فيد أن خطاء ور قطلعة مان بعس د 
ولا قطعة خشب بغير لمسة من المخرط» ولا سطح بغير غطاء أو زينة . 
فوقه. كان ذلك». ولا شكء دليلاً على الثروة» والمكانة: فالتقشف 
الجميل الذي تبدى في أثاث بيدرماير كان يعكس مدى الاستقامة 
والنزاهة في المعاملات المالية البورجوازية في الأقاليم الجرمانية أكثر مما 
.يدل على رهافة الذوقء كما أن الأثاث في غرف الخدم في البيوت 
البورجوازية كان غاية فى الكابة. والأشياء تعكس كلفتها. وفى الوقت 
الذق كانت افع أغلب لمحف اليعة 'مضتوعة يدوزا»"نإن التنميلات 
والاععاناتم عتلاوة دعن الواة: الكهية + كاتت مؤثيرا عل مسعوف 
التكلفة» فالكلفة تجلب الراحة» وذلك ما كان يتجلى للعيان مثلما كان 
يولد الارتياح. غير أن تلك العاديات كانت أكثر من أدوات نفعية أو 
رموز للمكانة والإنجازء فلها. بحد ذاتهاء قيمتها الخاصة بوصفها 
تعبيراً عن السمات الشخصية» ومؤشراً على نهج الحياة البورجوازية 
وواقعهاء بل إنها أداة لصقل شخصية المرء وتحويلها من حال إلى حال. 
وكاتك هذ الأشياة كلها ففواقرة وسركرة :فقن المنول: فاكتسية :+ مد 
هاه 'نيهها العراكسة ندا ا 


كانث هذه الأشياء “اضسلبة )+ شانا شأث المتازل الت احعوعاء 
وذلك هو المصطلح الذي درجت العادة على استخدامه كأفضل نعت 
لمشروع تجاري. لقد صنعت لتدوم» وقد دامت. وكان يجب عليهاء في 
الوقت نفسهء أن تعبر من خلال جمالهاء عن أسمى التطلعات الروحية 
فى كناف إل ذا كالتس هين اتقميوا بعك :1 8ه :تللق التظ لحان مكل 
الكفى :واكلاف الموسيقية الت بها زاك تودى وظلنهها بإتنان مده : 
وبتضميمها القديم» باستثناء. بعض الترميمات السطحية القائوية» :إلا إذا 
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كانت اتسعحدم الي 0 مثل أدوات المطبخ وحقائب 
الأمقعة كان امال يعن التزيوننه لآن عر ينا البرواضه البوتروصو ازنة 
وناتيتها بالمتاع كانه شأن قاطرات السكة الحديد والسفن البخاريةء , 
يكن كافياً للتعبير عن القيم الروحية والأخلاقية. فواجهات المنازل 
الخارجية ظلت تؤدي دورها كما هي؛ غين أن الزينة كانت هي البطانة 
الداخلية التي تخص العالم البورجوازي» مثل عربات النوم من طراز 
بولمان (1865)» وقمرات الدرجة الأولى والحجرات الفخمة في البواخر. 
لقد كان الجمالء إذاء يعني التزيين والتزويق؛ أي شيئاً مضافاً على 
سطوح الأشياء الخارجية. 


هذه الازدواجية بين الصلابة والجمالء. إذاً» تعبر عن الفصل الحاد 
الذي ميز فيه اللعالم البورجوازيء» بين المادي والمثالي» وبين الجسماني 
والروحي. عب أن الروح والمثال كانا يعتمدان على المادة» ولا يمكن 
التعبير عنهما إلا بالمادة أو. على الأقل. بالمال القادر على شرائها. ولم 
يكن هناك ما هو روحيّ أكثر من الموسيقى, ولكن الشكل المميز الذي 
دخلت به البيت البورجوازي كان البيانو» وهو جهاز بالغ الضخامة. 
كثير التفصوزلات ‏ يافظ الككلدة 4 عي عيتدها عفص سعرة لناست 
الطبقات الأخرى المتواضعة الطامحة إلى القيم البورجوازية الخالصة. 
وبمقاييس وأبعاد يمكن التعامل معهما. وعندها سيتغير اسمه إلى 
(بيانينو» . ولم يكن المحتوى الداخلي للمنزل البورجوازي يكتمل إلا بهذا 
الجهاز؛ ولم يكن ثمة بنت في أي عائلة بورجوازية لم تمارس العزف 
لساعات لا نهاية لها على السلالم الموسيقية. 


إن الصلة القائمة بين البُعدين الأخلاقي والروحي من جهة. 
والفقر من جهة أخرى ‏ وهي التي كانت واضحة كل الوضوح في 
التسعا تعن البورو اننا - لم تنقطع تماماً. فقد تم الإقرار بأن اسع 
الحثيث إلى القيم العليا قد لا يكون مجزياً إلا : في أنواع محددة من الفنون 
القابلة للمتاجرة. وقد لا يتحقق الازدهار. حن مناه الافى ستوات 
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النضج اللاحقة: فالطالب الفقيرء أو الفنان الشاب. بوصفهما من 
المدومين التضوضينقن أو الضيوف عل مائدة العشناء أيام الأحدء كانا 
جرءا مع أهل البييض البووصوارئ» وعلى الأقل في أجزاء العالم التي 
تتمتع فيها الثقافة باحترام كبير. والنتيجة التي يمكن استخلاصها هنا لا 
تعنى أن ثمة تناقضا بين متابعة المنجزات المادية والفكريةء. بل إن 
الواجدة ينهم كافك ,نمفابة الآساسن لحري ومتلها وضعها الزو اتن 
إ. م. فورستر (1*018]65 .11 .8) في سياق عطلة الصيف البو رس ارد 
«عندما تتدفق الأرباح. تتسامى الأفكار الراقية». والفيلسوف المحظوظ 
الحسَن الطالع هو من يكون أبوه من أصحاب البنوك؛ مثل جورج 
لوكاتش (405كآنهآ 65:86 6©). وتكمن عظمة التعليم الالماني (أو المربي 
الخاص) (#عامطاء اءعة5:17) في أثهد كان يقوم على الدخل الخاص. ولا 
ضير في أن يتزوج اليهودي الفقير ابنة واحد من أثرى التجار المحليين؛ 
لآو كان:مة المستهعقة أن لا يقوم المجتمع المحلى الذي يحترم العلم 
بمكافأة اللامعين فيه إلا بعبارات المديح. 


كانت ازدواجية المادة والفكر هذه تنطوي على قدر من النفاق ١‏ 
يقتصر المراقبون غير المنعاطفين على اعتباره شائعاً وواسع الانتشار 
لجسو ل جردم اللسائض: وهر للعار بورج يمول 
ذلك في أوضح صوره المنظورة» وبالمعنى الحرفي الملموس للكلمة» في 
نوصو الجليدن.» ولا يعني ذلك أن البورجوازي «الرجل) أو من كان 
يحلم بأن يكون كذلك. في أواسط القرن التاسع عقر كان تنتها 
مادعا يلقي مواعظه الأخلاقية في ناحية» ويمارس عامداً ما يناقضها 
في ناحية أخرى. ذلك أنناء 85 اغليه الاأحيان: قبن وود المتافق 
الواعي إلا “في المجوة التي لا يمكن تجسيرها به ني الأخلاق الرسمية 
وقتطلبات: الطبيعة اللشرية » كينا كان الال غالياً فى تلك الفترة. ولا بد 
أنه كان على 5 مثل هنري وارد بيتشز (68طعع1836 71 ارومع1[) , 
وهو داعية الطهرانية الكبير في نيويورك؛, إما أن يتجنب العلاقات 
الغرامية العاصفة خارج نطاق الحياة الزوجية» أو يختار مهنة لا تستلزم 
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متف اا يكوك فح كعاة العفة الخسيسة؛ غين أن المر لأ نسهه إل أن 
يتعاطف مع هذا الذي شاء حظه العاثر أن يرتبط في أواسط سبعينيات 
القرن بالمناضلة النسوية الحميلة الداعية إلى العلاقات الغرامية المتحررة» 
فيكتوريا وودْمّل ([انتطل7800 9/1010:18). وكان من شأن الدعوة التى 
ررحي انها هناها السيدةه أن لياه الدامنة بيشكيون ميزانة فى سكين 
العيعون""" .اولقن مو القالطة الأقم افرع كنا قم بعص للد 
الذين كتبوا مؤخراً عن «الفيكتوريين الآخرين»» بأن الأخلاق الجنسية 
في ذلك العصر كانت مجرد واجهة خارجية. 

إن عنصر الرياء هذا لم يكن, بداية» مجرد أكذوبة إلا ربما في 
أوساط أولئك الذين كانت نزعاتهم الشهوانية عارمة ولا يمكن التصريح 
با تفان:001 مق محالة السياسين الناززين غ تددو ن عل أضصوات 
الطهرانيين أو رجال الأعمال المثليي الجنس المحترمين في مدن الأقاليم. 
كنا أن عنصر النفاق لم يكن واردا على الإطلاق في البلدان (وبخاصة 
الكاتو دكن التى كاقك القايمين الزفوكة الضدرشة تلقى تنه التمرل: 
التقاف الثساف المروهر رياحويهين الويعاه» والوناء للك وما عه 
ملاحقة جميع الشبان البورجوازيين بحرّية للنساء. (ربما باستثناء 
الصالحات للزواجح من بنات الطبقات المتوسطة والعلياء والتساهل في 
موضوع الخيانة الزوجية للمتزوجين منهم. وتكون قواعد اللعبة هنا 
مفهومة قافا بما'فيها الاججة إل الاسنتتاز فى تعالات معينة يكون فيها 
استقرار العائلة البورجوازية أو أملاكها يد بالخطر. إن «العاطفة». 


(3) تسببت هذه المرأة المدهشة. وهي إحدى شقيقتين جذابتين ومتحررتين بالقدر 
نفسهء ببعض الحرج لكارل ماركس جراء مساعيها لتحويل الفرع الأمريكي من «الأممية». إلى 
منبر للدعوة إلى النزعة الروحية والعلاقات الغرامية الحرة. وأبلت الشقيقتان بلا حسناً بفضل 
علاقتهما مع الكومودور فاندبيلت» الذي كان يرعى شؤونهما المالية. وتزوجت فيكتوريا آخر 
الأمر وتوفيت» وسط مظاهر الاحترام» في وورتشسترشيرء بريدون نورتون» إنجلترا. انظر: 
برط (1838-1927 ) اأننطلمه ا متبماءخة[ «ريرة قي ءأطامترء 7 77:6» ,عتللعة سطدلط عتمفصع 

.174-15 .صم لإالةاعءعموظ ,(1928 ,5وتعط امع عل ععم ةط اده 7" بجع لكا) ... وزعيوكى 177101176 
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كما يعتقد أفراد الطبقة الوسطى الإيطالية حتى الان. تكون في كفةء 
بيقها آم أولادي) في كفة أخرى. ولم يدخل الرياء هذا النمط السلوكي 
إلا بافتراض أن المرأة البورجوازية ستظل خارج نطاق اللعبة تماماً؛ أي 
جاهلة نما قد يفعلة الرجال أو .غيرهين من النتساء الأشريات: وفى 
الككلاان الكائر كيةه كان دوف :فى اخلاباك الاحتشاء التي أن 
تصدق على الطرفين وتكون ملزمة لهماء غير أن مجرد الوعي لهذه 
الضرورة بحد ذاته.» حتى في نفوس المخالفين» قد دفعتهم إلى الغلوَ في 
الرياء بقدر غلوهم في تعذيب النفسن. فلا يصح من الوجهة القانونية» 
معاملة شخص في مثل هذا الوضع معاملة النصابين. 

يضاف إلى ذلك أن الأخلاقيات البورجوازية كانت تُطبق بالفعل إلى 
حدوحد بن ارا يي ونان تاملا مي تبنى ماهير الطبقة العاملة 
المحترمة» قِيمَ م الثقافة المهيمنة»ء وتضاعفت 17 الشرائح الدنيا من الطبقة 
ال ل و ا ل ار 
القرن التاسع عشرء فإن هذه القضايا لم تدر في خلد البورجوازية العالمية 
المهتمة كل الاهتمام ب «الإحصاءات الأخلاقية»» التي توقعت الإخفاق 
لأي محاولة لقياس مدى انتشار الدعارة. إن المحاولة الوحيدة الشاملة 
لقياس انتشار الأمراض التناسلية» ولها علاقة وثيقة واضحة بأنواع من 
العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية» فلم تكشف عن الكثير» باستثناء 
القول إن نسبتها كانت في بروسياء كما هو متوقع. أعلى بكثير في برلين 
الكبرى ما كانت عليه في أي إقليم آخرء (وتقل هذه النسبة في العادة 
تبعاً الحجم المدينة أو القرية»؛ وإنها بلغت ذروتها في الموانئ «السحودة: 
والحصون العسكرية» ومعاهد التعليم العالي - أي في المواقع التي يتركز 
فيها بقوة وجود الشبان العُرَابٍ بعيداً عن بيوتمهي”* سو 


(4) طلب من الأطباء في بروسيا أن يعطوا أعداد جميع المرضى بالأمراض التناسلية في 
نيسان/ إبريل 1900. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأرقام النسبية التي قدموها ستكون 
مختلفة كثيرا عما كانت عليه قبل ذلك بثلاثين سنة. انظر : 31411511 ,الإ118 د70 ع1ه0ء0] 
:3 .701 ,(1895-1917 بلقطه14 1 1 .81 1٠١‏ وتتاطاك؟*1) .7015 3 ,عمزء|ىازهاء5[أءدء0) 1110 - 
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إلى الافتراض بأن الشخص العادي من الطبقة الوسطى أو أدنى فى 
اتجلقرا 'الفيكتورية أو فى الو لآيات المتحلاة قصر/ قضرت. فى اللتحافظة 
على مقايبس الأخلاق الجنسية. إن الصبايا الأمريكيات اللواتي فاجأن 
الرجال المتأففين الوافدين إلى باريس أيام نابليون الثالث بالحرية التي 
منحهن إياها الأهل للتجوال مع الشبان الأمريكيين في المدينة يقدمن 
وليلا قوب عن "الاطلاقيات السية» :وذللق فا تقتوسه. :ؤوبها تصيوزة 
أقوى مما تقدمها التقارير الصحفية عن تتبع جرائم الآداب في لندن في 
أواسط العصر الفيكتوري”. ولا يصح هنا على الإطلاق أن نطبق 
المقاييس التي سادت بعد فرويد على عالم ما قبل فرويدء أو أن 
نفترض أن السلوك الجنسي في تلك الأيام كان لا بد أن يماثل سلوكنا 
اليوم» فوفقاً للمعايير الحديثة» فإن رهبانيّات العوام وكليات أكسفورد 
وكامبريدج في تلك الآونة ستبدو أشبه بالحالات المرضية المدونة في 
الكتب الدراسية» فما الذي سنظنه اليوم في مؤلف مثل لويس كارول 
(0311011) ذذتناه.]1) الذي كان مولعا بتصوير الصبايا الصغيرات عاريات؟ 
فؤفتا اللمقاهيى الفيكقورية .إن اسوا الرذائن كانفه بالتاكية» الشردة 
لا العُلْمةء وكان الذوق العاطفي لكثير من المدرسين الجامعيين 


- ,[1909 ,زانء1 .ل علتتكاتهاد[وا2ه5 ) علتاعتلهاساوستصستن][ «عل ككاطعحساط انس عاقاكةاه كاه م14 
43-5 .جزم 

وحول الإحصاءات التي لا يمكن الركون إليها حول البغاء في تلك الفترة» انظر: 
اندو تقس :م1988 .و لعلاقة: القوية بين البعاء والكمرافيى الساملية: انفلر 681113 
«,لتلطاطعن) 195 عطا آه امهم عامط عطا 11 لاامطعاء510 15 مه 1ج و120» ,تمدو نقطاول 
,[(1974) (معصنل) 

وهناك تقديرات للانتشار ومعدل الوفيات من الزهري فى فرنساء انظر: ع001معط1 
:22010) .7015 2 ,وتنا طااع1100 1ه لدم و81 01010 1848-45 ,16م ناللاءع2 
.3041-6 .جرم ,1974 ,1 .1م20 ,(1973-1977 رووع7ط جزملناعة1ن) 

(5) ثمة تنويه بمدى حرية البنات الأمريكيات في الجزء الخاص بالأجانب في باريس 

في الكتاب الر ائع ذ رععصوعظ2 ه1 عل 5غ 22151 أء 5200 8107ماع ملام 5ع1 لهم 5 12011 


.(18567 ,10112210221 عاتلة 11[ :7215وط) .60 .2 ,.7015 2 
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للشباب» يتلخص بصورة مؤكدة تقريبا بصورة «أفلاطونية»» وهذا 
الاصطلاح له دلالاته.ء في سياق الهوى العابر الذي يستحوذ على 
النفس ثم يزول في نفوس الفقريات. وهم العزاب. أما في أيامنا 
فنع نقد عرلت عيازة سجن :الميهاروالانة ا لاتجدرية إل ا«الماحية 
الجحنسية». لقد كان العالم البورجوازي يتوجس خيفة من الجنس. 
الكو لسن بالضرورة بن اناس بي إد .اليه الانسهاء المعيردة 
في الفولكلور الأسطوري للبورجوازية» كما عبر عنها بوضوح الروائي 
توماس مان (1ة81 11501225)» ستجىء فى أعقاب سقطة «وحيدة» 
امو عاتب السدة عا نا شان شرقن: الرهرى هن الددوخة القالنة الذق 
أصاب المؤلف الموسيقى آدريان ليفركون فى الدكتور فاوستوس .:2) 
(5اددتهظ. والذروة القصوى لمخاوفه إنما تعدو عن السذاجة السائدة» 
أو عن ا 


تلاهنا النزاء67: ينها »كسمم نذا وروي العتصي السسى لقوق 
ف عبار التووسو قن متيل قاما فى اتانيمها الاق يعيم مها خخاردا 
للعادة من الإغواء والحظر. كان البورجوازي فى أواسط العهد 
المكتووف رملنها نا الذسىي + لذ كدق دنه قوم لسريو غير الوقن 
حتى في القيظ. وفي الحالات المتطرفة (كما في الولايات المتحدة) قد 


(6) تكشفت قوة المقاييس الأخلاقية السائدة فى البلدان البروتستانتية فى أنماط .سلوك 
ملاك العبيد فى أمريكا الشمالية تجاه الإناث من الرقيق:وضلانا للتوقعاف ».و التوسهات 
التنائفة فى الندان اتلك ب اعمط كما يفول الال الكربية لابين ثمة ماهر انيت 
بن العبر الفعادى أو العذراء الخلاسية»» يبدو أن حجم التوليد والتضريب بين جنس وآخرء 
أو بالأحرى العلاقات غير الشرعية» كان قليلا في الجنوب الذي شاع فيه الرقيق. بالنسبة إلى 
كوباء انظر: لإتتطمعن) 1915 صل صه1)عبالع5 لمع امعصعم810» ,تعلخ معستائيد11 ممعنم؟ 

.(1972 تق13ط) ذذ .01ل ,أرعوء :2 أنه أوموظ «روطناي) 

وفى ما يتعلق بالحنوب الأمر يكى.» انظر : ,70700471 ,[أ0 ,ع765٠0مع©‏ .دآ عمعوسط 

-413 مم ,([1974] رى 180016 امعط امج 0 إل لا 1) عموأبق د5عمواى عن[ انرما 1:6 :[[مك[ 
6 (5ده70) 1176 01 177716 ,تتقتطتععصط .آ لإعاضهاذ لصهد اععهط دسمنال نالا أمرعط10 0ج ,430 
.([1974] بمطانزاه81 بع اانا تلاماحمظ ) بررعدماى وروء ل[ تروعة 62 ١تبل‏ /[0 16011017115 
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تسر مسن انوامد الى تذكر باحسو الإنساق (مغل أرجل: التافن). 
وفي الوقت نفسهء وفي الستينيات والسبعينيات على نحو خاص» كان 
ننه تنريه قو عل كن العيوات الدانورة اع الاق ءات تحير لبر 
الرجال ولحاهم. وشعر النساءء والثديين» والعجيزتين والردفين» التي 
نفختها كلها الطرّز الصناعية وضخمت أحجامهاء وكذلك نافخات القفا 
(5ة7ه46-2-ولن")) وما إلى ذلك”'. وتعود آثار الصدمة التى أحدثتها لوحة 
الم سام مانيه (]6عة3) «وجبة على العشب) (عطععط"[ 51 261ل1اء[106) 
(83 بالتحديد إلى طابع الاحتشام الكلي لملابس الرجال مقابل عري 
المرأة. وكان إصرار الحضارة البورجوازية الشديد على اعتبار المرأة» فى 
جوهرهاء كائناً زوحياً يعنى+ في آن معا+. أن الرجال كانوا غير ذلك: 
وأن الجاذبية الجسدية الظاهرة بين الجنسين لا تنسجم ومنظومة القيم. 
فالإنجاز لا يتواءم والمتعة. وذلك ما يفترضه حتى الآن المفهوم الشعبي 
للبطولة الرياضية عندما يفرض العزوبة الموقتة على رجال الرياضة قبل 
المناويات أو افولات الرياضية الكترى. وبصضورزة:غامة» ارتكدت هده 
الحضارة على كبت الدوافع الغريزية. وقد جعل أعظم علماء النفس 
البورجوازيين سيغموند فرويد هذه الفرضية حجر الأساس لنظرياته» مع 
أن الأجيال اللاحقة فهمت منها الدعوة إلى إزالة الكبت. 

ولكنء لماذا جرى تبني وجهة النظر غير المعقولة تلك بمثل هذا 
التطرف الحماسى» بل المّتضى. الذي يقابل بصورة صارخة ما وصمه 
بوقادد دشو اهمه المعتادة بنموذج الاعتدال المثالى» والوسطية 
المعتدلة التى نددت»: تقليدياً» طموحات الطبقة الؤسطى وأدوارها 
الاتحي اف "1" تو الابتابةا عر هذ اليه ال مله بالعية افع اليفك 


(7) كان شيوع القماش المقوى القفقاف. الذي يغطي الأجزاء السفلى تغطية تامة بينما 
يؤكد انثناء الخصر فوق الردفين الغامضين» يمثل مرحلة انتقالية فى خمسينيات القرن. 

(8) من «تعاليم الثوريين» في 51/767710 47:0 11071 : «رجل ننعدل الأمانة مع زوجة 
تعقدلة الوقاء ركاذا سبحدل. الأقال غل:الشرات »وهل تعتذل كن سواه :الى : :هذة 
هي الوحدة الحقيقية للطبقة الوسطى». ش 1 
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لتطلعات الطبقة الوسطىء فالجهود البطولية لا تكفي وحدها لرفع 
الرجال والنساء الفقراء» أو حتى أطفالهم. من وهدة انحطاط الروح 
المعنوية ولوضعهم على قاعدة صلبة ومحمترمة ونمحديد مكانتهم هناك. 
ومثلما يحدث فى أوساط مدمنى الكحول المجهولين» يتعذر الوصول إلى 
حل وسط: فإما التعفف التام. أو الانحلال التام. والواقع أن الحركة 
الداعية إلى الامتناع كليا عن الكحولء, التي انتعشت آنذاك في البلدان 
البروتستانتية والبيوريتانية» توضح هذا الأمر بصورة جلية. إذ لم يكن 
مخططأً لها أن تستهدف. بالفعلء إلغاء الإدمان العام على الكحول. 
ناهيك عن الحد منهء بل سعت إلى أن تعرّف وتحدد مجموعة الأفراد 
الذين أظهرواء بعزيمتهم وقوتهم الشخصية., أنهم متميزون عن الفقراء 
غير المحترمين. وقد أدت الطهرانية الجنسية الوظيفة نفسها. غير أنها 
كانت ظاهرة «بورجوازية» من حيث إنها كانت تعبر عن هيمنة الْمحتَرَميّة 
البورجوازية. وقد حلت مكان النجاح البورجوازي أكثر تما مهدت له. 
فكانت بذلك أقرب إلى مطالعة ما كتبه صامويل سمايلز» أو ممارسة 
أشكال أخرى من «العون الذاتي» أو «التحسن. الشخصي». وعلى 
مستوى الصانع الفني أو الموظف الكتابي «المحترم». كانت المكافأة المترتبة 
على التعفف كامنة فى التعفف نفسه. أما من الوجهة المادية» فكانت 
ترافعة ال 7 


ومشكلة الطهرانية الحنسية البوورجوازية أكثر تعقيداء وليسن ثمة نا 
يدعو إلى الاعتقاد بأن البورجوازيين في أواسط القرن التاسع عشر كانوا 
من الحيوية بحيث اضطروا إلى بناء نحصينات منيعة وخارقة للعادة لحماية 
أنفسهم من الغواية الجسدية : فما رفع مستوى الإغراء إلى هذا الحد هو 
درجة التطرف في المقاييس الأخلاقية المتعارف عليهاء ما جعل السقوط 
حدثا مثيراء كما هي الحال مع الكاثوليكي الطهران الكونت موفا فى 
رواية إميل زولا نانا التي تدور حول البغاء في باريس في ستينيات 
القررك وكاتبجه الشكلة كما سترى؟ اتتضيادية إل عن ماتيظييية اتثال: 
إن «العائلة» لم تكن الوخدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع 
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البورجوازي فحسبء بل الوحدة الأساسية كذلك للتملك وللمشروع 
التجاري» وترتبط بوحدات أخرى فى إطار نسق من المعاملات. 
وتضنجة 2 السنق و عن ةن تفعين أععبار امراة واللكبة كيين 
طرفأ في عملية التبادل (أي حصة «الزواج») التي كانت فيها المرأة» وفقاً 
للعُرف المتشددء تستمد عذريتها الكاملة من التقاليد قبل الصناعية. وكان 
كل ما يمكنه إضعاف العائلة أمراً محرماًء ومن الواضح أنه لم يكن هناك 
ما قد يسبب مثل هذا التفكك العائلي أكثر من العاطفة الجسدية التي لا 
ضابط لها ولا رابط. وأدى ذلك بدوره إلى قدوم الخطاب والعرسان 
«غير المحترمين» (أي غير المرغوبين اقتصادياً) وفصل الأزواج عن 
الزشحاف» وهدن الرازه السدر كه 


بيذ أن التوتراعه كانكه أكثر مرة اقتصادية: لقف كانت كيزة خلال 
تلك الفترة» عندما اصطدمت أخلاقيات التعفف. والاعتدال». 
والاحتشام بصورة مثيرة بواقع النجاح البورجوازي. ذلك أن 
البورجوازيين لم يعودوا يعيشون في اقتصاد الندرة العائلي أو في موقع 
اجتماعي بعيد عن إغراءات المجتمع الراقي. وكانت مشكلتهم تتركز في 
الإنفاق لا في الادخارء ولم يقتصر الأمر على التزايد المطرد في عدد 
البورجوازيين المتعطلين ‏ وقد ارتفع عدد الريفيين الذين يدفعون ضريبة 
دخل في كولون من 162 عام 1854 على نحو 600 عام 1874" بل 
تعداه إلى الكيفية التي يمكن بها للبورجوازيين الناجحين أن يعرضوا 
غناقى يكير الأنفاق + سواء أكانوا يمارصوة لفوذا سياسيا» باعتا رتم 
طبقة» أم لم يكونوا. لقد أصبحت كلمة «محدث النعمة» مرادفة لكلمة 
«المنفق المتلاف». وسواء حاول هؤلاء البورجوازيون محاكاة أسلوب 
الحياة الذي شاع لدى الأرستقراطيين» أو أنهمء مثل «كروب» وأقرانه 


(9) طعتعانآ قصمط نضا «رلسقاطءى بعلئؤوء1ل7ا دز ممبنوعع ‏ نتطع دن له1» باأععلممت .لآ 
بكلعأ10[ط81 عطع 1لا لهطاعءكمعدذابز؟ عدعل! ,عن عد ععامادهك5 ءزعدايع 1 ع«ء8400 ,.0ع ,تعلطء 1187 


.0 .م .,(1966 بطعة)1/الا .ا 6 ع6 11[ تملاءعظة بوصزة؟1) 10 
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من أساطين الصناعة الواعين طبقياً في حوض نهر الرورء ابتنوا لأنفسهم 
القلاع والإمبراطوريات الإقطاعية ‏ الصناعية التي تضاهيء بل تبز» ما 
بعكم «التودكر ا الذين ردقي التوركر ا يوق ال بيعم: نعلا كان عارية 
في كل الحالات أن ينفقواء وأن ينفقوا بطريقة تجعل أسلوب حياتهم 
بصورة حتمية قريب الشبه بأسلوب الحياة الأرستقراطية المبتذلة. ويصدق 
ذلك على نسائهم أكثر مما يصدق عليهم. وقبل خمسينيات القرن» كانت 
تلك هي المشكلة لعدد قليل نسبيا من العائلات». بل إنها في بعض 
البلدان» مثل اللاتناء م تكن ل مشكلة لأحد. أما الآن» فقد غدت 
وفكلة: لعلتقة. رأ كه انها 


لقد واجهت البورجوازيةء بوصفها طبقة» صعوبة هائلة في الجمع 
بين الكسب والإنفاق بطريقة مُرضية أخلاقياء مثلما فشلت في حل 
المشكلة المادية المعادلة لهاء وهي كيفية تأمين الخلافة والتوريث لرجال 
أعمال ب: يتمتعون بمستوى مماثل من الدينامية والقدرة في العائلة نفسها. 
وقد أدى ذلك إلى تعظيم دور البنات اللواي استطعن حقن دم جديد في 
بنية التجمعات التجارية. وبين الأبناء الأربعة للمصرفي فريدريخ 
فيشيلهاوس (كناقطاعطء11/1 طءتل16:)  1810(‏ 1886) فى فوبرتال» بقى 
رويزنت (ولك عام 1836) وده :في المجال البتكى» افيسا تحول 0 
الآخرون (الذين ولدوا في الأعوام 1831. 1842. 1846) إلى اثنين من 
ملاك الأراضى وواحد أكاديمى. غير أن ابنتيه الاثنتين (اللتين ولدتا فى 
الغامئ 31826 1838) :تزويها اين .مز برجان المداعة كان احرهامن 
عائلة إنجلز'". والشيء الوحيد الذي كان البورجوازيون يكافحون 
لتحقيقه, وهو الربح. الذي لم يعد حافزاً كافياً بعد أن جلب لهم قدراً 
كافياً من الثروة. ومع نباية القرن» اكتشف البورجوازيون صيغه مؤقتة 
على الأقل للجمع بين الكسب والإنفاق» تساندها مكتسبات الماضي. 
وأصبحت العقود الأخيرة قبل كارثة عام 1914 بمثابة «الصيف 
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الهندي». والزمن الجميل (00016 116») لحياة البورجوازيين» التي 
أخذ الباقون منهم على قيد الحياة يبكونها في ما بعد ويت رحمون عليها. إلا 
أن الربع الثالث من القرن التاسع عشر شهد تناقضات ربما كانت هي 
الاكثر حدة: لقد تعايش الحهد والاستمتاع. غير أنهما دخلا مرحلة 
التصادم. وكان النشاط الجنسي واحدا من الضحاياء بينما كان النصر من 
نصيت: النفاق: 
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كان هذاء إذاًء حال العائلة البورجوازية في أواسط القرن التاسع 
عشرء بملبسهاء وجدران بيوتها الحافلة بالتحف. فكانت بذلك أكثر 
اللاسيينا لق لنجوفها فى تلك العصدريم ف كا ناف اللسير عتليفا أن 
نكتشفء أو تخلق التزابط بين البيوريتائية والرأسمالية» وذلك ما تشهد 
به وفرة من الأدبيات» فالعلاقة بين بُنية العائلة والمجتمع البورجوازي 
تظل مُبهمة. والحقيقة أن النزاع بين الجانبين قلما كان مثارا للاهتمام. 
فكيف يمكن لمجتمع تبنّى اقتصاد المشروعات التنافسية الربحية» ويعلي من 
جهود الأفراد المنعزلين» ويؤمن بالمساواة في الحقوق والفرص وبال حرية. 
الذي كر هل موسي نكر كل تدده التوحها كد عقالة ولتطيلة؟ 

كانت الوحدة الأساسية في هذا المجتمع» وهي الأسرة المكونة من 
عائلة واحدة». في آن معاًء أوتوقراطية أبوية» وأنموذجاً مُصغراً 
للمجتمع الذي نددت به الطبقة البورجوازية أو الناطقون باسمها 
وفكفية غل تدميرة لقة كانت تلك الآأسرة ثزاقبية عرمية للشعية 
الشخصية : 

«هناك يتولى الحكمّ الصالح. بحكمته الحازمة» الأب الزوحٌ السيد. 
ويغدق عليها النعم. وليَآء ومرشداء وقاضياً»”!''. 


(110) .م بعاعام من أكط] صرمم 105 زء 3 م1 1 برممدم7ظ أوتطءء 20 ,اعرم 1 
.«ع 80170 01» :361 
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ووفقا لرسكين (تناةة8) العظيم» فإن الفيلسوف الذائع الصيت 
مارتن توبر (1118661 8431]12): يمضى إلى القول: إن نحت الرجل 
ملاكاً طيباً يرفرف بجناحيه في البيت: الأم» الزوجة والعشيقة*'' التي 

رقا اتابن 

4 وإلباسهم. 

137) وترتيب شؤونهم. 

6 1 لم 0010 

وما يثير العجب أن تلك المهمات لا تتطلب من المرأة أن تظهرء 
أو تمتلك أي قدر من الذكاء أو المعرفة. (وعلى حد تعبير تشارلز كينغزلي 
(وءادعمنك]ا 21165ط0) : «كونى خادمة طيبة لطيفة» ودعى الأمور الأخرى 
للأذكياء»». ولا يعود ذلك إلى أن الوظيفة الجديدة للزوجة البورجوازية 
هي أن تظهر فقط قدرة الزوج البورجوازي على توفير الراحة والرفاهية 
لهاء ما يتعارض مع وظيفتها القديمة في التدبير المنزلي» بل كذلك 
التأكيدء علناء على دونيتها بالنسبة للرجل : 

«هل لديها الحكمة؟ إنها كنز ثمين» فإياكِ أن تبالغي في إظهاره : 

لأن على المرأة الخضوع.ء أما التفوق الحقيقي فهو تفوق العقل) "2 

إلا أنه كان على هذه الأمة المليحة الغبية أن تمارس سيطرتبها؛ لا 


(12) المصدر نفسهء ص 362. 
(13) لمناطعع00ء/1]1 .خخ امه عله0© .1 .8 نط «رهتععتضة1© 1*085» ,ماكر ململ 
,27 .701 ,[(1903-1912 ر[طم صا علزهم لا بععلظ بمهلممآ) ملم'17 م4ءاءءاأاه0 ,(.دل»ء) 
4 1ع 1اء.] 


2140 ْ .142151386 01» :118 .م .1010 ,قتعم مت 
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عل الأطفال الذين يخضعون لرب العائلة (5ه1للصته! «عندم) و تال 


بل على الخدم الذين يميزون البورجوازي اجتماعياً عمن دونه من البشر. 
. وكان تعريف اللسؤدة / الملا عو اندا نار امالس ل عونا يل امد 
اليقاضا حرو ان تعملوا نشعي "روتوم تتوفها» يق اقرع فل 
هذه العلاقة. ومن الوجهة السوسيولوجية» كان الفرق بين الطبقتين 
الوسطى والعاملة هو الفرق بين ذوي الخدم من جهة. والخدم المحتملين 
من جهة أخرى» واستخدم هذا المفهوم في المسح الاجتماعي الرائد 
الذي أجراه سيبوم راونتري (ع101/2]56 0 في يورن في نباية 
القرن. وكان الخدم. بصورة متزايدة وغالبة» من النساء ‏ ففي الفترة 
الواقعة بين الأعوام 1841 و1881» انخفضت نسبة الرجال العاملين في 
المجالات البيتية والشخصية من 20 إلى نحو 12 في المئة - فأصبح 
النموذج المثالي للأسرة البورجوازية يتألف من الرجل السيد المهيمن على 
عدد من الإناث ذوات المراتب المتفاوتة» وازدادت معالم هذا النموذج 
تحديداً عندما أخل الأبناء الذكور يغادرون البيت حالما يشبون عن الطوق 
أو في حالة الطبقات العليا البريطانية» حالما اند السن المتاسية 
للمدارس الداخلية. 


ومع أن الخادم كان يتقاضى أجرهء ما جعله أقرب شبهاً بالعامل 


(15) بذل الأطفال قصارى جهدهم لإسعاد والدهم العزيز الغالي؛ فمارسوا الرسم. 
والعمل» والقراءة» وكتابة الإنشاء» والعزف على البيانو. وفعلوا ذلك كله احتفالا بعيد ميلاد 
الوك الاميد القرين» زوج الملكة فيكتوريا. انظر : 01/667 /0 ك7عااعط 11/167 ,19ماء1لا 
حموعا! لعتقاكصد؟1' ,وأككمط-عوستطدعلته :8 /ه عكنتمط عا زه دعطتج[ء 47 116 70711 ,هما لآ 
مطاناه8 «ماءه11 نزط 0عا1نل8 مه ء01نك 1010 لطة تإعصلبظ .1 .وعل/ة ترط مقصرء0 عطا 

49 .م ,(1938 بمطاتته7ارع]1انا8 .1 :مم0ده.][) 

(16) «اعتقد أنه إذا اضطرت المرأة للعمل» (ومع أنها قد تكون مسيحية وحسنة 
التربية)» فإنها ستفقد» على الفورء مكانتها المتميزة بوصفها تحمل لقب «ليدي/ سيدة» الذي 
أكسبها إياه العرف الاجتماعي » ,(1866) 1111 .701 ,أمتنامل كنتتوتبمصسو ىا أعدط عغطا ما رعااء.] 

0.59. 
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الذي حدد العمل علاقته بالبور جوازي الذكر فى الميدان الاقتصادي. 
فإن وضعه كان يمختلف كل الاختلاف. ذلك أن صلتهاء وإلى حد نادر 
صلته برب العمل لم تكن قائمة على الأجر النقدي. بل كانت تبعية 
شنخضية ين لأغراضن عماة» تيغب كلنةة لقند كان كن ما يتضيل 
حرانا فوسيو نا قن اتش اند وقووو: كنذا كأآن حاقيها دقر ان 
بحكم عيشها في علية شحيحة الأثاث في منزل العائلة وابتداء من المئزر 
أو الزي الذي ترتديه وحتى شهادة ١‏ حسن السيرة والسلوك» التي تتلقاها 
عند انتهاء الخدمة على أمل أن تجد لنفسها عملا آخرء فإن كل ما يتصل 
بها كان تجسيدأً للعلاقة بين السلطة والخضوع. ومثلما كان الوضع في 
مجتمعات الرق القديمة لم يتضمن ذلك إلغاءً للعلاقة الشخصية الوثيقة. 
على ما فيها من تفاوت وإجحاف. بل ربما تعززت العلاقة بفعل ذلك». 
مع أننا يجب أن ننسى أنه. مقابل كل مربية أو بستاني عاشا طيلة العمر 
في خدمة عائلة واحدة» كانت ثمة مئات من الفتيات الريفيات اللواتي 
طوحت بهن المقادير من أسرة إلى أخرى. وعرفن تجربة الحمل. أو 
الزواج» أو العمل البديل» وعغوملت هذه الحالات في تلك الأثناء 
باعتبارها من «مشكلات الخدم» التي لا بد أنها كانت من محاور الحديث 
بيه :رانك النيوة الوورجوازيات: :والتقطة المهمة هنا :فى أن يتنه العائلة 
البورجوازية كانت تتناقض بصورة صارخة مع بنية المجتمع 
البورجوازي. ففي تلك العائلة لم تكن الحرية» ولا الفرصة. ولا البدل 
النقدي والسعي إلى الربح الشخصي هي العناصر الحاسمة في الموقف. 


وقد يقول قائل إن الحالة كانت على هذا النحو لآن الفوضوية 
الفردانية الهوبزية التي أطرت امثال النظري للاقتصاد البورجوازي م 
ترس الأسس لأي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي» بما في ذلك 
بنية الأسرة. والواقع أنهاء في أحد جوانبهاء كانت تمثل واحة من 
الأمان قبالة العالم الخارجي. بعيداً عن هدير المعركة؛ أي استراحة 
المحارب (16111©7اع 11ل 186205 ع.1). إذ تقول زوجة فيك اهوت ين 
الفرنسيين في رسالة إلى أبنائها عام 1856 : 
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تعلمون أننا نعيش في قرن يكتسب فيه الرجال قيمتهم من 
جهودهم فحسب ) فمي كل يوم. يتولى مساعد شجاع وذكي مكان 
رئيسه الذي أفضى به خحموله وتراخيه إلى النزول من المرتبة التي توهم 
ذات يوم أنها ستكون من نصيبه على الدوام. 

وكتب زوجها الذي كانت تشغله المنافسة مع أصحاب مصانع 
النسيح البريطاتيين: «يا لها من معركة! سيموت كثيرون في تلك 
المعركة» وسيكون المصابون إصابات بالغة أكثر من ذلك" . 


وقد ترددت استعارة الحرب المجازية تلك بصورة طبيعية على شفاه 
الرجال الذين تحدثوا عن «الصراع من أجل البقاء» أو «البقاء للأصلح). 
مثلما خامرتهم استعارة السلام عندما وصفوا بيوتهم تأحنا «موطن 
الفرح»». والمكان الذي «غمرته البهجة عندما تحققت أحلام القلوب 
الطامحة»). رخو بيع البهجة الذي لا مثيل له في أي مكان آخر لأن 
الفشنى 3 يكن آن: ييه ا لاكقاء أن تستزفت الاسام لا 


وربما نستطيع أن ننظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى» فنعتبر أن 
اللامساواة الجوهرية فى العائلة البورجوازية ما هى إلا تعبير ضروري 
غن مبدأ التفاوت الذي تقوم عليه الرأسمالية. لقد كان على التبعية أن 
تكون علاقة فردية» لأمالم تقم على أساس اللامساواة والتفاوت 
المرتكزين إلى أسسن جماعية مؤسسسيية تقليدية: ولآن التفوق لم يكن أمراً 
مؤكداً بالنسبة للفردء فقن كان غليها أن تتخد شكاة دائما ومسعرا 
امون ولآن التعيجو الامناسيئن الأول غنيا كان تالال» الذي يعكس 
غلؤذفة العادل 4 :فإنه كان لأتدن من آن تسسكهليا أشكال التعيير الأخرى 
التي تظهر سيطرة شخص على شخص آخر. ولم يكن ثمة جديد بالطبع 
في بنية عائلة بطريركية تقوم على إخضاع النساء والأطفال. إلا أن 


(217 42 فته ,38 .ورم «رعلةزة 2136 يدل معتمتوطتده أعأدبلص1 دطنآ» بلسهدن 1" 
(18) المصدر نفسه. ص 133: «إ10 01». 
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تذكيكها أو 07 أو ربما ا لاحقه. 


أما كيفية تمثيل هذا الالنموذج المثالى» الأبوي البورجوازي بالفعل 
على أرض الواقع. ويفا له اخترى» لقد للخص أحد المراقيين ار 
البورجوازي في مدينة ليل بأنه «رجل يخاف الله. ولكن زوجته فوق 
كل شيء » وهو يقرأ صدى الشمال197) ( 720 لال معط )ا . وفي ذلك 
على الأقل» وصف قريب من واقع العائلة البورجوازية كما تمثلها 
النظرية التي وضعها الرجل عن عجز الأنثى وتبعيتهاء وبُولعٌ في تحديد 
معالم هذه النظرية أحيانا بصورة مَرَضيّة» كحلم ذكوري» كما طبقت 
أحياناً أخرى بالممارسة» باعتبارها تجسيداً لعلاقة زوج المستقبل بالزوجة 
والطفل اللذين سيقع عليهما اختياره. ومع ذلك». فإن وجود العائلة 
البورجوازية» ناهيك عن تعزيزها وفق هذا النموذج اللمثالي» سيظل أمرا 
مهنم وحن ذاته فى تللق القغرة: كنا أنه كانت لتفسير البذانات: النظمة 
للحركة النسوية فى أوساط نساء الطبقة الوسطى خلال تلك الفترة» 
وبخاصة فى البلدان الآنجلوساكسونية أو البروتستانتية. 

بيد أن الأسرة البورجوازية كانت مجحرد نواة لمجال العائلة الأوسع 
الذي يتحرك فيه الفرد: إنه يضم (آل كروب).» و(آل روتشيلد)» وفي 
هذا السياف: (ال.فووسايق) وأمثالهم. الذيخ: يمثلون ما يشبه«السلالاات 
الملكية في جانب كبير من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للقرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم من أكداس الكتابات الضخمة التي وضعت عن هذه 
العائلات خلال القرن الماضى» فإن علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية, 
وخبراء علم الأنساب (وهو مهنة أرستقراطية)» لم يولوا اهتماماً كافياً 


(19) 62006م 58 .2010 1 أهتمعئوط ‏ ع[آ» ,عأأعوطةد[-أرءط لطم[ طنوعل 
ب(1971) 14 عتؤه ,18 .هط ,عدعلمم ع "ماعل 16غأع30 وه[ عل «زاء|ليا8 «رعاصهمطاصصامقى 
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بهذه المسألة بحيث نستطيع بسهولة وثقة استخلاص تعميمات دقيقة عن 
هذه المجموعة من العائلات. 


ما هو الشوط الذي قطعته هذه العائلات في حراكها صعوداً من 
مراتب أدنى في السلم الاجتماعي؟ يبدو أن ذلك الشوط لم يكن كبيراء 
مع أنه لم يكن ثمة ما يمنع هذا الحراك الاجتماعي. من الوجهة النظرية. 
فنفي عام 1865. كان 89 في المئة من أصحاب مصانع الفولاذ في 
بريطانيا قد تحدروا من أوساط الطبقة الوسطى» و7 فى المئة من الشريحة 
الدنيا لليقة الوسطى (بمن فيو ضفار العحان» بوالضفاع الممشفلرن» 
وغيرهم) و4 في المئة فقط من العمال. المهرة أو على الأغلب» غير 
المهرة”*". وبالمثل» كانت الأغلبية من أصحاب مصانع النسيج في فرنسا 
في الفترة نفسها من أبناء الفئات التي يمكن تصنيفها طبقة وسطى ؛ 
وكانت الأغلبية من أصحاب مصانع الملابس المحبوكة في نوتنغهام من 
أصول اجتماعية تماثلة» وكان ثلثاهم من تجارة الملابس نفسها ولم يكن 
الأناءالفسمون المشووعاض الر اسمالنة فى الكدوثه القون شه الماتن 
دام أن الأعنياء» .كيد أن أعدادا معي #مرديي كانيع .ذات, خيرة طائلرة 
طويلة في مجال هذه الصناعة التي عملوا على تطويرهاء ومنهم: 
الآلةامبيواتن الموو يفانت مدل كوتعلان» غيمعن: ساراستان .و البهوة 
الذية تشاوا فى الأرمباط اخالة للمقاطفات العنيرةه ركد الف ال د 
أقل. اللقاولون والصناع المبتكرون فنياً. أما المتعلمون» وفي مقدمهم أبناء 
القساوسة البروتستانت وأبناء الموظفين الحكوميين» فقد عذلواء ولكنهم 
لم يغيرواء مرتبتهم في الطبقة الوسطى”'!. وكانت المسارات الوظيفية 


(20) ,850-1950[ ,مزعو لس أععاك :داك ةلد اكه[ :815:1 ,ممكعاعاصط عاغاهاعمقطات 
تلقءه5 0مة علتتتامصمع8 ملاعتوعوع2 [هعه5 20 علتتمممعط ك0 عالكلاكم1 لأفمه داح 
(1959 بووع:ظ لإألوتك الملا :[.قمط] عع#10طصدن) 185 روع101ااد 

(21) «رلكصطلطاء5 ا نجع0 )دوك مذ حطنا)عستطاعمععنم17» ,تمعطمع1اع1[ تسحصمع1] 

.هم ,10 .701 ,عناصو عمتط ع عع اتنا نجه ماوع تتأ وم جتن ترط "قال از ددن 2115 :1110ل 1 
11 183 .صم ,(1965 أدناعنش) 4 
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في عالم البورجوازية مفتوحة بالفعل أمام الموهوبين. غير أن العائلة التي 
كان "ليان من حملة أمور أخرى» اوسرام ور لوي اتسين 
والملكية» والروابط الاجتماعية في أوساطهاء استطاعت أن تبداً طريقها 
معتوندة اقل مدال هذه اليزاك الفبشمة تنما عنا فن للك قدرقا عل 
التزاوع :فى 'تطاق شضرتيعها الاجباعية» أو فى ال العمل نفسهه أو 
الموارد التي يمكن جمعها بين تلك الأطراف بصورة مشتركة. ظ 


بطبيغة الحالء كانت المجزات الاقتضادية للغائلة الكبيرة» أو 
للعائلات المترابطة بالزواج» نافذة ومؤثرة. ففي مجال العمل التجاري. 
أمنت رأس المال» وربما العلاقات التجارية المفيدة» وفوق هذا وذاك» 
إدارة موثوقاً بهاء فعائلة ليفيفر في مدينة ليل مَوَّلت شركة لغزل 
الصوف لواحد من الساتها هو أميدي بروفوست (2150111050 106066 ) 
عام 1851. وحصلت عائلتا سيمينز وهالسكي» صاحبتا شركة الكهرباء 
الشهيرة التي تحمل اسميهما عند تأسيسها عام 1851 على رأسمالها من 
واحد من أبناء العم؛ وكان أحد الأخوة أول موظف مدفوع الأجر 
فيها. وكان من الطبيعي جدا قيام الإخوة الثلاثة. فيرنرء وكارل». 
ووليام بإذارة فروع الشركة في برلين» سان بطرسبرغ: ولندن. 
واعتمدت كل من عشائر مولهاوس البروتستانتية على الأخرى: إن 
الرية كوشلان» نسيب عائلة دولفوس الذي سين شركة دولفوس ميغ 
(وقد تزوج هو وأبوه قبله من عائلة ميغ)» تولى إدارة الشركة إلى أن كبر 
أشقاء زوجته الأربعة وأصبحوا قادرين على إدارتهاء بينما تولى عمه 
نيكولاس إدارة شركة كوشلان العائلية التي أشرك فيهاء حصرياًء 
التعاء ماو ا لقنا وقد قروا لقان ال 2010 يوق لاف الا انه 


(22) نوكرز كماألعء" كام دعا كمدرءا كه[ كتتمعط :عإن«قدفع عتاجه"عومطط ع[أوعنن لل 
تكلا عنقم .أطيام ,1بد/طا- 1460 ,عدن :زوع لاع 1 -عطاة الالممككء-عاتاع1] وعطتان 1[ ....ك1نا0[ 105 
,16165 1001ئآ تلاط :واموط) «ع]ء 210 +01[ عا .14 عل .علل 12 5نده5 زؤعدة2) 01001آ للتمضاط 


.ستسطعومع] ع3 :954 .م ,(1861 
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أسس شخص آخر من عائلة دولفوس» وهو واحد من أحفاد أبناء 
المؤسس» شركة عائلية محلية أخرى هي شلمبرجيه إي ساي. ويحفل 
تاريخ المؤسسات التجارية والصناعية في القرن التاسع عشر بمثل هذه 
التحالفات والتداخلات العائلية. لقد تطلبت تلك الشركات أعدادا غفيرة 
من الأبناء والبنات» .وكاتت هناك أعذاد وفيرة من كليهما. من هناء 
وخاؤنا ا كان عليه الخال لدنص الفلاحين الفوقمية ‏ حييف. كان ثهة 
وريث واحد فحسب تؤول إليه أملاك العائلة» لم يكن هناك حافز قوي 
لضبط النسل» إلا في أوساط الشريحة الدنيا الكادحة من الطبقة 
الوسطى. 

ثرى» كيف كان تنظيم تلك العشائر؟ وكيف كانت تعمل؟ وما 
هو الوقت الذي لم تعد تمثل فيه تجمعات عائلية بل تحولت إلى مجموعة 
اجتماعية متماسكة؛ أي إلى بورجوازية محلية» أو (كما كانت حال 
أصحاب البنوك اليهود والبروتستانت) إلى شبكات أوسع نطاقاً تمثل 
التحالفات العائلية جانبا واحدا منها فحسسب؟ إننا لا نستطيع حتى الآن 
الإجاية عن هذا السؤال. 


11 

بعبارة أخرى ما الذي نعنيه ب «البورجوازية»» بوصفها طبقة» في 

تللق النكو ةا إن تغورقانا: الافتض افراع :الاي بو الماع قفاوت 
نوعا فا غير : اننا تكلا رمه فى ناينها إن كحك لا يميه أ فال فق 
هتنا كان البورجوازي النموذجى. من الوجهة الاقتصادية. 
مثل هذا المصدر»ء أو كان مقاولا يجنى الأرياح. أو هذه العناصر كلها. 
والحقيقة أنه لم يكن ثمة إلا قلة قليلة من «البورجوازيين» الاعتياديين أو 
أعضاء الطبقة الوسطى في تلك الفترة تمن لم تنطبق عليهم واحدة أو 
اكثو سم تللكت الخصائص: إن ارقى 150 ماده في بوردو م 8] 
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الحوانيت» وغيرهمء علماً بأنه لم يكن في البلدة انذاك إلا عدد قليل من 
الصناعيين)» وخمسة وأربعين من الملاك وأصحاب الدخل. وحمسة عشر 
من المهنيين في الأعمال الحرة التي كانت في تلك الايام. بطبيعة الحال. 
تضم تشكيلة منوعة من الأنشطة الخاصة. ولم تكن بينهم على الإطلاق 
فئة من التنفيذيين ذوي الدخل العالى أو العاملين بأجر (اسميّا على 
الأقل) في الشركات» ممن شكلوا الفئة الأعرض بين مجموعة الأربعمئة 
0300 ويمكئنا أن نضيف أنه على الرغم من أن تملك الأرض أو 
العقارات فى المراكز الحضرية ظل مصدرا مهما من مصادر دخل 
البورجوازيين» ولا سيما البورجوازية الوسطى أو الدنيا في المناطق التي 
لم يكن قد شملها التصنيع بعد فإن أهمية الملكية كانت آنذاك قد أخذت 
بالتضاؤل. لقد كانت». حتى في بوردو غير المصنعة بعد (1873) تمثل 40 
فى المئة من الثروة المخلفة للوارثين عند الوفاة (و23 فى المئة من فئة 
الثروات الأضخم). بينما شكلت آنذاك 31 في المئة فقط في مدينة ليل 
الصناعية”**' يمثل العاملون في المجال السياسي للبورجوازية نمطا مختلفاً 
إلى حد ماء لأن مثل هذا النشاط له طابع اختصاصي يستغرق وقتا 
طويلاء وقد لا يجذب أو يناسب الكثيرين بالمقدار نفسه. ومع ذلك» 
فإن انخراط الممارسين (أو المتقاعدين) البورجوازيين فى العمل فى 
المجال السياسي البورجوازي بلغ حداً مُدهشاً. ففي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر كان ما يتراوح بين 25 و40 في المئة من أعضاء 
المجلس الاتحادي السويسري يتألف من مقاولين وأصحاب دخل (وكان 
0 -30 في المثة من أعضاء المجلس يشكلون البارونات الاتحاديين الذين 


(23) عذ5نهاع501:0 هنو غسرماعوعه”! عل 5ع201261 205هة02 د5ع[آ» ,لاعطعواط ممتأاختيط© 
5010/1 أ© 660110711116 ©1017وقط ”ل مناطع «,115ا0[ 505 3 عأعة51 عدغ ]5 تل تعتائتم بحل 
.93 .م ,(1967) 45 .701 


(24) «رعاءة51 2176 دك نع تاتط1 يله عكتواء8010 عمباءه1 2[آ» بعسصتيدة|انن© ععروزط 


351 لطهة ,331,332 .ممع ,(1965) 43 .701 ,علأه[500 اء 116و 1زم جرمعة ء "تاوقل عنانوم ل 
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تولوا إدارة البنوك» وشركات السكة الحديد والصناعات)2» وهى نسبة 
امن عا اصحية عليه ني القرن العشرين: بز كانت نة أحرق: عراوي 

بين 15 و25 فى المئة تتكون من الأعضاء الممارسين لمهن حرة» أي من 
' المحامين دمع أن 50 في القة من الأعضاء كانوا حملون شهادة في 
القانون» وكان ذلك هو المؤهل التعليمي القياسي لدخول مجال الخدمة 
والإدارة العامة فى أغلب البلدان. كما أن جانبا آخر يمثل 20 30 فى 
الله كانةا القن من «السعفواه العافةة البعية (طدا مديرى الشترطة- 
وقضاة الأرياف. وفئات أخرى ممن كانوا يسمون «الحكام»)””. وضم 
الجناح الليبرالي في المجلس النيابي البلجيكي في أواسط القرن 83 في 
المنة من الأعضاء البورجوازيين: كان 16 في المئة منهم من رجال 
الأعمال» و16 في المئة من الملاك. و15 في المئة من ذوي الدخل» و18 
في المئة من الإداريين المهنيين» و42 في المئة من أصحاب المهن الحرة» 
أى المتحافيق وعده دمن الأ "©*'..وقد فين ذلك _القلن نمه ,وريما 
بصورة أكثر وضوحاء في السياسات المحلية في المدن» التي سيطر 
عليهاء كما هو متوقع. من الوجهاء «البورجوازيين (وهم عادة من 
الليبراليين). وإذا كان المتقدمون فى السن محتلون أغلب المراتب العليا فى 
سلم السلطة». التي أنشعت هناك منذ عام 1830 (في فرنسا). و1848 
(فى ألمانيا)» فإن البورجوازية «غزت واحتلت المراتب الدنيا من هيكل 
انملظ المديانية مد التها لنى: الجلادية ودبي قار ةالجافكظة و و المسالسين 
الإقليمية وما إليهاء واحتفظت بسيطرتها عليها حتى ظهور الأنشطة 
السياسية الجماهيرية في العقود الأخيرة من ذلك القرن. ومنذ عام 1830 


(25) 12[ 0325 عنان0111م عائاة*”1 باد كنلرزعل/ع1 5عبال1[عن0)» ,اعميص .لآ 
01 ب,ء[0 5001 أه 116ل 0170111ع6 0[76 نعل عبسرمعم «1848 انامع0 عباوتاع !ع2 دم لأوععلة6آحامه 


:15 145 .مم ,(1966) 44 


(26) «,(1847-1852) ععاعط ع «تطصفط 12 ه لقضغط1]! عمناه01 ع[آ» بمعععقطءت7 .8 
]] 1176 .مح ,(1969) 4 .مط لك .1ل؟ ,ع«تماعتط ل نه عتومام[نزم عل عواء8 عنياموع ع[ 
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أصبح 0 0 البلدية في مدينة بل. ٠‏ في غلب الم ا 


زغال الأعمال' المخليق الذائعى م )58 على المدن ا 


لم تكن التعريفات بمثل هذا الوضوح من الوجهة الاجتماعية. 2 
أن «الطبقة الوسطى» شملت جميع الجماعات المذكورة آنفاً طالما أنها 
كانت ثرية ومستقرة: رجال الأعمالء. والملاك.» وأصحاب المهن الحرة» 
والشرائح الإدارية العليا التي كانت بالطبع قليلة العدد خارج العواصم 
وكانت الصعوبة تكمن في تعريف الحدود «العليا» و«السفلى» في تلك 
الطبقة في سياق تراتبية المكانة الاجتماعية» وكذلك في السماح بتنوع 
وتعددية واضحة فى عناصر العضوية فى إطار تلك الحدود. وقد كان 
هناك دائماً نظام متفق عليه لتصنيف الشرائح الاجتماعية إلى «الأوساط 
العالية» والبورجوازية «الصغيرة». و تشتمل الطبقة الأخيرة على طائفة 
شتى من الشرائح التي تقع. بالفعل» خارج نطاق تلك الطبقة. ظ 


وفى مااتصل بالشرائج الغلياء كانت البورجوازيه اهتميرة عل جو 
ما عن الأرستقراطية (العليا والدنيا). ويعتمد ذلك. جزئياء على الطبيعة 
الحصرية لتلك المجموعة أو على درجة وعيها الطبقي. ولم يكن بوسع 
البورجوازي أن يكون ارستقراطياً حقيقياً - على سبيل المثال - في روسيا 
أو بروسياء وحتى في الحالات التي توهب فيها ألقاب النبالة بسخاء. 
كما كان الأمر في إمبراطورية الهابسبيرغ» لم يكن الكونت من عائلة 
تشوتيك أو أويرسبرغ يقبل أن يكون عضوا في مجلس الإدارة لإحدى 
مؤسسات الأعمال. كما لم يكن يقبل بوجود بارون من عائلة ون 
يرتايمشتين إلا صاحب بنك أو بهودي من الطبقة الوسطى. وكانت 
بريطانيا في تلك الفترة هي البلد الوحيد تقريباً الذي استُوعب فيه رجال 


(27) «رعاص قطمحصمملن علمتغم 55 .2010 لل أهمه*ئوظ ع[آ» ,عأاعوم ة211611-1]2]آ 
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الأعمال:فن الطيقة الاأر تقر اطية يضبورنة منظنة + وإن: كانت جتتواضحة) 
م التوكير حل اسينات الدولة «والفولي :4 ل المتاعين: 

من ناعحية لحر وحتى عام 1870». وربما بعد ذلك» كان ثمة 
صناعيون ألمان يرفضون السماح لأبناء أشقائهم بالانضمام إلى الجيش 
كضباط احتياطء لأآن ذلك لا يناسب الشباب من هذه الطبقة. ويصرون 
على أن يؤدي أبناؤهم خدمتهم العسكرية في سلاح المشاة أو المهندسين» 
لا في سلاح الخيالة الأكثر تميزاً من الناحية الاجتماعية. غير أن علينا أن 
نضيف هنا أنه مع استمرار تدفق الأرباح - وكانت وافرة جدأ في تلك 
الفترة» فإن الأثرياء لم يستطيعواء في أغلب الآحيان» مقاومة إغراءات 
الأوسحة والركات والتزاوج مع الأسر النبيلة» وبشكل عام أسلوب 
الحياة الأرستقراطية. وأخذ أصحاب المصانع البروتستانت الإنجليز 
يتحولون إلى كنيسة إنجلتراء كما أن أتباع «النزعة الف لعزرنية كيو العلدا 
في شمال فرنسا قبل عام 1850 راحواء بعد 1870. يتحولون بحماسة 
مترايذة إلى الكافوليكة لمق 

أما في القاعدة. فقد كان الخط الفاصل أكثر وضوحاً من الناحية 
الاقتصادية» مع أن رجال الأعمال ‏ في بريطانيا على الأقل ‏ قد يرسمون 
خطأ نوعياً بينهم وبين من يعتبرونهم منبوذين اجتماعياً» تمن يبيعون 
بالفعل سلعهم مباشرة للجمهورء مثل أصحاب الحوانيت؛ وعلى الأقل 
إلى أن يتبين لهم أن بوسع تجارة القطاعي أن تجلب الملايين لمن يمارسونها. 
ومن الواضح أن الصناع المستقلين وصغار التجار كانوا ينتمون إلى شريحة 
دنيا فى الطبقة الوسطى (241]615618080) لا تشارك البو رجوازية إلا فى 
طموحها لشغل مكانتها الاجتماعية. إن الفلاح الثري لم يكن بورجوازياًء 


(28) المصدر نفسهف. ص 3ق انظر : 776 .4710أج تل دجها"ملء اا نز تتمكة س4 فتره «6 اوهل[ 
اا [وعدمل ‏ إم ‏ تمه ع 5610ماعل ©3176 تنه كصنء م4 تررم 17/1  0/‏ «ه121 
رولاءءعصقط .8 عنسملة7؟ 517 .121100 سه طخا 00ج 111 1115017 5011 01 12001122215 

.7 .م ,([1969] ,نزعلاع كك .14 .خم 72011 بو إح) 
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وكذلك الموظف من ذوي الياقات البيضص. وعلى الرغم من ذلك. كان فين 
منتجي السلع وبائعيها المستقليت اقتصاديا. بل من العمال المهرة والمشتركين 
(الذين غالباً ما احتلوا مكان الكوادر التقنية الحديثة). ما زاد في تحديد 
مواطنهم» بالقبول في صفوف البورجوازيين. 


ذلك أن السمة الأساسية للبورجوازية» باعتبارها طبقة» تمثلت فى 
كورسا فيعة من الأشتخاصن ذزى السلطة والنفوة للا ضلة لهنا بالببائط: 
والنفوذ المترتبين على نبل المحتد والمولد والمكانة الموروثة. وعلى من يشاء 
الانتماء إليها أن يكون «شخصاً ما»؛ أي شخصاً «فرداً» بسبب ثروته. 
وقدرته على قيادة الناس الآخرين أوء على الأقل» التأثير فيهم. من هناء 
كان الشكل المعهتود للتقناط: النساسى: البو جوازى ٠‏ كما زايا ععلفا 
كل الاختلاف عن النشاط الجماهيري الذي كان يقوم به من هم دونه 
مرتبة» بمن فيهم صغار البورجوازيين. لقد كان الملجأ التقليدي 
للبورجوازيين إذا ما ألمت بهم ملمّة أو مَظلمة أن يمارسوا النفوذ 
الشخصي أو يتوسلونه : بالحديث مع العمدة» أو النائب في البرلمان» أو 
الوزيرء أو رفيق المدرسة أو الجامعة» أو أحد الأقارب أو زملاء العمل. 
وكانت أوروبا البورجوازية حافلة بأنساق غير رسمية تقريباً من الجماعية 
والعون المتبادل» وبشبكات من «رفاق الأيام الخوالي»» والمافيات 
(«أصدقاء الأصدقاء»). وكان من نتائجح ذلك أن من نشأوا سويا في بيئة 
يكبتركة او,كرسواافن ‏ موؤسسات تعليمية وإاحدة: وبخاضة فعافيد 
التعليم العالي» كانوا على قدر كبير من الأهمية والنفوذ. وأدى ذلك إلى 
قيام ترابطات وطنية لا محلية”*. وكان لواحدة من هذه الشبكات» وهي 


(29) في بريطانياء عملت ما تسمى 'المدارس العامة» التي انتشرت بسرعة في تلك 
الفترة» على الجمع بين أبناء البورجوازيين الوافدين من مختلف أرجاء البلاد وهم في سن 
مبكرة. وريما خدمتكت مدارس الليسة (وع1.96) الكبيزة كف باريس الهدف نفسه للمثقفين. 
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منظمة الماسونيين الأحرار»ء دور في خدمة غرض أهم من ذلك في 
بعض البلدان» ولا سيما فى الأقطار الكاثوليكية الرومانية اللاتينية» فقد 
عونق فى لكاي السياتى عل تعزير: الأرامضن الآددي لوضيية بين 
التووهوارية التلعواليي» دل زنياه اكمافى إيظالاء كانت النقمة 
الوطنية الواتئة الرسية ليزت الوق ”.ركان «الششقصي الب هراز 
الذي يطلب منه التعليق على إحدى القضايا العامة يدرك أن رسالة منه 
إلى صحيفة التايمز (771771©5 776) . أو نيو فري بريس 7" ميره/7 ) 
(776556 لن تصل فقط إلى قطاع عريض من طبقته ومن صناع القرار. 
بل إنباء وذلك هو الأهم. ستّنشر على أساس مكانته هو «كفرد». إن 
البورجوازية» بوصفها طبقة» لم تنظم الحركات الجماهيرية» بل نظمت 
جماعات ضغط. وم يكن نموذجها السياسي «الحركة الميثاقية»» بل 
«الرابطة المناوئة لقانون الذرة» . 


وبطبيعة الحال» تنوعت إلى حد كبير درجة «الوجاهة» التى كانت 
للبورجوازي» فهناك البو رجوازية الكبيرة ©6أوزمع2ناهم مق ) الكون 
كانت تصرفاتها تترك أصداءها على الصعيد الوطني» بل العالمي. وهناك 
الشخصيات الأكثر تواضعاً ممن كانوا يتمتعون بالأهمية في أوسيغ 
(أوستي ولابن) وخرونيغن. وقد توقع كروب. وحظيء بقدر من 
الاحترام أكبر ما تلقاه تيودور بوننغر في ديوسبيرغ. حيث إن الإدارة 


(30) :زوضه]) 19 بأتتام 31ل 5مطتاعا ع1 ,كممعه1:-ن5ن 7707 دعا باللابط] عوعع5 

- 10716 0 06 اماعط بتعتللة بعك عسعاط أه ]1 103 .رم ,(1960 ,اتباعد سك كصم6تلك] 
ب([ذ1974-197] ,10ة:23ط :إقاعهة]) 1165 1مأكلط دعل0لااة جعلصهوعع دعا ,عدتمع نهم ء]"رع11م0ع 7710 
,194 ,1800-1877 ,عتترئ أ [ه166] ندل 1551011111 :16ح رومع لق 1.6 :2 .701 

بالضنة للعال الأبسوي» كان الك الصداون قهانيل ١‏ دإ عرعة الماسوكيية الأخران 1 

تكن خلال تلك الغترة غير مؤامرة عالمية تقوم مها الطبقة الوسطى الثورية ضد الطغيان 
الإقطاعى. الملكىء والإلهى. لقد كانت تلك الحركة هى «أممية» تلك الطبقة». وقد ورد ذلك 
فتبحتيين : 9 م نلا 207 ,007801107105 عل 8 ل ,721513 .11 1115 
,92 1 .م ,([1971] ,8016015 متفحروظ عل مانا لاسعلا ماع1ك :8420110) وأع 21011010 
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الإقليمية رشحت لحيو ليكون المستشار التجاريى (101ن0011لده>ا) 
لآنه كان اغبا قلرير ا وذريا وتكنطا فى ايان العاية يو الكسية ع وساند 
لكوي وى اناف كر بسن للسى الللانةاتز القاطعة2 إلا أن كد 
الرجلين كاناء كل على طريقته. من الناس «الذين يحسب حسابهم». 
ولو قام جدار حديدي من التعالي والاستعلاء بفصل أصحاب الملايين 
عن الأثرياءء وبفصل هؤلاء بدورهم عن المرتاحين مادياً - وذلك أمر 
طبيعي ماما في طبقة تقوم. في جوهرهاء. على التسلق إلى المراتب العليا 
عن طريق الجهد الفردي» فإن ذلك لن يلحق الضرر بالوعي الجماعي 
الذي حول «المرتبة الوسطى» في المجتمع إلى «الطبقة الوسطى». أو 


البورجوات. 


تود التوروازية إل افثر اقوانك عشم 55 .وومشتقواف د كه 
وأشكال مشتركة للفعل والعمل. لقد كانت الأغلبية الساحقة من 
بورجوازية الثلث الرابع من القرن التاسع عشر ١«ليبرالية»‏ النزعة» لا 
بالمعنى الحزبي» (مع أن الأحزاب الليبرالية [الأحرار]ء كما رأيناء 
انتشرت على نطاق واسع)» بل بالمعنى الأيديولوجي. فقد آمنوا 
بالرأسمالية» وبالمشروع التجاري الخاص التنافسي» وبالتقانة» والعلوم. 
والعقل. وآمنوا بالتقدم» وبقدر من الحكم التمثيل» وبقدر من الحقوق 
والخويات الدنية » علالما أن ذلك كله يتفق وحكم القانون» وبنوع من 
النظام العام الذي يُبقي الفقراء في أماكنهم. كما آمنوا بالتقانة أكثر من 
إيما: نهم بالدين. زاك عاضو فى حالاات متطرفة. عن الذهاب إلى 
لكنيسة بالتردد الطقوسي على الأوبراء والمسرح» والحفلات الموسيقية. 
وآمنوا كذلك بأن السُّبل مفتوحة أمام روح المبادرة وأصحاب المواهب». 
وأن حياتهم هي التي تثبت نفسها وجدارتها. وكما رأيناء فإن الاعتقاد 
التقليدي والطهراني فى أغلب الأحيان بفضائل الاعتدال والتعفف» كان 
أضعف من مقاومة واقع الإنجاز» غير أنها بقيت حسرةً في النفوس. 
ويرى أحد الكتاب عام 21855 أنه لو قدر للمجتمع الالماق الاعبياوة 
فسيكون السبب انجراف الطبقات الوسطى مع المظاهر والبذخ «من دون 
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أن تسعى إلى موازنتها بإحساس البو ر جوازية (5102ء810678) البسيط 
الجدي (الكفء). وباحترام القوى الروحية في الحياة» وبالجهود الرامية 
إلى توحيد العلومء, والأفكار والمواهب في التنمية المطردة للطبقة 
الغالعة)017, وزيما كان الاجساسن السيائك يضيرورة الصراع 5 أجل 
البقاء» والاصطفاء الطبيعى الذي يكون فيه النصرء بل مجرد البقاء. 
برهاناً على كل من الصلاحية والخصائص الأخلاقية في المقام الأول هي 
وحدها التى تحقق مثل هذه الصلاحية» نقول إن هذا الإحساس السائد 
وها كان بحسن عر تسيل حادق الدورهواتية القديية لمعيف 
والوضع اديت إن الدارويتيةة». سواء اكات اجتماعية أم غير ذلك» لم 
تكن مجحرد علم» بل كانت أيديولوجية» حتى قبل أن تصاغ على هذا 
النحو. فأن تكون بورجوازياً لا يعني فحسب أن تكون متفوقاًء بل أن 
تكون قد أظهرت المناقب الأخلاقية التي تُعادل الصفات الأخلاقية 
القديمة. 


ولكنهاء قبل كل شيء» كانت تعني التفوق» فالبورجوازي لم 
يكن مستقلا فحسب؛ أئى كان رجلا لا يأمر بغير (أمر الدولة أ الله) 
بل هو رجل يأتمر بأمر نفسهء أنه لم يكن مجرد رب عملء أو مقاول. 
أو رأسمالي» بل هوء. من الوجهة الاجتماعية «سيد»»؛ أو «راعي الرعية» 
(#عطعلوطة©)ء و هو الأب الراعى (صمو2) أو البو اسن معطع) . فيل 
كنات امستيدواذ بعك القداةة» فى الله و فى العمل بوقى الحيدل : 
انا حافيفا تن تحورقه لوه بؤكان الناكيد ارسي ليده الرشافة: 
ميؤاء أكان اسمباً آم حقيقياً+: هو العنصر الرقيسى فى المتازعانة الصتاغية 
كلها في تلك الفترة: «لكنني أنا مدير المناجم. أي» بعبارة أخرى. 


1 6) #رعطع :]ا لهطءئى "امد “61716 لاد 7#ععاتناطعاوع8 7101/6 7016 ,اططخ +01ل0م جم 1 ]| 
بأععاصيت صز لعتلك ,إردذة1 ,[بطم .م تم م[) «عددماءلئع/[ه 1 برع تعنص رع نه /عغل 
عع وام 12 6 71رعلوول7ة ...له ,تعلطء778 :مد «لمقلطعدا ب علنوء17ا 15 لتبتارععء تاطع 2 أ5نلم1» 


7 .حم ,50210196511716 
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الرئيس [0266] لجمهرة عريضة من العمال» إننى أمثل مبدأ السلطة» 
وأنا ملتزم بأن أجعلهاء ممثلةً بي» موضع احترام: وذلك هو ما كان 
الهدف الواعي لعلاقتي مع الطبقة العاملة». ولم تكن صفة «السيدا 
هذه تصدق أصلاً على أصحاب المهن الحرة» أو الفنانء أو المفكر أو من 
لم يكن أساسا رب عمل أو مشرفاً على مرؤوسين. وحتى في هذا 
المجال, لم يكن «مبدأ السلطة» غائباً عن الساحة» سواء في تصرفات 
الأستاذ الجامعي التقليدي الأوروبي» أم الطبيب الآمر الناهي» أم قائد 
الفرقة السيمفونية» أم الرسام المتقلب الأهواء. وإذا كان كروب هو الذي 
يملى أوامره على جحافل العمالء. فإن الموسيقار ريتشارد فاغنر 
ل عقداءز»؟) كان يتوقع من جمهوره الانصياع التام. 


إن الهيمنة تتضمن الدونية والنقص. غير أن البورجوازية كانت في - 
بضيتتم القون النامم مسر قبي عل ليها ول طلليعة دم الدون: 
التي لم يكن ثمة اختلاف على وجودها في الطبقات الدنيا. وكانت تلك 
هي الحال. على الرغم من أنه كان يجب القيام بمحاولات للتمييز» في 
تلك الجماعات والشرائح الفرعية» بين من يُتوقع منهم النهوض 
والصعود إلى مرتبة الطبقة الدنيا الوسطى على الأقل» والجماعات 
الأخرى الميؤوس منها تماماً. وحيث إن النجاح رهن بالجدارة الشخصية» 
فإن من الواضح أن الفشل يعود إلى غياب هذه الجدارة أصلا. وكانث 
الأخلاق البورجوازية التقليدية» سواء منها البيوريتانية أم العَلمانية: 
تعزو هذه الحال إلى وَمَن روحي, لا إلى نقص في الذكاء» لأنه كان من 
الجلي أن النجاح في التجارة لا يستلزم قدرة ذهنية فائقة» مثلما أن حدة 
الذكاء لست ضهان للكزاء» أن تحن لعفن .وبحياك التظر «البتلبية: 
ولم يكن ذلك يعني بالضرورة عداءً للفكر. مع أن مثل هذا الاعتقاد 


(32) تعاهممعاهم عنعهامطعنزوم 12 عل علبيلة'1 3 اماخنط امه 0» ,عمصرعءء 1 علمهاه ع 
-1856) ع لاقتتتكقه ع0 5عملممط وعل غاع1ء50 12 ع 5تتلاع 12 ولطنتصلة 5ع التاعترع اروم تترهن) ع[ 


.6 .م ,(1963) 43 .701 ,أماع0؟ اننع تنرع و84 «,(1914 
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كان شانها في بريطانيا والولايات المتحدة» لأن من يحرزون النجاح 
التجاري قد يكونون من ذوي التحصيل العلمي المتواضع ولكنهم 
استخدموا التجريب والحس العام. بل إن الشاعر الفنان والناقد 
الاجتماعى جون رسكين (1819 -1900) عبر عن وجهة النظر هذه 
عندما قال زف مقافي شيخ اللدتقر اه ها فدتواديوبكونة الثاني «الطبيينة 
و«البسطاء». ويحوكون حولهم شبكات عنكبوتية» ويضعون العصي في 
أفضل دواليب التجارة في العالم». وقد صاغ صامويل سمايلز هذا 
المعنى بعبارة أبسط : 


الاخيزة المبسناة عو الكنييي غاانا قبمانة قدنة :نما لكقدمها 
الي فيتها الخبرة المستفادة من الحياة الفعلية هي من مانت 
[ابلكنة )1 وت نحفنة :من" الثائية لخادل كدان كدي ل ل 


غير أن تصنيف الناس البسيط إلى «متفوقين» و«وضيعين» أخلاقياً. 
مع أن صالح للتمييز بين «المحترمين». والجماهير العاملة المخمورة 
المنحلة» لم يعد ملاثماء إلا للطبقة الدنيا الكادحة» لأن الفضائل القديمة 
مم تعد تصدق بصورة جلية على البورجوازية الناجحة الغنية» فأخلاق 
التعفف والجهد لا تنطبق على نجاح أصحاب الملايين الأمريكيين في 
الستينيات والسبعينيات من ذلك القرن» أو حتى على أصحاب المصانع 
الأثرياء الذين تقاعدوا ليعيشوا حياة مرفهة فى منزل ريفى» ناهيك عن 
انطباقها على أقاربه من ذوي الدخل؛ الذين كان مثالهم الأعلى» على 
حد قول جون رسكين : 


«أن يمضوا العمر في عالم مترع بالبهجة والحبور»ء زاخرة أسافله 


(33) 776 ,تلاهتطعبده8 بط ععالهة!لا نص لعتك بكوتمنستوط علولا ,متاقسج1 مطامل 
رووع81 لإأأوطع كلملا علهلا بمصهن) تمع حة1] برعا]) 1530-1870 ,قلط زه عتررن ل ترم سملم[ 
لطة تعاعة 2طن) أ قنهااقعادن!![ طاخار ,مال ع/اء5 ,وعاتصسد اعتتسصتدذ لصه ,116 .م ,(1957 

359-60 .مم .11 معام قطن ,(1859 ,لامتتبك1 .ل نمملدم][) اأعسكموت 
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بالحديد والفحم. وعلى كل منحدر في هذا العالم المفعم بالمسرةء تتراءى 
عزبة خلابة وقصر. .. وحديقة معتدلة المساحة؛ وبستان حميل 
ومستنبتات زجاجية؛ وعربة لطيفة تمر عبر الشجيرات. في هذه 
الاررةاسعيض الوستية الاساو يو روحت الفاتلةروعادلته لكريم 
إنه قادر دوماً على أن يؤمن لزوجته المخدع وحجرة اللبس والجلوس. 
والمجوهرات. وليناته ملابس الرقص الرائعة. والصيادين دشان 
ورحلة قنص لنفسه في أعالي هايلند»7”. 


من :هنا تعاظطمت أهمية التطويات البديلة عن التفوق الطبقي 
«البيولوجي») التي انة شرت كك 1 فى القرن التاسع عشر وغلبت على نظرة 
البورجوازي للعالم 10000 فالتفوق. وفق هذه النظرية 
محصلة للانتقاء الطبيعي المنقول م 5 وإذا لم يكن كن البوركوارف قوع 
مختلفاء فإنه» على الأقل عضو في عرق متفوقء ومرحلة متقدمة من 
التطور البشري» متميزة على المراتب الأخرى الدنيا التى توقف نموهاء 
فى السياق التاريخي والثقافي. عند مرحلة الطفولة أو فى أحسن 
الحالات. فى مرحلة المراهقة. 

هى» إذأء خطوة واحدة تفصل بين السيد والعِرّق السيد. غير أن 
حق الهيمنة» وتفوق البورجوازية الأكيد. بوصفها نوعاء لا ينطوي على 
الدونية فحسب » بل في الأوضاع المثالية. على دونية طيّعة ومقبولة. 
كماهى الجحال بين الجن وامرأة (ها منسيد» رة اخوية نظرة 
البورجوازية إلى لعام)» فيجب على العمال» شأنهم شأن النساءء أن 
يظهروا الولاء والرضى. وإذا لم يفعلواء فإن ذلك سيكون مرذه إلى ذلك 
الشخص الخطير في عالم البورجوازية الاجتماعي : إنه «الإهاجي 


(34) بخمع كا تامأعصستم 0)] عدخل0) 7774 زه ««سرمم0) 776 :صا «رع1للة]1» بمتالديج]1 مطمل 
.م ,18 دملا ,[(1866 ,معا1اهم 


(35) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب . 
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النقابات الحرفية هم الأفضل والأذكى والأمهر بين العمال» فإن الغلبة 
المطلقة كانت للأسطورة التى تفيد بأن ثمة عاملا عازفا عن العمل ما 
؛ نقتا رضن الماك السيطاك الدين ينعم امهم ضل عطلمي بالدرحة 
الأواب: ان سلوك: العوال لذ عمق :الأ السدردلة ‏ عن عد فول أحيد 
مديري المناجم في فرنسا عام 1869. خلال حملة القمع الضارية التي 
شنت على إضراب شبيه بذاك الذي عرض إميل زولا صورة حية له في 
رواية جيرمينال ([6677»4©). «علينا الإقرار بأنهم إثما كانوا مجرد أدؤات 
#مجية فى أيدي الإهاجيّين)©". وبمزيد من الدقة: «يجب» أن يُعَرّف 
نبنافئل الليعة العاملة التشييط أن الزفيع اللمفهتل بأنه إشاجحن 
(3211860)؟ لأنه لا يمكن تطويعه ودمجه فى سياق التنميط الذي ينص 
على الطاعة. والخمول» والغباء. وعام 1859» اعُتقل تسعة من أكثر 
العمال نزاهة واستقامة في سيتون ديلافال «وجميعهم تمن لا يشربون 
الخمرء وستة منهم من المتدينين الميثوديين» وأربعة من الواعظين 
المحليين»"» وأودعوا السجن مدة شهرين بعد إضراب كانوا جميعهم من 
معارضيه. وكان مدير المنجم واضحاً تماماً حول هذه المسألة «إنني أعلم 
أنهم رجال محترمون» ولهذا السبب أودعتهم السجن.ء فلا يُعقل أن 
يرسل إلى السجن من لا إحساس لهم»”. 


كان هذا الموقف يعبر عن التصميم على دق عنق الطبقات الدنيا؛ 
لأنبا رفضت التخلى عن قادتها المحتملين والاندماج في الشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى. غير أنه كان في الوقت نفسه يعبر عن درجة عالية من 
الثقة» فقد مضى عهد طويل على أيام أصحاب المصانع في ثلاثينيات 


(36) عآ :ع021م:كدم عاعه1مطعلاوم 12 عل ع0تناة "1 3 اهخبط مام 00 ,عمحررع ل 
-1856) 12103115هح ع0 5عصاحط 5ع غاعاء50 12 عل 15ناء521)ىتصتصصلة دعل اأمعدع 01ج مم0 
3 .م «ر(1914 

(37) -7410 ع6[ [ه ادا 4 «عكاممنوظ زه عع4 176 ,صتراظ ععمع سنآ ج:خ 18/1111 

.ص 244 .مر ,([1964] ,مماتو اك علج لا بنج أكل) ورم71 اهمعدي 2) 7ه "تمان 
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القرن الذين كان يؤرقهم خوفهم الدائم نما يشبه انتفاضة العبيد”*7. فعندما 
تحدث السادة المصنّعون عن مخاطر الشيوعية التي كانت تستهدف الحد من 
تحق أوباتن العمل المطلق في استخدام العمال وطردهم حسبما شاءواء 
فإنهم لم يكونوا يعنون الثورة الصناعية» بل التأكيد على أنه لا يمكن 
الفهمير أو الفسدل بين خق العملاة وعمق السنيطرة» بوعل أن ل 
بالتدخل في حق الملكية من شأنه أن يقرّض المجتمع البورجوازي ”. 
ومن ثم فإن ردة الفعل التي جمعت الخوف والكراهية بلغت درجة هستيرية 
عندما لاح شبح الثورة الاجتماعية مرة أخرى في العالم الرأسمالي الواثق» 
وتشهد على ذلك المذابح التي اقترفت بحق كومونيّي باريس7”. 
17 

طبقة من السادة: نعم. طبقة حاكمة؟ الجواب هنا أكثر تعقيدأ. 
فمن الواضح أن البورجوازية لم تكن طبقة حاكمة على النحو الذي 
كان عليه مالك الأرض التقليدي الذي منحه وضعْه سلطة الدولة 
الفاعلة؛ قانوناً أم فعلاء على سكان أراضيه. لقد كان يعمل في إطار 
قوة الدولة والإدارة التي لم تكن مُلكاً له» على الأقل خارج المنزل 
الذي يسكنه (١بيتي‏ هو حصني»). ولم يكن بوسع السيد البورجوازي» 
إلا فى مناطق بعيدة عن نطاق سلطته. كما هى الحال فى مستوطنات 
المالحس القائية»: أو "كانت ملظ اللدولة 'فصينة نيياك معن :الر لكات 
الملتحدة» أن يمارس الحكم المباشر سواء عن طريق السيطرة المباشرة 
على القوى المحلية للسلطة العامة. أو باستخدام اليش الخاص من 
رجال بنكرتون» أو بتكوين عصابات من «المحترسين» للمحافظة على . 
«النظام». يضاف إلى ذلك» أن حالة الدول التي تولت فيها 


(38) انظر الفصل الحادي عشر مسن : زه 486 776 ,تص#تتقطقط ه11 صطول عترظ 
.(1962 ,2ه15أمع1لظ 220 0ع 1تعل1ء 787 :ملم آ) 848 [-789[ عجره اط :درم امع ]1 


(39) 243 .م متلاكلاظ نطز لعنك ,1853-1854 صا طاممتطمم .1 
(40) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 
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البورجوازية السلطة السياسية الرسمية» أو لم تُشرك فيها النخب 
السشاحمة القديمة كاتنت شهالة امتكنائية عير معتادة . فإن البورجوازية. 
أبَآ كان تغخريفها» 1تغول: السيطرة أى قاوس السلطة السياسية فى 


معظم البلدان» إلا ربما على مستوى البلديات أو المجالات الضيقة 
المتفرعة عنها. 


وإقها كان سانا زسعه جو يموت بون" حتووقة عا لحو .5 اليد 
هو السياسة. ولم يكن ثمة بديل للرأسمالية باعتبارها أسلوبا للتنمية 
الاقتصادية. وتضمن ذلك في تلك الفترة تحقيق برامج البورجوازية 
الليبرالية (مع بعض التنويعات المحلية)» وتطبيق البرامج الاقتصادية 
والمؤسسيةء. وتعزيز مواقع البورجوازية المؤثرة في الدولة. وحتى 
النسبة للاتكراكيين» «فإن الطريق النضية "إل انتصنان البرو لجاريا كاتنت 
لا بد أن تمر من خلال رأسمالية ناضجة كاملة النمو. فقبل عام 
قو .وذ عضن الؤنيه أن ارين الى أمنوالة لقره الدو للا 
قد تكون كذلك أزمتها النهائية» وفي إنجلترا على الأقل. غير أنه 
القع فى :اللتبييفات أن الفتزة الرقيية لنموها والشاعها إتنا كانت 
فق جذابااء لقت كانيكةدر افبيحة الاين قفن تفضتها الركقسى وريطانا. 
اها ل البلاداقه الأخروي افق اقليدر أن :حدما انك القررة العامة 
كالك: نصسورة حتدافظية: .تعمد أكثر من أ رقت شب 1 اكلا 
ركفا ونا : على مستقبل البورجوازية» التى كران كلام وا سهان 
يمكن من الإطاحة بها نفسها. وبمعنى من المعاني» فقد أقر بهذا 
الوضع العالمي نفسه كل من ماركسء. الذي هلل لغزو بريطانيا للهند 
وغوو الؤلاداك ابعر لصفب الكسياك تاعنيان عاتن القيولية 
خطوثية فتقدمتين” تاركنا» .وكذلك: «العناضر التقدمية فى. المكسك 
والهند التي سعت إلى التحالف مع الولايات المتحدة والراج البريطاني 


241 11 ب,متحوطوطه10] 
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ضد القوى التقليدية في البلدين. أما حكام الأنظمة المحافظة المعادية 
للبورجوازية والليبرالية في أوروباء سواء في فييناء أو برلين» أو 
سان بطرسبرغ» فقد اعترفوا ‏ وإن على مضض - بأن البديل من 
التنمية الاقتصادية الرأسمالية هو التخلف وما يليه من ضعف. وكانت 
اكات عبر فى كيه امسائية ال اعالاة» بوسعها البوريجر ري 
من دون تبني أنظمة الحكم السياسية البورجوازية الليبرالية. إلا أن 
الرفض الضريح للمجتمع البورجواري وأفكاره لم يعد موقفاً قابلا 
للحياة. وقد تنحت جانبا المنظمة الوحيدة القادرة على التصدي 
لمقاومتة. 3وثما تحفظ» .وهى الكثبينة الكاثوليكية. وبدة كتات هدون 
الأخطاء (5 7707 0 ا الصادر عام 4.» ومجلس الفاتيكان» 
اخيهنا يقفان تماما موقف الدفاع عندما رفضا رفضا قاطعا كل ما كان 
يتميز به منتصف القرن التاسع عشر. 


وقد بدأ احتكار البرنامج البورجوازي (بأشكاله «الليبرالية») 
بالتداعي اعتباراً من السبعينيات. إلا أنه كان متماسكاً ومنيعاً على العموم 
الحكام المطلقون في وسط أوروبا وشرقها وهم يلغون القنانة ويفككون 
آليات الضوابط الاقتصادية التقليدية فى الدولة. وفى ميدان الشوّون 
السياسية» وجدوا أنفسهم يطالبون» أو على الأقل يصال حون الليبراليين 
كاك أستلوتن الحياة البورجوازي هو الذي ساد غوهنا عق الأسلورت 
الأرستقراطي. عن طريق انسحاب الأرستقراطية القديمة عموماً من عالم 
الثقافة (حيث إن هذا المصطلح قد بدأ الآن يدخل حيز الفهم): لقد 
أصبحواء إن لم يكونوا قد غدوا منذ بعض الوقت. من «(البرابرة الذين 
تحدث عنهم ماثيو آرنولد (10ممدك «عط)]812)  1822(‏ 1888). وبعد 
المجانين مثل لودفيغ الثاني ملك بافاريا  1822(‏ 1886)» أو أي من 
أساطين النبلاء ممن ولعوا بجمع التحف والأعمال الفنية» ما عدا بعض 
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غريبي الأطوار”*". ففي الفترة السابقة على عام 21848 كانت الحقائق 
اليقينية التى آأمن بها البورجوازيون قد بدأت تبتز بفعل الخوف من الثورة 
الاجتماعية. وبعد عام 1870» تقوضت مرة أخرى بالخوف من تعاظم 
حركات الطبقات العاملة. إلا أن انتصارهم بدا مؤكدأ لا ريب فيه في 
الفكرة مين ستون العام بوعل لد فول يها رفي الدى ل يكن 
يتعاطف مع المجتمع البورجوازي» فإن هذا العصر كان «عصر المصالح 
المادية»). وكانت المصالح الاقتصادية هي «القوة الأولية»» (إنني أعتقد 
بأن تقدم المسائل الاقتصادية في مجال التنمية المحلية ما زال يمضي 
قدمأء ولن يتوقف»0”". ولكن» ما الذي جسد هذه «القوة الأولية» فى 


تلك الفترة» غير الرأسمالية والعالم الذي صنعه البورجوازيون 


القن ادن © 


(42) ربما كانت الباليه الإمبراطورية الروسية هى الاستثناء من القاعدة؛ غير أن 

الغلة قانع وين اعقب الأ «القاكمة وراقسنات البالية اوت ادو الثقافة الضوفة: 
(43) بطاععظ نماة >ا) كيتصكناه ةعمد[ «عل سه عل "كتير بتعلطء1717 اع مالآ كمد1ز 
431 .م ,(1969 رطعى لاا .لا تعناعطمعمعك] 
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الفصل الرابع عشر 


العلم»: الدين» والأيديولوحيا 


إن طبقتنا الأرستقراطية هي الأكثر وسامةٌ (والأكثر قبحاً في نظر 
الصينيين والزنوج) من الطبقات الوسطى في اختيار التماق؟ ولكن 
واحسرتاه؟؛ إن حق الولد البكر فى الإرث كله قد دمر الااصطفاء 
الطبيعى! 


0 
تار دارو 4م39 


يبدو الآمر كما لو أن الناس يريدون أن يظهروا مدى ذكائهم» في 
نظرهم» بمدى خروجهم على الكتاب المقدس والصلوات. 
ف. شاوباخ حول الأدب الشعبي» 701863. 


ما( فته يكوة مكيزراك مل يدعو إل .سق الافتراع: للرتريع :و للقيناء: 


(1) عاره!1 كط إن 4انمععء 18 ه ,تراسصع77 دم اجون زه كرعناعرا ع هلل ماتححنهد[ وعاتقطت 
0311 كاعصهة 1 69 ل0عاتل8 ,.جا0؟ 2 ...كنع ناعط ألعاعتاطممنا ماع87 إ[ه د567165 4 ترز . 
4 .م ,2 .201 ,(1903 الاللممتطهن) لفحقة مموأعاممهم .نا عاره لا بوعلط) نوبجعم5 .0) .ذف ل0مد 


(2) ورد ف ى: للعطءواناعل تتعل ملظ صمعطء01115م كناض» ,عمد تكاععقصظ 011] 
.2 ,(1968) 206 .701 ,اا نأء داقع 2 عأءعدا«ماى1ى «,1789-1863 ,معاطعبطءومع دنآ 
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وهذه المستخلضات إتمااهى غضلة للمسلمات الى الطلق 'منها :: 
وستفضي به إلى نتائح مستحيلة. 


الملجلة الأخزويو لوسية + 03718661 


1 


كان المجتمع البورجراري في الربع الثالث من الفون التاسع عشر 

قَأنها من نفسه وفخوراً بما حققه من إنجازات. وبين الحهود الإنسانية 
كافة» تجل ذلك» بأممى مظاهره في تقدم المعرفة. أى «العلم»» ولم يكن 

ل الم ا 1 بل 
كانوا مستعدين لتسخير كل أنواع الأنشطة الفكرية لهاء فعام 1861, 
لاحظ عام الإحصاء والاقتصاد كورنو (208:ه00) أن «الاعتقاد بالحقيقة 
الفلسفية فتر إلى حد لم يعد معه الجمهور ولا المعاهد الأكاديمية يتقبلون 
مثل هذه الأعمال والترحيب ببهاء إلا باعتبارها نتاجا للبحث الصافى 
والفضول التاريخي»©. إن هذه الفترة لم تكن» بالتأكيد» مرحلة سعيدة 
للفلاسفة: وحتى في موطنهم التقليدي في ألمانياء لم يكن بينهم شخص 
ليك نوكن مقارتعيا ميوكانة اناضوابع الماقنى التظليمة ؟ ذاهياك عرد 
خلافتها لها. بل إن هيغل نفسه» الذي وصفه الفرنسي المعجب السابق 
به» إيبوليت تين (8نه1 عالزادمم111)  1828(‏ 1893) بأنه يمثل 
«البالونات المفرغة» للفلسفة الألمانية تقادم به العهد في موطنه الأصلي. 
بل إن الطريقة الح احا الي مشر ووب لجرو رار ور لجتراو وا يوي 
للانتقاص من قدره في أوساط المتغلمين الألمان»؛ قد دفعت ماركس في 
سعينيات القرة إل«العول(إنقي أعتن عل :1لا أرق براحن من تالاميد 


)23 5 .م ,(1866) 4 .01؟؟ بسعتمعع] أموءنعماممه 1ل 


(4) ,عتود[أممم 1ه اه 16أأممدممأنولم ,كاتعووع8 ععرعرط أغهء نع لبآ أعل0 ممع" ] 
ووو :215ة2) 121010116 ...601000 ع لاع لثامم ,17 بكه5210للاتك أء و5ع[مداعم ,1560-1876 


63 .م ,(1968 ,ععسوءط عل وع01171511211نا 
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هذا انكر العظى )"وقد الضنوى: السارإن التلميسيان الباندان انداله 
تحت راية العلم: الوضعية الفرنسية. التي ارتبعلت بمدرسة أوغست 
كونت (00016) ماودرعداة) المثير للفضول. والتجريبية/الإمبيريقية 
البريطانية المرتبطة بجون ستيورات مل. ولا يفوتنا هنا أن نذكر المفكر 
المتوسط الحودة الذي كان نفوذه آنذاك أقوى من نفوذ أي مفكر آخر فى 
العالم. ألا وهو هربرت سبنسر (اعنلمم5 انط ءن1])  1820(‏ 1903). 
وكان المرتكز الثنائي لي" الفلسفة الوضعية التي طرحها كونت يقوم على 
استحالة التغير فى قوانين الطبيعة» واستحالة المعرفة اللانباتية المطلقة. 
ويقلاو نا كانه الوضعية (ف1 و08 روس عل الذهي اللخرنيين 
الأطوان :امن ديق النقترية )اه افاعا كانت فن الوقث نفشية جره تبرير 
تبني انيه العلوم التخرييية الدارج بالكل وواالةا انيل ان ابطر 
معاصريه. على حد تعبير تِيْنْء مهد «السبيل المعهود إلى الاستقراء 
والتجريب». غير أن وجهة النظر هذه انطوت, أو بالأخرى قامت لدى 
كونت وسبنسر على نظرة تاريخية للتقدم التطوري. فالمنهج الوضعي أو 
السلمي كانه (أز سيكون ) العصيار ا لخر :ا لاطوراو الكى مسو بها 
النظوية ,وهاه الأطراوي لوي كر لهم فى هوي والسافيزيتي:/ 
الماوو اقلم نوالعية ف ولك يكنا سورياف ,كن لفق ون اشير عل 
الأقل» على أن الليبرالية (بمفهومها الأوسع). تمثل التعبير الأنسب 
عنها. ويمكن القول. مع بعض البالغة» إن تقدم العلمء وفق وجهة 
النظر تلك. قد جعل من الفلسفة أمرا لا غناء فيه» إلا بوصفها عونا 
فكرياً خبرياً للعام. 


علاوة على ذلك. ومذا المسكواق من الثقة بمناهج العلمء فلدر 
مر التشغوف: أن اتجازاغا ولدت انطباعا عمنتا لدئ التغلدين فى 
النصف الثاني من ذلك القرن. بل إن هؤلاء أوشكوا على الاقتناع بأن. 


)05 ,أمااصه© تقلا نكا 
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هذه الإنجازات لم تكن باهرة فحسبء. بل مماثية. إن اللورد كلفن 
(دذااء>1)» وليام طومبسون. عام الفيزياء الشهيرء اعتقد أن المشكلات 
الأساسية كلها في الفيزياء قد حُلَتْ؛ مع أن قضايا بسيطة نسبيا قد 
ظلت تنتظر الحل. وكان» كما نعلم الآنء بعيداً كل البُعد عن الحقيقة. 


على الرغم من ذلك». كان الخطأ الذي ارتكبه مهمأ ومفهوماء ففي 
العلوم. كما في المجتمع. كن افترابكه توبوية و خرف عون لوزن ومع أن 
القرن العشرين كان ثوريا فى كلتا الناحيتين: العلمية؛ والاجتماعية» بل 
أكثر ثورية من «اعصر الثورة» (1789 - 1848)» فإن الفترة التى نعالحها 
فى تلع الدر اسه 1 تكو بعر المتكف ارالك لله قوري فى أ د 
المجالين. ولا يَعني ذلك أن الرجال الأذكياء القادرين اعتقدوا أن العلم 
والمجتمع قد تمكنا من حل المشكلات كافة» مع أن عدداً من أولئنك 
العلماء الأكفاء اعتقدوا أن المشكلات الأساسية كلها قد حلت فى بعض 
المجالات» مثل الأنماط الأساسية للاقتصاد» وللعالم الفيزيائي الطبيعي. 
لكو ذلك يعدن قل كل عيال»" أن سكن عنؤلاء الوحال ل تكن 
تساورهم الشكوك حول الوجهة التي كانوا يسيرون» أو يتوجب عليهم 
أن يسيروا صوببهاء والمناهج». الفكرية والعملية» الكفيلة بوصولهم إلى 
هناك. لم يكن هناك من يشكك في أن التقدمء المادي والفكري» واقع 
ماثل للعيان لا يمكن إنكاره. بل إن ذلك كان هو المفهوم السائد في 
ذلك العصرء. مع أنه كان ثمة خلاف جذري بين من اعتقدوا أن التقدم 
سيمضي بصورة مستمرة وفي خط مستقيم تقريباً» ومن أدركوا (مثل 
ماركس) أنه سيكون متقطعا وحافلا بالتناقض. وثارت الشكوك فقط 
حول قضايا تتصل بالذوقء» إذا جاز التعبيرء مثل أداب السلوكء 
والأخلاق: الن لأ سكن :فيها الاسترشاة ياى 'ثر اكمياكه كمنة .ولا رسب 
في أن الناس كانوا عام 1860 يعرفون مالم يعرفوه في أي وقت مضى» 
غير أنه لم يكن بالمستطاع البرهنة بالطريقة نفسها على أنهم كانوا «أفضل 
حالا»» فتلك كانت من المسائل التي تشغل اللاهوتيين (الذين لم يتمتعوا 
بسمعة فكرية عالية) والفلاسفة» والفنانين (الذين كانوا موضع إعجاب. 
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ولكن أقرب إلى إعجاب الأثرياء بالماسات الني يستطيعون شراءها 
لنسائهم)». والنقاد الاجتماعيين. يساريين كانوا أو يمينيين» ممن لم يَرْق 
لهم المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه أو يرغسون على الانخراط في 
شؤونه. وكان هؤلاء أقلية متميزة في أوساط المتعلمين الفصحاء. 

تجلى التقدم الهائل في فروع المعرفة كلهاء إلا أنه كان من الواضح 
أن بعض هذه الفروع كان أكثر تقدماً أو أكثر نضجاً من غيره. من هناء 
بدت الفيزياء أكثر نضجاً من الكيمياء. بعد أن تجاوزت بأشواط بعيدة 
مرحلة التقدم الفوّار المتفجر التي كان ذلك العلم منشغلاً بها كل 
الانشغال انذاك. و كانت الكيمياءء» وحتى «الكيمياء العضوية»» قد 
حققت. بدورهاء تقدما ملموساً على علوم الحياة التي بدا وكأنها تمهد 
للانطلاق إلى مرحلة من التقدم المثير. والواقع أنه إذا كانت نظرية علمية 
واحدة قادرة على تمثيل أشواط التقدم في العلوم الطبيعية في تلك 
الفترة» وجرى الإقرار بخطورتهاء فإنها كانت نظرية التطور. وإذا هيمن 
شخص واحد على الصورة العامة للعلم. فإنه كان ذلك الشخص 
الأشعث القِرّديٌ الملامح على نحو ماء وهو تشارلز داروين 165ئهط©) 
(متوموط  1809(‏ 1882). أما عالم الرياضيات الغريب التجريدي. 
مده متكلنا :نتن ال زولا عن الأ ريال التذلتينة رز السنافة ):.ودها 
أكثر تما كان من قبل. لأن حلقة الاتصال الأساسية معهاء وهي الفيزياء 
(من خلال التقانة الفيزيائية). بدت في تلك المرحلة وكأنها لا تنتفع 
كثيراً بالتجريدات الرياضية المتقدمة المغامرة مثلما كانت في الأيام 
المشهورة التي طورت فيها ميكانيكا الأجرام السماوية. أما حساب 
التفاضل والتكامل» الذي لم تكن إنجازات الهندسة والاتصالات في 
تلك المرحلة ممكنة من دونهء فقد كان آنذاك متأخرا عدة أشواط عن 
آفاق الرياضيات المتزايدة الاتساع. وربما تمثل ذلك بأجلى صوره في 
أعظم العلماء الرياضيين في تلك الفترة. غيورغ بر نمارد ريمان ع1م0ءع06) 
(تصقص 10 لتقطمء8  1826(‏ 21866 الذي لا يمكن تجاهل أطروحته 
العلمية الجامعية عام 1854 «حول الفرضيات التي يقوم عليها علم 


451 


الهندسة» (التى نشرت عام 1868)» في أي مناقشة للعلوم في القرن 
التاسع غشرء أسوة بدراسة نيوتن المبادئ (8711710) في القرن السابع 
عشرء فهي قد أرست الأسس لعلم الهندسة اللامقدارية» والهندسة 
التفاوتية للمّشاعب» ونظرية المكان ‏ الزمان» والجاذبية الأرضية. بل إن 
ريمان طرح نظرية في الفيزياء تنسجم ونظرية الكمّ الحديثة. غير أن هذه 
النظريات والكشوف الرياضية الأخرى لم تتبلور إلا في عصر الفيزياء 
الثوري الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر. 


غير أن العلوم الطبيعية لم يكن بينها ما يدل على الشك في الاتجاه 
العام الذي امحذته حركة التقدم المعرفوة أو 56 الإطار الملفهومى 
والمنهجي الأساسي لهذا التقدم. لقد كانت المكتشفات وفيرة» والنظريات 
جدنلة احيانا مع أنباء كما هو متوقعء لم تكن كلها مفاجئة. وكانت 
حتى النظرية الداروينية حول التطور باهرة» لا لأن «مفهوم» التطور كان 
خديذا ييحن :ذاتدى فقن كان فالوفا ومعريونا لعب عدة خلت ‏ بل لاا 
طرحت. للمرة الأولى» نموذجا تفسيرياً مُرْضياً لأصل الأنواع» وفعلت 
ذلك بتقديم مصطلحات مألوفة تماما حتى لغير العلماء؛ لأنها كانت 
أصداء للمفهوم المألوف تماماً أيضاً حول الاقتصاد الحرء وهو مفهوم 
المنافسة. والواقع أن أعدادا غفيرة» على نحو غير عادي» من العلماء 
الكبار كانوا يكتبون بلغة سمحت بانتشار شعبيتهم - وبصورة مبالغ فيها 
أحياناً - وبينهم داروين» باستور (#ناع:235)» الفيزيولوجى كلود برنارد 
(لتمستعظ ع0 ة601)  1813(‏ 2)1878, رودولف فيرشاو 110001) 
(01طعمة؟  1821(‏ 1902)» وهيلمهولتز (1)2مطساء1)  1821(‏ 1894) 
الذي سيرد ذكره لاحقاً في هذا الفصلء ناهيك عن علماء الفيزياء من 
(المنظومة الفكرية» للنظريات العلمية يبدو ثابتأ واضح المعالم» مع أن 
بعض العلماءء مثل جيمس كلارك ماكسويل ((1ا76ة/7 ع1زء01 وعدصول) 
 1831(‏ 1879) صاغوا أطروحاتهم بحذر غريزي جعلهم أكثر تواؤما 
مع نظريات لااحقة كانت تسترشد بنمادج أخرى مختلفة جدا. 
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في نطاق العلوم الطبيعية» لم يكن ثمة مواجهة حماسية مرتبكة كما 
حدث عادة 5 حالاات الصدام. له بين المرضعات المختلفة. بل بين 
الطرائق المختلفة لدراسة المشكلة نفسهاء أي عندما لا ينحصر اقتراح 
أحد الأطراف في تقديم إجابة مختلفة» بل إجابة يرفضها الطرف الآخر 
على أساس أنها محظورة أو «لا يمكن تصورها)». وحدث مثل هذا 
الصدام في عالم الرياضيات الصغير النائيى عندما تغوّل ه. كرونيكر .11) 
(«ععاءعوه؟1  1839(‏ 1916). على ك. فايرستراس (355]ورعكء/171 .>1) 
 1815(‏ 1897). ر. ديديكند (0هكاء0ء<1 .1)  1831(‏ 2)1916 وج. 
كانتور (2]601ة© .0)  1845(‏ 1918) حول مسألة رياضيات اللانهاية. 
وقد فسمت «معركة المناهج ؟ (عأاء5]1مء316600) تلك صفوف العلماء 
الاجتماعيين. ولكنها عند دخولها ميدأن العلوم الطبيعية ‏ وحتى 
البيولوجية منها ‏ حول قضية التطور الحساسة؛ عبرت عن إقحام 
التفضيلات الأيديولوجية» لا غن نقاش مهني. وليس هناك من سبت 
علمي لعدم حصولها. من هناء فإن العالم النموذجي في أواسط العهد 
النظرية ولك الغعادية + وفنحامة النضوية التفنية”" + .وما تاذها مخ 
نجاح في مجال الأعمال) لم كن هيدا بالرياقبباة "القن العفلقها 
كلارك ماكسويل في النظرية الكهرومغناطيسية عن الضوء» التي يعتبرها 
كثيرون منطلقا للفيزياء الحديثة. ولكن بما أنه استطاع صياغتها 
فإنه لم يخالفها. كذلك بيّن طومبسون» بصورة رضي هو عنهاء أن عمر 
الشمس لا يمكن أن يكون أكثر من 500 مليون عام» ومن ثم فإنه 
يستحيل تحديد المدى الزمني الذي يتطلبه التطور الجيولوجي والبيولوجي 


(6) يذكرني الدكتور س. زيناو (216830 .5) بأنه «لم تكن هنا أداة قياس كهربائية قبل 
العصر الإلكتروني إلا والمتمدك كينا حن طومبسونء. سواء منها التلغراف» أم كاننات 
الإشارة على خطوط السكة الحديد. أم محطات البريد أم شركات تزويد الكهرباء». 
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على الأرض. (وحيث إنه كان مسيحياً ملتزمأء فقد رحب ببذه النتيجة). 
والواقع أنه كان على صوابء. وفق قوانين الفيزياء عام 1864: إذ لم يكن 
بويع القرزيانيين القراكن. ملق رمت أطول العم لحيس .القن 
الأرضء إلا بعد اكتشاف مصادر الطاقة النووية التي لم تكن معروفة 
آنذاك. غير أن طومبسون لم يتساءل عما إذا كانت نظرياته الفيزيائية 
ناقصة عندما كانت تناقض الحيولوجيا ‏ علم طبقات الأرض المتعارف 
عليه. وعليه» مضى الجيولوجيون قدماً بصرف النظر عن مقولات 
الفيزياء. ولم يكن لهذا السجال أن يحدث لو أن هذين العلمين حققا 
فزريذا مرخ التطون: 

هكذاء إذاء تقدم عالم العلوم على سكة المسارات الفكرية السائدة 
آنذاك» وبدا أن المزيد من ذلك التقدم. شأنه شأن السكة الحديد نفسهاء 
سيشق المزيد من المسارات من النوع نفسه. في مناطق جديدة. ولم يظهر 
فى القبة السماوية ما يمكن أن يدهش الفلكيين القدامى» عدا مجموعة 
بح الجافرا الندينة بالسعرام الرفانات وأذوات. القناس (ويعيى 
خدرغات: المائية تالدوعة الأوق)" وأسالس» جديدة فى التضوير 
الفوتوغرافي والتحليل المطيافي الذي أجري أولاً على ضوء النجوم. عام 
1. وثبت في ما بعد أنه أداة فائقة القوة للبحث. 


إنجازات مثيرة» عندما جمعت القوانين الدينامجرارية 


(7) حتى تسعينات القرن» ظل نموذج المرقاب/ التلسكوب,. الذي وضعه جوزيف 
فراونهوفر (1]121121015 امعوه1) (1787 1826) هو النواة الأولية للمرقابات العملاقة 
الخاصة بقياس انكسار الأشعة التي رُكبت آنذاك في المراصد الأمريكية. وقد تخلف علم الفلك 
في بريطانياء من حيث النوعية» عن بقية المناطق في القارة» ولكن استّعيض عن ذلك 
بسلسلة طويلة مستمرة من المشاهدات الفلكية. «ويمكن مقارنة غرينتش بشركة عريقة لإجراء 
المشاهدات المنتظمة. وكانت راسخة السمعة. ذات قاعدة مضمونة من المتعاملين معهاء أي 
الملاحة الدولية» (س. زيناو). 
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(1262003:231:0165) ظواهر متباعدة فى الظاهرء مثل الحرارة والطاقة. 
يننا ايت الكيواء:و العداطيية 4 وبحت القروهة دن تجواع ليل 
واحد. ولم تتقدم الدينامجرارية أشواطا بعيدة خلال تلك الفترة» مع أن 
طوسيسيون كان فد اسشكمل عملية التوثيق. نين الاغافات: الحديدة فى 
علم الحرارة مع قوانين الميكانيكا الأقدم عام 1851 (المعادل الدينامي 
للحرارة». والنموذج الرياضي الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية» الذي 
وضعه رائد الفيزياء النظرية الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية الحديثة» 
جيمس كلارك ماكسويلء. عام 1862: كانء. في آنِ معأء عميقا 
دمتعم وقد ترك الطريق مفتوحاة لاكتشاف الإلكترون. غير أن 
ماكسويل» وربما لأنه لم يحظ إطلاقاً بعرض مناسب لا أسماه «نظريتي 
الخرقاء بعض الشيء». (ولم يتحقق ذلك إلا عام 0011941 أخفق في 
إقناع كبار معاصريه مثل طومبسون وهلمهولتزء أو حتى النمساوي 
اللامع لودفيغ بولتزمان (صسمهمصعناه8 018ل 1دآ)  1844(‏ 2)1906). الذي 
أعلنت مذكرته الموضوعة عام 1868 إطلاق الميكانيكا الإحصائية 
باعتباره موضوعا علميا. وربما لم تكن الفيزياء في منتصف القرن 
التاسع عشر مشهورة ومثيرة كما كانت في الفترتين السابقة واللاحقة. 
إلا أن القفزات النظرية التي حققتها كانت في الواقع عظيمة الأثر. 
ومع ذلك. ظلت النظرية الكهرومغناطيسية. ومنها قوانين 
الديناحرارية» على رأي برنال (865881) «تنطوي على حدود نهائية 
حاسمة»”". وفي كل الأحوال» استهوت البريطانيين (وفي مقدمهم 
طومبسون)» بل جميع الفيزيائيين الذين أبدعوا في حال الدينامحرارية, 


(8) فى كتاب النظرية الكهر ومغناطيسية (ز77607 ع79/61017109©11) الذي وضعه 
جوليوس ستراتون (5112108 11011115) من معهد ماساشوستست للتقانة «8411». وقد أبلغنى 
الذكتون من زينان» الى أقر لقصل عظيع :فى إشاران إل العلوم الفيزيائنة». .أن ذلك قد 
حدث في الحظة مؤاتية خلال الجهد الحربي الأنجلوسكسوني في مجال الرادار. 

(9) 4 4994-4997 بعاومه8 سوعتاء! بنربميكة8 مز ععوعقع5 ,اممعوعظ 0ممطروعء7[ طول 

.م ,2 .801 ,(1969 ,ملسعصء :ه0517 مم صع د ]) [.لط برعل] ,.5ام؟ 
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الفكرة القائلة إن الإنسان قد اكتسب الآن فهماً أكيداً لقوانين الطبيعة 
(مع أن هلمهولتز وبولتزمان كاناء بحق» غير مقتنعين بذلك). وربما 
جعلت غزارة الإنتاج التقني المشهود في مجال بناء النماذج الفيزيائية في 
الميكانيكا وَهْمّ الحسم النهائي أكثر إغراء لهؤلاء. 


ومن الواضح أنه لم يكن ثمة حسم خبائي في ثاني أعظم العلوم 
الطبيعية» الذي ربما كان الأكثر ازدهارا بينها كلها في القرن التاسع 
عشرء وهو الكيمياء. وقد شهد هذا العلم توسعا مثيراء وبخاصة في 
ماتيا لآن استحداماتة الصحامية كانت متحرودة الحواتب: ضر ماده 
تبييض القماش» والأصبغة» والأسمدة» إلى المنتجات الطبية 
والمتفجرات. وكاد عدد الكيميائيين ينوف على نصف عدد المهنيين 
الغاملين عل العسوة:فن البادين العلمية قلي" وكانت أسسن 
الكيمياء» باعتباره علماً ناضجأًء قد أرسيت في الثلث الأخير من القرن 
الثامن عشرء فازدهر منذئذٍ. وتنامى على نحو مثير بتدفق الأفكار 
والمكتشفات خلال الفترة التي تغطيها هذه الدراسة. 


كانت العمليات الآولية الأساسية في الكيمياء مفهومة» والأدوات 
السعلانة الرفيسية متو افر مودي رحو عند تكدود مسن الخا ضع 
الكيميائية المؤلفة من أعداد مختلفة من الوحدات الأساسية (الذرّات)» 
ومركبات من العناصر تتكون من وحدات أساسية أخرى متعددة الذرّات 
من الجحزيئات» وفكرة عن قواعد الجمع بينهاء مثلما كان الحال بالنسبة 
لخطوات التقدم الكبيرة التي قطعها الكيميائيون في أنشطتهم الرئيسية 
وتحليل المواد المتتوغة وتوليفها.وكان الميدان الخناص للكيمياء العضوية 
قد بدأ بالازدهار. مع أنه اقتصر على خصائص المواد ‏ وبخاصة 
المستخدمة منها في الإنتاج ‏ المستمدة من مصادر كانت حية ذات يوم» 
مثل الفحم. غير أن المسافة ظلت حتى ذلك الحين بعيدة عن الكيمياء 


(10) الفتلان نفسية 
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الحيوية. 2 فهم الكيفية التي كانت تتصرف فيها هذه المواد في 
المتعضيات الحية (1512ضهع07) 1.10108). وعلى الرغعم ع للم كله 
نماذج الكيمياء ناقصة غير مكتملة. ونحققت مراحل متقدمة من التطور 
نحو فهمها في الربع الثالث من القرن التاسع عشرء فألقت الضوء على 
ابنية» المكونات الكيميائية التي كانت حتى ذلك الحين باستخدام 
الاشالينت الكمية ا عدد الذرّات في الحزيء). 


أصبح من الممكن تحديد الأعداد الصحيحة لكل نوع من الذرات 
فى الحزيء بوساطة قانون أفوغادرو (9010ع470) 1811» الذي وضعه 
كيميائي وطني إيطالي أمام حلقة دراسية حول هذه المسألة عام 21860 
أي عام الوحدة الإيطالية. وفي استعارة مثمرة أخرى من الفيزياء. 
اكتشف باستور عام 1848 أن المواد المتماثلة كيميائياً يمكن أن تتمايز 
من حملة أموو اخرف» أن الحزيئتات تتشكل فى خيز ثلاتى الأبعاد. وفى 
تلك الفترة وضع الكيميائي الألماني اللامع كيكولي (6اناماء»1)  1829(‏ 
6؛» فيما كان يجلس على السطح العلوي لحافلة في لندن الفيكتورية 
عام 1865. أول تصور لنماذج بنية الجزيئات المعقدة» وهي دائرة من 
المدذون: ‏ الفمو فين سيت ذر انمع كر وني للعضة نكن هقيار مده 
الهيدروجين. ويمكن القول إن تصور المهندس أو المعماري لنموذج ما 
قد حل مكان ما اعتبر حتى ذلك الوقت نموذجا حسابيا - 2606116 وهو 
رن دياه اللاوانة يضق فيان العافلة: الكرمناتة, 


ووبها كان الآمر-الأكقر إثازة هو التعميمات الرتسية الى ردكت 
في تلك الفترة في ميدان الكيمياء» ومنها «الجحدول الدوري العناصر 
(1869) الذي رمه مندلييف (7ء81620616)  1834(‏ 1907). وبفضل 
حل المشكلات المتعلقة يوزن الذرة والتكافؤ (عدد الحلقات النتى تصل 
الذرة فى أت العناضر بالدراك الأخرق): فإن النظرية الذرية التي 
أغفلت بعد مرحلة من الازدهار في مطلع القرن التاسع عشرء عادت 


037 


2 


إلى مكانتها بعد عام 1860. وفي الوقت نفسه. سمحت التقانة» ممثلة 
بالمطياف (66105006م5) (1859) باكتشاف أنواع عدة من العناصر 
الوقن كضيات: 1ن :ذللك أن المعفات قافق غدرة علي لويد 
القانيسن المفايوة :فتك نيوت ورعية حيلة أهون الخرى». قيت الوعردات 
المعروفة لقياس الكهرباء مثل الفولت» والأمبير» والوات». والأيء: 
وجرت من ثمء محاولات مختلفة لإعادة تصنيف العناصر الكيميائية وفق 
معامل التكافؤ والوزن الذري. واعتمدت محاولات مندلييف والألماني 
لوثار ميير (65/إ©70 1.0137) على أن خواص العناصر تتنوع بصورة 
دورية مع أوزانها الذرية. وتتمثل براعة هذه المحاولات في الافتراض 
بأن بعض الخانات فى الجدول الدوري لكل العناصر الاثنين وتسعين 
كانق» ومقا لينة "ليدأ ذ افارظة» بوكزلات فى الففرة يخهائضن ‏ المتاضير 
القى.ستملوها :الت :1 :تكن قد اكتشفت .ينذا للوهللة الأول أن 
جدول مندلييف سيختتم دراسة النظرية الذرية بوضع حد لوجود أنواع 
ختلفة جوهرياً من المواد. وكان» في واقع الأمرء «سيجد تفسيره الكامل 
بمفهوم جديد للمادة لا يقوم على ذرات ثابتة غير متغيرة» بل على 
كرامطاتتع غير ؤائهة بين عدة فلبز هن اخزينات القابلة للتغير 
والتحول4.» إلا أنهدئةا فى :ذلك الوقف: كما لو أن متدليقة: وكدذلك 
باكسويل» 3ن اقالة الكلمة اتتعاسة فى عدر له اقفوم من الداققات» لا 
الكلمة الأولى في مستهل جولة جديدة. 


وتخلف علم الأحياء/ البيولوجيا عن العلوم الطبيعية الأخرى. 
حيث أعاقت تقدمه هيئتان رئيسيتان من المعنيين باستخدامه العملى» وهما 
الزاوعوقة :ومصيورة خاضة» الأطباة: وتجد» عقد انشرعاعنا الماضى: 
أن الأعظم بين الرعيل الأول من علماء الفيزيولوجيا/ وظائف الأعضاء. 
هو كلود برنارد» الذي وضعت أعماله الأساس للفيزيولوجيا والكيمياء 
الحيوية الحديثة بأكملها. كما كتب» علاوة على ذلك» أذكى التحليللات 
على الإطلاق للعمليات العلمية فى دراسته المسماة مقدمة في دراسة 
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الطب التجريبي (1865). وعلى الرغم ما لقيه من تكريم» وبخاصة في 


038 


بلده الأصلي فرنساء فإن اكتشافاته لم تكن قابلة للتطبيق الفوري» وكان 
تأثيره أقل من تأثير زميله ومواطنه لوي باستور الذي ربما أصبح» مثل 
داروين» هو العالم الأوسع انتشاراً بين الناس في أواسط القرن التاسع 
عن وقد دخ اكور اانا على ال كقير ابر منت الرائد الأكبر فيه 
(بالإضافة إلى روبرت كوخ (طءعه] العط0) [1843 11910].» وهو 
طبيب في الريف الألماني)» من خلال الكيمياء الصناعية» وبعبارة أدق» 
برو لوال ون قدقى اللقة ورا احياناء لأسباب لم يستطع التحليل 
الكيميائى الكشف عنها. وما جعل هذا الميدان الجديد أكثر جاذبية وقربا 
من أذهان الناس» وأكثر قابلية للفهم» الوسائل المستخدمة» القابلة 
للتطبيق في علم البكتيرياء مثل الميكروسكوب/ المجهرء وزراعة الخلايا 
والعينات» والشرائح الزجاجية وغيرها. وكانت هذه الأساليب جاهزة 
انذاك. ومنها التطهير (الذي طوّره لستر (1.15]67آ)  1827[‏ 1912] نحو 
عام 15©» و«البسترة» وأي وسيلة أخرى لحماية المنتتجات العضوية من 
تعذي الميكروبات» والتطعيم. كما كانت الحجج والنتائج من الوضوح 
تحية: أزالبث العنداء الراسخ خم لدى المهنة الطبية. وقد قدمت دراسة 
البكتيريا لعلم الأحياء بعدها منهجأ عظيم الفائدة لمقاربة طبيعة الحياة, 

غير أنها لم تغز في تلك الفترة أي تساؤلات نظرية يقبل بها العلماء 
المغرقون في النزعة التقليدية فور إقرارها بأى حال. 


وقد تحقق التقدم الأهم والأكثر إثارة في علم الأحياء.» وهو الذي 
لم تكن له غير أهمية هامشية في تلك الأيام بالنسبة لدراسة البنية 
الفيزيائية والكيميائية للحياة والياتها. وكانت نظرية التطور والاصطفاء 
الطبيعي قد وصلت آفاقاً أوسع بكثير من الدائرة البيولوجية. وهنا تكمن 
أهميتها الحقيقية» فقد عززت انتصار التاريخ على العلوم كافة» مع أن 
الالتباس كان قائماً بهذا الصدد في أذهان المعاصرين عموماً بين 
«التاريخ» و«التقدم). وعلاوة على ال رد تلك النظرية» بجلبها 
الإنسان نفسه إلى حلبة التطور البيولوجي. ألغت الخط الحاد الفاصل بين 
الطبيعي والإنساني أو العلوم الاجتماعية. وعلى هذا الأساس». يجب 
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النظر إلى النظام الكونيء» أو على الأقل النظام الشمسي» بوصفه سيرورة 
ا وكذلك الأرضن» كما كان الخبولوجيون: قن أثبتوا فى :وقت 
سابق”''. وغدت الكائنات الحية الآن من مكونات هذه السيرورة» مع 
أن التساؤل حول ما إذا كانت الحياة قد نشأت عن حماد ظل من دون 
إدخال الحيوانات في المخطط التطوري» بل ضم إليها الإنسان. 


لم تكن مشكلة العلوم في منتصف القرن التاسع عشر تكمن في 
رح الكون ‏ فلم يكن ثمة أبسط من وضع هذا التصور في عهد 
حافل بالتغيرات التاريخية الهائلة الواضحة كل الوضوح - بل في جمع 
أطرافه معأ في إطار متسق. مستمر وغير ثوري» من عمليات 
خاضعة لقوانين طبيعية ثابتة. وكان من جملة هذه الاعتبارات عدم 
الكئة بالكوراه الاجتماعية:: وعذلك بالدين. التقليدق الذئ أضفت 
نصوصه المقدسة على هذا الكون طابع التغير غير المستمر («الخلق»), 
والتدخل في انتظام الطبيعة («المعجزات»). ومع ذلك». بدا في تلك 
المرحلة أن العلم كان يعتمد على الاتساق والثبات. وكان الاختزال 
هو الصفة الجوهرية فيه. ولم يكن من اليسير 1 على المفكرين 
الثوريين من أمثال كارل ماركس أن يتصوروا أوضاعا لم تعد فيها 2 
1 تسار قد فيل تن لساري شيفا آخر ودلا مدي" رقاة 
الإنجاز الأكبر للجيولوجيين إيضاح الكيفية التي فسرت فيها القوى 
المنظورة التي نشاهدها الآن التنوع الهائل لما يمكن أن نعاينه على 


(0) انظر الفصل الخامس عشر من : ره 2486 776 بماعتقطوطه]1 صطول عقط 
.(1962 بتنه5[مع1ل لتتنة ل0أءلتاعلكء 17/7 :هلطم آط) 848[-1789[ عمم باط ١7م‏ نا ةأم دعر 


(12) فى سجالات العلماء الرياضيين حول اللانهاية» كانت تلك هي المشكلة التي 
سببت الصدمة؛ لأن قواعد الحساب لم تعد تستطيع إعطاء النتائج المتوقعة. 
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الأرض الجمادء في الماضي والحاضرء إذا ما أتيح الوقت الكافي. 
وكان الإنجاز الأكبر للاختيار الطبيعي هو تفسير حتى التنوع الأكبر 
من ذلك لأنواع الكائنات الحية. بما فيها البشر. وقد أغرى هذا 
النجاح. وما زال يغريئ. الممكرين بالوقوف موقف الإنكار أو 
الانتقاص من السيرورات الجديدة المختلفة التي تحكم التغير التاريخي 
وإرجاع التغيرات في المجتمعات البشرية حصرا إلى قواعد التطور 
البيولوجي - وما يستتبعه ذلك من تداعيات» وأحياناء نوايا سياسية 
مهمة («الذارويضة الاجتماعية)). .وقد اجحسم الاسعمزار والتغيره 
وكذلك النظريات التطورية. في المجتمع الذي عاش فيه العلماء 
الغربيون ‏ وكان جميع العلماء ينتمون إلى العالم الغربي» حتى من 
كانوا منهم في مناطقه الهامشية مثل روسيا. 


هد أن قله السدروراه كانت مثيرة؟ ثن.عناضنة» لأا دلت 
للمرة الأولى حد المواجهة الصّدامية المباشرة مع قوى التقاليد المحافظة. 
وبخاصة الدين. لقد أبطلت مكانة الإنسان المتصوّرة حتى ذلك الحين. 
وكان العنف الذي ووجهت به نظرية التطور أيديولوجياً. فهل يعقل أن 
نكوة الأنسان» الذى خلقه؟ الله عل هبور نه قود معدل ؟ ١‏ بوهددنا 
ترك لخصوم داروين الخيار بين القردة والملائكة. اختاروا جانب الملائكة. 
وحن كر القاومة رسو التزعة التقليدية والدين المنظم حتى في أوساط 
أكتر اللباعاة عورا وتعليما د سكان الغرمي: لآن التاققنات كافك 
ا فحسيته: إلا أن اللافيك 
بالقار تفيتة)- وربينا أكثر شن :ذللةه هو استعداد التطوريين العلني 
لتحدي القوى التقليدية دو اتضارفي الستريع ' سيا كافك نمه اغداد 
وفييرة من التطوريين في النصف الأول مخ ذلك القيرنء قمر أن 
البيولوجيين منهم عالجوا الأمر بحذرء وربما ببعض التخوف 
الشخصي, بل إن داروين نفسه أحجم عن التصريح بما توصل إليه من 


آراء. 
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لم يكن ذلك لأن الدلائل على تحدر الإنسان من الحيوانات قد 
غدت الآن كاسحة إلى حد لا يمكن مقاومته» مع أنها تراكمت بسرعة 
فى سيكيات:القرن؛ «التميحمة نيه التردية لضان القاندرتال (1856) 
ححة ا سني إل لقند ها إلا أن ندال كانه قرية ماشه الكفانة 
قبل عام 1848. وكان ذلك نتيجة إلتقاء حقيقتين هما: التقدم السريع 
لبورجوازية ليبرالية «تقدمية»» وغياب الثورة. وقد عظم التحدي ضد 
قوى التقاليد» بيد أنه لم يعد ينذر بثورة اجتماعية. ويوضح داروين نفسه 
هذا الائتلاف بين الأمرين» فهو. كرجل بورجوازي يساري ليبرالي 
معتدل. وقادر. من دون ريب. على مواجهة قوى النزعة المحافظة 
والدين اعتباراً من حمسينيات القرن (وليس قبلها)» رفض بأدب أن يقوم 
كارل ماركس بإهداته المجلد الثاني من كتاب رأس المال. فهو. آخر 
الأمرء م يكن رجلا ثورياً. 


من هناء فإن مصير الداروينية لم يكن يعتمد كثيراً على نجاحها في 
إقناع الأوساط العلمية؛ أي عل البيّنات الواضحة في كتاب أصل 
الأنواع» بل على الأوضاع السياسية والأيديولوجية في نقطة التقاطع بين 
الزمان والمكان. ومن الطبيعي أن يسارع إلى تبنيها اليسار المتطرف الذي 
درج فتك امك بعيد على دعم واحد من المكونات القوية للتفكير 
التطويري. إن ألفرد رسل والاس 11/2118 اءوود1 41560) (1823 - 
23؛© الذي اكتشف بالفعل نظرية الاصطفاء الطبيعى بصورة مستقلة 
عن فازوين. وشاركة ذلك امجيةه. فق مدر من كقاليه الصبداع العلهية 
الراديكالية التي أدت دوراً مهمأ كل الأعمية في مطلع القرن التاسع 
عشرء وراقت لها فكرة الاصطفاء الطبيعى» فقد نشأ فى أوساط الميثاقية 
و«قاعة العلم» ذات النزعة الأويةة 1نص0) وظل عاونا متطرفاأًء 
ثم تحول في أواخر حياته إلى نصير نشيط لتأميم الأرض؛ بل 
للاشتراكية؛ بينما حافظ في الوقت نفسه. على إيمانه بنظريات 
أيديولوجية عامية متغايرة الخواص» وبفراسة الدماغ والروحانيات 
(وذلك ما سنتطرق إليه في موقع اخر من هذا الفصل). وقد هلل 
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ماركس على الفور لصدور أصل الأنواع بوصفه «القاعدة في العلوم 
الظبيغية ) فنن وحية نفل 03" .واه الديمتراطبون الاحتماعيون: 
بقوة. إلى الداروينية ‏ وكان بينهم عدد من تلاميذ ماركس مثل 
كاوتسكى (1310151(9) الذي تشدد فى ذلك الموقف. 


هذه الوشائح الواضحة بين الاشتراكيين والداروينية البيولوجية لم 
تمنع الطبقات الوسطى الدينامية الديمقراطية الليبرالية من الك تحب مهله 
النظرية» بل الدعوة إليها. وقد حققت انتصاراً سريعاً في إنجلتراء وفي 
الأجواء الليبرالية الواثقة من ألمانيا خلال العقد الذي تحقق فيه التوحيد. 
وفي فرنسا كانت الطبقات الوسطى فيها تؤثر الاستقرار في الإمبراطورية 
الثالثة» ولم يشعر المثقفون بالحاجة إلى استيراد الأفكار من أي مصادر 
غير فرنسية أي» من وجهة نظرهم» من أجانب متخلفين» ومن ثم» لم 
تحقق فيها الداروينية تقدما سريعا إلا بعد نهاية الإمبراطورية وهزيمة 
كومونة باريس. أما في إيطالياء فكان دعاة الداروينية أكثر تخوفاً من 
مُنُطؤياتها الثورية الاجتماعية ما كانوا من الصواعق البابوية» بيد أنهم 
كانوا على قدر كافٍ من الثقة بالنفس. ولم يقتصر الأمر على أن النظرية 
حققة النتضارا سريعا فى الولآيات المتحلة يل إننا سرعاق :ها حولت 
على أيديولوجية عارمة لل رأسمالية. وعلى الطرف المقابل» كانت معارضة 
التطورية الداروينية» حتى بين العلماء» تأي من أطراف محافظة 
اجتماعية. 
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تربط نظرية التطور بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» مع 
أن المصطلح الأخير ينطوي على مفارقة تاريخية. لقد بدأ للمرة الأولى 


(13) ,(-1956 ,تاعا0آ تمتاععظ) معاءرء 11 .كاأموسط طعةلء 17 عاط سما تدكا اروكر 
.(1560 نعط مرعءء2] 19) اأععصط م1 نردلا :131 .رينم .[مم 
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إحساس جدي بالحاجة إلى علم عام محدد حول المجتمع (متميز عن 
الدراسات: الخاضة الأخرئ القائمة خول: الشؤون البشرية): فقك شيعت 
الجحمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم الاجتماعية (1857) إلى هدف 
متواضع. هو تطبيق المنهج العلمي بغرض تحقيق الإصلاح الاجتماعي. 
غير أن المحديث كان يدور على نطاق واسع عن «علم الاجتماع) 
(ع10ه5061)»: الذي ابتكر اسمه أو غست كونت عام 9» وأشاعه 
هربوات نيتس ر (الذى وضع كتابا فا مبتسرا عن هذا المجال وعن 
علوم عديدة أخرى [1867]). غير أنه لم يكن مع نهاية تلك الفترة قد 
تبلور إلى مبحث منهجي معترفٍ به» ولا كموضوع تعليمي أكاديمي. 
ومن ناحية أخرى». كان حقل الأنثروبولوجيا الأوسع مجالا والقريب 
الصلة بعلم الاجتماع يبرز إلى الوجود. كعلم متعارفٍ عليه» مستمدا 
مكوناته من القانون» والفلسفة» والإثنولوجيا/ علم الأعراق البشرية» 
وأدب الرحلات» ودراسة اللغة والفولكلور والعلوم الطبية (من خلال 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية التي كانت آنذاك موضوعاً شعبياً أثيراً. أدى إلى 
الولع بقياس الجماجم وجمعها من شعوب عدة). وكان أول من تولى 
تدريسها هو كاترفاج عام 1855 من خلال كرسي الأستاذية الذي كان 
قائما لهذا العلم في المتحف الوطني في باريس. وأعقب قيام الجمعية 
الأنثروبولوجية في باريس (1850) موجة من الاهتمام الشديد بهذا 
المحال "فى التسقينيات) عزندها ست خعفي انح عائلة فى تدك مدوية: 
مويتاكو االور قارو لبو اما تلع النفس اذى عي اميه عر 
وعلى يد جون ستيورات مل هذه المرة)» فظل حتى ذلك الحين مرتبطا 
بالفلسفة ‏ وقد دمجه أ. بين (هذه8 .4) بموضوع الأخلاق في كتابه علم 
الذهن والأخلاق  )1878(‏ إلا أنه أخذ منحئ تجريبيا على يد ف. وندت 
(لصن8لا .017  1832(‏ 1920) الذي كان من مساعدي همهولتز العظيم. 
وأصبحء من دون ريب» علما مقبولا في سبعينيات القرن» وفي 
الجامعات الألمانية بشكل خاص. كما أنه دخل مجالات العلوم 
الاجتماعية والأنثروبولوجية» بل أصبحت له مجلة متخصصة تربطه 
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بالعلوم اللغوية في وقت مبكر عام 1859*''. ولم يكن سجل هذه 
الميادين الدراسية الثلاثة متتهيردا بمقاي بيس العلوم «الوضعية»2 والتجريبية 
منها على نحو أخص. عل الرعم قن انبا دن ددعي لتثبيها عفية 
إنجازات حقيقية ومنظمة» كمجالات علمية» قبل عام 1848؛ ومنها 
علوم الاقتصاد. والإحصاءء واللغة”''. وغدت الصلة الآن وثيقة 
ومباشرة بين الاقتصاد والرياضيات (على أيدي الفرنسيِين أ. آ. كورنو 
(0105001© .ث .4) [1801 - 1877] و ل. واللراسٌ (135ة:18 ..1آ) [1834 - 
20 وكان استخدام الإحصاء لدراسة الظواهر الاجتماعية قد تطور 
بصورة كافية حفزت تطبيقه في العلوم الفيزيائية. وذلك. على الأقل. 
هو ما يراه من تتبعوا أصول الميكانيكا الإحصائية التي وضع مرتكزاتها 
كلارك ماكسول . وقد ازدهرت الإحصاءات الاجتماعية» من دون شك 
أكثر من أئ وقت مضىء. وتوافر لممارسيها العديد من فرص الاستخدام 
في المجال العام. وندات مؤتمرات الإحصاء الدولية تنعقد بصورة منتظمة 
اعتباراً من عام 1853. وأقرت المكانة العلمية لهذا المبحث بانتخاب 
الدكتور وليام فار (0ة1 «:دنذااة/1)  1807(‏ 21883). الذي كان موضع 
حفاوة وإعجاب بالغين. عضواً في الجمعية الملكية. واتخذ تقدم العلوم 
اللغوية» كما سنرى» سبيلاً آخر وباتجاه مختلف. وفيما عدا المجالات 
المنهجية, لم تكن هذه النتائج مرموقة على العموم. لقد كانت مدرسة 
الانتفاع الهامشي فى الاقتصاد. التي برزت في وقت واحد في 
بريطانياء والنمساء وفرنسا نحو عام 21870 أنيقة ومتقدمة من الناحية 
الشكلبة» الاانا كانكة ين دوق شلفه أصيق كتقانا ركني ف مدوسة 
(الاففضاد السيناسى» القتديمة (أو .مه «المدرسية العاركية فى 
الاقتصاد» الألمانية المتمردة)» وبالتالي أقل واقعية في نظرتها إلى المشكلات 


(14) سه عتعم/هططعتدردمع |81[ عقت الا «راءدوطااء7 .كله ,وبتوجهآ .11 لطة لاقطاماء )5 .1 
.(1860-1890 ,تاعالصصصن 0[ .لع "1 جتسمتاععظ) .كأم2؟ 20 ,رازه ع كتعددو مزع همي 

(15) انظر الفصل الخامس عشر من : ©1108 :1107ل اطع “زه مع4, 7/76 ,تتحوطوط 110 
1789-14 
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الاقتصادية. وخلافاً للعلوم الطبيعية» فإن العلوم الاجتماعية لا تتوفر لها 
حوافز التقدم التفني في جتمع ليبرالي. وحيث إن النموذج الاقتصادي 
الأساسي كان مرضيا تماماء فإنه لم يمخلف مشكلات كبرى تستوجب 
الحل. مثل قضايا النموء واحتمال الانهيار الاقتصادي» أو توزيع 
الدخول: .وكا »مين العحقك أنه [ذا:ل تكن هذة المشكلات قد خلت 
بالفعل» فإن عمليات السوق التلقائية (التي تركز عليها التحليل انئذٍ) 
ستتولى تذليلهاء هذا إذا لم يكن التدخل البشري قادراً على حلها. وعلى 
كل حالء كانت الأمور تتحسن وتتقدم» وبصورة لا تدفع الاقتصاديين 
إلى التركيز على الجوانب الأعمق في علمهم. 


كانت التحفظات لدى المفكرين تجاه عالمهم اجتماعية وسياسية أكثر 
ما كانت اقتصادية» لا سيما أن خطر الثورة ما زال يلوح في الأفق. 
وبخاصة في فرنساء أو يأخذ بالبروز مع اشتداد عود الحركة العمالية: 
كما في ألمانيا. بيد أن المفكرين الألمان» الذين لم يتقبلوا النظرية الليبرالية 
كليا على علاتها كانواء» كما هى حال المحافظين فى كل مكان» 
موحهرن من أن التحع الى تمض إل أل أسهاية اللبيؤالة سيكون 
خطراً ومزعزعاًء ولم يكن ثمة ما يمكن أن يقترحوه غير الإصلاحات 
الاجتماعية الوقائية. وكانت الصورة التي تخيّلها علماء الاجتماع تتمثل 
في النموذج البيولوجي. إلى «الكائن العضوي الاجتماعي»» والتعاون 
الوظيفي بين جميع الفئات في المجتمع. وهو وضع مختلف اختلافا بيّنا 
عن الصراع الطبقي. إنها النزعة المحافظة القديمة وقد تزيّت بزي القرن 
التاسع عشرء التي كان من المتعذر التوفيق بينها وبين الصورة البيولوجية 
الأخرى في ذلك القرن, الداعية إلى التغيير والتقدم» أي إلى «التطور» . 
لقد كانت». في واقع الأمرء أقرب إلى الدعاوة منها إلى العلم. 


من هناء كان المفكر الوحيد الذي طور في تلك الفترة نظرية 
شاملة محترمة للبنية الاجتماعية والتغير الاجتماعي هو الثوري 


الاجتماعي كارل مار كس . وقل حظي بالإعجاب». إن 1 تك بالاحترام 
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على الأقل» بين الاقتصاديين. والمؤرخين. وعلماء الاجتماع. وكان 
ذلكء بحد ذاته» إنجازا مشهوداء لأن معاصرية (عدا يعض 
الاقتصاديين) كانوا قد انطووا في عالم النسيان حتى في أوساط المتعلمين 
وللتعلهاتة أو أنهم فَاوْميوا تقلناتك العصو باسالبييالة خشلتة 
العاكفين على تاريخ الفكر في تلك الفترة يبذلون قصارى جهدهم لتتبع 
الآثار التى خلفتها كتابات أولئك المفكرين. إلا أن المدهش لا يكمن فى 
أن أرفيت كوك وهرورت تمي كان يتكدان بيدكالة'فكرية مويه 
اعلن مق تلك العى لخصيات أخرئى: اعسيرت 6 يمتطلن :تلك الآيام 
بمرتبة أرسطوء. ولكنها اختفت وانقرضت آثارها. فقد كان هذان فى 
تلك الأيام أككو شمر وتقودا من ماركس الذق وصنك أخيه الخيراء 
الألمان المجهولين كتابه رأس المال عام ١1875‏ بأنه من وضع رجل ثقف 
نفسه بنفسهء وجاهل بالتقدم الذي حصل خلال الخمس وعشرين سنة 
الفاروة "للك انها ركمن كات اذاف وريدن ماحد ال فى الشودت: قن 
اباط الشركة الههنال ابودولة تحييب رياف ار كد ارك 
المتعاظمة فى وطنه الأصلى» بل إن نفوذه الفكري كان طفيفاً حتى فى 
نلك" الأوساط:.قير أن المنقفين فى الأوساط الروسية الك :كاف الدزعة 
الثورية تتعاظم فيها بشكل مطرد قرأوا ماركس بحماسة. وقد استغرق 
بيع الطبعة الالمانية الأولى (1867) من رأس المال. وهي آلف نسخة. 
حمس سنواتء. غير أن مثل هذا العدد من الطبعة الروسية عام 1872 نفد 
في أقل من شهرين. 


كانت القضية التي وضعها ماركس نصب عينيه هي نفسها التي 


(16) 0ط 31085 ك1أقنالا] كته ,عرقط علط إه نماك عط بعد مواط أ«معا رومتصطاعكلة مصوءطآ 
عط 1ع20ن لعهممعءء 12ل تاعمزمم4 ننه ,امطاسةخ عطا زط و5ع1أ8[0 ,رؤحده1أعسلوضمع 1 عاتلرزوعوظآ 
واعع7131:5-82 عطا آه وعطعء وعوع 8 عطا 1آه كلكهوظ8 عطا ذه وطعتاط لتمبلط 01 1ام1اعع 101 
214ضع128 لتوتاط لاط لعنغدائصة] بلاعلم1] مه لصة بإطموعع10اطزظ 2 ,بعالالاكم1 

3 .م .,([1936] رعصمآ صطمل :دمهلندهم.آ) 
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حاول العلماء الاجتماعيون مواجهتها: الكشف عن الطبيعة والآليات 
الخاصة بالانتقال من مجتمع قبل رأسمالي إلى مجتمع رأسمالي. 
واستشفاف أنماط العمل والاتجاهات فى تطورات المستقبل. وقد غدت 
اعار تسيا ونه يي فى باتعا شاه إل معد يت حن اككر اريها فى هذ 
القاى عور آنه عدن الإشدانه إل اهار كمن نارم المبل »الذي كان 
يتعاظم على نحو مطرد في كل مكان اخر. لفصل التحليل الاقتصادي 
عن شياقاته الاجتماضية التاريغية. وفن :دقعت مشكلة التنضة الاجتفاعية 
في القرن التاسع عشر الْنَظَرِين» وحتى الممارسين العمليينء إلى أعماق 
الماضي»ء ففي نطاق البلدان الرأسمالية. وفي المواضع التي واجه فيها 
المجتمع البورجوازي المجتمعات الأخرىء ودمّرهاء كان الماضي الحي 
والحاضر الوليد يقفان. وجها لوجه. في صراع مكشوف. وكان 
المفكرون الألمان يرون أن النظام التراتبي ل«الطبقات» في بلادهم قد مهد 
لقيام مجتمع من الطبقات المتصارعة. وعقد المحامون البريطانيون. 
وبخاصة المطلعون منهم على أوضاع الهندء مقارنة بين مجتمع «المكانة» 
القديم من جهة. ومجتمع «التعاقد» الجديد. ورأوا أن الانتقال من الأول 
إلى الثاني هو النمط الرئيسي للتطور التاريخي. بل إن الكتاب الروس 
كانواء في واقع ادعو كوه 0 عذين العالين في آن معا ‏ عالم 
المشاعية الفلاحية القديمء الذي عرفه الكثيرون منهم خلال فصول 
الصيف التي كانوا يقضونما في عزبهم الإقطاعية من ناحية». وعالم 
المثقف المتغربّن الكثير الأسفار من ناحية أخرىء فالتاريخء بالنسبة 
للمراقبين في أواسط القرن التاسع عشر» كان يتعايش بعضه مع بعض» 
باستثناء المدنيات والإمبراطوريات المعهودة المغرقة في القدم التي ياد 
ثم بادت (حرفياً)؛ إلى أن بدأت تكشف عنها التنقيبات التي قام بها ه. 
شلايمان (ممهصوناطء؟ .11)  1822(‏ 1890) فى طروادة وميسيناء 
وفلئدرز بتري (تاءط ومعلمنات) (1853 - 1142 ا 


أن يسهم 0 ير في بك ا الاعف يو أن ا 


008 


باعتباره تخصصاً أكاديمياً. كان في الواقع غاية في التواضع» فقد غلب 
على ممارسيه الاهتمام المفرط بالحكام. والمعارك. والمؤسسات السياسية - 
القانونية أي» بعبارة أخرى» بالسياسات المستربجّعة؛» إن لم يكن 
بالسياسات الراهنة في إهاب تاريخي منمنم مزوق. لقد بنوا منهجية 
نحية مفطيلة غل. أمامن الوانائق القن كانت انذالة قل نظي ورديت 
وعفظق فى الأرسيناف اطكريية كنا الع (عل كران الماقدية الأناق) 
نظموا إصدار مطبوعاتهم. بصورة مطردة؛ على مجورين هما: 
الأطروحات الأكاديمية والمجلات العلمية المتخصصة: إذ نُشرت الدورية 
التاريخية الأذانية (//ف[ءعافء72 76(ع:287:10:1) للمرة الأولى عام 21858 
والمحلة التارخية (©1151071011/ 0106© 18) عام 6. والمحلة التاريخية 
الإنجليزية (مادء1طء ]1 [مع 15:01 27) عام 6. والمحلة التارنخية الأمريكية 
(سرءامعغ1 أدمء 0ك 1ط 1نمء 47:61 ) عام 35 تر اناعها اتعيية: هذه 
الدوريات كان. فى أحسن حالاتهء صروحا دائمة من البلاغة التى ما 
زلنا تقعيسن بستهاء وقى أسوأ الكالاته-مولفات عملاقة لا تريجع إلبهنا 
الانء وإذا ما رجعنا إليهاء فإن ذلك سيكون من قبيل الاهتمام بقيمتها 
الأدبية. أما التاريخ الأكاديمي». فعلى الرغم من الليبرالية المعتدلة لدى 
بعض ممارسيهء فإنه كان يبدي نحيّزا طبيعيا للحفاظ على الماضي» 
والشك. إن لم يكن التنديد» بالمستقبل. غير أن العلوم الاجتماعية في 
تعد السلة كاف مدق غير ا معاقها لذاك: 


ومع أن المؤرخين الأكاديميين سلكوا طريقاً فرعية إلى .هذا المبذان 
الدراسيء. فإن التاريخ ظل هو المكون الرئيسي للعلوم الاجتماعية 
الجديدة. واتضح ذلك» بصورة جلية» في الازدهار الهائل الذي شهده 
حقل جديد هيمن عليه الألمان ‏ مثلما هيمنوا على العديد من المباحث 
العلمية» هو علم اللغة أو» إذا استخدمنا المصطلح المعاصرء فقه اللغة 
التاريخى المقارن ((ه10هانط2). وقد غنى أساسا بإعادة بناء التطور 
الخار حي لكات الوقدن.ه أروويية »بو اذاو اسكهانا وطفيا + 3ل يكن 
قومياً: ربما لأنها كانت تسمى في ألمانيا «اللغات الهندو ‏ ألمانية». كما 
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بذلته ابضنا جهودا لبناء نموذج تطوري للغات. أ كنات أصول 
الكلام واللغة وتتبع تطورهما التاريخي. على أيدي ه. ستاينثال .181) 
(لقطام:5  1823(‏ 2)1899 وأ. شليخر (#عطءنعاطه5 .4) (1821 - 
8) غير أن تشحرة الأنسات"اللغوية التى.زسمق غل .هذا الخو 
ظلت «مخمينية للغاية» والعلاقات بين «الفروع) و«الأنواع» مشكوك فيها 
تاماأ. والحقيقة أنه لم تجر دراسة لغوية بطريقة منهجية خارج نطاق 
اللغات الهندو ‏ أوروبية فى البلدان التى ازدهر فيها فقه اللغة فى 
أوانيظ:القرة القاييم عع 11 ياسشناء العبرية واللعات النامية المرتتطلة 
بها التي اجتذبت اهتمام البحاثة اليهود أو دارسي الكتاب المقدس. 
وبعض البحوث عن الفينوغرية (التى كانت هنغاريا تمثلها فى أوروبا 
الويسى اومن تازه خرف دقان الان د اشوهرية لايع لحي 
طرحت فى النصف الأول من ذلك القرن قد بدأت تطبق وتطوّر بصورة 
منظمة في العلوم اللغوية الهندو ‏ أوروبية التطورية. وبدأت عندها 
فودلات الامعتهياء والعمفيمن الذقيق لاتماط التغيرات الود 
المنتظمة التي اكتشفها غريم (15دط6:1) في الألمانية» ووضعت الأسس 
لبناء «أشجان العائلات» اللغوية لمتهيجيات إعادة بناء أشكال الكلمات 
السابقة غير المكتوبة» كما اقتُرحت نماذج أخرى للتغيرات التطورية 
(مثل «نظرية الموجات» التى طرحها شميدت 10صط58))» وأدخلت 
كسيات غل الفهدام المشسانية::وشخقاصة الخنامة التحونة لأن«ققه 
اللغة لا قيمة له إذا لم يكن مقارنا. وبحلول سبعينيات القرن كانت 
مدرسة «علماء النحو والصرف الشبان» (17220162هرععمد1) تعتقد أنها 
قادرة على إعادة بناء الهندو - أوروبية الأصلية التى تحدرت منها لغات 
غدرنة ها المع ريد فى اشرق والكافية دن الخريم درل 31 اشتميلات 
الجسور كتب بالفعل نصوصاً ببذه اللغة التي أعيدت هيكلتها. وقد 


(17) لم تكن قد ازدهرت حتى ذلك الحين المدرسة الأمريكية لدراسة اللغات» التي 
قامت على دراسة اللغات الأمريكية ‏ الهندية. 


470 


سلكت العلوم اللغوية الحديثة سبيلا مختلفاً كل الاختلاف» فرفضت» 
ربما بعنف» التوجهات التاريخانية والتطورية التى برزت فى أواسط 
القرن التاسع عشر. وبذلك كان التطور الأساسي في فقه اللغة في تلك 
. الفترة هو إعادة طرح أصول معروفة مألوفة لا استشفاف مبادىء 
جديدة. إلا أنه كان» على العموم. علما تطورياء مثلما كان» بالمقاييس 
الفاضيوة» كلما تاجعيها جد و في اوسناظ الزامسية والناسى العاديية عل 
السواءي كين آله الصو اننظ » شجم صل الأراقنك الستفيرية. فى اوستاط 
عامة الناس (على الرغم من أن علماء مثل ف. ماكس موللر <2048 .5) 
7علاد3  1823[‏ 1900] فى أكسفورد تنصلوا منها)» إذ سرى الاعتقاد 
أن التعناتين باللغات السدد - أوروبية (وهي مفهوم لغوي محض). 
ينتمون إلى «العرق الآري». أدت النزعة العرقية دور مركزياً في علم 
آخر سريع النمو بين العلوم الاجتماعية» وهو الأنثروبولوجياء وهو 
حم لدمجح مبحثين آخرين كاناء في الأصلء. متمابز فخ كل الكهات 2 
هما «الأنثروبولوجيا الفيزيقية» و«الاثنوغرافيا»» أي الأنثروبولوجيا 
الوصفية» التى تتمثل فى وصف شتى الجماعات ‏ أي» بصفة عامة. 
التخلفة أن الدافة وكان عل كاز لمعن اناير اضيا عل ان كيين 
الجهدء لمشكلة الفروق بين الجماعات البشرية (وحيث إنهما انساقا مع 
النموذج التطوري)». لمشكلة تحدر الإنسان واختلاف أنواع التضيعاتة: 
التي كان المجتمع البورجوازي يعتقد أنه هو الأفضل والأرقى بينها لا 
محالة. وقد أفضت الأنثروبولوجيا الفيزيقية إلى مفهوم «العِرق»؛ لأنه لم 
يكن ثمة مجال لإنكار الفروق بين الشعوب البيضاء» والصفراء: 
والسوداء. والزنوج» والمنغول» والقوزاق (أو ما قد يستخدم من أي 
تصنيفات أخرى). وم بكي ولك يعنيى» بحد ذاتهء 5 اعتقاد بالتفاوت 
أو اللامساواة العرقية» تفوقاً أو انحطاطاء مع أنه كان يعني ذلك عندما 
تمت المزاوجة بينه وبين دراسة تطور الإنسان على أساس سجل الأحافير 
قبل التاريخية. ذلك أن الأسلاف الذين يمكن تتبعهم والأقدم عهداً من 
الإنسان ‏ وبخاصة إنسان «النياندرتال» ‏ كانواء في آن معأء أقرب شبهاً 
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بالقرودء ومتدنين ثقافيا عمن اكتشفوهم. فإذا كان بالإمكان إثبات أن 
الأعراق الحالية أقرب شبهاً بالقرود من غيرهاء ألا يعتبر ذلك برهاتناً 
على دونيتها؟ 


وتلك حُحجة متهافتة؛ غير أنها استهوت من يريدون البرهنة على 
دونيّة السود العرقية بالنسبة للبيض - بل دونيّة كل من هو غير أبيض 
للبيض. (وعين التعصب العنصري ترى هيئة القرد حتى في الصينيين 
واليابانيين» كما يتجلى في صور الكرتون هذه الأيام). ولكن إذا كانت 
التطورية البيولوجية الداروينية قد اقترحت تراتبية للأعراق» فذلك ما 
فعله المنهج المقارن الذي طبق في «الأنثروبولوجيا الثقافية» التي كانت 
فى طليعتها كتاب إ. ب. تَيُلور (190105 .8 .8) الثقافة البدائية ءدضعفمرن,مط) 
6/1 18710)ه لقنن كتلوو (دذقاي 1917)ه ومقلة الكتير ون من 
المؤمنين ب«التقدم» الذين راقبوا جماعات وثقافات قائمة لم تندثر بعد. 
خلافاً للإنسان الأحفوريء لم يعتبروا هذه الدونية أمرأ فطرياً طبيعياً كما 
لو كانت تمثل مرحلة سابقة من التطور على الطريق إلى المدنية الحديثة. 
إنها كانت مماثلة لمرحلة الرضاعة أو الطفولة في حياة الإنسان الفرد. 
وتضمن ذلك نظرية حول الأطوار ‏ تأثر تيُلور فيها بأوغست كونت - 
وطبقها على الدين؛ مع الجذر الذي اعتاد عليه الرجال المحترمون عندما 
يمسون مثل هذا الموضوع المتفجرء فقد بدأ طريق الدين ب «الأرواحية» 
(ستعتسنصة) (وهو الذي اخترع هذا المصطلح) [وقصد به حيوية المادة ؛ 
أي الاعتقاد بأن لكل ما في الكونء وحتى الكون ذاتهء روحاً أو 
نمُسأ]اء وأفضى إلى الأديان التوحيدية» وانتهىء, آخر الأمرء بانتصار 
العلم الذي سيستطيع . بقدرته على تفسير مجالات متزايدة من التجربة 
عن طريق الروح» «أن يستعيض عن الفعل الطوعي المستقل بالقوانين 
المعطلية موقن كلك الأشام د يكن التقننات «الاصو النافدة 


(18) ءامعز انطع ةاسم] «روعع 5203 أو رامنعناعظا عط'1» ,عمالا] أعمصعيسظ لعموسلظ 
.م ,(1866) 6 .701 
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المعدلة من أطوار المدنية السابقة فى كل مكان» وحتى فى الجوانب 
#للخعلفة) فى سمياة الشتخوبي السريحة ‏ مكل التوعبلات والعادات 
الريفية. من هناء أصبح الفلاح يمثل حلقة الوصل بين الإنسان الهمجي 
ظ والمجتمع التمادين: إلا أن تيُلرء الذي اعقين الا تترويو لصفنا با «علم 
الإصلاح ساسا لم يعتقد بالطبع أن ذلك يدل على جانب من عجز 
الفلاحين عن أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية والأجر في المجتمع 
المتمدين. ولكن هل كان ثمة ما هو أسهل من الافتراض بأن هؤلاء 
الذين يمثلون طور الطفولة أو المراهقة في تطور المدنية إنما كانواء 
أنفسهم . يعيشون «حالة الطفولة». وأنه يجب أن يعاملوا معاملة الأطفال 
من جانب «والديهم) الناضجين؟ 

مثلما أن النوع الزنجي يمثل حالة جنينية [كما تقول المجلة 
الأنشروبولوجية]. كذلك يمثل المنغولي حالة طفولية. ووفقاً لذلك 
بالتحديد» نجد أن حكومتهم.ء وأدبهم. وفئونهم». تكون في حالة 
طفولية. إنهم أطفال لا لحى لهم» وحياتهم عبء عليهم. وفضيلتهم 
الكبرى هي الطاعة العميا 00 


أو كما قال: الكا بتن أوزبورن (0560:2) بعبارة فظة لا نجدها إلا 
عند البحارة: «عاملوهم كما تعاملون الأطفال. دعهم يفعلون ما 
يعتقدون أنه لصالحهم معلما تعتقك أن لصالحناء وستنتهي كل المشكللات 
ف اللي , 

إن الأعراق الأخوض» إذا.ؤوتيةاناقصة» إنا لأعنا فقل طورا 
سابقأ من التطور البيولوجي أو التطور الاجتماعي الثقافي» أو كليهما. 
والدليل القاطع على هذا النقص هو أن «العرق المتفوق» أصبح في 


(19) 0 .م ,(1866) 4 .201 بمعامع]ر أمعقعماممه 11 

(20) كل وسره 1 1110 ل تبوعءممسلاط «ومتاعا مط زه 1005 776 ,لتقمععنة] .© .لا 
11لا لا 12 0/0 ) 8500 مدعتاعظ ,معل أمأععمدط[ 6[ 1 ل[ "11 0115106) 6[ 
.159 .م ,(1972 
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الواقع متفوقاً وفقا لمعايير مجتمعه هو: الأكثر تقد وها كقتياء والأقوى 
مسكوراء الك فهو الأكقن :اساسأ بوكاتك زه اللحة مشيعة 
الخوون وذنم الى ,الروك تفرس سبو للك[ ل مقن الك مع ال 
الوسطى إلى اقتباسها عن الأرستقراطية (التى توضرت مذ اند يعيف أننا 
فى العرق انتوق ) السحتيق أعدانؤاكل: وجارسة + ثالفف ادققراء 
لأ كانواء بيولوجياًء ناقصين» وإذا كان المواطنون ينتمون إلى «الطبقة 
الدنيا؛ فلا عجب إذا أن يظلوا فقراء ومتخلفين. ولم تكن تلك الحجج 
مغلفة بمصطلحات علم الجينات الحديث الذي لم يكن قد ابتكر بعد: 
فالتجارب الشهيرة التى أجراها الراهب غريغور مندل +مع»01) 
(اعلصه]3  1822(‏ 1884) على البازلاء الحلوة فى حديقة الدير الذي كان 
يعيش فيه في مورافيا (1865)» لم يأبه لها أحد إطلاقاًء إلى أن أعيد 
اكتشافها عام 1900. إلا أن ثمة وجهة نظر شاعت في تلك الأونة» 
وبصورة بدائية» مفادها أن الطبقات العليا تمثل نوعا راقيا من البشرء 
نحن عززوا تفوقهم بالتزاوج الداخلي بينهم. وهم الذين يتهددهم 
الاختلاط بالفئات الدنياء وربما أكثر من ذلك. التزايد السريع في 
أعذاة التاقضين» ومن حاتي اخرع. بوكما زغعفت الآذلة الين عرفيتها 
دورش «الانشوور امهيا مهاف ار الطالة نابا :قن المجرم. 
والمعادي للمجتمع. والمستضعفين اجتماعياء إنما ينتمون إلى أرومة 
بشرية حرق معدن رت مربنة «(المحترمين»» ويمكن التعرف إلى ذلك 
بقياس جماجمهم»ء أو بوسائل بسيطة أخرى. 


كان التمييز العنصري واسع الانتشار في فكر تلك الفترة. ووصل 
ذلك حداً لا يمكن التسامح فيه ولا يسهل فهمه في أيامنا هذه. الماذاء 
على سبيل المثال» يشيع الفزع من التوليد والتضريب» والاعتقاد الشامل 
تقريباً بأن الأبناء الهجين يرثون «أسوأ» الخصائص في عَِرْقَيْ 
الوالضق؟ اندو بالاضافة إل أن هده الي كانتف لاقن لافقا الشترعية 
على قاعدة تفوق البيض عل الملونين» والأغنياء على الفقراء» فإن أفضل 
تفسير لها قد يكمن في اعتبارها آلية توسل بها مجتمع لامساواتي في 
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جوهرهء يقومء أساساًء على أيديولوجية مساواتية» لتبرير التفاوت 
واللأفشاواة .فيه كنا خاول:ها أن يبرر ويدافع عن تلك الامتيازات التي 
يجب للديمقراطية المتجسدة فى مؤسساته أن تتصدى لها وتتحداها. إن 
الليبرالية لم تستطع الدفاع عن نفسها بأسلوب منطقي ضد المساواة 
والديمقراطية» ولذلك أقيم حاجز العرق غير المنطقي ذاك: ذلك أن 
العلم نفسه. وهو الورقة الرابحة في يد الليبرالية» يبرهن على أن الناس 
١اغير)‏ متساوين. 


بيد أن العلم في الفترة التي نعالجها لم يثبت ذلك بطبيعة الحال» مع 
أن بعض العلماء كانوا يتمنون ذلك. فالمقولة الداروينية («البقاء 
للأصلح»» وبرهان الصلاحية هو البقاء) لا يثبت أن البشر متفوقون على 
ديدان الأرضء لأن كليهما نجحا في البقاء. وقد أدرج «التفوق» في 
السجل بافتراض أن التاريخ التطوري معادل ل «التقدم». وصحيح أن 
لا ل ل ل ل ل ال 
المهمة» وبخاصة العلوم والتقانة ‏ مع أنه لم يأبه كثيرا لمجالات أخرى. 
فإنه لم ينجح. بل لم يكن بوسعه أن يجعل «التخلف» حالة دائمة لا يمكن 
إمناذغهنيا. ذلك أنه كان قامنا غل: الافغراقين مان البشو: ومعنة يروز 
الإنسان العاقل على الأقل» ظلوا على ما كانوا عليه يلتزمون بقواعد 
السلوك نفسهاء مع اختلاف الظروف التاريخية» فاللغة الإنجليزية تختلف 
عند الهندو ‏ أوروبية الأصلية. لا لأن الإنجليز في العصر الحديث 
تصرفوا بأسلوب يختلف لغوياً عن أسلافهم القبليين» كما كان يُعتقد 
بصورة عامة. فى وسط أآسيا. إن المنظومة الفكرية الأساسية التى تنضوي 
تحتها «شجرة العائلة»» وهو ما يتجلى في كل من الأنثروبولوجيا وفقه 
اللعذاه» طوف عن انهو عكون: الالاتسار 6 القاتكة شن اعجار اك عد 
أو أشكال دائمة أخرى من التفاوت. إن نظام القربى لدى أهل أستراليا 
الأصليين» وسكان الجزر الأطلسية» وهنود الإيروكواء الذين درسهم. 
بصورة جدية آانذاك» الرواد الأوائل للأنئروبولوجيا الاجتماعية مثل 
لويس مورغان (صهع1101 والاع.1) (1818 - 1881) كانوا يعتبرون من 
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«المتبقين/ الباقين» من أطوار سابقة في تطور ما أصبح «العائلة» في القرن 
التاسع عشرء مع أن هذا الأمر كان موضع دراسة في المكتبات لا في 
لمان عدن أن المهم في هذه الدواسات اننا وضعت في سياق مقارن : 
أعقركر هل الاخذلات لكسن الدودة بالعوروونة"" إن «الةاوويفة ب 
الاجتماعية»» وأنثروبولوجيا أو بيولوجيا التعصب العرقي لم تكن في 
القرن التاسع عشر امتداداً للعلم». بل للسياسة. 

وإذا نظرنا إلى كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية خلال تلك 
الفترة» لتولتنا الدهشة البالغة لما انطوت عليه من الثقة بالنفس. ولم تكن 
تبريراتها أقوى حجة مما كان للعلوم الاجتماعية» إلا أنها كانت واضحة 
وبارزة بالقدر نفسه. وقد أعرب الفيزيائيون» الذين أحسوا أنهم لم يتركوا 
لخلفائهم الكثير ليفعلوه غير توضيح بعض المسائل الثانوية» عن موقف 
فشان لموقن: أوغست شليخر (#عطءاعطء5 إ5ناعودة) الذي كان على يقين 
من أن الآريين القدماء إنما تحدثوا اللغة المفترضة التي تولى إعادة هيكلتها 
لهم. ولم يكن هذا الشعور مبنيا على النتائج ‏ فأتباع المنهج التطوري ل 
يلجأوا إلى التزييف التجريبي ‏ لأنهم كانوا يؤمنون بعصمة «المنهج 
العلمي»» فمفتاح الكون هو العلم «الوضعي». الذي يقوم على الحقائق 
الموضوعية اليقينية» والمترابطة في ما بينها ترابطأ وثيقاً تحكمه قواعد 
العلة والمعلول. وتتولد عنه «قوانين» عامة متناسقة ثابتة لا تتغير ولا 
تقبل التشكيك أو التعديل المقصود. وكان القرن التاسع عشر يمتلك هذا 
المفتاح. والأهم من ذلك أن «الطور الثالث»» وهو العلم الوضعي. 
الذي تحدث عنه كوت قد أطل» بعد أن انتهى» بقيام عالم القرن التاسع 
عشرء الطوران الجنيني والطفولي للبشرية» اللذان تميزا بالخزعبلات. 
واللاهوت. والتخمين. ومن السهل الآن أن نسخر من تلك الثقة» من 


(21) لقد قبل ذلك بالطبع بالنسبة لشعوب التاريخ القديم العتيق» التي كانت أنظمة 
القربى فيها تشكل قاعدة للدراسات الرائدة لتطور العائلة التاريخي. ج. ج. باخوفن .ل.1) 
(دء]مطعةظ (القانون البطريركي) (4اع3110162556). عام 1861. 
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شل الفقة كان دا شان وإن كان قد وضع في غير محله» كما كان 
قدامى الفلاسفة يقولون. وإذا كان العلماء يشعرون أنهم يتحدثون عن 
معرفة يقينية» فما بالك بالدعاة والمنظرين الأيديولوجيين الذين كانوا 
أكثر اقتناعاً بيقين الخبراء» لأنهم قادرون على فهم ما يقوله هؤلاء الخبراء 
طالما كانوا يعرضون أراءهم من دون اللجوء إل المغادلات الرياضية 
المعقدة؟ وقد بدت وجهات النظر في متناول «الإنسان العملي». أي 
المهندس المدني مثلاء حتى فى ميداني الفيزياء والكيمياء. وكان مؤلف 
داروين أصل الأنواع قريب المنال للإنسان العادي المتعلم. ولن يكون من 
السهل أبدا على المنطق البسيط الفج الذي عرف في كل الأحوال أن عالم 
التقدم الليبرالي الرأسمالي الظافر هو أفضل العوالم الممكنة» أن يحشد 
الكون وراءه ويدفعه إلى تبنى مواقمه المتحيزة. 


كان الدعاة» والمروجون. والأيقوو لوجبون قد انقكدروا اتذاك فى 
أرجاء العالم الغربي» حيثما وجدت نخبة محلية استهواها «التحديث)220. 
وكان العلماء له الاضليون' الديزة تمتعواء وما زالواء بسمعة 
حارج بلدامم عل أي جا عورين صوره اكثر ده بل نمم كانوا 
الشمالية. وفي المناطق الوسطى والشرقية في أوروباء وبخاصة في 
زوضيا» انعث فى ذلك :الوقف اعبال ها مسفوف مالموس :مه 
الجودة» واستأثرت باهتمام عالمي. وربما كان ذلك هو التغير الأكثر 
إثارة في الخارطة «الأكاديمية» في العالم الغربي في تلك الفترة» مع أن 
الشمالية» وعلى رأسهم ويلارد غيِبْرٌ (وطط01 0ه!18/11)  1839(‏ 
3. بيد أنه لا بد من الإقرار بأن ما كان يجري» عام 1870 مثلاء 


(22) في أوروباء بقيت شبه الجزيرة الإيبيرية» وشبه جزيرة البلقان متخلفتين نوعاً ما 
فى هذا المجال. 
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في جامعتي كازان وكييكان أكثر أهمية ما كان يجري في جامعتي ييل 


غير أن التوزيع الجغرافي وحده لا يستطيع أن يوضح واقع 
السيطرة المتزايدة التى شهدتبها الحياة الأكاديمية فى تلك الفترة» أي همينة 
الألمان» التي عززتها جامعات عديدة تستخدم لغتهم (بما فيها الجامعات 
في أغلب المناطق في سويسراء وفي إمبراطورية الهابسبيرغ والمناطق 
الروسية في البلطيق)» وتدعمها الجاذبية الشديدة التيمارستها الثقافة 
الالمانية في امتكيدنافنا .دو أوزونا الشرقية والحنوبية الشرقية. . وفيى خارج 
العام اللاتيني وبريطانياء بل في داخلهما إلى حد ما. جرى تبني نمودج 
الجامعات الألمانية بصورة عامة. ومن الأهمية بمكان أن غلبة الطابع 
الألمان كانت كمّية أيضا: درهما 00 في تلك الفترة مجللات علمية 
نديدةباللغة الألمانة إ عا نشر بالإنجليزية والفرنسية مجتمعتين. 
وخارج نطاق مجالات محددة من العلوم الطبيعية مثل الكيمياء» وربما 
الرياضيات ‏ وقد خضعا لسيطرة ألمانية واضحة - فإن الإنجازات النوعية 
المرموقة ربما كانت أقل بروزاً للعيان» لأنه (خلافاً لما كان عليه الحال 
في مطلع القرن التاسع عشر).ء لم يكن ثمة تيار ألماني محدد في مجال 
الفلسفة الطبيعية. ولم يفعل الألمان ما فعله الفرنسيون الذين نهجواء ربما 
لأسباب قومية» نهجهم الخاص ‏ مع عزل العلوم الطبيعية الفرنسية 
(ولكن ليس الرياضيات الفرنسية) وفى وقت لاحق. إلا لقلة من 
الأفراد المرموقين» وربما لم يتبلور النهج الأماني الخاص - الذي هيمن 
على الساحة في القرن العشرين ال 0 
النظزية والننسيق الى كانت (الأسياب» غامفضة نوعا ما) تناسبهم تماماً. 
وفي الأحوال كافة» واصلت العلوم الطبيعية البريطانية ذات القاعدة 
الأضيق إنتاج العلماء من ذوي المكانة المرموقة» مثل طومبسون 
وداروين. وكانت هذه القاعدة تتمتع بنفوذ مؤثر في المجال العام في 
أوساط العلماء والناس العاديين على حد سواء. 
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وباستثناء التاريخ الاكاديو وعلوم اللغة». لم تكن للآلمان سيطرة 
في ميدان العلوم الاجتماعية. وظل علم الاقتصاد بريطانيا في المقام 
الأول» مع أننا عستت إذاتما استترجعا المأقبى+ أعفالا تحاليلية 
أساسية في فرنساء وإيطالياء والنمسا (ومع أن إمبراطورية الهابسبيرغ 
التى كانت» بمعنى من المعاني» جزءاً من الثقافة الألمانية» اتخذت مساراً 
فكرياً ملفا كل الاحعلات )م فارتيط غلك الالسماء ».وتواكدرة 
المتواضعة. بفرنسا وبريطانياء وتلقفه العالم اللاتيني بحماسة. أما في 
ميدان الأنثروبولوجياء فإن الصلات التي نمّاها البريطانيون مع مختلف 
أوجاء العالمى قد منحتهم ميزة واضحة. وقد احتفظ «التطور). وهو 
الحسر الذي يصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. بمركز ثقله 
على العموم في بريطانيا. والواقع أن العلوم الاجتماعية كانت انعكاسا 
للمدوكات المسنقة والمشكلات الفى عيزت عا اللييزالية النووجوازية 
بصيغتها الكلاسيكية. وم يكن ذلك موجوداً في ألمانياء حيث حشر 
المجتمع البورجوازي نفسه داخل الإطار البسماركي الذي يضم 
الأرستقراطيين والبيروقراظيين. وقد عاش عالم الاجتماع الأبرز في تلك 
الأيام»ء وهو كارل ماركس. في بريطانياء واستمد الإطارٌ لتحليلاته 
العيانية من علم الاقتصاد غير الألماني» والقاعدةً الإمبيريقية لعمله من 
نموذج المجتمع البورجوازي البريطاني الذي كان يواجه بوادر التحدي 
انذاك. 


111 
كان «العلم» هو النواة الأيديولوجية لتقدم العَلّمانية» سواء أكانت 
مناقشة خاصة. لأن طبيعته العامة لا بد أن تكون قد اتضحت من 
خلال هذا التاريخ. 
ومقارنة بالأيديولوجية العلمانية» فإن الدين خلال تلك الفترة 
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ذلك بعض الاهتمام» لا لأنه ظل اللغة التي تفكر بها الأغلبية الساحقة 
من سكان المعمورة فحسبء. بل لأن البورجوازية نفسهاء على الرغم 
من تعاظم العلمنة» كانت مهمومة بالنتائج المحتملة لهذه المغامرة 
الجسورة التي أقدمت عليهاء فقد كان من السهل الإعلان علنا عن عدم 
الإيمان بالله في منتصف القرن التاسع عشرء وفي العالم الغربي بصورة 
خاضصةه' لآنا كت اسن المتو لاف الى يمكة التحتى مكيبا قن التشيوصض 
النيدة الهوذة. السيضية القديية دتترفن أو فكدت بالتعل العارء 
التاريخية» والاجتماعية» والأهم من هذه وتلك. العلومٌ الطبيعية. وإذا 
أخذنا بما يقوله لييل (61:آ)  1797(‏ 1875) وتشارلز داروين» فإن 
«سفر التكوين» كان بمعناه الحرفي» على خطأ؛ وكان من الواضح أن 
خصوم لييل وداروين الفكريين قد استؤصلوا من جذورهم. وكان 
التفكير الحر شائعاً منذ زمن بعيد في أوساط الطبقة العلياء وبخاصة بين 
الرجال. كما أن الإلحاد الفكري والشائع في أوساط الطبقة الوسطى لم 
يكن أمراً جديداًء وأصبح أكثر نشاطأ مع تزايد الأهمية السياسية للعداء 
للكنيسة. أما التفكير الحر فى صفوف الطبقة العاملة فقد اتخذ شكلا 
محدداًء مع أن ارتباطه قد خف بالأيديولوجية الثورية القديمة» وترك 
خخلقة المواني»القطيلة الصيلة«التاحية البياسية المناشيرة»فيعنا كانت 
ترسي دعائمها أيديولوجياتٌ جديدة من هذا النوع راسخة الجذور فى 
الفلسفة الماقية؛ برقل ازتكرت: الطخركة «العلماننة) فى .زويطاننا ماشيرة هل 
الحركات لوقه والملفافة». كديا غك الأوحنة ميساة» عند 
الرجال اليا الذي كربت ردود فعلهم ضد خلفيات قائنية تدده 
على نحو غير عادي. ولم يقتصر الأمر على تنحية الله جانباء» بل تعداه 
إلى مهاجمته بصورة نشطة. 

وتزامن هذا الهجوم الحماسي على الدين مع التيار النشيط بالقدر 
نفسه المعادي للكنيسة. ولكنه لم يكن يماثله» وإن كان يحتضن التيارات 
الفكرية كلها من الليبراليين المعتدلين؛ إلى الماركسيين والفوضويين. ولا 
يدخل في باب الإلحاد الهجومٌ الذي تعرضت له الكنائس» وأبرزها 
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كنا الدولة الرسعوهدة والكنييية الرؤيانة لكاتو ليكية العا يديج الى 
اا ل را 
معينة تؤثر في حياة المواطنين ‏ مثل (الزواج» والدفن» والتعليم). وفي 
البلدان العى. التشرت فيها أكثر من تذيانة والحدة "كان أفزاة مق أعضاء 
للاتقارايه يم الاين وتطود جسن :لمكي عر قا ووانة لخر ى ».ررق 
بريطانياء شنتها بعض الطوائف المنشقة على الكنيسة الأنجليكانية؛ أما 
فى ألمانياء فإن بسمارك» الذي خاض كفاحاً ثقافياً #مصسمعاسبةابس1) 
ضد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية عام 1871/1870» ل يقصدء بوصفه 
لوثريا وسوياء المساس بالذات الإلهية أو بقدسية المسيح. من جهة 
أخريع» كانت" معاذاة الكديسة فى البلدات ذاك الدياتة الواتحدة »ولا 
سيما الكاثوليكية بالطبع» تتضمن رفض الدين برمته. وفي الواقع» كان 
ثمة تيار ضعيف ١ليبرالي»‏ داخل الكنيسة الكاثوليكية يقاوم النزعة 
المحافظة المتشددة المتزايدة التصلب داخل السلك الكهنوتي فى روما. وقد 
برزت هذه الدرعة فئ: ستينيات:»القرن (انظر :ما اوفوعاة انااضه االسجل 
الأخطاء»). وحققت انتصارها رسمياً في مَجمع الفأتيكان عام 1870 
الذي أصدر الإعلان عن العصمة البابوية. غير أن التيار الليبرالي 
استؤصل من جذوره داخل الكنيسة» مع أنه تلقى الدعم من جانب 
عدد من الكهنة الذين سعوا إلى المحافظة على بعض الاستقلال النسبى 
لكنيستهم الكاثوليكية الوطنية» وكان نفوذهم هو الأقوى في فرنسا. ولا 
تصدق على هذا الانجاه «الغالي) («ماكتصوع له 0) صفة «الليبرالية» بالمعنى 
المتواضع عليه» مع أنه. لاعتبارات عملية وأخرى تتصل بمناهضة 
روماء كان الأكثر استعدادا للمصالحة مع الحكومات العَلمانية والليبرالية 
المليكة: 

كانت اطركة المتاهضة للكنيدية علجانية وكفاحية قن توجهاتن 
الرامية إلى حرمان الدين من أي مكانة رسمية في المجتمع («تجريد 
الكشوية اه قصير + الكنيسة غين: الدولة) 4 :واعقبان الدية منيالة بخاضة 
بحتة. ويجب. بمنطق تلك المرحلة» أن يتحول إلى منظمة أو منظمات 
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طوعية تشبه نوادي جامعي الطوابع» تنتسب لها جمهرة أكثر عدداً. وم 
يكن هذا التيار ينطلق من زيف الإيمان بالله أو أي نسخة عن هذا 
الاعتقاد» بل يرتكز على مستويات القدرة الإدارية» والمجال. والطموح 
التعاظمة للدولة العلمانيةى حتى فى :شكلها الأكثن لبيزالية واتفتاخا ‏ 
وهي الدولة التي كانت قد عقدت العزم على طرد المنظمات الخاصة نما 
كانت تعتبره مجال العمل الخاص ببها. لكن التيار المناهض للكنيسة كان 
سياسياً فى جوهره؛ لأن الدافع الرئيسي وراءه كان الاعتقاد بأن 
الديانات القائمة كانت مناوئة للتقدم. وقد كانت كذلك بالفعل» لأنهاء 
من الوجهتين السوسيولوجية والسياسية» مؤسسات محافظة جدا. بل إن 
الكنيسة الكاثوليكية فى روما رفعت راية العداء السافر لكل ما يمثله 
منتصف القرن التاسع عشرء فقد تكون الطوائف الأخرى وفئات 
المنشقين ليبرالية أو حتى ثورية» وربما يجتذب التسامح الليبرالي الأقليات 
الدينية» بيد أن الكنائس التي تسلك الصراط المستقيم لن تنحو هذا 
النحو. وحيث إن الجماهير ‏ وبخاصة جماهير الأرياف ‏ ما زالت في 
قبضة القوى الغيبية» والنزعة التقليدية» والرجعية السياسية» فإن شوكة 
هذه القوى جميعها لا بد أن تكسر إذا ما أريد للتقدم أن يشق طريقه 
ذونها عقراتدمة .هنا كات العار:المتائ لسلك الكهدورت أقدر إقداما 
وترهيها » ايها انيه البلاه هه تلفت :وكان السيانييزن فى فوننا 
بعداوئوة الرافي حول أوضاع الدارين الكاتو كيه فى الجاافت: لكين 
المكسيك شهدت قضايا أخطر من ذلك في صراع الحكومات الشعبية 
ضد الكهنة. 

كان «التقدم»» والانعتاق من التقاليد ‏ لكل من المجتمع والأفراد. 
ينطويان» على ما يبدوء على انبتات عنيف مع المعتقدات القديمة. وتمثل 


التعبير الحماسي عن هذا الانقطاع في سلوك النشطين في الحركات 
الشعبية» وكذلك فى أوساط مثقفى الطبقة الوسطىء وكان الكتاب 


المعنون موسى م داروين (12مه12 "0 740565) أوسع انتشاراً في صفعوف 
القراء فى مكتبات العمال الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان من كتابات 
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ماركس نفسه. وعلى رأس هذا التقدم» حتى وإن كان تقدما اشتراكياً. 
يقف » في نظن النامن العاديين. المحزّرون» والمعلمون الكبار كذلك كان 
العلم (الذي ترجم. منطقيأء بوصفه مرادفاً ل «الاشتراكية العلمية»)) هو 
مفتاح الانعتاق الفكري من أغلال خزعبلات الماضى وفمع 0 
والفوضويون الأوروبيون». اللريق عبرواء. بدقة خارقة. عن الغرائز 
التلقائية لهؤلاء المكافحين» كانوا هم الأكثر شراسة في عدائهم للكنيسة. 
وم يكن من قبيل المصادفة أن حذاداً راديكالياً في روماغنا الإيطالية 
سمّى ابنه بينيتو موسوليني تيمناً برئيس المكسيك المعادي للكئيسة بينيتو 
خواريز. 


ومع ذلك. ظل الحنين إلى الدين قائماً في النفوس» حتى في 
صفوف أحرار المفكرين وأيديولوجيي الطبقة الوسطى الذين ثمّنوا دور 
الذمخ باعتباره مؤسسة تعلم المقراء القناعة المتواضعة» وتعمل على 
ضمانة النظام العام. وكان لهم انخيانا نصيب 5 تجارب القيئانات 
الجديدة مثل «دين الإنسانية» الذي دعا إليه أوغست كونتء. الذي 
استعاض عن البانتيون [مغبرة المشاهير] وتقويمات الفلسسين بمجموعةه 
محختارة من الرجال العظماء» مع أن هذه التجارب لم تكلل 0 
هذه المحاولاات حركة «العلم المسيحي» 5 ممتاسغط6) التي 
امسيدضيا ماري بيكر إذي (إ800 مععطلد8 نزمةك/8)  1821(‏ 1910)., 
وطبعت منشوراتها عام 5ك وريما كان دللتد كيو السيييت عض الشعبية 
الكاسحة للروحانية» التي برزت أولى موجاتها فى خحمسينيات القرن. 
فكاقة) ارتباطاتها الأيديولوجية تدذور حول محاور التقدم. والإصلاح» 
واليسار الراديكالي» وكذلك تحرر المرأة» وبخاصة فى الولايات المتحدة 
التي كانت أنذاك مركز الإشعاع الرئيسي لها. ولكن» بالإضافة إلى 
فواطة امنب الأشرق فجها» انطو نعل عنيةة لحوسة عددما نت 
وكأنها وضعت قضية الحياة بعد الموت على أساس العلم التجريبي؛ بل 
إما (كنا أنكه التصوين النوتوغرافن الحديفة النشأة انذاك) اركرت عل 
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الصورة الموضوعية. وحيثما لم تعد المعجزات مقبولة بعد الآن»ء فإن شبه 
- علم النفس يزيد من اتساعه في أوساط العامة. وعلى الرغم من 
ذلك فإنها اقتصرت على إبراز الجوانب الشعائرية الملونة التي أخفق فيها 
الدين التقليدي إخفاقاً ذريعاً. إن منتصف القرن التاسع عشر حافل 
بالطقوس العلمانية المبتكرة» ولا سيما فى البلدان الأنجلوساكسونية» 
حنيف اص عه العتانات اعمال زانانت عدازيتو فدات قصل 
وأحاطت «جمعيات العون المتبادل» (الجمعيات الصديقة) نفسها فى 
مقايهاة [لكقنانةا لأسا طبر موز عاتن يوا لك اكع بو قالميع مسا | 1د 
- كلوكس كلان» و«أورانجمن» وطائفة من الفئات الأخرى «السرية» 
الأكان تستتينا بامفعواضن نا كالة توبدية من أزياء وملا يس ينوكاتت 
الأقدم أو الأكثر نفوذاً في كل الحالات من هذه الجماعات السّرية 
الطقوسية الهرمية التنظيمء وهي الماسونيون الأحرار ملتزمة» في واقع 
الأمرء بالفكر الحر وبالنزعة المناهضة للكنيسة» وبخاصة في البلدان 
الاتجلوساكبيوتية ولا نعل عا إذا كانت قاعدة أعقيائها قن توسعت قن 
تلك الفترة» مع أن من المؤكد أن أهميتها السياسية» كما أسلفناء قد 
تعاظمت. 


وحتى لو كان أحرار الفكر يتوقون إلى بعض العزاء الروحي من 
النوع التقليدي» فإنهم كانواء في واقع الأمرء عدوا مدحورا متراجعا. 
ذلك أن المؤمنين» وبخاصة المثقفين. كانت تخامرهم «الهواجس». 
وذلك ما نشهده بكل جلاء وبلاغة في كتابات العصر الفيكتوري في 
يننيات القن لقد: كان الدورة» مخ وق شك. فى طور الانحسار. ا 
في أوساط المثقفين فحسبء. بل في المدن الكبرى المتسارعة الاتساع: 
يف كان العيناكت القنمة للسادة الدتكية افا شان الم افق 
الصحية.ء متخلفة عن متطلبات السكان» وضغوط الجماعات الداعية إلى 
الالتزام بالممارسات الدينية وبالأخلاق ضعيفة الأثر. . 

غير أن العقود الوسطى في القرن التاسع عشر لم تشهد انحساراً 
في الدين الجماعي. يماثل الهزيمة الفكرية لعلم اللاهوت. لقد ظلت 
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أغلبية الطبقات الوسطى الأنجلوساكسونية في عداد المؤمنين» والمؤمنين 
الممارسين على العمومء أو ربما من المرائين في كل الأحوال. ومن بين 
كبار أصحاب الملايين الأمريكيين لم يعلن غير واحد فقط (أندرو 
كارنيغي) أنه من غير المؤمنين. وتباطأت سرعة التوسع للطوائف 
البروتستانتية غير الرسمية» إلا أن «أصحاب الضمير غير الملتزم» الذين 
كانت قمثلهم هذه الفئات أصبحء في بريطانيا على الأقل» أعظم نفوذا 
بتحول المزيد منهم إلى الطبقة الوسطى. كما أن مستوى التدين لم يتراجع 
بين حماعات ا و البحار: فقد ارتفععت نسبة المترددين 
على الكنيسة بين من بلغوا الخامسة عشرة أو تجاوزوها من 36,5 فى الئة 
عام 1850 إلى نحو 59 في الئة عام 1870» واستقرت على 45 في المئة 
على المعدل في عقود القرن الأخيرة”*. وعلى الرغم من جهود الملحد 
الشهير الكولونيل إنغرسول (12865501)  1833(‏ 1899). ظلت 
الولاباتك. اده اكير كتير إبساناقرة فوننيا: 


بالنسبة للطبقة الوسطى. فإن ما وضع حداً لانحسار الدين لم يكن 
فقط قوة التقاليد ولا إخفاق القومية الليبرالية الذريع في توفير أي بديل 
عاطفى للعبادة والشعائر الدينية الجماعية (إلا. ربماء من خلال 
الفن. إنما حال كذلك دون هذا الانحسار عدم الرغبة في التخل عن 
ذلك الركن الركين الضصرورئ الذئ- قل لا يستغدى عنه: للاستفران» 
والأخلاق والطام الاجتماعي. أما بالنسبة للجماهير»ء فربما كان التوسع 
فيه يعود العاشا ال تلك العوامل الديمغرافية التي كانه الكتييية 
الكاثوليكية تعتمد عليها بصورة مطردة لتحقيق أهدافها النهائية. وتتمثل 
هذه العوامل في هجرة الرجال والنساء الجماعية من البيئات الأكثر تشبثا 
بالتقاليد» أى الأكد تديعا: إلى المدن» والأقاليم والقارات الجديدة. 


(23) وعلة/7آ طاناه5 برعل مز ععناعو2ط لصهة ترمزووع 2:01 ذناملع نا 1» ,ومتائطم .لا 
,م ,(1972 اعطامان00)) دءتوناك أمءع مدر «,1850-1900 


)224 انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب . 
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وارتفاع معدلات الإنجاب للفقراء الورعين. بالمقارنة مع غير المؤمنين 
الدية أفسدهم التقدم (بما في ذلك تنظيم النسل). وليس ثمة من دليل 
عن أن الآبوكتديق غدوا خلال تلك الفغرة أكثر هديا أو أن اليشرة دد 
خففت من سطوة الدين في صفوفهم: غير أن انتشارهم ومعدلات 
الأفحات يديه سافيدت دوق كي ضفن ترايت العقار الكديسة 
الكاثوليكية نسبياً وبصورة مطلقة في أرجاء العالم المسبيحي. ولكن, ألم 
تنقا داخل. الديق نفسة "قوق عملت عل تنفيظه بولشره؟ 


إن الجهود التبشيرية المسيحية في تلك الفترة لم تحقق نجاحاً 
ملحوظاء سواء منها ما استهدف استعادة البروليتاريا الضائعة فى بلادها 
أو الوثنيين» ناهيك عن المؤمنين في عالم الديانات الأخرى المنافسة في 
الخارج. ونباسا عا الاكيارات الضشية دوفتها ا درويطانيا لفقت 
على البعثات التبشيرية””**' ثمانية ملايين جنيه بين الأعوام 1871 و1877 - 
فإن المحصلة النهائية كانت غاية في التواضع. لقد أخفقت المسيحية. 
بطوائفها كافة» فى أن تكون مزاحما جديا للدين الوحيد الذي كان يشهد 
لمارا حتقيقيا مطوداة الا ومو الانتكى ذلك ان هيدا الدون و اصيل 
انتشاره من دون مقاومة» ومن دون مساعدة من منظمات البعثات 
الشيريةه أو المسويلات: أو دعم من القوى الكبرى» واستمر تقدمه 
عبر الأقاليم الخلفية من أفريقيا وأجزاء من آسيا. ولا ريب أن ما ساعده 
في ذلك لم يقتصر على المبادئ المساواتية فيه» بل الوعي بالتفوق على قيم 
الأوروبيين الغزاة. ولم تستطع البعثات التبشيرية قط في التغلغل في 
المناطق الآهلة بالمسلمين» لكنها أفلحت في تحقيق تقدم طفيف في 
التجمعات غير المسلمة؛ لأنها كانت» على العموم» تفتقر إلى السلاح 


(25) 07714110/[ ألك«عنطدنا تيه كعنه2آ زه بر7منم 1م121 5 ترودرهط ,ملز12] طامعومل 

1 1710لا عط أه 179ماأسطللط عغطا علطتصطتمتصمن) ,.ل8 195 ,عممقنول7 فته كعع4 أله ما عدةنه1ع ]1 
,5025 216021115 .12 .0) تعاتهملآا بتكعل!) اأطعع مالا طالصدزمع8 برط ,1889 01 <7المنفاسث عطا 
.5 :ع ]1ع1]رمق ,(1889 
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الرئيسى الذي استخدمه الاختراق المسيحىء. أي الغزو الاستعماري 
الباقتي» أوقل الأقل» مضي ادكاء الذين عخدوا زعاراعت خلنهى: 
كما حدث في مدغشقر التي أعلنت نفسها جزيرةً مسيحية عام 1869. 
وقد حققت المسيحية بعض التقدم في جنوب الهند (وبخاصة في 
الشرائح الدنيا من نظام الكاست (0880) الطبقي) مع أن الحكومة لم تبد 
أي حماسة لذلك». وكذلك في الهند الصينية في أعقاب الغزو الفرنسي. 
ولكن لم يحدث تقذ تقدم يذكر في أفريقياء إلا عندما ضاعفت الإمبريالية من 
أعداد المبشرين (من نحو 3000 مبشر بروتستانتي في أواسط الثمانينيات 
إلى نحو 18,000 عام 1900)» وضعت ثقلها وقدرتها المادية إلى جانب 
القدرة الروحية ل«المخلص الفادي6”02". والواقع أن الجهد التبشيري ربما 
ل ل 0 لا ففي الفترة 

بين عامي 1850 و21880 م يفتئح غير ثلاثة أو أريعةاهره مراكو التشسر 
الكاثوليكية الحديدة» ال د مد وأرئعة عشر في 
التمااتك وسبعة عشر في تسعينيات القون وكا له السيسية اكثر 
فاعلية عندما اندبحت بعض عناصرها فى الأيديولوجية الدينية المحلية 
على شكل عبادة توفيقية ١‏ أصستفن كاه حركة تايبنغ في الصين”*2 
هيء بما لا يقاس. أعظم هذه الظواهر وأكثرها نفوذا. 


غوين أن'قمة ولاكل غل ظهون عات ضادة: للعلمية ذال 
المسيحية. وخلافاً لما تم في نطاق الكنيسة الكاثوليكية» فإن ذلك لم 


(26) ع 018208115آ :لاملدمرطآ) كبمتعكقاة إه عأممطلجو8 )«مزى 4 ,عاءمؤ5 عمععتظط 

7 .م ,(1904 ,.مح 

وقد أخذت الإحصاءات المنحيزة ‏ والمؤثرة - فى هذا الدليل الإرشادي من: 5عمنةل 
:280علط0) باع 17" بت ا) وبرمتددذالطة «جوزء 707 /0 0 7171141 وقاطمة0آ ل0ت1تمعطى 
.(1902 ,.0©) لأعنع 1 .1] عمتصع اط 

227 وعضتكل ركده1ؤد1ة/! :عاعتاعطة ,متوءمماء دوعو عتةامطاه0 


(28) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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يتجل في العالم البروتستانتي الذي بدا فيه أن تشكيل الطوائف غير 
الرسمية الجديدة وانتشارها قد فقدا الكثير من الروح الدينامية التي 
أظهراها قبل عام 1848 ربما باستثناء السود في أمريكا 
الال لوس اكسوقة 4<( العادة الو نفة» التى ولدش: فى لوورة فى افرنيينا 
وكات ادك الراعرة ع اها ء 1858 وتدافيتك سرع عا رقةه :وربيينا 
ناذاضة بصو تلقنانية اول الأ مجك انا تسنوعا ث ونا دقان تدعا نك 
كهنوتية نشيطة. وعام 21870 افتتحت مؤسسة فرعية منبثقة عن اللوورد 
فى بلجيكا. وعلى نحو أقل إثارةً» كان التيار المناوىء للكنيسة هو القوة 
الذافعة وراه ستركة العدلة/مرروشيعالقية بوره فى وبين طلا المعو : 
غررك؟ فى الردت عبيون دوة القية وعانة اعت اناي في 
أيزيكاللادتسيددين من دون كيئةاة وح عإء 1860 كان أكدر 
الكهنة المكسيكيين من الحضر. ومقابل الجهود المناهضة رسميا للمؤسسة 
الكنسية» شنت الكنيسة حملة منظمة لاسترجاع الريف أو لتحديد دعوتها 
فيه. وبمعنى من المعاني» كان رد فعل الكنيسة» بعد أن واجهت مخاطر 
الإصلاح العلماني» مشابباً لما قامت به في القرن السادس عشرء وهو 
الهجوم المعاكس على الحركة الإصلاحية. وفي أعقاب انعقاد بجمع 
الفاتيكان عام 1870. غدت الكاثوليكية قوة أكثر سطوة. من أي وقت 
مضى» وبلغت أقصى درجات العناد والتعنت» ورفضت أي مصالحة 
فكرية مع قوى التقدم. والتصنيع والتيار الليبرالي. إلا أنها نوكت 
لخصومها الكثير من المواقع. وخارج المسيحية» اعتمدت الديانات أساسا 
على قوة النزعات التقليدية لمواجهة التاكل الذي طرأ على العهد الليبرالي؛ 
أو لمواجهة الغرب. وانصبت لعنة المؤمنين المستقيمي الرأي واحتقار 
اللاادرييق .غك المتحاولات الزامية إل الجدلة هده النؤغات البو وحوازية 
شبه المندخة (مقل اليهودية الإصلاحية العى برزت في أواخر 
الستينيات)» وكانت قوى التقاليد في أوج سطوتهاء وعززتهاء في أكثر 
الأحيان» مققاومة التقدم» والتوسع الأوروبي. بل إن اليابان» كما رأيناء 
خلقت دين دولة نيلا هو المنقوة: من عناصر تقليدية» لأغراض 
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مناهضة للغرب في أساسها"””. وفي العام الثالث» تعلم حتى دعاة 
العَرْبَنة والثوريون أن السبيل الأقصر إلى نجاح السياسي هو أن يتولى 
دور الزاهب البوذي أو الهندوسى أو على الآقل» أن يكتسب ما لهما 
من مكانة في أوساط الجماهير. وعلى الرغم من أن أعداد غير المؤمنين 
الصريحين في تلك الفترة كانت قليلة نسبياً (فحتى في أوروباء كانت 
الإناث. 3 نصف الحنس البشري» بعيدات كل ايز عن اللاأدرية), 
فإنهم سيطروا على عالم علماني في جوهره. وكان أقصى ما يستطيع أن 
يفعله الدين إزاءهم هو أن ينثني ويتحصن في قلاعه الواسعة المنيعة. 
ويميىئ نفسه لحصار طويل الأمد. 


(29) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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الفصل الخاس عشر 
الفنون 


علينا أن نقتنع اقتناعاً راسخاً بأن تاريخنا اليوم إنما تصنعه. الكائنات 
البشرية نفسها التي أنتجت الأعمال الفنية اليونانية ذات يوم. وحيث 
إن أولئك البشر أنجزوا ما أنجزوه؛ فإن علينا أن نكتشف ما الذي 
غيّرهم على هذا النحو الجوهريء لأننا لا ننتج نحن الآن غير 
منتجات الترف الصناعية» بينما أنتجوا هم أعمالا فنية. 


زيتشاود فاغد 7". 


لاذا تكتب الشعر؟ لا أحد يأبه له الآن... ففي عصر النضج 
نؤثر النثر لأنه» بفضل ما يتمتع به من حرية الحركة» ينسجم على 


يوجين بلليتان (26116122 ©111862)» برلماني فرنسي. نحو عام 2177© 


(1) 10 177/ة عد 06507711711616 :112 «رةتتاتلك1 0ن اوطرحكل» ,وعصع ه117 لتقطء81] 
14 .5 ,3 .701 ,([1907] ,اأعععذك . 7لا . 1 .ن) نع 21جراع.]ط) رمع مدا«ء 041 

(2) ,أده .>1 تمهلصمآ) 1789-1877 امعط ا كءتويدى ,معلجه]1 لنتوجلر] 
4 .م ,([1892] ,.م6نيا ع طاعمع 1 
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إذا كان انتصار البورجوازية مواتياً للعلوم» فإنه لم يكن كذلك 
بالنسبة للآداب. صحيح أن تقدير قيمة الفنون الإبداعية يشوبه الطابع 
الذاي دائماء غير أنه لا يمكننا أن ننكر أن عصر الثورة المزدوجة (1789 
1848) قد حفل بمنجزات مشهودة وعريضة لرجال ونساء» من ذوي 
المواهب الخارقة للعادة. والنصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبخاصة 
العقود التى يعالجها هذا الكتاب لا يعطى انطباعاً مؤثرأ وطاغيا بالقدر 
نفع إلذ نى وانعن أل التو من النلدان لتقل عيبا الوزفاه جا 
نناس» ووؤسنا نيو أ عن لاف أن الس ارق الأ شعي بلي قتلك الشعرة 
كانت متوسطة القيمة» مع أننا إذا استعرضنا أولئك الذين كانت أعظم 
أعمالهم وأبرز فترات الترحيب بإنتاجهم في المجال العام كانت بين عام 
8 والسبعينيات من ذلك القدرء. لأدركنا أن كثيراً م منهم كانوا قد 
بلغوا مرحلة النضح. واتقيعوا أعنيالا مرموفة قبل 8 8. فإذا 
أخذناء على سبيل المثال» ثلاثة ممن كانوا انذاك هم الأعظم دول زايست:- 
فإن تشارلز ديكنز (كمعءاء1(آ 021165)  1812(‏ 1870) كان في ذروة 
حياته الإبداعية في فال الووانة :كما أن الرسام أونوريه دومييه 
(6 1م12 16مده11) (1808 - 1879) كان فنانا ونوا شيط منذ عام 
3؛ والموسيقار ريتشارد فاغنر (#عصمعة1ا لتقطء11)  1813(‏ 1883) 
كان قد أنتج حتى ذلك الحين أوبرات عدة: وكانت لوهنغرن 
(صتع معطم.آ) قد أنتجت في وقت مبكر عام 1. مع ذلك فإن ها لا 
شك فيه أن الأدب النثري» وبخاصة الرواية» ازدهر بصورة مشهودة. 
جراء الروائع التي أنجزها الفرنسيون والبريطانيون» وتلاهم في ذلك 
الروس. ومن الواضح أن تلك الفترة كانت في تاريخ فن الرسم مرحلة 
متألقة» بل مرحلة خارقة للعادة. ويعود الفضل فى ذلك بأكمله تقريبا 
إل الفرنسبين. وفى الموسيقى :-فإن أعمال فاغنر وبرامز (فمظفع) لا 
يمكن اعتبارها متدنية إلا إذا قورنت بأعمال موتزارت (ه002): 
وبيتهوفن (86610767). وشوبرت (5901115651) في الفعرة الستائفة: 
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إذا أمعنا النظر في المشهد الإبداعي» فإنه سيغدو باهتاً بعض 
الشيء. وكنا قد أشرنا إلى ما فيه من بعثرة جغرافية» فقد كان بالنسبة إلى 
ويا متاألقا كل :الثالق. فى مدان الوسيقى :و الاهي من ذلك فى 
ميدان الأدب». علاوة على العلوم الطبيعية والاجتماعية. ولم يكن ثمة ما 
تسائل العقد الممعك فى 'سبعييات القرق التاشع عش من التاحية 
الاتداعية» نقد سودد”قبية |المعلاء عه عنا حب افون سكن 
(ا1005101637516)» تولستوي (1015661) تشايكوفسسكدىئى 03 
(اك1[0151هطء1'  1840(‏ 1893)» وموسورغسكى كا ا 208 
(1835 - 1831) والباليه الإمبراطورية العريقة. وعانقةة برينطانيا 
وفرنساء كما رأيناء على مستوى متميزهء الأولى في الأدب النثري في 
المقام الأول» والثانية في الرسم والشعر”©. أما الولايات المتتحدة». قمع 
أنها لم تقدم شيئأ يذكر في مجال الفنون البصرية والموسيقى الراقية» فقد 
بدأت تثبت حضورها كقوة أدبية بمؤلفين مثل ملفيل (1116؟38461) (1819 
1891). هوثورن (عمءمط8130)  1804(‏ 1864): وويتمان 
(مقصتائط/18)  1819(‏ 1891) فى الشرق» وجيل جديد من الكتاب 
التسبيون :الها العية من الارمياك ليهات نف ال وتوت و كان سارك ونه 
(صنهه] 1:ة31)  1835(‏ 1910) هو الأكثر تألقاً بينهم. ومع ذلك» فإن 
هذه الأعمال كانت» بالمقاييس العالمية» منجزات إقليمية وأقل ألمعية فى 
أكقر نعود نانك اوعو اقل اندرا فى لعي الها ل :قن لدي امد اف 
لدو لعو نت لف 1 رق فى ونان كيرف دو كد عويكها الوط 
دوعن الطويت ناهذا فين الكفافية الا مريكيين: الاقل عنما وحدلت 
أصداؤهم إلى الخارج في النصف الأول من ذلك القرن). فققد اكتشف 
الموسينيون: التشييكيو له ومنهم ا. دفوراك 81:ه127 .) [1841 - 


حققه الشعراء الرومانطيقيون الكبار فى عصر الثورة؛ إلا أن فرنسا بودلير ورامبو كانت 
أحرية تجالا. 
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4] وب. سميتانا (56]488 .8) 1824 1884» أن نيل القبول 
العالمي أسهل عليهم من نظرائهم الكتاب الذين فرضت عليهم العزلة 
لغة لا يهتم بتعلمها غير قلة قليلة من الناس خارج بلدانهم. كما أن 
المصاعب اللغوية تفرض نوعاً من الحصار المحلي على سمعة الكتاب من 
مناطق أخرى» مثل الهولنديين الفلمنكيين. واستطاع الإسكندنافيون فقط 
الوصول إلى جمهور أعرضء ربما لأن ممثلهم الألمع ‏ هنريك إيبسن 
(دءو10 عانتدء11)  1828(‏ 1906) الذي بلغ مرحلة النضوج الإبداعي مع 
نباية تلك الفترة» توخى أن يكتب للمسرح. 


نقايل للف هلين أن تلاحظ عبوطا مثميز ا وضار خا من أكثر 
من ناحية» في جودة النتاج الذي غرف به مركزان عظيمان للنشاط 
ال ذاعيه وها جهوت الطاطتو نوا لاوا لجلا ليونام و يمنال 
ساكل بعر سيق ع :قا لا فد فى ابوطالكا تير ل 06 
 1813( 116:4(‏ 1901): الذي كانت حياته الفنية قد انطلقت قبل عام 
8. ومن بين الموسيقيين العظماء المرموقين فى النمسا - ألمانيا» لا نجد 
بنك حو يرلاو فى كلك القعرة غتيو دوا (18971833) وبرو كر 
(”عماءنم8)  1824(‏ 1896)» بينما كان فاغنئر قد دخل مرحلة النضح 
تقريبا. ومع ذلك. فإن لهؤلاء إنجازاتٍ مؤثرة» وبخاصة فاغئرء» وهو 
عبقري عملاق» على الرغم من أنه شخصية وظاهرة ثقافية بغيضة. غير 
أن ما تحقق فى ميدان الفنون الإبداعية لا بد أن يقتصر على ما حققه 
عذان الشانان فى الرسكى كسيب وعدا :فى أن الات والفدون 
التصويرية كانت آنذاك دون ما كانت عليه قبل عام 1848. 


واذا تناوبا الفعوين التموعة كل غان خهيزةة: نإننا عامس فى 
تفغرها فيوظا عام و امهنا » و لكين 1د قيحد قرفا فى ام نكا بالا ده 
مع الفترة السابقة. لقد ازدهر الأدس» كما رايناء ود مناسب هو 
الرواية. ويمكن اعتبارها النوع الأدبي الذي استطاع أن يتكيف مع 
المجتمع البورجوازي الذي أصبح نهوضه وأزماته هي موضوعاتها 
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الرئيسة. وقد جرت محاولات لإنقاذ سمعة العمارة فى منتصف القرن 
التائسد عطيرة 'وعققهة الأ وني ومدراك ينتهود: ذفن هنذا اللحان: 
غير أننا إذا نظرنا إلى فورة البناء التي انجرف معها المجتمع البورجوازي 
منذ خمسينيات القرن» لأآدركنا أن المباني الجديدة لم تكن باهرةً» لا نوعا 
ولا عدداً. إن جارس التي أعاد هاوسمان (1130551082) بناءةهاء مدهشة 
من حيث تخطيطهاء لا من حيث المباني التي صّفْت على شوارعها وحول 
ساحاتها. كما أن فييناء التي سعت إلى إنجاز الروائع بمفردهاء لم تحقق 
غير نجاح مشكوك فيه. أما روما في عهد الملك فيكتور عمانوئيل. 
الذي ربما ارتبط اسمه بعمارات رديئة أكثر من أي عاهل آخرء فكانت 
أشبه بكارثة عمرانية. وإذا قورنت مباني النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بالماشات النيوكلاسيكية المثيرة للإعجاب. على سبيل المثال» التي 
تمثل الطراز المعماري الموحد الأخير قبل انتصار مدرسة القرن العشرين 
«الوفيقة» :ف تا هيلة العونازات سحكوة ورهاء [الزقلة ل لادعكات 
الشامل. ولا يصدق ذلكء بالطبع». على الأعمال التي صممها 
مهندسون لامعون مبتكرون» مع اغا كانت تسعتر حلفة :وا حينات 
(الفنون الحميلة» . ْ 


وحتى وقت قريب؛» كان من الصعب حتى على النقاد المتعاطفين 
أن يتحدثوا بعبارات الإطراء عن أكثر اللوحات التي رُسمت في تلك 
الفترة. والعمل الذي أصبح من العناصر الدائمة في اللتحف التَخيلٍ 
لفناني القرن العشرين كان» من دون استثناء» فرنسياً: فالذين يعن 
بعد عصر الثورة هم اللفة برزوا في ستينيات القرن. ومنهم: د 
وج. كوربيه  1819(‏ 1877)» ومدرسة باربيزون» وجماعة 0 
الطليعية (4:732-83:06) (وهى صفة اعنتباطية لا نود اللخوض فى 
تقافيا ب 501نا وكا ف هلاه الانها زانته هزه وعميقة التاني» وني قدرة 
متألقة شهدت ظهور إ. مانيه #عمة8 .8)  1832(‏ 1883): |. دوغا .8) 
(25ع126  1834(‏ 1917). والشاب بول سيزان (ع7تصدعة6© .2) (1839 - 
6. بيد أن هؤلاء الرسامين لم يخرجوا فقط عن المألوف في ما 
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وضعوه من لوحات» وبكميات متعاظمة في ذلك الوقت» بل إنهم 
كانوا يتشككون في الفن المحترم وذوق الجمهور العام. وأكثر ما يمكن 
قوله في ما يتصل بالفن الرسمي الأكاديمي والشعبي على حد سواء في 
تلك الفترة» وفي كل البلدان» هو أنه لم يكن موحدا في عناصره 
راض سدواكة كان هل متو كران هو ميك تعاعر اليد لقي : 
وأن بالإمكان العثور على بعض الميزات المتواضعة فيه فى هذا الجانب أو 
ذاقى غيو أن اقفرم كان غارة ون الوداءة 1 

ربما كان النحت الذي ظهر في أواسط القرن التاسع عشر وأواخره 
يستحق اهتماماً أكبر تما قوبل به في الماضي. بالنظر إلى الأعداد الوفيرة 
الن كاد عسي هن العماك وا انعبات التق بها الكدمانلة للعيانة: 
فهذه الفترة» آخر الأمرء هي التي نبغ فيها رودين (20410) (1840 - 
7) في مطلع شبابه. غير أننا إذا نظرنا إلى الأكداس الضخمة من 
الفنون التشكيلية التى ظهرت خلال العهد الفيكتوري» وحفلت بها منازل 
النعاوث الأنرماء لديو كانونا متسرويا مو هل :ظهيون الغ ارعي افاننا 
متندولة أن :تضيلة للك المرخلة إنما كانض مشيهذدا يدهو .إل الاقعات. 


11 
كان هذا الوضع مشهداً امتزجت فيه على نحو ماء عناصر المأساة 
والملهاة على السواء. إن قلة قليلة من المجتمعات قدمت ما قدمته 
بورجوازية القرن التاسع عشر من حفاوة ورعاية لأعمال العباقرة المبدعين 
(وذلك» بوصفه ظاهرة اجتماعية» ابتكار بورجوازي تقريباً". ولم يكن 
غير عدد قليل من المجتمعات مستعداً لإنفاق الأموال مبذا السخاء على 


الفنون» ولم يكن أي منها قبل تلك الفترة قد ابتاع» من الوجهة الكمية. 
العدد نفسه من الكنيب القديمة والحديدة. والتحف المادية. واللوحات». 


(4) انظر الفصل الرابع عشر من : :160/011011 إن ع4 7176 ,متتقطاوط ه11 صطول علرط 
.(1962 بنودأوع1لآ لطة لاع أسصعل1ء 7/7 :020601.[آ) 1759-1848 11006 
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والتماثيل» أو الأنصاب الحجرية المزينة» أو التذاكر للعروض الموسيقية 
والمسرحية. (ومن شأن الزيادة السكانية وحدها أن تعزز مثل هذا القول). 
والأهم من ذلك. وهذه إحدى المفارقات. أن مجتمعات قليلة فقط كانت 
عا قناعة زاميطة بأننا تعيكن العضير الذهين اللفنون"الحميلة. 

إن ذوق تلك المرحلة كان» بكل معنى الكلمة». معاصراًء مثلما 
كان طبيعياً لحيل كان أبناؤه يؤمنون بالتقدم الشامل المستدام. ومن الأمثلة 
النموذجية على هذا النوع كان الهز اهرنز (قمعتطكةُ +ه11)  1805(‏ 
81)». وهو صناعي ألماني شمالي استقر في بيئة فيينا الأكثر ملاءمة من 
الناحية الثقافية» وبدأ وهو في العقد الخامس من عمره بجمع الأعمال 
الفنية» فاشترى من اللوحات الحديثة لا من روائع الفنانين القدامى””. 
كنا أن كبار الصناعيين مثل: بولكو (8010107) (الحديد)ء هولواي 
(ة:110110) (حبوب الدواء المرخصة)» مندل (8862061) «التاجر الأمير) 
(القطن). جمعوا ثروات طائلة جراء التنافس في ما بينهم لرفع أسعار 
اللوحات الزيتية في بريطانيا'"". ودرج الصحافيون والوجهاء على 
الاحتفاء بتدشين اللمباني العامة العملاقة» التي راحت بعد عام 1848 
تشوّه ملامح المدن الشمالية» وسرعان ما بدأ الضباب والسخام يخفيان 
أكثر معالمها. كما دوّنوا تكاليفها الكاملة؛ اعتقادا منهم بأمهم يحتفلون 
دانة خيقة بعويكة ع يمو ليا وحال” الأعما لج الآدزاد» كلما فعلت أسررة 
مديتشي. غير أن النتيجة الجلية التي يمكن أن يستخلصها المؤرخون من 
تطورات الفترة المتأخرة من القرن التاسع عشر هي» للأسفء أن إنفاق 
المال لا يضمن بالضرورة قيام عصر ذهبي للفنون. 


1 عع اتتبودءل[ؤتجره 0 «عوءخ 117 «عل  مع تعدعمط1 ,أعمتسصط م70 تزملمعط‎  )5( 
طم نعلء ارخ ,(1913-1914 ,إ[تتعا تتلا .7 )] :معداعص نت كة)‎ 


(6) كطة عتسفدظ :مملصطمط) .ك15[؟؟ 3 ,ءاكه 17 /0 70 6 بواعع لاتلذاع ا 61210 
6 كع أمقط© ,([1961-1970] ,التاعاعه؟] 


اعتمدت كثيراً على هذا العمل القيم» الذي وضع دراسة الفن في تلك الفترة في إطار 
مالي واقعى صلب يتفق ومتطلبات تلك الفترة. 
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بيد أن المبالغ التى أنفقت لهذا الغرض كانت باهظة بأي مقياس» 
بامتعتاء ما انفق عل تعرين القدرة الانتاجة غيز المسبوقة للر اسيفالية: إلا 
أن إنفاقها لم يأت من مموّل واحد. إن الثورة البورجوازية حققت النصر 
حتى في خصائص الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والنبلاء. ذلك أن 
العمارات الكبرى في المدن بين الأعوام 1850 و1875 لم تكن» في سياق 
التضاريس العمرانية السائدة في المدينة» تدخل في عداد الصروح الملكية 
أو الإمبراطورية» أو مجمعات القصور الأرستقراطية. فحيثما كانت 
البورجوازية ضعيفة». كما كانت الحال في روسياء كان بمقدور القيصر 
أو الغراندوقات ان بحرن كل مهم هو الرا مني الر تين بمفرده. غير أن 
دورهم» حتى في أمثال تلك البلدان» غدا أقل غووية كان عليه قبل 
اكور 0 لد عرق فقد يبرز بين الفينة 3 
آخر لا يقل عنه غرابة مثل مركيز هارتفورد. ويصبح مولعا بشراء الفن 
والفنانين» غير أن الخيول» والقمار» والنساء كانت كلفان على العموم. 
أقدر على إغراقهم بالديون من رعاية الفنون. 


من الذي دفع للفنون إذا؟ إنها الحكومات والهيئات العامة 
الأخرى» والبورجوازية» ثم طرف آخر يجب التأكيد عليه» وهو قطاع 
مهم من «الشرائح الدنيا» التي جعلت السيرورات التقنية والصناعية 
منتجات العقول المبدعة في تال يدها وكات قة ابدة واسعار 
متناقصة. ْ 


كاتك«الملطات العلياتة العامة :هى الزجون الوحيد قري تلاك 
لمباني والصروح العملاقة» التي كان الغرض من إقامتها هو أن تكون 
شاهداً على الثروة والأبهة في ذلك العصر على العموم؛ وفي المدن 
بصورة خاصة. وقلما كان الهدف متها تفعباً» قفى عهد «دعه يعمل» 
دعه يمرً؛ ذاك» لم تكن المباني الحكومية مفرطة الفخامة. ولم تكن تقام 
لأغراض دينية إلا في البلدان الشديدة الكثلكة» أو لتستخدم محلياً من 
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جانب جماعات (أقلية) دينية مثل اليهود أو البريطانيين غير الملتزمين 
بأعراف لكف الاجورت الدين ارايو تإسهاى ما تهون دسم ار 
واكتفاء ذاتي متزايدين. واكتسحت أوروبا في أواسط القرن التاسع عشر 
حماسة. ذات طابع مدني لا روحي. ل«ترميم» واستكمال الكنائس 
والكاتدرائيات الكبرى الباقية منذ القرون الوسطى. وحتى في الأنظمة 
الملكية الأفخم» كانت هذه الصروح تعود. بصفة متزايدة» إلى ١جمهور‏ 
العامة» لا إلى البلاط الملكي : وغدت تلك المجموعات تضم المتاحف. 
كه انتقو الاروى قسنت تياك العذاقر لفاس .دن زعا هد التي 
أصبحت رموزاً للمجد والثقافة. وغدت قاعات المدن البالغة الاتساع 
التي تنافس مؤسسو المدن على بنائها أوسع بكثير مما تتطلبه احتياجات 
الإدارة البلدية المتواضعة. لقد رفض رجال الأعمال العنيدون في ليدز 
بإصرار أي حسابات نفعية فى ما يتولون بناءه» فماذا لو ذفعت بضعة 
الأنبه إقبادية اللقدية عل أن أهز لاز اخرضيوا» افن هزه الهف عن 
المكاسب التجارية. على تنمية الإحساس بالمال:وتذوق الققون 
الجميلة»؟ (وكانت الكلفة». في الواقع. 0 جنيه ؟ أي نحو ثلاثة 
أضعاف التقدير الأصلي. الذي يعادل أكثر قليلا من واحد في المئة من 
المجموع ا الدخل للمشملكة المتخدة #بأكملها) عند 
الافتتاح عام 1858) 


ويمكن للمثال التالي أن يوضح الخنصائص العامة لمثل هذه المباني. 
لقد ردمت مدينة فيينا تحصيناتها القديمة في خمسينيات القرن» ومللأت 
الحيز الفارغ في العقود اللاحقة بشارع رئيسي دائري فخم صنعت عل 
جانبيه مبانٍ عامة. وما هي هذه المباني؟ كان أحدها محصصا للتجارة 
(سوق الأوراق الالية)» وآخر للدين (عطهغ70:51)» وثلاثة للتعليم 
العالي» وثلاثة للسلطات المدنية والشؤون العامة (قاعة البلدية» وقصر 


(7) ,164 .مم ([1963] 180015 5وطتهط00) :دهملممط) د10 مواممنع11آ ,وعم 8:1 ووم 
183 220 
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العدل: والبرلمان»» وثمانية على الأقل للآداب: مسارح» ومتاحف. 
ومعاهد أكاديمية ... إلخ. 


كانت مطالب البورجوازيين متواضعة» على الصعيد الفردي» غير 
أنها كانت أكثر من ذلك بكثير على الصعيد الجماعي. وربما لم تكن 
رعايتهم الفردية للآداب والفنون آنذاك على القدر نفسه من الأهمية مثل 
الجيل الأخير منهم قبل عام 1914» عندما رفع أصحاب الملايين في 
الولايات المتحدة أسعار بعض الأعمال الفنية إلى مستويات غير مسبوقة 
حتى ذلك الحين وفي ما بعد. (وحتى عند نهاية فترتنا هذه. كان 
البارونات اللصوص منشغلين بالسرقة إلى حد لم يتح لهم الفرصة 
للاهتمام بالفنون واستخدام الأموال التي جنوها من أعمال اللصوصية). 
ومع ذلك» كان من الواضح» ومنذ عام 1860» أنه كانت هناك أموال 
وفيرة. ولم تبرز في الخمسينيات إلا قطعة واحدة من أثاث القرن الثامن 
عشر في فرنسا (وهي الرمز العالمي الذي يدل على علو المكانة والثراء 
الفاحش في إعداد الزينات الداخلية)» وبيع بأكثر من ألف جنيه في 
المذاواتت :> :ومتهانيةه الاقسافى السقينات ون اريف فكي الغا فى 
السيعيتيات: ومن جملتها واحدة بيعت بالفعل بمبلغ 3.000 جنيه؛ 
وكانت إحدى أواني الزينة هذه» وهي زهرية من طراز سيفر (وهي من 
رموز المكانة المماثلة) قد بيعت بألف جنيه أو أكثر ثلاث مرات فى 
الخمسينيات». 0 مرات في الستينيات» وإحدى عشرة مرة في 
ممعقانت القرن "5و كانه حتفف امن المجارى الأميز ان التعافعين كاف: 
لإثراء حفنة من الفنانين والمتاجرين بالأعمال الفنية» غير أنه كان بوسع 
جمهور عام مقتدر ماليأء وإن كان محدود العدد. أن يحافظ على مستوى 
جيد من الإنتاج الفني. ونجد برهانا على ذلك في المسرح» وفي حفلات 
الموسيقى الكلاسيكية إلى حد ماء لأن كلا الفدَّينُ ازدهر على أساس هذه 
الآغداف القليلة. (وقك اعتمتات الآوهرا والبالبة الكلاسيكية ابذاك عقلما 


)28 ل أط] ,ععمص انعا 
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تعتمد الآن» على دعم تقدمه الحكومة أو الأغنياء الساعون إلى تعزيز 
مكانتهم الاجتماعية تمن لم يكن يفوتهم أن مساهماتهم تلك ستقربهم من 
واقضيات البالنة:والمغثيات اللفيلات المتنار كاك فى للف الأنشطلة). كما 
ازدفر المسشرح 6 غل الأقل مح الناخية المالية: كذلك كان شبآن تافترئ 
الكتب الأنيقة المكلفة في أسواق محدودة» وذلك ما يتجلى في توزيع 
صحيفة التايمز اللندنية التي كانت توزع نحو 50,000 و60,000 في 
الخمسينيات والستينيات» بل تصل إلى 100,000 فى مناسبات خاصة 
قليلة. وكيف لنا أن نفسر أن كتاب ليفنغستون (56086ع1:1012) أسفار 
(و[»«اه77) (1857) قد بيعت منه 30,000 نسخة من طبعة نجريبية فى 
عضوة سيك سدوات ".وغل أ خال» “قإن الاأحعياحات الكجان: 
والمنزلية للبورجوازية جلبت الثراء للعديد من المهندسين المعماريين الذين 
بنوا لها أو أعادوا البناء ففى ساحات واسعة من المدن. 


كان وجه الجدّة في السوق البورجوازية في تلك الأيام أنها واسعة 
ومطردة الازدهار. ومن ناحية أخرى» أنتج منتصف القرن التاسع عشر 
ظاهرة ثورية حقاً: ذلك أنه غدا من الممكن» بفضل التقانة والعلوم. 
إنتاج أنواع من العمل الإبداعي بصورة فنية وقليلة الكلفة» وعلى نطاق 2 
غير معهود من قبل. واستطاع واحد فقط من تلك المبتكرات أن يدخل 
ساحة المنافسة بالفعل مع الإبداعات الفكية تقينيا»: الا رضي التمبودر 
الفوتوغرافي» الذي بلغ مرحلة النضج في خمسينيات القرن. وكان 
لذلك؛. كما سنرىء آثار مباشرة وعميقة في الرسم. أما التطورات 
الأخرىء. فقد أتاحت الفرصة لوضع طبعات متوسطة الحودة من 
المنتتجات الفردية في متناول الجمهور العام: فقد أسهم تقدمٌ خدمات 
السكة الحديد في المقام الأول. في نشر الإبداعات الكتابية» التي زادت 


(9) زه رهاط أمونع0د مه :علهء1 تمدمومم0) اكتاعودرط ع7 بعاعنالة اعنصددآ لتهراء1ظ] 
7ع12111511] :5001م اآ بمع تعتطن)) دلمم8 جتمعمطط ,18500-71900 ,عنأطوظ و تالومع غ1 دده لل ع[ 
320 ,355 .جزم ,(1963 رؤووع:2 112380) 01 
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أضعافاً مضاعفة جراء طباعة الكتب ذات الأغلفة الورقية. (وكانت 
الكتب المسلسلة تدعىء. فى العادة.» مكتبات «السكة الحديد» أو 
«المسافرين»). كما يسّر الحفر على الفولاذ الذي أصبح ممكناً بفعل عملية 
الطباعة الكهربائية الجديدة (1845)» استنساخ الصور بكميات ضخمة 
من دون أن تفقد تفصيلاتها وملامحها الدقيقة: ورافق ذلك تطور 
الصحافة» والأدب, والتعليم الذاتي على مراحل» وما إلى ذلك19". 


وكقير افا تقل الاقبية الاقتصادية لهذ الوق التيافية المكرة 
تقد كانت مداخيل مشاهير الرسامين مرتفعة حتى بالمقاييس الحديثة. 
فكان دخل جون إيفرت ميلايز (24111815 .8 .1) يتراوح في السنة بين 
0 25 ألف جنيه إسترلينى فى أواسط العهد الفيكتوري  1868(‏ 
4. وكان يحفر رسومه بمعدل جنيهين للمنقوشة فى إطار ثمنه خمسة 
كبلينات د:وهيئ الصتعية الت أطلقها غاميبارت (أغةطصة6) 
وفلاتو (0ه]1513) ومقاولون آخرون. وبيعت لوحة فريث (118) «محطة 
القطار» (1860) بمبلغ 0 جنيه من نسبة حقوق الدعم هذه»ء إضافة 
إلى 750 جنيها لقاء حقوق العرض”!''. وجلب الوسطاء التجاريون الثراء 
للمدموازيل روزا بونور (كتاعطم80 058ه) (1822 _ 1899) بعد أن 
أخذوها إلى مرتفعات اسكوتلندا العالية وأقنعوها بإضافة الصخور 
اللتحدرة والأيّل إلى الخيول والأغنام التي برع في رسمها إدوين 
لاندسير (1:.3205667 .58) فى لوحاته. فأقبل على اقتنائها البريطانيون من 
عشاق الحيوانات. وبالمثل» لفت هؤلاء الوسطاء انتباه الرسام لورنس ألما 
تاديما (23-18206508اث ..آ)  1836(‏ 1912) إلى روما القديمة بتاريخها 
الحافل بالعري والعربدة» ما حقق النفع المشترك للطرفين. وفي وقت 


كر عام 3). قام !. بولور 5 ليتون (دمغالاآ نع 1نا8 .8) (1803 - 


(10) صحيح أن هذه التطورات قد تم ارتيادها منذ الثلاثينيات والأربعينيات» غير أن 
ذلك لم يقلل من أهمية انتشارها في الخمسينيات. 
)211 110 ,كعم نلا ] 
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3 © الذي لم يغفل النواحي الاقتصادية في كتاباته. ببيع حقوق نشر 
الروايات التي كتبها بغلاف ورقي لمدة عشر سنوات إلى مكتبة السكة 
ل يه ذاو تلدخ بمبلغ 20,000 جنيه» مع دفع 5,000 منها 
مقدما” . وباستثناء رواية هارييت بيتشر ستو "عطانءء8 11211166) 
51016 كوخ العم توم (00510 701:5 1:616)). التى ربما باعت في 
سنة واحدة نحو 1,5 مليون نسخة فى الإمبراطورية البريطانية فى أربعين 
طبعة» أغلبها مُقَرصَنء ناك السرق الكداعة لاؤدافه و القنون ل كه 
مقارنتها بما هي عليه في أيامنا هذه. غير أنها كانت موجودة مع ذلك. 
وذات أهمية لا يمكن إنكارها. 


ولا بد من الإشارة إلى ملاحظتين حول هذا الأمر .الأولى تتصل 
بالانحسار الواضح للحرف التقليدية التي أثر فيهاء في الأساس» التقدم 
في إعادة الإنتاج الآلية. وأفضى ذلك». في غضون جيل واحدء 
وبخاصة في بريطانياء وهي مهد التصنيع . إلى ولادة رد الفعل السياسي 
- اليديولوجي. ممثلا في حركة الفنون والحرف (الاشتراكية في أغلبها). 
ويمكة أنانت نتتبع جذور هذه الحركة المعادية للتصنيع . والمناوئة. ضمئاً؛ 
سا بشركة التصميم التي أقامها وليام موريس صم هخ!98/11) 
(302135 عام 1860» وصولا إلى رسامي المرحلة قبل - الرفائيلية في 
خمسينيات القرن. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بطبيعة الجمهور الذي ترك 
آثاره في الرسامين. إنه» ببساطة» جمهور من الزبائن الأرستقراطيين أو 
البووجر زوق اللليق خنفووا منضموة عن وت نذا فى لندن 0 إل قارع 
المسارح في باريس. كما كانء على الأقل». جمهرة من عامة الناس من 
الشريحة الدنيا المتواضعة من الطبقة الوسطى واخرين» بمن فيهم العمال 
المهرة الذين كانوا يطمحون إلى المكانة المحترمة والثقافة. ولقد كانت 


(12) »ه طااصد ,1834-1934 ,ععلء 180111 كه عكننلهم8 776 ,لاطا لبك : 1م علطة "1 
0 تتاهلطامط) كتصعاظ لعنوأعودكل ««ع01[7) تبن 1717667 , أعده 71 ,أنتوط ترموعغ1 07 :(1115107/ 
.(1934 ,.0غ1آ ,وسمدع ععلء باه لآ 
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فنون الربع الثالث من القرن التاسع ع عشر «شعبية» بكل ما تحمله الكلمة 
من معالٍ. وذلك ما عرفه مسؤولو الدعاية الخد فى الكمانيتات عتدنمنا 
اشتروا ووضعوا على ملصقاتهم الإعلانية عدداً من اللوحات المكلفة التى 
تذغو للاسفتب: 


اهوت الفتون واكعنة معها المواقيب الابداعة التق اتديوت 
الجمهور ‏ وهي لم تكن سيئة في العادة بأي حال من الأحوال. ومن 
باب الخرافة أن يقال إن المتزمتين الأجلاف تركوا أصحاب المواهب 
البارزة فى تلك الفترة لعتدن روا وها ومدوتدواهياة مزهي 
وبوسعناء بالتأكيد» أن نلمح بعض الذين قاوموا أو حاولواء لأسنبات 
متنوعة» أن يصدموا جمهرة البورجوازيين» أو أنهم. ببساطة. أخفقوا 
فى 'الجعذات: المتريوةه وفى قرسا غل الأغلي: (مقل غوسئتات قلويير 
(:ءطسواظ .6)  1821[‏ 1880]» وأوائل الرمزيين» والانطباعيين)» وفى 
أفكتة. احرف غين أن الرعيال والتنبا» الذمه مبهدوا لتحينة القرن 
اللاحق هم ممن كانت سمعتهم انذاك تتراوح بين الاحترام البالغ 
والتاليه. وتراوح دخلهم المهني بين دخل الطبقة الوسطى الميمورة إلى 
المستوى الخيالي. ا ال لت 
المتأتقي من حفنة من الروايات التي ألفهاء يعن أن منح الرجل العظيم 
إقطاعاته [للرقيق وعمال السخرة لديه] 1 أمنأ تشازلز ديكنزه الذي تنعرف 
أوضاعه المالية كل المعرفة» فقد وصل دخله. بعد عام 1848., إلى 
0 جنيه فى السنة. بينما ارتفع دخله في الستينيات ليصل إلى 
0 جنيه عام 1868 (وقد أتى أغلبه من جولات المحاضرات 
الأمريكية الوفيرة الربح)”*''. وربما كان مبلغ 150,000 دولار دخلا 
محترماً في أيامنا هذه غير أنه كان سيضع المرء في عداد كبار الأثرياء 


(13) 76 «بو0) عق 0115ا00) 01 تاعر1م اكد خ تزجوععكء01[] وعأرتقط)» ر,وععام)5 .7 .لا 
17-0 .مم ,(1972) 68 .701 ,ابم تدترععاء21غ]/ 
أنا مدين مبذه الإحالة لمايكل سليتر (518167 أعهطاء8/1) . 
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عام 1870ب رمك القول»: عل السموء» إن فعان اتناك الرخلة افيد 
تغبالج مع السيوفي» ول [نانقن 1 كيدو الكروة الذاك كاتا معمشدون 
بالاحترام. فلننظر إلى ديكنز»ء و. ثاكري (لا72عا158 .117)  1811(‏ 
3))» جل ورج إليوت (اوناظ عودمء6) (1819 - 1880). 
تينيسون (168/501)  1809(‏ 1892)» فيكتور هوغو(مع08آآ 1م1710) 
 1802(‏ 1885). إميل زولا  1840(‏ 1902)» تولستوي» دستويفسكى. 
تورغنئيف (2)1111856260» فاغئر (7عمع2)17/38» فيردي» نزاهدء لنت 
11 018861811 دقوراتك تشايكر تسكن شارك نورين ).تويك 
إيسن: فهم رجال حظوا في حياتهم بالنجاح والتقدير 
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الأهم من ذلك. أن الأدباء أو الفنانين من الجنسين كانوا (في تلك 
الفترة أكثر ما كانوا في النصف الأول من القرن التاسع عشر) لا يتمتعون 
بإمكانية الرفاه المادي فحسب» بل حظوا بمكانة خاصة. ذلك أن الفنان 
في المجتمع الملكي والأرستقراطي لم يكن أكثر من مزيّن أو زينة في البلاط 
والقصرء. وقطعة غالية من الأملاك. أو أنه كان». فى أسواً الحالات 
وانخدا اه المواهوة الى كلقع وريه ال اقينن» للحوداف واانضت 
الرديةع شائي شان لاحي تمر :ردصيو الأزياء لدي لبهم سياة 
البحبوحة. وبالنسبة للمجتمع البورجوازيء. كان يمثل «النبوغ»؟. وهو 
صورة عن المشروع الفردي لا ترتبط بالمال؛ إنه «المثال» الذي يجسد 
النجاح المادي ويتوجه. وبصورة عامة. القيم الروحية في الحياة. 
لايمكن فهم الفنون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا 
باعتبارها مطلباً اجتماعياً يستلزم من الفنان أن يكون مورّداً متعدد 
الأغزاضن: للمضاضتن الروحية لأكثر' المزيات ماديّة في التاريخ. كه 
القول: إن الفتائين علو مكان الدين التقيدض: فى أوساظ التعلسين 
اللتحررين؛ أي الطبقات الوسطى الناجحة, معرِّزأًء بالطبع» بمناظر 
«الطبيعة» الساحرة. وتجلى ذلك. في أبرز مظاهره» بين الشعوب الناطقة 
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بالألمانية التى كانت ترى أن الثقافة حكر خاص لهاء فيما استأثر 
البويطافوة بالقماح الاقتصادى» والفرتسيون السام ».وهنا أصبحت 
دور الأوبرا والمسارح أشبه بالمعابد يتردد عليها الرجال والنساء للتعبد 
الشغوف. لا لمجرد «الاستمتاع» بالذخائر الفنية الكلاسيكية. بل لتهيئة 
الأطفال الذي دُرسواء حتى فى المرحلة الابتدائية» أعمالا مثل مسرحية 
شيللر (:6اانط»8) فيلهلم تِلّ 1617 بل لإعدادهم في المستقبل 
لاستيعاب الخفايا التى لا يقبلها إلا البالغون فى مسرحية غوته (عطاءه0) 
فاوست 50 /ه5). وقد فهم العبقري البغيض ريتشارد فاغنر هذه الوظيفة 
فهما سليما عندما ابتنى كاتدرائيته فى بايروث  1872(‏ 1876)» حيث 
كان الحجاج الكلضيون مرفرة المعيهوا متتو يدع لبجاغات 
طويلة ولأيام عدة» مع الامتناع التام عن تفاهات التهليل السيئ التوقيت» 
لروائع المعلم الأكبر الممثلة للوثنية الجرمانية الجديدة. ولم تكن سلامة هذا 
الفهم مقصورة على تقدير الصلة بين التضحية والجذل الديني» بل 
تجاوزت ذلك إلى أهمية فهم الدور الذي تتولاه الآداب والفنون بوصفها 
حاملةً لدين القومية العَلماني الجديد» فمن الذي يستطيع» غير الجميوش» 
التعبير عن مفهوم الأمة المحيّرء بصورة أفضل مما تعبر عنه رموز الفن 
البدائي» مثل : الأعلام والأناشيد الوطنية» المعمق المتقن مثل المدارس 
الموسيقية «الوطنية» التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأمم تلك الفترة في 
مساعيها الرامية إلى اكتساب الوعي الجماعي» والاستقلال» والوحدة. 
مثلمافعل جوسيبى فردي 9 000 الانبعاث (2)1ع0ززع1ه10150) 
الإيطالية» وأتطوني دقوراك وبيدريك سميتانا في التشيك؟ 


ل نحدث أن روحت دولة عبادة الادابس والفنون إلى هذه الدرجة 
كنا قلق ببلداق أووونا الوسط :دو ديد فى أوساط الظيقة الوسط.. 
البهيووية**" القن اتعيت :فى نا خو ليها أو الحماغاتك الثقافية الألانية أو 


(14) من المتعذر حصر ما تدين به الفنون. وبخاصة الموسيقى الكلاسيكية» لرعاية هذه 
الجماعة الصغيرة» الثرية» العميقة التشبع بالثقافة» في أواخر القرن التاسع عشر. 
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الول بق اغلينة الناطق نف أووونا والوالكناك التمعدة و كان بر اليو 


الجيل الأول» على العموم» من المتزمتين في التمسك بكل ما هو قديم» 


وكان الوحيد غير اليهودي من أساطين المال الأمريكيين الذي أولع 
بالأمور الروحية هو أندرو كارضيغي .كان فو الوحين ويس اكدللك بن 
أحرار الفكر المناوتين للسلك الكهنوي. ولم ينس تماما تقاليد والده 
النساج اميرك المثقت.: آنا خارج ألمانياء وبالتحديد في النمساء فقد 
رغبت قلة من أصحاب البنوك في أن يكون أبناؤهم موسيقيين أو قادة 
للفرق الموسيقية» ربما لأنه لم يكن يراودهم أمل كبير في أن يصبحوا 
وزراء أو رؤساء للوزارة. وكانت الاستعاضة عن الدين بالتثقيف الذاتي» 
وبالمزج بين عبادة الطبيعة والاداب. هي الخنصيصة المميزة لشرائح 
المثقفين من أبناء الطبقة الوسطىء على غرار الإنجليز الذين شكلوا في 
ما بعد رابطة «البلوومزبري"» (1ناا81005)» وهم رجال ونساء تيسرت 
أمورهم باستيراثهم موارد خاصة قلما ألزمتهم بالانشغال بالأعمال 
التجارية. ظ 


باستثناء الولايات المتحدة» فقد برزت الرموز الجماعية الكبرى» وهى 
المسرح والأوبراء في مراكز العواصم ‏ متركزةً في بؤرة تخطيط المدن 
كما فى باريس (1860). وفيينا (4)1869, أو ماثلة للعيان مثل 
كاتدرائيات درسدن (1869)» أو أنصاباً عملاقة على الدوام كما في 
برشلونة (اعتباراً من عام 1862)». أو باليرمو (اعتباراً من عام 1875). 
وافبييت المتاحف والمعاررض الفنية» أو وسعت) وأعيدت هيكلتها أو 
عذل بنيانمهاء كما حدث فى المكتبات الوطنية ؛ إذ أعيد بناء قاعة المطالعة 
في المتحف البريطاني بين الأعوام 1852 و1875» والمكتبة الوطنية في 
جاردسن جين الأعوام 02 و1875. وبصورة أعمء ازدادت أعداد 
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المكعات الكيويةب؟ (خلافا اللجافعات):: أضعانا مضاعفة فى أوروباء 
ولكن بسكن معواضم فى الزلايات التعدة التشيقة بالقديو: وعاة 
8+ كانتت هناك أربغيكة :مكتية :فى أوروبا» ضيفت تعهو 17 هليون 
غخلةوكتات + ويحلول عام 41880 تضاف غده المكتبات اثنتى عشرة 
ركه والكسي تنص مرتيق: وازداديةه إلى فاءيزية عل عشرة اضعات 
أعداد المكتبات في النمساء وروسياء وإيطالياء وبلجيكاء وكذلك كان 
انان فى جريطاناا وازدادت نحو أربعة أضعاف حتى فى إسبانياء 
والبرتغال» مع أن الزيادة في الولايات المتحدة كانت أقل من ثلاثة 
أضعاف. (ومن جهة أخرى» ضاعفت الولايات المتحدة عدد ما فيها من 
الكتب أربع مرات» ول تتفوق عليها في هذه النسبة غير سويسرا)””". 


لقد امتلأت رفوف المنازل البورجوازية بالكتب الأنيقة التغليف 
للمؤلفات الكلاسيكية الوطنية والعالمية. وتضاعفت أعداد المترددين على 
المعارض والمتاحف: فالمعرض الذي أقامته الأكاديمية الملكية عام 848! 
اجتذب نحو 90,000 زائر» وارتفع العدد إلى ما يقرب من 400,000 في 
غباية الشبعننيات. ٠‏ وفي ذلك الوقاء أصبح (العرض الخاص» للوحات 
الذي كانت تقيمه الأكاديمية مناسبة وفرصة سانحة للطبقات العليا 
ووط ا لكل المكانة الاحتماعية شانهه فى ياف اللعتيعات الشنلةة 
حأن حضوو« اعفن وله ليله فاع ارسي لبرش دوز لقنا 
نات لتنن تنافس فيه باريس بعد عام 0 ؛ وترك ذلك. في كلتا 
الحالتين» آثاراً كارثية في الفنون. ولم يكن بوسع السياح البورجوازيين أن 


(15) :عانزو لا بتء1[! بطهلممآ) دعةائقاه اك إه ترمجومناء21 776 ,المطلتك1ة .© اعقطء ك3 
115 ن:عاع1اعةخ 14 ,(1892 ,قصهك لصح عملم 00 ] .ب 

وتجدر الإشارة هنا إلى الحركة المطالبة بتعزيز المكتبات العامة في يريطانيا. وفك أقافت 

تسع عشرة مدينة مثل هذه المكتبات المجانية في خمسينات القرن التاسع عشرء وإحدى عشرة 
فى الستينيات» وإحدى وخمسين فى السبعينيات. انظر : ,10150هضدط/ة تطاعة صذذا ةمالا 
 )]1 00001 1]‏ 11270177 4 [0 أنه«امرم ‏ :1812-1856 ,كل توسوط ‏ ما 
.(1963 ,4550121011 
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يتجنبوا رحلة الحج الطويلة المضنية إلى هياكل الشن وهم يذرعون 
الممرات والقاعات فى اللورء وأوفيزي. وسان ماركو. وغدا الفنانون 
افسيني فين ننه اليكلون الرد نون الى السرعيات و الأو اكه 
محترمين ومدعاة للتكريم. ومرشحين مؤهلين ليُسبغ عليهم لقب فارس 
0 ولمى يكن هؤلاء. السياح مطالبين بالالتزام بأعراف 
البورجوازيين المعتادة طالما أن ما كانوا يرتدونه من ربطات العنق» 
والقبعات المخملية والعباءات مصنوعاً من أقمشة باهظة الثمن. (وفى 
هذا السياق» أظهر ريتشارد فاغئر إحساساً صائباً بما يريده الجمهور 
البورجوازي» حتى أن“نضاتحه اميت ا لا تجا من صورته 
الإنذاقية )ب :وكان علاديكون فين أوانكن السفينيات اول رنيين للوزراء 
يدعو الشخصيات اللامعة في الحياة الفنية والثقافية إلى ما كان يقيمه من 
حفلات العشاء الرسمية. 


ترى» هل كان الجمهور البورجوازي يستمتع فعلا بالفنون التي 
رعاها ودللها بهذه الدرجة من البذخ المتزايد؟ إن هذا السؤال ينطوي 
على مفارقة تاريخية. صحيح أنه كانت هناك أنواع من المبتدّعات الفنية 
التي كانت على صلة مباشرة بالجمهور الذي توخت إقناعه. ومن هذه 
الأنواع «الموسيقى الخفيفة» التي ربما شهدت. بين كل الفنون. عصرها 
الذهبي في هذه الفترة. وظهر مصطلح «الأوبريت» للمرة الأولى عام 
6. وفى العقّد اللاحق بين عامى 1865 و1875» بلغت الإنجازات 
دروتها في هذا الميدان: عل ند جاك أوفنباخ (اعطمع ]01 دعبسوعول) 
 1819(‏ 1880)» ويوهان شتراوس الأصغر (2ز 55ناة5)1 مشقطه1) (1825 


(16) كثيراً ما أضفى لقب الفارس على الرسامين البريطانيين» غير أن هنري إرفينغ» 
الذي رسخت سمعته في تلك الفترة» كان أول ممثل يحظى بهذه المرتبة» وألفرد تينيسون أول 
كاعري أوتاضيو تأ #البسينال لقند انع فين اترإساء العانب لفرت جنك كا عادر 
في تلك الفترة» على الرغم من النفوذ الثقافي الذي كان يمارسه الأمير القرين (الألماني) 
ألبرت» زوج الملكة فيكتوريا. 


5309 


1899). ويعود «فالس الدانوب الأزرق» إلى عام 1874 و«فآر 
الحقلم؛ (ع5ناهدمءله1ظ ءنطط) إلى عام 1874. وكذلك على يد 
سوبيه (6مهنا5)  1820(‏ 1895) في أوبريت «الخيالة الخفيفة»» والنجاح 
لكر الذي أحرزه غيلبرت 2ه6116)  1836(‏ 1911). 
وسوليفان (2ه«ذاآن5)  1842(‏ 1900). وإلى أن ألقى الفن الراقي بظلاله 
الثقيلة على الأوبراء ظلت تحتفظ بعلاقة وثيقة وحميمة مع جمهور يرمي 
إلى الاستمتاع الصريح الصافي بأعمال مثل «المهرّج» (0غاءامع81). 
و«الفارس الفنان» (ع17072001 11)» و«المنحرفة» (172091268 13آ)» وهى 
أعمال لم تعرض إلا بُعَيْد عام 1848). وضاعف انتشار المسرح التجاري 
من الإقبال على الدراما المسرحية المحكمة التركيب والمهازل المعقدة التى 
لم يبق من آثارها على مدى الأيام إلا النوع الأخير (لابيش (طءنطة1) 
 1815[‏ 1888]»ء ميلهاك (عهطانء84)  1831[‏ 1897] وهاليفى 
(118140) [1834 1908]). غير أن هذه العروض الترفيهية 1 ثقبل إلا 
بوم ديه ثقافياًء ل شأن أعروض | الفتيات ات المققيات 
)07 
ل واس ا بو يري 


الإمتاع. ا تجرد «تذوق جمالى» معزول عن سواه. 


ولم يكن «الفن للفن» أنذاك غير ظاهرة ارتبطت بقلة قليلة من 
أواخر الفنانين الرومانطيقيين» ورّدٌ فعل ضد الالتزام الاجتماعي 
والسياسي العارم خلال عصر الثورات الذي زادت من حدته مرارة 
الخنيبات سنة 1848. التي ألهبت الروح الإبداعية لدى الكثير من 
الفناسين: ولم : تصبح النزعة الجمالية تقليعة بورجوازية إلا في أواخر 


(17) كانت عروض الفولي بيرجير غ818 وءناه1) نمتل المرتبة آلثاتية يعد الأؤيزكء 
وتتقدم بمراحل عديدة عن الكوميديا الفرنسية. انظر : -1848 ,م2 ,متواع2 عملمعطاا: 
-1973 رؤووع121 011لطع0121) :0210150)) .7015 2 ,عم وتتتلظ طعرع1100 01 11151015 0:10:50 ,045 

0 .م ,1 .701 ,(977| 
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السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. وكان الفنانون المبدعون 
حكماء. وأنبياء» ومعلمين» ومرشدين أخلاقيين. ومنبعا ل «الحقيقة». 
وكان الجهد هو الثمن الذي كافأتهم به بورجوازية مستعدة للاعتقاد بأن 
كل ما ينطوي على قيمة ما (مالية أو روحية) إنما يتطلب الإمساك عن 
| المتعة. كانت الفنون جزءاً لا يتجزأ من هذا الجهد الإنساني» ورعايتها 
وتبذيبها تنويجاً لهذا الجهد. 


17 

ولكن» ما هى طبيعة تلك «الحقيقة»؟ علينا هنا أن نفصل فن 
العمارة ( تناع انطع 1م ) عن الفنون الأخوف: انه مفتمين إل الموضوع 
الذي انتظمها ومنحها ما يشبه الوحدة. الواقع أن السمة الرئيسة التي تميز 
المغمار هو غباي «الأسالتب4 الحمالية الآيدبولوجية - الأخلاقية التق 
كانق د لق رسيي عرفل لقني لبوا القن كان اللافو ادهو القاعيةة. 
وكما لاحظ بييترو سلفاتيكو (1723]10ع5 21]0) فى وقت مبكر من 
حسيبات. الدون في كتابه عن تاريخ فن التصميم امك اسك '(اءل 010) 
(2710 210156 م يكن ثمة 52 و اسن أو حمال واحد. وكان كل أسلوتة 
يتغرض اللتعديل ليناسب :مقتضى الال ومن 'ثم كانتة بيخ التناياستة التي 
امتدت على طول الشارع الدائري في فيينا كنيسة على الطراز القوطي 
بالطبع» والبرلمان على الطراز الإغريقي. وقاعة البلدية تمزج بين طراز 
عصر النهضة والأسلوب القوطى» وسوق الأوراق المالية (مثل أكثر 
تكلم انا اق قذاك النعة) كالاسيكيية عر فط المكورنة يتاحت 
والجامعات بطراز صدر عصر النهضة. والمسرح ودار الأوبرا بما يمكن 
وصفه بأسلوب الإمبراطورية الثانية الأوبري الذي تسيطر عليه عناصر 

منتقاة من طراز عصر النهضة. 


لقد وجدت متطلبات الفخامة والآمبة التعبير الأفصح عن نفسها 
في أساليب صدر عصر النهضة والطراز القوطي (أما الباروك 


511 


عشمر التهشفية: الأمرااءء خضي التتجا ند قر 'الاسزلوات الأفي لخ كانوا 
الماضن اتتشيرت كذلك.: وهميكدا شعمندنا ا عز وا كامهعها لتاريخ الطرّز 
المعمارية كافة عبر القرون من جانب النبلاء ملاكى الأرض الذين صاروا 
'من أصحاب الملايين الرأسماليين في سيليسيا جراء اكتشاف الفحم في 
إقطاعاتهم» وكذلك فعل زملاؤهم الأكثر بورجوازية. إن قصر المصرفي 
فون اعبوون (مءمططعاط مه7) (1857) يظل 52-06 وعلى الطراز 
الكلاسيكي الجديد الذي كان يؤثره البورجوازيون الأثرياء في نهاية تلك 
الفترة. أما الطراز القوطى. الذي يوحى بعظمة المدن القروسطية وشهرة 
الفرسان انذاك فقة أغرى الأكشر أرستقراطية وبعوضة: مقن 
كوبتز (12أمم10) (1859) وميخوفيتز (101112ع38116) (1858). كما برزت 
نماذج جديدة أيام نابليون الثالث في باريسء» التي ترك فيها ملوك المال 
السسلسيو 0ن اثارهم. مثل الآمير هنكل فون دونرزمارك الذي تزوج 
واحدة من الغانيات النار كات هي لاباييقا. واستوحى هذه النماذج 
أميران اخران من عائلة دونرزمارك» هما هوهنلوهى (عطهامعطه1]]) 
وتلسل 4م316 وقدميت طر ز النيهية العنى كاكاها الايطاليون: 
والهولنديون, والألمان الشماليون» نماذج جديدة على مستويات أدنى 
من العظمة» إما باختيار أسلوب واحد أو المزج بين أساليب عدة'*'". 
فيرخ نهيتنا: قضدل النهيود الأثرياء فى تلك الفيرة الطواز المراكشون.» 
الإسلامي في بناء معابدهم المتزايدة» تأكيداً على أرستقراطية شرقية لا 
لفان هيو تلن المناقية عن العرية177وق 'ترودك أعنداة كنت 
روابات دزرائيلكل (1015:2611))» وكادت تكون المثال الوحيد على 


(18) مل ماطعلص باطعتطدل .19 وعل معلاالا سنا “تعدودة[اطع5» ,صمسمسلصيض0 معطامنان) 
149-162 .حزم ,(ذ196 أدنتعسة) 4 .20 ,10 .001 ,مما مم7 «رمعاوء لطاعدك صا تاعستطعممعام ذا 
(19) «ممممسط م[ م ع عه علق 776 ,كه7السطع سالا ستعأمصيعظ إعطعهة يا 

بغ للعامقطن) ,(1964 ,وعتتعسم أ0 تإأعاعه50 رملخقء 1أطبط تاماعل تمتطماعل اتطاط) عنومعه؟ ١‏ 
.202-06 له ,196 .مزحم لاالواععم؟ :ا 
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الاستخدام المتعمد لنماذج معمارية غير غربية في فنون البورجوازية 


القوئمةة إن "انه اقوات الشتاصن “التميو عن الانانية قن أوانه 
بحيةه 6 10 يه 7 بر باشاحية تعن ا لاسر 


جماع القول إن المعمار في تلك الفترة لم يعبر عن «حقيقة» ماء بل 
عبر عن ثقة وثقة بالنفس أحس با المجتمع الذي أقام هذا العمران. إن 
هذه الأمثلة على عمارة تلك الفترة» بما فيها من ضخامة مهيبة» إنما 
تدل على إيمان البورجوازية العميق الراسخ بمصيرها. لقد كانت هي لغة 
الرموز الاجتماعية. من هناء كان ثمة تسترٌ متعمد على عناصر الحدة 
والطرافة فيهاء المتمثلة بالتقانة والهندسة الحبارة التى لا تظهر علنا إلا 
فى ما ندر من المناسبات الرامية إلى التدليل على ما سيؤول إليه التقدم 
التفنن نفسة. وجل ذلك.فن القضز البلوري (1851). و«روتوندا) النون 
عدا ذلك»؛. أحفيت» بصورة مطردة» حتى النزعة الوظيفية للمباني النفع 
عناصر منتقاة على نحو جنوني» مثل برج لندن (1862) ومبنى سانت 
الطراز فى فيينا  1869(‏ 1873). (وتجدر الإشارة إلى أن مواقع مهمة 
نويل احوق قاومت. لحسن الحظ. الذوق المبهرج لتلك الفترة). 
وتبدت أجلى مظاهر العظمة على الجسورء بمبندستها الجميلة» التى تبدو 
الآن ثقيلة الوظأة توعا ماء ربما لتوفر الجديد القليل الكلفة آنذاك ‏ مع 
أن تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة فى الجسور المعلقة القوطية (مثل جسر 
البرج في لندن) كانت تلوح في الأفق. ولكنه كان» من الوجهة الفنية. 
الغقصر :الحديك (الخديت) الأكتر جرأة وأضالة واسيتارا ستلفة ال احزينات 
التيافيزية الفشيرة فق يد أت وكات الشقق: السيكفة عقاول «فقر: 
الإمبراطورية الثانية في باريس بإخفاء الاختراع المتقدم الباهر: المصعد 
الذي يقل النامى. إلى أعل :و اشفل فى المبان» والمتشاكة وريه كان'ثمة 
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وهو الابتكار التقنى الذي لم يستطع المهندسون 0 ل يستحدموه.». حتى 
فى المبانى العامة ذات الواجهات «الفنية» ‏ مثل: قاعات الأسواق. 
وقاعات المطالعة في المكتبات» وأروقة التسوق المقنطرة الفسيحة الأرجاء 
ال سرض لتكدور | يمانويل في ميلانو. وفي ما عدا ذلك؛» لم يمر عبر 
التاريخ عصر كهذا في التستر المطرد على ما فيه من مواطن الجحدارة. 


لم يكن للمعمار «حقيقة» خاصة به؛ لأنه لم يكن له معنى يمكن 
التعبير عنه بالكلمات. أما الفنون الأخرىء. فكان لها مثل هذه الحقيقة. 
وكان أكثر ما يدهش جيل أواسط القرن التاسع عشرء الذي نشأ وتعلم 
فى بيئة نقدية دوغمائية مختلفة كل الاختلاف» الاعتقاد السائد آنذاك بأنه 
لآ أهيرة لمكن فى الفقون» يل إوالكهية كن الاغرية ليعمون وومةه 
الخطأ الاعتقاد بأن ذلك يعني إخضاع الفنون الأخرى كلها للأدب» مع 
أن من الممكن التعبير عن مضامينها بالكلمات» بدرجات متفاوتة من 
الجودة. والأدب هو مفتاح الفنون كلها في تلك الفترة. وإذا كانت «كل 

صورة تحكي قصة»». فذلك ما تفعله الموسيقى إلى درجة مدهشة في أكثر 
الاح انة. وعلى هذا الأساض: كانت تلك هي الخنصائص التى عميز عصر 
الأويرانة «وموسيقن البالين» والأووكنترات» الرراعية الويعفية ”هنا رق 
من شأن هذه البرامج مج لدى الجمهور. ومن الأصح القول إن كل واحد 
من الفنون كان يمكن التعبير عنه عبر فن أخر بحيث يوحد في ما بينها 
كلها «العمل الفنى الكلى المتكامل») (21ع7اوصناءلاتتدوء6) (الذي جعل 
فاغئر من نفسه ناطقاً باسمه). ومع ذلك» فإن الفن الذي كان من 


(20) اتضح» بصورة جلية» الاستلهام المتبادل بين الموسيقى والأدب في أكثر من مجال. 
فقد ألهم غوته أعمال ليشت. وغونودء وبواتوء وأمبرويز توماس. ناهيك عن بيرليوز؛ 
واستقى فيردي الإلهام من شيللر» ومندلسون من تشايكوفسكيء وبيرليوز وفيردي من 
شكسبير. أما فاغنرء الذي ابتكر مسرحياته الشعرية» فقد رأى أن موسيقاه لا يمكن إخضاعها 
. للنص الأدبي» مع أن شعره شبه القروسطي الأجوف لم يكن يعني شيئاً بغير الموسيقى التي 


غدت في الحفلات الموسيقية كياناً قائماً بذاته بغير الكلمات. 
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الممكن التعبير عنه بدقة» أي بالكلمات. أو الصور التمثيلية» كان يتمتع 
بميزة على الفنون الأخرى التي لم تكن على هذه الحال. فقد كان تحويل 
قصة من القصص إلى أوبرا (كارمن» مثلا). أو حتى الصور إلى معزوفة 
موسيقية (مؤلف موسورغسكي المعنون «صور من معرض» [1874]). 


أسهل بكثير من تحويل مقطوعة موسيقية إلى صورة أو حتى إلى قصيدة 


ويظل السؤال: «عمٌّ يدور الفن؟». إذآء سؤالاً مشروعاً وأساسياً 
لتقييم فنون أواسط القرن التاسع عشر. والإجابة» بشكل غامء» هي 
«الواقع» و«الحياة». إن «الواقعية» هي المصطلح الذي أخذ يتردد» في 
كل مناسبة» على ألسنة المراقبين المعاصرين واللاحقين لتلك الفترة فى 
معرض الحديث عن الأدب والفنون البصرية. وما من مصطلح أكثر 
غموضاً من ذلك. إنهبا تعني محاولة لوصفء أو تمثيل» أوء في كل 
الأحر ا | عاف نيعاد لوقف السقائن»: والضووة نوالا مكار لماعو 
ااه وفي الحالات القصوىء. الموضوعة المحورية (علانامصتااع.آ) 
الموسيقية لدى فاغنر» التي يرتبط كل منها بشخصء أو وضعء أو 
قد أو موسيقياء إعادة خلق النشوة الجنسية (تريستان وآيزولده 
[1863]). ولكن أي واقع سيعرض في هذا السياق» وأي حياة سوف 
ايماثلها» هذا المن؟ إن بورجوازية منتصف القرن وجدت نفسها فى 
مأزق ازداد حدة مع نجاحهاء فالصورة التي رسمتها لنفسهاء أو أرادت 
عرضهاء لا تمثل الواقع «بأكمله». لأن ذلك الواقع كان يجسد الفقر. 
والأستهلال»: والقذارة» بوالفزغة الماذية» والشؤاطف» والظميوحات): 
وهي كلها تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار كان يلوح في الأفق؛ على 
الرغم من الثقة بالنفس التى أحست. ببا البورجوازية. وعلى حد تعبير 
الشعار الذي رفعته جريدة نيويورك تايمز. كانت ثمة مسافة بين الأخبار 
من جهة». و«الأخبار التي تستحق أن تطبع» من جهة أخرى. . وفي 
الانتماه المعاكس » دن الواقع . في مجتمع تقدمي ديناميّ. أمرأ ينا كنا 
أليست الواقعية هي أن يصار لا إلى تمثيل حاضر غير كامل بالضرورة» 
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بل تصوّر أوضاع أفضل يطمح الناس إلى بلوغهاء بل لقد شرعوا بوضع 
أشميها؟ إن :للعة عن متيلا (وقد ادعى فاغنر. كالعادة. أنه هو 
الذي يمثله). وباختصارء إن الصور الفنية «الواقعية» و«المماثلة للحياة» 
كانت تنأى» بصورة مطردةء عن الصور التأنقة المشبعة بالغلوٌ العاطفى. 
لقد كانت النسخة البورجوازية ل«الواقعية»» فى اجيس حالاتماء 
ختارات مناسبة اجتماعياًء كما هي في رواية ج د فاتك د ا 
(2411160 (1814 - 1875) أنجيلوس (5ناأأوومة). حيث حول المؤلف 
الفقرّ والعمل الشاق إلى صفتين مقبولتين لدى الفقراء الأتقياء الطيّعين؛ 
بل حوّلهماء في أحسن الحالات» إلى دغدغة عاطفية لصورة العائلة. 


في الفنون التمثيلية» كانت هناك ثلاثة سبل للهروب من هذه 
الورطة .الأول هو تصوير الواقع برمته» بما فيه جوانبه المنفرة أو الخطرة. 
فتحولد «الو اقفعية» إلى «الطبعانية» (تاؤناة01ة21) أو 
«الحقائقية» (9»,15520). وتضمن ذلكء. فى العادة» نقداً سياسياً واعياً 
للمجتمع البورجوازي» مثلما فعل كوربيه في لوحاته. وزولا وفلوبير 
في الآدب» مع أن الجمهور والنقاد شعروا بالسخط على أعمال كانت 
تفتقر إلى هذا البُعد النقدي المتعمّدء وكأنها أعمال سياسية» مثل رائعة 
جورج بيزيه 81260) (1838 - 1875) وهي أوبرا «كارمن» (1875) 
المحزنة. وكان البديل هو تحاشي الواقع الراهن كلياء إما بقطع الصلات 
بين الفن والحياة» وبخاصة الحياة المعاصرة (الفن للفن)» أو بتعمد 
اختيار التصور الرؤيوىٌ» كما يتبدى فى «الزورق السكران» (1871) 
للشاعر الثوري اليافع أرتور رامبو (0080ن8)» أو في سياق مختلف, 
فى الهزليات المراوغة للكتاب الفكاهيين مثل إدوارد لير (2هع.آ 20هحل8) 
(1812 1888).» .ولويس كارول (2011ة" ذترع.آ)  1832(‏ 1898) 
في بريطانياء وفيلهلم بوش (لهكنا8 مساعط1111) (1832 - 1908) في 
ألمانيا. وفي الحالات التي لم ينسحب فيها الفنان من عالم التخيل المتعمد 
(أو يدخل فيه)»: كان يفترض فى الصور الأساسية للعمل الفنى أن 
تكون «ممائلة للحياة». وفي هذه الناحية وأجهت الصور المنظورة صدمة 
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عميقة مؤلمة» هي منافسة التصوير الفوتوغرافي للتقانة. إن التصوير 
الفوتوغرافي» الذي اكتشف في العشرينيات من ذلك القرن» وانتشر في 
فرنييا اعجار هد الكاوتيهانت: أصبح وسيلة علة لإعادة الإنقاء 
الجماعي للواقع خلال تلك الفترة» وطوّرء في الأساس» بسرعة,. إلى 
عمل نجاري في فرنسا في النمسينيات في فرنسا على يد واحد من 
الفنانين البوهيميين غير الناجحين مثل نادار (813087) (1820 - 1911)., 
ع لحقتو اق بوروا دنا لاق ماع قدا وما نا كلاف فرلع فاك حرق 
ف عغان المقاولين الذين ستلكوا السبيل 'الممبهلة إل هده العيجارة القليلة 
الككلقة. نو كات العدلناتك الموطلسة [لدوروتفو ا ديش .وما منة البو وو رثن 
الصغيرة» على الصور الرخيصة. هي الأساس لنجاح هذه التجارة (وقد 
طن القصسوير الفنوتؤغرزافي: الاتجديرى از اطول فى أيدف السييدات 
اناف ف كما وسو لا عوامن ‏ يه أن هل مون الهو 1 بوك فد 
الواضح على الفور أن هذا النوع من التصوير قد أنهى الاحتكار 
الذيمارسه الفنانون التمثيليون. ولاحظ أحد النقاد المحافظين فى وقت 
مبكر عام 1850 أنه سيزعزع؛ لا محالة» أسس الفن بفروعه كافة» مثل 
الطباعة المنقوشة» والنقش الحجريء. ورسوم الحياة اليومية» واللوحات 
الشخصية»”'. فكيف لهذه الأنواع كلها أن تنافس إعادة إنتاج الطبيعة 
قاماً (عدا الألوان) بأسلوب يترجم «الحقائق» نفسها مباشرة على هيئة 
صورةء وبشكل علمي. إذا جاز التعبير؟ هل حلت الفوتوغرافياء إذاء 
كان انق ف :إن كاذ مي كير ٠:‏ للحتي والرونا اقيق زلدون ونلا 
رجعيين) مالوا إلى الاعتقاد بأن ذلك هو ما حدث فعلاء مع أنه غير 
مرغوب. واعتبره الرسام ج. أ. د. أَنْغْرْ (وعههآ)  1780(‏ 1867) غزوا 
با لعالم الفن من جانب التقدم الصناعي. كما أن شارل بوذلير .5©) 


(21) عسته ‏ :ارمع ةااعءعده 0 عع ة[رمع"قاط ‏ مسا وتتامهبومن1م(زم بلصتعءط علن15© 
ع ناعمع 10 تلاعطعمنة 81) عاد0 .11.8 170170116 ,تععووقة8 ,عأمنتاى عإءداعم|0210دأكص] 
.2 .م ,(1968 ,ل تمطممع8 
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(©:نهاء0دة8 (1821 - 1867)»: من منظاره المختلف جداًء تبنى 
الموقف نفسه: «هل تمكن إنسان يستحق لقب فنان» أو عاشق حقيقي 
لوه أن فلظ سن لصوا عه وا لحي واكم رالشيية الطودع و كان الدور 
الصحيح المنوط بالتصوير الفوتوغرافي هو أن يكون أداة مُعينةَ ومحايدةً. 
وشبيهاً بدور الطباعة أو الاختزال في الأدب. 


ما يدعو إلى الاستغراب أن الواقعيين» الذين تعرضوا أكثر من 
غيرهم للمخاطرء لم يقفوا جميعهم موقف العداء من التصوير الفوتوغرافي 
بالقدر نفسه. ذلك أنهم قبلوا بالتقدم والعلوم. ألم تكن لوحات مانيه ‏ كما 
لاحظ زولا مثل رواياته هو نفسه. مستوحاة من الأساليب العلمية التي 
انتهجها كلود 05 ومع ذللكج فإنهمء حتى في دفاعهم عن 
الفوتوغرافياء قاوموا المطابقة والتماهي المبسط بين الفن وإعادة الونتاج 
الطبيعي الدقيق الذي كانت تنطوي عليه نظرياتهم في الظاهرء فعلى حد 
تعبير الناقد الطبيعي فرانسيس واي (لإه/17 2015ة1) : «لا الرسمء ولا 
اللون» ولا دقة التصويرء هي ما يصنع الفنان. وإنما يصنعه الإلهام 
السماوي (2685 010328). إن ما يصنع الرسام ليس اليدء بل العقل: وما 
على اليد إلا أن تطيع»”*. وكانت الفوتوغرافيا مفيدة» لأنها ساعدت 
الرسامين على مجرد نسخ موضوعاتمهم نسخاً آليا. وفيما كانت تتنازع 
الرسامين ال مثالية والواقعية في العالم البورجوازي» فإنهم رفضوا كذلك 
التصوير الفوتوغرافي» وإن كان ذلك ببعض الحرج. 

كان النقاش حامي الوطيس» غير أن ما حسمه كان تلك الوسيلة 


(22) المصدر نفسهء ص 96-94. 
(23) ورد فلى: :1848-1900 ,الم 1 1077ازه17 14ئه 1ك [وع2. ,صتلطعولظ ملصانا 
و56 امم 01 ه115 عط 1 قأطع تنك 100 لله ذ5عع131 50 ,كاترء رين 120 0110 501/765 
.4 لصة ,71 .مم ,((1966] ,1له1آ-ععلمءءط :(. ل .ل1) 01115 0ممترءاعرط ) 
انظر الفصل الرايع عشر من هذا الكتاب . 
(24) يع 1زماوئط علم5 :ككاطتلمم تامناءء لامك ,م16مءقع0د اه عءت[وممع10ه27 ,لصبوءط عأغ15ا0) 
77 بم ,(1974 بلتناعة ناك 8016105 :سوتوظ) 115 
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المميزة التي ابتكرها المجتمع البورجوازي: حقوق الملكية. إن القانون 
الفرنسي». الذي وف اطتهاءة: ل اللكية النسة) قودودا فون الا حال 
والنسخ بموجب تشريعات «الثورة العظيمة» (1793)», ترك المنتجات 
الصناعية لحماية غامضة وردت في المادة 1382 من القانون المدني. وقد 
اجمع المصورون الفوتوغرافيون جميعهم» بقوة» بأن الزبائن المتواضعين 
الذين حصلوا على منتجاتهم لم يبتاعوا جرد صور رخيصة يمكن التعرف 
إلى موضوعاتها فحسب. بل كذلك القيمة الروحية للفن. وفي الوقت 
نفسه» فإن هؤلاء الضووين'الذين 1 يعرفوا مشاهير ذلك العصر 
ليلتقطوا صورهم الرائجة السوق. لم يستطيعوا مقاومة الإغراء بقرصنة 
نسخ عنهاء ٠‏ ما يعني أن الصور الفوتوغرافية الأصلية لم تكن. ار 
الوجهة القانونية» محمية بوصفها فنا من الفنون. وقد تم اللجوء إلى 
اللحاكم لطر فى خفوى أناسها سزكة تيان بير سود فلل سرك عناف* 
سرقت صوراً التقطتها للكونت كافور واللورد بالمرستون. وخلال عام 
2 مرت القضية عبر المحاكم كلها إلى أن انتهت إلى محكمة النقض 
التي قررت أن التصوير الفوتوغرافي هوء آخر الأمرء واحد من 
الفنون» لآن تللق كانيك عي الوسيلة الو فيد جيارة حقو فق النقو لييدا 
الفن. ومع التعقيدات التي أدخلتها التقانة إلى عالم الفنون يمكننا أن 
نتساءل : هل كان بوسع القانون. على ما فيه من جلال» أن يتحدث في 
هذا الام ضوف واحن ا داذا حك الى أن كد رانس الللكية كانت 
تتعارض مع المتللباتت: الاخلافية 4 كه عدت فعدما اكتشي" المصووون: 
لا محالة» الإمكانات التجارية التي تنطوي عليها صورة جسد الأنثى. 
وبخاصة إذا طبعت على هيئة «بطاقة زيارة» جاهزة ومحمولة؟ 


ا فك فى أن هذه الصون الأجساد الشياء العارية»«سنوزاء 
كال راسد منبطحة. ولكنهاء ٠‏ في عريبها الكامل. ير الع 


 )25(‏ مزه 701110 مع ة]عع 617 أده ع1أجره7ع7010ط ,لتنع[] 
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كانت بذيئة بالفعل: وهكذا كانت فى نظر القانون فى خمسينيات القرن. 
غير أن تلك اتصووءقن أواسط القرن لعاشم عتس»شاعا اننا 
تلاهاء في وقت لاحق» من صور أكثر جرأة» حاولت» عبثاء تفنيد 
حجج الأخلاق» بحجج الفن: فن الواقعية الراديكالية. لقد تضافرت 
التقانة» والتجارة» والطليعة.» وشكلت فى ما بينها تحالفا يعمل تحت 
الأرضي ويد عن خال رمي نين الالزالقيم الروسية عاذت 
الغلبة» بطبيعة الحال» لوجهة النظر الرسمية. ففى معرض إدانته لأحد 
المصورين» ندد المدعي العام كذلك بامدرسة الرسب هذه. التي تسمي 
نفسها واقعية» وتعكف على تشويه الجمال. .. إنها تستبدل حوريات 
اليونان وإيطاليا الفاتنات نمفوويات :قن سكي لا اتعرقه فتن الآ 
يتسكعن» مع الأسف. على ضفاف نهر السين)'06. وقد نشرت خطبته 
عاك في غخلة عنامهعمامنام مه[ عل «ربه افادهأ[ ه16[ عام 3. أي في 
السنة نفسها التي رسم فيها مانيه لوحة «وجبة على العشب» ل1عتناء[126) 
(عطنعط'! 1لا5 . 

كانت الواقعية» إذأء مبهمة ومتناقضة مع نفسها في آن معا. لم يكن 
من الممكن تنب مشكلاتها عن طريق الإسفاف» بقيام الفنان «الأكاديمي) 
برسم ما يعتبر مقبولا وقابلا للبيع» بحيث تتوازن العلاقة بين العلم 
والخيال» الحقيقة والمثال» التقدم والقيم الخالدة. والفنان الجدي» سواء 
أكان ناقداً للمجتمع البورجوازي أم منطقيا بما فيه الكفاية ليقبل بمزاعمه 
بصورة جذية» كان في وضع أصعب من ذلك بكثير» فقد بدأت في 
ستينيات القرن سلسلة من التطورات أظهرت أن ذلك الوضع ليس عسيرا 
فحسبء بل يستحيل حله» فمع «الواقعية» الذرائعية» أي الطبيعة التي 
استنها كوربيه» آل تاريخ الرسم الغربي إلى انتهاء (وقد كان معقدأ ولكنه 
متماسك منذ النهضة الإيطالية). وقد جعله مؤرخ الفن الألماني هيلدبراند 
(11:10663240) في دراسته عن الرسم في القرن التاسع عشر خائمة لتلك 


(26) المصدر نفسهةء من 2112 113. 
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الفترة التى امتندت عقداً واحدأً من الزمان. أما ما تلا ذلك» أو بالأحرى 
ما بدأت بوادره تظهر مع بوادر التيار الانطباعي. فلم يكن ممكناً ربطه 
بالماضى ؛ لأنه كان استشرافاً للمستقبل. 


كان مأزق الواقعية الرئيسي يتصل بمادة الموضوع والأسلوب في 
آنِ معأء وكذلك بالعلاقات بين الطرفين. فمن ناحية مادة الموضوعء م 
تكن المشكلة تكمن فى اختيار الموضوعات العادية مقابل القضايا 
«الحليلة» و«المتميزة»), أي التي , يتناولها الفنانون «المحترمون» مقابل 
تلك التي كانت تشكل العنصر الأولي للمدارس الفنية - وهو ما كان 
ينزع إليه» دونما مواربة» فنانو اليسار السياسيون. ومنهم كوربيه 
الفووق المتنا كفي كوموقة يارينن 7 “..وشكل تن الانتكان» كان 
منهم» بطبيعة الحال» جميع الفنانين الذين أخذوا الواقعية الطبعانية على 
محمل الجد. لأنهم رسموا ما كانت تراه العين بالفعل» أي الأشياء أو 
بالأحرى. الانطباعات الحسية» لا الأفكارء أو الخنصائص والأحكام 
القيمية. إن لوحة «أولبيا» لم تكن تجسيدا مثاليأ ل «فينوس»» بل» هي 
على حد تعبير زولا: «بالتأكيدء نسخة رسمها مانيه بهدوء عنهاء مثلما 
كاقق قاباء م :وقة يده العرى نان من ويعاة العا تبيا77 كينا 
أنبا تصدم المشاعر لأن فيها أصداء من لوحة «فينوس» الشهيرة التي 
رسمها الفنان تيثبان (1185ة1). وبصرف النظر غما إذا كان الهدف 
إصدار بيان سياسي أو غير ذلك» فإن الواقعية لم يكن بمقدورها أن 
تركم فحرويين بل بيبانا غنارواض:» مكلها اننا لم تكن قادرة على رسم 
أممة الملك والملكية» بل رسم أناس عاديين كللت رؤوسهم التيجان. 


(27) حول مسألة الفنانين والثورة خلال تلك الفترة» انظر: 177 :1821© .1 نإطأه صل 
:0 ن) بلعاتتكطعء21)) 8545-1551[ ,ععصه اط دا عع ةازاوم أننه ؟15كىةا 4ق :كوامععبنه80 عاب [أودطلق 
714ل 010781 0) عتتواكئ) نءإووءط 116 [ه عع77:6 3520 ,([1973] ,لإاع50 علطم ةن عاعملا بجعلحر 

(1973 ,1050ل 30 5عصطتقط 1" تاه لطمآ) تبمةابرزمدع]][ 848[ 116 

(28) تنه كمع سنتمك :1848-1900 ,سق مز «رم1[)[له17 تبه امكقلوء5 بمتلطعمهح 

777 ك7 10 


521 


لألمانيا عام 1871 أقل تأثيراً ذ فى السس يهنا ل قاس 520 
بلوحات دافيد وَانعْرٌ لعايليون الآأول. لقد بدت الواقعية وافيكال: 
سياسياًء لأها كانت توائم وتتماشى ومادة الموضوعات الشعبية المعاصرة 
في تلك الآونة”*. غير أنها في الواقع حددتء إن لم تكن قد جعلت 
من المتعذرء ظهور فن الالتزام السياسي والأيديولوجي الذي سيطر على 
فترة ما قبل عام 8ه لان اللوحات السياسية لا يمكن أن تتبلور إلا ظ 
إذا لازمتها الاراء والاحكام. نقد أوشكت بالباكية.عل أن تنتزع من 
الفنون الجادة الشكل الأكثر شيوعاً للرسم السياسي خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء وهو اللوحة التاريخية. وبدأ هذا النوع 
بالالحسار هنك أواسط ذلك القرن: إن -الواقعية الطبيعانية لذدى كوربية» 
الجمهوري. الديمقراطي الاشتراكي. ُ نضع الأسسن لفن تثوري 
لان (عاوتل هك للميورد المي إن جانب ا 5500 
(أعانقط12؟16760) :سمي اتببالافئيينهه التعظيين الحتسسورىئ 
3 نشي رنيشفسكي (كاولاعطوتصوعط©) . وتعذر من ثم تميّزهم عن الل سم 
الأكاديمى إلا من مادة الموضوع. وكان ذلك علامة على نباية منظومة من 
التفالندة لا عل بذاية أحرى: 


يذ اذا فن القورة:وتورزة الفن يعتخداة مناريو قعلفين عل 
مثل الثماتزبعيني تيوفيل توريه (12016 انطمه16) (1807 - 1869). 


(29) «عندما يحاول فنانون آخرون تصحيح الطبيعة عن طريق رسم فينوس» فإنهم 
يكذبون. وقد سأل مانيه نفسه عن السبب الذي يدعوه إلى الكذب. لاذا لا تقول الحقيقة؟ لقد 
عرّفنا على أولمبياء وهي من صبايا أيامنا هذه. وقد رأيناها في الشوارع» تبسط على كتفيها 
الهزيلتين وشاحاً رقيقاً من الصوف الباهت البالي» . وذلك ما نجد المزيد منه (زولا). انظر: 
المصدر نفسهء ص 77. 
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والراديكالي إميل زولا. وللانطباعيين أهميتهم» لا لمضمون الموضوعات 
الشعبية التي تناولوها - مثل نزهات يوم الأحدء ومعالم المدن» ومشاهد 
الشوارع. والمسارح. وحلبات السباق» والمواخير في نصف العالم الذي 
يمثله المجتمع البورجوازي - بل لطرائقهم المبتكرة» غير أن تلك 
المبتكرات إنما كانت مجرد محاولات لتعزيز قدرتهم على تجسيد الواقع. 
أي ما تراه العين»» باستخدام أساليب مشابهة ومستعارة من التصوير 
. الفوتوغرافي ومن العلوم الطبيعية المطردة التقدم. وكان ذلك يعني التخلي 
عن أساليب الرسم التقليدية الماضية» فما الذي تراه العين «حقا» عندما 
يتساقط الضوء على الأشياء؟ إنه» بالتأكيد» ليس الرموز والمؤشرات التي 
لعل زوق الماع رامقا فين اليه ار سوا نك الوسف لان 
المحاولات الرامية إلى جعل الواقعية أكثر «علميةً» حنّمت إبعادها عن 
الحس السليم إلى أن تحولت الطرق الجديدة نفسها مع مرور الزمن إلى 
أسساليي مألوفة:. ويوسجتا الآن أن تتقيعها وتعجحت عا كماهى فى 
لوحات مانيه (اعصة]8). أ. رينوار (7زمصعظ .4) (1841 _ 1919). 
ديغاء س. مونيه (ا©8]026)  1840(‏ 1926) أو ك. بيسَارو (منهووزط .©) 
(1830 - 1903). وكانت كلها غير مفهومة أنذاك. (إناء من الدهان 
قذف في وجه الجمهورا. كما قال رسكن (1511) باستهجان في 


معرض حديثه عن لوحات جيمس ماكنيل ويسلر 1اأءلاعة]/ة وعستدل) 
(معل)منط/18 (1834 - 1903). 


تبين في ما بعد أن المشكلة كانت مؤقتة وعابرة» غير أن جانبين 
آخرين من الفن الجديد كانا أكثر استعصاء. الأول أن الرسم وصل إلى 
الحدود النهائية في طبيعته «العلمية»» فالانطباعية» على سبيل المثال» لم 
تكن» منطقياً. تعني لوحات مفردة» بل فيلماً ملوناً يفضل أن يكون 
ثلاثي الأبعاد» وقادراً على إعادة إنتاج التغير المستمر في الضوء على 
الأشياء. وذهبت سلسلة لوحات كلود مونيه على واجهة كاتدرائية رُوين 
إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه في هذه الناحية عبر استخدام الألوان 
الزيقية والقمائق» ولكنه 1 يتماة فين ذللك» :ولكن:إذا 1 يسفر العنحن: إلى 
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العلم في الفن عن حل محدد. فإن ما أنجزه بالفعل لا يتعدى تحطيم 
أسلوب مألوف ومقبول على العموم للتواصل البصري». ولم يستعض عنه 
ب«واقع»» أو أي أسلوب واحدء بل مجموعة من الطرائق المتعددة الممكنة 
بالقدر نفسه. وحيث إن الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر 
كانت لا تزال بعيدة عن هذه النتيجة» فربما لم يكن ممكناء في التحليل 
الأخيرء الاختيار من الرؤى الذاتية لأي فرد؛ وعندما حان الوصول إلى 
هذه النقطة. تحوّل السعي إلى موضوعية كاملة في المعاينة البصرية إلى 
العم التذاتية الكاملةة ركان ذلك السيال سخريا + 1ه إذا كان العا 
واحداً من القيم الأساسية في المجتمع البورجوازيء فإن الفردانية» 
والمنافسة كانا كذلك قيمتين على القدر نفسه من الأهمية. وكانت حصون 
الفن المنيعة؛ 'الممغلة فى العدويب» والمقابييين الأكالانيئة:» تستغيض ...ريما 
شور شي رافك د ممع ار« لقيال ميدة عر اندر ليان 
و«السلامة» القديمة فى تلك الفترة» ما مهد لها السبيل لتَجِبّها ونحل 
مكاتها فيما بعد 0 ظ 


والخانبت الثاني هو أن الفن» إذا كان مشاياً للعلم» لا بد أن 
يشاركه خصائص «التقدم» الذي سيجعل من «الجديد)» أو «الأخير) هو 
سيد الموقف «المتفوق». ولم يكن ذلك يثير أي مشكلة في العلوم» لأن 
تمارسيها العاديين عام 1875 لا بد أنهم كان يفهمون الفيوياء أكثر نا 
فهمها نيوتن أو فارادي. وذلك ليس صحيحا فى الفن: لقد كان كوربيه 
نعل من الداروة شوو :1 لمكن واي أو حا مده فل لاله 
كان أكثر موهبة. يضاف إلى ذلك أن مضطاح التقدم نفسه كان غامضاء 
لأنه يمكن أن يطبق» وقد طبق بالفعل» على أي تغيّر تاريخي تتم 
وناحظفة .ها أذض: ( أو اعققيل انه ادن )إلى السعسين» وتضدق كذلاك 
على المحاولات الرامية إلى إحداث تغيّر مرغوب في المستقبل. وربما 
يكون التقدم. أ له مكورق»: عق امائلة للعمانا» ديد أن «التقدسية 
انف نو شرا عا 'الفية السياسية ومن الكو أن يفعي اطخاط بد 
الثوري في السياسة والثوري في الفن» وبخاصة لدى من تشوشت 
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أذهانهم مثل ب. ‏ ج. برودون (8هطلباه:2 .1 .5). كما قد يسهل الخلط 
بينهما من جهة» وبشيء مختلف عنها كل الاختلاف من جهة أخرى». 
هو الحداثة - وهي كلمة دُوّنت للمرة الأولى عام 771849. 


إن «المعاصرة» تتضمن التغيير والابتكار الفنى»: كه تق حول فلن 
مضمون الموضوع. ذلك أن متعة تجسيد الحاضرء كما لاحظ بودلير 
(ع8311061211) بذكائه اللماح. لا تتأتى من حماله الممكن فحسب» بل 
«حاضر» لاحق أن يجد نمط التعبير المحدد الخاص بهء لأنه ليس بوسع 
لا يكون. هو «التقدم»» بمعنى التحسن الموضوعيء ولكن كان كذلك. 
لأن فهم الماضي بمختلف مراحله وبشتى الوسائل قد أفسح الطريق 
لاستخدام الطرائق التى تمكننا من فهم العصر الذي نعيشهء وهي أفضل 
فخ سايق اك لاعنا متعاصيزة لناء: إن عل الفتون أن عدة فسها بامتميران: 
ولا بد بذلك من أن يفقد كل واحد من سلسلة المبتكرين المتلاحقين 
جموعا من المتمسكين بالتقاليد. والمتزمتين» وكل من يفتقر إلى «الرؤية» 
على حد تعبير الفتى أرتور رامبو  )1891  1854(‏ الذي خلق كثيراً من 
عناصر المستقبل لكل الفئون. باختصارء فإننا نجد أنفسنا في عام 
«الطليعة» الذي أصبح مألوفاً الآن ‏ مع أن هذا المصطلح لم يكن قد 
استقر في الأذهان بعد. وليس من قبيل المصادفة أن تتبعنا لمنايع الفنون 
«الطليعية» لا يفضي بنا إلى ما هو أبعد من مرحلة الإمبراطورية الثانية 


(30) «مجمل القول. إن كوربيه... هو خير معبّر عن عصره. لقد تزامنت أعماله مع 

. الفلسفة الوضعية (بز(مموم/:,7 عبض رزومط) لأوغست كونت.» والميتافيزيقا الوضعية ©+13ةوم2) 

(عأدبرامه3461 ل فاشيرو». كاد الحق الإنسان (//ج:/ 27:0) أو العدالة المتأصلة 
حب و ب اسمسا فو و 

(عع اكنال 777710716111)؟ وحق العمل وحق العامل». وإغالذن تناية :الر اسسيالة » وسمادة 

المتتجين». ودراسة غيل وسبورزهايم عن فراسة الدماغء وأبحاث لافاتر عن فراسة الأسارير» 

2 - ج-. برودون). انظر : المصدر نفسه ) ص 53 
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في فرنسا ‏ إلى بودلير وفلوبير في الأدبء والانطباعيين في الرسم. 
ويدخل ذلك. من الوجهة التاريخية» حيز الأسطورة» غير أن التوقيت 
على شيء من : الاهية:: ذللقو انه يشير إل 'انييان البحاولاشة الرافية إلى 
إنتاج فن متناغم مع المجتمع البورجوازي (مع أنه غالباً ما يتخذ منه 
موقفا نقدياً) - فن سين أوعدةه الواقع المادية للمجتمع الرأسمالي والتقدم 
والعلوم من منظار الفلسفة الوضعية. 


1 


كانت آثار هذا الانميار في الطبقات الهامشية بالعالم البورجوازي 
أبلغ ما كانت في بؤرته المركزية: الطلاب والمثقفين الشباب الكتاب 
والفنانين الطاحين» وفئات البوهيميين التي تضمء على العموم» من 
رفضواء (وإن بصورة مؤقتة). ابباع أنماط السلوك التي م 
المسترمية البورجوازية. واختلط هؤلاء بمن لم يستطيعوا التكيّف. أو 
كناثية سال حياتهم حول حون ذلك وغدت الأماكنة المتزايدة 
الاختصاص فى المدن الكبرى التى كان هؤلاء يلتقون فيها ‏ مثل الحى 
اللاتيني ومونمارتر'” ‏ هي مراكز تلك «الطلائع». وكان متمردو 
الأقاليم الشباب» مثل الغلام رامبو. المغرمون بمطالعة المجلات الصغيرة 
أو قراءة البدع الشعرية في مناطق مثل كاليل» يتوافدون على هذه 
الملتقيات. وقد زودوا كلا من المنتجين والمستهلكين بما أصبح» بعد قرن 
من الزمان» يسمى «العالم السفلي». أو «الثقافة المضادّة». وكذلك بسوقٍ 
لا يستهان بهاء مع أنها لم تكن توفر للفنان الطليعي السيولة الكافية 
لإقامة أَوَدِه. وأدت رغبة البورجوازية العارمة في احتضان الفنون إلى 


(31) أدى التحول إلى الرسم الواقعي ‏ أي في الهواء الطلق ‏ إلى ولادة مستعمرات 
صغيرة غريبة» ومؤقتة فى الغالب. للفنانين فى الأرياف المحيطة بباريس» والساحل 
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نكائن اعداد ليحن" ذل هذا الحبلى ب فتهي بطلبةة الفقونة روكناب 
الطامحون». وغيرهم. وكان من نتائج إصدار هنري ميرغر 'إ1مه]]) 
(7ء21118 لكتابه مشاهد من الحياة البوهيمية (20/©71107 /0 5667:65) 
(1851) إطلاق موجة عظيمة مما يمكن تسميته المعادل الحضري ل 
«المهرجانات الريفية» للترفيه وعرض الرسوم الفنية في القرن النامة 
0 ل اس مضاه ‏ ا 0 
7 ا 

لفقي «فنانين) 


ومع أن بعض الحركات الثورية في تلك الفترة حصرت نفسها 
نكرييا فى أنساط الت :اللادنتى درونتها البقك تون قل سبي لقال 
ومع أن الفوضويين كانوا ميالين إلى تعريف العضوية في الثقافة المضادة 
بأنه مرادف للثورة» فإن «الطليعة»» بحد ذاتهاء لم تكن لها سياسات 
محددة» بل لم تكن لها سياسات على الإطلاق. ومن جملة الرسامين 
السياريين المتطرفين ».هرت نيساوق :وشوانيه إلى لتدن عام 0 ليتجنبا 
المشاركة في الحرب الفرتتيدة اليووسية» غير أن سيان في معتكفه 
الريفي» لم يكن» ببساطة» يبدي أي اهتمام بالآراء السياسية التي يتبناها 
صديقة الحميم الروائي الراديكالي إميل زولا. وشارك في الحرب. 
بهدوءء مانيه وديغاء وهما بورجوازيان من دوي الموارد الخاصة ‏ 
وكذلك لتتواد ليتحاشوا الانضمام إلى كومونة باريس؛ واكتفى كوربيه 
بالظهور علنا بمظهر المؤيد لها. وكانت الحماسة للرسوم اليابانية المطبوعة 


(32) كانت المراكز الأقل أ*مية في بوهيمياء وميونيخ» ومونشر كونستفيرين» تضم 
نحو 4500 عضو في أواسط السبعينيات. انظر : !4/7 (ءى "سر ءق2 بلإعدا اسدم 
.4) .ل تمذااعظ 0ن أتدعاابص5) عأترمدرمعأةاكسصي][ «تعدتهء أعيومعم اسع أممد عل ترعع710/0ع 


008, 1910(. 
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- وهي من المنتجات الثقافية الحانبية لانفتاح الرأسمالية العالمية» هو من 
العناصر التي وخدت بين الانطباعيين» ومعهم الجمهوري العنيف 
كليمنصو (1606006811©)» عمدة مونمارتر أيام الكومون, والأخوان 
غونكور اللذان كانا مناوئين ضاريين للكومونء غير أن الدافع الوحيد 
الذي جمع بينهم» مثلما جمع بين الرومانطيقيين قبل عام 1848, هو 
كراهيتهم للبورجوازية وأنظمتها السياسية ‏ تمثلة» في تلك الحالة 
بالإمبراطورية الثانية ‏ ولغلبة الغثاثة» والرياء» ونزعة الربح. 


وحتى عام 1848» كان المترددون على الحي اللاتيني وأشباهه في 
المجتمع البورجوازي يأملون في قيام جمهورية وثورة اجتماعية» بل إنهم 
كانوا يظهرون إعجابهم» وإن على مضض. لدينامية بارونات الرأسمالية 
اللصوص النشطين الذين أفلحوا فى اختراق الحواجز التقلدية فى 
المجتمع. وتطرح رواية غوستاف 0 التربية العاطفية 1 
(2:41101 (1869) قصة هذا الآمل العارم الذي كان يراود الشباب في 
أربعينيات القرن والخيبة المزدوجة التي أصابتهم جراء ثورة 1848 نفسها 
والحقبة اللاحقة التي انتتصرت فيها البورجوازية متنكرة حتى للمُثْل العليا 
التى تمحورت حولها ثورتها: «الحرية» المساواة» والإخاء»). وبمعنى من 
امعان كانت وونانطيقية القدرة 1848:1836 تحى الضحية الرئيسية لهذه 
الخديعة» فقد تحولت واقعيتها الرؤيوية إلى واقعية «علمية» أو وضعية: 
واعتفظات علض النقد الاعتماض 7 وريه طورتةة أن عل الأفن: 
إلى فضيحة فقدت الرؤية» فتحولت» بذلكء إلى «الفن للفن» أو إلى 
الانشغال بخصائص اللغة. والأسلوب» ووسائل الأداء. «لكل امرىء 
تطلعاته»». كما قال الشاعر العجوز غوتييه (7عناناة6)  1811(‏ 1872) 
لأحد الشباب. «جميع البورجوازيين يتأثرون بمشهد الشروق والغروب. 


(33) لاحظ الأسقف المونسنيور دوبائلوب (مناهاضةم12) أن أئ كاهن خبير باعترافات 


الناس في الأقاليم قادر على أن يدرك. كل الإدراكء الدقة التي تميزت بها رواية فلوبير مدام 
بوفارى (بر8007 21/008716 ) . 
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أما الشاعر. ننه الضف لمق 77 وفددها أركنك شكل جديد من 
الفن الرؤيوي على البزوغ في أوساط الحيل الذي كان أفراده عام 1848 
أطفالا أو لم يولدوا بعد. كان لا بد أن يكون مُلْغَْا غير عقلاني وغير 
سياسيء أيَأْ ما كانت أهداف ممارسيه ‏ ولم يظهر عمل أرتور رامبو 
الرئيسي إلا بين الأعوام 1871 و1873» كما أن إيزيدور دوكاس151008) 
(©101103585 «كونت دي لوتريامون» (1846 - 1870) نشر ديوانه أناشيد 
مالدورور (100707ه714 06 01147215 ) عام 9 . 


مع انبيار أحلام ١1848‏ وانتصار واقع فرنسا الإمبراطورية الثانية» 
وألمانيا بسمارك» وبريطانيا بالمرستون وغلادستونء وإيطاليا فيكتور 
إيمانويل» تشعبت الفنون البورجوازية الغربية» وفي مقدمها الرسم 
وَالشتعوء إلى فرعين: واحد يستهوى جمهور الناسن عامة. والااآخر 
يستهوي أقلية تحدد نفسها بنفسها. ولم يحظرها المجتمع البورجوازي كما 
يزعم التاريخ الأسطوري لفنون الطليعة. غير أنه لا يمكننا أن ننكر. 
على العموم. أن الرسامين والشعراء الذين نضجوا في الفترة بين عام 
8 ونباية هذه الفترة» ولا نزال تُعجب بهم حتى الآن» لم تذع 
شهرتهم جراء انفتاح السوق لإنتاجهم آنذاك» بل بسبب ما أثاروه من 
فضائح: كوربيه والانطباعيين» بودلير ورامبوء أوائل الفنانين قبل 
الرفائيليين» أ. ش. سوينيبيرن (6معناطمةكى5 .© .) (1837 - 2)1909 
دانتى غابرييل روزيتى (0355]11 0291161 أأصد<آ) (1828 - 1882). إلا 
أن ذلك لا يصدق على الآداب كلهاء وعحتق تلك التى كانت 'تعتمد كليا 
على رعاية البورجوازيينء باستثناء الدراما المنطوقة فى تلك الفترة» التى 
يحسن بنا أن لا نتعرض لها بمزيد من التفصيل. وربما كان ذلك يعود 


)34 «تمثل الصنعة و الغو كل شىء تفرييا. والإلهام ِّ لعم الإلهام شىء لطيف عدا 
ولكنه مبتذل؛ فهو موجود في كل مكان. ولا بد أن كل بورجوازي يتأثرء بصورة أو 
باخرئ» ينشيد القر وق واالغروبي: وليه قدر من الإلهام». انظر : 71 51:45 بصعل120 

ش م ,1759-1877 1ق 61 1]ء1 
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إلى أن المشكلات التى واجهتها «الواقعية» فى مجال الفنون البصرية كانت 
أقل اامتعضااء عا كانيع عليه فى عا لات اشر : 


1ع 


إن تلك المصاعب لم تؤثر في الموسيقى على الإطلاق؛ لأن هذا 
الفن قلما ينطوي على عناصر تّثيلية واقعية. ولا بد لأي محاولة لإدخال 
مثل هذه العناصر فيه أن تكون إما مجازية أو معتمدة على النص 
المسراخين: وما , تدمج تلك فى «توليفة الفنون») 611 كصنكااميدوء0) 
التي ابتكرها فاغنر (وهي الإطار الفني الجامع الذي تدور فيه كل أعماله 
الأوبرالية)» أو فى الأغاني البسيطة». فإن الواقعية فى الموسيقى تعنى 
التعبير عن عواطف محددة: ومنهاء كما فى أوبرا «تريستان وايزولدا» 
لفاغنر  )1865(‏ المشاعر الجنسية التى يمكن تبيّنها. أما العواطف الأكثر 
شيوعاء فهي المشاعر القومية التي جرى التعبير عنها برموز مناسبة 
فووا قافن الرسيقى اللكلورية التعيية نوها اناد توعان كفن 
مدارس المؤلفين الموسيقيين الوطنية المزدهرة» وبينهم سميتانا ودفوراك 
 1844( 1201581205(‏ 1908)» موسورغسكى (0115501851) وغيرهم 
في روسياء إ. كريغ (©6168 .8)  1843(‏ 1907) في النرويج. 
وبطبيعة الحال» الموسيقيون الألمان (وليسوا النمساويين). غير أن 
الموسيقى الجادة» كما المحنا من قبل» لم تزدهر لأنها كانت تماشي الواقع 
وتضاغيه فحسب» 'بل لآخبا كانت تشير إلى الأمور الروحية» وبدذلك 
وفرت» من حملة أشياء ار بدياه للدم متاجهيا: 615 على 
الدوام» تمثل مُلْحقاً له. وإذا ما أريد لها أن تؤدّي» فإن عليها أول الأمر 
أناتسعهوى مب ميبانلها وورهافاء أن شقنب السوق: :وعلن هذا 
الأساس. فإنها لا تستطيع معارضة البورجوازية إلا من الداخل» وتلك 
مهمة يسيرة؛ لأن البورجوازي لن يستطيع على الأغلب أن يدرك متى 
سيوجّه إليه النقد» فهو قد يحس بأن ما يجري التعبير عنه هو تطلعاته 
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وعظمة ثقافته. وبهذاء ازدهرت الموسيقى. وبأسلوب رومانطيقي تقليدي 
نقترنها وان لايس الأدقط فى دا الجدان ريع فا زه فاعدرم فتو 
الأشهر والألمع بين الجمهورء لأنه نجح بالفعل (والحقيقة أن هذا النجاح 
يعود للرعاية التي أسبغها عليه لودفيغ. ملك بافاريا المخبول)» وأفلح 
في إقناع الفئات الأكثر ثراء بين الهيئات الثقافية وأعضاء الجماعات 
البورجوازية بأنهم ينتمون إلى النخبة الروحية. وأن قدرهم أعلى بكثير 
من مرتبة جماهير الدهماء التي تغلب عليها فجاجة الذوق» وأنهم هم 
وحدهم من يستحق فن المستقبل. 


ولأسبات مغايرة اا ازدهر الآدب النثري. وييخاصة في شكلة 
المتمنية الذي اتسنوية به الفترة البورجوازية» وهو الروايةء فالكلمات» 
خلافا للتوتة الموسيقية 4 أقدن مود غيريها غل تضوير #اطياة الفغلية) 
والأفكار عل جد شواءء :وتخلافا للفنون البضرية كذلك»: فإن أسالييها لا 
تدذعى بنفسها القدرة على محاكاة الحياة بالفعل. من هناء لم تكن 
(الواقعية» فى الرواية لا تتناقض تناقضاً لا يمكن تذليلة كذلك الذي 
يمثله التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للرسم. وقد تستهدف بعض 
الروايات توثيق الحقيقة على نحو أكثر صرامة من غيرهاء وقد تتوخى 
أو لا تستدعي اهتمام الناس (وكان الطبعانيون الفرنسيون يؤثرون كلا 
النوعين). ولكن هل ثمة من ينكر أنه حتى غير المهتمين بالأدب على 
الأقلء وذوي النزعة الذاتية» قد كتبوا قصصا عن العالم الفعلي» وعن 
المجتمع الفعلٍ الذي عاشوا فيه وعايشوه؟ وليس بين روائيي تلك الفترة 
من لا يمكن تحويل أعماله الروائية إلى مسلسلات تلفازية فى أيامنا هذه. 
الفوتسيين: وريما بعض الشعراء ‏ فإن الإنجازات الباهرة كات ف 
ميدان الرواية: الروسيةء والإنجليزية» والفرنسية» وحتى الأمريكية (إذا 
ما أخذنا بالاعتبار رواية هيرمان ملفيل (246101116 .11) موبي ديك 
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(2161 بزطه384)). (وفيما عدا ملفيل)» تمتعت أعظم الروايات التي 
وضعها أعظم الروائيين بالإقرار والتقدير الفوري» إن لم يكن بالتفهم 
والقبول على الدوام. 


كانت أعظم إمكانات الرواية تكمن في اتساع النطاق الذي تتحرك 
فيه» فكانت أوسع الآفاق وأكثر الموضوعات طموحا في متناول 
الروائي: لقد أغرت الحرب والسلام (1869)» تولستويء» والجريمة 
والعقاب (1866) دستويفسكى. وآباء وأبناء (1862) تورغنيف. 
سارل الروانة أن نهاك معاصية عسي بأ كملة. نوما ملهو إل 
الاستغراب أن أصحاب المواهب العظيمة آندّاك لم يأهوا للمحاولات 
التي استهدفت ذلك في تلك الفترة» عبر سلسلة مترابطة من تلك 
المرؤيات» على غرار ما فعله وولتر سكوت وأوتورقة دي بلزاك: فحتى 
إميل زولا لم يبدا باسترجاع الصورة العملاقة للإمبراطورية الثانية (في 
سلسلة روايات روغون ‏ ماكار) إلا في عام 21871 وبيريز غالدوس 
(621009 2ء:ة2)  1843(‏ 1920) فى حكايات وطنية 5م41 موزمط) 
(دء[هببمزعه387 إلا أي عام 3.. و غو نتاف :فى يتاع (28القع1"1 0115131307)) 
 )1895  1816(‏ إذا انتقلنا إلى مستويات أدنى ‏ فى روايته الأسلاف 
(:4116 216). إلا في عام 1872. وتنوعت حظوظ هذه الجهود الجبارة 
من النجاح خارج روسيا التي حققت فيها نجاحاً مطرداً. غير أن هذه 
الفترة تظل نسيجٌ وحدها من دون منازع» لأنهبا شهدت ظهور ديكنز 
الناضجء فلوبير» جورج إليوت» ثاكري وغوتفريد كيلر (1819- 
0)» غير أن ما تميزت به الرواية وجعلهاهى الشكل الفنى 
النموذجئ فى تلك الفترة كان يكمن قن أن إنتجازاتها الأكثرطموحاً 1 
تتحقق عبر الأسطورة والأسلوبء. (كما في أوبرا «الحلقة» التي وضعها 
فاغنر). بل عبر قدرتها على وصف وقائع الحياة اليومية. إنما لم تخترق 
السماوات العلياء بل قاربتها بخطى وئيدة عنيدة. ولهذا السبب» كانت 
مهيأة للترحمة أغلب الأحيان» دونما خسارة. وكان واحد على الأقل من 
كبار الروائيين في تلك الفترة شخصية عامية : تشارلز ديكنز. 
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غير أن من الغبن أن نقصر حديث الاداب والفنون في عصر 
انتصار البورجوازية على اللامعين الكبار والروائع. وبخاصة ما كان 
يتعلق منها بأقليات من الجمهور. لقد كانت تلك الأيام. كما شهدناء 
فترة توجه فيها الفن للجماهير بوساطة تقانة إعادة الإنتاحء التي جعلت 
من الممكن إنتاج الصور الساكنة أضعافا مضاعفة لا حصر لها. إنه عصر 
تزاوجت فيه الثقافة والاتصالات لينتج الصحف والمجلات الدورية ‏ 
ولا سيما المصورة منها ‏ والتعليم الجماعي الذي يسّر إيصال تلك 
المنتتجات إلى جماهير جديدة» والأعمال الفنية التى كانت واسعة الانتشار 
انالف اى معروفة خارج الأقلية «الققق :اسك هي الأعمال التي 
نعجب بها اليوم ‏ مع استثناءات قليلة ربما يمثل تشارلز ديكنز الحالة 
الأنود :مني ”.جو كان الأدميد ال مقر ويا عد ها انفش فى لمكت 
لقعي الكى الامعيث: فاغا قرانها إل رمم مليوة أو سف لوانتن 
بزيطانيا والولايات المتحذة» وكانت الصور الذنيوية المعلقة عل جدزان 
الكابينات الريادية في الغرب الأمريكي أو أكواخ المصنّعين الحرفيين في 
أوروبا نسخا مطبوعة من لوحة الرسام لاندسير (1.8005665) «ملك 
النبع» (أو ما يماثلها على الصعيد المحلي)» أو صور لنكولنء أو 
غارببالدق أو عاذ ةسكتونة:وكانك"التطورعاته الوسيقزة قوير مدن 
«الثقافة الراقية» والمتغلغلة في الوعي الجماعي آنذاك. هي من ألحان 
فيردي التي يؤديهبا عازفو الاوغن اليدوي الحوالون في الشؤارع. أو 
مقاطع من ألحان فاغنر كانت تعدل لتستخدم في الأعراس» ولكن ليس 
فى حفلات الأوبرا. إلا أن ذلك» بحد ذاته» كان ينطوي على ثورة 
تثافية» انيع التصان اللديقةا والصحاعة »دروت نشقة معزايدة الاأتساع سين 
قطاعات الجماهير «الحديثة»» أي الفئات الحضرية. المتعلمة أو التي 


(235 إلا أن ديكده كان يكتب بصفته صحفياء وتنشر رواياته على حلقات». ويتصرف 
بوصفه مؤذياً أي موسيقارا أو 527 أو مثلا. وكان رونا لدى الاف عديدة من الناس 
بفضل قراءاته». على المسرح. للمشاهد المؤثرة من أعماله. 
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قبلت بمضمون الثقافة المهيمنة للمجتمع البورجوازي من جهة. 
والقطاعات «التقليدية» التي كانت تتضعضع بصورة متعاظمة من جهة 
أخرى. ويعود السبب لاتساع هذه الشقة إلى أن تراث الماضي الريفي ل 
يعد وثيق الصلة بأنماط الحياة في أوساط الطبقة العاملة الحضرية: ففى 

اليعيد انق و الكازيدا سه يده :وللتو قرو أخدالعوال المتاعيوة 0 
بوهيميا ينأون بأنفسهم عن الأغاني الفولكلورية» ويؤثرون عليها الأغاني 
الشائعة في مسارح المتوهاشه و الا ناشين اله لية التي تتحدث عن حياة 
لم تعد لها صلة بما عهده آباؤهم. وكان ذلك.هو الفراغ الذي أل 
يملؤه أسلاف الموسيقى الشعبية وصناعة الترفيه الحديثة لإرضاء ذوي 
الطموحات الثقافية المتواضعة» مثلما أخذت منظمات العون الذاتي 
الخوافية #لوة سك قزانة تللق الفكرة :ومن خلال الخر كات السياسية له 
هم أكثر نشاطأ ووعياً وطموحاء نكي د دايا كافت: الفثرة الت 
تضاعف فيها عدد قاعات المنوعات الموسيقية الغنائية الراقصة هي نفسها 
الفترة الى كسامتت نيا اعد هرف جه السام وفرق الموسيقى 
النحاسية في المجتمعات المحلية الضناعية. ولا عجب في أن الثقافة 
خلال تلك العقود كانت تتدفق في اتجاه واحد اك الو نين اليه 
الوسطىء على الأقل في أوروبا. وحتى في ما أصبح في ما بعد هو 
الشكل المعتاد للثقافة البروليتارية» أي التفرج الجماعي على المباريات 
الرياقية نذا النمط الشائع في أيامنا هذهء ومنه جمعيات كرة القدم. 
في أوساط الشباب من أبناء الطبقة ادر الديخ إنشاوا التوادئ 
ونظموا المباريات في هذا المجال. ولم تندتشر 1 هذه الأنشطة في صفوف 
الطبقة العاملة إلا في السبعينيات 0 التاسع 


0 


08 


(36) في بريطانياء وهي «دولة الرياضة» بامتيازء شهدت تلك الفترة. بالفعل» هبوطا 
في أنشطة الرياضات الاحترافية الشعبية البحتة التي كانت قد نشأت في وقت عانق ند تومته 
الكريكيت» على سبيل ال مثال. كما انقرضت تَقرييا انشظة عديدة كانت واسعة الانتشار قبل 
ذلك. مثلاً مسابقات المشي الاحترافية ومباريات السابلة والتجذيف. 
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بِيْد أن ما أسهم في تقويض الأنماط الريفية الأكثر عراقة لم يكن 
الهجرة بقدر ما كان التعليم. فحالما تتاح للجماهير فرصة التعليم 
الابتدائي حتى تبدأ الثقافة التقليدية القائمة على التواصل الشفوي 
الوجاهي أساسا بالتراجع لا محالة» وتتفرع. من ثمء إلى ثقافة متفوقة 
ومهيمنة في أوساط المتعلمين» وأخرى متدنية منحسرة لغير المتعلمين. 
وتفادر التعليم والبيروقراطية المحلية لتحويل حتى القرية إلى تجمع 
فُصاميٌ للنافن القسسهوا إنوة: إل كقفينق فق الأسيات والتعوت الك 
التي عرفوا بها لدى جيرانهم وأقربائهم (مثل «باكيتو الكسيح») أو 
الأسماء الرسمية للمدرسة أو الولاية التي تعرفهم بها السلطة (مثل 
لق الكيشكو غولز اليش لوي )د واضبحت الأحياك المديدة عدت 
في واقع الأمرء بلغتين. أما المحاولات العديدة المتزايدة الرامية إلى إنقاذ 
اللغة القديمة لأغراض التعليم على هيئة «أدب اللهجات المحكيّة). فقد 
أثارت في صفوف الطبقة الوسطى الحنين الرومانطيقي للماضيء» أو 
النزعة الشعبوية أو «الطبعانية»4. (ومن هذه المحاولات المسرحيات 
الفللاحية التي وضعها لودفيغ انزنغر وبر (82062 ع 2دة ع01لنارآ) [1839 
1899]» وقصائد وليم بارنز  1800[‏ 1886] بلهجة أهالي دورسيت». 
والسير الذاتية التى كتبها بالألمانية المبسطة (/ء5+داء112+10) فريتز رويتر 
(أناعظ عاتر1)  1800[‏ 1886]» وبعدها بقليل» محاولة إنعاش أدب 
الأقاليم مثل حركة فيليبريج ع5 1ا16) [277]1854. 


وبمقاييسنا الحالية» كان هذا الهبوط طفيفا. غير أنه كان مهمأ 


(37) كان الاستثناء الوحيد هو الهجوم المضاد الشعبوي الديمقراطي الذي شنه على 
الثقافة «الراقية» (أي. في هذا السياق» «الأجنبية») الكتّاب الصحافيون الظرفاء في المناطق 
««القراية !و اوري عن الوالكنانت المبدنة» رسفت وا بشو ييف م :اللخ كالمل 
في هذه المواجهة؛ وكان كتاب مارك توين (صتهة 1 عاعمهك/!) «ض] برمءطءااء:8 (1884) هو 
المشمال امس ز في هذا المجال : 1070 ) مس[ برعطداءام نط زه ده ندء د44 يستقس1 علمداة 

.(1885 بلاتتةممطهمن) لتته عتعاوماء 17 ..[ دعاأتقط0 تعلعههو لا بجع ل[!) زعلن تمر و «منزرصرو ىت 
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آنذاك» لأنه لم يكن يقابله بصورة ملموسة في تلك السنوات ما يمكن 
أن نسميه ثقافة حضرية معارضة جديدة. (ولم تبرز مثل هذه الظاهرة على 
الإطلاق فى الأرياف)» وتأكدت هيمنة الثقافة الرسمية» التى ارتبطت» 
بصورة حتمية» بصعود الطبقة الوسطى الظافرة» على الجماهير التابعة. 
ولم يكن ثمة ما يخفف من تلك التبعية في تلك الفترة. 


536 


الفصل الساوس عشر 


الخاتمة 


لإفعل ما تشاء» فالقدر له الكلمة الآخيرة فى المصائر البشرية. أما 
أنك يه خائلف عق بوحة الفلفيانء ترقا لقوانين «التقدم). فقد كان 
-- إلغاء القدر يل أمد بعيك). 


0 5 6 
يوهان نستروي» مؤلف مسرحي هزلي من فيينا ‏ . 


بدأ عهد الانتصار الليبرالي بثورة مهزومة» وانتهى بكساد طويل 
الأمدء وتشكل الأول علامة متاسية لمتحلايد يلذابة اقعوة تارعية أو غنابتها 
أكثر من الثانية. غير أن التاريخ لا يستمزج المؤرخين حول ما يناسبهم. 
مع أن بعضهم لا يدرك لق داكماء وويهنا انك المتطل اع ا لبس يد 
تستلزم اختتام هذا الكتاب بحدث باهر مثير ‏ ربما بإعلان الوحدة 
الآلمانية أو قيام كومونة باريس عام 1871». أو حتى بالانبيار المدوّي 
لسوق الأوراق اللمالية عام 1873. غير أن متطلبات الدراما والواقع لا 
يطابق أحدهما الآخر في أغلب الأحيان, فالمسار لا ينتهي بمنظر للقمة 
أو لشلال هادر» بل بمشهدٍ مستجمّع للمطر قد يخفى على الناظرين : 
وقة يور فى قترة زمنية ما بين عامي 1871 و1879 ]ةا اودنا أن تعحدة 


2010 [(1850) عطس اطعةلق و1 مء[أمى ءأى ,نزمتامعل! سصسمطول] 
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هذه الفترة» فلنقل إنها اللحظة التي ترمز إلى «أواسط السبعينيات» من 
القرن التاسع عشرء من دون أن ترتبط بأي حدث بارز ظاهر للعيان 
دونما ضرورة» ولتكن» مثلاء عام 5 . 

إن العهد الجديد الذي يل عصر الانتصار الليبرالي كان مختلفاً كل 
الأكدلةفة: نج الرهية الأنضافية : كان هليه أن متها سرف عه 
مشروعات القطاع الخاص التى امتدت فيها المنافسة غير المقيدة» وعن 
امتناع الحكومة عن التدخل. وعما أشسماة الألان (المانتهكترية) (وهي 
التجارة الحرة التى سادت فى بريظانيا فى عضر فيكتوريا)» وأن 
يتحول» عوضاً عن ذلك. إلى المؤسسات الصناعية الكبيرة» وإلى تدخل 
ملموس من جانب الحكومة» وسياسات مختلفة أكثر استقامة» ولكنها 
ليست بالضرورة في مجال النظرية الاقتصادية. ويتذمر المحامي البريطاني 
أ ف. دايسي (لاءهذ2 .7 .4) أن عصر الفردانية قد انتهى عام 21870 
وبدأ عصر «الجمعانية»؛؟ ومع أن أكثر ما يشير إليه بحسرة من نواحي 
تقدم «الجمعانية» قد يبدو قليل الأهمية في أيامنا هذه» فإنه. على نحو 
ماء كان على حى. 

لقد تغير الاقتصاد الرأسمالي في أربع نواح مهمة. الناحية الأولى 
أننا قد دخلنا الآن عصراً تقنياً جديداً لم تعد تحدده المبتكرات والأساليب 
العن المعتدييف فى القورة العافية" الاول 3 العين هاون الطافة 
ارين وكالكيرياء» .والكفظ و والظطوريتا نه وفرقاق الاحتران 
الذاحل)» والمعذات الخديدة الضنوعة من :مواد تجديدة (مثل الفولاذ: 
والأغرانة العا عه عر مكل ول معددية أو ا كقر وز معاون غير التديد) 
والصناعات الجديدة القائمة على العلم. مثل الصناعة الكيماوية العضوية 
الآخذة بالتوسع . الناحية الثانية هي أننا دخلنا كذلك اقتصاد سوق 
الاستهلاك المحلي . الذي كانت الولايات المتحدة هي الرائدة فيه. 
وتعاظم دوره. لا بسبب ارتفاع مستوى الدخل الجماعي (بتواضع في 
أوروبا) فحسبء. بل بما هو أهم من ذلكء» وهو التزايد السكانيٍ في 
الدول المتقدمة؛ فبين عامي 1870 و1910» ارتفع عدد السكان في 
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أوروبا من 290 إلى 435 مليون نسمةء وفى الولايات المتحدة من 38,5 
إلى 92 مليوناً. وبعبارة أخرىء فإننا دخلنا مرحلة الإنتاح الجماعي» بما 
فيه إنتاج المواد الاستهلاكية غير المعرضة للتلف. 

أما الناحية الثالثة»؛ وربما كانت هي التطور الحاسم. فهي أن حالة 
من الانشفكاس النداقفينى قن بززتتك الآن فقن كادف عق الانتهنان 
الليبرالي تمثل» بالفعل» احتكاراً صناعياً فرضته بريطانيا على الصعيد 
العالمي» وضمنت فيه لنفسها الأرباح من دون أن تواجه أي صعوبات 
مع بعض الاستثناءات البارزة» من جانب منافسة المشروعات الصغيرة 
والمنتوسطة. غير أن فترة ما بعد الرأسمالية كانت مرحلة من المزاحمة " 
الدولية بين الاقتصادات الصناعية الوطنية المتنافسة ‏ البريطانية» 
00 والأمريكية الشمالية؟ :وهيل متنافسة زادث«ن ححدتها 
الضصعريات الى اكتففعيا اتشركات الآة داحن كل من هده 
الاقتتصادات» وخلال فترات الكساد. في مساعيها لتحقيق أرباح 
مناسبة. وهكذاء أفضت المنافسة إلى التركز الاقتضادي» وسيطرة 
الوق 6 .والتلاعت: :وهل جلها يقوله احتت المووسين اللرموقين: 

ً صك التوبيخ الاقتصادي الآن صراعاً اقتصادياً ‏ صراعاً وضع 
حظا فاضلا بين الأقوياء والضعفاء. لإحباط أحدهما وتقوية الآخرء 
ليعطى الأفضلية للدول الحديدة الجائعة على حساب القديمة. وانحسر 
التفاؤل حول مستقبل من التقدم غير المحدود ليحل مكانه التشكك 
والاحساس بالكاتن» بالمغتي الكلاسيكن للكلنة. وغزز ذلك كلف 
وكمرز كذلهه يكدة الثانيية الساتيةء والعقى كنا الشكلاوه 
المنافسة في تعاظم فورة الشره والنهم على الأرض» وفي التكالب على 
«مناطق النفوذ»؛ وذلك هو الذي أصبح ال 00 يد 


(2) هته ممممط© أمعنومامسء17 نعي طاعدره,ط لسمطمت] 776 ,وعلصمآ .5 0تون[ 
1 )]) ادرعدوء87 ء[1 10 1750 مجر عمم سيط علوم ”17 جر اتتعتبصم[عنء 1 أل "و10 


240-41 .مم ,(1969 ,كوعء© إأأورعلازطنآ عع للطصسهة6 
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لقد دخل العالم مرحلة الإمبريالية» بالمعنى العريض للكلمة (الذي 
يتكتمن تقيرات فى ننية العتظيدم الاقتصادي» أ "رأسيمالة 
الاحتكار»)» وكذلك بالمعنى الضيق للمصطلح : أي الاندماج الجديد 
للبلدان «الناقصة النمو» بوصفها انتصارات تابعة للاقتصاد العالمى الذي 
تبيمن عليه الدول «المتقدمة»» وبالإضافة إلى دوافع المنافسة (التي 
دفعت القوى الكبرى إلى تقاسم المعمورة على هيئة محميّات رسمية 
وغير رسمية لصالح رجال الأعمال فيها)». وإلى حوافز السوق 
والصادرات الرأسمالية». فإن ذلك كان يعود أيضا إلى تزايد أهمية المواد 
الخام غير المتوفرة في أكثر الدول المتقدمة نفسها لأسباب مناخية 
وجغرافية. لقد تطلبت الصناعات التقانية الحديدة حملة من المواد: 
النفط. والمطاط. والمعادن غير الحديد. ومع نباية القرن. كانت الملايو 
منتجاً معروفاً للتنك. وروسيا والهند والتشيلى للمنغنيرء ونيوكاليدونيا 
للتبكل: وتطلب الاقتضاد الاستهلاكى كميات متعاظمة لا :من المواد 
التي تنتجها الدول المتقدمة (مثل الحبوب واللحوم) فيحسب؛ بل كذلك 
من تلك التى يتعذر إنتاجها فيها (مثل الفواكه والمشروبات الاستوائية 
أورقية الالسراعة» إو الزيويف اانه اللؤزمة الصيع العيابوة )4 ,وقرت 
الخفووية الورنة شان تان ممترجلناتك العتلكم. .و الطاط يووا لكاكان: 
جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الرأسمالي العالمي. 


في النطاق العالمي. نذأ هذا الفصام ‏ الذي م يكن جديدا بيحد 
ارين الفوك التقذفة والناظى الناقضية التهز (والتكميلة عض الات 
التظطوية )ترا عد قكاة سينا وامتهات 'بلورة هذه الصيفة امنود 
للعتمية التتحية) مع فترات وجيزة من التعثرء حتى الكساد فى 
القلائييات من الفرن العشرين» ويعدل ذلك التغير الكبين الراتع فى 
الاقتصاد العالمي. 


فوخ الوعفية السياسية 4 كانك د نناية 'الرهفلة اللببوالية اتعتى رفيا 
اك عليه هذه العبارة» ففى بريطانياء كان الويغ/ الأحرار (بالمعنى 
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الفضفاض لهذا المصطلح الذي يشير إلى من لم يكونوا من التوري/ 
المحافظين) يمسكون بزمام السلطة (عدا فترات استثنائية وجيزة) من عام 
8 إلى عام 1874. أما في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء فلم 
خولوا كي لأكقر مق ثمان .سعوات: أما'فن ألاتبا والتمساء فإن 
اللرالين [يغودواة مد السبعينيات» نمكلون القناغيدة البرلاقية 
الأساسية للحكومات إذا اقتضى الأمر. وتضافرت» لتقويض نفوذهم. 
الهزيمة التي منيت مها دعوتهم إلى التجارة الحرة» وقصور الحكم (الخامل 
نسبياً)» وشيوع الديمقراطية في السياسات الانتخابية » فتبدد بذلك 
كله الوهم الذي روجوا له بأنهم هم الذين يمثلون الجماهير. وقد عزز 
الكساد الاقتصادي من الضغوط الحمائية لبعض الصناعات والمصالح 
الزراعية الوطنية. وانقلب تيار التجارة الحرة على أعقابه فى روسيا 
والنمسا عام 1874/ 01875 وفي إسبانيا عام 1877» وألمانيا عام 1879 
وفي كل مكان اخرء عملياء باستثناء بريطانيا ‏ بل إن التجارة الحرة 
كانظ تتعرطى ذا القفط. اغقارا نهة الما ساكب ورهن قاحية لخر 
تعاظمت الضغوط المؤثرة سياسياً. من الأسفل ومن «عامة الناس» 
الملالتيق باعتمانة "من #الر امهنا لا » حو بالقينان الاسعباعر واه 
التحر اذاف عع البطالك انرا انه الادنى سو اجون الحدا نم للك 
أن «الطبقات المرفهة» سواء منها تراتبيات التبالة القديمة أو البورجوازية 
الجديدة» لم تعد مؤهلة للتحدث باسم «الطبقات الكادحة»., أو أنباء 
بعبارة أدق» لم تعد تعتمد على دعم لا ثواب له من جانب المستضعفين. 
لقد تنامت» من ثم» دولة اقتحامية متعاظمة السطوة» ونشأت 
والكنها تضبيكة النقباطة الاين .ظا1ا قوت مو فادها الفكووق العادون 
للديمقراطية. «إن النسخة الحديئة من حقوق الإنسان»» كما يقول المؤرخ 
جاكوب بيركهاردت 8111181060 امء13) (1870). «تتضمن حق 
العمل والعيش. ذلك أن الناس لم يعودوا راغبين في أن يتركوا القضايا 


(3) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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الحيوية ليتدبرها المجتمع» لأنهم يطلبون المستحيل» وهم يتصورون أنه 
لأ يمكة إقرار هذه الحقوق إلا بإجراءاك إرغامية مع جانيه و0 
إن ما كان يقلق أعداء الديمقراطية أولئك لم يكن مطالبة الفقراء شبه 
اليوتوبية بحقوق الحياة الكريمة فقط»ء بل قدرة ل يه 
هذه الحقوق. (إِنَ الجماهير يريدون السلام والأجر. 00 ع 
حاتت امو الذي سيقدمهما إليهم. سواء أكان جمهورياً أم ملكياً 

وإلا فإنهم سي رحبون» دونما جلبة» بأول دستور ا 
يريدون”". وفي هذه الحالة» فإن الدولة» التي لم يعد يسيّرها 
الاستقلال الأخلاقى أو التقاليد التى منحته. ولا الاعتقاد بأنه لا يمكن 
انجيا لك ا لقو قدي :الا اضيا نظ بو حول فال: تسو راد إن لوي قا / 
وحش رهيب جبار في واقع الممارسة؛ مع أماء نظريأء مجرد أداة 
لتحقيق أهداف الجماهير. 


مؤقاهيي اند كة ب تيون النيادة من افيف :فى يذؤي لتر لقاو لوملا كفن 
المتواطة نتباة مع أن معدل الإنفاق على الفرد (أي الأنشطة)» تزايد في 
كل مكات 7 000 كو ذلك أماسا إلى 0 الحاد 
القطاع الخاص 0 وهى . تويطاتيا: هولنداء بلجيكاء 
والذاتماك)'"".نغير أن الانفاق التحصاض عن اتشددالت العامة ودزيها 
باستثناء التعليم» ظل زهيداً جدأ في كل الحالات. ومن جهة أخرى. 
برزت فى الميدان السياسى ثلاثة اتجاهات جديدة من غمرة التوترات 


(4) ملعف انءنعدموناه*! 1  -‏ جرم يوز انه كمرمزاءء1/ه 2‏ بالعممطعاععن8 طمعلول 
.([(1943] ,.0غ]]! ماحمصنا يع وعالاذ .© :مملممآ) .8 1١.‏ .8/1 زط معتداخطة"] 1" ,تمعن 1 ر[عه61م 
.م 


(5) المصدر نفسهء ص 171. 

(8) خيلاف قياف الأتقاق تعلق بصيو اناف البلدانة الناسة فى اورت النضازى القى 
كانت عاكفة في تلك الفترة على إقامة البنية التحتية لاقتصادها عن طريق الصادرات 
الرأسماليةء وهى : الولايات المتحدةء كنداء أسترالياء. والأرجنتين. 
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والخيرة الب ارتيبطت بحقبة الكساد الاقتصادي. وقل انديجحت كلها 7 
كل مكان تقريباً فى تيار واحد من الاضطراب والتذمر الاجتماعى. 


عثل الاتجاه اللأول. وهو الذي يبدو أكثر حدةً. في ظهور أحزاب 
وح كارك عه انه ةله ذات تر يات شتراكية على العموم (وماركسية 
عل الأغلي)و.وكان :نري النومقر الى" الاجحسناعى الألان هو الرائة 
والأكثر تأثيراً فى.هذا المجال: :وفع أن الحكومات اه 9 
كانت تعتبر هذه الحركات هي الأكثر خطراء فإنها كانت» في واقع 
الأمرء تشاركها القيم والافتراضات التي اتسم بها التنوير العقلاني الذي 
ارتكزت عليه الليبرالية. ولم تكن النزعة الثانية تتبنى مثل هذا التراث» 
بل تعارضه معارضة تامة» وبرزت الأحزاب الغوغائية المناوئة لليبرالية 
والاشتراكية في الثمانينيات والتسعينيات» بعد أن انسحب أعضاؤها من 
تحت مظلة انتمائهم الليبرالي السابق ‏ مثل القوميين الألمان اللاساميين 
الذين أصبحوا هم أسلاف الهتلرية» أو بقوا في أحضان الكنيسة التي 
ظلت خاملة سياسيا حتى ذلك الوقت» ومنهم «الاشتراكيون المسيحيون» 
فن "النتمنيوا” اما النتبار الخالك» كته اتطلو معد خرن الاأجراب 
والحركات الجماهيرية القومية من ارتباطها الأيديولوجي السابق 
بالراديكالية الليبرالية. ونزعت بعض الحركات الداعية إلى الاستقلال 
الذاتي أو الوطنى» نظرياً على الأقل» إلى الاشتراكية» وبخاصة عندما 
تؤدي الطبقة العاملة دوراً مهما في بلادها. غير أنها كانت اشتراكية 
وطنية لا أممية (ومنها ما يسمى حزب الشعب الاشتراكي التشيكي؛ 
والحزب الاشتراكي البولندي)» كما أن العنصر الوطني كان يغلب فيها 


(7) كان ذلك لأسباب عدة. أهمها الموقف الضيق الأفق. المغرق في الرجعية» الذي 
وقفه الفاتيكان في عهد البابا بيوس التاسع  1846(‏ 1878). وقد أخفقت الكنيسة الكاثوليكية 
في استخدام نفوذها الهائل بفاعلية في النشاط السياسي الجماهيري» إلا في عدد قليل من 
البلدان الغربية كانت تمثل فيها أقلية مضطرة إلى تنظيم نفسها بوصفها جماعة ضاغطة ‏ قبل 
«حزب الوسط» في ألمانيا اعتبارا من سبعينيات القرن. 
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على الاشتراكي. واتجهت حركات أخرى إلى أيديولوجيات تقوم على 
رابطة الدم. واللأرض» واللغة» وعلى ما كان يعتبر من مكونات التقاليد 
الائنة. 


غير أن ذلك لم يؤثر في النمط السياسي الأساسي للدول النامية 
التي برزت في ستينيات القرن» وهو التقرب التدرجيء. وإن على 
مضض» من الديمقراطية الدستورية» إلا أن برور الأاسشطة اليساسية 
الجماهيرية غير الليبرالية» مع أنها مقبولة من الوجهة النظرية هو الذي 
أفزع الحكوماتء» فقبل أن تتعلم كيفية تشغيل النظام الجديد. كانت 
أحياناً تميل إلى الانتكاس وتصاب بالهلع. وتلجأ إلى الإجراءات القسرية 
دول دلق غيل هو حامون: .خلال فتترة (الكمشياد الكسيرزا 
فالإمبراطورية الثانية لم تسمح لمن بقي على قيد الحياة بعد مجزرة الكومون 
بالكشبال الممانيى عنذذا ا لقي رادل الفهاتويات: كنا ان سهارك؛ 
الذي عرف كيف يسير البو رجوازيين الليبراليين» ولكنه لم يحسن إدارة 
حزب اشتراكي ججماهيري أو حزب كاثوليكي جماهيري» بل إنه حظر 
تشناظ” الديمقراطيين الاأشت اقبين عام 21879 وانتهج غلادستون سياسة 
الإزغاة والقسن'فى أبرليدا. غير أنذتك: كان إجراء موقنا أكثر مده 
توجهاً دائماً. ذلك أن إطار البورجوازية السياسي (حيثما وجد) لم يبلغ 
درجة الانكسار إلا في وقت متقدم من القرن العشرين. 


وعلى الرغم من أن الفترة التي تعالجها هذه الدراسة تمتد إلى أيام 
«الكساد الكبير» المضطربة» فإن من الخطأ أن نرسم صورة ملونة برّاقة 
لتلك المرحلة. فخلافا للكساد الذي وقع في ثلاثينيات القون: العسويي» 
لحت المصاعب الاقتصادية 52 نا من التعميك والحدة. دفع 
المؤرخين إلى الشلة فيما إذا كان لاستخدام مصطلح (الكساد» ما يبرره 
لوصف السكن العشرين التي أعقية الانتهاء منه هذه المرحلة. وهم 
يجانبون الصواب في ذلك» غير أن في شكوكهم ما يكفي لتحذيرنا من 
الغلو والإثارة في معالجة هذه الفترة. إن بنية العالم الرأسمالي في منتصف 
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القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصادياً ولا سياسياً. لقد دخل ذلك 
العالم طوراً جديداً. ولكن حتى في شكل الليبرالية المعدل بالتدريج. 
فإن مجحالات التوسع كانت مفتوحة. وكان الوضع مختلفا عما هو عليه في 
البلدان الفقيرة المقموعة المتخلفة الناقصة النموء أو فى تلك الواقعة. 
نل بووسيا دي عار لصوي وعالم الضحاياء ففي.تلك البلدان كان 
«الفساد الكبير» استهلالا لثورة وشيكة. ولكن عالم البورجوازية الظافرة 
بدا بعد جيل أو جيلين بأنه لا يزال محتفظاً بصلابته. وربمًا كان أقل ثقة 
تقميه قا كان من قبل وعدا تشدوه فى العاكيد عا غيذة الكفة أكسر 
حذة:وونا أكثر قلقا عل ستفقيله:وويما ضيعم أكثر خيرة إزاء زيار 
الحقائق الفكرية اليقينية القديمة التى أكدها المفكرونء والفنانون» 
العله اه( سافن يعن (القتينااك: لق )نوالخائي انف ا لامتكقانية فى 
أصقاع العقل الجديدة المحيرة. بيد أن التقدم استمر دونما هوادة فى 
الجعمعات النووعهرازية: <والراشهالية و اوسناظ اللبيزالين عنموهاء لقَد 
كان «الكساد الكبير» مجرد فاصل بين عصرين. ألم يكن العالم آنذاك ينعم 
بالتوسع الاقتصادي» والتقدم العلمي والتقني» والتحسن» والسلام؟ 
ألن يكون القرن العشرون نسخة أكثر عظمة ونجاحا من القرن التاسع 
عشر؟ إننا نعلم الآن أنه لم يكن كذلك. 
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فوتنبرع 
بادن 


2 دولة أخرى بين 0,02 و 


9 (النمسا) 
روسيا 
القمنا هتفاذنا 
إيطاليا 

سق 
سردينيا 


الدويلات البابوية 
توسكانيا 


8 فول ينرق نين 301 


5 التهننا): اسياننا 
إسبانيا 
البرتغال 


السويد (بما فيها النرويج) 


الحدول (1) 


850-7| 
السكان الفوة 
(بالمليون) البخارية 
ارال 
حصان) 


0 27 


320 34,1 
592 17 
4,8 

18 

18 

17 

1,3 

4 


00 600 
100 231.0 


2,0 


40 


2,9 


1,5 


20 123 


0 35 


مويسم 


1880-6 


عدد المدن السكان 
(50 ألف 2 «بالمليون) 
0 
فأكثر ) 
322 227 
14 وومولعم 
7 0277 
8 83 
ورم رمم 
278 
4 
1 
5 
8 166 
2 4,1 
1 4,3 


أوروبا والولايات المتتحدة : الدول والموارد 


القوة 
البخارية 
(ألف 
حصان) 
100 
320 
321120 


100 
10 
300 


00 
60 
310 


الوحدات 


البريدية 


465,2 
5 . 
7آؤ20 


2,6 
12,0 
13,4 


71 
3,4 
125 


() أجزاء الإمبراطورية النمساوية الداخلة في «الاتحاد الجرماني» حتى عام 1866. 


(0*) خسارة أو زيادة رئيسية فى الأرض/ السكان. 1876-1847. 
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الإمبراطورية العثمانية 
اليونان 

الصرب 

رومانيا 

الولايات المتحدة 


1,4 
360 
43 
24 


م عع ) 


10 
05 


222 


10 
10 


62 66 كش ات 


7 10 


الحدول (2) 


الا 90 26,6 
3,9 130 25,5 
53 60 35,5 
2,8 230 46,1 
شد 5" ؟ 
1,9 0 2 
1,4 0 07 
50 0 1,5 
2وو** 6‏ 9,110 2 74,7 


[ كثافة شبكة السكة الحديد.ء 71880 
الدولة 

المملكة المتحدة 
ميشه الماتياة هولنك! 
فرتشاء الداتناز لق النميناء متغاريا + :إيطاليا 

السويدء إسبانياء البرتغال» رومانياء الولايات المتحدة الأمريكية» كوبا 
تركياء تشيليٍ. نيوزيلندا» ترينيداد» فيكتورياء جاوه 

النرويج ء فتلنداء روسياء كنداء أوروغواي». الأرجنتين: بيروء 
كوستاريكاء جامايكاء الهند. سيلان» تسمانياء نيو ساوث ويلزء 


* (لكل 10,000 نسمة) 

0 فأكثر 

0 فأكثر 

0 فأكثر 

499-0 

249-0 

99-0 

49-0 


1531 
1541 
146 
1551 
]856 


جنوب اليا مستعمرة كنوه االلتؤائزع مصرء تونس 


11 السكة الحديد والسفن البخارية 201876-1830) 


السكة الحديد بالكيلومتر 
2332 

2501 

1/14 

2362 

0608 


٠‏ (:#**) مناطق أوروبية فقط. 
1) تإمدءواس«اساء17 ععل ورءاعتومءو8ن ,أكوالهمك5-مممسيعل] مم معنو عممم"ا 
335 .جزم ,(-1880 علهلا 5ن للدال :18211 1اذ) 
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السفن البخارية بالطن 
23/00 

. 15,121 

73 1ا|] 

262*669 

08إ1ذ2 


1561 6 )| 101ا00ظ 


1866 1514| 2 ]1 
1571 2132115 9 1 
6/ظ1 1 062641)ةظ 232202 


111 حركة الملاحة البحرية في العالم. 
التوزيع الجغرافي لكميات الشحن بالطن. 71879 


المساحة ' الإحمالي بالأطنان المساحة الإحمالي بالأطنان 





(بالألف) (بالألف) 
أوروبا بقية العام ظ 
البحر القطبى 61 أمريكا الشمالية 203 
إباخر الشمال 5206 أمريكا الجنوبية 138 
البلطيق 1/5 أسا 700 
الأطلسىء بما فيه بحر أيرلندا 4,553 أستراليا والمحيط الهادي 359 
والقنال ْ 
زمه الكعن المتوسط 1,06 
شرق البحر المتوسط. بمافيه 604 
الأدرياتيكى 
البحر الأسو د 58] 
الجدول (3) 
إنتاج الذهب والفضة فى العالم, 1875-0 

(بالألف كيلوغرام)”* 

الذهب الفضة 
1840-1 203 50064 
1850-1 548 704 
1855-1851 1075| 1ق86 
1860-1 206,1 905,0 
1865-1 106,2 1,101 
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بريطانيا 
فرنسا ‏ 
الماننا 
روسيا 
التمننا 
إيطاليا 
إسبانيا 
البرتغال 
السويد 
النرويج 
الدانمارك 


تركياء إلخ 

أوروبا 

الولايات المتحدة 
الأمريكية 
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أستراليا 
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الزراعة في العالم 511887-1840) 


7ؤظ1 
231 
400 
0004 
3063 
3231 
204 
1/3 
31 
49 
17 
35 
39 
55 
19 
1044 
2.5 
706 


56 
62 
42 


عدد المستخدمين (بالألف) 


10'ظ11 
20ظ2 
اأطراكة 
00 
(000ظ1 
12100 
2326200 
2000 
100 
330 
230 
30ظ2 
600 
000 
300 
260 
2630 
2130 


300 
100 
200 

30 


157 
2/60 
60 
60 

2,0 

1|160 
5,0 
2/70 

80 
80 
360 
420 
80 
920 
440 
2,0 

6,60 

90 


200 
6030 
000 
100 





(5) 7011 بنعلا :طاو 0تمط) دع اكاله !5 كإه برموددرمةاء21[ 776 ,القطابكة .0) اعقمطء1كقة 


11 .م ,(1592 رقمه5 0تتح ععل»0011] .0 


الخرائط 


1 العالم عام 1847 
2 - العالم عام 1880 أو نحوه 
3 - 1847: الرق والسخرة في العالم الغربي 
4 - 1880: الرق والسخرة في العالم الغربي 
5 5 - عالم منحواك 
- الثقافة الغربية بين الأعوام 1847 1875: الأوبرا 
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مستعمرات أوروبية 
جمهوريات 

دول عدد سكانها 10-5 مليون نسمة 
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7 الرق والسخرة في العالم الغربي ‏ 
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الحصة النسبية للمهاجرين الأوروبيين 


من الصين 


الثقافة الغربية بين الأعوام 1847 1875: الأوبرا 
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6 ١-١. .رد‎ .١ للها د.ا ممتاهة. ساد ا # كلح لد بن مشات ها لكحنا مضحفععا طلا قلاط‎ ٠. 


النبت التعريفى 


يقدم المؤرخ البريطاني إريك هوبُرْباوم في ثلاثيته المغلّمية (عصر 
الثورة'*'. عصر رأس المال» وعصر الإمبراطورية) تحليلاً نقديا 
وموسوعياً شاملا لتاريخ أوروبا , بين الأعوام 9 و1914. وتداعياته 
وانعكاساته على العام والمنطقة العربية. ويتناول المؤلف» بمنهجه 
المعهودء التاريخ الحضاري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية (من 
حيث الدين» والعلوم» والفلسفة. والأدب» والفنون). من هناء حفلت 
هذه المؤلفات بالعديد من المصطلحات والمفاهيم» علاوة على كم هائل 
فن أسماء الأعلام. وقد فعلنا في هذا الكتاب ما فعلناه في المحلك الول 
من الثلاثية») فقضرنا هذا النبت على المفاهيم والملصطالحات» وأرخانا 
ياد الأعلام الإيضاحي للثلاثية كلها لينشر كاملا في ترحمة الكتاب 
الثالث عصر الإمبراطورية» الذي بصتو افرينا استكمالا لهذه السلسلة. 


أركاديا (4:8018): منطقة جبلية في أواسط شبه وير البلوبونيز 
باليونان. أن شتهرت بأنها مُوئل الرعاة البسطاء القانعين بما قسم لهم. ٠‏ تغنى 
مها الشعم أء اليونانيون والرومانيون القدامى وأدباء عصر النهضة 


6 اذيك هويزباوم, عصر الثورة. تر حمة فايز الصَيَاغ؛ تقديم مصطفى المحمارنة 
(نيروات: المنظمة العربية للترحمة. 007) (المترجم). 
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الأبِرَ شانية («اكتاههه1)وع»:ع002): ضرت من التنظيم الكتسن 
تتمتع فيه كل أبرشية - ضمن نطاق منطقتها - باستقلال ذاتي في الشؤون 
الكسية: وورطلق اسم الأبرشانيين (110082115]5هع028:6©) أو المستقلين 
(مأصطعلمعمء1250) على أعضاء مجموعة من الكنائس التى كقبانت فى 
اتجلترا فى أواخر القزة النتادى شر يوحلال القرن الببابع كير التي 
أكدت حقّ كل أبرشية في اتخاذ قراراتها بمعزل عن أي سلطة بشرية 
تمليا. والأبرشانيون يقبلون المعتقدات الأساسية التي قامت عليها 
البنروتسعانية؛ .وكتايهه منتشيرزة فى المدام الأول فى يريطانيا 
والولآبات. التحدة الا مريكية: 

الإحاثة. 0 البَليو نتولوجيا ((ع010)دمء1ة6) : علم بسكي 
تأفيكال الحياة فى العصور الحيولوجية الغابرة كما تمثّلها الأحافير 
الحيوانية والنباتية. نش في أوائل القرن التاسع عشر» فألقى الأضواء عل 
عير نو السادل الممو نهم بوعل معان حصي ليان زالسات 
والعوامل التي تحدد توزعهما الجغرافيّ. 

الأرواحية (سعتستصة) : الاعتقاد بأن الروح (أو النفس) هي لذأ 
الأساسي المنظم للكون. وبمعنى أخصّ. الاعتقاد بأن لكل شكل مادى 
من أشكال الحقيقة (كالنباتات والحجارة) ولكل ظاهرة من ظواهر 
الفنيعة ١‏ كالعواضقف الرهدية وال لأرل أعروسا او تنقيا » والإنما تاه 
الأرواح بعد موت الجسدء. واهتمامها المستمرٌ بالشؤون البشرية» وقدرتها 
على نمع الناس أو إنزال الأذى بهم. والأرواحية» بهذا المعنى» منتشرة 
لوطيو م ا وس ع الع 

الأزتك؛ الأزتكيون (©42): شعب هندىي أخدر احفر فون 
اسيك :أو انكر القرة الدان عقتف و ايكيا [مبراطورية طاح نيا العات 
الإسباني كورتيز (عام 1521). ابتكر الأرتكيون نوها مين 'الكقابة 
الهيروغليفية» ووضعوا تقويماً دقيقأ. وكانت لهم حضارة تَيَزت بتقدم 
نسبيّ في العلوم والفنون. وعبدوا آلهة متعددةء كان مين عادتهم أن 
يقدموا على مذبحها قرابين بشرية. 
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الإسبيرانتو (ماسنوعررة:1): لغه دو لمة مبتعنة ينيك عل اشناشن 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسية. اخترعها عام 1887 
العام اللغوي البولندي الدكتور زامنهوف اه عسمت) الذي امخذ لنفسه 
امنا ستهارا شين الى كقوو انير انقو 11١‏ ف القعده بالأمل). ويزيد عدد 
الناطقين بالإسبيرا: نتو اليوم على منة ألف شخص. وهناك أكثر من مئة 
له عدي هيل الللهة: واعدلةر سا حتى الآن ما ينوف على 30 ألف 
كتابا» معظمها مترجم. 


الأسلو ب الباروكى (ع5)(1 عناومعة8 زعسووعد8) : أشليو با فون 
التعبير الفني ازدهر في أوروبا من عام 1600 إلى عام 1750 وهو يتميز 
بدقة الزخرفة وتساوقهاء وأحيانا بغرابتهاء وباصطناع الأشكال المنحنية 
(في فن العمارة). وبالحركيّة والحيوية (في الرسم) وبالتعقيد والصور 
الغريبة الغامضة (فى الأدب»)» وبالصّرامة والتوازن الدقيق بين مختلف 
العتاصر في الوسيفي) . وهو ينسب إلى الرسّام الإيطالي فيديريكو 
باروتشي (أععه821 معرعلء1) (1528 - 1612). أما مؤسسه الحقيقي. 
فى ميدان العمارة بخاصةء فهو جيوفاني برنيني (تمتديءظ8 نصصة0107) 
(1598 - 1680). 


الإعتاقء. إعلان؛ إعسلان حسريسر الأرقاء مهندم ءصمد2) 
(مهمقسواءمء2 : إعلان أصدره الونيض أبراهام لكوك في أول انون 
الثاني/ يناير 1863» فى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية» مُلْعْياً به 
الاسترقاق (8127659) في الولايات الأمريكية الجنوبية» وداعياً الزنوج 
المحرّرين إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن 
النفس. وفتح هذا الإعلان أبواب الجيش الأمريكي في وجه المتطوّعين 
السّودء فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180 آلف رجل. 

إعلان حقوق اسار و الو اطن 1ه وغطعنظ عط كه سمنغممواءء12) 
(مع47 0 عط 1ه لمد صد31 : 2 ققة اماس من وثائق حقوق الإنسان 
تبئّتها الجمعية الوطنية الفونسية في 20 26 أآأب/ أغسطس من عام 
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9- قوامها سبع غشرة مادة» اشتملت المبادئ التي استلهمتها الثورة 
الفرلسية: وأهمَ ما ورد في هذه الوثيقة إعلانها أن «جميع الناس ولدوا 
أحراراً ومتساوين في الحقوق»» وتوكيدها احترام الملكية الشخصيةء 
وخر العدادةه وصور التعمير» وسفن الر اط حر مق اروف لاط ياف 
وعدم جواز اعتقاله إلا بأمر قضائي. 1 

الإنسان النياندر تالي / إنسان النياندرتال (مه31 لقطاءعلصوع81) : 
إنسان قبل تاريمخى. سكن أجزاء واسعة من أوروبا والمناطق المحيطة 
الجر لاقن التوسطظ قر أرايدو اقل اموس أ العضير انيت 
الأقرب. وجدت بقايا هيكله العظميّ عام 1856 في وادي النياندرتال 
على مقربة من نيه اوسن روفن في الكانياء. وهو رقم 1 البارزين» 
وجبينه الخفيض. وعنقه القصير الضخم. 

الانطباعيّة («روته5خودء:مم1) : مذهب في الرسم ازدهر في فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام 1886 على وجه التخصيصء على يد مجموعة 
فن الفتانية #القوريين» الذين ضنافوا ذرغا بالقوامن الأكاديمية التقليدية 
والوقجوغات: القور 01 لكر لو عحية بوالنا رضي ميو ابو هنا يمت الانظ اعييرة 
مَججرهم «المحترّف» أو «الأستديو» وانطلاقهم إلى أحضان الطبيعة 
يصوّرون شواطىء البحار» والخمائل» والأشجار الملتفة. ومن أبرز 
الانطباعيين أدوار مانيه» وكلود مونيه» وبيار أوغست ريئوار» وإدغار 
ديغاء وكميل بيسارو. 

الأنغليكانية. الكنيسة (طعمناط©) صوءناعهد4): كنيسة إنجلترا 
الرسمية. انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سحَبّ الملك هنري 
الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا (عام 
2.24 ويطلق اسم الا تحاد الأنغليكاني (1121010تتتح00) حندء تاعمصة) عل 
اتحاد الكنائس الأنغليكانية الوطنية المستقلة العاملة في مختلف أرجاء 
العالم. وهو اتحاد لا يلزم هذه الكنائس بالتخلي عن شخصيتها بل يلزمها 
بمحرة الولاء المشترك لكبير أساقفة كانتربري (لإ0832161101)) بوصفه 
رئيس شرف لها. 


5302 


الإنكاويّون (1885): شعب بيرو الهندي الأمر الذي اليا قبل 
الفتع الزسان ضار إراقة نميا واتعراطروية واضعة كانت بماضيعها: 
ابتداءً من القرن الثاني عشر للميلاد» مدينة كوسكو في بيرو. وبلغت 
هذه الإمبراطورية أقصى اتساعها حولى العام 1400» شملت ما يعرف 
اليوم ببيروء وإكوادورء وبوليفياء والجزء الغربي من الأرجنتين» 
والنصف الشمالي من تشيللي. ولكنها سرعان ما انهارت بعد أن فتحها 
المستكشف الإسباني فرانسيسكو بتزارّو (1531 1533). 

أوسترليتز (41:156:1102): بلدة فى مورافيا (840120718). فى 
فك كوس قاك] اللاو يقلت اذا ره قرعا بع 25 نا رف ةب انينينة 3 كانون 
الأول/ ديسمبر 1805) هزم فيها نابليون بونابرت الجيوش الروسية 
والتمساوية جتمعة. وتُعرف هذه المعركة أيضاً ب «معركة الأباطرة الثللاثة) 
(7015ءمصصظ ععقط] عط 01 8216) (نابليون بونابرت ‏ فرنساء وفرنسيس 
الأرلد: التهما ».و الكتهوو لاد دوسا 


نرليق مؤممر («ذاءء8 06 وو©7ع000): مؤتّر عقده في كوليق 1357 
عخز يران بنويق 3 قوز ا يولي 1878)متلى الدول الا ررومة الكوض»: 
برئاسة بسماركء لحل الأزمة الدولية التى نشبت بسيب من معاهدة سان 
ستيفانو (20ه]ع]5 82ة5) التى ا نا غتندتك فى 3 آذار/ «ممارسن 
0ن :وهنا والدواة العفياتة إث اخترنية الووسية الترقة 11579 
2.8 واألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض عنها بمعاهدة جديدة 
عرفت بمعاهدة برلين» مُرضياً بذلك بريطانيا (بحرمان روسيا من 
المكاسب التى منحتها إياها معاهدة سان ستيفانو وبالإبقاء على 
الأقيزاطورية المكوا د : دولةً أوروبية) ومُرضياً النمسا ‏ 0صة 4ندوه8) 
(1161268011028» ما عرّز نفوذها فى البلقان. ولكن المؤتمر أخفق فى 
تحقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية والاستقلال» وبذلك مهد 
لأزمات مُقبلة شهدتها شبه جزيرة البلقان. ظ ظ 


البنثامية («مونسدة8680): فلسفة جيريمي بنثام (1748 - 1832) 
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وهو مشرّع وفيلسوف وعالم اقتصاد إنجليزي. كان لمحاولاته حل 
المشكلات الاجتماعية بطريقة علمية أثرٌ كبير فى الفكر الإصلاحى فى 
القرن التاسع عشر. وقد وضع تلك الفلسفة في كتابه مقدمة لمبادئ 
الأخلاق و التشر بيع تنه كأهمم ل[ إن دوماما د21 0[ 10 1110 0 
(1.6215/211071 (عام 9 ؛» وخلاصتها أن المتعة هي غاية الحياة 
الأساسيةء وأن هدف القانون هو تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر 
عدد من الناس. 


بوربون» أسرة (8008802): أسرة ملكية فرنسية حكمت فرنسا 
 1589(‏ 1792) و( 1814‏ 1848)؛ وحكمَ فرعان أخران منها إسبانيا 
(1700 -1931) باستثناء سنوات قليلة» ونابولي وصقلية  1734(‏ 1860 
على وجه التقريب). ويُعتبر هنري الرابع أول ملوك آل بوربون في فرنسا 
 1589(‏ 1610). 


البيوريتانية/ التَطهُرية (سكتسمة)تسظ) : حركة اجتماعية ولاهوتية 
ضمن الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 
نشات:فنى إنجلقرا أواخر القرن السادسن عشر نوضيفها حركة إصلاحية 
فقائوة بالكالفيئتة 6 وميعيدفة سيط لقو العيادة وشعاتيها والدعوة 
إل الفعلق المتزمّت بأهداب الفضيلة. انفصلت في القرن السابع عشر عن 
كتيب اسان | :وقاوفيف الللق تفارك الأول مقاوفه اذنقه ال تنموت 
الحرب الأهلية الإنجليزية (عام 1642). وقد حملها المهاجرون الإنجليز 
إلى نيو إنغلند في أمريكا الشمالية حيث تنعت حتى القرن التاسع عشر 
سلطة أخلاقية كبيرة. 

التحالف المقدّس (©411:802 11019): تحالف عُقد فى باريس 21815 
وإمبراطور الكقسنا فر نسيس الأول وملك بروسيا فريدريخ وليم الثالية» 
وذلك بمبادرة من قيصر روسيا. تعهّد فيه المتعاقدون الثلاثة بأن يحكموا 
بلادهم وفقاً للمبادئ المسيحية» وبأن يبذلوا قصارى جهدهم للإبقاء على 
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الوضع الراهن في أوروبا. وقد انفشدّ.ت إلى هذا التحالف فيما بعد 
الدول الأوروبية كلها باستثناء بريطانياء واستغله ميترنيخ لتدعيم سياسته 


لسع 


هو 


التنوير ؛ حركة التنوير ()362ااك)!ابرناده:'1): حركة فكرية ظهرت فى 
أوووا فى :لفون القامن كادي كيه :فى المتقتات الوووثة ».ركاه 
العنقذات الدينية»:بواكزت اكير العقادى والظريقة العلمية». ناغلة 
أولى مرتكزاتها الإيمانَ بأن الجنس البشري يستطيع» عن طريق العقل. 
الاهتداءً إلى المعرفة والفوزٌ بالسعادة في أن معاً. انرز عدليهياة لش 
(ع2اووع.1) في المانياء وهيوم (ع صن 11)ء ونيوتن (0مختتاع [1) في إنجلتراء 
وديديرو 10106500)» ودالامبير (]5ةطترعاخ'2)0 وفولتير (ع11ة2)1/01 
ومونتيس كيو (01012165011160)» وروسّو (18011556911)» وسائر 
الاسكلز بيديين (820(610601515) فى فرنسا. 

الحرمانية. الجامعة (12وتسقصنء06-مة): حر كة نشأت فى أ اخر 
القرة الحان عكر مععيدى جره اللتعونية الكاللقةايا الاب ( وف 
حملتهم أبناء البلدان الواطئة على اعتبار أن الهولندية والفلمنكية لهجتان 
المافيغان) في دولة ألمانيّة واحدة. والواقع أن بعض المتحمسين لهذه 
الحركة ذهب إلى حذ المطالبة بضمٌ الإسكندينافيين إلى تلك الدولة. وأدت 


فكرة «الجامعة الجرمانية» إلى نشوء حركة التوسع الألماني قبل الحرب 
العالمية الأولى؛ ثم تبنّى أهداقهاء فيما بعد الحزبُ النازيّ. 

الجمعيات التعاو نية (و6ناء501 6130096م000): ججمعيات للبيع 
بالتجزئة يؤلفها. على نحو طوعيء. جمهور من المواطنين» تحقيقا لمنفعة 
ممتركة يَعْمْ خيرها جميع الأعشباء»| اتسين ليها :و اعسات التفاوية 
يمتلكها عادةً العمال» أو الزراع» أو المستخدّمون» أو صغار المستهلكين 
وغيرهم من ذوي الدخل المحدود؛ هدفها الأساسي توفير السلع 
الضرورية لاعضائها بأسعار مخفضة تنشا من إلغاء دور الوسيط. وخلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورت الحركة التعاونية» التي كان 
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روبرت أوين رائدها الأول» فى المناطق الصناعية والتعدينية فى 
اسكوتلندا وشمال إنجلترا. 


الحيرونديون؛ الحزب الجير وندي (كستلصهة© مكلع علهمئز) : 
حزب فرنسي جمهوري معتدل. قام بدور مهم في فترة معيّنة (1791 - 
3 من الثورة الفرنسية. عرف بهذا الاسم لسيطرة عدد من نواب 
محافظة جيروند عليه. عارضت فئة منه إعدام الملك لويس السادس عشر 
(عام 1793). فاتهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به اليعاقبة 
(13606155). وأعدموا عددا كبيرا من زعماته (عام 1793). 


الجر ب الإسبانية الأمر يكية ةا سمعتتعسة-طوتهوم5) : حرب 
دارت رحاها عام 1898 في كوبا والفيليبين وبورتوريكو بين إسبانيا من 
ناحية» والولايات المتحدة الأمريكية والثوار الكوبيين من ناحية ثانية. 
استهدفت تحرير كوبا من السيطرة الإسبانية» وأسفرت عن هزيمة 
الأسطول الإسبانى وعقد معاهدة باريس (10 كانون الأول/ ديسمبر 
8 التي تخلّت إسبانيا بموجبهاء للولايات المتحدة» عن الفيليبين 
وبورتوريكو وغوام» وتنازلت عن حقوقها كلها في كوبا التي استقلت 
بَعَيّد ذلك عام 1902. وعقبَّ هذه الحرب برزت الولايات المتحدة 
الأمريكية» على المسرح الدولي» قوةً عالمية ذات شأن. 


حرب الأفيون (:78'8 #ناام0)  1839(‏ 1842): حرب بين بريطانيا 
الأفيون من الهند البريطانية وإكرامّها على وضع حدٌ للقيود المفروضة 
على التجارة الخارجية. وبانتهاء الحرس تخلت الصين عن هونغ كونغ 
لبريطانيا وفتحت خمسة موانئ في وجه التجارة البريطانية. ويطلق اسم 
«حرب الأفيون» أيضاً على حرب تجارية أخرى نشبت بين بريطانيا 
وفرنسا من ناحية والصين من ناحية ثانية  1856(‏ 1860). وقد انتهت 
هذه الحرب بفتح موابمء جديدة 0 واجه التجارة الغربيةء وبمنح الرحالة 
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الأجانب حقّ التنقل داخل الصين والمبشّرين المسيحيين حرية العمل في 
إوجاتها: ظ 


الحرب الفرنسية البروسية (2هثالآ سؤزوون:1320-2): حرب بين 
توتسا بودروسيا 87138707 عرزت :قم اليركن التروسية الأر اس 
. الفونسية وحققت انتضازات :خاسمة في سيدان وستراسبورغ وميتز» 
طالب العارتصيون بعشل :تايليون النالكبعيق العرش: واعلدت 
الجمهورية الثالثة (4 أيلول/ سبتمبر 1870)» وتوّج الملك فيلهلم الأول 
(أو غليوم الأول) إمبراطوراً على ألمانياء وذلك في قصر فرساي نفسه 
(18 كانون الثانى/ يناير 1871). وبموجب معاهدة فرانكفورت (10 
أيار/, مايو 01871 التي أنبت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الالزاس 
واللؤوية. لالماتياء ووافقت على دفع غرامة حربية مقدارها خمسة مليارات 
فرنك. 


حرب القرم (185]آا سوعستءت) : حرب دارت رحاها (1853 - 
6) في شبه جزيرة القرم في المقام الأول بين روسيا من ناحية» وبين 
تركيا وبريطانيا وفرنسا وسردينيا من ناحية أخرى. من أسبابها التوسّع 
الروسي في البلقان ومطالبة القيصر بأن يكون له حق حماية رعايا 
السلطان الأرئوذوكسء والنزاع بين فرنسا وروسيا حول مسألة الإشراف 
على الأماكن المقدسة فى فلسطين. من أبرز معالمها حصار الحلفاء قلعة 
سيدا شظويول !أ رروفية حرا امن بون كامدلة 0 ا لنييك سوط يا فلن اد 1 / 
سبتمبر 1855. وحُتمت الحرب بتوقيع معاهدة باريس (عام 1856). 


الحروب الثورية الفرنسية (71'825 182010064082129 طاعمءم7) : سلسلة 
من الحروب (1792 - 1802) خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شكلا لمقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء ثم 
انضمت إليه سردينيا (عام 1792) وبريطانيا وإسبانيا والتذرلند «الأراضي 
الواطئة» (عام 1793). وبعد سلسلة من الانتصارات والهزائم رجصحت 
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كفة فرنساء فاضطرت بروسيا والنّذرلند وإسبانيا إلى عقد الصلح معها 
(عام 1795). وعقب انتصار نابليون في حملته الإيطالية (1796 - 1797) 
عقدت سردينيا الصلح (عام 1796) وتبعتها النمسا (عام 1797). أما 
بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض 
المتوسط. وتألف التحالف الثاني ضد فرنسا عام 1798 من بريطانياء 
وروسياء والنمساء ونابولي» والبرتغال» وتركيا. ولكن روسيا سرعان 
ما انسحبت منه (عام 1799). وبعد عودة نابليون من مصر إلى أوروبا 
(عام 1799) حققت القوات الفرنسية انتصارات حاسمة»؛ فاستسلمت 
تركيا (عام 1800)» وتبعتها النمسا ونابولي والبرتغال (عام 1801). 
وعقدت بريطانيا الصلح مع فرنسا في أميان (عام 1802)» ولكن النزاع 
بين الدولتين ما لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابليونية. 
وكان من نتائج هذه الحروب انتشار مبادىء الثورة الفرنسية في بلدان 
أوروبية كثيرة» وبروز نابليون بونابرت زعيماً عسكرياً وسياسياً لفرنسا. 


1 الأفشير اع النسائى (111525اك سوعره'15) : حى المر أة فين 
التصويت فى الانتخابات النيابية والبلدية وما إليها. كانت نيوزيلندا هى 
السبّاقة إلى ذلك (1893)» ثم تلتها أستراليا (1902)» وفئلندا (1906). 
والنرويج (1913). وعام 0 لعفت المرأة حقى الاقتراع الكامل في 
الاتحاد السوفياتي» ثم منحَتّه في بريطانيا بين عامي 1918 و1928. أما في 
الولايات المتحدة الأمريكية فلم تئّل المرأة هذا الحق إلا عام 1920 
(وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في بعض الانتخابات البلدية 
فقط). 


الداروينية الاجتماعية (طتوله18:51 5001821): نظرية فى التطور 
الالضباعى والعقاقن #شاه هن القرن التائيه خش عاك افيا عن 
صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفكرة القائلة إن حياة 
الإنسان في المجتمع تمثّل صراعاً من أجل الوجود يحكمّهُ مبدأ «بقاء 
الأصلح» لم يستحدثها داروين ولكن دراساته مََحتها قوةً القانون 
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الطبيعي. ويُعتبر هربرت سبنسر ووليم غراهام سَمُْئْر من أبرز القائلين 
بالداروينية الاجتماعية» إذ ذهبا إلى أن الجماعات كائنات حية تتطوّر 
بمثل الطريقة التي يتمٌ بها تطوّر الأفراد. وقد استخدمت هذه النظرية 
لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي على أساس من 
التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى استخدمت الداروينية 
الاجتماعية لتأييد السياسات الاستعمارية والعرقية وتعزيز الزعم القائل 
بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على غيرها تفوّقا بيولوجيا 
وثقافياً. وأخيراً اضمحلت هذه النظرية خلال القرن العشرين بعد أن 
أثبتت الدراسات الحديثة أنها لا تقوم على أساس علمي سليم. 


دولة الرّفاه (©5)280 996142:6): نظام اجتماعى تكون الدولة. 
بمو جبه » ين 1 عن رفاه مواطنيها الفردي والاجتماعى. وهذا النظام 
يموم عل يناده : أهمها تكافؤ الفرصن» والتوزيع العادل للشروةة 
الأدنى من شروط الحياة الكريمة. وتسعى الدولة لتحقيق غايات هذا 
النظام عن طريق التعليم المجاني ومختلف أشكال الضمان. ويُعتبر مشروع, 
الضمان الاجتماعى الذي وضعه السير وليم بيفريدج (©86065108) 
البريطاني (عام 1942) منطلَقَ المفهوم الحديث لهذا المصطلح. ومن الدول 
التي تُعَدَ اليوم نماذج لدولة الرفاهة كندا والدول الإسكندينافية. 


شن فاين (16©18 «مؤ5): حركة قومية استقلالية أنشئت عام 1905 
لفصل أيرلندا عن المملكة المتحدة. بدأت بالمقاومة السلبية للحكم 
اجريطانء طياسية عن دفع الضراتت :وها إلى دلكة ثم انغنهحذت خطا 
أكثر تصلباً بلغ أوجه في الثورة التي نشبت في دبلن عام 1916. 

الشوفينيّة (لاركته سقط )) : الغلوّ فى الوطنية. وبخاصة الوطنية 
المتعصبة ذات الطابع الغذوان» أو العسكرئ:: أو الاستعمارى» أو 
العرقي. واللفظة مشتقة من اسم نيكولا شوفاك (هالانهك 5دامءتلح) 
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وهو جندي فرنسي عُرف بوطنيّته المفزطة وبإعجابه الشديد بنابليون 
بونابررت واخلاصية الأسطورق له. 

الطبيغانة ؛ المذهب الطبيعى (21312211592): مذهب فى الفنّ 
والأوب نشا فى ترثا عام :1880 بوقهز بالشروع إل تليق مننادىء 
العلوم الطبيعية وأساليبهاء وبخاصة النظرة الداروينية إلى الطبيعة» على 
الآدب والفن. يُعتبر إميل زولا مؤسسّ هذا المذهب,. وقد أكد فى 
الرواية التجريبية ([067171/4<© :107101 1.6) (عام 1880) التي 0 
ابئان الآدن لهذا الملهب»: عل أن الرواتن يك آلا يقى اعرد مراقت 
يكتفي بتسجيل الظواهر» بل أن يكون «حمرّباً» محايداً تخضع شخصياته 
وأهواءها لسلسلة من الاختبارات ويعالج الوقائع العاطفية والاجتماعية 
كما يعالج الكيميائي المادة. 


الظاهرات» علم/ الفينومينولوجيا (006201083مءط2): طريقة 
جديدة في وصف الوعي أو الشعور وتحليله» وضعها في أوائل القرن 
العشرين الفيلسوف النمساوي إدموند هوسّزل. وهي تستهدف فهمٌ 
الظاهرات الاقف عن طريق الدراسة المباشرة لفطلاف الوعي» ومن 
غير التأثر ايع افتراضات مسبّقة» وبذلك 00 الناحف هنم النفاد: إلى 
لين الاساتة للظاهرات وإلى فهم علاقة بعضها ببعضها الآخر. 

الظاهراتية (دموذاههعسممعط2): نظرية فلسفية تقول إن المعرفة مبنيّة 
على الظاهرات (28620116298) ليس غيرهء أئ عل المظاهر 
(وععطهمةءمم4) والخبرة الحسية فحسبء. وبأن الأشياء المادية ليس لها 
وجود مستقل. أو تقول» تير احرة إن الظاهرات هى وعنيه] الأنياء 
التي نستطيع التوصل إلى معرفتهاء وما عدا ذلك فهو إما غيرٌُ موجود أو 
موجوذ ولكنّ العقل البشري قاصرٌ عن إدراكه. ويُعتبر جورج باركلي من 
أبرز الذين قالوا مبذه النظرية الفلسفية. 

عائلة كروت (زانسة" ممدم؟1) : أسرة ألمانية كانت مصانعها الحربية 
القائمة في مدينة أشن بمنطقة الرّورء المصدر الرئيسي لتسليح القوات 
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الأول والثانية. 00 اليا 0 فريدر يتش 0 (17 201826 
وابنُهُ أَلْفْرّد كروب (1812 -1887). 


عايدة (43108): أودر ا ذات أربعة فصول و5 المؤلف المو مسة 
3 0 رحد خصو بار ميقي 
الإيطالي فيردي 601). مُثَلت لأول مرةء في 24 كانون الآول/ 
ديسمبر 1871» بدار الأوبرا المصرية, لمناسبة افتتاح قناة السويس 


العَبثانية؟ فلسفة العبث («وذل:ناوط4): فلسفة مبنيّة على أساس من 
الاعتقاد بأن الإنسان موجودٌ في عالم لا عقلاني لو من المعنى. وبأن 
محاولاته التي يقوم بها التماساً للنظام أو بحثاً عنه تِعلةُ في صراع مع 
عالمه هذا. ولقد كان الفيلسوف الدانماركي كيركيغارد أول من اصطنع 
لفظة 5110طى هذا المعنى. ولقد ذهب هذا الفيلسوف إلى القول إن 
النصرانية عَبَثْ من العبث» لأنه ليس في ميسور أيّما أمرىء أن يفهمها 
أو رماع وقها اذكه التقليدية و تعمير الكانيه القر نس المي افق 
وتو أكل :هده الفلضيفة» فى عقا الأدتوه يو للك ني رو ابن القزريت 
(7 1141126 .1 ) (عام 2). ْ ْ 


العصمة (9غذاذط11اه6ه1): في اللاهوت الكاثوليكيء مبدأً يقول إنه 
لا كانت الكنيسة مؤثمنة على تعاليم المسيح. بتفويض من المسيح نفسه. 
0 0 لهذه توا تمناعدة الروح 0 وبالتلل 
المتصلة بات 0 معلل هذا د 0 0086 مع وقائع 
التاريخ. بدليل أن عددا من الباباوات (لعل أشهرهم هو البابا 
هواتوريوين الآأول) أجهيوا بالنوطقة رولا يزال الختاؤقه فاكما بين 
اللاهوتين الكاتو ليلكب حول هله امال إلى اليوم. فنا لاهوتيو 
الكقيهة الآرتوذو كيبي فيدهيون إل القزل: إن العصيية هن اللكمية 
كلها لست لصن ببعينة» فى سين يكر اللاعوتبون البؤوتيتانك 
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العصمة أصلاً. هذا في النصرانية. أما في الإسلام فقد قال الشيعة 
بعصمة الأئمة الاثنى عشرء على حين أنكر أهل السّنة مبدأ العصمة. 


عهد الإرهاب (16:202 04 «واء8): عهد من عهود الثورة الفرنسية 
عند من 3 أنلول/ :"سيتهيد 011793 27 قوز توليق 1794 محكنييت 
فرنسا خلال «الجنة السلامة العامة» بزعامة روبسبيير حكما إرهابياً أصبح 
مضرب المثل في التاريخ كله. وقد اعغتقل خلال هذا العهد ثلاثمئة ألف 
مشبوه على الأقل ؛ وأعدم على المقصلة» رسمياء نحو من سبعة عشر 
ألفأء في حين مات كثيرون في السجن أو من غير محاكمة. 

عو دة الملكيّة؛ إعادة الملكيّة (0) 50:92 1) : في التار يخ 
الإنجليزي» عودة للنظام الملكي أو إعادته بارتقاء تشارلز الثاني العرش 
عام 1660. وفي التاريخ الفرنسي. عودة أسرة بوربون إلى الحكم. إثرَ 
استقالة نابوليون بونابرت» وذلك بارتقاء لويس الثامن عشر العرش عام 
4. وقد يطلق هذا التعبير على كامل الفترة الممتدة من عام 1814 إلى 
ثورة عام 1830 وبذلك يشمل عَهْدَ لويس الثامن عشر وعد شارل 
العاشر مجتَمعَينٌ. باستثناء فترة الأيام المئة التي هرب فيها نابليون من 
منفاه في جزيرة ألبا وخسر فيها معركة واترلوء فنفي إلى سانت هيلانه. 

الغاليكانية (تسنتسةءئلله©): حر كنتيات فين فرنسا ودعت إل 
البعقلال الكنيسنة الأداوض قن البلدات الككاتوليكية عن سنيطزة البانا: 
ترقى جذورها إلى القرنين الثامن والتاسع للميلاد' بَلَغْت أؤجها خلال 
القرن السابع عشرء في النزاع بين لويس الرابع عشر والبابا إينوسنت 
الحادي عشرء حين أعلن الأساقفة الفرنسيون استقلالهم (عام 1682). 
ولكن لويس الرابع عشر ما لبث أن تنكر للغاليكانية (عام 1693). 

الفابتة. الجمعية (500160 دوأطهة17): جمعية إنجليزية الكقيت عام 
24 انقغاء ‏ تحقييق الاشعراكية»: لا عن طريى الاطاخة بالدولة 
ال أستمالية» دولك عن :طاريق الاصلاعات التقر عي كان اليا انز كبر 
في نشوء حزب العمال البريطاني. من أعضائها البارزين جورج برنارد 
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شوء وهربرت جورج وَلز. يرمز اسمها إلى ما اتسمت به سياستها من 
أناة وحذر واجتناب لخوض المعارك الحاسمة. وذلك على طريقة ا 


الروماني فابيوس مكسيموس. 


فراسة الدماغ (1083مسععطط) : علم زائف يربط الملكات العقلية 
والمتضبائضن, المراجية وتفتارسن المجهمة وأغوازها مؤمكمه الطييت 
الألماني فرائز جوزيف غال (621)  1758(‏ 1828) الذي زعم أن لبعض 
الصفات والنزعات التجريدية. من مثل الكبرياء ولحمامه والخشع 
والموهبة الفنية» مواقع) معينة و الدماغ, وَأن اننا تضخم في جزع 
بعينه من الدماغ يدل على إفراط في «الصفة» أو «النزعة» المرتبطة بذلك 
الموقع. وبعد فرانز غال واصلّ تلميذه يوهان كاسبار شبورتسهايم 
(متتعطسيام5) (1776- 1832) العمل في هذا الحقل مُمرغا مزاعم أستاذه 
في شكل نظاميّ. ومن أجل ذلك عذه بعضهم المؤسس الفعلي لفراسة 
الدماغ. 


فيكتوري (3532:م1ء171): وصف للفترة التي توليتقدها اكه 
فيكتوريا ا ينا (2ه110لمه<ء4[1 2مغء71ا) (1819 - 1901) : الحكم 


فى بريطانيا العظمى (1901-1837) وإمبراطورية الهند (1901-1876), 
فأبدت اعقواما معراضيلة نحيانات رادها وعميف غل تعن كان 
العرش؟ واقترن عهدها بتقدم بريطانيا السريع في ميدان التصنيع 
وفاتساع رفظ الإقير اططورفة البريطانة »رتسب إل معترفا ااذات 
والفنون السائدة في تلك الفترة. 

فييناء مؤثّر (2صمة1"؟ 01 2©55ع000)): مؤتّر عقده فى فييئا (أيلول/ 
نيكمير :181 دجحزيرات .موتو 1815 )امقدوين روسن والنسنا وبزو سنا 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها لإعادة رسم خريطة أوروبا إثر سقوط نابليون 
بوتابرنشه: عالج نزاعات الحدود. كلد فيلأ «توازن القوى» في السياسة 
الشولية: متتيعفقه وخزّك هولندا وبلجيكاء. واسصو لبي التمييا على 
لومبارديا وفينيسيا في شممال إيطالياء وضمّت بعض الأراضي وبخاصة 
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عل من الراين إل مروسيا» ومتلحت» روسيا شيظرا كبيرا فين أراعيي 
بولخداى و غلت الداتجار لاهن الغرويف للتويتب نو كسييت ير عابي 
مستغمرة :رأسن الرجاء الصالح» واحتفظت بمالطا (وكانت قد احتلتها 
عام 1800)» وحُرمت فرنسا ثمرات فتوحها العسكرية» وفرضت عليها 
تعويضات حربية ثقيلة. 


الكاربونارى؛ مشعلو الفحم (,وه09:00): جمعية سياسية سرية 
إيطالية يكتنف الغموض أصولها وبرنامجها السياسيّ نفسه. والواقع أن 
«محافل» جمعية الكاربوناري الأولى ظهرت عند مطلع القرن التاسع عشر 
في إيطاليا الجنوبية» وكانت أشبه بالمحافل الماسونية من حيث رموزها 
وهيكليّتها الهَرَّميّة. وعلى الحملة. فقد نادى أعضاء هذه الجمعية: بتحرير 
إيطاليا من الحكم الأجنبي» ودعوا إلى إقامة الحكم الدستوري فيهاء من 
عير أن يكون لهم برنامج سياسيّ موحد. وأدى اامشعلو الفحم) دورا 
بارزاً في التمهيد للوحدة الإيطالية. 


الكالفينية («دوزه002191): مذهب جون كالفين البروتستانتئٌ» يرى 
أن الكتاب المقدّس هو المصدر الوحيد لشريعة اللهء وأن الخلاص يتم 
لفئة مختارة فقط فهو نعمة أو عطية من الله. وتتميّز الكالفينية بالترَمّت 
والصرامة وبالاعتقاد بأن قَدّر الإنسان مرسوم قبل ولادته. 


كرايزي هورس (©110:5 و2هم©)) (الجواد المخبول)  1842(‏ 
7 زعيم هندي أمريكي أحمر. اسمه الحقيقي تا سونكو ويتكو -18) 
(10-18/110من5. غرف بقوّة الشكيمة وبالبراعة فى التكتيك الحربي. 
قاوع غزن الإنشاة الأنيضى للجره الشتهال من «السهول العظبى) 
(وسنهاط 6ه:6) مقاومةً شرسة» وقاتلّ القوات الأمريكية فى معركة 
ضازية دارت رحاها عام 1876. قُتل وهو يحاول الإفلات من معتقليه. 


اللاأدر يه (ميو48205]1): مذهب يعتقد اصييهانة: نآن وجود الله 
ولط رامن الكرن أجرا لااسييل إل مغر كوا تي جدوره ا 
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السفسطائيين اليونانيين. ويعتبر هيوم أبواز عمثابه بين المحدثين. والمصطلح 


لورد (011065طآ) : بلدةه فى الجزء الحنوبي الغربي من فرحييا: 
افده منذ العام 55ظ] ا 50 المراضو من الكاثوليك التماساأً 


للشدماء بعد الذي أذيع من أن العذراء له عير مرة. فى مغارة 
هنال لقناة وينية انيه ورنافية سكاف 351000 نسنة 


امدونة نابليون (01»08م82 0006©): مجموعة القانون الفرنسي المدني 
التي أعدّت بإشراف نابليون بونابرت عام 1804 على أساس من الشرائع 
الرومانية في المقام الأول. وؤضعت موضع التنفيذ عام 21804 في فرنسا 
والآأراضي الخاضعة لسلطانهاء كلجكاوار سيور وأجزاء من ألمانيا 
الغربية وفي شمال غرب إيطاليا د ثم وضعت موضع التنفيذ 
أيضاً في البلدان التي فتحها نابليون» مثل إيطاليا والأراضي الواطئة/ 
هولندا وسويسراء ولا تزال معمولا بها حتى اليوم في بلجيكا 
ولوكسمبورغ. 
المنشقون/ الخوارج (10195624615) : اسم عام يطلق على مختلف 
المجموعات التي ترفض إعلان الولاء لمذهب دينيٌ رسمي أو لعقيدة 
ستيامية مهممكة. . ويستخدم المضطلح. » بخاصة. للدلالة على حماعات 
الكاثوليك+ والبيو ريتانيين (5صهاتناط)» والمشيخيين (كمهتعاناطوه:2). 
و الانعن شانيين (002816821028115]15))» والمعحمذانيين (5اؤ5)امة8). 
والصّاحبيين أو المهترّين (121615©)» الذين رفضوا الانضواء تحت راية 
الكنيسة الأنغليكانية» أي كنيسة إنجلترا الرسمية. 
المنشقون/ غير الممثلين للسلطة (كأكتص:ره1سمعم810) : أسم عام 
يطلق على مختلف الجماعات البروتستانتية الذي اتشفح غة كتيمنة 
إنجلترا. كا اولض در من الل كرا ع باصيو كتين 
رافضين الالترام بأعراف تلك الكنيسة (عام 2) وقد منح المنشقون 
0 عام 1659 ثم كسبوا كامل الحقوق الدينية 0 في 
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القرن التاسع عشر (حولى العام 1880). وأبرز الفرق المنشقة: 
المعمدانيون» والميثوديون» والمتتخيون» والمهتزون. والتوحيديون , 


الملهاجرون (718165م1) : اسم يطلق على جمهرة النبلاء الفرنسيين 
الذين فرّوا من فرنسا خلال ثورة عام 1789 وراحوا يتأمرون. وهم في 
المنفى: ٠‏ على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ من الأجنبي الذي يمكنهم 

من القضاء على الثورة وإحياء النظام القديم. والواقع أنهم أنشأو! بزعامة 
0 الملك لويس السادس عشرهء الكونت دو بروفانس 06 6امده©) 
(ععمء8مع2 (الملك لويس الثامن عشر فيما يحد) والبويين.ذق كويدية 
(0206© عل ععملءوط) وغيرهها نا فق المهاخوين وناعه الدون الأ عمس 
في حروبها ضد فرنسا. وأقلق نشاطهم هذا الحكومة الثورية» فطلبت 
إليهم العودة إلى الوطن قبل كانون الثاني/ يناير 1792 وإلا خكم عليهم 
بالإعدام وصدهم خونة» وصادرت في العام لعميدة ممتلكاتهم جميعا. 
وعام 1802 أصدر نابليون بونابرت عفواً شمل كثرة المهاجرين الكاثرة 
فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


الموسوعيون؛ الأنسيكلوبيديون (015)5»م3910عم1) : المشاركون فى 
وضع الموسوعة الفرنسية أو المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرّف 
5 1© كا 1ك 063 ,561671225 005 7015071116 0111011114176 01 016نم 2[0 مع ) 
(ى7:611 (1751 - 1772). وبخاصة محرّراها ديديرو 1106200) ودالامبير 
0:ءطتمواك:") وكبار معاونيهما من أمثال فولتير (1701]8156) ومونتيسكيو 
1 ورو وسو ا و يعتبر الو 0 لُ أبر زْ مث 
1 8 عد يا إلى عدد من دان العالم. . 

الميثافية (003:0550)): حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
التاسع عشر على أساس المبادئ التي اشتمل عليها ميثاق الشعب 
(عأمتقط0 5'عاممء) الذي وضعه الزعيم الواديكال اللتدق وليم لوفيت 
(1أع107) عام 8 ؟؛ ومن احور هذه المبادئ الاقتراع السري» وإلغاء 
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شروط الملكية المفروضة عل ارد لعضوية البرلمان» وجَعل ولاية 
اليوكان غافا واجهذدا. ددا لير بر الميثافية أوَّل حركة عمالية قومية النطاق 
انبثقت عن الاحتجاج ضد المطالم الاجتماعية الناشئة عن النظام الصناعي 
الحديد فى بريطانيا. 


النابليونية» الحروب (18315/ 816ه0100م2/2): سلسلة من الحخروب 
(1803 1815). اعافيت بريطانيا 0 عل فرنسا عام 1/03 فجهرز 
نابليون أسطولاً لغزوهاء ولكن الإنجليز انتصروا عليه فى معركة 
[الطوك الأغرّ) البحرية (عام 1805). وفي العام نفسه (1805) أنشأت 
بريطانيا والنمسا وروسيا والسويد حلفا ضدّ فرنسا (انضمت إليه بروسيا 
فيما بعد)» ولكن نابليون سَحَق هذا الحلف. فهّرّمَ النمسا في أُولم (عام 
5» والنمسا وروسيا في أوسترليتز (عام 1805)» وبروسيا في يانا 
(عام 1806). وقد حاولت النمسا استئناف الحرب ولكنها هزمت في 
0 (عام 9). وعام 15312 غزا نابليون روسياء ولكنه د ا 
واخيرا شكلث بروسعا روشا وعرنطانا والسيويك والتسا كلقا ضيد 
تابليون (عام 13) فانتصرت عليه فين اامعركة الأمم) ' عام 13. ومن 
لمّ زحف الحلفاء على العاصمة الفرنسية فاضطرَ نابليون إلى التَخْلٍِ عن 
العرش . ونفى إلى جز ترة ل ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
باريس. وفي ختام فترة الأيام المئة هرْم هزيمةً خبائية في واترلو (عام 
5). 


النظام القارَى (2ع)5لا5 لوغهعم0006): حصار اقتصادي حاول 
نابليون بونابرت فرضه على بريطانيا عام 6 عن طريق حظر التجارة 
بينها وبين موانيء القارة الأوروبية. رفانت ثبتت التجربة عدم قابليته 
للتطبيق فاهار عام 1812. 


هابسبيرغ ؛ أسرة هابسبيرغ (عغناطةط812) : من أهمَ اي الأوؤوشة 
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28©»© والإمبراطورية الزومانية المقدّسة (1806-1438)» وإسبانيا (1516 
1700). وغغرفت هذه الأسرة برجعيّتها الشديدة وبتأييدها الكثلكة تأييدا 


وارسوء دوقية؛ غراندوقيّة وارسو 2280 :2525د'11 01 زطعن12) 
(778732537 04 لإطعس12 : دولة بولندية مستقلة  1807(‏ 1815) أنشأها 
تاليوك كوتانرت يعن أن سناعده البولتديؤن عل اإنزاله اليزفة بالقوات 
البروسية. شملت هذه الدولة معظم الأراضي التي سبق لبروسيا أن 
استحقتها في التقسيم المتكرر لبولندا. احتلها الروس عام 1813 خلال 
مطاردتهم قوات نابليون المتراجعة صوب الغرب. ثم جاء مؤثمر فيينًا 
فقسّمها بين بروسيا وروسيا والنمسا. 


الوثيقة العظمى (02162© 013803): وثيقة الحقوق التى ادر نيت 
الحلفة ا عون إل قر ه131 سسحوور اق 0 وود 1915 ويد قاد النناتم 
علية وشكرة تدوف عتري أهللة. القت هر مقدعة بوثالاية» ريسن 01 
انور حول بشي عا ون بع اتصر كديب و العاؤقات و اتلك 
وتابعيه من رجال الإقطاع. وسياسات الحكم الملكي وإجراءاته» وقواعد 
تسوية النزاع بين الملك والنبلاء الثائرين عليه. ولعلٌ المادة التاسعة 
والثلاثين هي أهم هذه المواد كلهاء ذلك أنها نضَّت على عدم جواز 
اعتقال أيما مواطن أو سَجنه أو نفيه من غير محاكمة. وانطوت الوثيقة 
العظمى على تسليم الملك جون بأنه مقيّد بالقانون» وبذلك وضعت 
الأساس لنشوء الملكيّة الدستورية ولصيانة الحريات الفردية. وهي تُعتبر 
أهمّ وثيقة دستورية في التاريخ الإنجليزي كله. 

اليعاقبة (32©0125): حماعة سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
4. شكية البالاد: بالا زهاى».نوكان أرق زعماتها رومسيير.. نشات» 
أول فااتقاكة بوصفها «نادي بريتوك» (5م]8:6 طن1ن) في فرساي» ثم 
أعيد تنظيمهاء في كانون الأول/ ديسمبر 1789 على الأرجح» تحت 
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اسم «حمعية أصدقاء الدستور) (1)102!!أاكلف نذا عل علصة عل غغغه50)» 
ولكنها اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو «اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتها فى دير سابق للرهبان الدومينيكان الذين كانوا يعرفون» فى 
بإريس باليعاقبة. 1 
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لاعطء111015هم عل ع طلتاخطعتطءك معطع نل كقطء15اعوعع 

5 ,211073 2171512ل] تجطوعط 


معاءع 101 :عمداء8 .دع 11 أمظ عدء جر ع[ن) تنه 77د ة[ه671م17 .ع عطاك ,نكر 
ورووع2 121181132865 


60 ,التناء5 ذاك 8016102525 :إحكتتة1]| .715مع0715-7710 17 1605 .56186 111ل[ 
(19 :201111 31ان 5ممطء 1 ع.1) 

6 0 11011هن امومع عأ ماعط ننه ركه ماع11[ م[ا 0 كلء8611 0ه كمء10 
[1949] رووع:8 طوككالا[5 :[جم0ممط] .ععل بنن!بماء 1 ]] 


696 1[ | اذه 545[ 7قغار 06 01111:16[6 117151471611011 .لاء8 110 ,1معا] 
65 أع 5ع1500مط) .1936 ...060 للهع01ا8 :كلكه 8 .200111111112 
(©5011 ./الا0ل8 .16510111]1011119115 


-182:20130110 01 811111 20221 ا[ 01 لا - بتع ل . رمف 1ن 7ج أ 10114 11111 
01 تامعتتتاظ 10221)هل8 عطا 01 25ه10دء1اطناط) .1929 ,طعتتوعوع] 12 
(14 .20 :0ع1220120126 رطع توعوع]1 عالطمرمكء1 


لا0 151015 220 12110011611012 طغأاللا ...لع11مصطهن) .كع :)هك :1 .1701 
1/111 .ط عع لة/11 نز ...80160 320 اجعمععء 1 عتصدآ 


-1537 171014 1 هلآ تزممءك 176 07 مر107كة8 4 .مسمتلاالا صطهل ,عنووي] 
.05 3 .1870 بتعألث .2 .ا :0200.] .556 

انك أد111[أ20آ :]1771271 10 ©0115 تدع 1 ح771ترم|كى1 دك .+1 كعلعاالط ,ع01ل»ع >1 
7ه عر -له» 17([-لن [07718ل ‏ أل أتزمروى 0 كعوم 11117 كلامةءةا1]6 
21115 عط2ا 01 102 2اأتااع؟]1 عغطا 01 11215121012 2 12111016 
ل1طتقط لخنهة عنللع 1 .1 لعالعازاك لاط موزومرعء امطاع 010 عطا دده 
ر215655 02111011113 01 2197615117لا :وعاعع مم دما إتزعاععارع8 .روعام 
1968 


,©0777 770715011011 | 01 11161116110110/16آ 5210116 31 الل برتعمك]1 
:1880 ,[.ام م.ض] اممتأمستطت 


1-5 111702201 :11710 111771077 /[0 كل 101 7716 .5) .81/7 ,11611011 
-00105طكة1آ .عع4 أ0 عم[ 1١17©‏ جز كل 17101 عل أكا0) 17:6 01075 1 
(80015 مدعتاء6) .1972 ,متباعمء5 :16م 


للتاعع8 .لالظ .2 .مهط]ا ءا 17 عدنمل8 امعط .مااورظط دمعوظ ,طعوك] 
,5311-1138 تلت ,تقماء 187 


عل ع[أاكالهاى ترعلتنعاءةءاعمءم عل اأعناتطونبه8 .تاعتضتلعءط عنرمع0 ,طلهك] 


53637 


1 :إنء أ "تناكل ,رع ل تنلاء 5121672 11710 -كأل :01 كلاج اعع/أن نآ 
879 بعتلاء'1 .ذل :8 71ماع.آ .[عيهمء © رعرع دااع [ه م 


01 7216لا 1167 7ع عع0ط :0 0630/11/11 1016 .1182ل ,اكاك لا2عن] 
.75 1960-1972.38 ,مداع /ا-ع لمطعلدعلى :ستائع8 .كعدو ةله امم ]ا 


ععوتنوطن0) لأمعاع101[0تطعء 1 نكناء:[0771:1 87 1لت0ط71] 7776 .5 03010[ ,وع0ممآ 
0 17350 0111 كر ©00 "لام 12زء1وء !11 :17 72©711جرن[ءمء10 [0 1 اكال171 0110 
969 رووع1 119715119لآا ع02121108) :11002م0آ .)رموه عر[ 


#صوطة1[ هآ .80 .2 عطي 06 معتامرنمعه .1110ل ملطعطع11] مآ 
٠‏ .5 ,قطنن) ع أقطه نع دل 101121ل1آ1 


إكلتة8 .60 ع2 .ءتأكتسة 1 ه! اه 1.4107 .اللو ,ناع 1 أسروعظ8-ا0مع] 
7 101111 


- 7017071 1ه 1116ه01 11و .ذاتزع م تعظ عنرع1ظ أه أمل تنقصمءط ,ءانآ 
وعووع :123115 .161010116 ... لامتأاتلة ع لاع تكنده أ . 560-1578[ ,157116/ 
(17 :153]1025[آالكك أء وعأمبةء) .1968 ,ععصروع1 عل 5ع1511211ع117انا 


0104 عتامم 1ك اأتمطء«7146 /[0 برمماكقط .اللتقطعذ 11/111102 ,/120521آ 
[.طم .ص زنطه0طمآ .كط5530نا[لآ ...كالما ....عع رع جرم 7716م 
.05 4 .1574-1876 


0 :071 77معع أمدمةاك77 176 /[0 نماك 8 طع اام مدآ معاعط ,معلمعطعطسدطآ 
بلتقططةء 1[ .ألا .هآ نا ع1 2اقطة 1 . :1107| وطعغ1 917[ 11 10 ,5104ك ال 
عطا 2ن مكدعلع ]1 ومدكلط :110061 .8 متكلون) لاط .121100 
بةالتطعة71 عاءدملا تعلط .وعع1نا0آ .8 2210م0ع1آ 01 101377151011اك 
مغ 1067010 و165اع1ء50 لعصهوع.ا 01 ااعصدامن) مدع عصرم )| .1949 

[(4 5عاهء5 .أععزم: 112251211011 1155132 .51610165 1111112111561آ1 


أهاتمهن) .اتة حا ,1/121 

017 نتلتااع8 .ماع17 .دأعوتط زع 1101 ,هلها امك .دعا ,تعد ةا 
.-1956 

اك 00) 176 0 10ئ740711/6 .ذاعقصط طاعتضلع1ءط لطه 11ها ,3121 
.48 ,[.م .]| :1001مآ .نونمم 

بتأعتاقع0 تالالا تاعع صاطن 1" .7ع712م1 تله اتأعاكاته دك .طعاطط ,ععلطعدعة 3/4 
ْ 1969 


17/11 زه نم21[ 776 .لتتماعدط انه [نماء 1[ 17 اتوكةا 4 أاتته 7ع 1كه اا 

لعاتلط .ععل1 112 ) [ورعدومول /0 ترمن <1105102كل ©7171 0710 كلك 7107م 

لخ عنملا بوعاط .2م [اععمفطن) .8 عترعله7 لاط .121100 له اا لمد 
(1156015 50121 01 5اتطع27تناء120) .[1969] ,لاء1[[ع 1 .83/4 


:هآ . :15107 © ,©م0«لاكا 171 نزعه 2677107[ .عطلعاوقط مقتطمعط 1 ,11339 
.05 2 .1877 ,00) 220 طاعه51) ,0115113115 ]1 


5206 


1 ترأك لاك خم :177117112741107 4710 2771127611017 .012 تتطتطعنخا1 بطاختصرك- 811230 
.1590 ,5025 5”تعططارع5 .0) :081 لا بجلا .ءءء 51 [10ع50 


.10ةع8 كنا .2 .ع 7[ء|دا زه طءد|أاءد 06 10تلة ع[11ثىة 5121 .700 018ع0) ,1131/1 
.-1914 رخطهكل/اط :مععطتطن 1 .تنخ .طنترعم؟ 0ن 
9 ,ع1 أكة اه اككع عع ]أنرع8 :2 .1701 

6 إم ه17 عءط[غامن) 176 إه دوتاء 5/1 287151011 .0) طبرعوو1 ,1/0009 
رع2021ع01) .#عطع81 .1 طملفخا 9 لعاتلظ .أدءسط امك 07110 1د 1 
أوع5011115 عط 1) .1940 ,وم 2تمن) عانه1ن) .8 تتبتطامخ عط[ :.كتله 6 
(8 بوعالاء5 8115011©9[1آ 

عتره أده !71 ١76‏ [ه0 1740 ءأانهن) 176 زه 6ع 5/121 21510772 . 
1105011 ع أأك11111ا الاعسمطه خا :.110 ,1159ن) 123525 .1 ك1[ 5011 
| 174 

لمكن 7 .عع ترهم 11 عتأطيظ بروتسصوعع8 .لع كاذ دعا تقطن) ,وعع و81 
01 لمدع011ا8 .5315 لعانمنا) .1926 .011 .خغصاءط .601/1 .5 .لآ 
561165 210220110113 11206 .ع001210261) عتاأدعدط100آ1 2ه مواءه0] 
(30 .60 

طكا/11 .ء/1طة كط هم 5107 ع186 :عد 7هغل7 [7مل .7صوعط ,ع طاغطءع كط 
عطا لإ 5م8101 ,60025ع11ل80مع1 عالاسزوعوط 220 15115211015]!آ 
01 105معه01آ1 عطا «ع0طن لعههدمرءءط ع:1لسعممة ته ,1701اأنتكم 

-1131 عطا 1آه دعطعجوعوع1]1 عطا 01 وافو8 عطا ده قعطعبط 210 لظ 
/[5 1132512660 .1201 نه لطنهة لإطموعع 81110 2 ,عا الاقم[ وأعقمآ 
.[936]] ,عطقا ضنطه[ :مه0مم.آ .210زعع178ط عمللا 

-[182 ) 21105 027 ك0 1أ116© 7 نز 07112©517105© 2706/677135 .لذ طنوعل ,نزعنزء811 
[1973 ,وع11طة2 طن اعدمعتلظ عل متتهاءع 51 :120 1716] . (1910 

[0 بز#ماكاط ©1171 171 «ترمدكط رددء كلا 77 8467 .(.0») تممتال1ا ,رع1 11 ك3 
ر55ع 215‏ [ا1قاعء كلطالآ 1121973150 :ع108]طاقطةن) ‏ .مر1:[/ى 11117161167 
1952 

811117 /0 1ع4551”2 .عمقع2آ وتالوقطط لتتهة صتفمتصلع؟1 سسفاعظ . ,اأعطء 3/41 
62 رذوع21آ 511 1571لا :ع8 710طصطدن) .كع 1 1ئى ةلماك أم2 11715101 

[.20 .8 نستافعظ .كلتما [ءدسالاءط عارأء 1 [عوعع دا رهط :171 .قصقط ,عاع 3401 
19/3 

1177 :60100ط .كع510411511 [ه0 01113007[ 7176 .©) أعقمطاء ك3 ,المطتسك3 
,2 ,5025 تنه ع101111608 .0 :1011 

2011 512-1556[ ,كن اط 201070 . التطاحث 1ة11 ااا ,0 مأمنقة3 
,4550121102 (إ181ط1آ :لامآ .ته 1ه :5آ1طآ © كه 


4 [1آمد , 534-1934[ ,عولء!1لام؟1 /[0 ©8056 71716 .النتطادة علصةط ,لاطاتبك3 
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لاما 0:ك ل 01767 نجه 171181267 , [ 171 ,أننوظ انمع 12 /[0 :17115107 
4 ..لاناآ ,كطه0ذع عع 1010140 .0) :دما .كدر 


702151070 © 0171120م 16«6مجر ,56702670 .311100 ,15400605293 اممعلر 
:8311 .ع031100) عأطفلة0) 0ل صدذدعلظ 01 عمههداء؟ .1570-1922 
(679 .20 :2200728 112أأتكء 1ل وعه8161101) .1969 ,122ع21آ 


862 ب[.طام .8 :.م .م] .امل 45 ع21/771ا 206 لتطتقطهول ,لامكاوء لا 


]177 عل برعاراء 56151 .1701 280/61 صو ,0113م 5-مططةتصتعلم 
.-18580 ,يلع1121 5لا لآلال تاتمدع أ اجاذ .ارمطء: 7م . 


وعء "زيرك 548-1900[ ,1م 7 1700711011 710ه اك /وء72 .اا ,بتتتلطاعه0 ار 
باللهط-ععمةءءط :(.ل .[ظ1) 5آ111ان) 200 ت7تاعاعصط .15مرء 101 0ه 
(5ع511 انلخ 01 11150197 عط 11 وأمعطتتاء120 0جه د5ععتبده5) .[1966] 


و[لعه< كننام ده| كمدرءة كه[ كأنتوء[1 :ءأن«قترغع عت[ره "و5710 ع[أعمررم ل 

,11©11]6-5116121- 11216-11011161 جعلطه 1 .... 701/75 7105 0" االكلال 

لل 12 50115 بوع1161 101001 لالمتقلط .طلا عدم [طواط .تباخ مغ 81 
61 ,بوهع1261 0101014آ للتلممقاط :قلعو .رع]اء0 +2[ ع1 .341 عل 


ار :1520-1914 :16007107111 1071 1ن نزو 1/16 0710 0011071) .عع 150 ,ع0 
,2155 20012اع0131) :07<1010) .اوربع دترم ه[6 06[ 710ه 17006 :177 110/7 1ك 
,1969 


2 .ععصة؟ط 12 عل دعا23115 أء قطلة 6117 0115م اعطاام دوعا خوط .عل لاع 115وممر 
.7015 2 .1567 ,111611311011216 121116ط1آ :قاعةظ .60 


-1848 ,أدء 1[ نم1 116 [0 1701111615 74177177 .مووااكالا تقحطل00] ,الوط 
[1963] ,تلامأحصل/الا لله اتقطعمنا1 ,آم علهلا برعلط] .1550 
(1161ط هآ نوع عممة عطا 1ه 11155165]) 

1552-71 :دون 7/6067 دعل 111117 1أق ©/171176110 ©1616 ور[ 26[ .211لخم ,واووء1 
5611 .0125م <2متاعع0011)) .1973 ,واتباع5 تكل 8011025 :وشروط 
(9 :20181116تتتعاطمك ععصوءط 12 عل عتاماوتط عألاعنتباولك ع 1امأقاط 


.100101 1210116و0جمة ' | © 18574 أل 2210111[© 16 .110112110ت باععوعه1]2 
(لالعسمتماء .0 .© وعم 01 11[طل8) .1956 رع1مائل» لالاعسمتناعط :نممو 811 


إكلكة .عك لوط و[ 0 لاع أك[ااء 576 نال أ2116 أ . طاوعده [-عىمع1ظ ,ممطلبسوعط 
7 ,11615 032311111 


لطة 831116 :2001مآا .عأكه 1 /[م0 كع :ممع 7776 .5210ع0) ,تاعع طتلاكظ] 
.7015 3 .[1961-1970] ,اتتاعاء0]آ1 


-715م7 1 [ لدع 12 دعل ترء| 1و مله أ[ ثلا © 77لاع 73/072561 .1202120 ,معومع ] 
.5 ,رلاغطء0115آ1 .طآ تتصمظ .لمماماء 11 +17 8548[ ءاور 
(4 .80 بنعع صتتطعوعه0 1 عطء01715]اكطاط “تعمصح8) 


3030 


:50 لللطاكة 177 .1573 "0م 116 )47 [0  )017111:155701167‏ ©1716 07 01:1 167 
١!8574[.‏ ,ع0111) 11115 الاعستطمع001)] 


]| :10126 .1171071107126اد0 1 © اوعد أل وأاأمءعم 1 ,1548 11 ,ه1111 
4 ,[.مام 


15 .1750-1560 ,عأأهأاكيل 1 (نم[اأممة] مل .ع1مع1طحموء ل ,12ا810] 
(6 :ع11م0أقطلط 5611 .مامنله) .1971 ,التلاعد اك كنه1لظآ 


71 بللتتاء؟ نال 1011005 :كاقهآ .1871 ,ء167] وجو .وعنتوعة ل ,عتاعع نهآ 
(44 جع111امط) 

بلاعللث بغخطع كا :مماعطام01] .ءم[2) /11110 /0 اناده 776 .0112ل ,ستعاكن ]1 
[18566 


71 ©115171 051710 ل 10ل ©78عطزمع 12/617 .تاعاء2 تاععتدظ ,ل مولع ستطاعد 

1/777 10زلة ص 71لت]ع[ء 1 مارم «© و1 15 را وترم[ «لاج 86117026 ,ع 3ه 05167 

2 .1894 ,غ10 نآ 220 تتععاء 011[ :218جزاع.آ .1ع ع 71لا ع 11516712760171 
170 


“أ أكطعء ل أء[ءك هأ( «عررع: |[ ء1([ .1611 (ع706مد86 :2 ١701.‏ 
بآ تتته8 .منبم1أه1ة 0870710 مأعع0دعمم أء0 1010ك .0ا1لأماظا ,لمعك 
.[1962] 
:0 .1501-1917 ,1771016 7تفآكسنتل1 ©7776 .طعفبطاط ,ممننة 11 -مماعك 
(عم0لتاط طتزلع15400 01 150197 01010)) .1967 ,.2 امهلمع و01 


61 371 نزكلتاك © ,7125تهت)) ‏ 7117117718 .110177210 5ع 11قطب) ,متطاراد 
[1965] ,1077 ع اع ه11 :011 127 بيع ل[ .1ع نم0 0 0711167 
(17/5اعع و22 110911ع تم ) 


:سآ .17/2 لاه ع 7107( 07 417175[ 0710 7417265 .15نام0آط ,للا0 تلك 
| .و[.م .2] 


غقطة لعاعة قط ) 01 111151521055 لكالا .ماعىء/[/56 .لأعتاصوك روع امرك 
9 1410113 .ل :2002همآ .اع نط0 

.6 ,[.20 .أ لقح .11241147210 10دره :زع :07ئ11 [1 .عاعة24 .نمآ ,لاتسوك 

7 ,[بطاح .هم اده لآ نتاءل1 .0نجمط ترتع لا .طمواظ وتتصعاط ,اختممك 


1/2 7011 تاعماعوعع كنلو 111 .12 عد م1أء#«تجبودوع 0 .أعتمةد[ ,1ع12 امك 
0) ,2185ماعطآ :لعطاعم 843 .لطاعوابعء0آ طاعمظ م010 لصن عاععطلوك] 
.5 3 .1912-1914 ,نم1 8/1 


,[[ ©0716 021©7م 5 “عدره]117 :2 .1701 


501 


سي :سآ .10115كىة أن[ [ه ع[07:0800 8 “وى 4 .عسعقبط ,عاء ماد 
4 .,.00) يل 


4 .1949-1950 ,111112 .ل :0تتدلتالاآ .110م0ع2ع شا 2110) آل ءع 07201 177 1107اى 
.1701 


2501[ 10 ععورء ع1 أمقعء مذ ١117‏ ,74197211015 ع017©5) صلاعطن) 13 
1923 ,ع01112 عتناط 1 التعصطتط2ء3097) الامأعصمتطعه 187 .ك15رم 00110111 


إن زمرو عاودةى8 أتبن كرعناعط ©7177 .ععوعجع1121 7/1 ,نإوعععاع هط 1 

باط 10160 له 0عاعع11م00) .ترممععاءه 171 ععمممع هلط تررس 1|/ ةنا 

لودع كلملا ل0تدتتقط :.84355 ,عع06510تدن) .1353 .]1 0001006 
7015 4 .1945-1946 ,ووع121 


روه 51 الامط ا نر[ممده]87:1 انط« نم2 .اقطنوعهة 1 منامتة ا ,أعممن 1 
6 ,750.1 .خأ :ملطما .عاء امم اوقل رمم 


0 ؟[ألاوع ]1 15 0710 تن 201 :دام :[115ة :8 .5610115 عاأعرعلع1 1 ,اعط عن 1 
6 17/7ا0آ .5 :لاهلطم[ .مسق08 0710 7111010 


5 عنزطره 3 70771  )‏ اند برع طاءل عط /[0 400671125 .1/1311 ,رصلة 1 
لاقم طته0ن) لصهة تعاواء/171 .آ د5عاتقطن) :اده ا بتعا" . لء00 007717 
1885 


.-1880 ,7عنة7/1 عستلدال تأمدع ا تدك .الإمطء كاساسماء!11 عل عار زومره 6لا 


0 706651125 تتعجلء 1[ "علتقط دعل عتبرء| 2:0 1111 72671 .8205ل ,173189 
5 ,11206 [1هلضغلجلذث :أ5ءعم 80103 .1767-1549 ,77201771 
(56 :1112821128 طنتناقة لأطعاء5 ع3 تدطعلدعق - 215601163 511012) 


0ط ه[ أه عأصناعم 6[ ,كأعنناءء|[17:16 165 .1220 ,نادعلا 

0 1[ -ح- لء126ر 6غ[ 1[ لات عدكلا"7 1576لا م70 11 171510176 

:[215ة2] .288010165 مفطمقالكالا كلهم طع11[ 11 عل 1120111 .لدنم 
.5 2 .(15]0165ط 5ع عنانلغط101[طز8) .1972 ,210 مطتالةن 


11 لنت أثتأنتومط ء[1 إه نمه ك1 لم :120111071 /[0 20015 . 
ممعل1ء 177 :المآ .ادك مرجع )-[ اتروع 1717161 171 15 7زع 011672 ا 
.1960 بط150[م1ل1ا ع 0اء/ 


5 و[.طم .2 :م .| .مول 1176 ما أاتمط 186 مال .5علجال ,عصمء/ا 


6 0 وناج[ ل ع[ا تدم ثر به 7ملاء171 ترعء01) /[0 116©15ء1 1171/7 .1716101518 

لتقمماء) عغطا حطهئاآ لعتماكصة1' .وتوئ دع 187071011611 /[0 1101156 

اماع21 لاط 80160 لطه م5001 مآ مه تإعملمظ .ل .3425 را 
117/011 ]انا .1 :2002هم.] .ملطأتامظ8 


0 :8 21طزاع رط .71م 1لا[ 01 10لا انعا ت[عى 06507117111611 .111210 ,تعمع هالا 
.[1907] باأعوع1ة ./13 ]1 
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© ,01 457000 0ثتك تترن لآ ان كعوه 11 0110 11/01/71671 .325ل ,1310 
10111 نلك 1 110ل ,0077181716110115) روم ع/1 517 [0 ول 11/6 
.5 ,1ع©31) ,10115112115 


لال عأأمط بررماعهط ء"7أدمعضمط 186 [ه /2707716-11 .80712 ,طاع ه117 
[18567] ,اعاأوعطعطة1/آ :مآ .1716ترجمط 071 11م) 1176 


01101517/01 خط .متطدعء 11دء:ممل نركلة .2011 عن انضوع8 ,طااء 1لا 
.15 2 .[1938] ,0هع]01طانآ 850015 لالباعمعء .عمط ,عرعوع111001 


7 ©1716 17 ك05 0111 /[0 :070011 ©1717 .لتترء1 وملم ,جعاء/781آ1 
عطا 59 125119ء217ل]ا 12طتتتاهن) 101 .طباظ :عجره 17 برع لل . مرمياترء) 
1599 ,/آ312م012) 2ق ]1 تموعج 1/1 


طلقا .كلتوكقاه1 مم1 «ع0 سه عأ 8107 .طاعمانا حخصفط ,علطء/11 
.69 برطعوا/الا .1 “تعناعطصضعمع1آ1 :متامرعظ8 





اططتلاعظ بصملاة عا .عاطء :زعدءع لم502 عرزعدايه72 776رء7400 .(.0ءع) 
-816 عطع1! ا لمطعكمع155؟7 عبعل) .1966 ,طعا .11 تاعباعطمعموعك]1 
(10 بعاعاه11 


1 أع 1/2 117217 07110 ,65 0/0718 ع1107711م0عط 11نععء6 12 .وعصصمث 1223010 ,15لاء/178 
عررزءعط-أاء !| معطا مدن بأأأوء 171 /[0 1015118111071 تنه ترم قاع له م[ 
.889 ,لا32منطهن) لطهة تمواعاممة :(آ ع1[ره لا بجع ل .«راعاع50 /0 


4 7ك[ 1'زه0 17 171 207107110115 :107«همع4, .طاع6 181123 ,عماصطمع 11/11 
.[-1972] ,قوع 01519 1للهت) 01 'واأواء كلملا الزءاععامعظ 


1560-0 ,ماسر «[:1 8:1 «ع ترا ومع مدن ع1« 76 :1 .1701 


70 116 [0 ءلمم1116[ 4 176 .لاعامصتعظ اعطعهظ1 ,اع ا لصطءو ا . 
01 لإأع501 طمملنأموع1اطبا28 طوتجع1 :قتطحماعل2للطط .ماع06 ع0 7ترى 
.19064 4111 


171171119810711 1/116 [0 4ع0 5 ©1176 هع 4711677 اأآآلا88 مسر 17/6 .11ون) ,عع 711لا 
9 ,وألة1طآ-ءعلوعرط :ع1عم0 لآ بجع ا[ 


:1/2010 .701 ,105 07807:47 © '( 60011111116705 . 3 ©7//05071 .1/1 1115 ,7227212 
لا 815)0258) .[1971] ,وع18:010 تسدموط عل لامعلل مأعاد 
(12ع21:0116010 


و2125 2001ع0131) :0:<1010) .1845-1945 ,عع :نهر .ع0001ه 1 ,نمتلاء 72 
(عم10تاخا مرع81600 01 1560139 20:<1010)) .7015 2 .1973-1977 


17 :020011ط .ك1 "اءع170 أوء :1 1أآوط :عله 184 .(.لع) 10خ ,لاع 21 
39 رووع17 لإاأوتزء كلطنا 01010 :عازم لا 
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11011214 


غ19 12 طه1أعتتلعء5 320 أمعصمعمم1ط» .جعم 84211 جوععء7ا ,مع1[م 
1/137 ,55 .701 :اتعوء27 أنه أكوي «.وطنات) الأ معن 


0 ,20.3 ,25 .601 :ل كط ) 0115 11هكأ]|آطأء 5016105 دو7071112زمع6 ك71714[65 لم 
.6 ,4 .701 :مداع اناعغ1 أسءأاع 47111027010 


ل 11و20 01 2102 1ه أكطة 1 320 هلص اتستوومةخ» .منتنتاعةخ ,1050م 
ب4 .20 ,24 .701 :كمء0! 07 :مدآ 116 /[0 /0117710ل «<.2 علطم مناجآ 
.1963 


.1849 ,701.11 :تع«أعمعوه للم[ كع 8071/1 171:6 
1850-1 ,701.17 نعترتعمعهل[ 'وعع/جه8 176 


5 وآ :1326ل لله أققنط ع1'6:500 3 علتاة:81» .لخ -. زا مهت 
-660720 071510716 ه12 «.15015اع01 113509111215 5ع0 وعطوعلء11ة 
,43 .701 :ء/هأع0؟ 1© 07110116 


1]61ة118ود117ملآا ع0 1556 القطنء؟2تعبناوعءط 16([» .1 ,00120 
-مع0 أع نم1 1ه قار اطع نط ول «. م20 ةلبا سعطء 1 لطاعة5)م هط 
1 ,1 .01؟ ,.كع5 310 :512115111 11710 11011116 


12/65 «.1885 11501162[ عزمتتاع'1 أء عمندكلا ع[ل» .184 ,التعصرط 
تلقطط ,3 .مط ,20 .701 :زنعكظ ) كم 1لهكةأأاطاء 5016105 00011071115 
5 11111[ 


-ملآ تعطء وبنعل ع0 ع28بل1ا8 طعطء01135م عتبك» .11011 ,عماواءعصطآ 
2 ,701.206 ضغ [عكااء 27 ع[عكة م811 «.1789-1863 ,معغطء تطعوزع] 
8 [11رمكث ,2 


6 «.1837-1890 ,1ن عع ص1 لإا ااكلاعة علالأمعكم1» .ملعتر][ ,ععلاء] 
2 .عع10 ,4 .20 ,22 .701 :نز زم]د ةقاط 07711 7مع /[0 /1712ل01 ل 


6 61 1ه 1ع مامص "! عل وعع 280 وعط» الإتقطلة/؟ .2 اء .8/1 ,لإتسعاط 
0115[ ع0 166اوطعء*1 5غ8مة”0 111 دمة1ممولك 5 /ا[آآ 15نامآ عل 
7 ,12 .701 :1107ه[نتممس «.(1877-1879) 16م1عع1123 


-1848) 11121105910 أع1 2120101ه0ء 1 ؟ 112[ مع اتعخ :[» .مأقمع ]1 ,151 
أكناع نت1/1237-4 ,3-4 .205 ,1/11 .701 :10و ءم0) 14011771210 <«<.(1566 
1 155 


5 19 وع0 دعم 111لا 1ن «تعووة لطعك» .010121121 ,101013 
4 .20 ,10 .701 :772071707 «متعاوعلطع5ذ 12[ لتاعسمتطعط لع ]ملآ مم 
.5 118115]6لم 


3 حصقل 110106ام0م عغألاة*1 كلاد كمه0لدة1611 د5عناواع00)» .18 ,اعم نرت 
06 وبنرم «.1848 5تنادرعل عتتدوتناء؟1ع11 جه 1خوءع02160» 
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.6 ,44 .1ل؟ :ع[مقء 50‏ 1© :66011011110 


11 يدك <اعاللمط لله عدنواءل30آ1 11ر0 2[آ» عرع1ط ,عطتناة1 لان 
,43 .701 :ءأهاع0؟ أن عنل 11 ممم عزأماوق*ل مرسعر «.عاعة1و 


طلس نكس] لم501 1170 ناا انان ,علدو 7لآا» .1 عطامع11 ,مم0 
ع8 .701 رع ابرع ]1 أوع أ مالآ تن "عبرل .1815-1919 1ع لمق 
3 1116ل ,3 


15 01 ©5605 لصهة عاعه /الامعععء1ط» .مرعطواط .© [عطة ططتال ,قمع 12] 

0 11011511165 31112128 0021 210 8 أمظ عطا 11 وععتطعنا 020050 

عط ماع 017لا[ ,25 .701 :نونماك ةلط الامطم] «.1850-1930 ,19ل 1أكنم 
.19/3 


011 أء 125014لا5 011216 56 المتمدهن) ه[ل» .5ع06018) ,1من1لة1] 
,1972 15ناز-[ااتكة ,79 .هط :أمأع50 7401167116711 ع1 «.ع1 مر عع 


-2ع11255 .8115-6219 ع0طاط» .اعأعطنا112كاآ[ عع 111ل 31210 طابدخ] ,عممه0طآ 
«.متامعظ طم 1848 مطعمع ل لد]عع 313:2 ععل ووللهممأاطعتطءذ انا 
4 ,701.11 تعاطع ازع دمع دا رعطء ىا لا علاط 017ل 


مطع5]ناء 511011560 11 111 1ع تتتطع تع ند نا» .لممسصطمعلط ,تسعطمعلاء ]1 
را أعتنلة ©16[ء11[/ كت ه :11777167 قار أ تزع ى1أء 2 :07110ه 7 «,00د] 
.5 أإ5تناعتلش .4 .20 ,10 .701 :ع 1نامع ع 17116/11116710 


«. لإاع 500 عتته[ك تنقتائجة:8 م1 معمسلعءءءط 001010 عط1» .5 .11 ,معز 
.969 ,1 .هط ,3 .01؟؟ :ترمماكقط أوأاعوك /0 أه مل 


00 102أمعء022 ا :امعطيعع م صدكاط و5ع1لء1 5 نلم[» .معع :0ل ,وعاع0ك] 

قل اا [ءكىزورزاءء:2[ «.1914 7 0 تطتقاطعءكانء0آ دز ع 1اع0ه0 ك3 

,3 .هط ,56 .701 :( 11[ كلا ) ماع 1 ع دمع دا ه117 710 -/50210, 
.069 ل1ع 6م0601 


0 15229815 076112[115936تنة”] ع0 د5عماعهقظ و5ع[» .1 صطمل ,لنوعء211.آ 

ملاناع عر «.:0303) .1 -.ل عل وعوغطا دعل و5ممهع2 لل .أاع011-علاة اعد 

طننا[-للاتكة ,71آع3 عمطما :عراس 07م7117مع 61 71001116 1510176 0*1 
,169 


0110م 53 .2010 ال مو ع[آ» .توعل ,عأاع25ة2آ- نعط تطتة.آ 
.10 :7710061716 ©0176 11ل 061016د ها عل ررتاء|ألا <«.عاصسدحام صصمكم ا 
71 ,14 عار ,18 


10 1111151261011 311231 01 12ع011) 163[1م00813))» .1 .ل بالاع] 
/[0 نراءل500 أمءة:مأاكقط عنما ©1776 /[0 775م3اعء 00/11 «. 1 تأقطامع11715 
8 117 .701 :20115171 ا 


:7 برأنن2ط ارما مهلم «.010ه[ ا عابدخا طامتاق8ظ عط 1» .11دعا عتتو1ا3 
©1112[ 25 
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48 .701 :دءلم 7 دعضنداع «روعناواعوه أه عتترء 1 توطبنا)» .11 .5 ,112لا 
172 


عطا 01 ع5هن) عط 1» .ا5؟10501 لاتتصعط لتتة 1112156 ,وتتوع 12ل 

© 015 125110115 0211811285) 01 ع11111161 عط ]1 :11220110 118نز[0آ 

5 <«<./خ120115]1 7170012 عو5ع2همة1[ عطا 01 أسمعصامماعتهء12 
63 ,701.37 :للع 1 ع1 :1715107 


طابام5 بلاعل8 دز عمعلؤغعدءظ 2120 2ه1ووء2201 1015ع11[ع15» .7لا ,دومتاتطمط 
تعطم1ء0) :ندع آلنتاى أمع 2715101 «.1550-1900 18/3165 


66 «ع امم غ2 غ1 5ناه5 ع1ل11نآ 2 ...لمممقطء أء عزوغ50» .2 رلتوعععاط 
4 ,46 .701 :7070 1ل 


201 سآ تصعوط أن ءو5لآا 2 35 00251111011011) لططتةظ» .هلأ 8/4221 ,عاأعمستسط 
017 /[/0 أمدسستول «.1850-1910 و5عنلمواك عنملا عطا 1 
.5 ,1 .20 ,25 .701 :18715107 


60 © 20135165 013205) 5ع[» .15)122قخطن) ,لتعطعيط 
ع6ع/, «.01015[ 205 2 ع1ع516 عدوة 2126 دحل تتعتاتحط دحل عقتواعلمط 
7 ,ردك .701 :ءأماع0؟ 1© 00011071110116 1510176[ *ل0 


-20ةآ عل 11 كنا د25 نم >1 5 11285 [عاء اطاط ع101[» 210513307[ ,ققرط 
ولط 1849 702 أاعث/ تزع 10 162012 تاعطعختصطةط عل المطاء17115 
111 .701 :مازع زع دعو د اهعد 1171 تار تأعلتط ع7 «.1879 


«.205هآ طععءج2) عطخ 12 ضهن[ ع1 [1131ادتدلم[1 عط ل . 
.1960 ,2 .701 :1715101160 








«.ولطهقط طعع2) عطا نا أمعمطء؟1540 01255) عسلاءن1ا عط[1» . 
,بع .701 :871510710 


-1أطعع 161ل 12 21512ع8 11اع1ام] عطا 0ه كمممزودوع 1ه عط 1» .154 ,معلطائسر] 
-“7مة 0ل [ه 151011 10711/ 8177111712 0 تر فى 17711167 «.1115519 1137 مع 
.1969-1970 ,1 .20 ,12 .701 :[(هم 


1001 1/16 /0 [0117710لك «. 1115231102 01 و5تتتكمآا عط 1» .0) .ط ,متعاممء137] 
.59 ,52 .1701 :نراءاء 50 [0 510175112 


62 7100121531101 12آ» .81160135 ,2مصغمطلخ -جعغطعء2 520 

5 «.1863-1900 أعناقطة 1151 ع5001) ع[ :عمعووووط ٠”‏ عل 

6 .هط ,24 .1 :زن) لظ ) 5011015خ1]1مطلء 5016105 660110711165 
.1969 غ01 عع ة0-ع1ط لاء 1101 


«.00) عك 0010115) 01 لاع7تامأونينا ذف :قرععلء01[آ دعا نتمط0)» .7 .81 ,وععاماد 
2 ,68 .701 :1071 تعع/ 11 1/76 
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2 1122111615 آ1 طذاثاء [- 073 :1116ظ 5وعماونا8ظ نمل .1 821137 رع [نزمناك 
61 1151017 كو 7آكلا8 « ءالآ بتعلا 7[ الاأمعن) لطاسمععاع م 1لا 
7 2621 .701 


48 2 2111 112112121112 عطء15 51215 .110151 رعممعتط 1 
[علاط7/ول «.1867 قلط تعدوراء1ظ ط[ا معأ أقطءوالاءع5 -عع مع كاذ 0م 
0 ,11 .1701 :ع اطع 21[ تح ص دا له 11711 قال 


عاعه010طعلاوم 12 ع0 ع0ئ1نغ1*6 2 له نتحطاتقامه00» .ع18013250 ,عممطع 1 . 
ع0 5آ20221215]15316111 5ع اتاعتتاع]1مممدهمن) عا :2101م 
1+ «.(18556-1914) <التقطقوه ع0 د5عمصتحط 5ع غاع01مو 

.19613 ,43 .701 :أماء0؟ى 


لال 06الاع, «رعاعة51 3116 نحل »01123151 1201151111 دطنا» ..[ ,1162210 
968 ,50 .701 :71070 

1 217 الطحطمن) عالأضمعمء14 مدعممعتاط عط 1» .14 .) ,اللناطصعيل 
:151070 45107 أكمط 5011171 /[0 /70لت0ل «. 1819-1867 ,51115201 
.9 ,1 .20 ,أ .701 

راطع 10711 «روعع 5313 01 ط5م1ع اع عط 1» .أأعصعبرظ 0ه ل8 ,ه110 
6 ,701.6 نامرع 1 د20 

«.(1847-1852) عع1ءط ع1طممقطء 212 1126121 م1011 ع[ل» .8 ,معوعقطمء ١‏ 
.69 ,4 .عط ,لك .701 :عراماكتط ل اه عأعمام[اأام عل ععآء8 عناناع ]1 

5 247110/056 «.ع 1 تعصمط 12 عل 1111216 ع1156011ظ» .1 ,سمسمسلاء 11 
8 ,6 .20 ,23 .71 :زنك ) 71|150110115 07 50016165 

لطتتلاع8 .715217071 كك ةماطاعه مك مه 1016م ععرومىعع]أت 1 تقار 1/1 27611517 
705 20 .1560-1890 ,لة11نمطن0[ .لمآ 


)00 0 


أ 5061211 2201116126215 065 ع515]011 0 1121611:211011316 20111111551011 
© 01107101101 11215 .50012165 5111101101165 5ع 
0 © 0711قعع0 تنه دمأع 572 16 )1 له 6غ[ 1ل[ عدبته د5ء7أسألام0ج7 دعددماء 1ه 
00110 .لل :231215 .[ع25101155.][آ أوع7اتتط '0 طامتاعهء011 12 50115 ] .0116711 
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,و[طا7 .2 :لمآ .عع تع "ع 207 177111716701101 [ه 11101 
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المراجع المساندة 


2ك 

[0 1007101717 أمءع 201711 116 ندع ماك 11/0141 “#وعلاكى .[!] نداذ ,01250 خم 
لاأأواع الملا علدلا تمعكمطظ بعل .1535-1904 ,0م21 211157 
(13 زوعاقع5 موعطط ةن )) .1972 رووععط 

-1548 :عبان أأطناصة7 2[ 06 ©ع1211550ء ومن 'آ ننه 545[ .ع81211116 ,نم طابع م 
1151011 .201215 طامتاعء0011)) .19/73 ,الاناع5 دحل .80 :231215 .1552 
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[0 كاع6مككل :ءم0 لاط /[0 نر تتملتءء45 1776 .اأختصدك تغط 842 ,وممورعلمم 
72 بوتقلقططع مآ :[مه00مه0ط] . 8135-1914[ «ر 7م ادقع :077لا 

30 تامأعام مط .دآ نعانده لا بجعلا .ىع 1 أألمط تبن دعتدبرط .ععالة نالا ,اأمطععو8 
ولآ2012311) 

أمعت[مهعم060 إ[ه «7مغنةل8 4 .1602210 هلظ صطمل ,مععلوظ 
متتتقط .©) .©) :[عاع| 2001م[ .2171021 «ماصوط تنه مرعنامن 1015 
(56115 ادع تطمقئع 0ه2) 7تاع لآ 5م212 ط) .[1931] ,.10 .06 

.1115101 مز 1ك 071167712707 10 171170011611011 47 . له 0111ع2) ,اع 82112101 
(4827 :و8001 مدعتاءظ) .1967 ,2االاعطعء :112111011015101 

لهاك :كتله0 ,010أمهاك .«من1نه10ده 1 أزنه7/0 776 .© .787 الإعاموء8 
2 ,رؤوع: 11211715119 

06711117 191717[ 116 1 نز اكاك :17 9710 56167226 .1051220110 طقل ,لمممعظ8 
,النلة تتوعع !1 تنه 1010116086 :02002,آ 

80015 طامطاعتة 8ط عازه لا بعالا .[.80 30] .نز7م1دة ل رز مع برعل . ْ 

]1965[. 

1851-5 :8111171 تند رماع 11[ -ل 1ل . ع1 مخ كاعطةء2 نازع !م0 راوع 
71 ,ته15[وع1ل8 عصة لاع 1معل1ء/1ا :مآ 
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6 زه مادق 4 ١1تمأكتبوصاط‏ أل «توصودء لاا .ومعاالذث 1257[ ,ناماع ط1لارظ 
811 و5ع7تة[ 1ه ناته 0ط 13م ن) عغطا طتا7لا رع[ ررممر] (زمع 471671 
949 ,.00) توالتصصعة854 ارملا علخ .وععلع1 


عع 0خ 71 ع[ انهل ,ف أ كك[ 121 0711 5م26 0710 070[ .10111ء ل ,للتتااخر 
515715117ل] تامأععصمءظ :.ل .لآ ,ممأععصقطظ .«رمسامم) [ادرع 101ل 
1961 بووع2 


17و06 1917 177 كاناءلال) 844777 .صعطهن) 1101115 ع1مع) ,وعل0مد81] 
[1901-1905 باالعددنخا ع؟ ااعءذكند!1 11لا بنع ]| .6 17ك 1116 


عل 1ق )| تتعدتهء دزا أعوتتق 1[ «ءأأء «لتاألء! 10ل “5021/67 .10011كآ ,سبتدرظ 

5ع مسا| 7أسسراط ماه < أوررو[ء 0 عع ام > . 7161© ع 1111151716 

11700671 مل .20 أت .19 تترة كتتع دع صنل تطمط 10 -117:©71/© 5ن ار 
[1965] باعناصع ]ا :اتندع 1نا5 بلاعصتاةحطع هط معاءط 


1964 ,80015 وتطتمط00) :اهلامآ .كء111ن) :نم1 رماعلا .وكث رذععم 8121 

11715 ]0710 0115 و26 0 557116711 دكمء )1 كر نء/جمع2]. 1ر1 7ملء1 لآ . 
[1955] رووع:2 0112280 01 9إ1زو1ء117طانآ :[م28ع1)] .1551-1567 

رماع[ -لثآل[ 18 كزه وناك ك4 :152أ0م تنتوط /0 عع4 7176 .1 .للا ,مس8 
[1964] بمهخته1! تعلهه لا بجع ]ا .«رمةان 6ه 60 


عداع1 ه17 مه دء 1مك 7ع510 مالم :1011 انترزءدنا .(.0ع) صطمل ,اأأعصسسظ 
عطقا معللظ :000<م.[آ .19205 ©7[) 16 15205 116 7/7077 ءإررمه2] 
,197/4 


"ماع 171 نتونتاى لم :نزاء1ء50 0710 0/111011طط .مالالا سطسل ,جام يبظ 
.6 ,.2 .لآ عع110ططتدن) :20101م.ا .7م176 [/50614 

-830[ عرو تتوعمم اط زه ااقتء 2 7176 .(.له) تاعن 1 عاع خوط مطل ,تإتبحظ 
0 بووع21 /197151119طلآ :ع01108ططةن) .1570 

.6 رووع1 ط0ل0طع1ة1ل) :0(:1010) .1505-1939 570171 .010 ططلا0 بآ ,كلو 

7 كعآلال [ه كمء10 أمواع50ك 0ه أمء :امم 776 .تطوعكل ,اللوعموعط0) 
41 طات بلزعاعع171711 كمتضمعط1' لاطا [طعمءءط عطا مدمء!]| 0م21 أحمدء ]1 


وعال لاط 8109715 01 18011055 الماع 012 عطا جاه]1 505ه5]152110ن]!] 
2 ,هسوقط ل©طنهة د5عصصقط 1 :2ه100م0آ .عدا 


21ر71 زه ماعط همعط ©7776 .1/1 ه16جهن) ,112مم0 
(4537 زو[800 مدعتاء) .[1962] ,800165 طاناعمء2 :82161101 


:1 105770م0صمتتة1] ارهظ[ 7[6[ا 171 7712111جرواءمء0آ1 0710 تزعه 116[ . 
(41027 :و8001 جروءناءط) .1969 ,امومع 


007ل[ /[0 81101 ع7:0711مع 4# .132010 قطمل ,سمقطمهات 
[1930] بووءعء2 لإازودء215 لآ عط 1 :عع1108ط لطهت 








6000 


,1850-1556 ,أمء51 تبه 10/6 م0[ :2 .انما 


0 كع 111أ20 ننه كاك[ 4ل :ك1مءعلل80 ء1نأودط4 16 .ل عتما ,عامهات 
علطمة0) علعه لا عل :.0د0ن) بطع[ لتااعء01) .1 85[ -48 1 ,من 
[1973] ,لإأعاعم5 

عع 101 ل اكأأماء50 زه «ر«ماكقلى 4 .11077310 هدام 120 عجئررمء0 ,عاه0) 
.05 5 .1953-1960 ,.00) 310 تتماأائحتنكلة :مملدم.آ 


,1850-1590 ,15711ط[ع 47:07 2710 171كا< 47 4[ 1ع 1م71 ائثاداعمد :2 ١701.‏ 
,1054 


أمسنه'! [0 كتنوعءعل17 بر دءأاعءعمك5 /0 07177 776 .211»5طن) ,ماتتتتوجر 
1 171 10293 1001170 0/7 011011« 7عدء 87 1776 ,01 96/211011 
8110717 .الآ .ل (0 .0 مقاط[ عله طاذم؟ ,لعتتلط .1/6 “امك 6أع 5119 
01255105) موعنتاء2 عط1) .[1968] ,180015 ماناعمء :م01 1طناله8 
(01م 


.5 :.1 .5] 1815-1-48 © 701151671116 18011179601516 4[ .6 1اع 0ش ,1031111210 
70 ,1.1 


5 لاع .نم0 :ع0 ترط /0 متت لق .وع511 مااع ه11 ,1035012 
517 11307 0طث78ا ومعه0111) لأومأعصلءط عطا 1ه دعتطموعع 810 أعمر8 
0 لدعلا عطا واععء اع م5171 ع مالاء7 اناك لأوتكول8 .11 .8 11 
بكلا يلط عصع ا هطامقوط .502ج0[ .5 .[ 69 1140ممدمن) .1885 00د 
.015 2 .1969 ,.2 أعع2010102211) :20012ه[ .1885-[1883] ,نأوع ]ا 


“1 1ل) نه "ماء: ل[ 716 .(.05هع) 0111لا أعهطاء :1/1 لصه دعمطةل 11210101 ,109805 
بع[ مطة ع1501011608 :80500 بم00طمآط .دم لوع1 درت د5عع17:10 
3 ,اللو 


طلةالتطاعة ]ا عط]' علده ل" بعلا .دععمءاءى أوتعوى ©[ا زه ه1لعهمملعتر110 
,1931-5 ,20100210 


[0 400271611017 ©1776 :07115 71771771127 ©517/6أ 77 .عناو 1 تقطن) ,وممعاع مط 

نل ] ور ن) -2[ ]1711:2171 171 171117119707115 5011151 0ه 1:7أه 1[ 

2240 20102165م0ع85 01 [ههطء5 طهل2هط :2ه0ط2مط .مء :م4:12 
,811201502 تنه للع 1معل1ء777ا زععروعك 5 لدع 1[مط 


[االت0ع 1 11أر . 4[ 1570-19 ,مانتو !1107 1116 ,21170276 .عم 10ناظا رواع"1آ 
0زم[ زه 1017اع201116) ©1716 0710 17776517116711 61271 0ك 011 1117076 /0 
أنا0ن) نص كوا بنك الا س1[ ع[ز عروماعط ننوتمامة2] ب[أاما ععتنمت] 
.0 ,رك12105عظ] معواءءه2 زه 

.لظ 20] .«ماكتمعط0) إ[ه كموء7 لء«أسدى 4 .تع لسصمععءلاى4 ,زوالصاط 
(وع21ء5 وموعلا 100) .[1948] , ماع01[ .0) :مهك0ه.آ] 


© (7055ن) 1/16 071 177716 .3110 تتتاعقصط لزإعلأصماك لصلهة أنءعط0] باععوم] 
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8107/12 رعاغأاتا تتمماوم8 .نرمءمم]اى مموء ل[ تبمء 47:61 [0 16011071115 
[1974] 

6[ إن نرومامءل10 716 :ه74 ع7[ ,امطمرط عع[ ,أقهى 166 .عاطط ,تاعمه"]آ1 
20 العو لا ببع لط .عن 11 [أمتل) عز[ز عرمزعءط و8 مروعةأطنتوع ]1 
.0 بووع272 لاا1أو1ء2117لآ 


-00112013) ص[ .تررماكط8 , [ .جم [1ااءطعآ1 عتامته 1 776 .اعقطء 8/1 ,خمم ا 
ولكاه1' 01 197أوة1عاتملآا :10190 .عصقطن الأ«قصتاطن) 116 مهل 
)101 1051116 - 123كث 012 122610285أطتاظ) .1966 رووعم2 

(14 :تاماعمتطعهة187 01 15119ع01197 لا / 57015 وععم رمعاءءه1 210 


.لإ .اإمطعد]اعدء © مراع ]عع نا 10لا ء1/ورن ج2016 .عاع015) ,0ابك1] 
8 ,[.طم 


ووسو|5 +176 لم11 17116 :ام ١نول:20‏ , !1م10 .) عمعقتط ,عوع1ممء 0 
[1974] ,8001 ممعطتاصوط 011 ما بج لط .مغر 


كلدك ممذل «عممل7 دعل أوطءمن51ى 176 1010 176 
.[(1969] رىع[800 <امعطغصوط :لعن ا بت لكا :1107م اء 1م 171167 


/[0 107انتأمسط ع1 :عملا !11 16 أطأأنأدء 1 هر ع[ .]1 ,جاء0111 
.63 رووع21 /[11واء1157ل] 5221010 :.1ن) ,10 0أطهاد .7و ةاه 116 


تع 1835215 7011 لتاعطععع5 5م1110 .كوتو ذاء !1 111510715016 0705567 
كء105 .101 :2ه علهلع]1 .اأاعجتعل8 ,رلتع1 .111 .عماءء/ا-طعناط ابتطاعد 
7 بع قانء/احطعناطلتتطعك “عطعولقع:823 :سمعطعسمتركة .اأععمط 


مع 11 أع سكل 71 مراءة جه ذ| تنه +0171 .(.0ع) 702 .0) ,لمتتحقطاع طب 

01 اودع الملا :0ع 2ع1طن) .اأعطقم لتممصصحكخم نزم وأاعموط طأخزلاا .11م 
.[1955] رووع:2 01123280 

-م0ع ‏ ,16211071 ,17220/11110171 ,7265107017071 .5 ع1و00مع2 1 ,اماع اطة 1آ 


10797 ,011أع2111 .1515-1871 نرم 0 «زز وع 120/1711 01:0 010111165 
.8 رؤووع21 1197و21971ل] ممغاع21712 الإعورع ل 





بآ .لآ نلامأععصلطاظ .امهلمع اانا انه1رء 0 /0 1017100110115 [50010 ب 
ٍ) .705 2 .1969-1972 رووع21 97ه1171511 لآ اماع21[ 

07 1ك1ل] نمع 4711671 رز (ماعمط 0 كه 77077177011071 .(.لع) عاد ,مناقم ةط 
.9 ,اللمط-عع1امةء:2 ,.ل .لخ :11115ن) 0ه00ء اعمط 


وماعء[52 :نر#ماعقط نمع 47171 :117هط 12 كع 120071 .(.لع) ذاللاعآ ,رعلصد لآ 
إل[ . مسرعاددع غ1[ أوء 115101 انمع 4711671 ©0711 مك81 ©1176 :707 4711/05 
.[1966] ب[اع010) :011ل 


0ع لظ .1ك 1نم :©4771 177 0111 1771711197 ©7776 .ععنا كناء 1121 ,عمد 1 
ب21108تةن) .عع 7 1وءلطعء5 .11 تتتطاممخ ناا ماع02 2 طغار 
940 ,دوع 117[و1171م نآ 1315310 :.84355 
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110 الأ0طهط 17 كعآملةاى :كأ ئأأماء50 116 82/07 .2ع101[0 ,رمهم سوواط 
.5 ,لتدحة .>[آ ع عع150111160 :مط .1561-1551 ,دع 11 ةامر 
(2115601 2011121 11 10165تاك) 


لمقفاعصظ :معلصممآ .امل ره م81:10 أمتعمى 776 .10ممعث ,تعد ةلآ 
.5 2 .1951 ,لنلة2 .خآ ع عع 0114160 ]1 

لكان لا بجع [1] .برعدكه :8 7ل[ [0 ك1لا0 6ه[ 2710 11/6 ©7176 .آاللطامة ,وماع1] 
(11151013 1م501 01 5اأتعطتداء120) .[1969] ,نزع1أع ا .11 .م 

171 رك 17 عتاأطناوعءع1 أوععءلء] 7176 .أعهلاء :ةا ستمامتلة دعاتقطن ,لاووعممء1] 
1866-74 ,01027712721 أ[ تبوء 1اطنتوع؟ا أمسمعلء] 11 07270 أأمع 7810 نر قمر 
.2 رؤووع21 001 طع0131) :071010 

[ه نررماكة لظ 186 727 ع ألنناى :727ء 4[ ع1050117171 .ططهل عتصط ,لمخحوطوطه10] 
.[1964] روعآه800 عاحمظ 1ه لا برع لآ .مم1 

10 .أنأع 7201 ل انمع 4771671 171 017115112 7ه 0[ أسقع50 .0 تقطعلخا ,ع 1101500 
(16 بىاعقطاءمعم23 «ممعوع8) .[1955] رووع*:2 وممعوع8 :رماأوه8 .180 


1540-3 «زره6771 0 7ع00 7/1 /0 :1815107 4 .130 ,ضعوطامظ8 
69 رووع:2 9ا12117151ل] ماع11 :001101010 :. ل .لا بمماعع معط 


[ه0 156 776 :1720-1563 01/711125 07171011071 1و5 7776 .ل .82 ,ع1070] 

2 .[1943] ,ذعط0111) عق لتممامقطن) تلماوم8 .كعددو[ن0) عءالل ةلق 116 
ش 17015 

01 2711 171/16 نتن 71[ تنوتكك 2 -وعورن جر ع7 7 .أعمطه541 ,1015510 
1961 ,تقتقاللتصمعه الا 011 لا برع ل .1570-1677 ,170716 0 


0 آء8 ع 1تلاع 6لاء 8 1(ء/110116© 2 (ع0 17071276 7216 .1111051907 رطاعنم1] 
27 حكنرأ 1ق عل0ترع رطع ةءأع 617 1716© , كهمرم لاط ترعع/[ن 1 «عترقءلء/ 
6011١5‏ 5/7 0ل عتنةاتأءااء 5 :عع 1| 1 زهاءك]|6ومع 
-21011) 011151215نا جأاعة) .1968 ,211098 كا 112أوتع الملا تقطوعط 

(24 .112م 11020813 .215601162 أء وعتطمهده0 للم ع113 
باعختتلظ .دءة مسامعن) [أمععاع 7/7 جره اأارعءء اع اط ©1776 تممتطن) 0ع م1 

210 5121111221112 مصوعط ((5 12110011211085 ااا 0ه ,0ع012 مم 
قصط )) .1967 ب لتتتعطء2 :ط2051:01م عمط .اأعطعك 01111 

(1 ب5ؤع12لهجع11 

-12150011 طغاةا مططتهة ,0م021 تتطط ,0ع تلط .1500-1945 ,تممممل 11176101 
101 منعلاع1 0ضطة ,ع1ه7400 ع0[ ,ماوع مالآ صول لإط 1005) 

(1 جتتع20ع1آ مومو[ تناعط1) .[1973] ,ىع1له800 تمعطتصوط نعالملا بجع لحم 
5 10 أنناأم0ن) [5 8:11 زه 7412211011 717:6 .هلصف لمماع.آ ,لامعل 

7 ]م120 .ذخ لذ :102001 ع عملا بو ار 
071 آل[ عأعموا8 :17710 انط /[0 كل 0ط 7176 .0601002 مامالا لمعنس[ 
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5101 .ء17م71ط [ه عع4 انه 171 7711[ 1116| 0:0 ,تمل( مره[/1]0 
' .[1969] رطتامع8 ,1116آ 
كأ مها دء0لهاة ااا تتموعمه ك1 تلع[ تمصب /0 كلك :10 7716 . 
بلتتاعتاء«1 :010577011 مطتكج ]لآ .عع ل أأ«عم:«[1 ١16‏ «آ أ[ مآ 215106 
(800125 صوءزاءط) .1972 

,[.7 .2 :.م عم[ .أ 1طءع 11051716 . 
002110 .: 15101 [دتحومكذى 137 1554 /0 «تمأندأممطع1 776 . 
.1966 رووعع2 نزو لاععة01) 


1 1272161 ع1زء478 عل معط عل عاجآء 1 1[ء د © 1016 .جاعع 111ل ,عاك طنا11221 1 
1960-2 ,ع 13ةء /ا-ع1لطع كام تطتااع8 .12/151115 مم1 


070 10776[ أمانهةامسعاس]1 «مماموط لجن كعع ه28 .ابوك لنتنج<آ ,وعل هآ 
بتتتتق تلطع طاء1آ :011002[ .امنروظ 17 +11ىأ |4 17717671 101107111 














070 ©0072 أمعتع0[متاعء 1 :دباع 17 ه27 1715011710 1716 
© 10 1750 1011 ©7ه لاك «7رعاىه 11 171 1تنء ترتوره[ 126 /1710كاط 110 
.69 ,.2 .لا عع21108 متهنب :100102 ./تمدمرمر 


تل .1832-1532 أوجوعنمنا أدأء50 0ه أمء :20/11 ع[ ته الك/لا رععومة.آ 

(عم تباط مترعل810 01 ع15كآ عط1) .[1969] ,01]آ ع اعمط :7011 

بأعوع213 :011 لا بتاع[ .171و ةأمواء50 زه كماع 077 776 .ع018ع0) ,لتتعطاطء1.][ 
[1969] 

2710 801712م 1ك اتتماء«ء 74 /[0 مك8 .الللقطعك تنوالار/ة1 ,ه1005 [] 


350 ,0ط ,طمؤ 1/115 لام[ .5 :م00مما .ءءء ترروببم0) 770767211 
.715 4 .1874-1876 ,ع11مع5 


أمءتعم(ماء50 4 :تند أأمسعآ1 1نمءم0«لاط در ك5 لاي .لاع 0961 ,وعة][نمآ 

[0[510 37 ,ه201 ,أمطل1ءاك ,عموعامظ /[0 دعدة 111 116 /[0- :5147176 

21 10 ع0 زعصطوظ لكختلظ (9ا عاج اكمهة 1 .كارع 017 10ته ,ق/ 0607 
.0 ,.00) .طناظ 1]11[1503ط تطملطم]آ .لوعموظ :110 


0 01 معط /11010ه 7 ء7[] [0 :815107 .طع20171د؟] ماعط ,معاصمعطعطوج؟.]آ 
1949 رتتقالتمعة اا عادو لا بجع اك جرم[ 1 ومع 1 917[ 1[16 10 اكوا ]1 


77[ .8 [ 1790-19 عامط ع نتاعطه 8 7176 .تع ساحن غ1 نامدن ,لاعماروعو لا 
.[1969] ,طةلاتسعول/ط امنا 


اكأاولء كتطلا :امعط ممكط .نررماكةظ 7(ءل78400 4 ,نراه71 .نمآ بطاختسصاد عاعهةكك/ا 
تمع نط1 ]0 لإأأوزع17منا عط1) .[1959] ر,ووع: للمتدعتطء841 01 
(1770110 طاتمعل710 عط 01 11156013] 


72 ,أعطاطوط :2002م.آ ."عتوه !1 /0 داء ©4527 .8193 ,ععع 1/13 
ع1 1 .1500-1900 (رمناوع ]مان تتمعمم تباط /0 كأه م4 .0ع ام ,1ع :جا 
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.1949 ,رأأء0255) :20102مآ .طاعمون) .2 .0) باط لمر 


:11 .20017 01ل 1م10 ©1171 27110 1050117 :107001 . لاقع 1ط , تتتعط219 1/1 
.5 4 .1561-1862 ,0222211 3201 ,مطمظ ,0111 


لأعططلد2 .1 .1 نإ 80160 .رهاظ 0م17 زه 5م41 .لمجخا ,رالو 83/4 
.[15عط01) 2320| 1لو6أواععع81 أاطوتمطا :5016015 11101125 م00 
(1165ع5 15]01397لط إالوللاء71 لممكا) .[19357 ,.طم .مز :معوع1ط0) 


طخ1/ةا عط[ 115 07 رماي ©1186 :عدمهطكل7 أرما .تطوءط ,قستغطء كا 

عطا لاط 10165 ,20010611055مع1 عالتطتوعةط 320 11151211055 

01 001عع01آ عغطا معلنن لعنممعء2 ع«للمعمممة ننه ,امطاندم 

-71217 عطا 01 و5عطعجوعوع]1 عغطا 01 823515 عطا نه خطعباط 18011210 

27 1132512160 .م120 نه لطتهة اطمرمععه 1أطاظ 2 ,عا نأتاكم] واأععمظآ 
[1936] رعطمآ صطه[ :مملطم.آ .0ل1تزعع اط 0ه بجل1] 


11 171 70118/[11 1 071 076لا زه 815107 4 .ع00معط 1 مطول ,جمعل/1 
طعنناطصتلظ :كدم5 2 6004 للأعواظ .رامع [1ترعء 211161 
.7015 4 .1896-1914 ,طهلدطه.] 


:لوعت 10677107 4110 117[ى107ه1ء01آ /[0 7ع 2071 أوأع50 .اماع متفتوظ ,834001 
.]ه11 زعل7140 116 [0 عدا [هللر 116 17 1تتودموء25 370 1070 
7 ,.2 تاناعوعء2 :مآ 


[ه تداى :دعدوده[0) ء[74100[ ©[ زه مالظ 7 776 .دع ا تقطن) ,83/101226 
عاك 177 :60011م[ .تامعن [اترعء 7/1161 ©1172 17 دعننأن 1 111076071 
(15101397 7170110 1 5م01 1ماذ) .[1966] ,نهذامعالط! لملد لأإعأمعل 

:جره «لاط رعاو 11 [0 176 األت) 776 .تلقتصططعما عع01ع2) ,عدوه 3/41 
لل11113]/اآ حتطه ل :001طمط .ك1 ادع ن) 6177 111رء 1 أنه انرمع 1711 
1063 

0 ©1776 110 1201675 [07 076 لاط ©7776 .عع تلط «أعممء177 رعووه ]لز[ 
220 لتقاعقطط م1 ععموع عا ]1 اللواععم 5 طلنالةا .1615-1871 01/651101 
.69 ,20015 طامع20]2) :0121لا بتاعل8 .115512خ1 

8548-5[ 7دأأمسعخ! كاأمءع «نلم8 [0 عع4 ©1776 :عم هلا أه1.15©7 . 
[1974] بطمملتتط 20 ذعططقط ]1 :هلامآ 

حتطنا :[.عمط] ععلت”اطصطمن) .توممادوة8 «معل00 84 ععو0 ته مره 77 17:6 
7015 14 .1957-1979 رذوع2 17251159 
01 0ع8011 .1830-1870 ,اإءضو20] [توعم0 اط /[0 أده 2 77 :10 .701 
نا 1.6 2 ال 


1 5) .1971 ,تللتاعمعء2 :01 020519 تقلط .رومع .02ط1ا ,متلطعهلح 
ْ (015911122100) 210 


خم .1520-1914 :ز16071071 11071 جنروا 116 071 01101) .للع8 10 ,ماع07 
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.1969 .1 هلطع ة01) :1010:() . أترعدتبروماء 0222[ لتره ع30 17 111 (0 ااي 


-1848 أوء![ نم[ 16[ إن ك(ء 10111 7417:1712 .مو155تنالا مفلا ,ابوط 
[1963] ,مماأمسصلالا 220 اتمطعصلا ,عامط ه10 بتعا .1850 
(101211ط تاوعتاعسم عطا 01 11560515 ) 

4 ,]طم .12 :.م .ط] كه[ ك4 أنه 17151011 261121111 

1780-10[ نراءاء 50 ادتةاعاط «معل8400ا /ه «أء071 7176 .32010 ,متواععم[ 
.9 ,[.ططم .2 :.م .1] 

:5 .1871-1890 ع تنه[ ,ءعط8مع ده كرزءة 0107 جوع[ .عاإأعطء841 ,ممعم 
(31 :501665 أء 1071115211005 )) .7015 2 .[1974] ,نمأاتده 84 


[185352-187 :ص0 6067/ دعل 170117 لان ©[/0 7112671 ©1616 هر[ 106[ .لدلاكخ ,ؤزووء21 
51 .0125م 2من1اء»ه0011)) .1973 ,لتتاع5 ندل 80161025 :15موط 
(9 زعطتة01مملمعغصم ععصوءط 12 عل عتأمائتط مااع كتاملك .عزمأولط 

01151 001) 0710 1147 ذأ ءناز20 [101 /0 1156 776 .ذ تاتكلظ ,210 
م112 .5 .2 :101000 


تالا هلامك 8لا لمعا ةاكمهة1' .ءأمرمء تبدأأه!! 11 01 :815101 .0) ,اععوع0] 
موعناء2) .1973 روعا800 للتاعوء :0205101 عمط .انتوط 
(1]80015 


مه عتتتد8 :2002مآ .1ك 7 زه دع771مرمعط 776 .017210) ,امع سناااع]] 
.7015 3 .[1961-1970] ,التاعاء0] . 

4 رعأطهاكطه © :دهلممآ .1ل[هط1 © .مله عمدو[ ,تإعلل1] 

1006© 1111070 1 /إه0 نرأمهء0ةا8:6 4 .(.لء) .ل .طعدهظ] 
68 رووع22 1211615119 

بأتحة2 ع 25200 1 .ول نرومطاته8 ع776 .اعقطء 1 لطا ,مستططه] 
.[1962] 


ار «عدرتوء1 0/1 1176 علا وأكك 1 أمسصظ .1 50101ع5) ,تامعصطتطه ]ا 
6ع مز عرروم[أن82 بن تن 710710[ اتتودوعم-ل0710/[01ط 1176 /[0 :1115107 
زعاء] علعنو لا بتع]آ1 بطعهلطمط .1917 /0 10/111017 2050711 
,2 ,آ0121) 310 71612 ,10115123115 

1701/11 ع7707111م0عط /[0 81101 .عاقاط ,اام ك] 

1 نطتاتع8 .اأعععاء 81:10 1710 03551011 1م06آ1 ©7055 .قصقاط ,ماع ططعوه] 
قعلتآطنا© .ستاتعظ ناج 155102متحطه ا عطه1150215) .1967 ,ناعال0101 
(2 .80 بعطناتاة1121151 1د نط1 عل عغطء لطاعوء) كنا ماعطه1) 


1 بلتناء؟ تحل كدهنائل1 :كاموط .1877 رط[ كأبوط .ذعناوعو1 ,عتوعع 101 
(44 جع12011101) 
0ل «تراء1ع 50 تنم 477161 /0 1ك 7 ©7176 .دوع 11قطن) تااتتلط ,عمع ىجه1] 
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لأء ادنلا 6[ إ[ه نررماك ةل أمناعء|/2 1:1 0ه /170116 111111 
له طنزتللذ :205602 .11232 11313 0ن[ :ز6 1دتزع15421 17151121 
.5 2 .[1972-1973] ,م83 


لعاععءأاء5 :دءناء501 1تتودوء8 07210 ك11نودمء2 .(.0ع) 10010 ,تداك 
71 ,8001 طتتاعطءآ1 :210500105177016 1آ .لم1 


7ل أألةء 1و4 :170711161 أكمط 4777165 ©7776 .أاعلم لع ,0تتتتم لاك 
-02012ع8) .1945 ,ا تقطعصتكآا لله توعتة 1 :1ه لا بر ل« .1560-1897 
(7 .701 بوع5)21 0عغنمنا عط 01 15)01397لط ع1 


17 1/76 177 2051111157171 011 1210 اأعقطء111 1172161 ,10د 
:.لا. ا[ متعهطا] .برمماكةظ ‏ أمباعء|17116 171 ترودكط ‏ 27 ,0711147 
(1963] برووعء ا[11وقع/الطلا ااعمدم0) 


أمطددنو كن اكه[ تمع 1ع تجار 776 :مط «ع "1272 .اأمولكا 1م11 بلطأتصرك 
7 و8005 عع داما ا :011 نا بنع ل . [أمرابز 710 


:011 لا ببععاآ .4353[ ع77:20ةى كتروع|اسظ 116 .513707105 معأاع.[ ,51350/11212105 
(111560137 طلمع 7 0تتتاط ا 5ع8500[1 انتقطعم11) .[1958] ,اتتمطعصل] 


ز0اكقلط أمواعمى :لأموممعزامنا :17 نزاء1[ع50 انمءم لاط .لآ ععاء2 ,كلزوعاد 
[1975] بمقللتصطعة/ا عازه لا بعال .10 20 .17350 51706 


77 .177 011لا بنج 1 عجرم باط 171 1706 نر7ه 1م11[ ممطع1 116 1848 . 
(170110١ا‏ طتاعل8540 عطا صا كطه0 1 سدطامع1]) .1974 ,.060) 220 لمخمه ار 





..ل) .لآ نلتتقطكنانا .م«روواط مععاورق ا 4 .دعو(ء 781 برد 8 .1773 ,5111 
(1122610125[طناظ 151199ع215نآ ع1نا10) .1946 


© 02 لل 171 بز عاك أب( زم عأعع الى 776 .عل وتتاعنء2 طقطه[ تنتهلة ,29:10 1" 
1115013 0:21010) .1954 رووع281 001طع0131) :01010 .1545-1918 
(عم10ناا مرع1100 01 


1 7طططهةن) .[امنه067 ع01101111ع 1‏ 01:0 1101ه 127ل الإءاأصا8 ,كمططمط]1” 
-0ع1 01 مم1 لقصطمتولظ) .1954 رووع 511م2117ل] :[.8م8] 
(12 زوع5101 50121 2210 201021مع8 .اع توعوع 1 50121 0ه عنتمدام 1 


1 مراء1ع50 4ء07:0ط [عذاع 11 .طأعتاوع دمر[ اعمطعنل/7 وأعصهء 1 ,هدم طامط 

بلتنوظ تدوع كآ عي عع01011608خ1 :2002ما .تمعن [اورعع 771711 ©76[] 

1 5ع50101) .1963 رووعع2 1020060 01 لإأأوقء11ملا :1010210 
(/1115101 50121 


0 11701115011 1171111772 /[0 17/6[ 17:6 .5ط [التطظ 51172115 ,5015م مط 1" 
.615 2 .1910 ,36الالطتعدا/! :مآ .دع مط /ه 71م[م4ك1 


607 


01 زه ا«مصجظ 6[ تعنواك إه «رعادترى م/م 4 .طعدكط ,«جععلم1 
لعطنناطن2 :عآتاه لا بتاعا[ :000صم.آ .1830-1920 ,كمهد2076) 1.0017 
1517 001010 لإ5 2)1055[ع1 عع12 01 عاننلاكمآ عطا +101 
4 بوووع0ط 

3 عل .أ2:6 .1548-1914 ,داهن حل كاهء771 71 دع[ .18012201 ,عطدوعء 1 
ظ .15 2 .[1971] ,011511615 20110025 5ع[ :ساهو .أمطعءءع00) 

540-1549[ ,ععنه 1 دنه دع 710141 كأ0تنه © دع[ .طوعل غ1لمخ ,ودءع10 1 
.1964 ,[.2 .5[| :كلتو .عأواع0كى عتعومأ 0 طعتردم © ت7تل ”ل 115107111 ناا 1 
5 أء وعتااع1] 5ع غ1[ناعة1 12 ع0 كطملاوء1[طتاط) .17015 2 
(21 ,20 متتهغ ب«وعطء نتعطعع؟1» عامعد .وتروط ع0 01131165اطا 

0 /[0 111©5أهع 1 0110 101710716 771ئط 4111137[ [ه «رم8151 4 .لع11اه ,اع ١5‏ 
[1937] ,لاللومندهن) ع 0110ل .177 .177 021 1/7 بتاع[ .101كو0/ممرم 

010 51أأنامم0م2 ©1717 زه نر([ما1عاط8 4 1701١‏ أوطع غ1 /[0 15مم2ر .'[ ,اتتنامء1 
لعا 2اخطة 1" .وأدكبل روعت ا1ابرعع1ء:17 7[ 131 15 1زء 06771 1/4[ 5010/[151. 
/ا50 .121100 نه طل/الا .االععامقط 5اعمدعط لاط طقتلةغ] عغطا حدره1) 
0 ,1م120 عادولا علخ .ستأوعظ طقتلد؟آ 

براءروط أمبع16[ [ك87111 186 إه 1101ه مط 776 .لاعوكندكآ صطمل بأمعمعصما 
(80015 متدعتاء) .1972 ,للتتعطع8 :0166 11311201101517 .1557-1566 

17 ©1717 111 011165 /[0 [أاندمم)6 176 .تلطرعط وصلىم ,ععماء/18 
عط 298 21197151197لنآا 2اطسصنط1م0) ه10 .طباظ عاع0 لا برعل .عجره 
.99 ,آ312نطهم ل 2ج[ 1 تدطعج 3/1 

6 تن تاناءل 740067716 .(.0ع) طعتضانا حصفقط ,ععااء/18 
-197/15 عناعل1) .1966 بطء5ل1الا .نا الاعطمعمع1!1 ,سمتامعظ :ماةق عل[ 
(10 ,عاعاه1اطاظ عمء1[) لم طعومعءة 

00 اع عط[ 11217 0710 ,071205 2[1) ع11زر0 مع اتزعع70/ .وعمطة 0310] ,ذ5ااء/11 
عالاء-أأءطر ع1[ا فتنه [المء 1[ [0 م 11نا 1021511 0تزه :ماعل ه82 1/6 
9 ول8إ0223) لططة ناماع اممة .([آ آنه لا برعلا .نراءةع50 /0 

7 انروط 17011 أ ك5ننه0111:«م00) تنمأ تهع4 .طاعطد2تاط ,عط متامعء لط /18 
.[-1972] رووع: 0211101213) 01 ت[أاواع كلطنا :لزعاععامع8 


1860-7000 أ[ طكأ 811 “117106 ومع 8,011 لع 11م /] 776 :1 .1701 


171آطد ع0 7نعاء 5 /[0 ء مابس 11[ 11:6 /[0 815107 ك4 .تاهدعاء01آ نتتع01 مى ,عالط /لا 
على طممأعاممذ .٠ط‏ 0:1 ا ببع ا .ممع 1 ك )[:1‏ +17 تزع 176010 
| .15 2 .1896 ,020122312 


6 10 1763 :لأرم لط ترعل 0ل[ 1176 [ه نرع ه001 .ع111ععل1 ,11/111 
.6 ,!]11اعاء0] ع »83111 :20012مآ .117:6 11عوم مر 


رووع21 0011مع0'13) :01010 .943[-15485 عع تبنم .ع01ل0مع12 ,متلاء2 
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(ءممتناط منرع 1/100 01 150139 0<1010)) . 1973-1977 


ل التطاعة ]ا :00صطمآ .111 «مء[مجمهو 7 /[0 بتمعاددركى أمع20/[111 1716 . 
8 رؤوع22 112311115 .51 :01م برع لز 


77ه 11 :مآ .كعد اع20آ أمء :تام «ترءل00 84 .(.لع) 1110م ,21111111111 
.9 رووع22 1177و111ملا 021010 :[.عاع]| 11مما 


,[.ط .5 :! .؟] .ء7277 2ط .عاأتقطظ ,2015 





رو 


1 «<./11اأقطعن) اأوعع أ طواظ عطا 01 1151م 2 25-0ج8)» .1212لا ,تتلمتة زمعظ 
8 ,48 .701 :اماع11 6[1ل 


ع 061 702 طاعطاء 010113115 م01 138لاتقطاع:1 1 ع101[» .0) :1123 
4/11 كأ ع 071867 «.1863-70 ,13120لطعذاناء10 112 12116 1مدترء12 
.2,1911 .701 


«.01165لقطعة 1 1/11116317 لمعن -طأامععاع1ل1» .مام ,ممورععلء 1لا 
8 ,4 .701 :77:07 ع«ألاكاط *ل ورء 7و0 


0) 2 


6 زه أأع1تلامن) أن 7ع 176 07 كدء 4007 .17226 :1 “رت 1717 17م 176 

1/7 30 0ع1ة0آ] .45501411071 5 ورع جر -س تراع/ 11710 1111677111011 

:0ط .0م1915 ,1002ل 0ج2ممعه56 .ل[ل:131 [نتمعا لاط 1871 
,110107 101210 


1 65 477ألام0م كوددهلء ‏ اع 00126 1ع م 17106 11011011611 717115 1/1 
بطتآه0ن) .ة :2215 .07111 ره 1ه 00010771 تزه وءلء 516 7/6[ 1ه 116 
.65 2 .1971 
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الفهرس 


9-05 
أرمورء فيليب: 263 
آرنولد» ماثيو: 445 
أنزنغروبر» لودفيغ : 535 
أهرنزء هر : 497 
امخبورن» فون: 512 
أيخندورف» جوزيف فون: 35 
إسن» هنريك : 494. 505 
ا إر مسق39 
اناف البزية الغالى > 6129 
361 1 
انحاد العمال الوطنى فى أمريكا 
(1866- 1872): 205 
الإثتولوجيا: 464 
الأدب النثري: 492 493. 531 
إدي» ماري بيكر : 483 
أديسون». توماس: 89 
الإسكندر المقدوني الكبير: 11 


611 


إسماعيل باشا (خديوي مصر): 


229 
الاشتراكية: 28». 50» 2.57 259 
2201 203. 205. 220, 
81 2.282 2296 2337 
7 2399 462. 503. 
23 


الاشتراكية اليوتوبية: 6220 285 
الأفغان» حمال الدين: 16» 231 
أفوغادرو» أميديو: 457 
الاقتصاد البريطاني: 116» 150 


الاقتصاد الحر: 452 

الاقتتصاد الرأسمالي: 22: 2.28 
9 275 85. 2.96 2.131 
6 2.311 315 2.538 
540 


اللاقتصاد الصناعى : 05 2136 
150. 260غ: 307 


الاقتضاة الضية :237 
الاقتصاد العالمى: 28. 77 


إيما 


2131 .123 .121 .97 4 


2.309 307 2.218 3 
540 .381 2 

ألان. وليام : 039 

اميفو شان (الشصس” 
الروسى): 289 

ألما تاديماء لورنس :502 

إليانوف» فلاديمير إليتسش 
(لينين): 60. 295. 299. 
330 

أليشيم» شولم: 343 

إليوت» جورج: 2.505 532 

الامبراطورية الألمانية: 079 87 

إمبراطورية بريطانيا الهندية: 146 

الإمبراطورية البريطانية: 119» 
503 ظ 

الامبراطورية التركية: 6147 171 

الإامبراطورية الجرمانية: 229 
9 2.141 191 

الإمبراطورية الروسية: 136 

الامبراطورية الرومانية: 2160 
166 

الامبراطورية الصينية: 236 
237 
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الامبراطورية العثمانية: 38»: 
01 2136 145 2.157 
5 216. 229 

الإمبراطورية الفرنسية : 228 

الإمبراطورية المغولية: 227 

الإمبراطورية النمساوية: 238 
166 


إمبراطورية الهابسبيرغ : 4 - 
5 272 115. 136 137. 


180 »163 .159 58 
.433 6.388 323 11 
479 8 


الإمبراطورية الهندية: 228 
الأهمية: 32» 203 204. 206 


»282 212 209 6.7 
2.300 - 298 288 4 
398 7 


الإنتاج الصناعي: 69. 294 
9 319. 350 

الأتقروم ولو يا ؛ :298225 
7 2464 472 - 2.475 
479 

الأنثروبولوجيا الاجتماعية: 
5 2427 475 

الأنثروبولوجيا الثقافية : 472 

الأنثروبولوجيا الفيزيقية : 464 


الأنثروبولوجيا الوصفية: 471 
إنجلز. فريدريك: 4 36غ. 


0 61» 8ن 99غ. 123غ» 
٠.206 .0‏ 281 283. 
1 421 


أنغر» جون. أوغسيق: دوهتبيك” 
511 

إنغرسول» روبرت غرين: 485 

أوزبورن: 473 

أوفرويغ» أدولف: 103 

أوفنباخ » جاك : 509 

أوين» روبرت: 285. 399 


سم لأسي سه 


باخء الكسندر: 53 
بارث». هينريش: ١103‏ 114 
بارال :ولبع 535 


باستورهء لونسن: 9 2452 
7 459 460 


باكونين» ميخائيل : 9 204 » 


5 287 290 296. 
7 402 
بالاكي. فرانتزك: 1 
بالمرستون. هنري جون تمبل : 
144 
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فراش 'توهاس 23254113717 
37 

برامزء جوهانس: 492. 2494 
505 

براوق عخوليا: :24 

نوات 72 

برتارء كلود: 452. 458. 518 

برنال» جون دسموند: 455 

برودوذ. بيار جوزيما: 59. 
9. 200. 2204 287 - 
9 525 

بروفوست» أميدي : 009 

بروك. كارل فون: 53 

بروكئرء أنطون: 494 

البروليتاريا: 2.57 59 2.60 


.202 200 »175 4 
.2292 272 240 .8 
444 401 300 24 

46 


برون رامسي. جيمس أندرو 
(لورد دالهاوسي): 226 

بروهام. هنري : 364 

بسمارك» أوتو فون: 11» 29. 


148 .143 138 62 
2193 156 166 29 
.212 .206 .199 - 8 


2.446 2.300 2 
544 2.529 1 

بلانك. لويس : 59» 200 

بلانكى» أوغست: 59 260 
0 2211 285. 296 
527 

بلزاكء أونوريه دي: 532 

بلليتان» يوجين: 491 

بوترء بياتريس : 406 407 

بوذليرء شارل: 517 

البورجوازية: 2.26 28» 231 


49 


260 59 257 - 56 3 
2183 .168 2.129 99 4 
2205 .194 ».192 5 
2293 292 2240 2 
2396 2386 0364 5 
2418 2.404 .401 8 
_ 433 2431 429 1 
_ 443 2441 - 438 6 
2498 2.492 2480 5 
528 517 .515 501 
533 0 

البو رجوازية الأوروبية: 2.28 
3263 

البو ع انر الطافرية 127 
55 


)14 


التورخوازية اللشرالية + 355 56 
5 2197 2199 2256 


02 2276 444 
البورجوازية اليابانية : 272 
بورن» ستيمان: 47» 57 
بوش. فيلهلم: 516 
بولتزمان» لودفيغ : 45 
يولك» ححيهسن نوكين 5 2122 
007 
نولوق لكون 4ه إذؤارة 502 
بونابارت» شارل لويس نابليون 
(نابليوتن الغالث): 209-17 


63 64.» 272 1ق8)» 115. 
5 1358» 140 142 
3 146. 186 158. 
00». 208.) 230.) 232. 
01 335» 6363 381. 
6 512 


بونابارت» نابليون: 29. 522 
بوننغره تيودور: 436 

بونورء» روزا: 502 

نيدل 6 أو عست 205 

كز اررق قر اسيسكق :75 
بيتهوفن» لودفيغ فان: 492 
بيتوفي» ساندور: 47. 54 


بيرتوكث: 121 


بي ركهاردت. جاكوب: 541 

بيرير» إسحق: 115 

فرين» إقيل :115 

بيزوهوف» بيار: 293 

بيزيه» جورج: 516 

نازو كاميل 2523-4 527 

بيكرء س. و.: 104» 483 

مكويوع كراشا فين 72001 

بيلنسكي. فيساريون 
عوقوو 297 

بيق» الكسيعةر 397 :15412 
8 2.39 44. 2.80 82. 
3 100 2.102 105 
9 117 - 118. 2.126 
4 147. 153. 2.160 
7 3و1 2207 238 
0 - 2242 2254. 2264 
0 275 - 276. 284. 
0 292. 307. 2.310 
3 2334 354 - 2.355 
8 2.369 2371 2.382 
0 2.410 2.413 2.422 
9 2430 2.453 2464 
6 497. 2.514 520. 
9 4537 545 

بيوس التاسع (البابا): 196 


5 

تارغيه» هنري ألان: 183 

الاق اوه 1157 

التجارة العالمية: 2,276 278 2.83 
2 133 

تشايكوفسكى. بيتر: 2.493 
5 530 2 

تشوان. هونغ هسيو : 234 

تشيخوف. أنطون: 331 

تشير نيشفسكي 2 نيكولاي: 
7 522 

التقدم: 12. 28. 231-30 
8 79,. 104. 2131 133غ 
6 2163 178. 180. 
5.» 194 197. 2220 
3 276. 289. 2388 
1 2.400 437. 2450 
2 2454 2459 2.466 
2 2475 482 - 483., 
6 2.488 520 524 -_ 
6 [537. 545 

التنمية الاقتصادية: 276» 282 
0 104. 169. 220 
0 344 444 _ 445 

توبّرء مارتن: 409. 423 


تورغنيف. إيفان: 290. 505». 
5232 ظ 

توريه» تيوفيل : 522 

التوسع الاقتصادي: 17. 225 
31 68 72 274 
2 85. 287 200غ. 
1 -_2392 2.539 545 

توكفيل . الكسسن دو: 36 

تولستوي». ليو: 331 ظ 

توئيسىع فرديئائك ‏ 371 

توين» مارك : 341, 493. 505 

تيلاك» بال غاتنغدهار: 226 

تيلور» إدوارد بورنت: 472 

اتتووة ابعر لقا 148 

تنيسون : الفرف -505 

قير ادو لي :: 158 


0 


ل 
تاكرى: وليام ميكبيس : 5 
5232 
الثورة الإيطالية : 50 
ثورة تايبنغ (1850- 1866): 
2 4235 295 
الثورة الجزائرية (1871): 228 
الثورة الحمراء: 53» 56 


الثورة الصناعية: 27 28)» 88». 
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2064 
الرأسمالية البريطانية: 388 
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شليخرء أوغست: 476 
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المنظمة العربية للترجمة 
قا 107 01041747101 لخلا 
(110) الفلا[ خا 018 #لخهة 010411541103 


نيوت ليثان 


الممكن والتكنولوجيات 
الحيوية 


اسس تدريس 
الترحمة التقنية 


الدين فى الديمقراطية 


في الفرق بين نسق فيشته 
ولق شلنه فى النلفة 


إعادة الإنتاج 

ع سدس يتويد 
البحثٌ عن التاريخ 

والمعنى في الدين 

الماع والأحلام : 

الشرق في الغرب 0 


: روبير مارتاكن 
:.عبد القادر المهيري 
#كلنود دونوز 

: كريستين دوريو 

: هدى مَقَنَص 

: مارسيل غوشيه 

: شهبو ا 
الاج العود 

: بيار بورديو وجان ‏ كلود باسرون 
ماخر لريودي 

: ميرتشيا إلياده 

٠:‏ سعود ا مول 

: علي نجيب إبراهيم 
: جاك غودي 

: محمد الخولى 





عصر رأس ال مال 


)1875- 1848( 





.4 كتابه عصر الثورة عرض هوبُزْباؤْم تحولات 
و الحياة الأوروبية بين عامي 1789 و1848. إلا أن نيران 


نت ععم الثورة خبت 2 الأعوام اللاحقة وحل محلها 0 
جديد من القيم والمعايير والخلقيات صنعت كلها معا ما 

2211م ) أشقاد عكر رامن المال 
ايها 2 .كاه عصر راس المال  1848(‏ 1875) يواصل 
0 هوَبْزْباؤْم تحليله الثاقب والعميق لصعود الرأسمالية 
الصناعية ولترسّخ الثقافة البورجوازية. إِنّ امتداد 
الاقتصاد الرأسمالي وتوسعه لِيشمل كل بقاع الأرض. 
ّْ وكذلك سمركز الثروة: والهجرات البشرية: وسيطرة 
5 اوروبا وثقافتها. قد جعلت من الفترة المذكورة حدا 
لز لالم 8 5 5 0 4 1 ع قاضلا لا 2 ارين أووزيا محمب, بل 2 تاريح القالة. 
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ويربط هويُزباوم الاقتصاد بالتطورات السياسية 
والفكرية ليعطينا تاريخاً واقعياً عن الثورة وعن فشلها. 
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© فايز الصيّاغْ: عالم اجتماع من الأردن: زميل زائر 
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